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جامعة دمشق 
حلية الشريعة - الدراسات العليا 


قسم الفقه الإسلامي وأصوله 


أحكام التدخل في التكوين العضوي للإنسان 
(دراسة مقارنة) 


بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه 4 اختصاص الفقه الإسلامي وأصوله 
إعداد الطالب: 


تمت المناقشة بتاريخ ١١1١‏ ١ه‏ ونالت علامة وقدرها 85 ا وتقدير 
جين جداء وكان أغضاء اللجنة الناققة ' 

أد.وهبة الزحيلٍ عَضوا |؛ 

أد. أسامة الحموي عضوا :١‏ 

:د أحمد حسن 00 


:د , محمد حسان عوض عضوا 1 
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المقدمة: 

أهمية البحث وطرحالمشكلة: 

الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم» وسواه وعدله وأرشده إلى خخير 
النجدين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رححمة للعالمين» وعلى آله وص حبه 
أجمعين» أما بعد 

فإن فكرة هذا البحث ولدت أيام كنت أنجر موضوع رسالي في الماجستير الموسومة 
هة"آثر الاضطرابات النفسية ف كدير الأحكام الشرعية"ء وكان ذلك عند دراشة أسباب 
الاضطرابات النفسية في شقها الوراثى» وبالتحديد عندما حاولت الإجابة عن السؤال 
التالي : 

ما حكم التدخل في معطيات الوراثة ؟ أهو توجه سليم يمكن اعتباره ارتقاء بالإنسان 
حين يعطى له توازنه» وتضمن له وقايته؟ 

أم عو مسلاك #رسوس يه 'الشياظيى آمرة بتغيير. علق الله سيهائة © قدا ل أن التدغجل 
في التكوين العضوي للإنسان - الذي يعتبر التدخل في معطيات الوراثة جزءا منه - مفهوم 
يحتاج إلى بيان وتوضيح تحدّد حقيقته وتبين ضوابطه. وبميّز ما هو تغيير للخلقة الإأنسانية 
فيهه عما هو تدحل مشروع يحقق مصلحة. أو يدرء مفسدة؛ كعلاج ونحوه... 

فاستعنت بالله في بحثى هذاء راجيا أن أوفق في الإجابة عن مشكلته؛ والوصول إلى 


067 أبحث ؛ 


تبرز مشكلة البحث حإذن - واضحة من خلال محاولة بيان الحد االجائز للقدخل في 
التكوين العضوي للإنسان» وما لا يجوز التدخل فيه منه؛ إذ يلاحظ أن محل التراع في 


6511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 01031[ 01 7ا1ذلء0117لآ 01 13197ط ارا - لع 7تاعوع ]1 واطع 1 ]1 اآاخل 


المقدسمة 
كثير من المسائل الفقهية المعاصرة ال لما علاقة بالتدحل في التكوين العضوي للانسان؛ 
كعمليات التجميل؛ وبعض أنواع زراعة الأعضاءء والاستنساخ, والعلاج الجيئء هو 
كوهًا من تغيير الخلق المنهي عنه؛ فتكون محرّمة» أم أها ليست من تغيير الخلق في شيء فلا 
فالتدحل في التكوين العضوي للإنسان يحتاج فعلا إلى تحديد دقيق لمفهومه وبيان 
لمعالمه» وتحديد لعلاقته بتغيير الخلق. 
ولا يتأتى ذلك -أيضا - إلا ببيان معين تغيير الخلق الذي ورد النهي عنه في نصوص 
الوحي» إذ سيق ف القرآن الكريم في معرض الذم» واعتبر عبادة للشيطان» وطاعة 


لأوامره» واستجابة لندائه؛ فقال الله تعالى: لاعلا ,رن قم * قعفمق ادعام 


م.م 


غ6 ,0ح 0/85 ©5 4555© 8 < » ©57ة ”7 مذ 857 6268 راعوقفة 88 -6؟ 
© سي ©؟ ج» ‏ 0 ١5‏ د كظ ١6‏ دل3ةها١‏ 5© 8626 25 036 
الكفظا عن 6 2د 35 أده به 'غ9ج قؤدوة م < وهم ١‏ 8 ع3 ! ددل 
10902 5665 <> ) [النساء:/ا .]١١9- ١١‏ 

فما المراد بتغيير الخلق الذي ورد ذمه في هذه الآيات» هل هو كل تدخل يغير أصصل 
الخلقة الى خلق عليها الإنسان؟ مهما كان سببه» ومهما كانت نتائجه؟ أم هو التغير 
الذي يراد به التحدي والإفساد؟ ثم ما المراد بتغيير الخلق في حديث النبي © الذي ورد 
فيه النهي عن الوشمء والوصلء والتفليج!'! هل هو نمي عن بحرد القدخخل في التكوين 
العضوي للإنسان» وتعديل الفطرة الي خلق عليهاء أم هو في سببه عدم الرضا عن عطاء 


الله وقدره في هيئة الخلق؟ 


١‏ - حديث ابن مسعود ] أنه قال:« لعن الله الوااثمات والمستوثمات والمتدمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى) 
وقال: مالي لا ألعن من لعن رسول الله © يي رواه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» نان (وما آتاكم الرسول فخذوه), 
رقم؛ 5 ؛ ومسلم كتاب اللباس والزينة» باب: تحريم فعل الواصلة والمستوصلة» رقم:ه؟١5,‏ 


عات 





6511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 01031[ 01 7ا1ذلء0117لآ 01 13197ط ارا - لع 7تاعوع ]1 واطع 1 ]1 اآاخل 


المكدمة 


أم هو في سببه ما ينتج عن هذا التدخل من تلبيس على الغير وغش له؟ أم هو ما 
يصحب ذلك التغيير من أضرار ومفاسد ترجع على الذي حصل التدخل في تكوينه 
العضويء وعلى المجتمع كله؟ 

هذا من جهة؛ أما من جهة أخحرى فإن إصابة الحق في الحكم على بعض التصرفات 
مرهون بالوقوف على أسباهاء ونتائجهاء أو آثارهاء وذلك باعتبار الباعثء» والمآل في بناء 
الأحكام. 

لأحل ذلك رأيت أن أدرس أسباب التدحل في التكوين العضوي للإنسان» وتمييز ما 
هو مشروع منها ما ليس كذلكء ثم بحثت آثار ذلك التدحل على ذات المتدخل في 
تكوينه العضوي وعلى غيره أيضاء فبدا أن تلك الآثار تنقسم إلى: 

)١‏ مصالح يعتبرها الشارع الحكيم؛ وأح ف سيو رة الشف الذما وايفحه التديعانة 

وتحواه الأنفس السقيمة» وترجوه الأهواء العليلة. 


؟) ومفاسد تحدث الضرر .من وقع التدحل ف تكوينه العضويء أو بغيره من يكون 
هو السبب ف إلحاق الضرر يكم. 

وحين جتمع المصالح والمفاسد في نوع من أنواع التدخل في التكوين العضوي للإنسان 
يحكم له» أو عليه بناء على الترجيح بينهماء وفق قواعد الشريعة الغراء. 

فتحديد مفهوم التدخل في التكوين العضوي للإنسان من خلال تعريفه» والبحث في 
أسبابه» وآثاره» وبيان علاقته بتغيير الخلق في بحث متكامل ومنسجم يمكن أن يتوصل من 
خلاله إلى إصابة الحق في الحكم على كثير من المسائل الشرعية المتعلقة بالموضوع؛ 
كجراحة التجميل» وتغيير الجنس» وزراعة الأعضاءء والتدخل في الحندسة الورائية... 

أو يمكن على الأقل - أن يقلص محل التراع فيها؛ إذ إن سبب الاختلاف بين المجيزين 
والمانعين لما هو كون تلك الممارسات تغييرا للخلق أم لا والكل متفق على تحريم تغيير 
الخلق. 
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المقدسمة 
يرجع سبب اختياري للموضوع ما يأن: 

.١‏ قلة البحوث المقدمة فيه؛ إذ إن ما كتب في موضوع التدخل في التكوين 
العضوي للإنسان يعتبر دراسات لمسائل جزئية يراد منها إعطاء الحكم الشرعي في كل 
مسألة منهاء ويلحظ أن تلك الدراسات تعتمد تغيير الخلق واحدا من الأدلة المساقة 
لحظر أو إباحة بعض تلك المسائل دون البحث في تحقيق مفهوم تغيير الخلق» ومحاولة 
ضبط معناه في الغالب. 
أما دراسة أحكام التدخل في التكوين العضوي للإنسان» بتحديد مفهوم هذا التكوين 

العضويء وبيان خصائصه. وبحث الأسباب الدافعة إلى التدخل فيه» وكذا آثار ذلك 
التدحل ومراعاة ذلك كله في الحكم على كل مسألة حزئية تطبيقية باعتبار مراعاة الدافع 
والمآل» فلم أقف على دراسة جمعت ذلك كله. 

؟. كون الموضوع ذا صلة وثيقة بواقع الناس» فهو بحث لموضوع مسائله التطبيقية 
مواضيع يكثر التساؤل عنهاء ويعظم الجدل حوطاء وينحصل الخلااف فيهاء وهضي مو اضيع 
خطرة لعل الوصول إلى بعض النتائج في هذا البحث يقرب إلى الصواب في معالحتها. 

اهمية البحث: 

يسعمد هذا البحث أهييه من صلته المباشرة بالاثتان؟ إذ إته.ييين مزلته يق نائر 
المحلوقات» ويعرض لخصائصه الى جعلته يتبوأ تلك المكانة» ويبلغ ذلك الشأو. 

كما أنه يحدد الخال الذي يشرع فيه ذلك التدحل في تكوين الإنسان العضويء 
وابحال الذي لا يشرع فيه ذلك» بالرجوع إلى نصوص الشريعة» وبالنظر إلى ما يمككن 
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المكدمة 
الدراسات السابمة: 


سبقت هذه الدراسة العديد من الدراسات» هي أبحاث في مسائل حزئية تطبيقية 
لموضوع التدحل في التكوين العضوي للإنسانء إلا أنه ليس ثمة بحث جمع تلك المسائل 
في موضوع موحٌّدء وبحث واحدء وفيما يلي عرض لأهم تلك الأبحاث: 

أولا: علو صعيد الدراسات الجامعية: 

.١‏ الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للدكتور: السيد 
محمد عبد الرحيم مهران» وهو بحث أعد لنيل درحجة الدكتوراه في كلية الشريعة 
والقانون» جامعة الأزهر بالقاهرة» وقد عمد الباحث في دراسته إلى تحديد تقنيات 
التدحل في عوامل الوراثة» ثم الحكم على تلك التقنيات شرعا وقانونا» فكانت الدراسة 
عبارة عن بحث بمجموعة من مسائل الفقه الإسلامي المستجدة, والمتعلقة بالإنحاب 
والتكاثر؛ كالاستنساخ وفحص المحتوى الوراثي» واختيار جنس المولود» ومنع الحمملء 
والتلقيح الاصطناعي. 

ولقد حاول الباحث أن يب أحكامه على صلة التدخل في عوامل الوراثة والتكائر 
بالعقيدة» وبحرمة المسد الإنسان» إلا أنه لم يشر بدقة إلى العلاقة بين هذا التدخل في 
عوامل الوراثة والتكاثر وتغيير الخلق» حيث إن واحدا من أسباب الخلاف في هذه 
المسألة - بل أقواها - هو هل يعتبر التدخل في عوامل الوراثة تغييرا للخلق أم أنه لا يعتبر 
كذلك. 

كما أن الباحث لم يفصل القول في مدى اعتبار تطبيق تقنيات التكاثئر والإنمحاب 
مساسا بحرمة الحسد الإنساني. 


؟. أحكام الجراحة الطبية» والآثار المترتبة عليهاء وهو بحث أعد لنيل شهادة 
الدكتوراه؛ إعداد الباحث محمد بن محمد المختار الشنقيطي» ونوقشت الرسالة 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بتاريخ ١/9/١541١ههء‏ وقد عمد الباحث في 
دراسته إلى إحصاء أنواع الجراحة الطبية» وبحث أحكامها في ضوء النصوص 
الشرعية» وقواعدها ومقاصدها... 
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المخدمة 

وإذا كان مستند الباحث في تحريم أنواع من الحراحة الطبية هو اعتباره تغييرا للخلق؛ 

فإنه لم يبسط القول في ضبط مفهوم تغيير الخلق الذي يعتبر الخلاف في مفهومه سبب 
التزاع في كثير من المسائل المتعلقة بالتدحل في التكوين العضوي للإنسان. 

“. التراحة التجميلية» عرض طبي ودراسة فقهية مفصلة» وهي رسالة أعدت 
لنيل درحة الدكتوراه في الفقه الإسلامي بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض» ونوقشت بتاريخ 1/8١154717/1اههء‏ وقد عالج الباحث في 
موضوعه نوعا من أنواع التدخل في التكوين العضوي للإنسان؛ وهو عمليات 
التجميل» ويتميز هذا البحث باستيعابه لأنواع التجميل» وباعتماده التصنيف الطبي 
للجراحة» ويتميز هذا التصنيف بكونه يشمل كافة الإجراءات المتعددة ضمن هذا 
ابحال الجراحي» حيث إن الباحثين الذين درسوا أحكام الجراحة الطبية على أساس 
النظر إلى غرضها (علاحيء تزيي) أخرجوا من أبحائهم بعض الحراحات ال تعد 
عند الأطباء من الحراحة التجميلية؛ كجراحة تغيير الجنس. 

كما أن اعتماد تقسيم الجراحة التجميلية باعتبار غرضها غالبا ما يؤدي - حين 
بحث أحكام تلك الأنواع - إلى الوصول إلى أحكام إجمالية لا تراعى فيها الفوارق 
الدقيقة الي يتميز بما كل إحراء جراحي عن غيره. 

ولئن حاول الباحث إبراز مفهوم تغيير الخلق» ووضع ضوابط لتحديده؛ فإن الذي 
يبدو هو أنه ضيق مجال ذلك التحديد» لما أغفل ذكر المخصائص الثاببّة للجسد 
الإنساي؛ ككونه واقعا بين حق الله وحق العبد» حيث إن المساس بخاصية من تلك 
الخصائص يعتبر تغييرا للخلق» هذا من جهة؛ أما من جهة أخحرىء, فإن الباحث لم 
يفصل القول في آثار الجراحة التجميلية؛ الأمر الذي يجعل الحكم عليها غير دقيق 
على اعتبار إغفال مآلات الأفعال حال الحكم عليها قصورا في الحكم. 

5. حكم الانتفاع بالأعضاء البشرية والحيوانية» وهي دراسة أعدها الباحث 
كمال الدين جمعة بكرو لنيل درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية من كلية 
الإمام الأوزاعي» وتمت مناقشتها بتاريخ 9 صفر 5457١‏ ١ه»‏ وهو بحث عبن بدراسة 
حكم نوع من أنواع التدخل ف التكوين العضوي للإنسان؛ وهو حكم الاتتفاع 
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المقدسمة 
بأعضائه زراعة وغرساء وذلك في ضوء نظرة الإسلام إلى حق الحياة وملكية الجسد 
الإنساني. 

. سلطة الإنسان في التصرف بأعضائه في الفقه الإسلامي والقانون» للباحث عبد 
المنعم فارس سقاء وهو بحث أعد لنيل شهادة الماجستير في كلية الشريعة جامعة دمشق» 
ونوقش عام ١٠٠٠م,‏ وهو بحث ف نوع من أنواع التدخل في التكوين العضوي 
للإنسان» وهو التصرف بأعضائه» ويسجل للباحث اعتماده في بناء الحكم الشرعي على 
بيان الحقوق المتعلقة جسم الإإنسان» وكذا بيان ضابط الإيثار» كما تميز هذا البحث 
بالتفصيل في عرض صور التصرف بالأعضاء البشرية. 

“. الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء للباحث محمد خالد منصور» وهو بحث أعد 
لنيل شهادة الماجستير في الفقه وأصوله في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية» ونوقشت 
الرسالة عام 9926١م»‏ وتناول الباحث بالدراسة ما يتعلق بأحكام المعاللجة الطبية» 
والجراحة الطبية المتعلقة بالنساء» ول يتطرق الباحث إلى تحديد مفهوم تغيير الخلق بدقةء 


مع أنه معتمده في تحريم بعض الإجراءات الطبية المتعلقة بالنساء. 


.٠‏ الموسوعة الفقهية للأجنة والاستنساخ البشري من الناحية الطبية والشرعية 
والقانونية» دراسة أعدت لنيل شهادة الدكتوراه للباحث سعيد بن منصور موفعة» وهو 
بحث لا يعالح -كما هو باد من عنوانه - إلا جزءا من موضوع الحندسة الوراثية الي يعتبر 
التدحل فيها جزءا من التدخل في التكوين العضوي للإنسان الذي هو عنوان بحني. 

وإذا سجل للباحث - في بحثه - كثرة التفريع لمسائل الاستنساخ وبحث أحكام تلك 
المسائل في ضوء مصالح الاستنساخ ومفاسده إلا أنه لم يضبط حدود حق الإنسان في 


التصرف بحسده, ببيان موقع الجسد الإنساني من حتق الله أل وحق العبد. 
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المكدمة 


8 الاستنساخ البشري وأقوال العلماء فيه» دراسة فقهية موضوعية؛ للباحثة 
أحلام بنت محمد عقيل؛ وهو بحث مقدم استكمالا لمتطلبات الحصول على درحة 
الماحستير في الفقه وأصوله من قسم الثقافة الإسلامية» شعبة الفقه وأصولهء بكلية التربية 
بجامعة الملك سعودء ونوقشت الرسالة في 475/08/7١‏ ١1ه»ه‏ وهي دراسة تناولت 
بالبحث موضوع الاستنساخ ويلحظ على الباحثة أنها لم تبرز بوضوح آليات تلك التقنية؛ 
وذلك مما يفيد في الحكم عليهاء مع كون البحث قد تميز بجمع آراء الفقهاء والباحثين 
المعاصرين» في حكم كل نوع من أنواع الاستنساخ» مع ذكر أدلتهم, ومناقشتهاء ثم 
الترجيح بينها. 

4. الهندسة الوراثية بين معطيات العلم وضوابط الشرع؛ وهو بحث أعد لنيل 
شهادة الدكتوراه» للباحث إياد أحمد إبراهيم» ونوقش بكلية الشريعة بالجامعة الأردنية 
عام ١١٠٠م,‏ وهو بحث عرف بالحندسة الوراثية تعريفا يلحظ عليه العموم» حيث إنه م 
يتطرق إلى آلياتها بدقة» ودرس الباحث - في بحثه - حكم بعض المسائل المتعلقة بالهندسة 
الوراثية» في ضوء النصوص الشرعية» وقواعد الشريعة. 

1 خريطة الحينوم البشري والإثبات الجنائي دراسة تأصيلية تطبيقية للباحث مريّع 
بق عبد الله ين ستعيد آل خان الله وهو ينك مقدم استتكمالا لمتطليات فصول علدئ 
درجة الماحستير في قسم العدالة الجنائية تخصص السياسة الحنائية بجامعة نايف للعلوم 
الأمنية» ونوقشت الرسالة بتاريخ 574/05/١7‏ ١ه‏ لموافق ل: 4/09 7/0١٠٠م.‏ 

وهو بحث عرّف بالحبينوم البشري» ودرس أحكام البصمة الوراثية؛ فالبحث - 
إذن - ذو علاقة موضوع دراسي باعتباره مسألة من مسائله. 

١‏ البصمة الورائثية وأثرها على الأحكام الفقهية» دراسة فقهية مقارنة للبالحث 
خليفة علي الكعبي» وهو بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه؛ وهي دراسة عرفت بالبصمة 
الوراثية وتقنياتها العملية» وبحثت أحكام اعتبار البصمة الوراثية في إثبات النسب والحرائم؛ 
ونفيها» ويسجل للباحث في دراسته أنه بحث أحكام البصمة الوراثية في ضوء أثر البينة 
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المقدسمة 

١‏ . عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية بين الشرع والقانون» وهي دراسة 
مقدمة لنيل درحة الدكتوراه للباحثة ميرة عابد الديات» ولم تتطرق الباحثة لأصل 
الحقوق» وموقع الجسد الإنساني منهاء كما أن الدراسة تبحث حزئية من جزئيات 

ال موضوع الذي تناولته دراسى بالبحث. 

بعد تفحص الدراسات السابقة» تظهر الحاجة إلى البحث الذي بين أيدينا لكونه: 

١‏ - جمع المسائل الحزئية المتعلقة بالتدحل في التكوين العضوي للانسان ضمن بحث 
واحدء بيجامع كوا -جميعا - تدخلا في كيان له خصائص ثابتة» مهما تنوع ذلك 
التدحل وتعدد. 

؟ - حاول إعطاء تصور دقيق لمفهوم تغيير الخلق - الذي يعتمد دليلا لتحريم بعض أنواع 
التدحل في الجسد الإنساني - من خلال: 


7 


| - بيان أسباب التدحل في التكوين العضوي للانسان. 
ب - بحث آثار التدخل في التكوين العضوي للإانسان. 
ج - بيان خحصائص التكوين العضوي للانسان. 
ثم الوصول إلى أن كل تدخحل في التكوين العضوي للإنسان يعتمد سببا غير مشروع» 


لل قة الم عن 
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المكدمة 


ثانيا :علو صعيد الدراسات العام ةالأخرى : 

١.هندسة‏ الإنحاب والوراثة في ضوء الأخلاق والشرائع: الدكتور أحمد شرف الدين؛ 
ولقد عالج المؤلف في كتابه موضوع التدحل في حانب من جوانب التكوين العضوي 
للإانسان» وهو جانب الإنحاب والتكاثر بتقنيات الهندسة الوراثية» ولقد حاول الباحث أن 
يحكم على تلك التقنيات في ضوء الأخلاق» وأحكام الشريعة وقوانين حقوق الإنسان. 

؟. الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاء: الدكتور محمد علي البارء 
ويسجل للباحث - في بحثه - الدقة في إعطاء المعلومات المتعلقة بزراعة الأعضاءء وبناء 
الأحكام الشرعية عليهاء باعتبار كونه طبيباء وفي الوقت ذاته يسجل عليها عدم الدقة 
حين عرض الأدلة الشرعية ومناقشتها. 

+. حكم نقل الأعضاء في الفقه الإسلامي: الدكتور عقيل العقيلي» وهو بحث تعرض 
فيه الباحث إلى حكم الانتفاع بأجزاء الآدمي وذلك بإيراد أدلة المانعين واننحيزين؛ 
ومناقشتهاء ويسجل على هذه الدراسة اعتماد صاحبها على نصوص القدامى» وإسقاطها 
على حالات من زراعة الأعضاء لا تتفق ملابساتها مع ما وردت بشأنه تلك النصوص 
القديكة. 

5. نقل وزراعة الأعضاء الآدمية من منظور إسلامي: الدكتور عبد السلام عبد 
الرحيم السكريء ولقد درس المؤلف في كتابه مدى سلطة الإنسان على جحسده؛ ويوخذ 
على هذه الدراسة -- كسابقتها - اعتماد صاحبها لمنع التصرف في الجسد على نصوص 
قديمة كان أصحابما يتصورون التصرف بالأعضاء على غير ما هو عليه في صورته الحالية. 

5. الاستنساخ بدعة العصر في ضوء الأصول والقواعد والمقاصد الشرعية: الدكتور 
نور الدين الخادمي» وقد بحث صاحب الكتاب موضوع الاستنساخ» في ضوء الأصول 
العامة للشريعة ومقاصدهاء وانتهى الباحث إلى أن الاستنساخ بدعة» وكبيرة عظمىء 
وجناية في حق الحياة» وضربا من ضروب الإفساد في الأرض وإهلاك الحرث والنسلء» 


ولذلك وجب تجركه, 


1ت 
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المكدمة 


ويؤخذ على هذا البحث - مع ما فيه من دقة في الاستدلال - أنه لم يفصل القول 
في أنواع الاستنساخ وطرقه, ليكون الحكم عليه أكثر دقة» وأقرب إلى إصابة الحق. 

5 اللسييات ين خريجة العلماء تفريم السفاء: الداكتوو: كارع السك عليده 
تحدث المؤولف عن مستجدات تكنولوجيا الإنحاب» وفصل القول في أنواع التكائرء ثم 
ذكر أنواع الاستنساخ وأضراره. 

ويؤحذ على هذه الدراسة عدم اعتمادها التحليل الفقهي الدقيق للحكم على بعض 

المسائل المطروحة للدراسة. 

. الهندسة الوراثية والإخلال بالأمن (رؤية شرعية مقاصدية): الدكتور نور الدين 
مختار الخادمي» وهو بحث يبين الأوجه الى هدر فيها الهندسة الوراثية مقاصد الشريعة؛ 
وهي دراسة يسجل لصاحبها فيها التزعة الأصولية والمقاصدية في معالحة مسائل البحث» 
ولكن في الوقت ذاته يلحظ عليها السطحية في عرض جوانب وحقائق الهندسة الورائية 
محل الحكم. 

وهناك العديد من الأبحاث والمقالات الأخرى الي تدرس في محملها موضوعات 
الهندسة الوراثية ونقل الأعضاءء وعمليات التجميل؛» فهي - إذن - مسائل تطبيقية: 
وحزئيات في موضوع التدخل في التكوين العضوي للإنسان. 


لقد حاولت - في بحثي هذا -- أن أعتمد المنهج المركب من الاستقراء والاستنباط» 
عند دراسة مفهوم التدخحل في التكوين العضوي للإانسان» عند جمع المعلومات» والمنهج 
التحليلي عند تحليل النصوص وشرحهاء وبيان أوحه دلالتهاء أما منهج المقارنة ققد 
اعتمدته عند إيراد آراء المذاهب وأدلتهاء ومناقشتها والترحيح بينها. 
أما فيما يخص منهج عرض المادة العلمية فقد اتبعت الخطوات التالية: 

.١‏ اعتنيت بتخريج مسائل التدحل في التكوين العضوي للإنسان على القواعد 

الفقهية المقررة عند العلماء عند تعذر وجود النصوص الشرعية الدالة على حكمها. 
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المقدسة 

؟. حاولت أن أبين المسائل الخلافية المتعلقة بجزئيات البحث القديمة منهاء والنازلة 

الي حدت في عصرناء وذلك بذكر الآراء وأصحاهاء ثم أذكر أدلة كل رأي مع بيان 

وجه الدلالة» ومناقشة تلك الاستدلالات» أحياناء ثم بيان الرأي الراحح مع ذكر سبب 
رجحانه, 

“". قمت بعزو الآيات القرآنية بذكر اسم السورة» ورقم الآية المستشهد يا. 

4. قمت بتخريج الأحاديث النبوية من مصادرهاء واقنصرت على تخريج الحديث 
من صحيحي البخاري ومسلم حال وحوده فيهماء أو في أحدسماء دون استقصاء 
التخريج من بقية الكتب» وأما إن كان في غيرهما فإن أعتئ ببيان من أخرحه. وأذكر 
اسم الكتاب والباب» ورقم الحديثء» والجزء والصفحة؛ وأشير إلى درحته. 

5. بالنسبة لآراء الفقهاء اعتنيت بذكرها من الكتب المعتمدة في كل مذهب؛) 
واقتصرت في أغلب المسائل على المذاهب الأربعة» ونادرا ما أذكر غيرها. 

5. في حال النقل الحرئي كنت أضع المنقول بين قوسين: ( )» وذلك تمييزا له عن 
غيره. 

. ترجمت للأعلام القدامى الواردة أسماؤهم في متن الصفحة عند ذكرها لأول 
مرة» أما المحدثين فلم أترحم إلا لمن وحدت له ترجمة. 

اهداف البحث؛ 
يهدف البحث إلى تحقيق الأهداف العلمية التالية: 
.١‏ تحديد مفهوم التدخل في التكوين العضوي للإنسان» ووضع ضوابط يحكم 
من خحلالها على كون أي تدحل في الخلقة الإنسانية العضوية (البيولوحية) تغييرا 
؟. محاولة بناء نظرية عامة لموضوع تغيير الخلق المتعلق بالتكوين العضوي للإنسان 
من خلال بيان خصائص التكوين العضوي الإنساني» ودراسة أسباب التدخل فيهء 
وآثاره؛ فيكون الحكم على كل نوع تدخل في التكوين العضوي للإنسان مبنيا على 


مراعاة الباعثء والمآل. 
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المقدمة 
. بحث أحكام بعض المسائل الشرعية الى هي تطبيقات لموضوع البحث. 
خطة البحث: 
قسمت بحثي هذا إلى مقدمة وثلاثة أبواب وححائمة. 
وأدرئعت تحت كل باب فض ولا ضعت القصل باحة» وفيت :بحست في 
كثير من الأحيان إلى مطالبء والمطالب إلى فروع» وشعبت الفروع إلى عدد من 
النقاط إن اقتضى الأمر ذلك. 
بدأت بالباب الأول وعنوانه: حقيقة التدحل في التكوين العضوي للإنسانء 
وقد تناولت في هذا الباب أربعة فصول: 
درست ف الفصل الأول - من هذا الباب - مفهوم التدحل في التكوين العضوي 
للإانسان» وذلك من خلال مبحثين: 
عدتق قا البكث الأول عن تعريف' التكريق العضوي للاسيان. 
وسلطت الضوء في المبحث الثاني على تعريف التدخل في التكوين العضوي 
للانسان. 
ودرست في الفصل الثاني خحصائص التكوين العضوي للإنسان وقسمت هذا الفصل 
إلى تمهيد وثلاثة مباحث: 
تحدثت في التمهيد عن الجانب الذي يهمنا من خصائص التكوين العضوي. 
وبدأت الحديث في المبحث الأول عن التكريم. 
وتناولت في المبحث الثاني وقوع التكوين العضوي بين حق الله وحق العبد. 
وجعلت المبحث الثالث للحديث عن التنوع والاختلاف. 


ثم انتقلت إلى الفصل الثالث وتحدثت فيه عن أسباب التدخل في التكوين العضوي 
للانسان» وجعلته في مبحثين: 
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اللوستسستة 
درست ف المبحث الأول الأسباب المشروعة ودرست ف المبحث الثاني الأسباب غير 
المشروعة . 


وختمت هذا الباب بالفصل الرابع الذي بحثت فيه آثار التدحل في التكوين العضوي 


للانسان وضمنته مبحثين: 
تحدثت في المبحث الأول عن الآثار الإيجابية (المصالح). 
وأما المبحث الثائي فتحدثت فيه عن الآثار السلبية (المفاسد). 
وف الباب الثاني بحثت أحكام الجراحة الطبية» وقسمت هذا الباب إلى أربعة فصول: 
بدأت الحديث في الفصل الأول عن مفهوم الجراحة الطبية وحكمهاء وقد ضمنت هذا 
الفصل مبحثين: 
عرفت في المبحث الأول الجحراحة الطبية» وبينت حكمهاء وشروط جوازها في المبحث 
الثاني. 


أما الفصل الثائي فقد بحثت فيه أحكام العمليات الجراحية العلاحية والوقائية في ثلاثة 


مباحث: 
المبحث الأول: أحكام العمليات الجراحية العلاجية. 
الملبحث الثاني: حكم جراحة الولادة» والكحت وتوسيع عنق الرحم. 
الملبحث الثالث: أحكام جراحة الختان. 

وأما الفصل الثالث فبحثت فيه أحكام عمليات التجميل في ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: حقيقة الجراحة التجميلية. 
الملبحث الثاني : أحكام الجراحة التجميلية العلاحية. 
الملبحث الثالث: أحكام الحراحة التجميلية التحسينية. 
الملبحث الرابع: أحكام الجراحة المتعلقة بالجنس. 


ثم بحثت في الفصل الرابع من هذا الباب أحكام زرع الأعضاء في مبحثين: 


1ت 
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المقدسمة 

الملبحث الأول خصصته لبحث أحكام زرع الأعضاء من إنسان إلى إنسان. 
وأما المبحث الثاني فقد خحصصته لبحث أحكام زرع الأعضاء من الحيوان إلى الإنسان. 
وف الباب الثالث من هذا البحث درست أحكام الهندسة الوراثية في ثلاثة فصول: 
الفصل الأول :أساسيات في الهندسة الوراثية» وضمنته مبحثين: 

الملبحث الأول: مفهوم علم الورائة. 

الملبحث الثاني :مفهوم الحندسة الورائية. 
أما الفصل الثاني فقد بحثت فيه أحكام خريطة الحينوم البشريء في أربعة مباحث: 

الملبحث الأول:مفهوم خريطة الجينوم البشري. 

الملبحث الثاني: حكم الوقاية والعلاج من الأمراض الوراثية. 

أما الملبحث الثالث فقد حصصته لبحث حكم التحكم في الصفات الوراثية. 
وبحثت في المبحث الرابع الأحكام المتعلقة بالبصمة الوراثية. 


وخصصت الفصل الثالث لدراسة أحكام الحندسة الورائية المتعلقة بالتكاثر» وذلك في ثلاثة 


المتعف الأول : اسانيات ىق التكاتر: 
المبحث الثاني ؛ احتيار جنس المولود. 
الملبحث الثالث: الاستنساخ. 


وخحتمت هذا البحث بخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات الي توصلت إليها. 


 ١ال-‎ 
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الباب الأول حقيقة اتدخل ف الكويز_العضوي_الإنساز 
مهيدل', 


إن الوقوف على حقيقة التدحل في التكوين العضوي للإنسان من الأهمية مكان؛ إذ به يمعكن: 
أولا: تحديد محال البحث؛ حيث إنه بتعريف العضو الإنساني» وبيان مجموع ما يتكون منه الجسم 
الإنساني نكون قد حددنا المجال الذي نبحث أحكام التدخل فيه في الكيان الإنساني. 
ثانيا: كما أن بحث أسباب أي تدحل في ذلك التكوين العضوي للإنسان» وكذا الوقوف على آثار 
ذلك التدحل ما ينير السبيل أمام إصابة الحكم على أي تدخل في الجسم الإنساني باعتبار مراعاة 
الباعث والمآل في تلك التصرفات» ولذلك فإن هذا الباب هو محاولة لتعريف التكوين العضوي 
للإنسان» ثم بيان خصائصه ومعين التدخل فيه وكذا أسباب التدخل فيه» وآثاره في الفصول التالية: 


النعل الأول قور دغل ف التكوي الحفوق اسان 
الفصلالثازر ؛ خصائص التكوين العضوي للإنسان. 
الفصل الثالث؛ أسباب التدحل في التكوين العضوي للإنسان. 


المصل الرادع : آثار التدخل في التكوين العضوي للإنسان. 
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الباب الأول حمق التدخل ف اللكين ‏ العضوي_للإنساز 


الفصل الأول؛ 


مفهوم التدخل في اللكوين العضوي للإنسان , 


ويشتمل هذا الفصل على مبحثين: 


/االمبحث الأول! تعريف التكوين العضوي للانسان. 


لاالمبحث النانمى 2 ؛ تعريف التدخل في التكوين العضوي للإنسان. 


0 
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الباب الأول حقيقة اتدخل ف الكويز_العضوي_الإنساز 
المبحث الأول: تعريف التكوين العضوي للإنسان. 
يشتمل هذا المعرّف "التكوين العضوي" على صفة وموصوفء, لذلك لا بد من تعريف الصفة ثم 
الملوصوف» ثم بعد ذلك تعريفهما باللقب» وبالتعريف اللقبي يمكن تحديد الجزء الذي يراد بححث 
أحكام التدخل فيه من الذات الإنسانية وبالتالى تحديد مجال بحثنا. 


المطلب الأول: تعريف التكوين العضوي باعتباره '"'صفة وموصوفا". 
أولا تعريف التكوين: 
١‏ - التكوين لغة: 
00 
كون: الكون: الحدثء والكائنة: الحادثة» والتكون: التحرك» تقول العرب لمن تشنؤه؛ لا كان ولا 


تكوّنء لا كان: لا خلق» ولا تكن:لا تحرّك؛ أي ماتء والكائنة: الأمر الحادث» وكونه فتكوّن: 
أحدئه فحدث, وف الحديث:« من رآن في المنام فقد رآ فإنَ الشيطان لا يتكوّنني»!". 


والششكنة لمم سر جواي عدن الور 
وكوّن تكوينا الشىء: أحدثه وأوحده., والكائن الحادث» والكيان: الطبيعة والخليقة» والتككوين 
إخراج المعدوم من العدم إلى الوحود, والتكوين جمعه تكاوين: الصورة والهيئة» والتكوين: التدريب» 


التربية والتعليم» التأليف الصنع لامعا والدكوين: الشكن» يقال ف يل الك ذا 


١‏ - محمد بن مكرم بن عليء أبو الفضل جمال الدين بن منظور الأنصاري الرويفعي الأفريقي المصريء إمام في اللغة» من مؤلفاته: لسان العرب» 
ومختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء ومختار الأغاني في الأخبار والتهاني» توفي في مصر عام ١١لاه.‏ (ينظر: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» 
حلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاؤه؛ ط:١,‏ 84١اهط)ه‏ 1955م 
ج:0 ص58 27 وفوات الوفيات والذيل عليهاء محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي» ت: د.إحسان عباس» دار صادرء بيروت» ج:4» ص:3*) والدرر 
الكامنة في أعيان المائة الثامنة» أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» مطبعة بجلس دائرة المعارف النظامية» بحيدر آباد الدكن» 
الهندء 915١م‏ ج51ءص:5١).‏ 

؟ - رواه البحاري» كتاب؛ التعبير» باب: من رأى الي صلى لله عليه وسلم في المنام» رقم:5951» عن أبي سعيد الخدري. 

* - لسان العرب» جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظورء تحقيق عامر أحمد حيدرء دار الكتب العلمية» بيروت»ء لبنان» 2١:‏ 4714 ١ه‏ - 
.٠٠م‏ مادة (كوّن)ء ج371 ص571 24 5417. 

- مرشد الطلاب» محمد حمدي. المرشد الحزائرية للنشر والتوزيع» 8١٠٠م‏ ص77:6. 


1 
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الباب الأول: حقيقة اتدخل ف اللكين _العضوي الإإساز ‏ 
والمككان موضع كون الشيءء؛ وهو حصوله؛ وكوّن الله الشيء فكان أي أوجده؛ وكوّن الولد 
فتكون مثل صوره» فالتكوّن مطاوع التكوير ل" والتكوين هو إحداث الشيء من العدم» وكون 
الشيء: رادو المع نين لدان . 
- التكوين اصطلاحا: 
الذي نعي بالتكوين في بحثنا هذا هو الهيئة» والطبيعة الي عليها أعضاء الإنسان. 
ثانيا؛ تعريف العضو: 
١‏ -العضو لغة: 
عضا العضو والعضو؛ الواحد من أعضاء الشاة وغيرهاء وقيل هو كل عضو وافر بلحمه؛ وجمعها 
أعضاءء وعضّى الذبيحة قطعها أعضاءء وعضّيت الشاة و الجزور تعضية إذا جعاتها أعضاء 
وقسمتها. 


والعضة: القطعة والفرقة» وفي التزيل:[ 64# /9598483: ل 2 <'» ) [الحجر: :]31١‏ 


كان أو تياو لقان كدي عه دروتسي أ سينا معط 


وكفروا ببعضه. وكل قطعة عضة. وقال ابن الأعرابي: حعلوا القرآن عضين: فرقوا فيه القول» فقالوا 
شعر» وسحر» وكهانة, فقسموه هذه الأقسام وعضوه ا لكا 


؟ -العضو اصطلاحاة 


أي جزؤوه أجزاءء» وقال الليث 


عرّفه حسن بن علي بن هاشم السقاف بأنّه : (كل جزء إذا نزع م ينبت )1". 


١‏ - المصباح المنير » الفيومي» مادة (كوّن)»ء ج:؟؛ ص8401. 

؟ - القاموس الحديد للطلاب» علي بلهادية وآخرون, مادة (كوّن) و(تكوين)» ص:8١251‏ 579. 

* - هو أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمان» شيخ الإسلام الحافظ» وعالم مصر ومفتيهاء ولد ممصر بقرية قرقشندة سنة 1914ه», ومات في 
شعبان سنة 15١اه‏ .(ينظر: سير أعلام النبلاء» مس الدين أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» 
:1 5.05 اهم 485وام جك ص1551). 

4 - لسان العربء ابن منظورء مادة ([عضا)ء ج:5١,‏ ص؛لالاء 8/ء والمصباح المنير» ا» مادة (عضا)ء ج270 ص53751. 

ه - الإمتاع والاستقصاء لأدلة تحريم نقل الأعضاءء حسن بن علي بن هاشم السقاف؛ جمعية عمال المطابع التعاونية» عمانء الأردن» ط١١ء‏ 
8ه-1989ام ص4"51. 
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الباب الأول: حقيقة اتدخل ف اللكين _العضوي الإإساز ‏ 
كماع سيان [ كن بك نالك يذ لأساف وما مولن ع" 
والملاحظ أن التعريف الأول يخرج من مفهوم العضو ما ينبت في الجسم بتزعه؛ كالدم والشعرء 
أما التعريف الثاني فيعتبر كل ما يتكوّن منه البدن الإنساني عضوا. 
سارل اق معو العصر دوعا قا'قيك عله البيرلوهيا'" الذي قرز أن جموع لذن 
في الجسم الإنساني تتميز لتوزيع العمل وبالتالي لتكوين الأنسجة» فكل نوع من الخلايا الى تؤدي 
وظيفة معينة تكوّن نسيجا يؤدي وظيفة معينة» وقد يتركب النسيج من عدة أنواع من الخلاياء 
وعلى ذلك تتعدد وظائف ذلك النسيج, وتتجمع الأنسجة لتكوين الأعضاء » فالعضو هو بجموع 
الأنسجة؛ ويؤدي العضو في الجسم وظيفة أو أكثرء وتتعاون كل مجموعة من الأعضاء لتكوين جهاز 
قوم يآداءا مجموعة م الرطائتن الى يظيرا شاططي كا جل مطافزن لاوا" 
فمن خلال التعريف اللغوي للعضوء وكذا ما قرره العلم الذي يعي بالبحث بتركيب الجسم 
الإنساني ووظائف أعضائه؛ يمكن أن نعرّف العضو بأنه: ( كل جزء من الجسم الإنساني له وظيفة 
فيه أو أكثر ). 
المطلب الثاني؟ تعريف التكوين العضوي باعتباره" لقبا" 
إذا نظرنا إلى تعريف التكوين ثم العضوء في الإنسان فإننا نعرّف التكوين العضوي للإنسان بأنه: 
( مجموع ما ينشأ منه الجسم الإنساني على هيئته الى خلق عليها) . 
- ويراد ب: (مجموع ما ينشأ منه الجسم) إدخال ما هو دون العضو في اصطلاح 
البيولوجيين» إذ الخلية ليست عضوا ولا النسيج الذي هو مجموعة من الخلايا» فالدم - مثلا - 
ليس عضواء ولكنه داخل في التكوين العضوي للإانسان. 


. المرجع السابق» ص45‎ - ١ 

؟ - البيولوجيا هو علم الأحياء؛ أو الكائنات الحية» يبحث فيه عن حقائقهاء شكلهاء وتركيبهاء ووظائف أعضائهاء وتكوينها وتاريخ حياقاء 
وتوزيعها في حاضرها وماضيهاء وعلاقتها بالبيئة الى تعيش فيهاء وعلاقة بعضها ببعض..... (ينظر: علم الحيوان العام لطلبة الجامعات والمعاهد العلياء 
د.فؤاد حليل وآخرون» مكتبة الأنحلو المصرية» :4 21915 ص!١).‏ 

" - المرجع السابق» ص25171 57. 
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اباب الأول: حقيقة اتدخل ف اللكين ‏ العضوي الإإساز ‏ 
- (الجسم الإنساني): قيد في التعريف يخرج به الجهاز النفسيء ثم التكوين العضوي لغير 
الإنسان» فنحن في بحثنا هذا لا نقصد إلا بحث أحكام التدخل في مكونات ابن آدم دون 
غيره من المخلوقات» في جانب من جوانب مكوناته؛ وهو الجانب العضوي. 
- والمراد بقولنا: (على هيئته الى خلق عليها): الخصائص الثابتة لكل إنسان من شكل 
ولون وجحنس ومكونات وراثية. 
بناء على تعريف التكوين العضوي للإنسان يتعين بحالا للبحث الجسم الإنساني بكل مكوناتهء 
من الخلية كأصغر جزء فيه .مما تحمل من مكوناتء إلى الأنسجة؛ كالدم يمكوناته. وكذا كل 
الأعضاء الى تتكون منها الأجهزة المختلفة الى بعملها المنتظم تبرز مظاهر الحياة لدى الإنسان. 
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الباب الأول: حقيقة اتدخل ف اللكينل _العضوي الإإساز ‏ 
المبحث الثاني: تعريف التدخل في التكوين العضوي للإنسان. 
المطلب الأول: التعريف اللغوي للتدخل: 


قال لقو 1 (داخل الشيء خلاف خارجه؛ ودخلت الدار ونحوها دولا صرت داخلهاء 
فهي حاوية لك» وهو مدعل البيت بفتح الميم لموضع الدحول إليه» ويعدّى بالهمزة» فيقال؛ أدحلت 
زيدا الدار مدحلا بضم الميم» ودحل في الأمن دعولا أعن ني)1. 

ويقول الإمام محمد بن أبي بكر الرازي"!: (تدعّل: دعل قليلا قليلا)!؟). 

والتدحل هو: تكلف الدخول في الأمرء وتدخل معناه أدخل نفسه في الأمرا"!. 

المطلب الثائي: التعريف الاصطلاحي للتدخل في التكوين العضوي للإنسان: 


من خلال تعريف التكوين العضوي للإنسان» وكذا بيان المراد من التدحل» نعرّف التدخل في 
التكوين العضوي للإنسان بأنه: (كل تعامل مع مكونات الجسم الإنساني يحدث تغيرا دائما في 


امس أو بتر الأعضاء» أو واعتهاء كذ هندسة اينات الووانية. 


(مكونات الجسم الإنساني): كل ما كان داخلا في تكوين الأعضاءء من الخلايا ومكوناتهاء 
والأنسجة» كالجينات والصبغيات» والدم» والجلد» والشعر وكل الأعضاء. 


(يحدث تغيرا دائما): قيد في التعريف نخرج به كل ما يدخل على الجسم من تغيير غير دائم ابتغاء 


١‏ -هو أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي» ثم الحمويء نشأ بالفيوم واشتغل ومهر وتميز وجمع فنون العربية عند أبي حيان» كان فاضلا عالما 
باللغة والفقه» صنف كتابا ماه المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» توفي سنة ١٠17/اه‏ ( ينظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة » لابن حجر 
العسقلاني » ج:31, ص: 20757). 

؟ - المصباح المنير» الفيومي» ج0١‏ ص757:1. 

© - هو أبو عبد الله» محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن عليء التميمي البكري الطبرستاني» الرازيء الملقب بفخر الدين» والمعروف بابن الخطيب 
الشافعي, المولود سنة 4 ؛ «ه, كان حرحمه الله - متكلم زمانه, جمع كثيرا من العلوم ونبغ فيهاء فكان إماما في التفسير والكلام» والعلوم العقلية؛ 
وعلوم اللغة» من مؤلفاته: التفسير الكبير» والتفسير الصغير» وا محصول في علم الأصولء توفي عام 4 ٠ه‏ . (ينظر: البداية والنهاية في التاريخ» عماد 
الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» مطبعة السعادة مصر»70/6 ١ه‏ ج2171 ص501). 

4 - مختار الصحاحء الرازيء دار الهدى, عين مليلة» الجزائر» ط:4» 0٠195؛‏ ص:170. 

ه - زاد الطلاب المدرسيء د.جميل أبو نصريء دار الراتب الجامعية» بيروت لبنان» ط:١2‏ 5١٠٠٠م؛‏ ص51 5. 


ا 
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الباب الأول؛ حقيقة اتدخل ف اللكين ‏ العضوي الإنسازن ‏ 
الزينة الى ورد الشرع بجوازهاء كاستعمال الكحلء والحناء» وبعض المواد التجميلية الي لا يطول 


(ف طبيعته): ضابط في التعريف يجعل التدخل المراد دراسته هو كل تدخل يغير من أصل حلقة 
الانسان. 
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الباب الأول حمق التدخل ف اللكين ‏ العضوي_للإنساز 
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الباب الأول حقيقة اتدخل ف اللكين العضوي الإنسازن ‏ 

الفصل الثاني؛ خصائص التكوين العضوي للإنسان 

ليس المراد من بحث خصائص التكوين العضوي للانسان استقصاء كل مميزاته» وما يختص به 
الجسم الإنساني» إنما المراد -هنا - بحث بعض ما يختص به هذا التكوين العضوي للإنسان مما يفيدنا 
في بحث أحكام التدخل فيه؛ إذ إن كثيرا من أحكام التعامل مع الأشياء تحيد عن الصواب وتعوزها 
الدقة عندما تعالج تلك الأشياء بالنظرة الحزئية» وحين تعامل بعيدا عن أصلهاء وخصائصهاء وكل 
المعطيات امحيطة كا. 

فهذا الفصل - إذن - محاولة لبيان كون الجسم الإنساني الذي يراد بحث أحكام التدحل فيه؛ له 
ما بميزه عن غيره من الأشياء» فهو مخلوق بيد الله سبحانه» وفيه نفخة من روح الله كما أنه نال 
التكريم الإلمي» وحاز سبق الفضل على كثير ممن خلق الرحملنء وهو جسد لا ينفرد صاحبه 
فق فلكم يل شاع سق الله وتعق العيد كنا اندهفان فق ايه بفدا :اموت بصيقة ب لاود ينه 
إياه الحى الذي لا يموت. 

وكل تعامل أو تدخل في الجسم الإنساني لا يأحذ هذه الخصائص بجتمعة بعين الاعتبارء هو 
تدخل يسيء إلى الإنسان كما أن كل حكم على أي تدحل في التكوين العضوي للانسان يغفل 
هذه المعطيات» وفق نظرة جزئية قد تتوهم بعض المصالح تريد استجلاهاء أو تزعم مفاسد تأمل 
درءهاء يكون حكما قاصرا لا بمس الحقيقة في عمقها. 

من أجل ذلك سنبحث خصائص التكوين العضوي للإنسان في المباحث التالية: 


المبحث الأول! التكريم. 
المبحث النان (اوقوعة ويب خق أن وس العين: 


المبحث الثالث؛ التنوع والاحتلاف. 


ا 
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الباب الأول؛ حقيقة اتدخل ف اللكين العضوي الإنسازن . 

الملبحث الأول: التكريم. 

لقد حظي التكوين العضوي للإنسان بالتكريم الإلهي تبعا للتكريم الذي ناله الإنسان باعتباره 
جزءا منه» ولقد ذكر القرآن الكريم ذلك التكريم في قول الله تعالى: ( ت9طلة »868؟ زع 
196310 8# فد اعت دة85210336 6296 قنامة فقة09 ,48 هنقهعرن ب 397 > حقالا 
) [الإسراء: .]7٠١‏ 

والتكريم -هنا - يمس الإنسان من جميع جوانبه» المادية والروحية؛ حيث إن الله لا حص 
الإنسان بالتكريم في أصل خلقته» فخلقه كان من الله حلقا مخصوصاء متميزا بالشرف على خلق 
سائر المخلوقات» وذاته المادية والمعنوية استجمعت من معان العزة ما لم يستجمعه كائن آخحره ثم 
سخر له - بعد ذلك كله - كثيرا ما خلق وذرأء وجعل نواميس الكون تلين له وتخضع[". 

وإذا كان لموضوع تكريم الإنسان أثره في حوانب متعددة في حياة الفرد وابنجتمع» فإن الذي 
يهمنا أن نبرزه من تلك الآثار هو أثره في احترام الذات الإنسانية» وبالخصوص تكوينه العضوي حين 
التعامل معه» يقول الدكتور عبد المحيد النجار: (ومن البين أن للإبمان بعقيدة تكريم الإنسان أثرا كبيرا 
في النفس وفي المجتمع» فاستشعار الإنسان لرفعة ذاته يفضي به إلى استعظام دوره في الحياة» وينأى به 
عن اليأس والعبثية» كما أنه يفضي به إلى تصرف اجتماعي يقوم على احترام الذات البشرية, 
وتراقاة سقراقء انان اق مقلاعريةا العترفة القروية ولخي عي لكر 

وللوقوف على حقيقة التكريم الإلمحي للذات الإنسانية» نحاول استعراض مظاهر هذا التكريم في 
المطلبين التاليين: 

المطلب الأول؛ شرف الخلق. 


مكل ,هنا ان نهل كن الذانس] تسافا بيد الله تاتف و كذ ف ايك ام ملي 
و 1 : وكذا في استو 


١‏ - التفسير الكبير» فخر الدين الرازي» تحقيق عماد زكي الباروديء المكتبة التوفيقية» القاهرة» مصرء ج:١7.‏ ص: 2١ 5- ٠١‏ وقيمة الإنسان» د. عبد 
المحيد النجار» دار الزيتونة للنشرء» ط؛١ 151١1 2٠‏ ١ه‏ -1995م ص1؟١.‏ 
١‏ - قيمة الإنسان» د. عبد المجيد النجار» ص4 .١‏ 
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الباب الأول؛ حقيقة اتدخل ف اللكين العضوي الإنسازن . 

الفرع الأول: خلقه بيد الله سبحانه: 
لقد ورد كثير من نصوص الوحي تصور الخلق الإلحي للإنسان .ما تبدو فيه العناية المعحخصوصة 
من الله سبحانه بهذا المحلوق» في تصويره» وتكوينه» من ذلك ما جاء في قوله تعالى: (325858480 8 


646 08267 +41/89 961 عا6 8 5ة ا(2/5 /(8 غ9, 66» ) [ ...: ,]7٠١‏ 
والآية عشي إل تتيريت الأفسات واتعظيمة 1 لق الله يذه قال الأنام القرسى!""؟ (اطياف انيه 
إلى نفسه تكربا له» وإن كان خالق كل شيء», وهذا كما أضاف إلى نفسه الروح, والبيت» والناقة؛ 
والمساحد» فخاطب الناس يما يعرفونه في تعاملهم, فإن الرئيس من المخلوقين لا يباشر شيئا بيده إلا 
على سبيل الإعظام والتكريم)!"". 

وف معيئ شرف الخلق -أيضا - قوله تعال : [0( 88196[ 89 758185 ) 859-072 5.62 
<> 852 واد رهن با اشهمة “قر » ”655 هل9 39 .66 اذه ) [...:1لاء ]7١‏ إن في 
هذه الآية بيان لشرف اللحسم الإنسان لا خصه الله سبحانه وتعالى لأن يكون محلا لعنصر شريف» 
عو ع وا ولا يعن هذا - بداهة - حلول جزء من الله تعالى في الإنسان كما زعم بعض 
الحلوليين» لكنه يعن إظهار التشريف والتكريم بإسناد النفخ وإضافة عنصر الروح إليه تعالىم» وقد 
جا خاطات لسعم ف ف الخلى فرك لوول ماعن أنه عير ١‏ :1]: وس نام ملت 


صورته طوله ستون ذراعا فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة جلوس فاستمع ما 
بحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك, فقال: السلام عليكم فقالوا: السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة اللى 


-١‏ الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الخزرجي الأندلسي القرطي المالكي» كان إماما عالما بالتفسير والحديث» ولد بقرطبة من 
بلاد الأندلس» فتعلم فيها العربية والشعر » والفقه والنحوء والقراءات» والبلاغة وعلوم القرآن» توق محصر سنة إحدى وسبعين وست مئة ([51/1ه). 
([ينظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهبء شهاب الدين عبد الحي بن أحمد بن العماد» تحقيق عبد القادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوطء» دار بن 
كثير» دمشقء ط211 508 ١ه‏ -988 ام جألاء ص 2841م هزه ). 

١‏ - الجامع لأحكام القرآنء القرطبي؛ دار الحديثء القاهرة» 57 ١ه‏ - ٠٠١5‏ ٠١م‏ المجلدم» ج:16١ء‏ ص:15917. 

" - التفسير الكبير» الرازي» ج5751 ص81١7.‏ 

- أبو هريرة الدوسي» صاحب رسول الله © اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافا كثيرا؛ فقيل عبد الرحمان بن صخر» وقيل غير ذلك» قدم على النبي 
© عام خيبر سنة سبعة من ال حجرة» صحب النبي ©أربع سنين» وكان أحفظ الصحابة» توفي أ عام تسع وحمسين من المجرة (59ه). (ينظر: 
الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني» ج:4» ص:7١7؟ .)1١1١-‏ 


1 
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الباب الأول حقيقة اتدخل ف الكويز_العضوي الإنساذ 

فكل من يدخل الجنة على صورة آدم, فلم يزل الخلق ينقص بعد حى الآن)[", ولماذا ذكر ابن حجر 
الخلاف الحاصل في تفسير الضمير في "صورته"» هل يعود إلى آدم؟ أي خلقه على صورته الى استمر 
عليها إلى أن أهبط وإلى أن مات؛ أو إلى الله؟ فقال: (... وقيل الضمير لله» والمراد بالصورة الصفة؛ 
والمععيئ أن الله حلقه على صفته من العلم؛ الحياة» والسمع؛ والبصرء وغير ذلك» وإن كانت صفات 
الله تعال له يشنهيا 1 

قافر و ا (إسناد النفخ وإضافة الروح إلى ضمير اسم الحلالة تنويه يمذا 

وبغض النظر عن الراجح من القولين؛ فإن الذي يستفاد من الحديث -بتفسيريه - هو استواء هذا 


الخلق الذي أعطى له الشرف والكرامة. 

إن قيمة كل شيء من حيث البنية ال خلق عليها متعلق ممدى تحقيق تلك البنية للغرض الذي من 
أحله وجدء وبقيمة ذلك الغرض أيضاء وإذا كان الإنسان قد خلق لأعلى غرضء وأسمى غاية 
بالنسبة للمخلوقات كلهاء فإن حسن التقويم الذي خلق عليه لتحقيق ذلك الغرض مما ينبئْ عن 
شرف الإنسان وكرامته» قال سبحانه وتعالى' ( 6# ١‏ نه «» غ8 26 )»> م8 
4559# 85 < 58> 859 # 9/1445 6232 )كذ :3 (558 46> ) [التين:١‏ -5]» والتقوم هو 


التسؤية والاعتدال/” . 


١‏ - رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب؛ الاستكذان» باب: بدء السلام»رقم: 7771. ومسلم في صحيحه, كتاب؛ الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: 
يدحل الحنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير»رقم:/7/151/57. 
؟ - فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» مكتبة الصفاء القاهرة» ط:21 54754 ١هه‏ .٠5م‏ ج2111 ص5241. 
” - الشيخ محمد الطاهر بن عاشورء ولد سنة 555١ه‏ لموافق ل 079١م‏ بتونسء إمام في التفسير والفقه والأصول واللغة» تولى مشيخة الزيتونة» 
له مصنفات كثيرة منها: التحرير والنوير» ومقاصد الشريعة الإسلامية» وحاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات التنقيح على شرح تنقيح الفصول في 
الأصولء توفي عام 7517١ه‏ الموافق ل 9177١م.‏ ينظر مقاصد الشريعة الإسلامية» محمد الطاهر بن عاشورء تحقيق ودراسة محمد الطاهر الميساوي» 
دار النفائس» الأردن» :27 57١‏ 1ه 5601م ص]! 40-17. 
4 - تفسير التحرير والتنوير» الطاهر بن عاشورء الدار التونسية للنشر» تونس» ج:15١»‏ ص!5 5. 
ه - الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ج:١٠»‏ ص:4 5 "2 والتفسير الكبير» الرازي» ج:7”, ص:7١.‏ 
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الباب الأول: حقيقة اتدخل ف اللكين ‏ العضوي الإإساز ‏ 
ومظاهر حسن التقونم في التكوين الجسمي للإنسان مظاهر عديدة لا تحصى» سواء في تكوينه 
الخارجى» من حيث جماله» واستواؤٌه» وقدرته على التعامل مع الكجونة أو لكريحة الداحلى 


يقول الطاهر بن عاشور في بيان معن التقويم: (... وهو تقويم خاص لا يشاركه فيه غيره مسن 
المحلوقات» ويتضح ذلك في تعديل القوى الظاهرة والباطنة بحيث لا تكون إحدى قواه موقعة له 
فيما يفسده؛ ولا يعوق بعض قواه البعض الآخر عن أداء وظيفته» فإن غيره من جنسه كان دونه في 
التقويم»... مما يفيد أن الله كون الإنسان تكوينا ذاتيا متناسبا مع ما خلق له نوعه من الإعداد لنظامه 
تضارة) 1 

ولعل من أبرز مظاهر حسن التقويم في التكوين العضوي للإنسان» ما لق عليه من اتتصاب 
القامة» وتركز وسائل الإدراك في طرفها الأعلى» وهو ما يساعد على الإشراف على مساحة واسعةء 
سواء للاحتراس من الغوائل» أو لرعاية المنافع» أو لقضاء المصالح والحوائج» وهذا عكس البهائم الي 
لقت مكبة على وجهها !"!» ولو تأملنا كل عضو من الأعضاء في تكوين الإنسان اللجسماني 
لألفيناه ذا دور عظيم في الحياة, 

ولررما كان البناء الداحلي على درحة أعجب من المظهر الخارحي بدءا من أبسط التراكيب 
العضوية مثل النشادر» حب أعقد التراكيب العضوية مثل سلاسل الحموض الأمينية الضخمة» وكذا 
خض 4. إ|. (ا الذي يشترك ف تكوين ثواة الخلية الحية» وفرورا بالخلآيا اللنعددة: واتفهاء 
بالتراكيب الصعبة الى تشكل الل 


وصدق الله العظيم إذ يقول: ( #4286 18113 © #8/ 957 6مع0» هذه ١‏ اذ 7 
5 18 9517© تزاج»ع )6 58 980 0560 76 ق<> ) [الانفطار» 5 -6 ] إن هذه الآيات 


-وقبلها آية التين - إن دلت على كرامة الإنسان عند الله» وعلى فضل الله عليه في تحسين صورته 
الخلقية والشعورية» لكونه أكمل الأحياء في الأرض من ناحية تكوينه العضوي الجسماني» كما أنه 


.17 411١:ص التفسير الكبير» الرازي» ج:87؛‎ - ١ 

؟ - تفسير التحرير والتنوير» الطاهر بن عاشور » ج1١27‏ ص:1575. 

- قيمة الإنسان» النجار» ص8 .7١‏ 

: - الطب محراب الإبمان» خالص حلي» دار الحدىء الجزائر» ج:350) ص:1» 0١6‏ 
سار 5 
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الباب الأول: حقيقة اتدخل ف اللكين _العضوي الإإساز ‏ 
أرقاه من ناحية تكوينه الشعوري واستعداداته الروحية» فإها تدل أيضا على أن انسجاما دقيقا 
اللا اه 
وبناء عليه ذهب الشيخ الشعراوي رحمه ال ا أن تلك المحاولات الى تمتد من خلاها اليد 
الإنسانية إلى الشكل الخارحي لحسم الإنسان بدعوى تحميله قد تقضي على ذلك الانسجام -أو 
على الأقل على بعضه - بين قوى النفس الداخلية» والتكوين الخارحي للإنسان» وفي ذلك مساس 
عبدأ تسوية الخلق» وعبث بأحسن ما صور في الوحجود»ء قال تعالى: ( 0 015/968 <٠‏ 9656) 
99686 بزحية 8 ) [ التغاين:؟ ]. 


وذ كان ان رسا نادي نوت لماو ا عرافة يوه على اشن صبوزة واست موف دنه 
فجعله في أحسن تقويم. فإن كل تدخل في التكوين العضوي للإنسان يغير من خلقته يعد من كبائر 
الإثم» فكأن كل تغيير لما خلق الله بيده اعتراض على مشيئة الله في الخلق من وحه؛ وإفساد لما عدّلت 
يد الله وأبدعت من وجه آخرء فجاء ذم تغر تغيير الخلق -إذن - في بعض نصوص الوحي مقرونا بالشرك 
بالله» كما جاء هما يشعر تعليل التحريم بالإفساد» وقد علمنا أن الإنسان قد حلق في أحسن صورة» 
وأدق هيئة. 

ولما كان تغيير الخلق من عظائم الذنوب» وكان المعتمد عليه في حظر كثير من أنواع التدحل في 
التكوين العضوي للإنسان لدى كثير من الفقهاء القدامى» والمعاصرين» فإن خلافا واسعا حصل 
بينهم في حكم بعض المسائل المتعلقة بالتدحل في التكوين العضوي للإنسان بناء على اخحتلافهم في 
اعتبار ذلك التدخل تغييرا للخلق واعتداء على حسن التقويم أم هو استثمار لما وهب الله من علم 
برذ قاد ةن رسال لقان الكت يعدا نالعاو او نعا مز كلاكه الوق الك ا 

وسنحاول حإن شاء الله - بيان معيئ + تغيير الخلق بدقة في المبحث الثاني من الفصل الثالث من هذا 
الباب للفصل بين التدخل في التكوين العضوي للإنسان الذي يعد تغييرا للخلق وانتكاسا عن حسن 
التقوم» والتدحل في التكوين العضوي للإنسان الذي ليس من تغيير الخلق في شيء. 


١‏ - ف ظلال القرآن» سيد قطب» ج51 ص01 0785 7977 بتصراف, 

5 - تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» أخبار اليوم» قطاع الثقافة» مصرء ج:5) ص 157-5515531 5, 

" - بحلة كل الأسرة»حوار مع الشيخ الشعراويء الشارقة» 1951/:7/77م» ص: 418١‏ و العصر الحديد للطب من جراحة الحينات إلى الاستنساخ 
الإنساني»د. خالص حلي» دار الفكر المعاصر» دمشق» ط:١2 47١‏ اهام 5666م ص8 2.3 .)١ ٠‏ 
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الباب الأول؛ حقيقة اتدخل ف اللكين العضوي الإنسازن ‏ 

المطلب الثاني؟ حرمة الجسد الإنساني. 

من مظاهر تكريم الله للإنسان أن حرّم الاعتداء على جسده. والإساءة إليه حياء وميتا. 

الفرع الأول: حرمة الجسد الإنسان حيا: 

وتبرز حرمة الدسد الإنساني حيا في تلك التشريعات المتعلقة بحق الحياة» والسلامة الجسمية. 

أولا: حق احياة: 

إن حفظ الحياة الإنسانية مقصد من مقاصد الدين» ولأهميتها حاءت في الترتيب بعد حفظ 
الدين» ولحفظ النفس ورد الشرع بتحريم إماء حياة الإنسان بأي وسيلة كانت» وعد ذلك من 
كبائر الإثم» واعتبر قاتل الشخص الواحد كمن قتل الناس جميعا» ومنجيه كمن أحيا الإنسانية كلهاء 
قال الله لا: (عقنة لع 65 7 9752 :43 مغ لهج ه82 مضتهزة هه ” 5:66 +3 


عا )9 آة »5 9528496 8 نوحقة مقنام 9185 5 94806166 هم وف ) 


[المائدة: ؟؟]. 

ولقد رتب الشارع الحكيم على قاتل النفس المؤمنة عمدا بغير حق القصاص في الدنيا فضلا عما 
ينتظره من غضب الم وعذابه العظيم قُ الأاحرة. يقول الله لا: ١‏ مه خ قرج) جرة6ة مز )8 
5 بعك © © 128965 م ذ اذ "! عقو 6594278 5 هم5 9581 3/30 8)» ) 
[النساء:37] وإنما أوجب الشارع القصاص حفاظا على حياة الناس جميعا ( 6893821 9( 4 ..1 
688048 *# 25 +-9© 1165© لط 5» ) [البقرة:1175] فالقصاص الذي أقامه الشارع ما 
هو حفي الحقيقة - إلا حصانة لإشاعة حق الحياة في أسمى صورها بين الناس أجمعين» ولقد عبرت 
الآية الكرعة عن هذا المعئ بأفصح بيان» وأبلغ إيجاز/'أء ولتحقيق هذا المقصد حرم الإسلام كل 
عطل يفنع مر هذا اطق :سواء أكان عن العدل ويفا امن إهانة أءاضيرياً آم اغنقالا ام :حاولا أء 
فنا في العرضء فإن حياة الإنسانية المادية والأدبية موضع الرعاية لاوا 


.5545 )515 التفسير الكبير» الرازي» ج:ه» ص؛١5, والجامع لأحكام القرآنء القرطبي» ج١١2 ص!:4‎ - ١ 
.5٠ ١ص‎ م5٠ حقوق الإإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة, محمد الغزالي» دار الدعة الإسكندرية, ط5أه ؟*؟:اه-”5.‎ - 9 


ه75 ل 
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الباب الأول حمق التدخل ف اللكوين ‏ العضوي_للإنساز 


كما رتب على قتل النفس المؤمنة حطنا الدية والكفارة ( 96480 86/188 2067 قرئ ج56 


لابن « 5ك مت 56 266 « 5؟ قا اعتقتل 798] حاقظة مغ 5 © /885618ش زا املة دا + تنه 


96# ته 5686 ١8994586‏ دق ج86 لح م لفقي 78 1532865 12 تع 9086© 
015 تق ة ‏ تعظ) 2 © ,38856105 مقتككت 786 2:665) 5 /[ لاغ .]8 5 ؤم هان< 
:82 42 903 985" عرو عتلو خ» ) [النساء:؟1]. 


والإسلام لا يحرم قتل النفس» وهدم البنيان الإنساني تكربا له بوصفه مؤمنا فقط حوإن كان في 
الإيمان زيادة تكريم وتشريف - بل بوصفه إنساناء ولذلك حرم الاعتداء على الإنسان بحكم كونه 
نبوا نالوق اند يقن الفزاق نون كان شور وور ابن را ]ذا السوحي: لفقل سريعية تاره ١‏ 

فالمسلم وغير المسلم -غير اللحارب - سواء في حرمة الدم وا 0 ستحقاق الحياة» والا عتذاء علي 
لبان مو الذاتلى فافع الميودة عاق لتو سن ميري وي لقا 101 أن لوو الم ين" 
«من قتل معاهدا[" لم يرح رائحة الجنة»!". 


وذ كان فلل النقنى أمظ عمك الله مق دوو آل الذحياء معرة عبد الله ون خ !ذا رطق الاعفهها 
قال قال رن ل الله ©: «والذي نفسي بيده لقعل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا»!" فإن 
جرم الاعتداء على هذه النفس يثبت سواء أكان بفعل غيرها أو بفعل صاحبها اتتحاراء فعن أبي 


١‏ - عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي» هاجر إلى رسول الله © مسلما أوائل سنة ثمان للهجرة» ففرح النبي © لقدومه, فاتح مصرء وولي 
إمرقها زمن خلافة عمر» وصدرا من خلافة عثمان» كان له دور بارز في الفتوحات الإسلامية» توفي ] سنة اثنتين أو ثلاث وأربعين للهجرة. 
[ينظر:سير أعلام النبلاء» مس الدين الذهبي» تحقيق شعيب الأرناؤوط وغيره» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان, 4١41١ه‏ -1994م ج:لء 
ص :4غ ه -/10/), 
؟ - المعاهد هو الرجل من أهل دار الحرب يدخل إلى دار الإسلام بأمان فيحرم على المسلمين قتله بلا خعلاف بين أهل الإسلام حي يرجع إلى مأمنه» 
(ينظر: نيل الأوطار شرح منقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار» محمد بن علي الشوكانى» تحقيق د.نصر فريد واصلء المكتبة التوفيقية» مصرء ج271 
ص! ١٠١‏ ). 
" - رواه البخاري في صحيحه:؛ كتابالجهاد والسير» أبواب الجزية والموادعة» باب؛ إثم من قتل معاهدا بغير حرمءرقم: .51١55‏ 
4 - عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدويء أسلم مع أبيه قبل البلوغ؛ وهاجر قبله» كانت غزوة الخندق أول مشاهده» كما شهد 
مؤتة» واليرموك» وفتح مصر وإفريقية» كان كثير العبادة والصدقة والرواية» مات ] عن بضع وثمانين سنة في مكة المكرمة ]. (ينظر: أسد الغابة في 
معرفة الصحابة» عز الدين علي بن محمد بن الأثير» دار الفكرء بيروت» لبنان» 415 1ه -1991م, ج31 ص 50-5801 1) 
ه - أخرجه النسائي في سننه» كتاب:تحريم الدم» باب:تعظيم الدم» رقم: 235784 وابن ماحة في سننه» كتاب الديات: باب في التغليظ من قتل مسلم 
ظلماء رقم:5١57»‏ قال النسائي؛ إبراهيم بن المهاجر ليس بالقوي. 

ا 
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الباب الأول حقيقة اتدخل ف الكويز_العضوي_الإنساذ 


هريرة ] قال؛ قال الببي ©: «الذي يختق نفسه يخنقها في النار. والذي يطعنها يطعنها في 
النار»(". 


وحفاظا على النفس شرع الإسلام الدفاع عنهاء وإن أدى ذلك إلى قتل المعتدي الصائل » كما 
أمر بالتثبت في إنفاذ الحدود مع وجود الشبهةا"» واعتبر خخطأ القاضي في العفو خير له في خخطئه في 
العقوبة» فقال رسول الله ©: «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم, وإن وجدتم للمسلم 
مخرجا فخلوا سبيله, فإن الإمام لأن يخطأ في العفو خير من أن يخطئ بالعقوبة»!". 

ولقد أوجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ضمان حياة الإنسان» وقرر أن لكل فرد لحت في 
الحياة» حيث نصت المادة + من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن:(لكل فرد الحق في الحياة 
والحرية وسلامة شخصه)!*. وأوجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بأن يكون 
لكل إنسان الحق الطبيعي في الحياة» وحمي القانون هذا الحق» ولا يجوز حرمان أي فرد من حياته 


10000 


فحق الإنسان في الحياة -إذن - هو الحق الذي يحفظ للانسان بقاءه حياء ويكنع على الجميع من 
سلطاتء» وأفراد إاء حياة أحد, والشخص ذاته لا يجوز له إنماء حياته» وإذا ما أقدم شخص على 


إِهاء حياته أو حياة غيره فإنه يعد قد ارتكب جرة موحبة للعقاب الصارم, وإن كان إناء حياة 


الشخص عوافقتدل". 


.١75681مقر رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب؛ الجنائز» باب؛ ما جاء في قاتل النفس»‎ - ١ 

؟ - تنوير الأبصار وجامع البحار على هامش حاشية ابن عابدين؛ دار إحياء التراث العربي» ودار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ج71 ص01٠4١.‏ 

”" - رواه الترمذي ف سننه» كتابالحدود» باب؛ما جاء في درء الحدود»رقم:4 557 »١‏ والحاكم في المستدرك على الصحيحين» كتاب:الحدود, 
رقم: 8١77‏ , والبيهقي في سننه» كتاب؛الحدود» باب:ما جاء في درء الحدود بالشبهات»رقم:51 417٠١‏ وقال الحاكم هذا حديث الإسناد ولم يخرجاه» 
ورده الذهبي في التلخيص بأن فيه يزيد بن زياد متروك» وسبقه الترمذيء فقال في العلل؛ فيه يزيد بن زياد سألت عنه محمدا حيعينٍ البحاري - فقال: 
منكر الحديث ذاهبه» وقال ابن حجر: فيه يزيد بن زياد ضعيفء وقال الذهبي: أجود ما في الباب بر البيهقي: (ادرءوا الحد والقتل عن المسلمين 
مااستطعتم)» ينظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير» محمد عبد الرؤوف المناوي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط؟١؛‏ 515 اه -994١م‏ ج51 
ص: 8١‏ 

- حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة؛ محمد الغزالي» ص5151١.‏ 

ه - المادة: 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. (ينظر المرجع السابق» ص541١).‏ 

5 - نظرية الحق» سهيل حسن الفتلاوي؛ دار الفكر المعاصر» بيروت» ط1١2‏ 995١م‏ ص751١.‏ 
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الباب الأول: حقيقة اتدخل ف اللكين _العضوي الإإساز ‏ 

ومن خصائص الحق في الحياة أنه من حقوق الله تعالى الى لا يجوز التنازل عنها لأي سبب كان» 
وأنه لا يجوز المساس يمذا الحق بأي صورة كانت» كأن يعاني الشخص من مرض لا يرحى الشفاء 
منه» يكابد آلاما فإنه لا يجوز للطبيب أن ينهى حياته 1 , 
يفضي إلى المساس بهذا الحق هو تدخحل محظور يجب منعه» كبعض العمليات الي ينقل فيها عضو 
من أغظناء الاتساق الذي يه" بحياته يقينا أو ظناء 

ثانيا: السلامة الجسمية: 

إذا كان الإسلام حفاظا على النفس -كمقصد من مقاصد الشريعة - قد شرع ما يحفظ الكيان 
الإنساني» ويضمن له حق الحياة من تحريم القتل» وإيجاب الدية والقصاص فإنه شرع -أيضا- ما 
يضمن سلامة الجسد الإنساني .منع الاعتداء عليه أو على بعضهء وكذا بتشريع أحكام تبقي على 
سلامته وحسن ثمائه» بل ورفع احرج عنه» ووضع إجراءات تقيه وأحرى تعالحه. 

١‏ - فمن الأحكام الى وردت تضمن سلامة الجسد الإنساني» تحريم الإيذاء والاعتداء على 
مكوناته» سواء كان ذلك ترويعا أم إهانة أو تعذيباء أو قطع عضو من الأعضاءء قال رسول اله 
©: «لا يحل لمسلم أن يروع ناوا 

وشرع الإسلام قصاصا في الأعضاء والجروح فقال تعالى: ( 978640 #ظلاع5:4ه 8# ” ذا 

ع9 ” 5 106 6< ذه ا عرد 2 فقامة ‏ قعكزمقم فده ععرزمه ةن 96 1 ا 
6 42.9 5[ ' 3 |8 665هقتد 05 885292زهمرعه 80 06 55 016 ركه ضف" 895 را 
قؤندع6 رومطع6» ) [المائدة:ه: ]. 


.1١9171ص النظم السياسية والحياة العامة» أبو اليزيد علي المتيت» مؤسسة الشباب الجامعي» الإسكندرية» ط:”»‎ - ١ 
؟ - رواه أبو داود في سننه» كتاب:الديات» باب؛ ما يأخذ الشيء على المزاح» رقم الحديث:5..4؛ والطبراني في المعجم الأوسطء رقم‎ 
والبيهقي في الكبرىء كتاب؛ الاشهادات» باب المزاح لا ترد به الشهادة» رقم:5111717. قال السيوطي في الجامع الصغير: صحيح؛»‎ 2١777:ثيدحلا‎ 
.7١71ص ينظر؛ الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير» جلال الدين السيوطيء دار الكتب العربية الكبرى» مصرء ج70‎ 

- ”38- 
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الباب الأول؛ حقيقة اتدخل ف اللكين العضوي الإنسازن ‏ 

وحرم الإسلام اللجوء إلى التعذيب أو الوسائل غير الإنسانية الى يهان ها المرء» فقد سئل عبد 
الله بن عمر عن رجل اعترف بالسرقة فقال: «لا تقطعه فإنه إنها أقر بعد ضربك إياه»!". 

؟ - ولغرض امحافظة على سلامة الجسم وبقائه قويا متماسكاء بمكنه أداء تكاليفه» شرعت 
أنواع الرخص عند تعذر أداء العزائم» ورغب بالأخذ بأيسر الأمور. مالم يكن في ذلك إثم أو 
خطيئة» وي عن التشدد والغلىٌ قال تعالى؛ ( 94882 "!6 ممقة + 4130 ه65 +014 1137 
280 جم»ه ) [النساء:6؟]. 

ولقد كان البي © يأعذ بالأيسر -ما خير بين أمرين - ما لم يكن إهاأ'أء وقال ©: «ألا هلك 
المتنطعون, ألا هلك المتنطعون»!"!. وما جاء في وصية النبي © لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهما: « يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل قلت بلى يا رسول الله. قال: فلا 
تفعل» صم وأفطر, وقم ونم, فإن لجسدك عليك حقاء وإن لعينك عليك حقاء وإن لزروجك 
عليك حتها)/8). 

” - من التشريعات الواردة لضمان سلامة الجسم الإنساني كل الأحكام المتعلقة باللحافظة على 
هذا الكيان المكرم» وقاية وعلاجا. 

أولا: الأحكام الوقائية. 

أ - ويلحظ الأمر بالوقاية في تلك الإحراءات الى شرعت صونا للجسم عن مسببات الأمراض 
بتحليل الطيبات وتحريم الخبائث من المطعومات والمشروبات» وكذا الإسراف فيهماء قال الله 
تع الى: (غ و قمر رتو + 63451 ١/1928:‏ مقطفه» 





9# ج55 [طذ ناذا بتكم وقا١‏ ذة تمه 4ه "56لا 42652 685 268687886 د ذم 
هه غتزة 8585 8 و ظؤواق ق 5 )[الأعراف:مه ١‏ ] 





١‏ - رواهابن أبي شيبة في مصنفه, كتاب الحدودء في الامتحان في الحدود رقم!7/11/5. 

؟ - رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب المناقب» باب:صفة النبي ©)» رقم الحديث:.557) ومسلم في صحيحه؛ كتاب:الفضائل؛ باب:مباعدته © 
للآثام واختياره من المباح أسهله وانتقامه لله ثم انتهاك حرماته» رقم الحديث:27771//71 كلاهما عن عائشة رضي الله عنها. 

© - رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب:العلم» باب:هلك المتنطعون» رقم :2377707 عن ابن مسعود وفيه؟"هلك المتنطعون" ثلاثا. 

4 - رواه البخاري في صحيحه؛ كتابالصوم؛ باب؛حق الجسم في الصوم» رقم: 24١9175‏ ومسلم في صحيحه؛ كتاب؛الصيام» بابالنهي عن صوم 
الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا أو لم يفطر العيدين والتشريق وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم» رقم .1١55/١181:‏ 


ا 
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الباب الأول؛ حقيقة اتدخل ف اللكين العضوي الإنسازن . 
ولقد جاءت النصوص تبين ا محرمات» ومنها هذه الآية الي تشمل على ساكف ةا دقف علينا الخكتة 
العلم الحديث أثرها الخطير على صحة الإنسانء يقول الله لا: (89© املك .: 8 ) قلط 26رم 
غو 15 6م25 نظ تنظزاطة فق .5 قمنك: 339 يو ئزنة: 9 قلط ستتوكهزه 
8 +0526 لخه© 966 همد ةل 11 30 84 دنا ,6534 8/ 8 هثمة 
ق8مة6 ) [الأنعام:ه: ]١‏ وف تحريم الإسراف قال الله تعالى: ( 897865082 92883805/ع 9 

00 68 .71 د زه نؤمة 8ن درن قا واد رفحطق خوو ازقة + ) [الأعراف: "١‏ ]. 


00) 


ونقل الإمام القرطبي في تفسيره أن:( سمرة بن جندب7' ] سأل عن ابنه ما فعل؟ فقالوا: 
() 


بشم البارحة» قال: بشم! فقالوا: نعم قال تنا انه لو ناوت ناا علي 


وليس يخفى ما في الاعتدال في المطعم والمشرب من دواعي الصحة.؛ وفي الإسراف فيهما من 
أسباب المرض والاعتلال» ولذلك قال رسول الله ©: «ما ملا ابن آدم وعاءًا شرًا من بطن, 
بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه, فإن كان لا محالة فخلث لطعامه ونلث لشرابه» وثلث 
لنفسه»!؟. 


كما نمى الإسلام عن تعريض الجسم للأذى حوقاية له -كإتيان الحائض والنفساء» والتعرض للحر 
الشديد, قال تعلى ؛ ( فنال8 8 :8# رإبمة 620/7 قمكة ١‏ 6أل8)88ه لت وراب *) 
دنا 2 تلوقع طهلة عن00) 886 2 وقؤط ققو8ة معدن وق الكقاهح2 "عه ومامفات 
56# دافا خ5198 866 5 44> ) [البقرة:؟١؟١؟].‏ 


١‏ - سمرة بن جندب بن هلال الفزاري من علماء الصحابة» كان من حلفاء الأنصارء قدمت به أمه بعد موت أبيه فتزوحها رجحل من الأنصارء وقيل 
أن النبي © أجازه يوم أحد» وغزا معه غير غزوة» سكن ] البصرة» ومات فيها سنة تسع وخمسون للهجرة (5هه). (ينظر: أسد الغابة؛ ابن 
الأثين ج: 35 ص:751). 

.)4 جيم اع تن عه الكل (يظزه للصباع الى السترية عاص‎ ١ 

* - اللجامع لأحكام القرآن»القرطبي» ج:4:؛ص1١117.‏ 

5 - رواه الترمذي في سننه» كتاب:الزهد» باب!ما جاء في كراهية كثرة الأكل» رقم 557/٠0:‏ والنسائي في سننه» كتاب؛ الوليمة» باب: ذكر القدر 
الذي يستحب للإنسان من الأكل» رقم: /555» وابن ماحة في سننه» كتاب:الوليمة» رقم:517170, وأحمد في مسنده» مسند الشاميين» حديث 
المقدام بن معدي كرب» رقم؛ 21585١‏ والحاكم في المستدرك على الصحيحين؛ كتاب:الأطعمة» رقم:79١21‏ قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


افع 
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الباب الأول: حقيقة اتدخل ف اللكين ‏ العضوي الإإساز ‏ 

ب - ومن تعاليم الإسلام وتشريعه في ضمان سلامة الجمسد أمره بالحجر المح(" فقال النبي 
©: «لا يوردن رض على مصح»!", وقال أيضا؛ «إذا سجمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوهاء 
وإذا وقع بأرض وأنتم بما فلا تخرجوا منها»!”ا 

ج - ومما يقي الجسم الإنساني ويحافظ على سلامته» النظافة والرياضة» الذين دعا إليهما الإسلام 
ولد ال سافس مها 

والنظافة إحراء وقائي بإثماله يتعرض الإنسان لأمراض خطيرة» لذا دعا الإسلام إلى نظافة اليدين» 
والشوب والمككانء قال تعالى: (55918[1 0596 خط 36651985 5 44 ) 
[البقرة7؟؟] وقال سبحانه: ( 24669 66657 6©»> ) [المدثر: :] وقال البي ©: «غسل 


ل عا روقان ©: «لو لا أن أشق على أمتي لأمرقم بالسواك 
مع كل صلاة»!*ا 
ودعا النبي © إلى سنن الفطرة فقال: «عشر من الفطرة: قص الشاربء؛ وإعفاء اللحية, 


والسواك, واستدشاق الماع وقص الأظافر وغسل البراجم, ونيف الإبتظ وحلق العانة, 
وانتقاص الماء» قال زكرياء: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة» !"ا 


أما الرياضة البدنية الي لها أثرها في وقاية الجسم من الأدواء» لما فيها من تنشيط للدورة الدموية, 
وجهاز التنفس» وتنمية العضلات» وتساعد على طرح فضلات الجسم عن طريق التعرّق. كما 
تساعد على تنمية الجهاز العصبي» فتكسب الرياضة حبذلك - الجسم مناعة» تجعله قويا أمام الأمراض 


١‏ -الحجر الصحي هو: تحديد حرية الانتقال لكل حي تعرض للعدوى .عرض وحجره مدة من الزمن تعادل أطول حد لحضانة ذلك المرض» فإذا 
ثبتت سلامته رفع عنه الحجرء وإلا عزل لإصابته» (ينظر: الطب النبوي والعلم الحديث» النسيمي محمد ناظم؛ الشركة المتحدة للتوزيع؛ دمشق» 
4 ه-1984م ‏ طزك ج30 ص3811). 
؟ - رواه البخاري في صحيحه. كتاب:الطبء بابإلا هامة» رقم:20171/1 ومسلم في صحيحه: كتاب السلام» بابلا عدوى ولا طيرة ولا هامة 
ولا بنو ولا نوء ولا غول ولا يورد ممرض على مصحء رقم:5 ,31571/٠١‏ عن ابي هريرة ] . 
- رواه البحاري في صحيحه؛ كتاب: الطبء, بابإما يذكر في الطاعون» رقم2517/6 ومسلم في صحيحه, كتاب:السلام» باب:الطاعون والطيرة 
والكهانة ونجحوهاء ل ا رضي الله عنهما. 
- رواه البخاري في صحيحه. كتاب:الجمعة» باب:فضل الغسل يوم الجمعة وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساءءرقم: ومسلم 
في صحيحه؛ كتاب:الجمعة»باب وجوب غسل يوم الجمعة على كل بالغ من الرجال» رقم: 847/5 عن أبي سعيد . 
ه - رواه البخاري في صحيحه:؛ كتاب؛ الجمعة» باب السواك يوم الجمعة» رقم:/881)» ومسلم في صحيحه» كتابالطهارة» باب السواك» 
رقم:3557/547, عن أبي هريرة ]أ . 
5 - رواه مسلم في صحيحه. كتاب: الطهارة» باب:خصال الفطرة» رقم :571/57»؛ عن عائشة رضي الله عنها. 

بت 
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الباب الأول: حقيقة اتدخل ف اللكين العضوي الإإساز ‏ 

امحتملةل" هذه الرياضة ال تقي من الداءء وتجعل تكوين الإنسان العضوي والنفسي والعقلي قويا 

دعا إليها الإسلام لما حض أتباعه على أسباب القوة -والرياضة منها - فقال النبي ©: «المؤمن 

القوي خبر وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وني كل خبرء احرص على ما ينفعك؛ واستعن 

بالله» ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أن فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله 
وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان »[, 

إذا كانت الرياضة مما يحقق تلك القوة المرغوب فإن ممارستها مشروعة من باب: ([ما لا يتم 


الواحب إلا به فهو ع 


ثانيا؟ الأحكام العلاجية. 

وكما شرع الإسلام أحكاما للوقاية من الأمراضء وامحافظة على السلامة الجسمية» فإنه شرع 
أخرى أيضا للعلاج» وندب إلى التداوي» ووردت أدلة مشروعية العلاج في الكتاب والسنة. 

أدلة مشروعية التداوي: 

لقد وردت أحاديث كثيرة تدعو إلى العلاج وتبين أن لكل داء دواءه» منها: 

8 عواق هريرة ] قال: قال النبي ©: «ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاع)!؟). 


- وعن جابر بن عبد الثرل) + عن النبى © أنه قال: «لكل داء دواء, فإذا أصيب دواء الداء 


برئ بإذن الله الا" . 


ما٠١1١- حكم الانتفاع بالأعضاء البشرية والحيوانية» كمال الدين جمعة بكرو رسالة ماجيستير» دار الخير» دمشقء بيروت؛ ط:21 577 1ه‎ - ١ 
.5١١ص‎ 

؟ - رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب: القدرء باب؛ في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله رقم : 7774/94؛ عن أبي 
هريرة 1 

* - الإحكام في أصول الأحكام» سيف الدين علي بن محمد الآمدي, ت د.سيد الجميلي» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» 231 114.05ه- 
7م ج١1‏ ص:157» والمحصول في أصول الفقه, الفخر محمد بن عمر الرازي» ت د.طه جابر فياض العلواني» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» الرياض» ط: 14.٠ 2١‏ ١اهه‏ ج10 ص51171. 

- رواه البخاري في صحيحه, كتاب:الطبء بابإما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء» رقم:551/8. 

غزوة قط بعد بدر وأحدء كان كثير العلم» كانت له حلقة علم في المسجد النبوي» وكان الناس يأخذون عنه العلم حيثما وحدوه, ويعتبر من المكثرين 
من الرواية. توف ] في المدينة سنة أربع وسبعين للهجرة (4لاه). (ينظر: أسد الغابة» ابن الأثين ج2316 ص1 3281 07"). 

5 - رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب:السلام» باب :لكل داء دواء واستحباب التداوي» رقم 77 


20101 
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الباب الأول: حقيقة اتدخل ف اللكين ‏ العضوي الإإساز ‏ 

- وعن أسامة بن شريك!" ]آ قال: «أتيت النبي © وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير 

فسلمت ثم قعدت, فجاء الأعراب من هاهنا وهاهناء فقالوا: يا رسول الله: أنتداوى؟ فقال: 
تداوواء فإن الله تعالى لا يبضع داء إل وضع له دواء غير داء واحدة الهرم»!". 


ووجه الدلالة في هذه الأحاديث: 


هو أنها أشارت إلى أنه ليس ثمة داء ينزل بالبشر إلا وينزل معه دواؤه» وفي ذلك دعوة للمريض 
إلى طلب العلاج» وللطبيب إلى بذل جهده لتوفيره وفي ذلك كله دلالة على مشروعية التداوي. 

قال ابن ل 

([وفي قوله ©:«لكل داء دواء» تقوية لنفس المريض والطبيب» وحث على طلب ذلك الدواء 
والتفتيش عليه» فإن المريض إذا استشعرت نفسه أن لدائه دواء يزيله تعلق قلبه بروح الرحاء» وبردت 
عنه حرارة اليأس» وانفتح له باب الرحاء» وم قويت نفسه انبعثت حرارته الغريزية» وكان ذلك 
سببا لقوة الأرواح الحيوانية والنفسانية والطبيعية» ومى قويت هذه الأرواح قويت القوى الي هي 
حاملة لما فقهرت المرض ودفعته» وكذلك الطبيب إذا علم أنْ لهذا الداء دواء أمكن طلبه» والتفتيش 
علي 


0. 


21١ج أسامة بن شريك الثعلبي» له صحبة» حرج مع النبي © في حجة الوداع في السنة العاشرة للهجرة. (ينظر: أسد الغابة؛ ابن الأثيرء‎ - ١ 
.)145 ص :فى‎ 

١‏ - رواه أبو داود في سننه» كتاب؛الطبء باب؛في الرجل يتداوى» رقم:8/.55» والترمذي في سننه» كتاب:الطبء» باب!ما جاء في الدواء واللحث 
عليهءرقم/7١25‏ وابن ماحة في سننه» كتاب:الطبء باب؛ ما انزل الله داءا إلا أنزل له شفاءاء رقم :25577 قال الترمذي حديث حسن صحيح. 

* - أبو عبد الله مس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ثم الدمشقيء الفقهيه الحنبلي» الشهير بابن قيم الجوزية» مفسر نحوي أصولي متكلمء 
له تصانيف كثيرة منها: زاد المعاد في هدي خير العباد» وإعلام الموقعين عن رب العالمين» توفي حرحمه الله - سئة إحدى وخمسين وسبع مقة للهجرة 
(1هاه). (ينظر؛ شذرات الذهب في أحبار من ذهب» شهاب الدين عبد الحي بن أحمد بن العماد» تحقيق عبد القادر الأرناؤوط ومحمود 
الأرناؤوط» دار بن كثير» دمشق» ط211 408 1ه 948١م‏ ج41 ص7817/1 -591). 

4 - زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن القيم» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» ط؛ “ا, 507 ١ه‏ -19/87م, ج41» ص171. 
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الباب الأول: حقيقة اتدخل ف اللكين _العضوي الإإنساز ‏ 

وعن جابر ] قال: «بعث رسول الله © إلى أبي بن كعب7" طبييا فقطع منه عرقاثم 
كواة»!", 

ووجه دلالة الحديث هو أن بعث النبي © الطبيب دليل على مشروعية العلاج» ودع وة إلى 


التداوي(”ا 


وإذا كانت هذه النصوصء وغيرهاء تدل على مشروعية التداوي وطلب العلاج؛ وهو ثما يسهم 
في سلامة المسد الإنساي» وف ذلك مظهر من مظاهر تكري الله له فإننا نود أن ندرس حكم 
التداوي لعلاقته بالتدحل في التكوين العضوي للإنسان . 

حصل الخلاف بين الفقهاء في حكم التداوي» فذهب الحنفية في المعتمد لكل والمالكية في 
المشهور /*! إلى أنه مباح» وذهب بعض الحنفية ['!» والشافعية!'! والحنابلة!" في المشهور من 


ل] وبعض الحنابلة!"'' إلى أنه واحب» ونقل عن 
''' أن الأفضل تركه: وسبب الخلاف يرجع إلى ثلاثة أمور: 


داود الظاهري!''» ورواية عن أحمدا 


الأول: الأمر الوارد في الحديث: «تداووا» هل يحمل على الوجوب أم الندب» فحمله الظاهرية 


١‏ -هو أبو المنذرء أبي بن كعب بن قيس الأنصاري» شهد المشاهد كلها مع رسول الله © » كان أحد فقهاء الصحابة» وأقرأهم لكتاب الله لاء 
وكان من كتاب الوحي» قال رسول الله © ؛«<ليهنك العلم أبا المنذر» رواه مسلم في صحيحه » كتاب؛ صلاة المسافرين وقسرهاء باب:فضل سورة 
الكهف وآية الكرسيءرقم:754/١١4»ص:/١7‏ عن أبي بن كعب» توفي في خلافة عمر ] عنه سنة تسع عشرة )١9[‏ للهجرة. (ينظر؛ الإصابة 
ف تمبيز الصحابة» ابن حجر العسقلانىي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» 211 17/8هس ج11 ص2031951 .)7١‏ 

.7701//79 رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب:السلام» باب :لكل داء دواء واستحباب التداوي» رقم‎ - ١ 

.١١7:ص حكم الانتفاع بالأعضاء البشرية والحيوانية» كمال الدين جمعة بكروء‎ - ١ 


حم 


2 بدائع الصنائع قي ترتيب الشرائع» علاء الدين بن إبراهيم الكاساني» دار الكتاب العربي» بيروت» طزضت3 6ه-985ام ج:2 ص:77١.‏ 


- التمهيد لابن عبد البر» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» 1/١ه»‏ ج:ه, ص1 755 


0 


.١717:ص بدائع الصنائع» الكاساني» جه‎ - ١ 

“ - المجموع للنوويء تحقيق الدكتور مطرحيء دار الفكرء بيروتء لبنان» 5571١‏ ١ه‏ -.٠٠5مء‏ ج28) ص951. 

6 - الإنصاف في معرفة الراحح من الخلاف لعلاء الدين المرداوي» دار الهجرة, القاهرة. ط:١2‏ 515 ١ه‏ -9917١مء‏ ج51؛ ص1 .1١‏ 
؟ - مغينٍ امحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج» محمد الخطيب الشربيئ» دار الفكر» بيروت» ج١١2‏ ص:01”. 

.١٠١:ص -الإنصاف. المرداوي» ج:7.‎ ٠ 

.41١/81ص المخلى لابن حزم, دار الآفاق الجديدة» بيروت» ج؛لاء‎ - 1١١ 

7 -الإنصاف المرداوي» ج251 ص:١٠١.‏ 
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الباب الأول حقيقة اتدخل ف الكويز_العضوي _الإنساذ 


الغاي: ورود بعض النصوص المشعرة في -ظاهرها - بكراهية التداوي!', منها ما رواه عمران بن 
حصين!" + قال: قال رسول الله ©: «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب» قالوا؛ 
ومن هم يا رسول الله؟ قال: «هم الذين لا يكتوون, ولا يسترقون. وعلى رهم يتوكلون» فقام 
ا" فقال: ادع الله أن يجعلى منهمء فقال: «أنت منهم». فقال رحل: ياني الله ادع الله أن 


يجعلئ منهمء فقال' «سبقك با عكاشة»!؟), 


فهذا الحديث يشعر -بظاهره - بفضل ترك التداوي توكلا على الله واعليه عو ل معن قحال 
بكراهية التداوي!”, 

ولقد ساق علماؤنا أوجها من التوفيق والجمع بين هذا الحديث والأحاديث الثابتة في مشروعية 
التداوي ل" فقال العلبري !"ا والمازري وطائفة» إنه (يعى حديث السبعين ألفا) محمول على من يعتقد 


.45 صحيح مسلم بشرح النووي, محي الدين أبو زكريا يحي بن شرف النوويء دار التقوى للنشر والتوزيع» ج51 ص51‎ - ١ 

؟ - عمران بن حصين الخزاعي صحابي ذو مناقب كثيرة» أسلم عام خيبر (سنة سبع للهجرة)» بعثه عمر بن الخطاب ‏ إلى أهل البصرة يفقههم 
دينهم؛ وتولى القضاء بماء ثم تركه» توفي ] عام اثنتين وخمسين للهجرة (؟55ه). (ينظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهبء» شهاب الدين عبد 
الحي بن أحمد بن العمادء ج2316 ص59 ؟). 

0 - عكاشة بن محصن الأسّديء أحد المهاحرين» شهد المشاهد كلها مع النبي ©» قتل في قتال أهل الردة سنة إحدى عشرة للهجرة (١1اه).‏ 
(ينظر: المرجع السابق» ج١١2‏ ص:0١١).‏ 

4 - رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب:الطبء باب:من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو» رقم:51705) ومسلم في صحيحه؛ كتاب:الإعان» 
باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الحنة بغير حساب ولا عذاب» رقم 8/105 71. 

ه - صحيح مسلم بشرح النوويء النووي» ج271 ص51 55. 

5 - نيل الأوطار» الشوكاني» تحقيق الدكتور نصر فريد واصلء المكتبة التوفيقية» ج80» ص7786. 

- أبو جعفر بن حرير بن يزيد بن كثير الطبري» ولد عام 4 0757ه» كان أحد الأثمة المفسرين» جمع من العلوم ما يندر أن يجمعه أحد. كان 
شافعي المذهبء ثم انفرد .ذهب مستقلء من مؤلفاته: أحكام شرائع الإسلام» جامع البيان في تفسير القرآن» وتاريخ الأمم, توفي حرحمه الله - عام 
٠+ه.‏ (ينظر: طبقات المفسرين» جلال الدين عبد الرحمان السيوطي» طبع طهران» 0٠55١م؛‏ ص01 91). 

م - هو القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السب المالكي» ولد بسبتة عام 455ه»ء كان إمام وقته في الحديث وعلومه؛ عالم 
بالتفسير وعلوم القرآن» فقيها أصولياء عالما بالنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم وأنسابهمء من مصنفاته: إكمال المعلم» والشفاء ومشارق الأنوارء 
توفي -رحمه الله - بمراكش سنة 44 هده.. (ينظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون» مطبعة 
الفجالة,» مصرء ط:١.‏ ٠15اهء‏ ص77-1581١).‏ 
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الباب الأول: حقيقة اتدخل ف اللكين ‏ العضوي الإإساز ‏ 
غيزهم».وذهب الداودي!" إلى أن المراد بالخديث الذين يبون فعل ذلك في الضحة خشية وقوع 
الداءل", 


وأما الخطاي أ" فقد ذهب إلى أن المراد بترك الرقى والكي» الاعتماد على الله في دفع الداء 
والرضا بقدره لا القدح في جواز ذلكا؟). 


القالك ١‏ عون ضنافع لعافم ترون كان وب القتياء :ك1" عدم اتيعتطلم الطب بويا 
خلافا لما هو عليه الحال اليوم من تقدم هذا العلم» وانقسامه إلى تخصصات دقيقة» ما قوى آثار 
التداوي في حصول الشفاءء يقول الدكتور محمود ناظم النسيمي: (إن اختلاف السلف حول أفضلية 
التداوي إنما هو لواقع الطب في زماهم من ضعفه وكثرة ظنياته في التشخيص ولمعا لجة» وندرة 
الأدوية النوعية للأمراضء أما إذا نظرنا إلى ما توصل إليه الطب الحديث وإلى مجموعة الأحاديث 
النبوية الواردة في المداواة» فإننا نستطيع أن نقول: إِنْ التداوي تعتريه الأحكام الخمسة والله عل 


وهذا الذي ذهب إليه الدكتور النسيمي هو اختيار ابن تيمية» وهو ما اختاره جمع الفقه 
الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في قراره رقم: /5/5/, في دورة مؤتمره السابع المنعقد بجدة 
في المملكة العربية السعودية من ١‏ إلى 7١‏ ذو القعدة 5١151١ه‏ الموافق ل : 4 ١5:-‏ مايو 
15 م. 


١‏ -هو أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي الأسديء من أئمة المالكية بالمغرب, ابمحيدين للتأليف» أصله من المسيلة من الجزائر وقيل من بسكرة» كان 

فقيها فاضلا متفنناء عاش بطرابلس وها أملى كتابه في شرح الموطأء توفي بتلمسان سنة:07٠؛‏ ه ( ينظر:ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي 

عياض» ج:١)‏ ص:4917). 

؟ - صحيح مسلم بشرح النووي, النووي» ج:؟2) ص51 55. 

"ا - هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطابء أبو سليمان الخطابي البوسيء كان إماما في الحديث والفقه واللغة» من مؤلفاته: معالم السنن في شرح 

سنن أبي داود» وغريب الحديث» وكتاب الشجاج, توفي حرحمه الله - سنة 4ه. (ينظر: إنباه الرواة على أنباه النحاة» جمال الدين أبو الحسن 

علي بن يوسف القفطيء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم, دار الفكر القاهرة» :21 5.05 1ه 985١م‏ ج11 ص501١).‏ 

4 - صحيح مسلم بشرح النووي, النووي» ج:"؟2) ص١5‏ 55. 

ه - انظر قول الحنفية -مثلا - : (من ترك التداوي - ولو بغير محرم - حين مات لا يأثم لأنه مظنون). (ينظر حاشية ابن عابدين؛ رد امحتار على الدر 

المختار» » ابن عابدين» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ج:هء ص59 ؟). 

5 - الطب النبوي والعلم الحديث» محمود ناظم النسيمي» الشركة المتحدة للتوزيع» دمشق» سورية» ط:١2 154٠05‏ ١ه‏ -1984١م,‏ ج731 ص171. 
20000011 
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الباب الأول: حقيقة اتدخل ف اللكين _العضوي الإإساز ‏ 
وقد ورد ف القرار أن: (الأصل في حكم التداوي أنه مشروعء لما ورد في شأنه في القرآن الكريم 
والسنة القولية والعملية» ولما فيه من (حفظ النفس) الذي هو أحد المقاصد الكلية من التشريع » 
وتختلف أحكام التداوي باختلاف الأحوال والأشخاص: 
- فيكون واحبا على الشخص إذا كان تركه يفضي إلى تلف نفسه أو أحد أعضائه» أو عجزه. 
أو كان المرض ينتقل ضرره إلى غيره» كالأمراض المعدية, 
- ويكون مندوبا إذا كان تركه يؤدي إلى ضعف البدن ولا يترتب عليه ما سبق في الحالة 
الأولى. 
- ويكون مباحا إذا لم يندرج في الحالتين السابقتين. 
م "وكوف سكروف إذا كان جنع عا مني تددرت مطاضفانك كني العلة الوه إوالديا, 
بناء على ما سبق يظهر حوالله أعلم - أن التداوي تعتريه أحكام الشريعة الخمسةء 
وذلك بالنظر إلى حال المعالج, والمعالج» ونوع العلاج. 
الفرع الثاني: حرمة الجسد الإنساني ميتا: 
لقد ضمن الإسلام حرمة الحسد الإنساني بعد موته -كما ضمنها في حياته - وذلك بجملة من 
التشريعات الي تهدف ف مجموعها إلى تكريمه وتشريفه؛ والحفاظ على حرمته» وترجع تلك الأحكام 
الشرعية في مجموعها إلى نوعين: 
أ- الأحكام الواردة في باب الحنائز» المشرّعة لغسل الميت وتكفينه» والصلاة عليه ثم إقباره. 
وهي كلها حقوق للميت تحفظ بها كرامته» فأوجب الإسلام على الأحياء -من باب فرض 
الكفاية - تغسيل الميت لحديث ابن عباس( 8 أن رسول الله © قال في رجحل محرم وقصته ناققه 
فقتلته: «اغسلوه بماء وسدر ولا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة وهو يُهل»!". 


.070 الفقه الإسلامي وأدلته» د.وهبة الزحيلي» دار الفكرء دمشق» ط:8, 575 ١ه -6١٠٠5م جالاء ص41‎ - ١ 

؟ - هو الصحابي الحليل عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي © حبر الأمة وترجمان القرآن» ولد بشعب أبي طالب قبل المجرة بثلاث 
سنوات» وقيل بخمس» يعد من علماء الصحابة ومفتيهم؛ توفي بالطائف سنة ثمان وستين للهجرة [54ه) وهو ابن سبعين سنة. (ينظر: شذرات 
الذهب في أخبار من ذهبء» شهاب الدين بن العماد» ج:١»‏ ص59541 -1355). 

* - رواه البخاري في صحيحه. كتاب:الجحنائز» باب:الكفن في ثوبين» رقم: 21575 ومسلم في صحيحه. واللفظ له. كتاب:الحج» باب:ما يفعل 
بامحرم إذا مات» رقم:7/97١17.‏ 
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الباب الأول: حقيقة اتدخل ف اللكين ‏ العضوي الإإساز ‏ 

قد اناك دكات لنقيية الع ةيقبل للختي هن ارود العبيا بن رايت ادي لكي ا 
يدرك مدى حرص الإإسلام على تكريم هذا المحلوق حىّ وهو ان قال الإمام الت 
(والمستحب أن يجلسه إجلاسا رفيقاء وبمسح بطنه مسحا بليغا ... وكلما أمرٌ اليد على البطن صب 
عليه ماء كثيراء حى إن حرج شيء لم تظهر رائحته ... ويدخحل إصبعه في فيه» ويسوك يها أسنانه 
ولا يفغر فاه» ويتبع ما تحت أظافره إن لم يكن قد قلم أظافره» ويكون ذلك بعود لين لا يجرحه؛ ثم 
يغسله ويكون كالمنحدر قليلا حى لا يجتمع الماء تحته فيستنقع فيه» ويفسد بدنه» ويغسله ثلاثا كما 
يفعل الحى في وضوئه وغسله. فيبدأ برأسه ولحيته كما يفعل الحى» فإن كانت اللحية متلبدة سرحها 
حىّ يصل الماء إلى الجميع) ويكون ممشط منفرج الأسنان» ويبكشطه وق عن لداع ا العا 


وواعوي !ليق لبه فايس فؤرك 3ك ير اله كدللسي كك وإشارة قال باك رضم 


94285 98836 »> ) [عبس:١١]‏ أي أن الله جعل الناس ذوي قبور» وفي الآية دليل على وجحوب 


31 (كا) 


١‏ - الذخيرة للقرافي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط:١,‏ 577 ١ه‏ -١١٠٠مء‏ ج71 ص:770 .78٠6-‏ كذا: المجموع للنوويء دار الفكرء 
بيروت» لبنان» 5457١‏ ١ه‏ -.٠.٠٠5مع»ج؛ه»,‏ ص 2١١4 21١171‏ كذا المغنٍ لابن قدامة المقدسي» دار الفكر» بيروت» لبنان» ج371)ص 417-3081 7, 
؟ - من ذلك الأمر بستر الميت في بدنه» أو فيما قد يبدو عليه حين غسله. فقد روى ابن ماحة عن النبي © أنه قال: « من غسل ميقاء وكفنه. 
وحنطه . وحمله. وصلى عليه؛ ولم يفش عليه ما رأى. خرج من خطيئته, مثل يوم ولدته أمه » سنن ابن ماجهء كتاب؛ الجنائز» باب: ما جحاء في 
غسل اميت» رقم 2١54577‏ ج::»)ص :237 عن علي » قال ابن الجوزي: (هذا حديث لا يصح قال أحمد بن حنبل: عباد بن كثير روى أحاديث كذب 
لم يسمعهاء قال بحيى ليس شيء في الحديث؛ وقال البخخاري والنسائي متروك). ينظر العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» جمال الدين أبو الفرج عبد 
الرحمن بن علي بن محمد الموزيء تحقيق: إرشاد الحق الأثري » إدارة العلوم الأثرية» فيصل آبادء باكستان» :2,5 .5 1هل/981١م‏ ج251 ص؛ 
»4١ 5‏ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ©: «من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة» ولم يفش عليه ما يكون منه عند ذلك خرج مسن 
ذنوبه كيوم ولدته أمه» البيهقي في الكبرى» كتاب الجنائز» باب من يكون أولى بغسل الميت »رقم555/1» وأحمد في مسنده؛ مسند عائشة» 
رقم: 255401 والحديث ضعيف أورده السيوطي في اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» وقال الحيثمي في مجمع الزوائد: وفيه جابر الجعفي وفيه 
كلام كثير. ينظر؛ اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة؛ جلال الدين السسٌيوطي » دار الكتب العليمة» ج:؟» ص:4» و :مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» 
نور الدين علي بن أبي بكر الحيئمي » دار الفكر» بيروت - ١5١7‏ ها ج: ”7 ص41 .١١‏ 
* - أبو زكريا يحي بن شرف النووي» شيخ الإسلام؛ الفقيه الشافعي» والحافظ الزاهد» ولي مشيخة دار الحديث في دمشقء له تصانيف كثيرة منها: 
رياض الصالحين» والمجموع» وشرح صحيح مسلم...» ولد سنة إحدى وثلاثين وست مئة للهجرة (+١ه)»‏ ومات في قرية نوى حنوب سورية 
سنة ست وسبعين وست معئة للهجرة (57075ه ). (ينظر؛ شذرات الذهب في أخبار من ذهب» شهاب الدين بن عماد» جلا ص5181 -570). 
-المجموع. النووي» ج:5)» ص:77١.‏ 
- تكفين الميت واجحب كفائي لقول الرسول © ف المحرم الذي خخر من بعيره؛ «كفنوه في ثوبين» جزء من حديث ابن عباس »سبق تخريجه ص :41 
هامش:”0 (ينظر: المجموع؛ النووي» ج:ه؛ ص:55 2١‏ والمغيئ؛ ابن قدامة» ج271 ص7501), 
” - تفسير التحرير والتنوير» ابن عاشورء ج:؛ ص51 .1١1‏ 

- :8- 
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الباب الأول: حقيقة اتدخل ف اللكيز _العضوي الإإساز ‏ 

ب - الأحكام الشرعية ال تنهى عن إيذاء الميت» فمن ذلك ما ورد ف النهي عن الجلوس على 

الرو الع فق وزنف اواك فين الو قور "١‏ انبرد اانه انان برل ليوا علي 

القبور ولا تصلوا إليها»!'ءوعن أبي هريرة 8 أن رسول الله © قال؛ «لأن يجلس أحدكم على 
جمرة فتحرق ثيابه حتى تصل إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر»!". 

كما اعتبر إيذاء الميت كإيذاء الحي» فقال رسول الله ©: «كسر عظم الميت ككسره حيّا»!؟, 


قال الطيىح رحمه الله -: 


(فيه دلالة على أن إكرام الميت مندوب إليه في جميع ما يحب» كإكرامه حياء وإهانته منهي عنهاء 
ا الحياة)!*, 


وقال ابن حجر اليعمر ["! حرحمه الله -: (الكبيرة التاسعة عشر والعشرون بعد المائة كسر عظِم 
الميت والحلوس على القبور) ثم قال: (عد هذين من الكبائر» لكن قد تفهمه هذه الأحاديث لأن 
الوعيد الذي فيها شديد» ولريب 3 ذلك اق كبن عقاف 1 اعلمت أننا مكدر عط لل )1", 
والناظر في كتب الفقه يلحظ حرمة الميت بجلاء عندما يقف على الخلاف االلحاصل بين 
النقهاء :اق سكت انج نط لقحو ا الريكاء كنك رانس او اريت ال 4 نان أ 


١‏ - هو أبو مرئد الغنوي. قال ابن إسحاق: وهو كناز بن حصين ابن يربوع بن مضر. شهد بدراً هو وابنه مرثد, وهما حليفا حمزة بن عبد المطلب 
وهو من كبار الصحابة. روى عنه واثلة بن الأسقع. يقال: إنه مات في خلافة أبي بكر الصديق سنة اثني عشرة» وهو ابن ست وستين سنة.(ينظر: 
الاستيعاب في أسماء الأصحابء أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البرء دار الكتاب العربي بيروت» ج:4, ص41 231/5 .)١07585‏ 

.3/857/91: رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب:الحنائز» باب :النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه» رقم‎ - ١ 

- رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب:الحنائز» باب:النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه» رقم .3171/95. 

4 - رواه ابن ماحة في سننه» كتاب!الجنائز» باب: في النهي عن كسر عظام الميت» رقم:7١5١»2‏ وأبو داود في سننه» كتاب؛ النائز» باب؛ في الحفار 
يحد العظم هل يتنكب ذلك المكان» رقم:017٠2"7‏ والبيهقي في سننه» كتاب؛ الجحنائز» باب: من كره أن يحفر له قبر غيره إذا كان يتوهم بقاء شيء منه 
مخافة أن يكسر له عظمء رقم:7075» كلهم عن عائشة رضي الله عنهاء قال ابن حجر: صحيح رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. ينظر: بلوغ 
المرام من أدلة الأحكام؛ ابن حجر العسقلان» دار الفكر, لبنان» 1.05 ١ه‏ -9/5١ام)‏ ص1771. 

ه - الكاشف عن حقائق السنئن؛ للإمام حسين بن محمد الطيي المتوق عام 4 لاه, ومعه مشكة المصابيح للعلامة محمد بن عبد الله الخطيبي الملتوق 
بعد لالالاه»ء تحقيق المفي عبد الغفار وزملائه, إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» كراتشي» ط:١2 5١11‏ ١ه‏ رقم41 231071 (ت #الاوه). 

5 - شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد علي بن حجر الحيتمي الشافعي الحافظ» الفقيه» جمع أنواعا من العلوم, ولد حرحمه الله - بمصر عام 
9ه له مصنفات عدة منها: تحفة امحتاج لشرح المنهاج» الصواعق امحرقة» ومعدن اليواقيت الملتمعة في مناقب الأئمة الأربعة. (ينظر: معحم 
المؤلفين تراحم مصنفي الكتب العربية » عمر رضا كحالة» مطبعة الترقي» دمشق» //ا1اهه ج:7) ص:57١).‏ 

- الزواجر عن اقتراف الكبائر» ابن حجر الهيتمي» تحقيق محمد عبد العزيز وآخرونء دار الوليد» حدة» ط:١,2 151١5‏ ١هه‏ ج١1‏ ص ,”1/١‏ 
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الباب الأول: حقيقة اتدخل ف اللكين _العضوي الإإساز ‏ 
وحكم نانول" وحكم الجزء المأخوذ منه -عند المحيزين - هل يدفن معه؛ أم عدا عاك وكتكذا 
كف التعان اعد تحن الداقن رعش ناراك قي الطنوفة اانه قزاننة العدو تاسمه ار 
: (وإن حبر عظمه بعظم فجبر ثم مات دل يتزع إن كان طاهرًاء وإن كان بحسا فأمكن إزالته من غير 
مثلة أزيل» لأنه نحاسة مقدور على إزالتها من غير مضرة؛ وإن أفضى إلى المثلة لم يقلع» وصار في 
حك الباطن كذاالو كان حيا)!"أء.وقال..-ايضاء (ومن كان 'مقبيا أو يعدت أو .وليك 
فأمكن تمديده بالتليين والماء الحار فعل ذلك» وإن ل يمكن إلا بعنف تركه بحاله» فإن كان على صفة 
لا يمكن تركه على النعش إلا على وجه يشتهر بالمثلة تركه في تابوت» أو تحت بكتة» مثل ما يصنع 
بالمرأة» لأنه أصون ع لحاله)!" , 


بناء على ما سبق يتضح لدينا أن الجسد الإنساي ذو حرمة بعد موته كما وهو حيء حرمة يحرم 
انتهاكها من -حيث الأصل - بأي تدحل فيه بقطع للأعضاءء أو كسر للعظامء أو بأخحذ لبعض 


أجزائه, .. 


١‏ - ذهب الحسن» وسعيد بن جبير» وإسحاق إلى استحباب قص شارب الميت إن كان طويلاء وهو مذهب أحمد, وقال أبو حنيفة ومالك لا يؤخذ 
من الميت شيء» فإنه قطع شيء منه» فلم يستحبء كالختان» واختلف أصحاب الشافعي على قولين. (ينظر: المغي لابن قدامة» ج271 ص051 24 
/). 

؟ - كره الجمهور قص أظافر الميت» وإن طالت» وأحاز ذلك أحمد في رواية. (ينظر: المغ لابن قدامة» ج71؟ء ص4071). 

* - لا يشرع ختان الميت عند جمهور الفقهاءء وهو قول أكثر أهل العلم» وفي رواية لأحمد يختن» وكذا رواية للشافعية. (ينظر: المجمموع؛ النووي» 
جه ص 2١89‏ والمغيئ» ابن قدامة» ج:7ء ص5071). 

؛ - ذهب القاضي حسين, والبغوي والغزالي في الوسيط والخلاصة والرافعي إلى أن ما يؤخذ من الميت يستحب أن يْصّرٌ في كفنه معه ويدفن» والرأي 
الثاني للشافعية أن الأفضل في ذلك كله أن يوارى في الأرض ولا يدفن مع الميت. (ينظر: المجموع» النووي» ج:ه, ص 211791 .)١50‏ 

ه - هو أبو محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي» ولد بالشام عام 4١‏ ه«ه», درس فنونا من العلم وبرع في الفقه» وكان حنبلي المذهب». له مصنفات 
منها: الكافي» والمقنع» والمغين» توفي حرحمه الله - سئة ٠77ه.‏ (ينظر: ذيل طبقات الحنابلة» ابن رجبء؛ مطبعة السنة المحمدية» مصرء 111/7اه - 
م جل ص1781. 

5 - المغيئء ابن قدامة» ج271 ص4081. 


14 - المرجحع نفسه. 
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الباب الأول حقيقة اتدخل ف الكويز_العضوي_الإنساز 
المبحث الثان: وقوعه بين حق الله وحق العبد: 


نريد من حلال هذا اللبحث أن نبين موقع الحسد الإنساني بين حق الله وحق العبد» بخ سعدا 
البيان هي معرفة مدى سلطة الإنسان على تكوينه العضوي من حيث التصرف فيه؛ هبة بأن يؤثر 
ببعض أعضائه غيره» أو بيعاء فمعرفة موقع هذا التكوين العضوي بين حق الله وحق العبد» وأيهما 
الغالب فيه» ما يحدد مدى سلطانه عليه؛ فكل ما كان من حقوق الله متمحضا لا يجوز التصرف به؛ 
ومن ثم لا يجوز الإيثار به وكذا ما كان الغالب فيه حق الله سبحانه» أما ما كان الغالب فيه حق 


العباد» فهذا الذي يشرع فيه التصرف بالإيثار!. 


المطلب الأول: أنواع ١‏ قر قاف اطق عاذ هو العوية والركدوي القت . 

أما في اصطلاح الفقهاء فهو: (اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفا)!"". 

فالسلطة على الشيء تعطي حق الملكية له وبالتالي حق التصرف فيه والحق في الفقه الإسلامي 
حبالنظر إلى مستحقه - ينقسم إلى ثلاثة أقسام: حق الله تعالى» وحق العبد» وحق بينهما. 

ال اكمام :اقرف 1١‏ ( توي :لل مرا رةه نعو العا بم انيرو الدكاليت بعلن اكد افبياة: 
حق الله تعالى فقط» كالإيمان وتحريم الكفرء وحق العباد فقطء كالديون» والأثمان» وقسم اختلف فيه 
هل يغلب فيه حق الله أم حق العبد)!*!» وقال الغافك"": (والأفعال بالنسبة إلى حق الله أو حق 
الآدمي ثلاثة أقسام: أحدهما ما هو حق خالصء والثاني: ما هو مشتمل على حتق الله وحق العبد» 
و الاين قن تع 1ن والعاننة 1د تانيز نقد ليان ونمو لون اذ للدت و ]امجن العم هن أذ 


١‏ - الموافقات في أصول الشريعة» أبو إسحاق الشاطبي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ج:7؟» ص:57 25 2757 وقضايا فقهية معاصرة» الدكتور 
سعيد رمضان البوطيء دار الفرابي» دمشق» سورية» ط:١؛‏ 11419ه -999١م,‏ القسم الثاني» ص1 .١51١‏ 

.59 لسان العربء ابن منظورء مادة (حقق)» ج1١٠2 ص2581‎ - ١ 

“ا - المدحل الفقهي العام مصطفى الزرقاء دار الفكرء دمشق» سورية» ط:2)5 1781اه -9578١ام‏ ج371 ص1 .1١‏ 

4 - بدر الدين محمد بن بحي القرافي» من أهل مصرء لغوي وفقيه مالكيء, ولي قضاء المالكية في مصرء له مؤلفات كثيرة منها: الذخيرة» والفروق» 
توفي سنة ألف وثمانية للهجرة ([١٠١ه).‏ (ينظر: الأعلام» خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» لبنانء طؤال 1989١م)‏ جالاء 
ص؛:١4١).‏ 

ه - الفروق» شهاب الدين أبو العباس القرافي » تحقيق الدكتور عبد الحميد هنداويء المكتبة العصرية» :1 471 ١ه‏ -05٠50م‏ ج11 
ا 

* - إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبي؛ من علماء المالكية وأئمتهم؛ له مصنفات كثيرة منها؛ الموافقات» والاعتصام» توفي سنة 
تسعين وسبع مئة (0/اه). (ينظر: الأعلام» خير الدين الزركلي» ج6١‏ ص:70). 

؛ - الموافقات في أصول الشريعة» أبو إسحاق الشاطبي» ج:7١)ص!57‏ 27 47 7. 
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الباب الأول؛ حقيقة اتدخل ف اللكين العضوي الإنسازن ‏ 
الفزاق أثيث للد ححقا عضا ييسا جتعل' الشناطى حقق العنان مشويا يق الله واتماء ذلك 'لأن الله 
سبحانه هو المالك الحق لكل ما في الكون» كما في قول الله تعالى : (0/©#©00© © 997 33 7 88 ) 
3895# 88 ©12( 8901591 لخووع ©علة مقة؟ 8 ©9122 نقا3ّ8 8 ©4856 3ق 998 87 ) 
ع8 آز 2048© كننكمققتو عذ» ) [آل عمران:5؟]ء وقوله سبحانه: (6)©80 ,وقح <81©؟ هر 
«» © 9852 هزر ذه ) [الناس: ١‏ -؟]ءوقوله تعالى: 64# علإقل6 قتا6ا١‏ 5 -ن219847 ! 
لقت م حت 66> ) [البقرة51ه١].‏ 
فملكية الإنسان للأشياء ثما وهب الله له وتضرفه عا أذن له.به؛ ولذلك. كله اعثير حقفه حقا 
خا عن وتحه بواققي حقا١فية:‏ شاتنة عرد عق :امن تومه اعون وتحق الله سيخاه هونا تعلق بحن 
أمري: 
؟ - ما تعلق به النفع العام وقد قصد الشارع من تقريره حماية مصلحة الجماعة!'. 
ولا تعن نسبته إلى الله تعالى أن الله سبحانه ينتفع بشيء من ذلكء فالله لا يحتاج إلى أحدء 
والكل مناع إلى اا"!. 
أما الحق الخاص بالعبد فهو ما تعلق به تحقيق مصلحة خاصة به» وتلك المصلحة متعلقة بسائر 
الحقوق المالية» كحق الشفعة وحق الدية» وضمان المتلفات» كحق المشتري في تملك المبيع, 
والبائع 2 ملك القملكا, 
أمنا لق لمق ك بيقن الله مفيسائة والعيد فيو إن أ بعلي ليسحيق الل سال للق ينه دو إمنا 
أن يغلب حق العبد فيلحق به أيضاء ومثال الأول تحربمه سبحانه لعقود الربا والغرر والجهالات» 
وكذا تحريمه تعالى المسكرات» صونا لمصلحة حق العبد عليه» وتحريم السرقة صونا لماله» والزنا 
صونا لنسبه» والقذف صونا لعرضه.» فهذه كلها وإن اشتملت على حقوق العباد لتعلق مصالحهم 


١‏ - الموافقات» الشاطبي» ج:؟. ص:١:‏ ؟ -5: ”. وأبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة» د. محمد نعيم ياسين» دار النفائس للنشر والتوزيع؛ عمان» 
الأردن» ط:4) 478 اه -8. .ام ص51 1. 

.١5 ١1ص أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة؛ د. محمد نعيم ياسين»‎ - ١ 

* - الفروق» شهاب الدين أبو العباس القرافي» ج:١»‏ ص1١51١.‏ 
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الباب الأول حقيقة اتدخل ف الكويز_العضوي_ للإنساز 
بماء فإِهها تشتمل على حق الله أيضا لعموم النفع العائد إلى امجتمع» بل هو الغالب» ولذا لا تسقط 
تاقاط القن . 

وأما مثال الثاني فحق القصاص الذي يثبت لولي المقتول الذي يشفي غيظه بقتل القاتل» وهو 
حق للعبد وهو الغالب - وفيه حق الله سبحان وهو تطهير امجتمع من جرعة القتزا'أ. وكذا 
فصع توق تفلي بحن لعو ذاذا سوه ار الى عي 1 

المطلب الثاني: أنواع الحقوق المتعلقة بجسد الإنسان. 

حسد الإنسان يتعلق به حق الله سبحانه» وحق العبد» صرّح يهذا طائفة من العلماء» يقول 
الف ب كيه الوه ا" را وتغذلك جناي» لمان على أمتشاء هسه رساو زقيا تفارك 
منافع ما جين عليه» وبتفاوت ما فوته على الناس من عدله وإقساطه ... وليس لأحد أن يتف 
ذلك من نفسه. إن التق رق ذلك كله يعدرك يق وين ري ا للا 

فخياة الا ففا ل واعدة حيده: يننا سينا تح ابن عا لهو وق العية. 

وقه ول عل تداق ان الافال يتك الالمناة: 

١‏ - حرمة قتل الإنسان نفسه» وقد حصل الاتفاق على اعتبار ذلك من كبائر الإثم» لفقول 
الله تعالى ' ( تالفا 3 5483 2948/1297 96 ١13445‏ قمة/3 جه ) [النساء:9١؟]‏ ولقول 
رسول الله ©: «من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بما في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها 
أبدا, ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا»!", وما احكم 
على قاتل نفسه بهذا الحكم إلا لكونه قد اعتدى على حق الله سبحانه وتعالى. 


.7 -المرجع السابق» ص:57١» والموافقات» الشاطبي؛ ج71)» ص471‎ ١ 
كشف الأسرار» عبد العزيز بن أحمد البخاري» ضبط المعتصم بالله البغدادي؛ دار الكتاب العربي» بيروت» ط:1, 1991م) ج:4» ص1511.‎ - ١ 
الموافقات» الشاطبي» ج271 ص757”1.‎ - * 
-عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي الحسن السلامي الدمشقي ثم الشافعي, الملقب بسلطان العلماء» ولد سنة سبع وسبعين و-خمس مفة‎ : 
للهجرة (لالاده)؛ ولي قضاء مصرء وكان معروفا بالعلم» والورع؛ والزهد؛ والصلابة في الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. (ينظر: الأعلام؛‎ 
.)١١:ص خير الدين الزركلي» ج:4؛‎ 
21١ج‎ م١985 ه - قواعد الأحكام في مصالح الأنام» عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام» مكتبة الكليات الأزهرية:؛ دار الشرق للطباعة»‎ 
.١ ص31‎ 
رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب:الطب » باب؛: شرب السم والدواء به وما يخاف منه والخبيثء رقم:م/الاه» ومسلم في صحيحه؛‎ - 5 
٠١3/1170 كتاب :الإبمان» باب: غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وإن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار» وأنه لا يدل الحنة إلا نفس مسلمة» رقم:‎ 
عن أبي هريرة.‎ » 
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اباب الأول: حقيقة اتدخل ف اللكين ‏ العضوي الإإساز ‏ 
؟ - حرمة إيذاء الإنسان نفسه. مهما كان نوع الأذى» كقطع عضو من أعضاء جسمه؛ أو 
جرحه بلا سبب عر 
ولو كان بدن الإنسان حما خالصا له. ما حرم عليه إيذاء نفسه» وتعذيب بدنهه؛ أو قطع 
بعض أعضائه؛ وجرحها. 


م - القول بوجوب تعزير القاتل الذي عفى عنه أولياء الدم 2 احتيار بعض الفقهاء. وهو 
قول ١‏ نفية "أ وهو مذهب المالكية"ا, وأحد قولي الماففية!" "او الليكية ا 


تعالى» أو حق الجماعة» فيحكم بتعزيره لذلك» لاطي نك الل هم الفنيحه لجان 


4 - ومن الأحكام الدالة على تعلق حق الله سبحانه يحسد الإنسان» تحرم شرب الخمرء 
وإيجاب الحد فيه» مع أن شارب الخمر في الأصل لا يعتدي على غيره» بل على عقله» وفي ذلك 
دلالة على تعلق اسلامة عقلالايسان حق الل سيكانيا", 


ه - يذكر الإمام الشاطبي في الموافقات أن ما أمر به الشارع الحكيم من وحوب تحصيل 
أسباب الأحوة» واحتناب ما يفضي إلى التراع والتباغض» هذا كله يؤكد تعلق حق الجماعة بهذا 
المسد الإنساني» يقول الشاطبي: ( ... وعلى هذه الطريقة لا يلحق العامل ضرر إلا يمقدار ما 
يلحق الجميع أو أقل» ولا يكون موقعا على نفسه ضررا ناجزاء وَإِنما هو متوقع أو قليل يحتمله في 
دفع الضرر عن غيره. وهو نظر من يعد المسلمين كلهم شيئا واحدا عن مقتضى قوله عليه 


.7 قواعد الأحكام, العز بن عبد السلام» ج:١» ص:170. الموافقات» الشاطبي» ج:7؛ ص51‎ - ١ 

؟ - بدائع الصنائع» الكاساني» ج:لاء ص:5 5 7. 

"ا - مواهب الحليل» الحطاب» دار الفكر بيروت» ط: 23 ج51 ص:758. 

- الأحكام السلطانية» الماوردي؛ المكتب الإسلامي» بيروت» ط:١21‏ 1995م؛ ص51”. 

ه - الأوزاعي» هو عبد الرحمان بن عمرو بن محمد شيخ الإسلام؛ ولد في بعلبك في حياة الصحابة» كان عال الشام وإليه ينسب مذهب الأوزاعيء 
أقام .بمحلة الأوزاع بدمشقء ثم انتقل إلى بيروت مرابطا إلى أن مات يها سنة 1١‏ ١اه.‏ (سير أعلام النبلا» الذهبي» جلاء ص371١١).‏ 

5 - قواعد الأحكام, العز بن عبد السلام» ج:١»‏ ص: 21717 مواهب الحليل» الحطاب» ج:7» ص58 5. الموافقات» الشاطبي» ج:7”؛ ص 25791 
المنتقي» الباحي» مطبعة السعادة» مصرء ط:١2‏ 11375اه»ء جإلاء ص: 2174 التشريع الحنائي الإسلامي» عبد القادر عودة»؛ مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ١98١م‏ ج31 ص؛ 184. 

؛ - الموافقات» الشاطبي» ج:7) ص: 2558 أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة» محمد نعيم ياسين» ص:/5١2»‏ سلطة الإنسان في التصرف بأعضائه 
في الفقه الإسلامي والقانون؛ عبد المنعم فارس سقاء بحث أعد لنيل درجة الماجستير» جامعة دمشق» كلية الشريعة» سنة] ٠٠٠٠م‏ ص١١1.‏ 
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الباب الأول: حقيقة اتدخل ف اللكين ‏ العضوي الإإساز ‏ 
الصلاة والسلام:« إن المؤمن للمؤمن كالبئيان يشد بعضه بعضا» 1" وقوله ©: «المؤمنون كالجسد 
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر واشور> اا وقوله؛ «لا يؤمن أحدكم حتىق 
اللي ورناتنينا قز للخو اللا عاذيقرة لموكرة سس الور اللي 
على التمام إلا بهذا المعيئ وأسبابه» وكذلك لا يكونون كالجسد الواحد إلا إذا كان النفع واردا 
عليهم على براي كا و انكنها رانم بيع انان كل حتفو نزم اللبجتل ايقن من العد وتقق داه 
قسمة عدل لا يزيد ولا ينقصء فلو أحذ بعض الأعضاء أكثر ما يحتاج إليه أو أقل لخرج عن 
اعتداله» وأصل هذا من الكتاب ما وصبف لله به المؤمنين من أن بعضهم أولياء بعض» وما أمروا 
به من اجتماع اكلم ولك عرة واتر لك الف قش وهو )اا 


يحب لأخيه ما يحب لنفسه» 


ودل على تعلق حق العبد بجسده مجموعة أخرى من الأحكام؛ منها: 


١‏ -القصاص؛ وهو حق لمن اعتدي عليه فيما دون النفسء» أو حق ورثته إن قتل عدواناء وإذا 
قلنا بإمكان عفو المعتدى عليه» أو ورثته» وتنازهم عن حقهمء فإن ذلك يدل على أن هذا 
الحق هو حق متعلق بخصوصهم؛ وإلا فإن حق الله سبحانه لا يسقط بالإسقاط. 


؟ -سقوط القصاص على قاتل من رضي بذلك» على ما ذهب إليه جمهور الفقهاءء» فلو قال 
رجحل لآخر: اقتلي» فقتله» فلا قصاص عليه عند أبي حنيفة» وفيا ع ل ا 


والقافف لكل ارا 


١‏ - رواه البخاري» كتاب؛ الصلاة» باب: تشبيك الأصابع في المسجدء رقم:١/4»‏ ومسلم» كتاب؛ البر والصلة والآداب» باب: تراحم المؤمنين 
وتعاطفهم وتعاضدهم؛ رقم: 255/85/75 عن أبي موسى الأشعري . 

؟ - رواه البخاري » كتاب: الأدب » باب ؛ رحمة الناس والبهائم» رقم:١501»‏ ومسلم, كتاب؛ البر والصلة والآداب » باب:تراحم المؤمنين 
وتعاطفهم وتعاضدهم, رقم555/5771» عن النعمان بن بشير. 

- رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب: الإيمان» باب: من الإبمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رقم: 217 عن أبي هريرة بلفظ :"لا يؤمن أحدكم 
حي يحب لأخيه ما يحب لنفسه" » ومسلم في صحيحه؛ كتاب: الإبمان» باب: الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من 
الخير» رقم: 5/1١‏ 4» عن أنس بن مالك. 

4 - الموافقات» الشاطبي» ج:7؛ ص1 755. 

6 - بدائع الصنائع؛ الكاسافي» ج: لاء ص1 7175. 

5 - منح الحايل على مختصر خليل محمد عليشء المطبعة الكبرى» مصرء 557 ١اهدء‏ ج41 ص51 0375 71417, 

- فاية امحتاج إلى شرح المنهاج» شهاب الدين الرملي» مطبعة البابي الحلبي» مصرء ج:/ا» ص531. 

/ - كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور ابن ادريس البهوتء المطبعة العامرية» ج21 ص78 7. 


زعالع 
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الباب الأول: حقيقة اتدخل ف اللكين _العضوي الإإساز ‏ 
كما ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لو طلب شخص من آخر أن يقطع يده ففعل» لم يحب 
على القاطع 0 
وعلل الكاسان!! من الحنفية هذا الحكمء قائلا: (... ولو قال: اقطع يدي فقطعء لا شيء 
عليه بالإجماع؛ لأنْ الأطراف يسلك يما مسلك الأموال» وعصمة الأموال تثبت حقا له» فكانت 
توي اقوط بالحاغة ترا رادو عه كنال لم سان ال" . 


أما فقهاء المالكية فإفهم لا يرون الإذن بالقطع أو الجرح يعفي القاطع من المسؤولية إلا إذا 
تمادى المح عليه في هذا الإذن بعد وقوع اجرح أو القطعء وإلاً وجبت العقوبة المقررة في حق 
القاطع قصاصا أو تعويضاا“ا. 

ومكذايا كن ععااسيق- القول تعلق حق الله وتحق العبد سيل الاتسان:» :و حدق الله 
سبحانه المتعلق بجسد الإنسان يتصور من جانبين: 

الأول: ون خلكنة الحسناد وامحعة :مترورة لفيا عنائعتهة كا كلم تمن غباذالق: 

الثاني بالنظر إلى ما للمجتمع من مصالح في هذا الجسد. 


إك نه لماه تست الججاعة كلها إلا واف ادها وكل فرد يعتبر لبنة في المجتمع؛ 
بصلاحها يصلح اجتمع؛ وبفسادها 1 


أناا عرق الغيك اللتعلق سام ضور مه عنيية كوه انيمل لهو السعن لأعطاكهه المسفيق 
مصالحه العاجلة والآحلة» إذ باستعمال أعضاء هذا الجسد يحصل مطعمه ومشربه. وسائر 


حاجاته؛ وبه يأتي الخيرات الي يحصل با الثواب ويدفع العقاب. 


١‏ - بدائع الصنائع» الكاساني» ج:/ا ص:23577 ومنح الحليل» عليش» ج:54؛ ص:2755 235417 وفاية احتاج؛ الرملي» ج:/. ص:43» وشرح 
امحلى على المنهاج» جلال الدين المحلى» دار إحياء الكتب العربية» ج:4» ص:77١»‏ وكشاف القناع» البهوقي» ج:7؟2 ص:417”. 

١‏ - الكاساني: أبو بكر بن مسعود بن أحمد علاء الدين» منسوب إلى كاسان, بلدة بالتركستان» وهو من أئمة الحنفية» أخحذ عن علاء الدين 
السمرقندي وشرح كتابه "تحفة الفقهاء" وسماه: "البدائع' توفي في حلب, سنة مده [(انظر تاج التراجم؛ زين الدين قاسم بن قطلوبغاء ت: 
محمد خير يوسفء دار القلم» دمشقء طااء 21997 ص:7717). 

١‏ - بدائع الصنائع» ج:/اء ص71751. 

؟ - الشرح الكبير» أحمد الدردير» مطبعة عيسى الحلبي» مصرء ج:4» ص71١7.‏ 

ه - أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة» محمد نعيم ياسين» ص:4 2١5‏ وسلطة الإنسان في التصرف بأعضائه في الفقه الإسلامي والقانون؛ عبد المنعم 
فارس سقاء ص1 84. 


كه 
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الباب الأول حقيقة اتدخل ف الكويز_العضوي_الإنساز 

المطلب الثالث: مدى قابلية الحقوق المتعلقة بجسد الإنسان الإسقاط 

4 كران عفيتك: الأننباننا ملفا ضف الله تتيدانةروعق العنده فاننا كدري مدق قابلية 

أولا: حق الله تعاللى: 

ف علوم آنا نفى؟اله تعا لعي قاب شفاط وأ الأصر يدف حكران طقال ل 
لأشات نوي 2 كديا عو موق اد وار 

يقول الإمام الشاطبي: (كل ما كان من حقوق الله فلا خيرة فيه للمكلف على حالء وأما ما 
ل ا 

ويقول القرافي: (... ونعيئ بحق العبد ا محض أله لو أسقطه لسقطء وإلا فما من حق للعبد إلا 
وافية حق الله تعالى» .وهو أمره: بإيضال ذلك الحق إلى مشفحقة فيوجد: حق الله تعالى دون خنق 
العناء "و "روج بخن" اللي ةوفه تخي الله نلعت للع تفييطة اباط كا يك 
للعيد إسقاطه في اللاي تعين يه خق العندع' و كل ما ليس له إشقاطة فينو الذي تعن تسق الله 
تعالى) 1" , 

وإذا قلنا أن الأصل في حق الله تعالى عدم قبول الإسقاط فإن هذا الأصل قد يرد عليه 
الاستثنايى وذلك عند تعارض الحقوق» وإذا اجتمعت المصلحة والمفسدة» وتعين إسقاط بعض 
تلك الحقوق سقطتء ولكن ضمن قواعد شرعية مستنبطة من نصوص الشريعة وأحكامهاء منها 
قاعدة ارتكاب أخحف الضررين لدفع أشدهماء والتضحية بأدن المصلحتين لتحصيل أعلاهما. 

ومن الأمثلة التطبيقية لذلك جواز التلفظ بكلمة الكفر دون اعتقادها تحت الإكراف و جواز 
دفع مال المسلمين لتحرير الأسرى» وجواز قطع بعض الأعضاء المتآكلة إنقاذا لباقي اللجسدء 
وجواز أكل الميتة عند المنحمصة» وشرب الخمر لإزالة الغصة» وجواز الكذب إذا تضمن مصلحة 
محققة تربو على مفسدته» كما لو كان حال حربء أو للاصلاح بين الناس» أو لدفع ظلم ظالمء 


١‏ - قواعد الأحكام» ج:١؛‏ ص:48. الأشباه والنظائر على مذهب الإمام أبي حنيفة» زين العابدين إبراهيم بن بحيم؛ دار الكتب العلمية:؛ بيروت» 
لبنان» ٠.٠4١1هء‏ ص:80, والأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية» جلال الدين عبد الرحمان السيوطي» دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
لبنان» ط:١, 5٠.7‏ ١1اهء‏ ص:85, المغنٍ لابن قدامة» ج1١١2‏ ص؛ 2378 والمنتقى» الباحي» ج271 ص01٠215‏ 51١ء‏ 

0 - الموافقات» الشاطبي» ج371 ص 8ه 7, 

* - الفروق. القرائي» ج:١١,»‏ ص؛ .١51١‏ 


لاه 
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الباب الأول حقيقة اتدخل ف الكويز_العضوي_الإنساز 

وحواز قتل الأبرياء من المسلمين إذا اتخذهم الكفار ترساء وحواز شق بطن الميتة لإخراج ولدها 
إذا رجونا حياته» وحواز كشف العورات لعلاج أو 000 

ثانيا: حق العبد: 

إذا كان الأصل في حق الله تعالى عدم وان التي قف :قيه دوا ةقاط فون «الأ حك 1 حدق بعتن 
حواز ذلكء فله الخيرة في التصرف فيه بالإسقاط أو النقل أو غيرها من التصرفات. 

يقول ابن القيم: (... وأما حقوق الآدميين فهي الي تقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة 

0) 

عليها)' ''. 

5 محا 1 ١‏ # م اس لع 

ويقول القراقي: (ونعيئ بحق العبد المحض أنّه لو أسقطه لسقط)' ". 

والقول بحواز تصرف العبد في جسده فيما تعلق به من حقه؛ يمكن أن ترد عليه بعض 
الاستثناءات -أيضا - فيمنع العبد من التصرف بحقه ذاك» لأن هذا الحق منشؤه إذن الله تعالى به 
في حدود ما أباح الشرع؛ فإذا كان هذا التصرف معارضا لأحكام الشرع سقط وبطل» وثمرة 
هذا المنهج منع الإنسان من التعسف في استعمال حقه فيضر بالآخرين؛ 00007١‏ 

المطلب الرابع: جسد الإنسان بين العملك والمالية: 

إن« مع فاه بابزا عل ان الشوااقة على ةي 35 الوكراقك مل من ياتنه مين 
يحدد ما للانسان من سلطان على جسده والمقدار الذي يحق له أن يتصرف فيه. 

والملكية في اللغة من المّلك والمُلك والملكء وهو احتواء الشىء» والقدرة على 
الاستبداد به والملك أي شىء تملكد ل" , 


والملكية في اصطلاح الفقهاء: قدرة يثبتها الشارع ابتداء على التصرف في المحل شرعال". 


١‏ - الأشباه والنظائر» ص: 85 -40» والمنثور في القواعد لبدر الدين محمد بن يماء الدين عبد الله الزركشيء تحقيق د.تيسير فائق أحمد محمود» مراجعة: 
د.عبد الستار أبو غدة» نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت» ط:21 14.87 ١ه‏ -1987م» ج71ء ص1171". 
١‏ - أعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم الجوزية» دار الجيل» بيروت» 219377 ج١١ء‏ ص81/١٠.‏ 
* - الفروق» ج١١2‏ ص:1517١.‏ 
4 - الموافقات؛ الشاطبي» ج:7؛» ص:7514» 2555 والحق ومدى سلطان الدولة في تقيبده» فتحي الدريئ» مؤسسة الرسالة» بيروت» ا91١م»‏ 
ص:170» أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة محمد نعيم ياسين» ص51 .١5‏ 
ه - لسان العرب» ابن منظورء مادة (ملك)» ج1١٠2‏ ص3141ه 6وه. 
5 - فتح القدير ابن الهمام» دار الفكرء بيروت» ط:7»؛ ج:7ء ص :4,8 ”2 والعناية على الهداية» أكمل الدين البابرق» دار الفكر ء بيروت» ط:؟ع 
ج50 ص71 7. 

 هم-‎ 
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الباب الأول حمق التدخل ف اللكين ‏ العضوي _للإنساز 
بالنظر إلى مفهوم الملكية الى تخول لصاحب الشيء الاستبداد به » وتمكنه من التصرف 
المطلق فيه» بمكننا القول أن المالك الحق للأشياء بمذا الإطلاق ليس إلا الله سيعانة وَأن الإنسان 


ليس له -كملك - إلا ما أذن الشارع له في التصرف فيه قال تعلى؛ ( 5 6 39 9462 60607 
8 9051© كلأ عتققه 6 رؤّوط > ) [ يس:؟1]ء وقال تعالى: ( 68 6048 6808 
39# 7 ) [ لملك:١]ء‏ وقال سبحانه: ( مهقة 8ه ١هكه‏ 39 87د عتزع0 ف ع “/د©؟ 
1/88 ) [ الزحرف:60 ]ء وقال تعالى: (80© #©00© © 321927 7 82 )319 83 ق * 
©9122 دؤ890 لخجاعر ©9222 حقة؟ 8 ©عنة9 دقاة8 8 © 18 07اةة 998 07 7 :43 
20 «انقاققق عذ» ) [ آل عمران: ١؟‏ ]. 
كل السيوظى لق يك امكنه الاتوناة الأهاة ناه رلك فمددة ب الادن السفريفي 
بالتصرفء ومنها قوله سبحانه: 389880[/89 808887#) 8##ززعك868:986ع0» ) [غافر: ]١‏ 
ووجه دلالة الآية في قوله تعالى: ( لمَنْ الْمُلْكُ اليَوْمَ1 دال على أن للإنسان ملك قبل ذلك 
روا 
وكذا قوله تعالى: ( 18548096 # [12 182139 جما الاكتففة 9/3751 ذوانا 9ب 
قط <> ) [يس:5١].‏ 


مع الملك -هنا - القدرة على الاستيلاء والقهر والتصرف بإذن الله الكوني» أو وضع اليد 
عليهاء والإذن الشرعي بالتصرف فيهاء يقول الإمام القرطيي في تفسير الآية:(ضابطون 
تاتون )لوقا و قي ارال اقفن المسيقوة أي جعلهم يقهرونما وهي ذليلة لمم لا 


- التفسير الكبير» الرازي» ج:77؟؛ ص: 5 25 45. 
- الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» راجعه وضبطه وعلق عليه محمد إبراهيم الحفناوي» دار الحديث» القاهرة» 


517 اها 5605م ج:2 ص؟١ه.‏ 


- إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى الدمشقى أبو الفداء عماد الدين حافط مؤرخ ولد فى قرية من أعمال بصرى الشام وانتقل مع أبيه إلى دمشق 


ورحل فى طلب العلم حى صار من الأثمة المشار إليهم وتوفي بدمشق وهو صاحب التفسير المشهور والبداية والنهاية فى التاريخ » توفي سنة 4 لالاه 
([ينظر: ذيل تذكرة الحفاظ للحسيئ الدمشقيء دار الكتب العلمية» 23١‏ 5195 1ه 2 1998م ص11 ؟). 


3 


- عبيد بن عمير بن قتادة الليني» روى عن عمر وأبي ذر وعلي وعائشة» كان عالما واعظا كبير القدر مات سنة 4/اه ( ينظر ؛ تذكرة الحفاظء 


محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي » ت: زكريا عميرات » دار الكتب العلمية بيروت لبنان» ط ١‏ اهء 1998مم, ج١٠١‏ ي)صء .)4١‏ 


2-160 
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الباب الأول: حقيقة اتدخل ف اللكين ‏ العضوي الإإساز ‏ 

تمتنع منهم, بل لو جاء صغير إلى بعير لأناخه» ولو شاء لأقامه وساقه. وذلك ذليل منقادمعه 

1) 

وقال الإمام الشوكان[": ( ( فَهُحْ لها مَالكُونَة أي ضابطون قاهرون» يتصرفون بها كيف 
شاءوا ولو خحلقناها وحشية لنفرت عنهم, ول يقدروا على ضبطهاء ويجوز أن يكون المراد أنفها 
صارت في أملاكهم معدودة من جملة أملاكهم انوي اي ا 

فالله سبحانه -إذن - هو من أذن بالتصرف ف الأشياء حين استخلف العبد فيها» كما قال 
الله تعالى: ( +8 ع4 /8ه38/ 8( ع5 #تذم) ) [الحديد:7]» قال القرطي: (دليل على 
أن أصل الملك لله سبحانه» وأن العبد ليس له فيه إلا التصرف الذي يرضى الله فيثيبه على ذلك 
بالجنة» فمن أنفق منها في حقوق الله وهان عليه الإنفاق منهاء كما يهون على الرحل النفقة من 
مال غيره إذا أذن له فيه كان له الثواب الحزيل والأجر العظيم» وقال الحسن: (مستخلفين فيه) 
بوراثتكم إياه عمن كان قبلكمء وهذا يدل على أما ليست بأموالكم في الحقيقة» وما أنتم فيها 
إلا متزلة النواب والوكلا فاغتنموا الفرصة فيها بإقامة الحق قبل أن تزال عنكم إلى من 
فك" 

قاع عل دفن سيق وين لبا أذ الاسياة. يكل مكو املك له توعان يتصرف :فيه كحك 
يشاءء وإنما أذن الله له بالتصرف ف هذا الجسد يما يحقق المصلحة» ويدفع الضررء وأن الإنسان لا 
علك جسمه ملكية مطلقة؛ يتصرف فيه كما يشاءء» بل له التصرف .ما أذن الله فيه ورضى به. 

ويؤكد ذلك أن فقهاء المذاهب حبعد تعريفهم للمال - لا يدرجون الأعضاء الآدمية ضمنه 
وبالتالي حكموا بعدم صلاحيتها لتكون محلا للعقد فالمال كما عرفه الحنفية: (اسم لغير الآدمي 
خلق لمصالح الآدمي وأمكن إحرازه؛ والتصرف فيه على وجه الاخحتيار)!”. 


١‏ - تفسير القرآن لأبي الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير» دار ابن حزم» بيروت» ط1 21 9.٠٠07‏ المجلد: 7 ص7477. 

؟ - هو محمد بن علي الشوكان» فقيه مجتهد» من كبار علماء صنعاء» ولد في شوكان من اليمن» وولي قضاء صنعاءء؛ له مصنفات كثيرة منها: نيل 
الأوطار» فتح القدير» إرشاد الفحول» توفي عام 5 ١‏ ١ه.‏ (ينظر؛ الأعلام؛ الزركيئ» ج:5.: ص:9/8؟). 

© - فتح القدير الجامع بين فين الرواية والدراية» محمد بن علي بن محمد الشوكانء دار ابن حزم بيروت» ط: ١‏ ١٠٠٠م؛‏ ص541781١1.‏ 

3 - الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ج:/71؟2» ص941١.‏ 

ه - حاشية ابن عابدين» رد امحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عابدين» ج:4» ص: ”23 البحر الرائق» ابن نجيم ...... ج:ه؛ ص: 737/17. 


اها 
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الباب الأول: حقيقة اتدخل ف اللكين _العضوي الإإساز ‏ 

فهذا التعريف -كما ترى - يخرج الآدمي عن حد المالية ال هي من الشروط الأساسية 
للمعقود عليه. 

ولقد ذهب فقهاء الحنفية إلى عدم جواز العقد على أعضاء الآدمي» وإن كان كافرا لأن في 
ذلك ابتذالا له» وإلحاقا له بالممادات قال المرغيناني!'':(لا يجوز بيع شعور الإنسان ولا الانتفاع 
بها لأنْ الآدمي مكرم لا مبتذل فلا يجوز أن يكون قوسن أججواقه سهان عند )!1 . 

كما نقل المالكية عن الإمام مالك كراهية بيع الشعر الذي قلق نو دي انان ا 

أما الشافعية فقد استثنوا الآدمي من كل ما جاز بيعه من الحيوان الطاهر المنتفع به؛ إلا إففم 
أحازوا بيع بن فياك لأنه منفصلء» ولأن الذي ينتفع به الولد لا صاحبة اللبن. 

إذا تقرر عدم مالية الجسد الإنسائي» وكذا كونه ملكا لله سبحانه وتعالى تعلق به حقه حل 
3غاذق: و آذك اللغاة #اللسيزف هذا لسن عا عق د التعد و صفق تاتف ويد و عفن كيل 
مفسدة» وذلك هو حق العبد في هذا الجسدء؛ فإن وجهات النظر تتباين في تحديد محال هذا الإذن 
بالتصرف بين مضيق وموسع. 

وبناء على الاختلاف في حدود هذا الإذن حصل الخلاف في بعض حالات التصرف في 
التكوين العضوي للإنسان؛ كعمليات زرع الأعضاء حمثلا - فذهب بعض الباحثين إلى جواز 
هذا النوع من التدحل في جحسد الإنسان سواء في حق من يهب بعض أعضائه لغيره» أو في حق 
من تزرع له تلك الأعضاء واعتبروا مثل هذا التصرف مأذونا به شرعا ضمن حقوق العبادء 
وهو إيثار مشروع؛ إذا لم يفض هذا الإيثار بالعضو إلى هلاك صاحبه» بأن يكون هذا العضو مما 
تتوقف عليه حياة صاحبه» أو يؤدي الإيثار يمذا العضو إلى عطب محقق أو مظنون". 


١‏ - برهان الدين علي بن أبي بكر من أكابر فقهاء الحنفية» ولد سنة ٠‏ ههه وتوفي عام 9 هده. (ينظر الفوائد البهية في تراحم الحنفية» محمد 
عبد الحي اللكنوي, اعتئ به أحمد الزعبي» دار الأرقم» بيروت» لبنان» :21 994١م‏ ص1901). 

؟ - بداية المبتدئ للمرغيناني» دار الفكر» بيروت» لبنان» 231 جنك 4755. 

١‏ - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» دار إحياء الكتب العربية» ج6١2‏ ص551. 

؛ - المجموع شرح المهذبء النوويء دار الفكر» ج:9) ص71791: 235150 7155, 

ه - وذكر أصحاب هذا الرأي شروطا أحرى لحواز التبرع بالعضو منها: 


أ- أن تكون نتيجة الموازنة بين المصالح والمفاسد المترتبة عن تنفيذ التبرع» وتلك المترتبة على إبقاء الحال على ما هو عليه» مظهرة بصورة جلية 
لتفوق مصال التبرع على مصال الإبقاء. 
ب - أن يكون التبرع بالعضو هو السبيل الوحيد لإنقاذ المتبرع له ما هو فيه. 
ت - أن لا يكون هذا التبرع سببا لتفويت حق آخر لله غير حقه على العضو المتبرع به. 
اا 
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الباب الأول: حقيقة اتدخل ف اللكين العضوي الإإساز ‏ 
وى ذه ل بهذا الزاي«الذ كير راعيه نفد رمضان ابرط اال بوالد عور عمجي عم 
الع "موا عون علس الى ال 
بينما ذهب آخرون إلى أنْ مثل هذا التدحل ف تكوين الإنسان العضوي لا يندرج تحت 
حقوق العباد في أحسامهم, بل هو اعتداء على حق الله فيهاء وممن ذهب إلى هذا الرأي الشيخ 
حسن السقاف الذي يقول: (ومن الأدلة أيضا على ذلك (يعيئ تحريم نقل الأعضاء): أن هذا 
الجسم بأعضائه ليس ملكا للشخص وإنما هو ملك لله تعالى وأمانة استرعاها الله إياه» فلا يجوز 
له التصرف فيه إلا يإذن من المالك» وهو الشارع ...)!؟) والشيخ الشعراوي الذي يقول: (... 
آنا تعينيه ( الانسينان ) )فلو نلك لمكوالقي: لشعلك الكل الذعلتة اود 
وكذا الذكتون سن على الشاقل الذي يقول: (إنَ حياة الأتسان وبحسمه» وكاقةميا 
يتصل بهذا الجهاز الآدمي هي حق من حقوق الله تعالى» وليست حقا من حقوق العبد» فليس 
للإنسان أن يتنازل عن حياته» أو عن جزء من حياته» أو عن جزء من أجزائه» وليس له أن 
يتصرف فيه بأي تصرف ناقل للملكية» معاوضة أو تبرعا ... فليس للإنسان ولاية على هذا 


الجسمء إلا في حدود ما رمه الشرعء وما أباحه وأحازه ل أو عليه ...)70, 


ث - أن لا يكون التبرع سببا أكيدا للإساءة إلى الكرامة الآدمية. 


(ينظر: أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة» د. محمد نعيم ياسين ص1 .)١58- ١50‏ 


,151١ 2١501ص قضايا فقهية معاصرة» د. محمد سعيد رمضان البوطيء القسم الثاني»‎ - ١ 

؟ - أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة» د. محمد نعيم ياسين ص1١ .١55-‏ 

* - سلطة الإنسان في التصرف بأعضائه في الفقه الإسلامي والقانون» عبد المنعم فارس سقاء ص .٠١5 21١8‏ 

4 - الإمتاع والاستقصاء لأدلة تحريم نقل الأعضاءء حسن بن علي بن هاشم السقاف» ص771. 

ه - نقل الأعضاء غير جائز» محمد متولي الشعراوي؛ جريدة الشرق الأوسط. ع: 594٠‏ 0, التاريخ: يوم الخميس 4 كانون الأول» سنة! 957١م.‏ 
5 - انتفاع الإنسان بأعضاء جسم آخر حيا أو ميتاء د.حسن علي الشاذلي» محلة المجمع الفقهي الإسلامي» منظمة المؤتمر الإسلامي» حدة » ع١٠١»‏ 
هد ج:!4.؛ ص 1لا /الا. 


310 
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الباب الأول: حقيقة اتدخل ف اللكين _العضوي الإإنساز ‏ 
المبحث الثالث: التنوع والاختلاف. 
المطلب الأول التنوع سنة الله في خلقه. 


إن التنوع والاحتلاف سنة من سنن الله الكونية» وأمر فطري في كل الكائنات الي خلقها 
اليه وفوا "ا حضف ةا لحرا قدي لاد لياف من يزان والنهاف هيد 
النبات والإنسان» وبين الحيوان والإنسان» ثم بين الجمادات وغيرهاء كما يلحظ بين أفراد الجنس 
الواحد» وهو يشمل الاحتلاف في الأشكالء والأوزان» والقامة» والأذواق» والطباع» ودرحات 
التفكير» والتأمل» واللغات» واللهجات» ورموز الخطاب» وإشارات التعامل والأطعمة والأشربة 
والألبسة» وغير ذلك ما هو من قبيل خصائص كل نوع أو جنس. 

لقن دهي رشيد وقافين ل اع أن الاختلاف الوارد في قوله تعالى: ( تالا 
غ59 562 5 <» علإبن 8 ' قممطل« 8[ 7د ١)‏ [ هود:م١١]»‏ كما يدل على الاختلاف 


في الدين» يبمكن أن يحمل على دلالة أخرى» وهي مطلق الاختلاف» في الأحوالء والهييات» 
والأرو قر اله كور التكرون فيرو كل كان الى ساف نيدن اخس يط( ١‏ ول برالحون 


7 خخَلفِينَ 1 هو من الاحتلاف الذي هو ضد الاتفاق» وأن المعيى في الحق والباطل قاله ابن 


عباس» وقال بجاهدأ*) في الأديان» وقال الحسن]*! في الأرزاق» والأحوال من تسخير بعضهم 


21771 اللباب في علوم الكتاب» أبو حفص عمر بن علي الدمشقي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1١2 19١54١هل)» 1998م ج151 ص‎ - ١ 
والبحر امحيط» محمد بن يوسف بن حيان الأندلسي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط:١» 511 ١اهء 997١م جه ص273771 والاستنساخ‎ 
م٠٠١4 بدعة العصر في ضوء الأصول والقواعد والمقاصد الشرعية؛ د.نور الدين مختار الخادمي» دار وحي القلم» بيروت» لبنان» 211 578 اه‎ 
ص151.‎ 

؟ - أثير الدين أبوحيان محمد بن يوسف بن حيان الأندلسي» ولد بغرناطة » سنة 4 65“ه»ء من مصنفاته البحر المحيط في التفسير » توفي سنة 
ه؛اهم» (ينظر؛ الرد الوافر» ابن ناصر الدين الدمشقي»ءت: زهير الشاويشء المكتب الإسلامي بيروت» ط1ء ١89‏ هس ص:59). 

- إلا أن الإمام الرازي جزم بكون الاختلاف في آية هود هو اختلاف في الأديان لا يتعداه إلى غيره» فقال: (فإن قيل: إنكم حملتم قوله تعالى: [ ولا 
يَرلُونَ مُحَْلفِينَ 1 على الاختلاف في الأديان» فما الدليل عليه» ول لا يجوز أن يحمل على الاختلاف في الألوان والألسنة والأرزاق والأعمال؟ قلنا 
الدليل عليه أن ما قبل هذه الآية هو قوله: [ وَلَوْ شَاء ربك لَجَعَلَ النّاسَ أ وَاحدَة 4 فيجب حمل هذا الاختلاف على ما يخرجهم من أن يكونوا أمة 
واحدة» وما بعد هذه الآية هو قوله: [ إِلَا مَنْ رَحمَّ رَبك فيجب حمل هذا الاختلاف على معن يصح أن يستئي [ إِلَا مَنْ رّحمَ رَبك ) وذلك ليس 
إلا ما قلنا). (ينظر: التفسير الكبير» فر الدين الرازيء المكتبة التوفيقية» القاهرة» مصرء ج2181 ص:57). 

4 -مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي المككي » المقريء المفسر الحافظ» توفي سنة:*١٠‏ ه ( ينظر ؛ تذكرة الحفاظ» الذهبي» ج216 ص:71). 

ه - الحسن بن أبي الحسن يسارء أبو سعيد البصري» كانت أمه مولاة لأم سلمة رضي الله عنهاء ولد لسنتين بقيت لخلافة عمر رضي الله عنهه كان 
سيد أهل زمانه علما وعملاء توفي سنة!٠١١ه‏ ( ينظر؛ شذرات الذهب في أخبار من ذهبء ابن العماد الحنبلي» ج:؟ » ص486). 
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الباب الأول حقيقة اتدخل ف اللكين العضوي الإنسازن ‏ 
لبعض» وقال كا 2 الأهواء.وقال ابن حجر المراد أن بعضهم يخلف بعضا د 
وقال محمد رشيد رضا في بيان معي الآية: ( بيان سنة الله تعالى في اختلاف الأمم في الدين» 
كاساؤفني ل لكؤيو لقتو نولعيو 
وثمراتهاء وكذلك في الإنسان, قال تعلى : (096 75648545 1لع8 992 ",98 018 ١5‏ 2 لله 
66د 0 لز ١١‏ 852] كمع ةد ع5 هن .15 ,32089 طلا ملق 5 نكم ه8؟ مفقتة - قمة 
مله ه86 2996 5 فاجلا 9 ذه 0317 625 كم 23 »95 خصه ,1 رك با مووادونا 
ع5 ووم 596 يذلا فجرؤ هف ) [ ناطر: 51 316 ]. 
يقول سيد قطب في تفسير هذه الآية:( لو شاء الله لخلق الناس كلهم على نسق واحدء 
وباستعداد واحد نسخا مكررة؛ لا تفاوت بينها ولا تنوع فيهاء وهذه ليست طبيعة هذه الحياة 
المقدرة اسل هده الأرض لفت انين ا الشروف ادر كلقي الفسلةة ادق ال ا 
ويعتبر هذا الاختلاف والتنوع في مخلوقات الله مظهرا من مظاهر قدرة الله سبحانه» فالناس 
حمثلا - مع كثرة عددهم لا يكاد يشبه أحد منهم أحداء وإنك لتنظر إلى الرحل فيبدو أنه شبه 
فلان» ولكن سرعان ما يظهر لك الاحتلاف» وفي ذلك دليل على طلاقة قدرة الله سبحانه. 
و 
يقول الشيخ الشعراوي: (فالاختلاف في كل الأحناسء لأن الخلق قائم على طلاقة القدرة؛ 
فالناس مع كثرتم مختلفون» وهذا إعجاز دال على طلاقة القدرة» فالخلق ليس على قالب واحد 
يخرج نسخا متطابقة» إنك لتنظر إلى الرحل فتقول هو شبه فلان» لكن إذا دققت النظر لا بد أن 


١‏ - أبو عبد الله البربري ثم المدني الهاشمي, مولى ابن عباس أفى في حياة ابن عباس» مات سنة» ٠١1‏ ١ه‏ بالمدينة ( ينظر؛ تذكرة الحفاظء الذهبيء 
ج31 ص741). 

؟ - البحر امحيط» ابن حيان» ج:ه» ص: 7177. 

* - تفسير المنار» محمد رشيد رضاء مطبعة المنار مصرء ط: ١‏ 87 اهء ج271 ص1 74/8. 

: - ف ظلال القرآن» سيد قطب» ج:4» صء 0100 

ه - البحر المحيط» ابن حيان» ج؛لاء ص75/81. 


50001 





6511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 101031 01 7ا1ذلء0117لآ 01 13197ط ارا - لع 7تاعوع 1 واطع 1 ]1 اآاخل 


الباب الأول حقيقة اتدخل ف الكويز_العضوي_الإنساز 
ترى اختلافاء إذن طلاقة القدرة تقتضى احتلاف كل أجناس الوحود,؛ الجماد؛ والنباتء» 
ورا ا 


كما أن الاختلاف والتنوع في الخلق سنة كونية اقتضتها الحياة» لتستمر وتنموء بتكامل 
الجهود» وتوزيع الأدوار بين أفراد المجموعة الإنسانية والكونية» إذ إن كل مخلوق يحتاج إلى غيره 
فيما فضّل ومُيز عليه بدا'أ» قال تعالى: [ وَرَقَعْنا بَحْضَهُمْ فوْقَ بَعْض دَرَجَات ليد بَفْضصْهمْ 


2 
سََ 


بَعْضًَا سَخْرِيًا ) [ الرحرف:؟” ]. 

قال الفخر الرازي: (... أنا أوقعنا هذا التفاوت بين العباد ِي القوة والضعفء والعلم 
والجهل»؛ والحذاقة والبلاهة» والشهرة والخمول» وإنما فعلنا ذلك» لأنا لو سوينا بينهم في كل هذه 
الأحوال لم يخدم أحد أحداء ولم يصر أحد منهم مسخرا لغيره» وحينئذ يفضي ذلك إلى خراب 
العالم» وفسناذ نظام النانيا)!", 

ثم إن هذا التنوع والتمايز صفة مطلوبة -أيضا - بل ضرورية لتستقيم الحياة» فربنا سبحانه 
وتعالى جعل لكل إنسان شخصيته المستقلة الى على أساسها يخاطب» ويحاسب ثم يشاب أو 
(4) 


يعاقب 

وحن ترزيد اق هذا المبحث أن 'نقضر الحديك عن اسنة الله سبحائه في العلاف الناس في 
تكوينهم العضويء لنبرز خاصية من خصائص التكوين العضوي للإنسان» وهي التنوع 
والاحتلاف» من خلال بيان مظاهر ذلك التنوع في الجسم الإنساني. 

والهدف من ذلك كله هو التأكيد على أن كل تدحل في تكوين الإنسان العضوي يعمد إلى 
إلغاء هذه الخاصية هو تدخل يحظره الشرع ويمنعه» كما سنرى في بعض حالات عمليات 
التجميل مثلا. 

وتبرز خاصية الاختلاف والتنوع في التكوين العضوي للإنسان في: 


أ - احتلاف الألوان والأشكال. 


,.1١55546 تفسير الشعراوي» الشعراوي» ج3506 ص؛‎ - ١ 

0 - الحيوان» الجاحظ» تحقيق عبد السلام هارون» مطبعة مصطفى الحلبي» القاهرة, ام جا ص150, 

- التفسير الكبير» فخر الدين الرازي» ج:/ا7ت ص1851. 

- طب الشيخ القرضاويء إعداد خالد السعدء مؤسسة الرسالة» 11 5477 هه ١١٠5م‏ ج:8 ص41. 
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الباب الأول: حقيقة اتدخل ف اللكين _العضوي الإإنساز ‏ 
ب - الاختلااف والتنوع في البصمات. 
ج - الاختلاف والتنوع بين الجنسين: الذكر والأنثى. 
المطلب الثان: اختلاف الألوان والأشكال 


من مظاهر احتلاف الناس» الاختلاف في أشكاهم وألوافهم, فهذا طويل وذاك قصير» وهذا 
أبيض» وذاك أصفر أو أحمر وأسودء ولعل احتلاف الناس في ذلك كله يحقق بقاء الانوع من 
جهة» وتمايز الناس بعضهم عن بعض من جهة أخرى, فاختلاف ألوان الناس حمثلا - رما نظر 
بعضنا إليه على أنه مسألة جمالية بحتة» غير أن الموضوع أعمق من ذلك إذا علمنا أن عوامل 
الوراثة وعوامل البيئة قد تتواطأ على أن تمنح أحدنا لونا يتناسب وتلك البيئة الي يعيش فيهاء 
يكون له مانعا من الحلاك بسبب الظروف القاسية الى كتب له أن يعيشها!". 

واختلاف الألوان وإن كان نموذجا من بدائع التكوين والتنسيق» وإن كان عنصر الجممال 
ملحوظا فيه بلا مرية؛ فإن فيه -أيضا - آية من آيات الله في المحافظة على الجنس البشري من 
ا 

ثم إن هذا الاحتلاف ف ألوان البشر فيه آية أخحرىء دالة على عظمة الله وهي تمايز الناس 
على كثرقم؛ فإنك إذا نظرت إلى وجوه الناس لا ترى إنسانا له لون كلون الآخر» نعمء قد 
يبنى للواهلة الأول أن الألوان موحدة تقريياء لكن شرعان ماهير الفين الشرية ميق تليك 
الألوان» ويظهر لما أن كل إنسان له لونه الخاص به» حيث ثبت أن عين الإنسان تفرق بين 
ثمانمائة ألف درجة من اللون الواحد» فهي ذات الدقة العالية في التفريق بين درح ات التكوين 
الدقيفة! "و قد أشارت الآية الكريمة من سورة الروم إلى أن اختلاف ألوان الناس فيه من الآيات 


ما لا يقف على كنهه إلا العالمون» قال سبحانه: ( 268689088 9132 “روزن 99 >8 »/ 


ف 362 :62-562 86 :050538689 66 7 لذة الؤوتكم ] »> ) [ الروم: 7١‏ ]. 


١‏ - مديح الاختلافء الوراثيات والبشرء ألبير حاكار» ترجمة: د.إياس حسنء دار الحصاد للنشر والتوزيع» دمشق سورية» ط:١.‏ 99154١م؛‏ ص801. 
؟ - عصر المندسة الوراثية بين الدين والعلم؛ د. عبد الباسط الجملء دار الندى» مصرء ط:١. 57٠١‏ اهم ...ام ص41501 151. 

- موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة؛ آيات الله في الإنسان» محمد راتب النابلسي» دار المكتبي» دمشق» سورية» طلا 114579هسء 
كم ص 50”, 
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الباب الأول: حقيقة اتدخل ف اللكين ‏ العضوي الإإساز ‏ 

ولعل واحدة من تلك الآيات -كما يرى ابن عاشور - كون البشر منحدرا من أصل واحد» 
هو آدم, وله لون واحد لا محالة» ومع ذلك تعددت ألوافهم لعدة عبر» ولعدة مقاصدء من أبرزها 
التمييز بين الناس» وتصنيفهم تبعا لألوافهم تصنيف تعريف اك 

راذا كان عب "الأفرويو ويه" بشم الهو ثلاثه احتاس ار مروف وتينيية"': 

- العرق الأبيض القوقازي: وبمتاز هذا العرق بصفات خاصة:؛ وهي: علو الأنف» ودقتههء 
اعتدال الشفة» بروز الكفين» استقامة العينيين» تموج الشعر» وتحعده. وكثرة شعر الجسمء و كثافة 
اللحية , 


ويندرج ضمن هذا العرق: العرق الهندي» عرق البحر الأبيض المتوسطء العرق الألبي (وسط 
أوربا)ء العرق النوردي (الإيرانيون)» الأفغان» البربر» المصريونء الأثيوبيون. 

- العرق الأسود (الزنجي): بمتاز بالأنف المتوسطء والشفة الغليظة» والفك البارز بشكل 
كبير» وكذلك بالعيون المستقيمة» والشعر القصير الأشعث؛ء والرأس المستطيل. 

ويمثل هذا العرق: زنوج أمريكاء زنوج أفريقيا الوسطى» والحاميون "النينيون" في مصر. 

- العرق الأصفر (المنغولي)؛ يمتاز هذا العرق ببشرة معتدلة الدكنة» ويتراوح بين اللون 
النحاسي الب كما عند (الحنود الحمر)» واللون الأصفر الفاتح كما عند (الصينيين الشماليين). 

كما يمتاز هذا العرق باستقامة الشعر ونعومته -إلى حد ما - على الرأس» وقلة كثافته على 
لسع والدفن. 

وعثل هذا العرق: المغول الأصليون (الإسكيموء اليابانيون» الكوريون والصينيون) وكذا 
الأتراك والإندو نيسيون» والحنود الأمريكيون وسكان التيسث: 

قلت إذا كان علماء الأنثروبولوجيا يعتمدون هذا التقسيم العرقي الذي يتخذ من اخحتلاف 
الراك والأشكال القلاه ديق العروقجهؤانا اتتايية يدر بوث الألناة انيت ذا 


,76 تفسير التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشور» ج:١7؟) ص!؛ لاء‎ - ١ 

؟ -علم يبحث في شكل الإنسان من حيث سماته العضوية» والتغيرات الي تطرأ عليها بفعل المورئات» كما يبحث في السلالات الإنسانية» من حيث 
الأنواع البشرية وخصائصهاء وكذا دراسة التجمعات البشرية السكانية» وتحليل خصائصها. (ينظر: الأنثروبولوجيا العامة؛ اسماعيل قباري محمدء 
منشأة المعارف» الاسكندرية» مصرء 918١م‏ ص571). 

* - مقدمة في الأنثروبولوجيا التربوية» أحمد أبو هلالء المطابع التعاونية» عمان, الأردن» 914١م‏ ص171١٠.‏ 

4 - الأتثربولوجيا وأزمة العلم الحديث؛ والف لينتون» ترجمة: عبد المالك الناشفء المكتبة العصرية» بيروت» 9517١م؛‏ ص5591. 
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الباب الأول: حقيقة اتدخل ف اللكين العضوي الإإنساز ‏ 
اعترض بعض العلماء على هذا التقسيم, إما لكونه غير دقيق» أو لكونه غالبا ما يغالى فيهء 
0 إلى لز فيه ع ينا تسن النات إل الت ا فإن الذي تقرره نصوص الوحي 
من الكتاب والسنة هو أن التنوع والاختلاف ف أشكال الناس وألوافهم سنة الله في الكون» وآية 
من آياته سبحانه وتعالى» وأنه لا أحد يفضل أحدا بجمال وجهه. وحسن تقاسيمه. ولاأحد 
يكرم بلون بشرته» أو بياض لونهء قال تعالى ؛ ( 98084885 48079 © 85989 ' 9 :85 
د م1898 900 
[ الحجرات:؟١‏ ]. 
قال ابن عباس لما كان فتح مكة أمر النبي © بلالا!'! حى علا على ظهر الكعبة فأذن» فقال 
عتاب بن أسيد بن أبي العيص؛ الحمد لله الذي قبض أبي ح لا يرى هذا اليوم» قال الحارث بن 
هشام: ما وحد محمد غير هذا الغراب الأسود مؤذناء وقال سهيل بن عمرو إن يرد الله شيئا يغيره» 
قال أن ونان اا افر شيئاء أحاف أن يخبره رب السماءء فأتى جبريل الي © وأخحبره 
با قالوا فدعاهم و سألهم عما قالوا فأقروا؛ فأتول امعد ليو 
وإذا تقرر أن الله للا خلق الناس مختلفين وأن التنوع في الخلق في أشكالهم, وألوافهمء سنّة الله 
في الناس» فإن كل تدخل في تكوين الإنسان العضوي يلغي هذه الخاصية» هو تدخل غير مشروع, 
سواء أكان الغرض منه تحسين النوع, أم تحسين الجنس أو 0 أو كان غرضه التجميل» كما 
يحدث في بعض عمليات التجميل» أو بعض أنواع الاستنساخ؛ كما سندرس ذلك -إن شاء الله - 
لاحقا. 





998959 !15 :09602190 عه 65 ) 


,77- 7٠١ مديح الاختلاف الوراثيات والبشرء ألبير حاكار» ترجمة: إياس حسن» ص!‎ - ١ 

١‏ - بلال بن رباح المؤذن» أبو عبد الله مول أبي بكر الصديق رضي الله عنه» مات بدمشق رضي الله عنه» ودفن عند الباب الصغير يعقبرتها 
سنة! ٠‏ ١ه»ء‏ وهو ابن ثلاث وستين سنة( ينظر؛ الاستيعاب» ابن عبد البر» ج5١‏ » ص1781). 

* - أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد مس بن عبد مناف الأموي القرشي» ولد قبل الفيل بعشر سنين» وكان مسن أشراف قريش في 
الجاهلية» أسلم يوم الفتح رضي الله عنه» وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنيناء مات سنة:7” في خلافة عثمان( ينظر؛ الاستيعاب» ابن عبد 
البر» ج:؛ » ص 1510171 -1580). 

- اللجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ج:8)» ص51 50. 

ه - اتخفذت إجراءات قليما و حديثا لغرض تحسين النوع» بعضها قانوني» و بعضها طبي» منها تلك النصوص التشريعية الي صدرت عام 1977م 
بألمانياء و الي تنص على تعقيم بعض الأشخاصء و توجيه الزواج» و تنحية بعض الأجناس كاستجلاب مئات الألوف من الفتيات من بولونيا إلى 
ألمانيا يمتلكن صفات تبدو أنها مناسبة ثم حضعن للتربية إلى سن البلوغ قبل أن يخصين من قبل شباب ألمانيين اختيروا لذلك؛ لتنجب كل واحدة منهم 
ثلاثة أطفال قبل تنحيتهاء و كان ذلك كله يحدث تحت إشراف مؤسسات علمية؛ و استشارة علماء وراثة. (ينظر: مديح الاحتلافء الوراثيات و 
البشر ألبير حاكار» ترجمة إياس حسن؛ ص:179١).‏ 


-6اخ - 
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الباب الأول: حقيقة اتدخل ف اللكين _العضوي الإإساز ‏ 
المطلب الثالث : الاختلاف و التنوع في البصمات. 
مما لا شك فيه أن من أبرز مظاهر الاختلاف و التنوع بين الناس اختلافهم في بصماتهم, الي 
يتميزون بكاء وسنحاول التعريف بالبصمة وبيان أنواعهاء ومظاهر احتلاف الناس فيها. 
أولا: تعريف البصمة: قال ابن منظور في لسان العرب: رحل ذو بصم؛ غليظ»؛ و ثوب له 
بصم إذا كان كثيفا كثير الغزل و البُصم؛ فوت ما بين طرف الخنصر إلى طرف البنصرء يقال؛ ما 
فارقتنك شبرا و لا فتراء ولا عتباء ولا رتباء ولا بصماء قال ابن الأعرابي: البصم ما بين الخنصر و 
البنصر» و العتب» والرتب ما بين الوسط والسبابة» والفتر ما بين السبابة والإبكام» والشبر ما بين 
الإيهام والخنصرء والفتر ما بين كل أصبعين طولا!" . 
و جاء في المعجم الوسيط» البصمة» لغة؛ مأحوذة من بَصّم يبصم بَصمًاء أي ختم بطرف أصبعه: 
واالسمة انرقم المي 
يبدو أن أصل اللفظ في لغة العرب يرجع إلى معنيين: الفارق و الغلظة» ثم استعمل في معن أثر 
الختم بطرف الأصبع. 
ثانيا: أنواع البصمات: 
إ3١‏ كان الغلماء يتحدثو لاعن بضدة الضوات» او بيمة الأذن 6 واضيمة العيين) و مضمة 
لي 2 5007 فإن معئ البصمة في هذه الأنواع باد» إذ المراد اقتراق 
الناس فيهاء وعدم تشايبمهم؛ وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن المراد من اختلاف الألسن في قوله 


تعالى : ( 600268©مد 212 "روطن فو ع “ره ع3 :62567 ١١ 66 ) 5099859 ١15‏ 


الث اج79هم ‏ > ) [الروم»؟؟]ء هو اختلاف الأصوات#؟ا, 


١‏ - لسان العربء ابن منظورء مادة (بصم)ء ج:7١2‏ ص:58. 

١‏ - المعجم الوسيطء إبراهيم مصطفى» وآخحرونء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ج:١؛:‏ ص531. 

* - خريطة اللحينوم البشري و الإثبات الجنائي دراسة تأصيلية تطبيقية» بحث مقدم استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في قسم العدالة 
الجنائية تخصص السياسة اللحنائية. يجامعة نايف للعلوم الأمنية كلية الدراسات العلياء مريع بن عبد الله بن سعيد آل جار الله دار كنوز إشبيليا للفشر و 
التوزيع» :21 5479 اه -8 .٠م‏ ص41 17. 

5 - أما القول الآخر فهو اختلاف اللغات. (ينظر: الجامع لأحكام القرآن, القرطبي» ج:/اء ص01 754). 


 ه554-‎ 
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الباب الأول: حقيقة اتدخل ف اللكين العضوي الإإساز ‏ 
قال ابن عاشور:(...وقيل: أراد باختلاف الألسنة» احتلاف الأصوات؛ بحيث تتمايز أصوات 
الناس» المتكلمين» بلغة واحدة» فتعرف صاحب الصوتء وإن كان غير مرئي )00 

و إذا كان هناك حديث عن تلك الأنواع من البصمات»ء فإن الذي نريد أن نتناوله بالبحث منها 
هنا - اثنين فقط؛ هما بصمة الأصابع؛ و بصمة الحينات الوراثية» لكون العلم قد اكتشف اخختلاف 
الناس فيهاء» حب صار هناك حديث عن مدى حجيتهماء واعتبارهما في الإثبات لقوة آثارهماء وتمايز 
الناس فيهما. 

١‏ بصمة الأصابع: 

البصمة عند أهل التحقيق الجنائي: هي تلك الانطباعات أو العلاقات الى تتركها رؤوس الأنامل 
عند ملامستها أحد الرؤوس المصقولة سواء أكانت ظاهرة أم حفية» و هذه الانطباعات صور طبق 
اقل نكال اقوط انيه إن ين اسان أميايع الكنين و اقفن" 

و المتأمل راحة اليد و القدم يجحد جلدهما مكسوًا بخطوط بارزة متوالية متحاذية منفصلة بعضها 
عن بعض بخطوط منخفضة» تدعى الخطوط الحلمية» و لما فوائد؛ منها: 

- مقاومة اهتراء الجلد» و تطريته بواسطة العرق الذي يخرج إلى سطح الجلد عن طريق 
المسامات. 

- تلك الخطوط ال حلمية تنتهي بها أعصاب الحسء فتساعد على حاسة اللمس؛ لأن المسامات 
الدقيقة الكائنة في رؤوسها تمكن الإنسان من الشعور بكل ما تلمسه أصابعه. 

- تساعد الخطوط الحلمية اليدين والقدمين على أداء وظائفهما على الوجه الأكمل؛ 
كساقةة لأساو عل ناك كك كيكو فكي 

هذه الخطوط ال حلمية تبدأ بالتكون و تتحدد معالمها» ويتوضح تراصفها في جلد أصابع اليدين 
والقدمين وراحتيهما أثناء الشهر الثالث والرابع من حياة الجنين» ويتم تشكلها في الشهر السادس» 
وتتألف الخطوط ف بداية الأمر من عدد من الوحدات لكل منها فقتحة دقيقة ثم تتحد تلك 
الوحدات بالتدرج مع بعضها البعض» وتتشكل الخطوط الحلمية بقدرة الله العليم الخبير» وهذه 


١‏ - التحرير والتنوير» ابن عاشور» ج:١7)»‏ ص741. 

؟ - التحقيقات والأدلة الجنائية» إبراهيم غازي» مطبعة الحياة» دمشق» سورية» ط١اء‏ ص:47. 

* - الندوة العربية لعلم البصمات» مجموعة بحوث؛ منشورات المكتب الدولي العربي للشرطة الحنائية» دمشق» عام5917١2»‏ ص51 5. 
دعلا 
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الباب الأول: حقيقة اتدخل ف اللكين العضوي الإإساز ‏ 

الخطوط متنوعة؛ منها ما هو مستقيم قصير» ومنها ما هو طويل متعاقب» يأخذ بالتقوس أو الانحناء» 
أو الاستدارة» أو بالتفرع و التشعبء أو بالالتقاء بخط آخرء وقد تبقى بعض الوحدات على حاطاء 
و تبدو بعد اكتمال النمو كنقطة» أو جزء من حطء كما أنه قد يتلاحق عدد من الوحدات مكونا 
حلقة أو خطا بالغ الصغر. 

إن تنوع الخطوط الحلمية في أشكااء و استحالة تطابقها من حيث جميع الدقائق و المميزات» في 
أي جزء من أجزاء حلد الأصابع و راحة الكف و القدم هو الأساس الذي يقوم عليه علم الخطوط 
لكلية [الجافا) شك عا" 

لقد أثبت العلماء و الخبراء من دراساتهم و تجاريهم مميزات للخطوط الحلمية (البصمة) أهمها: 

أ- ثبات البصمة وعدم تغيرهاء فقد يطرأ التغيير على أعضاء الجسم» حصوصا بعد تقدم الإنسان 

في السن؛ إلا في بصمات الأصبع» فمنذ تكوفا تظل ثابتة لا يتغير شكلهاء و لا عدد خحطوطها و 

اتحاهها حى يتلف الجلد» و لقد عمد الألماني (ويلكر) على أحذ انطباع لكفه الأيمن ثم عاد فأحذ 

الانطباع مرة أحرى بعد واحد و أربعين عاما فوحد أن البصمتين متطابقتان تماماء وكذلك صنع 

الإنحليزي (ويليام هرتشل) للتحقق من ثبات البصمات» فقد أخذ بصمة كفه و عمره سبعة 

وعشرون عاما ثم عاد و أذ بصمة نفس الكف و هو في الثانية و الثمانين من عمره فلم ييبحجد 

بينهما اختلانا!" , 

ولو أزيل الجلد الذي يحوي تلك الخطوط الحلمية إزالة كلية» لنبت لحم جديد عليه البصمة الي 
أزيلت» ولو أن عملية جحراحية أحريت لأحدء وأزيلت بصمته كلياء وأزيل هذا الجلد» وأحذ له جلد 
من مكان آخرء وطعٌّم هناء بدت ملامح بصمته الأصلية مرة ثانية على هذا الحلد الجديد الذي أحذ 
ا 
لقد أحرى بعض ابحرمين عمليات جراحية على بصماتقم » و طعموها بجلد من مكان آخرء بعد 


أشهر ظهرت هذه البصمات ثانية» لكوًا توقيعا ربانيا منحنا الله إياه» لا تستطيع قوى البشر أن 


١‏ - العلم و الريعة» عبد الله حسين المصريء المطبعة الوطنية» عمان, الأردن» :21 958١م‏ ص!/. 
١‏ - حجية القرائن في الشريعة الإسلامية» عدنان حسن عزايزة» دار عماد للنشر والتوزيع» عمان» الأردن» ط: 2١‏ ٠93١م‏ ص15/81. 
٠7‏ - موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن و السنة» النابلسي» ص١‏ 87. 


5 
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الباب الأول حميقة اتدخل ف اللكين ‏ العضوي الإنسازن ‏ 
ضوف ووه ينها الله سات كعال قاث هذه البصمات توه كما كاقة» قال اك تخال؟ 262 
حرف ويوم . : و 
386 .80688 ا 1 77ق2 6©» )[القيامة,؛ ]. 


ب - عدم تطابق بصمتين: 
لقد أكدت الدراسات والبحوث والتجارب والإحصاءات العلمية الدقيقة عدم إمكان تطابق 
بصمتين» لأن التطابق التام معناه التطابق في المميزات الدقيقة ال تتركب منها البصمة» وهى كثيرة 


يستحيل تطابقها بين اثنين» حى بين الأبناء مع الآباء» ولا بين الأشقاء ولو كانوا توأما (3, 


ولو اعتمدنا نظرية الاحتمالات» بوصفها أساسا رياضيا و تطبيقيا للبرهنة (ال تنص على أنه إذا 
كانت الوقائع مستقلة عن بعضها فإن احتمال توافقها هو حاصل احتمالاتها المنفصلة) لقبين لنا 
استحالة تطابق بصمتين. 

فلو كان حمثلا - في بصمة الإبام الأيسر عند شخص واحد من بين كل أربعين» بصمة دائرية 
وكان يوجد عند شخص واحد من بين كل عشرين بصمة دائرية بالسبابة اليمئ» فإن احتمال 
وحود البصمتين الدائريتين معا في أصبعين عند شخص واحد تختاره عفويا هو١‏ إلى ١٠,؛‏ أي حاصل 
الاحتمالين 28..0/1-./١ * :./١‏ وقد أكد (كالتون) بحسب هذه النظرية و على أساس أربع 


لي 


مميزات رئيسية في البصمة أن فرصة تطابق بصمتين هي ١‏ على 14 ألف مليون شخص 
كاث ق الآرطن أريعة و سعوة مليان إنشاة» فيناك احعتال واحد أن تنشابة بصحداة» و :عده سكان 
العالم ت اليوم - لا يزيد عن سبعة مليارات!" . 

والذي يؤكد حقيقة استحالة تطابق بصمتين» أنه منذ حوالي قرن من الزمان لم يكتشف ضمن 


ملايين البصمات المأحوذة من قبل إدارات تحقيق الشخصية في جميع أنحاء العال» والملوحودة على 
بمكرقع مونادنت: التفة الدزلية للتقرطلة الماقة و جعوة رصديقيق أعظا في 11 
سجلت فوائد كثيرة للبصمات في ش بحالات الحياة» منها: 


.51١ التحقيقات والأدلة الجنائية» إبراهيم غازي؛ ص:‎ - ١ 

؟ - الندوة العربية لعلم البصمات» ص؟ 85 -50, 

؟* -عزمكة.36.. ٠١-١8-١١55 ١١5‏ -ت١/وععوط/وتتاك‏ اا/طذا عللنتط _كتتاع 1 / تخ 011 /أ.1مقمطن. 17715557 //:ماغط 
- حجية القرائن ف الشريعة الإسلامية» عدنان حسن عزايزة» ص:7/ا١.‏ 


اك 
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الباب الأول حقيقة اتدخلفف الكويز_العضوي_الإنساز 
- التعرف على الأشخاص» وإثبات هوياقهم» عند حدوث التباس» كالتعرف على الأطفال في 
مستتشفيات"الولادة حي :تأمنخضول تبديل المواليد» وكذا التعرف: على الأمؤات بن الجسد في 


المعارك؛ .., 


- منع وقوع بعض الحرائم؛ كالغش» والتزوير. 
- ضبط المحرمين» والتعرف عليهم عن طريق أخذ البصمات المتروكة في مكان الحادث؛ 


- كما يستفاد من البصمة الاستدلال على عدة أمور؛ كتقدير سن الشخصء فخطوط 
البصمات تبقى ثابتة» لكن مع نمو الجسم يزداد حيز الخنطوط»؛ وعلى أساس صغر هذا الحيز وكبره 
وضعت تقديرات تقريبية لمعرفة سن الشخصء كما يستفاد من البصمة في معرفة حرفة صاحب 
البصمة؛ فالبصمة تتأثر بحرفة صاحبهاء فأثر وخز الإبر يدل على حرفة الخياطة -مثلا - وأثر اللحز 
يدل على خرفة العا روسك . 


؟. بصمة الجيئات[ الورائية: 


تعتبر بصمة الحينات الوراثية ما يختلف الناس فيه بعضهم عن بعض»ء و تسمى أيضا "البصمة 
الوراثية" و "بصمة الحمض النووي الوراثي" و "بصمة د ن أ"( 4 || 0) أي الممض النووي 
الوا لع ل كبا عالق خلييا العاف ا 

والفرق ين "بصسمة الجينات الوزائية.وغيرها من النضمات6 هو أن يضعمة الحينات الوراثية غير 
محددة بعضو معين من جسم الإنسان» بل بكل أعضائه وكل خلية من خلاياف عدا خحلايا الدم 


الجمراء لعدم وجود أنوية فيهاء فحيثما وجدت حخلية الإنسان» سواء في شعره» أوفي عظمه أو 


.15/8 2١ المرجع السابق» ص:530‎ - ١ 

؟ - البينات هي الأساس الحزيئي الي تنقل الرسالة الورائية من جيل لآخرء وتوجه نشاط كل خلية» وهي عبارة عن جزيئات عملاقة تكون ما يشبه 
الخيوط الرفيعة المحدولة تسمى الحمض النووي الريبوزي المختزل ( / || 0)» وهذه الحروف هي اختصار للاسم العلمي< دي وكسي ريبو نيوكليك 
أسيد 60 6104لا ا 8100 “10 () وقد سمي با حمض النووي نظرا لوجوده و تمركزه دائما في أنوية خلايا الكائنات الحية» والبينات صفات ورائية» 
أو وحدات ورائية توجد على الكروموسومات» و تكون مسؤولة عن تصنيع البروتينات أو الأنزيمات ف الجسم بواسطة الأحماض النووية. 
([ينظر:بصمة الحينات الوراثية ودورها في الإثبات الحنائي رؤية إسلامية » د.عارف علي عارف»ء مجلة الحكمة مانشيستر» المملكة المتحدة. ع:2551 
14 ١هه‏ ص:53 7 وخريطة الحينوم البشريء مريع آل جار الله ص81 ؟١١).‏ 

* - بصمة الحينات الوراثية و دورها في الإثبات الجنائي» د.عارف علي عارف» ص481 7. 


5لا 
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الباب الأول حقيقة اتدخل ف الكويز_العضوي_اللإنساز 


جلده» أو في نسيج من أنسجته: أو في أي إفراز من إفرازات جسمه)» وبحجدت بصمة الجينات 


للا 


الوراثية» سواء كانت الخلية حية أو نولك 


وتعتبر بصمة الحينات الوراثية وسيلة للربط بين الصفات الشخصية للفرد و تميزه عن الأشخاص 
في امجتمع؛ بخلاف بصمة الأصابع» الى يشترط فيها لتكون ذات قيمة عملية أن تؤخذ من المتهم 
بصمة ثانية» للموازنة 0000 

وتفيدنا البصمة الوراثية» الي هي مظهر من مظاهر الاختلاف والتنوع في التككوين العضوي 
للإنسان» في التمييز بين الناس» وإثبات بعض الحقوق المتعلقة يمم؛ كإثبات النسب» وبعض الجرائم 
0 لقي 1 : 

وإذا كان الفقهاء قد احتلفوا في مسألة الإثبات بالبصمة الوراثية» فإن الذي يهمنا -هنا - هو 
إبراز تنوع الناس في هذه البصمة» وآثار ذلك التنوع» لتقرير أن كل تدخل في التكوين العضوي 
للإنسان يلغي هذا التنوع؛ "كان يمد إن الحصول على نسخ مطابقة لشخص يتجاوز فيها خاصية 
التنوع» هو تدخحل يحضره الشرع؛ و يمنعه لكونه يغير فطرة الله الي فطر الناس عليهاء إذ خلقهم 
مختلفين» وصاحب هذا التدخل يريدهم على غير ذلك. 

المطلب الرابع: الاختلاف بين الجندسين: الذكر و الأنثى: 

يمكن أن نعتبر الاحتلاف بين الجنسين الذكر والأنثى خاصية منفردة من حصائص التكوين 
العضوي للإنسان» وهي خاصية الزوجية» وهي سنة من سنن الله في الكونء كما قال تعالى: ( 
ه © 56/589ق 96 <> ) [النبأ]ء وقال سبحانه: ( 6 239 88# ١‏ 6 ع8 6ق ٠‏ #ونتة عن 
#6 ان جع مونم عونا مع نناء8 او6عة» )[ يس:7]. وإنما أدرجنا هذا العنصر تحت 
خاصية التنوع و الاختلاف باعتبار كون الزوجية فيها نوع اختلاف» وتتوعء نحاول أن تبرز 
مظاهرهاء ونذكر الفوارق بين المرأة والرحل؛ ثم لنصل بعد ذلك إلى أن كل تدخل في التككوين 
العضوي يلغي تلك الفوارق» أو يحاول القضاء على هذا الاختلاف الذي أراده الله تعالى بين 


.١7 خريطة الجينوم البشري» مريع آل جار الله ص41‎ - ١ 

؟ - البيولوجيا الحنائية و البصمات الوراثية» أحمد محمد خليلء مجلة الفيصل» الرياضء المملكة العربية السعودية» ع:8/ا5؟2 157٠١‏ اها -1999م) 

ص17 

* - سنذكر بحالات استخدام البصمة الوراثية» وآراء الفقهاء في إثبات النسب والجريعة يماء أو نفيهما في الباب الثالث من هذا البحث إن شاء الله. 
0 
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الباب الأول: حقيقة اتدخل ف اللكين العضوي الإإساز ‏ 
الجنسين» هو تدخل ليه الشيطان على أوليائه» آمرا إياهم أن يغيروا خلق الله لا, 
وف مظهر الزوجية تتعدد آيات الله سبحانه و تعالى القائل: ( 188ن58©مة56 8# +99 ونا 
56:138515] 4,39:16861185[6 ه رذزها 122 2808016 دق بززاعره ١‏ 65 7 ذه اوجن 
قوط ) » [ الروم: ١؟].‏ 


فالزوجية في بن الإنسان آية» انطوت تحتها آيات» و سنة كونية تندرج تحتها سئن» و تتحقق بما 

.١‏ تحديد نظام التناسل لدى بن آدم» وهو نظام قائم على الازدواج؛ جعله الله سبحانه وتعالى 
مرتكزا في الحبلة» لا يشذ عنه إلا الشذاذ» فناموس التناسل -إذن - في ب الإنسان أساسه التزاوجء 

اذا كالق يعض الداتاك: :و كذلك الليوانات البذاقية كان كاذ سيا( كار اجمينيا) نا 
حاجة فيه إلى التقاء الذكر بالأنثى» فإن سنة الله في اجتماع ذكر وأنثى » ينتجان خلايا تناسلية» هي 
اليقاك دف حاله اد و اطيوواه "" وبعالة الكو رمن دنا شين ل السيعودى علي 
التلقيح و الإإخصاب» يخلق فرد جديد يجمع بين صفات الأم وصفات الأب(), 


وبناء عليه فإن كل تدخل في الفطرة الإنسانية يلغي سنة الزوحية» أو يتخذ من بعض الوسائل 


بديلا عن التزاوج للتكاثر عند الإنسان» هو تدخل محظورء لأنّه يغير فطرة الله الى خلق الناس 
00 


ولقد تصاعدت صيحات التحذير من علماء متنتخصصين »2 من خحطورة اعتماة بعض تقنيات 
التكاثر الى يستغيئ فيها عن أحد الزوجين؛ كالاستنساخ الذي يقوم على فصل الإنحاب عن الجنس» 


.7١١ص‎ 25١0ج التحرير و التنوير» ابن عاشور»‎ - ١ 

- الحيمن عبارة عن خبلية جنسية ذكرية يتألف شكلها من رأس يشبه المحراف (52481015-1:11613) ؛ وجحسم؛ وذيل يشبه السسوط 
(11111ت)ش.11!) » عتوسط طول يبلغ ؛ ميكرون للرأس» ؛ ميكرون للجسم؛ 1٠‏ ميكرون للذيل» وللحيمن حركة ذاتية بفضل ذيله 
السوطي الشكلء وبفضل السائل المنوي الذي يتميز بخاصية قلوية وبلزوحة واضحة؛ وهذا الوسط القلوي له دور كبير -كيميائيا - في منح الفرصة 
لنشاط وحيوية الحيمنات. ينظر: الاستنساخ و الإنحاب بين تحريب العلماء و تشريع السماءء د. كارم السيد غنيم» دار الفكر العربي» مصر » ط:٠١»‏ 
ه -98ؤ9ام ص .18٠١‏ 

- الاستنساخ و الإنحاب بين تجريب العلماء و تشريع السماءء د. كارم السيد غنيم؛ ص7816 -71, 

- طب الشيخ القرضاويء إعداد خالد السعد» ج:7؛ ص:25154 58. 


هلا 
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الباب الأول؛ حقيقة اتدخل ف اللكين العضوي الإنسازن ‏ 

فلا ضرورة إذن للنكاح (التزاوج)» وهكذا يقيم الرحل والمرأة كل واحد منهما كيانا مستقلا خاصا 
به وتصبح هناك إمكانية ولادة المرأة العذراء وولادة المرأة لنفسهاء وهو تناقض آخر مع المفاهيم و 
القيم مده و" للوة يواش وال الم 

؟. حصر العلاقة الجنسية» ال هي آلية التكاثر» في حدود الجنس البشريء و بين النوعين الذكر 
و الأنثى» في حدود ما أباح اتغو بوي اللا" فلا تباح علاقة بين إنسان وغيره من غير بن 
جنسه» كأن ينكح الآدمي بميمة» أو طيراء أو غيرهماء ولا بين عنصرين من نفس النوع في لجنس 
البشري» كأن يقع تزاوج بين ذكرين» أو أنثيين. 

ولذلك أباح الله عز وجل العلاقة بين الرحل و المرأة -في حدود ما شرع - ولمى تشرع علاقة 
جنسية بين رجلين» ولا بين امرأتين بحال» بل اعتبر كل ذلك جهل» وإسراف» وعدوان» وإفسادء 
ولقد شنع القرآن الكريم موقف قوم لوط الذين قال هم نبيهم: (1135575© قن فهك 89 عردم < 
8 1 :0080155 96و 65©» ) [ النمل:د] وقال لم: (1 01/6 طضقة رفظ 
ع8 ' ١8‏ ح18 40 8808090808561 2 5 جه ) [ الأعراف:١4]ء‏ وقال: (ك85 60# 
60# +6801 خت قر 62> مققغ801؟ إن :31388989 زامع] ج483 5068151 1855 ة 
ع»» ) [ الشعراء: .]١ 55201١5‏ 

فوصف لوط عليه السلام قومه بالإحرام» وبكل رذيلة لأنهم عاندوا فطرة الله وأرادوا الاستغناء 
ا 0 ا 

مظاهر الاختلاف بين الذكر و الأنثى: 

لا نريد - بداهة - أن نحصي جميع مظاهر الاحتلاف بين الرحل والمرأة» وهي كثيرة جداء إنها 
نذكر ماله علاقة ببحثناء فنشير إلى امحالات الى يتميز بما كل من الحنسين عن الآخحر في تكوينه 
العضويء وتلك الخنصائص البيولوجية لكلا الجنسينء الي تيسر كلا منهما لأداء وظيفته في الحياة: 
لا يستطيع أن يؤديها بغيرهاء كما تجعل التكامل بوحود تلك الاختلافات بين الجنسين» وتحقفق 


١‏ - الاستز خ في ميزان الاسلام» رياض أحمد عودة الله دار أسامة 2 و التوزيع» عمانء الأردن, طا ١٠٠٠م‏ ص3171. 
١‏ - التحرير و التنوير» ابن عاشور» ج:١7)‏ ص١‏ ١لاء‏ 
* - الجامع لأحكام القرآنء القرطبي» ج:/ا» ص70371. 

5 





2511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 101031 01 7ا1ذلء017ل] 01 13197ط1را - لع 7تاعوع 1 واطع 1 ]ا [آاخل 


الباب الأول: حقيقة اتدخل ف اللكين العضوي الإإساز ‏ 

بينهما الانسجام » والمودة» والسكن, كما تمكن من إقامة العلاقة الى تثمر الولد وتمكن لبئ آدم في 
الأرضء والناظر إلى تلك الفروق الدقيقة من حيث الصيغة الصبغية» وما يفرز في جسم كل منهما 
من هرمونات» وكذا من حيث الفروق العضوية الأخرى؛ كالقامة» والميكل العظمي» والعضلات؛ 
برق أ لاعيلقا كما قن لين حكر عن 

.١‏ الفروق بين الذكر و الأنثى في الصيغة الصبغية!"ا: 

يتكون الحسد الإنساني من عدد كبير من الخلاياء ومعلوم أن كل خخلية تتكون من نواة» إضافة 
إلى غشاء خلوي|"أ» وبروتوبلازم/؛/» وتعتبر النواة مثابة المركز الواعي أو العقل المنظم للتفاعلات 
الحيوية داحل الخلية» كما أهُا مخزن للمعلومات الوراثية» فداحل غشاء النواة يوحد مخزن المعلومات 
الوراثية» وهي الكروموسومات أو الصبغيات الي تحمل عوامل الوراثة» وعدد هذه الكروموسومات 
ثابت في كل نوع من أنواع الكائنات الحية» وفي نواة كل خلية جسدية في الإنسان -مثلا - يوحد 
+8 روعنا'من الكروموسوماتة :و ©؟ كزوموسوها مفزدا + اعخل نواة اللبلية التناسلية(الكيواك المتوي 
و البييضة)» حيث تعود هذه الكروموسومات المفردة إلى الازدواج مرة أخرى حينما يلتحم الحيوان 
المنوي بالبييضة» ويخصبهاء وتصبح -بذلك - خلية كاملة العدد الكروموسومي. 

فالخلايا -إذن - نوعان؛ جسدية» وتناسلية» والجسدية منها مكونة للبناء االمسدي للانسان» 
وتتميز باشتمالها على عدد زوجي من الكروموسومات وهو ١7‏ زوجا(5؛ كروموسوما)» وتعتبر 
ازدواحية الكروموسومات السمة الدالة على سواء الخلية الجمسدية» فلو حدث وأن تغيرت إلى ثلاثة 


كروموسومات» أو كروموسوما واحدا فقط» فإن ذلك يعي ظهور مرض وراثي بالشخص الذي 


١‏ - موسوعة الإعجاز العلمي ثي القرآن و السنة آيات الله في الإنسان» محمد راتب النابلسي» ص4 ه 

؟ - الصبغي هو بنية خيطية الشكل توجد في نواة الخلية تتلون بسهولة بالملونات القلوية» ويتألف الصبغي الواحد من سلسلة حلزونية تحوي المادة 
الوراثية. (ينظر: الاستنساخ جرية العصر د.محمد نبيل النشواق» دار القلم» دمشق» سورية» :21 575 ١ه‏ -5.٠5م؛‏ ص!4 ؟). 

- يمثل جدار الخلية المحيط بما من الخارج» ويقوم بعدة وظائف حيوية؛ وسمكه لا يزيد عن 7 اممستروم (جزء من البليون من المتر)» ويتكون من 
طبقتين دهنيتين مغلفتين بطبقتين من جزيئات البروتين.( ينظر: الأحكام الشرعية والقانونية للتدحل في عوامل الوراثة والتكاثر د. السيد محمود عبد 
الرحيم مهران» كلية الشريعة و القانون أسيوط, مصرء ط؛ 2١‏ 477 1ه -0.07٠5م‏ ص1 0909 .)١١١‏ 

4 - بروتوبلازم هو المادة أو امخحتوى الأولي الذي يشغل فراغ ما بين جدار الخلية ونواتماء ويتكون من "بروتو" و معناه الأول أو الأصلي و "'بلازم' 
ومعناه الميولى أو الحلامي» وهو القوام الوسط بين السيولة والصلابة مع الشفافية ويتكون البروتوبلازم من سيتوبلازم واكتوبلازم وعناصر كيميائية 
أخرى أبرزها الماء وعناصره؛ وتسبح في السيتوبلازم مكونات عضوية وحيوية مثل المتوكندريا والبلاستيدات؛ وغيرهاء من هذه المكونات ماهو 
مسؤول عن توليد الطاقة» ومنها ما هو مسؤول عن إنتاج البروتينات والأنزيمات» ومنها ما يحتوي على جزيئات من الحمض النووي / ||| () المسؤول 
عن نقل الصفات الوراثية. (ينظر: الأحكام الشرعية والقانونية للتدحل في عوامل الوراثة و التكاثر. د. مهران» ص:5١٠١).‏ 


ات 
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الباب الأول: حقيقة اتدخل ف اللكين _العضوي الإإساز ‏ 
يتحقق فيه ذلك|'!» ومن بين أزواج الكروموسومات الثلاثة و العشرين» فإن زوجا واحدا فقط هو 
المسؤول عن إظهار الصفات الخاصة بالنوع (الذكورة والأنوثة)» ويطلق على هذا الزوج 
كروموسومي الجنسء وهما في الذكر مختلفان في التركيب الصبغي» ويرمز لهما الرمز ( [0)» أما في 
الأنثى فهما متشامان في التركيب الصبغي؛ ويرمز لهما بالرمز( 7/)» أما بقية أزواج 
الكروموسومات الموجودة بنواة الخلية(؟١7‏ زوجا) فهي مسؤولة عن إظهار وترجمة الصفات 
الجمسدية؛ كالطولء» واللون, والذكاء..... 


أما الخلايا التناسلية» فيراد يما الحيوان المنوي المذكرء وبييضة الأنثى» وتسمى الخلايا الجرثومية» 
والإنسانية» حيث ينشأ عن اندماحهما شخص جديدء فإهُا خلايا تتميز باشتمالها على عدد فردي 
من الكروموسومات» حيث يوجد بها كروموسوم واحد مسؤول عن تحديد اللجنس»ء و١١‏ 
كروموسوما مسؤولة عن نقل الصفات الجسدية!'!» وتشتمل بييضة الأنثى على كروموسوم جنسي 
واحد, لا يكون إلا من النوع الأنثوي المشار إليه بالرمز[#)» كما يشمل الحيوان المنوي على 
كروموسوم جنسي واحد -أيضا - إلا أنه قد يكون ذكريا( 1)» أو أنثويا()[)» وعندما تلتحم بييضة 
الأنثى مع حيوان منوي في عملية الإخصاب, فإن كل كروموسوم فردي ( جحسديا أو جينيا) في 
الحيوان المنوي» يتزاوج مع مثيله في البييضة» ونتيجة لذلك يأ الوليد بصفات جديدة» ناشئة عن 
تلاقح صفات الأبوين» ومتميزا يما عنهماء وقد يشابه كل واحد منهما ف بعض منها. 

أما نوع الحنين من حيث الذكورة والأنوثة» فيتوقف على الكروموزوم الجدسي المفرد المحمول 
على الحيوان المنوي» فإن كان من النوع الذكري (1)» تزاوج مع الكروموسوم الجنسي المفرد 
محمول على البييضة» ولا يكون إلا من النوع الأنفوي (1) أصبح التركيب الصبغيء أو الصيغة 
الصبغية لكروموسومات الوليد (81)» وهو تركيب الذكرء وأما إذا كان الكروموسوم الجنسي 
المفرد المحمول على الحيوان المنوي من النوع الأنثوي(()» فإنه يتاوج مع كروموسوم البييضة 
الجنسي المفرد (()» فيصبح التركيب (الصيغة) الصبغية لكروموسومات الوليد (07) وهو تركيب 
الأن (", 


.١١١:ص المرجع السابق»‎ - ١ 

؟ - المرجع السابق» والفروق بين الذكر والأنثى ( 1[ رو //) من البداية حي النهاية» د.عبد اللطيف ياسين قصاب» مطبعة اتحاد كتاب العرب 
»دمشق» ط ١‏ 6.1٠5ام»‏ ص: ١7١‏ و ما بعدها. 

- المرجع السابق» ص71١١.‏ 


- 6لا - 
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الباب الأول: حقيقة اتدخل ف اللكين العضوي الإإساز ‏ 
وانليوان اللنوق الذي عمل شارة وس سمه للنيق اندي نح شازة 
الأنوثة (لزاء وقد اول العلماء التفريق بيدهماء فوضعوا بعض الفؤارق):منهنا 
- أن للحيوان المنوي المذكر وميضاء ولمعانا في رأسه» بينما يفقد ذلك اللمعان الجيوان 
النؤي !الذي يمل شازة الأنزنا"؟, 
- أن الحيوان المنوي الذي يحمل شارة الذكورة أسرع حركة» وأقوى شكيمة من الحيوان 
المنوي الذي يحمل شارة الأنوثة» فالحيوان المنوي الذي يحمل شارة الذكورة يسير سيرا 
حنيثاء وينطلق كالصاروخ حي يصل إلى موضع البييضة في ست ساعات تقريباء فإن 
وجد البييضة جاهزة للتلقيح لقحها بأمر الله سبحانه و تعالى وإلا فإنه يبقى ساعات ثم 
يموتء أما الحيوان المنوي الذي حمل شارة الأنوثة فيسير سيرا بطيئا في الغالب - ولا 
يصل إلى موضع البييضة إلا بعد أكثر من اثني عشرة ساعة» وقد لا يصل إلا في أربع 
وعشرين ساعة؛ فإذا وصل إلى موضع البييضة» فإن وجد الصبغيات المذكرة قد سبقت 
إليها مات على جدارهاء وإن وجدها قد تخلفت عنه قام بتاقيحها!", 
وإذا كان التركيب الصبغي (11) يعي جنس الذكرء و(17) تعب الأنثى» فإن شذوذا في عدد 
الصبغيات قد يحصلء» وهو نادر جداء ويمكن أن يعطي هذا الشذوذ - مع ندرته - صيغة صبغية 
مزدوجة (6أ058 /1) يعن ()#/ ا[ أو [(7/)()( ؛ ويعين ذلك نوع خنثى حقيقية!". 
ل ل ا قا اله تعا. 
". الفرق بين الذكر و الأنثى في الحرمونات الجدسية والأجهزة التناسلية: 
إن حسمي الذكر و الأنثى ال سن البلوغ» باستثناء الأعضاء التناسلية 
فإذا بلغ الطفل هذا السن فإن المنطقة تحت السريرية تبدأً بإفراز هرمون 81 /(6 الذي يحفز الغدة 


,١7861741ص‎ ءاها١‎ 5.05 2": نخلق الإنسان بين الطب و القرآن» د. محمد علي البار» الدار السعودية للنشر و التوزيع»‎ - ١ 

؟ -المرجع السابق؛ ص701١.‏ 

” - الفروق بين الذكر والأنثى» د.عبد اللطيف قصاب» ص:77١»‏ والخنثى بين الشريعة و الطب» د. صديق سيد رمضانء دار الفارابي للمعارف» 
١1:55:‏ اهاء4 .56م ص591١.‏ 

4 - جزء في المخ له عدة وظائف منها وظيفة لا يؤديها؛ إلا عند بلوغ الإنسان مرحلة المراهقة فيبدأ حرس الإنذار بالرنين في هذه المنطقة» وهذا يعي 
أن هذه الوظيفة الكامنة والمعلقة منذ الولادة سيبدأ العمل بماء والعلماء يتساءلون عن كيفية إدراك خلايا المنطقة تحت السريرية أن الوقت قد حان لأداء 
المهمة؛ والعلم لم يتوصل بشكل محدد إلى كيفية عمل هذه الخلايا وفق هذا التوقيت المناسب» وكيفية بربحة هذه الخلايا بربحة زمنية معينة لأداء هذه 
الوظيفة» وهو حدث معجز بحد ذاته» قد يكشف العلم خفاياه» فيكون ذلك الكشف ديلا آخر على عظمة الخالق سبحانه (ينظر: معجزة ال مرمون 
هارون يحي» دار القبس» دمشق» ط:١‏ 47 ١ه‏ - 0١٠5م‏ ص! 45 1560. 


اك 
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الباب الأول حقيقة اتدخل ف الكويز_العضوي_الإنساز 
النخامية على إفراز هرمونين هما : //5م و 8 .]ء وهما هرمونان يتطابق تركيب جزيئاتهما في الربحل 
والمرأة» ولكن تأثيرهما يختلف بحسب اختلاف الجنس. 
هذان الهرمونان لما هدف محدد» هو المبيض لدى الإناث » والخصية لدى الذكورء ويحتوي 
هذان الهرمونان على أمر "البده بالإفراز" الموحه إلى-هذين العضويق الذين كانا ححاملين لسنوات 
طويلة» حينها تبدأ المبايض والخصي بإفراز الهرمونات الجنسية» وإفراز الخلايا الجنسية الي تميز الذكر 
فالتمايز الجنسي الحاصل في جسم كل من الرحل والمرأة يحدث بتأثير تلك ال هرمونات الجنسية؛ 
الى خلقها الله سبحانه وفق نظام معجز وخارق» وتسمى هرمونات الذكر الحنسية "تيستوسترون"» 
وأما الي في الأنق فسمى. "استروحين" .و "بر وحسترون") وإذا أفرزت هذه المرمونات في كلا 
لسعو ندا خدييش: العا 1 الكرة تنا بالظيو 1 
بالنسبة للرحل فإن هرمون ا إذا وصل إلى الخصية عبر جهاز الدوران» أفرزت الخصية هرمون 
التيستوسترون» فتنتشر جزيئاته في أنحاء الجسم كافة ومن وظائف هذا الهمرمون في جسم الرجحل: 
ا تعمل حزيئات التيستوسترون على النمو العددي للخلايا العضلية» فييدو جسم 
الرحل أشد متانة وأقوى من جسم المرأة. 
اج بحت تأثر طخرهات الستويفرون على الحبال الضوتية) فيكسي قوت الرحشل 
حشونة بادية, 
د. تكسب جزيئات هذا الحرمون جسم الرحل القدرة على إحصاب البويضة ال 
فوزها اليش ادفلا 


.3172 955 الفروق بين الذكر و الأنثى» د. عبد اللطيف قصاب» ص؛‎ - ١ 


1 - معجزة الحرمون, هارون يحي» ص571 ,٠١7 231١‏ 
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الباب الأول: حقيقة اتدخل ف اللكين _العضوي الإإساز ‏ 
أما بالسبة للمرأة فإن المبيضين!١؟‏ يفزؤآن الفرموتات البنسية الى تقوم باكسات سم القفناة 
الصفات الأنثوية حين بلوغهاء وعمل هذه الهرمونات يشبه عمل نحات الهياكل»؛ غير أن هذه 
المزفونات مكل البق نب الذلعل لدم بلت ا . 
و الهرمونات الأنثوية هي: 
"الأستروجين" و يفرزها المبيضان بتأثير من هرمون ال" | ]" الذي تفرزه الغدة النحامية. 
"البروجيسترون” ويفرزه -أيضا - المبيضان» ولكن بتأثير من هرمون ال " /78 1" الذي تفرزه 
الغدة النخامية, 
و للهرمونين وظائف عديدة في جسم المرأة؛ أما الأستروحين فإن من وظائفه: 
- أنه يستهدف محل الإخصاب حيث يمكن البويضة للانقسام و الإخصابء ونتيجة لتأثير هذا 
الهرمون يبدأ الاستعداد في محل الإخصابء فتزداد جدرانه سمكا عقدر ؛ إلى ه أضعاف 
سمكهاء وتئم إحاطتها بالأوعية الدموية الشعرية؛ الي تقوم بتزويد البييضة المعحصبة بالغذاء 
اللازء!”, 
- تؤثر جزيئات هذا الهرمون في نمو عضلات محل الإاخصابء وزيادة قوما» لضمان سلامة 
البييضة المخصبة. 
- تعمل حجزيئات هذا ال هرمون على التأثير في منطقة الصدر لدى المرأة» فتتجمع فيهاالمواد 
الدهنية» وتتكاثر الغدد الحليبية» ويحدث تغيير في صدر المرأة» استعدادا لاستقبال مولود جديد» 


مما يلزمه من حليب. 


- يعمل هرمون الأستروجين على إكساب جسم المرأة الملامح الأنثوية المميزة؛ كنعومة الصوت» 
واتساع عظام الحوض... 


١‏ - المبيضان من أهم الأعضاء التناسلية الموحودة في جسم المرأة» ويزن كل منهما حوالي ٠١‏ إلى ١١غ»‏ ويقوم المبيضان بإنتاج البويضات الي تعتبر 
النصف الأول للإنسان الذي سيولد فيها بعد» والنصف الآخر هو النطفة الي تنتج في جسم الرحلء والوظيفة الثانية للمبيضين هي إفراز الهرمونات 
الجنسية. (ينظر: معجزة الحرمون» هارون يحي» ص:37). 
؟ - المرجع السابق» ص371. 
”' - المرجع السابق» ص51 35, 

46١ 
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الباب الأول: حقيقة اتدخل ف اللكين العضوي الإإساز ‏ 
- من وظائف هرمون الأستروجين -أيضا - تسهيل عملية الإحصاب؛ حيث ترتفع نسبة هذا 
الحرمون ف الدم» عندما تصبح البييضة الناضجة في أنسب أوقاتها للاحصاب, ثما يؤدي إلى 
رماتل كدان عون عوك ١‏ السقدات را اة :المي وؤهة امنا خواره اناك ليان واوا 
ونقلها إلى محل الإحصابء؛ كما يسهل حركة النطف داعله» ووصوا إلى البييضة الناضحة. 
- كما يقوم الأستروجين بتحفيز خلايا الرحم على إفراز مادة حمضية تقوم با محافظة على الرحم 
م الأتحظ از الميكروريةة كنا تشك وسظا اواكتينا لكات لخاد النافدة”. 

و أما هرمون البروجيسترون الذي يفرزه الجسم الأصفر في المبيض (016017! 5ا60)» فإنه يدعم 
من ناحية عمل الأستروحين» حيث يحضر الأرضية الملائمة لاستقبال البييضة» ومن ناحية أخرى فإن 
تأثير هذا الحرمون يتمثل في منع خروج بييضة أخرى من المبيض حي لا يتم إخصاب بييضة مع 
وجود جنين داخل رحم الأم؛ وفي ذلك خطر جسيم على الوا 

كما أن هذا المرفون دوا أعخرة اهو الغليل قن تائر هرمن "الأركى قربريق 7“ الذي وقد 
على خروج الجنين من بطن أمه؛ فلو استمر تأثير الأوكسي توسين على عضلات الرحم في بداية 
الإخصاب لما تمكنت البييضة المخصبة من التشبث بجدار الرحم؛ فيتدحل البرو حيسترون لعرقلة تأثير 
هرمون الأوكسي توسينء ومنع لفظ البييضة المخصبة حارج 05-6 


بناء على ما سبق يتبين لنا ذلك الاختلاف بين التكوين العضوي الذكري و التكوين العضوي 
الأنثوي في الأعضاء التناسلية الى بما يتم التناسل» وحفظ النوع» وكذا في الحرمونات الي تعمل على 
التمييز بين الجنسين في تكوينهماء كما تساعد الأعضاء التناسلية على أداء وظيفتهاء وعليه فإن كل 
تدخحل يلغي أصل هذا الاحتلاف» أو يعطل هذه الأعضاء عن أداء وظائفهاء أو يؤثر على تلك 
الهرمونات بحيث يغير مفعوهاء بعيدا عن المدف العلاحي» هو تدخل غير مشروع. 


١‏ - الحيمن عبارة عن خلية جنسية ذكرية يتألف شكلها من رأس يشبه ابحراف (50306-116): وجسم وذيل يشبه السوط (177ا|/61396) 
عتوسط طول يبلغ 4 ميكرون للرأس» 4 ميكرون للجسمء 4٠‏ ميكرون للذيل» ويبلغ عدد الحيامن في القذفة الواحدة من 5٠١‏ إلى 5.6٠‏ مليون 
حيمن. (ينظر؛ الاستنساخ و الإنحاب بين تجريب العلماء و تشريع السماءء د كارم غنيم» ص1 .)١8٠١‏ 
١‏ - معجزة الحرمون» هارون يحي» ص:517. 
* -المرجع السابق» ص9/81 31592, 
4 - هرمون تفرزه الغدة النخامية يقوم بتحفيز عضلات الرحم على التقلص عند اقتراب ميعاد الولادة. (ينظر: معجزة المرمون» هارون يحيء 
ص20 ). 
ه - المرجع السابق» ص:١١٠.‏ 

71م - 
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الباب الأول: حقيقة اتدخل ف اللكين ‏ العضوي الإإساز ‏ 

؟ - الفرق بين الذكر و الأنثى في التكوين الجسمي: 

ونقصد بالتكوين الجسمي اليكل العظمي» وبعض الأعضاء الي ثبت علميا تمايز الجنسين فيها؛ 
كالقلب» والدماغ... 

ولعل هذا التمايز عائد إلى دور كل من الرحل والمرأة في الحياة» ومهمة الرحل تتطلب قوة في 
البدن تعينه على العمل ليعيل نفسه وأهلهء ولا تلزم المرأة.ثله» كما أن وظيفة كل من الجنسين 
تتطلب قدرة من التفكير العقلاني في حق الرحل» وأخرى من التفكير العاطفي في حق المرأة. 

ولذلك لاحظ بعض العلماء - بعد دراسة طويلة - فروقا مادية جسدية ملموسة بين الر.حل 
والمرأة؛ منها: أن قامة المرأة عادة ما تكون في جميع الأحناس أقصر من قامة الرحلء وذكروا أن 
معدل الفرق عند تمام النمو» عشرة سنتمترات» وأن هيكل الرحل العظمي أثقل من هيكل المرأة 
وأضخم, وعضلاته أقوى من عضلاتا ممقدار الثلث» لكنها تفضله بنسيجها الخلوي الذي يحتوي 
على كثير من الأوعية الدموية» والأعصاب الحساسة» وقلبه أكبر من قلبهاء وصدره ورئتاه أكثر سعة 
من صدرها ورئتيها » كما اكتشف العلماء أن لنصفي الدماغ وظائف مختلفة؛ فال صف الأيسر 
مسؤول عن التفكير العقلاني: المنطق» الاستنتاج» التحليل» الكلام» أما النصف الأعن فمرتبط 
بالتفكير العاطفي: الخيال» الحدسء الإبداع, الإدراك الحسيء المعلومات البصرية» وتبين أن النصف 
الأيسر أكثز تطورا لدى الرجكال» يق غيى أذ شرفم نان انه قافن لدع ار 


.١5١:ص الفروق بين الذكر والأنثى» د.عبد اللطيف قصاب»‎ - ١ 


65م - 
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الباب الأول حمق التدخل في اللكين ‏ العضوي_للإنساز 


إن الهدف من بحث أسباب التدحل في التكوين العضوي للإنسان هو الوقوف على الباعث على 
ذلك التدحل للحكم عليه وسنذكر هذه الأسباب في المبحثين التاليين: 


* المبحث الأول: الأسباب العلمية والعلاجية. 


* المبحث الثان: التحدي والتحسين. 


2511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 101031 01 7ا1ذلء017ل] 01 13197ط1را - لع 7تاعوع 1 واطع 1 ]ا [آاخل 


الباب الأول حقيقة اتدخل ف اللكين ‏ العضوي الإنسازن ‏ 
المبحث الأول الأسباب العلمية والعلاجية 
المطلب الأول: تطوير الأبحاث البيولوجية. 
إن هذا النوع من الأسباب يمكن أن يكون مشروعاء ويمكن أن يكون غير مشروع.؛ باعتبار 
طبيعة الأبحاث» وآثارهاء ونتائجهاء وإنما أدرحته ضمن الأسباب المشروعة نظرا إلى الأصل؛» وهو 
مشروعية البحث العلمي» وتطوير الأبحاث؛ إذا كان ذلك يفيد الإنسانية» ويحقق مصالحهاء و يدرء 
عنها المفاسد. 
ولقد دعا الإسلام إلى العلم» فقال تعاللى: ( 86 © 55.8 9/2 ©» ) [طه:: ]١١‏ وقال 
سبحانه: ( متأ و60 04 أغتضان حا ضهاة ] فخت !زه له 4غ م9485 :39ج »١‏ 
) [الزمر:9٠]‏ كما دعا الإسلام إلى النظر و البحثء فقال ربنا لا : (وقهظم جج) 648 ) 
*رقخ دوو عة #مقاغة # 113 ظهةقة + 0086 باعص .<> ) [يرنس:١١٠١].‏ 
ومن النظر في الأرض» بحث أحوال الإنسان» وتصرفاته» وخحلقه/". 
ويهدف هذا العلم» و البحث في الجسم الإنساني» والنظر الذي دعا إليه الإسلام إلى: 
١‏ - التدليل على عظمة الله سبحانهء قال تعالى:( 0755500030279 )4 65.57 ) 
5 قا مطلدع © #851109 تن#كرهااء 2212.8 [نتهم2 :9003© كله 635 82 ) 
[فصلت: *ه]. 
فمن تأمل بعمق جسم الإنسان» ونظر إلى مكوناته» وكشف بعض القوانين الى تحكم أحهزته. 
ووقف على هندسته الوراثية» وخبر أسرار خلقه بدت له عظمة ربه» وخشع له سجمعه. وبصره 
وعصبه. وسجد له وخحشيه قال تعالى: ([8 /6(9 ل 8290# زاء96345© 69 ) [فاطر :6 ؟]. 
وكلما دققنا النظر في تكوين الإنسان» وبحثنا مكوناته» وكشفنا ما يحكم عناصره؛ وأجزاءه من 
قوانين» وبحثنا في الخلية و مكوناتها كلما أيقنا أنه لا خالق إلا الله» وحينها تتهاوى كل المزاعم الي 
تشيع -كلما جد في الناس بحث أو ألقي إليهم مخترع جديد - أن الإنسان صار له دور في الخلق» أو 


.١47:ص التفسير الكبير» الرازي» ج:211»‎ - ١ 
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الباب الأول؛ حقيقة اتدخل ف اللكين ‏ العضوي الإنسازن . 
كاد ذلك يكونء فيزداد المؤمن إعانا بعظمة حالقه» ويطمئن قلبه بتلاوته قوله سبحانه: ( 1585 
9# © ع6 < 985) 5 80د 5ك 34856 835 685 ' 95/8 !9 ' لاغ 8:995ه5 
+ 8 زه هندع مق لقنفاج14؟ 136 :0 دو ة نمه نا ونوعه - مدرش < ق» © 
١ 969886050 990‏ بلنافه» ) [المج الت :2] . 

١‏ - الوقوف على القوانين الي تحكم التكوين العضوي للإانسان وكشف الحقائق العلمية في 
امحالات المتعلقة بالجسد الإنساني» كمجال الوراثة وعلم الأحنة» وذلك لغرض علاج بعض 
الأمراض» أو الوقاية منهاء» من باب جلب المصلحة» ودرء المفسدة, 

وإذا كانت بعض حالات التدخل في التكوين العضوي للإنسان» الغرض منها البحث عن بعض 
الحقائق الطبية» ولما كان الإسلام دينا يدعو إلى التعلم و البحث العلمي» ذهب كثير من فقهائنا إلى 
إباحة بعض ذلك التدخل لما تقتضيه المصلحة. 

فمن ذلك إباحة تشريح حثث الموتى لغرض التعلم؛ فقد قرر مجلس المجمع الفقهي التابع لرابطة 
العالم الإسلامي» جواز تشريح الموتى لغرض تعليم الطب و تعلمه كما هو الحال في كليات الطب 
بالقيود التالية: 

أ- إذا كانت الحثة لشخص معلوم يشترط أن يكون قد أذن هو قبل موته بتشريح حثته أو أن 


ج - لا يجوز أن يتولى تشريح حثث النساء غير الطبيباتءإلا إذا لم يوحدن والعكس 


دالئ> 0 


ها١15٠0/ صفر‎ ١5 -قرار مجلس المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت‎ ١ 
أكتوبر 3/0١م» وخالف هذا القرار بعض أعضاء المجلس؛‎ ١١ الموافق ل‎ ه١‎ 4٠0/8 أكتوبر 307١م إلى يوم الأربعاء 7 صفر‎ ١7 الموافق ل‎ 
وهم؛ د.بكر عبد الله أبوزيد صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» و محفظ محمد بن عبد الله بن سبيل. (ينظر: الفشل الكلوي وزرع الأعضاء؛ د. محمد‎ 
.)5586 علي البار» الدار الشامية» بيروت»ط:21 417 اهاء 1991م ص75371‎ 


لام - 





60511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 101031 01 117ذلء017لآ 01 13197ط ارا - لع 7تاعوع 1 واطع 1 ]ا اآاخل 


الباب الأول حقيقة اتدخل ف الكويز_العضوي_الإنساز 


وبذلك حأيضا - أفتت لحنة الإفتاء التابعة للمجلس الإسلامى الأعلى ال ودار الإفقاء 


ومن أنواع التدحل في التكوين العضوي للانسان بغر ض البحث العلمي» ما يحرى من تحارب و 
أبحاث على الأجنة الإنسانية» وهو مسلك قديم عرفه ا مجال العلمي منذ عهود طويلة, ابتداء 
ا ان واقاة وغيرتماء إلى ما وصلت إليه الأعاث والتجارب العلمية قُُ العصر الحديث» 


حيلف عسه :1 انيح امه لدراستها في فروع مختلفة من العلوه!*. 

وبغض النظر عن حكم إحراء مثل هذه التجارب!"/ فإن أنواع هذه الأحنة عتلفة من حيتث 
الأطوار » وكذلك مراحل تموها؛ فمنها ما لم ينفخ فيه الروح؛ ومنها ما نفخ فيه» ومنها الحي» ومنها 
الميت» ومنها ما يزال في بطن الأم» ومنها الساقط» ومنها ما أحرج من بطن أمه. ومنها ما له دماغ, 
ومنها ما ليس له إلا جحذع الدماغ» هذا من حيث أطوارها. 

أما من حيث مقاصد الاستفادة منهاء» وأغراض إجراء التجارب العلمية» فإهًا متفاوتة الأغراض؛ 
منها. 

أ -أبحاث متعلقة بسلامة الجنين» وهذه الأبحاث تجرى والجنين في بطن أمه. والغرض من هذه 
الأحاث» محاولة معالحة الحنين وإنقاذه. 


ب -أبحاث خاصة بنمو الأجحنة» وت ركيبهاء ومعرفة وظائفهاء وهذه الأبحاث تحرى عن اك 
العلم» ومعرفة تو كي جسم الإإنسان» ووظائفه العديدة» ولا تحرى هذه الأحاث إلا على الأححنة 
لميتة, 


.445 -فتاوى الشيخ أحمد حماني, أحمد حماني » منشورات وزارة الشؤون الدينية» الجزائر» ج271 ص1‎ ١ 

؟ - أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليهاء د. محمد بن محمد المختار بن أحمد الشنقيطي» مكتبة الصحابة» الإمارات العربية: ط:”ء 
4 اه -4. .آم ص!/77. 

* - طبيب يوناني من أقدم الأطباء المبرزين» ولد في مدينة برعمش اليونانية سنة ١17١م,‏ له مصنفات في الطب منها: العلل والأمراض» توفي سنة 
م [ينظر: طبقات الأطباء والحكماء, أبو داود سليمان بن حسان الأندلسي» المعروف بابن جلجل» مؤسسة الرسالة» ط:؟» بيروت» لبنان» 
ه.ئاها ص؛!١؛).‏ 

5 - بقراط بن إراقليدس بن أبقراط بن غنوسيديقوس» كان شريفا في قومه, عاش مدينة( قو ) بالأناضول» من آسيا الصغرى؛ كان حاذقا في الطب » 
ألف كتباء منها؛ الفصل والأمراض الحادة » والأخلاط ( ينظر: طبقات الأطباء والحكماء » ابن حلجل» ص51١ .)7١0-‏ 

ه - الموسوعة الفقهية للأحنة و الاستنساخ البشري من الناحية الطبية الشرعية و القانونية» د. سعيد بن منصور موفعة» دار الإإهانء الإسكندرية, 
مصرء 5 ١٠٠٠م‏ ج2011 ص:/171. 

5 - سنبحث حكم إجراء مثل هذه التجارب - إن شاء الله تعالى - في الباب الثالث من هذا البحث. 
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اباب الأول: حقيقة اتدخل ف اللكين العضوي الإإساز ‏ 

ج -أبحاث تحرى على الأجنة والأنسجة خدمة لمختلف فروع العلم؛ مثل علم الفيروسات» وعلم 
المناعة» وعلم الغدد الصماءء والبيولوجيا الجزئية» وعلم اينات (المورثات)»؛ وهذه الأبحاث تحجرى 
على الأجنة الميتة الي لا تزال بعض أنسجتها حية. 

د -أبحاث خاصة باستخحراج عقاقير و أدوية من المشيمة» والغشاء المشيمي؛ كاستخدامها كعلاج 
للحروق, وغيرها. 

ينطاق حاف بورض ا ريس و اع 

و لقد حققت الأبحاث العلمية نتيجة إسهام ثلاثة مصادر علمية؛ هي الوراثة» والكيمياء الحبوية؛ 
وعلم الحراثيم» نتائج باهرة» بمكن أن تسهم في تحسين أوضاع الإنسان الصحية» وتقيه كثيرا من 
الأدواء» ومن تلك النتائج: 

١‏ -الكشف عن مكونات خلايا الكائن الحي» وطريقة عملهاء وتكاثرها أو اتقسامهاء وركذا 
التعرف على التركيب الكيميائي لناقلات الوراثة» وكيفية انقسام الحمض النووي" 01/4" داعل 
الصبغيات تمهيدا لانقسام الخلية» والوقوف على خطوات عمل شفرة المعلومات الوراثية في تكوين 
البروتينات الي تؤدي أغلب الوظائف المتخصصة بالكائنات الحية. 


؟ -أدت الدراسات المتكاملة بين علمى الأحياء و الوراثة إلى الكشف عن كيفية سير الحياة من 


جيل إلى جيل لاحق. 
“ -أدت الدراسات المتكاملة بين علمى الأحياء و الأحنة إلى الكشف عن الكيفية الى يتحدد يما 


5 - الكشف عن أسباب بعض الأمراضء وعلاقتها بناقلات الوراثة حين يعتريها انخحراف عن 
وضعها الطبيعى من حيث عددهاء أو أدائها لوظيفتها. 

ه -تحديد موضع ناقلات الوراثة البشرية المختلفة عن الصبغيات (الكروموسومات)؛ وهو أمر 
فك أن ينيد اق لدع الأمراض اران" 


وإذا كان تطور الأبحاث العلمية» وبخاصة في العلوم البيولوجية و الحندسة الوراثية» أحد الدوافع 


3 المرجع السابق» جلا ص 8751 
؟ - البيولوجيا ومصير الإنسان» سعيد محمد الحفار» سلسلة عال المعرفة» الكويت» 945١م‏ ص1١3‏ 7372 58 3556. 
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الباب الأول حقيقة اتدخل ف الكويز_العضوي الإنساز 

إلى التدحل في تكوين الإنسان العضويء ومهما بلغت تلك البحوثء» وقطعت فيه أشواطا» حنىّ 
صارت إحدى المنجزات الحضارية النوعية الكبرى» على غرار المكتشفات العلمية الأحرى؛ مثل 
اكنشناف الترةه وغيرها ".:..قإن الذي يحب أن يزاعى تك أيضا* 'ق هذا الوضوع عسو كراحة 
الإنسان الذي شرفه الله سبحانه وتعالى» فخلقه في أحسن تقويم» وأرسل إليه الرسل والنبيين» وسخر 
له كل ما في الكون, وجعله سيدا فيه» إن ذلك الإنسان بتلك المتزلة الرفيعة» والمكانة العالية» لا يحق 
لأحد أن يخضعه للتجارب ها يناي وضعه» ويهدم كرامته» ولا يجوز أن يسوى بالفئران والضفادع, 
والخنازير» والقردة؛ بأن تحرى عليه التجارب والاختبارات بلا قيد ولا ضابط» ويتلاعب بخلاياه 
الخونان ا" 

والبحث العلمى إذا لم ينضبط بضوابط» وايحد بحدود. فإنه ينذر .مخاطر قادمة) وآثار ماحقة» 
حذر منها العلماء؛ منها: 

-احتمال ظهور أوبئة قاتلة بسبب الأخطاء الناجممة عن التوسع في التجارب المطبقة على اللجسد 
الإنساني؛ فعمليات إنتاج سلالات بكتيرية لهرمونات بشرية حمثلا - يمكن أن يكون لها تأثير مرض 
مميت إذا تسربت خارج معامل التجارب» وقد حدث هذا عندما تسرب فيروس الجذري من أحد 
المحتبرات ف بريطانيا عام 1507م, أدى إلى وفاة بعض العاملين به» وتعتبر هذه المعحاطر سببا في 
سن بعض الدول قوانين تضع قيودا على أبحاث الحندسة الوراثية. 

-إن محاولات الإنسان تغيير هيئته» ووراثته» وشروط حياته ١‏ لطبيعية بمكن أن : تشوه وجوده 

-التحكم في حنس المولود يؤثر على التوازن السكان التلقائي الذي يجري وفقا لنواميس إهية. 

-وجود مخاطر لاستخدام نظم المعلومات في الكشف عن أسرار إنسان صعب التركيب الوراثي. 

-أساليب التطعيم النيئ (العلاج الوراثي عن طريق زرع الموروثات) تحمل مخاطر يصعب 
السيطرة عليهاء نتيجة تفاعل العامل الوراثي الحديد مع مركبات الخلية الأصلية؛ مما يؤدي إلى 
اضطرابات خطيرة. 


-١‏ الاستنساخ بدعة العصر» د.نور الدين مختار الخادمى, ص:77, 


5 المرجع السابق» ص »١55‏ /ا5١,‏ 





2511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 101031 01 7ا1ذلء017ل] 01 13197ط1را - لع 7تاعوع 1 واطع 1 ]ا [آاخل 


الباب الأول: حقيقة اتدخل ف اللكين العضوي الإإساز ‏ 

-نقل الصفات الوراثية عن طريق اقتطاع الموروثات (ناقلات الوراثة) و بالتالي إعادة تشكيل 
سلاسل الحمض النوويء ما يؤدي إلى إمكان السيطرة على التطور التلقائي لأجناس الكائنات الحية؛ 
وهو ما يفتح محال أمام عمليات الاصطفاء الوراثي لحاس القرية مدير تح كنا ذا زتينانف 
الا الل لكر 

ولقد أدرك أهل الفكر أن التطور الذي حق بالعلوم الطبيعية» والأحياءء والوراثة والأحنة» إن لم 
تحفه قيم من الدين» والأخلاق» والقانون» تضبطه؛ وتجعله إنسان المنزع فإن فساده - حينها - 
سيكون أعظم من صلاحه. 

فبدأ تخوف الأفراد» وكذا الميئات» من انفلات الأبحاث والتجارب العلمية من تلك القيودء 
تعلة: أصواك "تتاذئ بالتروي والقريعه :و اضدرية كوطينات عه زر قد 

يقول الدكتور شرف الدين في كتابه: "هندسة الإبحاب والوراثة في ضوء الأخلاق و الشرائعء" 
تحت عنوان: رغبات البحث العلمي ومصير الإنسانية: (... وهكذا أصبح الإنسان» وهو ذاته كان 
من قبل مكتشف أسرار المادة» مفجرا ما يما من طاقات» الي ربا أدى استخدامها إلى فنائه» ويبدو 
أن الإنسان غير مدرك تماما لمخاطر الكشف عن أسرار جحسمه إزاء رغبته الجامحة في التحكم في 
مصيره؛ فالعلماء يريدون صنع المعجزات .معارضة سنن الطبيعة» أي سنن اللله 32 ا ان 

ولقد عبرت المجموعة الدولية» ممثلة في الأمم المتحدة عن قلقها إزاء المنجزات العلمية والتقنية 
الحديثة الي تولد مشاكل اجتماعية» وتعرض للخطر الحقوق المدنية والسياسية للفرد والجماعة, 
داعني واكك ةا بالك ابلق اليل ولذلك أوصت الأمم المتحدة الدول باتخاذ تدابير 
قدف إلى تمكين جميع طبقات السكان من الإفادة من حسنات العلم والتكنولوجيا وإلى حماية هذه 
الطبقات؛ احتماعيا ومادياء من الآثار الضارة الي بمكن أن تترتب على سوء استخدام منجزات العلم 
و التكنولوجياء لا سيما فيما يتعلق باحترام الحياة الخاصة وحماية شخصية الإنسان وسلامتها البدنية 
و العقلية» كما حثت الأمم المتحدة الدول على اتخاذ تدابير فعالة» منها التشريعية» لكفالة استخدام 


التقدم العلمى و التكنولوجى في تأكيد حقوق الإنسان وحرياته السياسية دون أي تمييز. 


١‏ - هندسة الإنحاب و الوراثة في ضوء الأخلاق و الشرائع د.أحمد شرف الدينء المكتبة الأكادبمية» القاهرة» مصرء ط:01٠0٠25١م؛‏ ص551. 
؟ - المرجع السابق» ص:/37”. 
- إعلان طهران الصادر عن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان الذي عقد بطهران بتاريخ 1347/5/1. 
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الباب الأول حقيقة اتدخلفف الكويز_العضوي_الإنساز 
وفي أعمال لحنة اليونسكو الدولية لأخلاقيات البيولوجيا الي تضمنتها الوثيقة 8/60 بتاريخ 
689 عن المؤتمر العام للدورة 8؟ لليونسكو ورد أنه من بين حقوق الإنسان المرتبطة 
بالخصائص الوراثية للجنس البشري مبدأ سرية المعلومات الوراثية» ومنع أي تمييز قائم على السمات 
الورانية. 

ولقد حاول الدكتور أحمد شرف الدين أن يضع ضوابط التجارب على الجنس البشري» ذكرها 
على أهُا مقترحات مجموعة من علماء الأخلاق حددها في: 

١‏ -ضرورة تقييم مخاطر المعالجة» وهو أمر يتطلب معرفة نوع المرض» ومدى إمكان السيطرة عليه 
منافع العلاج الجديد الذي ترسمه الأبحاث العلمية ومضاره. 

” - اختيار المرضى المرشحين لإحراء التجارب» ويوصى في هذا الصدد أن يوكل الاختيار إلى 
لحان محايدة تحري عملها على أسس موضوعية بحتة. 

* - رضا المريض الذي تطبق عليه تلك التجارب العلمية» مع التأكد من أنه أصدر رضاءه وهو 
على بينة من أمرهء بأن يبلغ بنتائج التجارب و الفحوصء واحتمالات بحاح أو فشل العملية» ويجحب 
إعطاء حماية خاصة لغير كاملى الأهلية. 

؛ - احترام ا مخصوصية»وسر المهنة", 

ويبدو أن هذه الضوابط غير كافية لإعطاء المشروعية للأبحاث العلمية» والتجارب الطبية النىّ 
تطبق على جسم الإنسان إلا أن يضم إليها ضابط آخرء وهو: 

مراعاة خصائص التكوين العضوي للانسان الى تضمن له كرامته» وتصونه من أن يهان 
ببعض التجارب اليّ تفقده إنسانيته» كما تحفظ حتق الله لا في التنوع بين بن آدم بما يحقق 

المطلب الثاني العلاج. 

لقد سبق معنا في المبحث الثاني الحديث عن مشروعية العلاج والتداوي» بل وفضله» والذي نريد 
الحديث عنه -هنا - هو تحديد نماذج بحالات العلاج الذي بكرن عاق الشعغا فى التكسويه 


١‏ - هندسة الإنحاب والوراثة» د.أحمد شرف الدين» ص:5". 
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الباب الأول: حقيقة اتدخل ف اللكين ‏ العضوي الإإساز ‏ 
العضوي للإنسان؛ فإذا ثبت أن حالات معينة في التعامل مع جسم الإنسان بشكل من الأشكال 
علاج له أضفى ذلك صفة الشرعية على تلك الحالات من التعامل أو التدخل في أعضاء الإنسان. 


وحالات التدخل في التكوين العضوي للإنسان الى يمكن اعتبارها علاجا هي: 


أولا؛ العلاج بالعمليات الجراحية الطبية!'. 


فالجراحة نوع من أنواع التدحل في التكوين العضوي للإنسان» والعمل الجراحي اختص جسم 
الإإنسان كله وصار للجراحة تخصصات دقيقة لغرض العلاج» أشهرها: 

- الجراحة العامة - حراحة القلب - جراحة البطن - جراحة العظام - حراحة العيون - جراحة 
الفم والأسنان - جراحة المسالك البولية والأعضاء التناسلية - جراحة الأطفال - جراحة النساء 
والولادة - جراحة الأنف والأذن والحنجرة - جراحة التجميل. 


ويندرج تحت كل تخصص من تخصصات الحراحة الطبية المذكورة أنواع من العمليات الجراحية؛ 
يعتبر العلاج فيها واحدا من أهدافهاء بل هدفا اما 


ولقد ذكر الدكتور راحي عباس التكريي أن العلاج هو الهدف الأساسي من أهداف الجراحة؛ 
فقال: (...إن هدف الجراحة الرئيسي بحد ذاته هو الغرض العلاحي...) ثم قال : (...ولكن لا يزال 
اهداق ا لأرل لحان عي 


وتعتبر بعض العمليات الحراحية ضرورية يقصد منها إنقاذ المريض من الموت» ويطلق عليها عند 


أهل التخصص جراحة المحافظة على الحياةا!» وتشمل علاج الحالات الخطرة» كانفجار الزائدة 


ودياك وانسداد الأمعاء بسبب ورم» أو جسم غريب ابتلع» وانفجار المعدة وغيرها من الحالات. 


كما أن هناك أنواعا أخرى من العمليات الجراحية» وإن لم تكن ضرورية» يراد منها إنقاذ حياة 
المريض من الموت» وتكون الآلام المصحوبة لتلك الأمراض شديدة جداء ومن تلك الأنواع: 


١‏ - سنتحدث حإن شاء الله - بالتفصيل عن الجراحة الطبية» من حيث تعريفها وأحكامها في الباب الثاني من البحثء وإنما المراد هنا فقط ذكر 
حالات الحراحة العلاجية الي تعتبر سببا للتدحل في التكوين العضوي للإنسان. 
؟ - أحكام الجراحة الطبية» محمد الشنقيطي» ص151. 
* - السلوك المهنٍ للأطباء» د.راحي عباس التكريي» دار الأندلس للطباعة و النشرء :25 5.57 ١هء‏ ص7571. 
5 - المرجع السابق» ص؛ 7565. 
ه - أول جزء من الأمعاء الغليظة» يبلغ طولها قرابة 4 سنتيمترات» وتخرج من القولون الأعورء وتقع في الجهة اليمئ أسفل البطن. (ينظر: الموسوعة 
الطبية العربية» د.عبد الحسين بيرمء مطبعة دار القادسية» بغدادء ص591١).‏ 
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الباب الأول: حقيقة اتدخل ف اللكين _العضوي الإإساز ‏ 

- جراحة استئصال اللوزتين حال التهابمما المزمن (جراحة الأنف والأذن والحنجرة)» جراحة 

التغصنال: الترسة "١١‏ الفريعة ( عررعة اط امكراهه امعط الأ وام اليا" تراس ة ياد 
العام عند البساء). 


-جراحة قلع الضرس إذا أصابه النخر و الألم (جراحة الفم و الأسنان). 

-كما أن هناك عمليات جراحية تحرى على مرضى لا يعانون من آلام حادة» وإنما خشية من 
الراك سا تزه اعانناة: يقر نون لتر كيية": زاتما رس بع اعون العو ع هين 
الأذؤاه إقادية القليا"' (خراضة القل )ا 


ومن التدحل في التكوين العضوي للإنسان الذي يكون العلاج سببا فيه أيضا بعض العمليات 
الجراحية التجميلية الى يراد منها إزالة العيوب»سواء كانت نقصاء أو تشوهاء أو تلفاء وهذا النوع 


00000 بأنه ضروري لكون الحاجة قد دعت إلى القيام وام 


إذا تأملنا العيوب الناشئة فى الحسمء الم تستدع,, تدخلا جراحيا لإازالتها أو إصلاحها نحد أنا 
و13 ِ 1 2 جر ور و4 
إما ناشئة في الجسم من سبب فيه؛ كالعيوب الخلقية الي ولد الإنسان بما؛ كالتصاق أصابع اليدين 
والرحلين» وانسداد فتحة العو أو ناشئة بسبب مرض أصاب الجسمء كعيوب 


صيه ان الأذن الناشعة عر. الزهرى و الحذام وا م 
5 بن الم كر ير و 


١‏ - البواسيرء اتتفاخ في الأوعية الدموية في الشرج أسفل المستقيم. (ينظر: جراحة البطن؛ د.محمد الشامي»د.لطفي اللبابيدي؛ مطبعة الجاحظ» دمشق 
سورية 14.01 ١ه‏ ء)ص8851١).‏ 

؟ - المبيض: هو الغدة التناسلية الأننوية الي تتكون منها البويضات. (ينظر: الموسوعة الطبية العربية»د.بيرم» ص41 9؟). 

© - الحلوكوما: مرض يصيب العين حين يزداد الضغط داحلها قد يؤدي إلى تلف الشبكية والعصب البصري. (ينظر: الموسوعة الطبية الحديثة لمجموعة 
من الأطباء» لحنة النشر العلمي بوزارة التعليم العالي» مصرء ط:؟ , 900١م‏ ج71 ص41 537). 

- الورم الحلامي القلبي: هو أحد أورام القلب البدئية» ومنشؤه سليم في الأصل » ومصدره الخلايا الأولية في شغاف القلبء أو النسيج تحت 
الشغاف ويتم علاجه باستئصاله جراحيا. (ينظر: جراحة القلب و الأوعية الدموية» د.سامي القباني» مطبعة جامعة دمشق» ١4.0١اهطص)»‏ ص! 891 
2). 

ه - والأطباء هنا - لا يفرقون بين الحاجة الي بلغت مبلغ الاضطرار (الضرورة) والحاجة الي لم تبلغه؛ وهي الحاجة» كما هو تقسيم الفقهاء. 

- أحكام الجراحة الطبية» محمد الشنقيطي» ص771١.‏ 

.١7171ص أحكام الجراحة الطبية» د. محمد الشنقيطي»‎ - ٠ 

8 - العمليات الراحية وجراحة التجميل؛ محمد رفعت» وآخحرونء دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» ط54) 5.5 ١ه‏ -193م » ص501١1.‏ 
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الباب الأول: حقيقة اتدخل ف اللكين _العضوي الإإساز ‏ 

وهناك عيوب ناشئة بسبب خارج عن الجسم؛ كما في العيوب والتشوهات الناشئة من الحوادث 
والحروق؛ ومن أمثلتها كسور الوجه الشديدة الي تقع بسبب حوادث المرور» وتشوه الجلد بسبب 
الكزوقة ضاق أساية الك سيب توق 

فهذه العمليات الجراحية بأنواعها -- وغيرها - كلها تدخل في التكوين العضوي للإنسان الغرض 
منه هو العلاج» و سيأق معنا إن شاء الله - بحث أحكام تلك العمليات في بابه» وإِنما المراد هنا بيان 
كون العلاج غرضا لمثل هذا التدحل في التكوين العضوي للإنسان. 

ثانيا: العلاج بواسطة الهندسة الورائية ([العلاج الجيني): 


يعتبر العلاج اليئ ( العلاج بالمورثات) من أهم أهداف علم الوراثة» و يستعمل هذا النوع من 
التدحل في التكوين العضوي للإنسان في علاج الأمراض الورائية» وذلك بإحلال المورّث السوي 
محل المورّث المريض العاجز عن القيام بوظيفته» وقد عرف هذا النوع من العلاج بأنه: (إدعحال 
مورّث سليم مكان المورّث المصاب إلى خلايا المرضى المصابين بعيب فاك 

وقد بدأ العلاج بالمورّثات سنة ٠43١م‏ في المعهد القومي للسرطان في الولايات المتحدة 
الأمريكية» وذلك لعلاج بعض أنواع السرطان كسرطان القولون» وسرطان الدم؛ ركفن 

وتتم عملية العلاج الحيئ بالتعرف -أولا - على المورّث المعيب داخل الخلية المريضة» ثم نمحدد 
المورّث الحديد الذي يراد إدحاله في الخلية المريضة لإصلاح الخلل فيها » ويتم ذلك إما بنقل المورّث 
مباشرة إلى الطاقم الوراثي دون وسيطء أو عن طريق نقله عن طريق وسيط (فيروس مثلا) » حيث 
يتم دخول هذا الوسيط إلى الجسم - بخاصية يمتلكها - على شكل عدوىء ثم يتغلغل إلى النواة و 
يدخل إلى الصبغيات» حيث يقوم بالتعبير عن نفسه بما يحمل من مورّث سليم لمعالحة الخلل الكائن 
ل 

و العلاج الجيئ يتم على مستوى الخلايا الجمسدية» أو الخلايا الجنسية» ولكل من النوعين تفصيل 
وأحكام نأي عليها -إن شاء الله - في الباب الثالث. 


.١554- 1١89 -المرجع السابق» ص:‎ ١ 

١‏ - الحينات والعلم والإنسان» وسيم زين مزيكء دار سماد الصباح للنشر و التوزيع» الكويت» ط١١‏ 9985:6١م؛‏ ص3/81. 

* - الوراثة البشرية الحاضر والمستقبل» سامية التمتامي» مركز الأهرام للترجمة والنشر» القاهرة »مصرء 541١5‏ ١ه‏ 2 995١م‏ ص15/81١.‏ 

5 - الهندسة الوراثية بين معطيات العلم وضوابط الشرعء د.إياد أحمد إبراهيم؛ دار الفتح للدراسات والنشرء عمان. الأردن» :47761 ١اهدء‏ 
٠٠م‏ ص:37» وعلم الوراثة» عبد الواحد نحم عبد الله قصراوي محمود وآحرونء جامعة القدس المفتوحة عمان» 951١م‏ ص51791. 
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الباب الأول: حقيقة اتدخل ف اللكين _العضوي الإإنساز ‏ 

ومن أمثلة علاج الخلايا الجسدية» معالحة مرض نزف الدم الوراثي (اليموفيليا) الذي يعاني 
المريض به من عدم قدرة الدم على التجلط» حيث يتم استنبات الخلايا المراد معالجتها خارج الجسمء 
ومكاثرتها ثم يحقن يما الفيروسات الناقلة المعدلة وراثياء والحاملة للمورّث السليم العلاحي» فتقوم 
تلك الفيروسات بوظيفتها في الخلايا المستنبتة» ثم تعاد تلك الخلايا المعدلة وراثيا إلى جسم المريض» 
وقد يتم إدحال الفيروسات المعدلة مباشرة في جسم المريض دون أحذ حلاياه» وتتئم عملية التصحيح 
المورثئي دامحل خحلايا المريض. 

وبفضل العلاج الجيئ المطبق على الخلايا الجسدية» تمكن العلماء من تحقيق نتائج متقدمة في 
علاج كثير من الأمراض مثل: السرطان؛ وأمراض الدم؛ والسكرء والفشل الكلوي؛ والصلعا"". 

أما العلاج اليئ للخلايا الجنسية فإنه وإن لم يختلف عن علاج الخلايا الجسدية من حيث طريقة 
العلاج» لكنه يختلف عنه من حيث الأثر المترتب عليه؛ حيث إن الخلايا الجنسية تنتقل الصفات 
الوراثية للذرية» فعلاج المورّث عن طريق الخلايا الجنسية لا يؤثر فقط على المادة الوراثية للشخص 
المعالج» بل على المخحزون الورائي لذريته أيضاء وبالتالي - على المدى البعيد - على مجموع الصفات 
الع 

إن التدحل في الحندسة الوراثية -وهو نوع من أنواع التدل في التكوين العضوي للإنسان - وإن 
كان علاجاء إلا أنه يحتاج إلى وقوف دقيق على ماهيته» وحطواته. وكذا على صعوبات استخدامه 
وتطبيقه» ثم على آثاره» خاصة فيما تعلق بعلاج الخلايا الجنسية» إذ الوقوف على ذلك كله هو الذي 
يرسم لنا صورة واضحة عن الموضوع لعلها تيسر لنا إبراز الحكم الشرعي لهذا النوع من العلاج 
بشقيه» وذلك ما سنعالحه في الباب الثالث إن شاء الله. 


١‏ - بحوث فقهية في مسائل طبية معاصرة» د.على محمد يوسف المحمدي» دار البشائر الإسلامية» بيروتء لبنان» ط١١‏ هخ ه .56م 
ص١٠١ه.‏ 
؟ - الندسة الوراثية وأمراض الإنسان» فروسا و فيليب» ترجمة أحمد مستجير» مركز النشر لجامعة القاهرة» ط:١ 4١152‏ ١هاء‏ 994١م‏ ص1١‏ 5. 
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الباب الأول حقيقة اتدخل ف اللكين ‏ العضوي الإنسازن ‏ 
المبحث الثاني: التحدي والتحسين. 
المطلب الأول: التحدي. 
إن غرور الإنسان بنفسه و بعلمه -أحيانا - يدفعه إلى قول حماقات وارتكابماء ولعل بعض أنواع 
التدخل في التكوين العضوي للإنسان سببها محاولة أصحابما تحدي سنة الله لل في الخلق» فيعمدون 
إلى العبث ببعض مكونات الحسد الإنساني» فيغيرون خلق الله ويفسدون في الأرض» تمايملي 


الشيطان عليهم من أمرهء تضليلاء وتمنية» فيتبعونه في ذلك» وما يتبعون إلا: ( ©3 8286 )18 <» 


7290003 


بهت ") ف 5 /6 663 رعم5ةة 88 -550 ب 2؟ + >» ن ) كه 8قاوا١‏ د جهو" 


ما 


6866 46 0377 د لففظا عظية 6 3 95 804 8 2-96 مه <جمودع * 
8 ع9 ! 5طل وععينى9 2800 5ه ١‏ » 86 6 قاض موإجيفل؟) مهدءة 8 فرجؤؤدوة جد تل لفغ 8 
»> ) [النساء:/ا 1١١‏ ؛١؟١]‏ 


وإذا كان التحدي وضعا مستغربا من الإنسان إزاء خحالقه» وقدرته» فإن بعض الإنحازات العلمية» 
والتجارب الطبية» الي طبقت على الإنسان على مستوى تكوينه العضوي؛ كبعض تقنيات الحندسة 
الوراثية -مثلا - شكلت توهما مزعوما إزاء بعض المسلمات العقدية البديهية!'» ففي الاستنساخ - 
مثلا - أثيرت شبهات عقدية» أبرزها شبهة إمكانية تخليق كائنات حية؛ أي إيجاد الحياة من العدمء 
وبالرغم من سذاجة تصور مضمون هذه الشبهة» وثبوت عدم إمكان إنتاج كائنات حية من 
مكوناتها العضوية المعروفة»وأن المادة لا ا المادة, ولا كاا ةي ومع وضوح كون 
الاستنساخ تصرفا في مواد مخلوقة وموجودة في إتقان بديع» وتنسيق بينها وفق سنن وقوانين أودعها 
الل أستكانه وتعال هذا لكوك "وان الخلق نمق أن لله فال ال هال ( إن الذي اموت من 
دُون لله لَنْ يُخلقوا ُباب وَلَو احْتَمَعُوا لَهُ وَإن كن لناما هنا لا يَستقذُوةُ ِنْهُ ضّعُفَ الطَالبُ 


4 هو 3 ( [الحج :ع ا إلا أن تلك الشبهة» شبهة مضاهاة الخلق. وإمكان إيجاد الحياة من 


.ه١:ص الاستنساخ بدعة العصرء د.نورالدين مختار الخادمي»‎ - ١ 
؟ - الاستنساخ جريهة العصرء د.محمد نبيل النشواتي» ص551.‎ 
إن - الاستنساخ بدعة العصرء د.نور الدين مختار الخادمي» ص:7ه.‎ 
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الباب الأول: حقيقة اتدخل ف اللكين _العضوي الإإساز ‏ 

لد يثيرها في أذهان عامة الناس تلك الضجة الإعلامية الدعائية ال ترتكز على تصريحات 
بعض المغرورين من العلماء» مثل الدكتور"ليجر" "عمع .0.1" الذي قال: ( كلما تعلمنا أكثر عن 
آليات الحياة اختفت بعض أسرارهاء فقد كشفنا كيف تخضع الكائنات الحية لنفس قوانين الطبيعة» 
وفي اللحظة الى سيطرنا فيها على عامنا الفيزيائي تعلمنا كيف نتحكم في عالمنا البيولوجي» فمثلا 
نصنع أطفال الأنابيب» ونغير تركيبنا الوراثي» ورا نكتشف أننا نستطيع فاون الوا يني 
ولقد بلغ به الغرور مداه حي قال: (ونحن الآن في طريقنا إلى أن نصبح أشباه آله" , 

إن العلم حين لا ينضبط بحدود الشرعء والقيم الأخلاقية» فإن الغرور يبلغ بصاحبه مداه. وإن لم 
يدع القدرة على الخلق» وتحدي الخالق» فإنه يعمد إلى العبث يما خلق الله» وتغييره. 

ومم مظاهر ذللعالعيث كلق الك تغالل: أ وغاولة تقزير انلق اسغماز المندسة الوزائية للمراوحسة 
بين جينات الإنسان وأجسام بعض الحيوانات» كالكلبء والختزير» والقرد» والضفدع, 007 
وهذا كله من العبث يخلق الله. 

يقول جمال نادر: (فمحاولات خلق إنسان يكون نسيجه وخلقه مزيجا من خلايا الإنسان والقرد 
ليكون في حجم الغوريلاء وقوة احتمالهاء وفي عقل الإنسان» واستقامة قوامه» نقول إن هذا مع 
استحالته إلا أن السعي الحثيث في إيحاده و صرف مليارات الدولارات لإيجاده لا يدحل إلا في باب 
عمقي اليناف والسدوزة شلك جلي ال مدان وقعا لخ ووكار له ديد 


المطلب الثاني: التحسين و التجميل: 


ويكون طلب الحسن والجمال سببا في التدحل في التكوين العضوي للإنسان في بعض عمليات 
التجميل ال تحرى لهذا الغرض» ويطلق بعض الباحثين على هذا النوع من عمليات التجميل الجراحة 


١‏ - عقد جهابذة علماء الطبيعة والبيولوجيا في نيويورك سنة 555١م‏ مؤتمرا علمياء قدموا فيه نتائج دراساتهم في محال الخلق» وإنتاج كائنات حية من 
مكوناتا الأصلية» وخلصوا إلى أن أصل الحياة لا يزال سرا غامضا [ ينظر: الاستنساخ جرعة العصرء د. محمد نبيل النشواي» ص:١7.]‏ 

.5 ١١ص الأحكام الشرعية والقانونية للتدحل في عوامل الوراثة والتكاثر» د.محمود مهران»‎ - ١ 

> - المرجع السابق» ص١١‏ 5. 

5 - فقد نشرت صحيفة البيان دبي - 383/05/7٠0‏ ١م‏ مقالا ورد فيه أن علماء بريطانيين توصلوا في لندن بالمزاوجة بين جينات إنسانية وضفادع 
إلى الحصول على جنين ضفدعة بدون رأس» والحصول على ما يعرف بالطفل الكلبء أو الطفل الذئب [ينظر: الاستنساخ في ميزان الإسلام» رياض 
أحمد عودة الل»ص:75.] 

ه - الاستنساخ حقائق علمية وفتاوى شرعية» جمال نادر» دار الاسراءء عمان »الأردن» ١٠٠5م‏ ص 45. 


- 18- 
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الباب الأول: حقيقة اتدخل ف اللكين ‏ العضوي الإإساز ‏ 

التجميلية للا وهي عمليات لا دف إلى معالجة عيب في الإنسانء أو إزالة ألم أو أذى » إنها 
الغرض منها إظهار ا محاسن؛ وإعطاء شكل جميل» ومحاولة العودة إلى الشباب بعد بروز آثار التقدم 
في السن على المرءا”!. 

فهذا النوع من العمليات تحرى -إذن - إِمّا لتحسين مظهرء وتحقيق شكل أفضل» وصورة أجمل» 
وإما لتجديد الشباب» وإزالة آثار الشيحوحة وكأنه دون سنه وعمره الحقيقي. 

والعمليات الي تحرى لتحسين الشكل و المظهر يشترك فيها الرحال والنساءء والكبار والصغار 
إلا أن الدرانات. أثينت أن النساء أكثر إقبالا عليها مق الرجال» ومن مقن عله الاب 

١‏ - تجميل الثديين بتصغيرهما إن كانا كبيرين» أو تكبيرهما إن كانا صغيرين؛ وتكون عملية 
التكبير إما بحقن مادة -كالسيليكون - في تحويفهماء أو بإدحال النهد الاصطناعي. 

١‏ - تحميل الأنف» وتغيير شكله. وتصغيره. 

- تغيير شكل الشفتين» إما بتصغيرهماء أو تكبيرهما. 

- تحميل الأذنين» بتغيير شكلهما. 

ه - تصحيح تهدل الحفن» وإزالة تجاعيده. 

5 - عمليات إزالة الشعر بالليزر. 

ا - عمليات زراعة الشعر. 

8 - عمليات شد البطن» وسحب دهونه. 


8 - تغيير شل الذقن بتصغيره) أو تكبيره. 


.١؟51ص‎ م5٠٠١‎ - ه١‎ 55/8 التراحة التجميلية عرض طبي ودراسة فقهية مفصلة» د.صالح بن محمد الفوزان» دار التدمرية»‎ - ١ 
.١75 ؟ - الفكر الإسلامي والقضايا الطبية المعاصرة» شوقي عبده الساهي» مطبعة أبناء وهبة حسان » القاهرة» ص!‎ 
5041١5061551 العمليات الجراحية و جراحة التجميل» محمد رفعت وآخرونء دار المعرفةءبيروت؛ ط:5. 15.9١اها -19835م. ص‎ - 
,١؟560‎ ١58 والموسوعة الطبية الحديثة» مجموعة من العلماء» ج:7؛ ص؛ 554 .455» والجراحة التجميلية» د.صالح الفوزان» ص؛‎ 
اك‎ 
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الباب الأول: حقيقة اتدخل ف اللكين _العضوي الإإساز ‏ 

أما العمليات الى يقصد منها تحديد الشباب» وإزالة آثار الشيخوحة» ويطلق عليها التشبيب» 

ويقدم عليها الرحال والنساء» ولكن نسبة إقدام النساء عليها أكبر» فا عمليات يعمد فيها إلى إزالة 
الآثار الي تبدي انكماش الحلد» وبروز التجاعيد. ومن أمثلتها/": 


١‏ - إزالة بتخاعيد الوجه» ورفع جحزء منه» وإجراء عمليات القشر الكتعياتن: 


١‏ - بحميل العنق بإزالة طبقات الحلد الزائدة والمترهلة الى تظهر عند كبر السن. 

٠“‏ - إزالة تجحاعيد الحواحب الناشئة عن التقدم في السن. 

5 - إحفاء التجاعيد البارزة على الجبهة؛ ويتم ذلك بحقن بعض المواد الكيميائية. 

ه - تحميل الأرداف» بإزالة الدهون من المنطقة الخلفية أو الحانبية» ثم شد الجلد» ومذيبه حسب 
الصورة المطلوبة. 

5 - تجميل الساعد, ويتم ذلك بإزالة القسم الخلفي الخفي من الجلد و الشحم. 

والحكم على هذا النوع من عمليات التجميل -إباحة وحضرا - يرحع إلى كوفها مندرجة تحت 
مفهوم تغيير الخلق» أو عدم كوا كذلكء ولذلك سنحاول في المطلب الآنٍ بيان حقيقة تغيير الخلق 
بتناول أبرز النصوص الواردة فيه» وعرض آراء الفقهاء ف مفهومه. 

المطلب الثالث: مفهوم تغيير الخلق. 

يعتبر هذا المطلب - من جهة - ذا علاقة بالمطلبين السابقين معاء ومن جهة أخرى هو سبب آخر 
من أسباب التدخل في التكوين العضوي للإنسان, إذ إن كثيرا من أنواع التدخل في التكوين 
العضوي للإنسان الذي سببه الغرور و التحدي والعبث يفضي إلى تغيير خلق الله سبحانه» كما أن 
بعض أنواع التجميل ال يُتدخل بها في تكوين الإنسان العضوي تفضي إلى تغيير خلق الله 
وللخلاف الحاصل بين فقهائنا في الحكم على بعض المسائل المتعلقة بالتدحل في التكوين العضوي 
للإنسان إباحة أو حظرا بسبب الاحتلاف في كوها تغييرا للخلق أو ليست كذلكء فإنا نرى 
ضرورة تحديد معن تغيير الخلق» وضوابطه؛ لكونه محذورا من أهم محاذير التتدخل في التكوين 
العضوي للإنسان» وهو معتمد كثير من العلماء في تحريم بعض ذلك التدخخل, 


١‏ -المراجع السابقة. 


١٠ه‎ 
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الباب الأول؛ حمق التدخل ف الكوين ‏ العضوي_للإنساز 


وسأحاول تناول أبرز النصوص الواردة في تغيير الخلق» وبيان معناهاء وأراء العلماء في مفهوم 


قال الله تعالى: 998703 بن غل6تي6 ملآق 68عد لشغتي 5 8 5 66 6 /ز 'لا1؟ رع < 
لآ 9998 ! 5ؤلة © +3 )زضقة #دعه >»>عامغة ,و 85 * قعمع ]ام ةسالغ ,0 قانن 


ام 


©3 52856 78 + »> ©9157 ”7 156 5 8517 قتعغ8 زاعوةة 88 -550 > 27 جح »> ن ) هاوا 


6 


م )88 الهو 68 6 465 0357 مالففظ١ا‏ عقر 0 3 945 إد رع 
39-945 6 <مطته8ة * 8 ح4 ! 855 و8902 2665 ١‏ » ) [ النساء: ١١9-11١5‏ ]. 


يبرز عظم إثم تغيير الخلق لكونه جاء عقب الحديث عن كون الشرك من كبائر الإثم الذي لا 
يغفر لصاحبه وهو استجابة لأمر الشيطان وعبادة له كماورةه ذلك أيضا قي ديت غياض 
00 ] أن الببي © قال فيما يرويه عن ربه لا: «إن خلقت عبادي حنفاء كلهم. وإن 
الشياطين أتتهم فاجتالتهم عن دينهم فحرمت عليهم ما أحللت لهمء وأمرقم أن يشركوا بي مالم أنزل به 
سلطانا وأمرهم أن يغيّروا خلقي»!". 


أما النص الآخر الذي ورد في موضوع تغيير الخلق فهو حديث ابن مسعود ] أن الني 
©قال: «لعن الله الوامات والمستوشمات, والنامصات والمتدمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق 


والحديث يحرم تغيير خلق الله ويعده من الكبائر بدليل اللعن» وحرم في +١‏ فت اله لكل 
والتسسصر !ا وكذا التفلي!". 


١‏ - عياض بن حمار بن أبي حمار بن مجاشع امحاشعي التميمي » سكن البصرة» كان صديقا ارسول الله صلى الله عليه وسلم قدي ( ينظر: الاستيعاب» 
ابن عبد البر» ج71 , ص؛ 3589 .)١789‏ 

.75875/51: رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب: الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: في صفة يوم القيامة أعاننا الله على أهوالاء رقم‎ - ١ 

* - رواه البخاري في صحيحه. كتاب:اللباس» باب 'المتفلجات للحسن, رقم:١597)»‏ ومسلم؛ كتاب'اللباس» باب:تحريم فعل الواصلة والمستوصلة 
والواشثمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات المغيرات خلق الله رقم:75/1١5.‏ 

4 - وهو غرز ظاهر الجسم بإبرة ثم حشوه بالكحل أو دخان الشحم فيخضر. ينظر:صحيح مسلم بشرح النووي, النووي» ج51١‏ ص15191. 

5 - وهو قلع الشعر من الوجه. ينظر المرجع السابق» ص91 .١51١‏ 

5 - وهو صنع تحزيزات في الأسنان تفعله المرأة الكبيرة تشبها بالشابة. ينظر المرجع السابق» ص01٠57١.‏ 


لت 
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الباب الأول: حقيقة اتدخل ف اللكين _العضوي الإإساز ‏ 

ورجح القرطبي/') كون تغيير الخلق هو علة التحريم وهو قول ابن مسعود - لا التدليس والغش. 

وفي قوله "المتفلجات للحسن" إشارة إلى أن المنهى عنه ما فعل من ذلك طلبا للحسن» أماما 
اضطر إليه لعلاج فلا بأس يهل" , 


ويدل على ذلك إحدى روايات حديث ابن مسعود ومنها: «وإن سمعت رسول الله © فى عن 


النامصة والواشرة والواصلة؛ والواشمة إلا من داع" , 


وقد اختلف علماؤنا القدامى والمعاصرون - في معين تغيير لق الله الوارة في الآية من سورة 
النساء» كذا في حديث عياض» وحديث ابن مسعود ]» راونا راسو م لات 1 
- الخصاءء وفقء الأعين» وقطع الآذان» لابن عباس وأنس» وعكرمة؛ وأبي صالح. 
- الوشم وما جرى بمجحراه من التصنع للحسنء لابن مسعود والحسن. 
- قالت طائفة: المراد بتغيير الخلق هو أن الله تعالى خص الشمس والقمر والأحجار: والنار وغيرها 
من المخلوقات» ليعتبر يها وينتفع ماء فغيرها الكفار بأن جعلوها آلحة معبودة» وخلق الأنعام 
لتر كب وتؤ كل فحرموها على أنفسهم, وهو رأي مجاهد والضحاك وسعيد بن جبير وقتادة. 


تغيير خلق الله هو تغيير دين الله وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهماء واختاره الطبري. 
تغيير تخلق الله تغيير فطرة الله وهو قول بجخاهد أيضا. 

والملاحظ أن مجموع هذه الآراء ترحع إلى معنيين: 

المعيى الذي يضيق من مدلول تغيير الخلق» فيحصره ف التغيير الحسي بالزيادة أو النقصان لغرض 
الحسن أو غيره. 


أما المعئ الثاني فإنه يوسع مدلول تغيير الخلق ليشمل أي تغيير يمس دين الله وأصل كل خلقة. 


١‏ - الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ج:7؟: ص57/0. 
؟ - صحيح مسلم بشرح النووي » الإمام النووي» ج41 اا ص:53570, 
© - رواه الإمام أحمد في مسنده؛ مسند عبد الله بن مسعود» رقم: 25345 وقال شعيب الأرنؤوط في أحكامه على أحاديث المسند: إسناده قوي. 


4 - الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ج:7, ص !1" -547, 


لك 





2511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 101031 01 7ا1ذلء017ل] 01 13197ط1را - لع 7تاعوع 1 واطع 1 ]ا [آاخل 


الباب الأول حمق التدخل ف اللكين ‏ العضوي_للإنساز 
ومن الموسعين في معين تغيير الخلق -من المعاصرين - الشيخ محمد متولي الشعراوي» الذي ذهب 
إلى أن الخالق هو الله وحده؛ وأنه ما حلق شيئا إلا لغاية» وأن لكل كائن وظيفة ماء وأن مجموع 
هذه الكائنات والمخلوقات محكومة -وفق أصل فطرقا - بقانون يعدل من مزاج الكون, والإنسان 
-كجزء منه - لو ذهب يغير شيئا ثما جهزه الله به بالزيادة أو النقصان:ء ابتغاء الحسن» أو التطوير فإنه 
بذلك يغير لق الثم" , 

وبناء على المفهوم الواسع لتغيير الخلق عند الشعراوي» عرف بمنهجه الذي يضيق من دائرة 
الإباحة في التدحل في التكوين العضوي للإنسان» فهو يرى حرمة عمليات التجميلء وكذا 
العيين الوق تربعم إلنهما معي الأقوالق عق تقينن لاوا أذ"ضوابظ هذا الفغيير البيع بده 
مفهومه بدقة هى. 

١‏ - كل تدخحل في التكوين العضوي للانسان بقصد التحديء, أو العبث يعد تغييرا للخلق» وقد 
ذكرنا أن التحدي والعبث سبب من أسباب التدخحل في التكوين العضوي للانسان» فكل محاولة تمتد 
فيها اليد الإنسانية إلى هذا المخلوق .ما يشعر استعلاء أو رغبة في مضاهاة الخالق فيما خحلقيما 
توسوس به الشياطين» أو يفهم منها سخط على البارئ الحكيم فيما برئ وقضى وقدرء أو يلحظ 
فيها عبث ليس من قصد وراءه إلا العبث» كل ذلك مما يحكم به على ذلك التدحل بأنه تغيير لخلق 
الله» لأن من معان تغيير الخلق - كما رأينا - عبادة غير الله وهل مثل هذا الصنيع إلا عبادة للهوى 
الجامح» واتباع للشيطان المارد, قال الله لا : ( يكق8 /| 48:8 تودوف؟ اومتفكةه ا/(هتق0م عق 
ه 82]] »> ) [الفرقان: *؛ ]. وقال الله لا: (كقهها ال( 94:8 تودومك اومتكريع 8ج" +43 
096 وا ,48 لقفعح فقتعد سه رجزها ,08 1 8م27 5 /[ “فظقمة ١‏ 458 564 3211© 
»> )الجائية: ١‏ ]. 

,51507- 555531 تفسير الشعراوي» الشعراوي» ج56 ص‎ - ١ 


؟ - محل بحث مفهوم تغيير الخلق وضوابطه وتحديد دائرته -هنا - هو التكوين العضوي للإنسان. 


1ت 





60511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 101031 01 117ذلء0117ل] 01 13197ط ارا - لع 7تاعوع 1 واطع 1 ]ا اآاخل 


الباب الأول حقيقة اتدخل ف اللكين العضوي الإنسازن . 
يستنبط هذا الضابط من ورود ذم تغيير الخلق في سياق ذم الشرك الذي لا يغفر لصاحبه» ويغفر 
ل أ قوس يل العاف وهل فض كلمشال امكوييا دوروو كلمنة إل امفيك ١‏ 
شرك. قال تعالى:2ا 6 ع3 طقع72 949 ! >( ة2) بو جرعة ند 185 خرهزرمه < 
25 )[[آل عمران: 5ه ]. 
ويلحظ هذا المعئ في ورود تغيير الخلق مقرونا برفض الكلمة التكوينية في آية النساء» وكذا في 
حديث ابن مسعود» وبرفض الكلمة الشرعية -بتحريم الحلال - في حديث عياض المحاشعي. 
قال الله ل١‏ : 9981677 بن غ6تي6 لقت 68عد لتقي 18 8 5 66 خقهق/ز لذ8+ ره ]كر 6 
ع !855 © +3 عاعةة #تعه »عامغة  ,‏ 85 * ع2 سا8 ,0 قالة0ت3 6ت 
ا 8 < » ©و2ة4 "0ن 65 687 قهخةزاءجقاة 88 -550 ) 2؟ جح » 0 ] لاه )هقاوا؟ 
دا لجة6١‏ 5 866ن ‏ 96 0377 ارففظاا عض 6 2 95 8604 8 22965 5< 
تع “8 ح© !655 «و9022 266551 »'١‏ ) [النساء: .]١ ١9-1١5‏ 
وعن عبد الله بن مسعود ]آ قال؛ « لعن الله الواثمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات 
والننفلجات للحسن المغيرات خلق اللى قال: فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لا: أم يعقوب وكانت تقرأ 
القرآن, فأتته فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواهمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات 
والنتفلجات للحسن المغيرات خلق الله؟ فقال عبد الله: ومالي لا ألعن من لعن رسول الله ©), وهو في كتاب 
الله فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. فقال: لئن كنت قرأته لقد وجدتيهءقال الله 
ذا : ( 9326085 06ح 5 ب54 :م5828 :485154 ) [ الحشر:7 ]: فقالت المرأةة فإنٍ 
أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن, فقال: اذهبي فانظريء قال: فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيئًاء 


فجاءت إليه. فقالت: ما رأيت شيا فقال: أما لو كان ذلك ل نجامعها»!". 


١‏ - رفض الكلمة التكوينية هنا - يراد منها إلغاء بعض مكونات الخلق الناشئ من كلمة ( كن فيكون)؛ كتبتيك آذان الأنعام, والوشمء 
والتنميص... 
١‏ -سبق تخريجه» ص:4» ومعيئ( لم بجامعها) أي لم نصاحبهاء بل نطلقها ونفارقهاء انظر شرح النووي على مسلم؛ ج51 ١؛ص75701.‏ 

4ك 
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اباب الأول: حقيقة اتدخل ف اللكين ‏ العضوي الإإساز ‏ 

وعن عياض امحاشعي ] أن البي © قال فيما يرويه عن ربه لا: «إن خلقت عبادي حنفاء 
كلهم وإن الشياطين أتتهم فاجتالتهم عن دينهم فحرمت عليهم ما أحللت همء وأمرقم أن يشركوا بي مالم 
أنزل يهم سلطانا وأمرقم أن يغيّروا خلقي»!". 

؟ -كل تدخل في التكوين العضوي للإنسان يمس بخاصية من خصائص هذا التكوين يعد تغييرًا 
لعل "اذا كان الاتسانق :تكوينه المطنورئ مكرباه: فنا 4 انوس هه عس :للق الكرامة يسفن 
تغييرا للخلق» لأن من معان تغيير الخلق تغيير فطرة الله وهو قول مجاهد -. وإهانة الإنسان المكرم 
تعيق: للفظرة + واتغيين علق الله ولدللة :إن كل تدع تق تكنوين الاكسبيات: الحسصوي يعرضتتة 
للتجاربء أو يخضعه للسمسرة والمساومات» يلحقه الذم المتعلق بتغيير خلق الله 
تشويه» ودليله قيك "للحي" 2 الحديث» وكذا رواية: «إلا من داءهى ولذلك فإن عمليات التتجميل 
الي يراد منها إزالة التشوهات تندرج ضمن التدحل المشروع, 


الأذن للمرأة » فقد روى الشيخان عن أم زرع أنُا قالت: «زوجي أبو زرع, فما أبو زرع؟ أَناسَ مسن 
حلي أذني» وماة من شحم عضدي...» 
قالت عائشة رضي الله عنها: قال لي رسول الله ©: «كنت لك كأبي زرع لأم زوع »!" , 


وفي الحديث دلالة على جواز ثقب أذن الأنثى للتحلي فيه بالقرط» وغيره ما يجوز التزين به» ولو 
كان محرما لأنكره الببي 3 فدل على انوا" 


.٠١١ سبق تخريجه » ص؛‎ - ١ 

١‏ - رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب: النكاح؛ باب: حسن المعاشرة مع الأهل» رقم:51/85» ومسلم في صحيحه؛ كتاب:فضائل الصحابة رضي 
الله عنهم» باب:ذكر حديث أم زرع؛ رقم:2744//317» عن عائشة رضي الله عنها » ولفظ الحديث؛ " زوجي أبو زرعء فما أبو زرع؟ أناسَ من 
حُلي أَدْني» وملا من شحم عضدي وبححين فبجحت إلى نفسي وحدي في أهل غنيمة بشق فجعلي في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق فعنده أقول 
فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتتقنح أم أبي زرع فما أم أبي زرع عكومها رداح وبيتها فساح بن أبي زرع فما بن أي زرع مضحجعه كمسح شطبة 
ويشبعه ذراع الحفرة بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع أها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ حارتا جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثينا ولا تنفث 
ميرتنا تنقينا ولا تملا بيتنا تعشيشا قالت حرج أبو زرعة والأوطاب تمخض فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت حصرها برمانتين 
فطلقئ ونكحها فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأحذ خطيا وأراح علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجا قال كلي أم زرع وميري 
أهلكي فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع قالت عائشة قال لي رسول الله : كنت لك كأبي زرع لأم زرع". 

© - فتح الباري؛ ابن حجرء ج91» ص7011. 


١١86ه‎ 
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الباب الأول: حقيقة اتدخل ف اللكين ‏ العضوي الإإساز ‏ 
وكذا وضع بعض مواد الزينة كالكحل والحناء وما كان في معناها؛ فعن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله ©: «البسوا من ثيابكم البياض فإفما خير ثيابكم. وكفنوا فيها موتاكم. وأن 
خير أكحالكم الإمد يجلو البصر وينبت الشعر»!". 
وما ورد النص بإباحته» بل ندب إليه» خصال الفطرة» كالختان» وقص الأظافر» وقص الشعر. 
وبناء عليه فإن كل تدحل في التكوين العضوي للإنسان يراد به العبث والتحدي أو تلغى به 
خصائص التكوين العضوي للإنسان أو بعضها يعتبر تغييرا للخلق ورد الشرع بذمه» سواء أكان 
الغرض منه ابتغاء الحسن والحمال أم الرغبة في تقليد بعض الأشخاص المرموقين في مظاهرهم: كما 
يفعل بعض الشباب والشابات حين يقلدون بعض الشخصيات المشهورة؛ كالمثلين» والمذيعين» 
ونظرا لاحتلاف الأمزحة والأهواء وتقلبهاء وتطور الأبحاث الطبية وتقدمهاء فإن مثل هذه العمليات 
ضارة حرق فق كور لساتفي و ا وقد يكون سبب هذ التغيير في 
الخلقة الفرار من السلطات الأمنية لذوي السوابق العدلية» حيث يلجأ هؤلاء إلى تغيير ملامح 
وجوههم للاحتيال على الأجهزة الأمنية هروبا من المساءلة و العقاب» ويتعامل الأطباء مع مثل هذه 
لارام يق كاليةو وع ور #وانووروكل رك وتويحه نقوي لباقو قلاط ياه كيبن ف يكل 


29091 رواه الترمذي في سننه» كتاب:الجنائز عن رسول الله » باب: ما يستحب من الأكفان» رقم:54 55»)صج:7ء)ص‎ - ١ 
وأبو داود في سننه» كتاب: الطب» باب:في الأمر بالكحلء»رقم:23807 ج:4»ص:175» والبيهقي في الكبرى» كتاب: الحج؛ باب؛ ما يحرم فيه من‎ 
الثياب» رقم:١895) ج:ه» ص0 5؛ عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال الألباني في صحيح الجامع الصغير :"ص حيح"‎ 
رقم17751ءج:اءص:753171.‎ 
- ؟ - جراحة التجميل بين فرحة المريض وثراء الطبيب» د.محمد مصطفى مروان, المجلة العربية» ع:785 شوال؟١54١ه ء يناير ١١٠0٠5م) ص؛!م‎ 
؟. وجراحة التجميل بين التشريع الإسلامي و الواقع المعاصر, د.عبد الحي الفرماويء دار التوزيع والنشر الإسلامية» المركز الإسلامي للدراسات‎ 
,77- ١81ص -1989ام)‎ ه١‎ 15١٠١ والبحوث؛‎ 
جراحات التجميل مالا وما عليهاء تحقيق .ممجلة الثقافة الصحية» ع:91)» رحب5 57 ١ه /سبتمير 17٠5م ص1/1.‎ - * 
الجراحة والعلاج النفسي؛ د.رياض أحمد النابلسي» دار النهضة العربية» بيروت 5.95 ١ه 988١م ص591,‎ - 4 

لك 





2 


7]] 1ح1 51116 1ج0981353 - 4121011 10 ([)4115154111 10 ]12010 - 191113 10 5150111 )115000 


4 2 
00 
1 1 


دا 
2 
2 


0 


- 


لاع 


الباب الأول حمق التدخل ف اللكين ‏ العضوي_للإنساز 


6511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 101031 01 7ا1ذلء0117لآ 01 13197ط ارا - لع 7تاعوع 1 واطع 1 ]1 اآاخل 


الباب الأول حمق التدخل في اللكين ‏ العضوي_للإنساز 


سنبحث في هذا الفصل آثار التدحل في التكوين العضوي للإنسان باعتبار المآل» ومراعاة المصالح 
والمفاسد الي بالموازنة بينها يحكم على كل نوع من أنواع ذلك التدحل» وسنذكر تلك الآثار في 
المبحثين التاليين: 


* المبحث الأول: الآثار الإيجابية (المصاح). 


* المبحث الثاي: الآثار السلبية (المفاسد). 


-١١48- 
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الباب الأول؛ حقيقة اتدخل ف اللكين ‏ العضوي الإنسازن ‏ 

المبحث الأول: الآثار الإيجابية (المصاح). 

المطلب الأول: إنقاذ النفسء أو إحياء بعض أعضائها: 

إن التدحل في التكوين العضوي للإنسان قد يكون سببا في إنقاذ نفس بشرية» ودفع المملاك 
عنهاء وقد يكون سببا في إحياء بعض أعضائها بعد أن تلفت وتوقف عملها بما يؤثر سالبا على 
الجسم كله. فيصاب بالوهن والضعفء ورعا العجز, 

ومعلوم أن التدحل لدفع الهلاك عن النفس» وتخليصها من الحلاك مسلك دعا إليه الشرع؛ واعتبره 
إحياء لتلك النفس» وأثاب فاعله ثواب من أحيا الناس جميعاء قال تعالى: (6/[82 لل© 8 1 9/50 
03 0 ثلا لفمشزه ك9 86 85850 "طتل6 8 " 756 5 :39 90 65 »5 26 ةد م 
وقة دقلا 00ة!؟ 5 كتفك 9884807 5 واه دوذة ي00724 غ ققق 150529 ها 
06544 88 66 05 :9 65 ©19 رق 25> )[لمائدة:؟]. 

قال الإمام الرازي: (المراد 0 إحياء النفس تخليصها من المهلكات؛ مثل الحرق» والغرق» والجوع 
المفرط والبرد والحر المفرطين) )١(‏ 

وقال الشيخ المراغي:( أي ومن كان سببا في حياة نفس واحدة بإنقاذها من موت كانت مشرفة 
عليه فكأنما أحيا الناس جميعاء لأن الباعث له على الإنقاذ هو الشفقة والرحمة» واحترام الحياة 
الإنسانية» والوقوف عند حدود الشرائع)!"! 

ومن أمثلة التدخل في التكوين العضوي للإنسان الذي يكون سببا في إنقاذ النفس من الحلاك: 

أولا: نقل الدما"! :من صحيح إلى مريض يتعين نقل الدم إليه من باب الضرورة -لعلاجه - 


بحيث لو لم نسعفه بالدم لأدى ذلك إلى موته وتستدعي الضرورة نقل الدم إلى الإنسان في بعض 
الحالات منها: 


١‏ ل ج11 ءاص!187. 
؟ - تفسير المراغي» محمد مصطفى المراغي» شركة ومطبعة مصطفى بابي الحلبي وأولاده مصرء ط:21 58١ه‏ 1955م ج51 ص71 ,1٠١‏ 

* - الدم سائل شفاف لزج أحمر اللون» يتكون من سائل يدعى البلازماء ومن خلايا مختلفة» ويبلغ حجم الدم في الإنسان خمسة لترات» منها 55/ 
بلازماء و54/ خلاياء ويصل الدم إلى حلايا الجسم وأنسجته عبر شبكات من الأوعية الدموية» يبلغ طوها أكثر من مائة ألف ميل» ويضخ القلب 
الدم» وتتم الدورة خلال ١7‏ ثانية» وقد تسرع فتتم خلال ست ثوان» وفي اليوم الواحد يضخ القلب ما بين سبعة آلاف وثمانية آلاف لترا من الدم» 
وفي الدم ١5‏ مليون كرة دم حمراء متخصصة في نقل الأكسجين من الرئتين إلى كافة خلايا الجسم» وكذا نقل المواد الغذائية الملهضومة من الجهاز 

اك 
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الباب الأول: حقيقة اتدخل ف اللكين _العضوي الإإساز ‏ 

١‏ -النزيف الداخلي, أو الخارحي نتيجة الحوادث والحروب أو الأمراضء فإذا كان التزيف قوياء 
وطالت مدته. وفقد الجسم كمية كبيرة من الدمع كان نقل الدم ضرورة ينقذ يما المرء من الموت. 

كما يحتاج الجسم إلى الدم حين يحدث الزف بطريقة مغايرة في الحروق الكبيرة (0" بالمفة أو 
أكثر من سطح البدن) حيث يحترق الحلد» وما فيه من أوعية دموية» تحطم الحرارة كرات الدم 
الحمراء» ويؤدي تحطم الأوعية الدموية إلى خروج البلازما بكمية كبيرة» فيفقد الجسم هذا السائل 
المهم في الدم» كما يحدث تحطم داخحلي( انحلال 5ا36/70/[/5 1]) لكرات الدم الحمراء»فتحتاج 
المعالجة -هنا - إلى سرعة إعطاء البلازماء لئلا تتخرب الكلى والأعضاء الأخرىء وقد يحتاج المريض 
تفده الشالة لولقل توه كان 11 

١‏ -أنواع الأنيميا الانحلالية: وهي أنواع مختلفة من فقر الدم الناتج عن ازدياد تحطم حلايا الدم 
الحمراء داخل الأوعية الدموية دون وجود نزيف ظاهر أو مختف. 

وق عله الات ناج القبات إل نفل كزات الها ار ا عزن بحاحية لعل البلاوى. 


“ -حالات فقر الدم الشديدة: وقد يكون سببها نقص الحديد أو نتقص حامض الفوليككء أو 
تعانة باه او ترش واس ع 

4 -نقص في صفائح الدم» وعناصر التجلط الأخرى؛ ويحدث هذا النقص نتيجة أحد الأمراض 
العديدة» أو الأمراض الوراثية» أو نتيجة تناول بعض العاف لكل 


ه -حالات الفشل الكلدي", 


الحضمي إلى الكبد وإلى كافة الجسم وه امليار كرة دم بيضاء لمقاومة الحرائيم والمككروبات» وتتكون البلازما(سائل الدم) من ماء وأملاح وبروتينات 
هامة» مثل الزلال(الآحين 1511111612ل) والجلوبيولين والفيبرينوجين (1'16111208611): ويحمل البلازما الخمائر الحامة» والمحرمونات والسكريات 
والأحماض الأمينية والدهون. (ينظر:الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاءء د.محمد علي البار» دار القلم» دمشق» ط:21 1415١اهم‏ - 
65م ص1 .)15١0177‏ 

.١7 الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاءء د.محمد علي البار» ص51‎ - ١ 

؟ - المرجع السابق» ص:5 .١7‏ 

* - المرجع السابق» ص51 .١7‏ 

5 - المرجع السابق» ص58 .١7‏ 

ه - المرجع السابق» ص:8؟١.‏ 
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الباب الأول: حقيقة اتدخل ف اللكين ‏ العضوي الإإساز ‏ 

قفن البدا"! اوتشده القالاف كك تمر تفل بن كزين الأبماة لصوي د فد يكحدون اذا 

للمصاب من الحلكة, يقول محمد على البار:( وعملية نقل الدم تدحل من باب الضرورة» وإغاثة 
الممهوف وشفاء المريض)!". 


قانياة راع يعض الاعطنا الخ قرغي" مايعز حورا لفسال اللتحيدم» وأداف ساقي 
الأعضاء وظائفهاء فزرع بعض الأعضاء يعتبر إنقاذا لحياة من زرع له العضوء. كالكلية -مثلا - لمن 
كليتاه مريضتان لا تعملان/كا, 

وتبرز أهمية زرع الكلى» وأثرها إذا علمنا أن نوعا من الفشل الكلديا", وهو المزمن لا علاج له 
إل البشيل اا (الغسيل الكلوي)» أو زرع الكلى» وإذا كان لكل طريقة من الطريقتين حسناتا 
ومشكالماء فإن الأطباء يقررون أن مشاكل الديلزة أكبر» وأكثر» ومن ميزات زرع الكلى: 


١‏ -يستطيع المريض الذي زرعت له الكلية التنقل بحرية دون الحاجة للارتباط بجهاز الديلزة 


“امرات في الأسبوع؛ وفي كل مرة ما بين 4 و ” ساعات. 


" -يستطيع المريض تناول السوائل والطعام بحرية» بينما هو مقيد بنظام غذائي صارم إذا كان 
مستخدما الديلزة الدموية, 


” -يستعيد المريض الذي زرعت له الكلية قدراته الجنسية وتتحسن حالته النفسية ويستطيع 


الإنحاب, 


5 -تستعيد المرأة الدورة الشهرية (إذا لم تبلغ سن اليأس) وككنها أن ما ول" 


١‏ - سنبحث أحكام نقل الدم بالتفصيل في الباب الثاني من هذا البحث إن شاء الله تعالى. 

؟ - الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاءء د.محمد علي البار ص1١7١.‏ 

* - سيأقٍ معنا بحث أحكام زرع الأعضاء - أيضا - في الباب الثاني إن شاء الله. 
: - قضايا فقهية معاصرة» د. محمد سعيد رمضان البوطيء القسم الأول» ص:5؟١.‏ 

ه - هناك نوعان من الفشل (القصور) الكلوي: الحاد. والمزمنء أما الحاد فإن الأمل في استعادة الكلية وظيفتها كبير» والثانى» وهو المزمن ونسبة 
استعادة الكلية لوظيفتها أمر بعيد المنال. (ينظر: الفشل الكلوي وزرع الأعضاء: الأسباب و الأعراض وطرق التشخيص والعلاج؛ د.محمد علي البارء 
دار القلم» دمشق» ط1ء 417 اه -997١م؛‏ ص:71). 

5 - الديلزة (الإنفاذ) الغسيل الكلوي) هي عملية تنقية الدم من المواد غير الرغوبة» وهناك نوعان من الديلزة(الإنفاذ): 

أ - الإنفاذ الحلبي: حيث يستخدم فيه غشاء الحلب(البيريتون) فاصلا بين الدم وسائل الإنفاذ. 
ب - إنفاذ دموي(1126120013159/515) » حيث يستخدم فيه أغشية اصطناعية للفصل بين الدم وسائل الإنفاذ. (ينظر: المرجع السابق). 

- المرجع السابق» ص771١١1‏ 1752. 
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الباب الأول: حقيقة اتدخل ف اللكين _العضوي الإإساز ‏ 

وإذا علمنا أن ما بين خمسين إلى ستين شخصا من كل مليون من السكان في العالم يعانون من 
الفشل الكلوي النهائي!' (المزمن) (1]6!أ 3‏ /603 8 56306 70 ع) ندرك حتمية التدخل بزراعة 
هذا العضو الحساس في الإنسان» وأثر ذلك في إنقاذ الناس من الحلاك» وإغائتهم من الضرر امحتوم. 

ثالثا: بعض العمليات الجراحية» الي تحرى لبعض المرضى -لإنقاذهم من الموت - ويعبر عنها 
الأطباء بجراحة المحافظة على الحياة» وهي جراحة تتعلق ببعض الحالات الخطرة الي ل تحر في وقتها 
المناسب ربما أدى ذلك إلى موت المريض !"أ ومن أمثلتها: 

١‏ -انفجار المعدة. 

” -انسداد الأمعاء. 

* -انفجار الزائدة الدو وا 


؟ -انفجار الإثئي ا 


ه -نزيف الكبد الحاد. 
“ -النؤف الصاعق بسبب دوالي المريييأ. 
-حالة السطام القلبى الحاد 17 , 


وا عي ا ا 


.١١7:ص -المرجع السابق»‎ ١ 

؟ - السلوك المهئ للأطباء» د.راحي عباس التكريق»ص:755. 

* - الزائدة الدودية: أول جزء من الأمعاء الغليظة» تقع في الجهة اليمئى أسفل البطن» وهي أنبوب يبلغ طوله ثمانية سنتيمترات» وتخرج من القولون 
الأعور. (ينظر: الموسوعة الطبية العربية» د.عبد الحسين بيرم ص:759١).‏ 

5 - الإثيى عشر: جزء من الأجزاء الثلاثة الى تشملها الأمعاء الدقيقة» وهي الإثى عشرء ويسمى "العفج", و"الصائم"» و"اللفائفي". (ينظر: الموسوعة 
الطبية الحديثة: مجموعة من الأطباءء ج6١2‏ ص5/81١).‏ 

ه - الدوالي؛ تمدد والتواء في الوريد»ءيصيب أوردة الجسم كله فيضعف جدار الوريد. ( ينظر؛ الشفاء بالجراحة» د.محمود فاعور» دار العلم للملايين» 
بيروت» لبنان» :21 9485 ام ص381١).‏ 

5 - حالة مرضية سببها نزف مفاجيء نتيجة جرح ثاقب لعضلة القلب؛ فتضعف قدرة القلب على الاسترخاء والانقباض» وثقل قدرته على استيعاب 
الدم الوريدي الراحع؛ فينخفض النتاج القلبي» والتوتر الشرياي» بينما يرتفع الضغط الوريدي. ( ينظر: جراحة القلب و الأوعية الدموية؛ د.سامي 
القباني» ص: 57 95). 

٠‏ - جراحة البطن» د, محمد الشامي» د.لطفي اللبابيدي». ص:77, 
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الباب الأول: حقيقة اتدخل في اللكين ‏ العضوي الإساز ‏ 
وكذلك الأمر بالنسبة للمصاب بالسطام القلبي الحاد» فإن الأطباء يذكرون أنه قد يفارق الحياة 
فول عوك تنا اونجس ا 1 
ومن الحراحة الي ينقذ يما المريض من الحلاك» جراحة استفصال الأورام الخبيثة» الي تهدد الجسم؛ 
وتنقسم هذه الأورام الخبيئة إلى قسمين: 
ا"تموظاناهي . “5ت لبي كوفات ا 
وهذه الأورام إما أن يكون موضعها محدداء وأمثلتها: 


١‏ -أورام الندي الخبيثة. 


؟ -سرطان المستقيم. 

* -سرطان الخصيتين. 

5 -أورام الكبد البدئية الخبيثة. 

ا 

وف هذه الحالة يكون موضع الورم محددا ويكون الاستقصال ناجحاء لشفاء المريض -بإذن الله 
سبحانه وتعالى - ونحاته من الموت. 


أما الحالة الأخحرى» وهي الي تنتشر الأورام فيها في جسم المريضء عبر خلاياه. فهي حالة 
يصعب علاجهاء وغالبا ما تنتهي بصاحبها إلى الموت» ولا يكون العلاج فيها إلا ملطفالئ. 

وتعتبر جراحة الولادة -أيضا - من أنواع الجراحة الي تنقذ بما النفس من الملاك» ونقصد هنا 
الحالة الى تكون فيها الجراحة ضرورية وهي الحالة الى يخشى فيها على حية الأم؛ أو الجنين» أو 
عليهما معاء ومن أمثلة هذا النوم تيع اذ نوا 


١‏ - الوجيز في الجراحة الصدرية والقلبية» د بشير الكاتب» مطبعة جامعة حلب» ط؟ 27 سنة ١٠/9١م)»‏ ص75311. 

؟ - السركومات أورام حبيثة مكونة من خلايا النسيج الضام» وهي أورام تنمو بسرعة» وتكون أحجامها -في النهاية - كبيرة حداء وتشقهي بوفاة 
المريض بما إذا لم يعالج في بدايتها. ( ينظر:الموسوعة الطبية الحديثة مجموعة من الأطباء» ج51 » ص179171. 

” - الموسوعة الطبية الحديثة» مجموعة من الأطباء» ج:7» ص:7917١‏ :41759376179154 والشفاء بالجراحة» د محمود فاعورء ص: 2177-١181‏ 
4 

- جراحة البطن» د.محمد الشامي» د.لطفي اللبابيدي» ص١:١١5.‏ 

ه - السلوك المه للأطباء» د.راحي عباس التكري» ص:/791 7782. 
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الباب الأول حقيقة اتدخل ف الكويز_العضوي _ الإنساذ 

١‏ - جراحة استخراج الحنين بعد وفاة أمه. 

ا 

فأنت تلحظ هذه الأنواع من التدخل في التكوين العضوي للإنسان سواء زرع بعض الأعضاء 
الي بغيرها لا يمكن للجسم بباقي أعضائه أن يؤدي وظيفته في الحياة» أو أنواع الجراحة الي ذكرناء 
كل ذلك فيه إنقاذ لحياة المريض» وإحياء للنفس» وذلك كله من أجل المصالح المقصودة شرعاء 

وإذا كانت بعض الأمراض الخطيرة مهلكة بحيث تودي بحياة أصحابما إن لم تعالج يهذه الأنواع من 
الجراحة» فإن التدخحل بما للعلاج دفع لضرر» ودرء لمفسدة» والعاق اممضينةا افلح عرقي ل 

إن كل نوع من التدحل في التكوين العضوي للانسان تلحظ فيه هذه النزعة المصلحية المقاصدية؛ 
يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند بحث حكمه. طبعا مع موازنة تلك المصالح مفاسد إن وحدتء 
وفق القواعد الفقهية المقررة. 

هذا بالنسبة للتدحل في التكوين العضوي الذي يثمر إنقاذ النفس من الحلاك, وأما التدحل الذي 
كم إحياء عطق من الأعضافق كالعين» أو الرئة أو الكبد فإن وجه المصلحة فيه لا يخفى» و سيجىء 
معنا في الباب الثاني حإن شاء الله - عرض أحكام هذا النوع من التدخل في التكوين العضوي 
للإنسان(زرع الأعضاء ) مفصلا. 

المطلب الثاني: علاج بعض الأمراض. 


ذكرنا العلاج كسبب من أسباب التدخحل في التكوين العضوي للإنسان» ونذكره هنا أثرا مسن 
إليه يحصّلء إذن فالحديث عن العلاج هناك كان من جانب بيان الدافع إلى الفعل» أما هنا فالحديث 


١‏ -الحمل المنتبذ أو القنوي هي ال حالة الي يكون فيها الجنين في قناة المبيض» خارج الرحم؛ ولا يمكن هذا الجنين أن يبقى حياء وفي هذه الحالة تكون 
الأم الحامل في خخطر عظيم, لا يزال إلا بتدحل جراحي. (ينظر: الموسوعة الطبية الحديثة مجموعة من الأطباء» ج6١2‏ ص:79). 
؟ -الموافقات؛ الشاطبي» ج:7: ص:7١؛‏ والمستصفى من علم الأصول» محمد بن محمد أبو حامد الغزالي» مطبعة البابي الحلبي » مصرء 57+١هم»,‏ 
ص 781 
© - أحكام الجراحة الطبية» محمد الشنقيطي» ص88 156. 
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الباب الأول: حقيقة اتدخل ف اللكين العضوي الإإساز ‏ 

أما لبحالات الي أتى التدحل في التكوين العضوي للإنسان أكله في علاج الأمراضء؛ فهي الهندسة 
الوواتية وأحض المماتايف ارا كز 

إن الأمراض الوراثية ال يعاني منها كثير من الناس اليوم في أنحاء العالم كثيرة ومتنوعة؛ وقد 
عجز الطب التقليدي أن يجد لما علاجاء فاتّحه العلم إلى الندسة الورائية لمعالحة هذه الأمراض عن 
طريق العلاج اليئ وإن كان محال هذا النوع من العلاج محدداء وامحاولات الى تحرى حي الآن 
مازالت تعد على الأصابع على مستوى العالم إلا أن بعض تلك التجارب آتت أكلها وأثمهرت في 
علاج تن ارا اميه" 

١‏ -الثلاسيميا( 11(3/3556/[13):وهو نوع من أنواع الأنيميا ينتج عن عيب في جين الجلوبين» 
ويتم علاجه بنقل جين جلوبين سليم إلى خلايا الدم الحمراءا". 

١‏ -فينيل كيتون يوريا(113لا(16]01 |/[/06): وهو مرض ينتج بسبب نقص الأنزيم الكبدي 
فبنيل الانين هيدرو كشيلاق ويعالم يشل جين فينيل الانين هيدرو كشيلاز إلى حلذيا الكبدا”", 

أما على مستوى الحراحة فإن العلاج بها قد أثمر شفاء من كثير من الأدواء الي هي دون الي 
ذكرت في المطلب السابق» فتلك أمراض خطيرة تفضي إلى الموت» أما هذه فدوهها من حيث الخوف 
على المريض من الموت» وكذا في الألم المصاحب لماء ومن الأمراض الي وجد لما علاج في التكوين 
القورض للونساة حراس" 

١‏ -التهاب اللوزتين المزمن. 

؟ -القرحة البدئية للمرئ. 

؟ -التهاب الوريد الحثريأ*!. 


عار اا را د.وجدي عبد الفتاح سواحل» مؤسسة الكويت للتقدم العلمي» ط:1 999١م‏ ص:50 5542, 

؟ -المرجع السابق» ص:55» 255 وحول هندسة الوراثة وعلم الاستنساخ» محمد صالح المحبء الدار العربية للعلوم, 2١:‏ ١٠57١اه-‏ -٠١٠٠5م‏ 
ص:178 792 .1١‏ 

” - المرجعان السابقان. 

5 - الموسوعة الطبية الحديثة مجموعة من الأطباءء ج6١‏ ص:78١‏ 1756. 

ه - مرض يصيب جدران الأوردة والنسيج حولهاء ويصاحب بتخثر الدم. 


اك 
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الباب الأول حقيقة اتدخل ف الكويز_العضوي_الإنساذ 
#4 الومك اللتريو (العراكوي)01, 
ه -التهاب الزائدة الدودية في بدايته. 


اس فالا 


٠١‏ -ضرس أصابه النخر واشتد ألدل", 


وهناك أمراض أقل حطرا من هذه تعالجها الجراحة أيضاء منها: 


-أورام اليو السليمة» وهي أورام سببها نمو غير طبيعي للخلايا» ولكنها ليست أوراما 


خحبيثة (سرطانية)!*!, 


-الأكياس المائية الموحودة في الكبدا", 


بار كوه الوا 


فهذه -وغيرها - أمراض تعالج بالجراحة» وهي نوع من أنواع التدحل في التكوين العضوي 
للانسان» تخلب للانسان مصلحة معتبرة» وهي الشفاء من الأسقامء وهي مصلحة تراعى في بحث 
حكم هذه العمليات الجراحية. 


١‏ - مرض من أمراض العيون» وهورمد يصيب الكيس الملتحمي نتيجة إصابته ببعض الفيروسات. (ينظر: التصرف الزين في مناحزة سقم العين» 
د.محمد عبد العزيز محمد مطابع الأهرام التجارية» مصرء ط: ١9/7 2١‏ م» ص4,1 21 أمراض العيون محمد رفعت ومعه آخرونء دار المعرفة للطباعة 
والنشرء بيروت» ص:57١.‏ 

؟ - البواسير انتفاخ في الأوعية الدموية في الشرج أسفل المستقيم. (ينظر: الشفاء بالجراحة» د.محمد فاعور» ص:97). 

- جراحة الفم والفكين» د.نتيل لاسكن, ترجمة د.عادل زكارء دار الحقائق للطباعة والنشر و التوزيع» بيروتء لبنان» ص:3. 

4 - القولون: الأمعاء الغليضة الممتدة من الأعور حي المستقيم؛ ينظر: الأمراض اللحراحية مجموعة من الأطباءء ص:11. 

ه - الموسوعة الطبية العربية» د.عبد الحسين بيرم» ص!؟””7, 

5 - الخرّاج» تجمع صديدي داحل تحويف سببه التهاب صديدي حاد بالأنسجة, أما الكلية فهي "عضو مختص باستخلاص البول من الدم كواطفة 
لإخراجه والتخلص منه. ومحلها البطن. (ينظر؛ الموسوعة الطبية العربية» د.عبد الحسين بيرم ص71١١‏ 581). 

٠١‏ - الأمراض اللجراحية» د.مظهر المهاي» وآحرون المطبعة الجديدة» دمشق» 5.7 ١ه‏ ء؛ص77531. 

- الحلوكوما: من أمراض العين» يتسبب في ازدياد الضغط داخلها. (ينظر:التصريف الزين في مناظرة سقم العين» د. محمد عبد العزيز محمدء 
ص: 910 م). 


اك 
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الباب الأول حقيقة اتدخل ف الكويز_العضوي_الإنساذ 
المبحث الثان: الآثار السلبيت( المفاسد) 
المطلب الأول: تفويته بعض مقاصد الشريعة. 


مقاصد الشريعة» أو الكليات الخمسء. هي حفظ الدين والنفس والعقل والنسلء والمال» وسماها 
الإمام الشاطبي بالضروريات كما قال:( ومجموع الضروريات خمسة» وهي: حفظ الدين» والنفس» 
والنسل» والعقل» وقد قالوا إفها مراعاة في كل ملة)!'!» وحفظ هذه الضروريات يكون من جانب 
الوحودء بإقامة أركافاء وتثبيت قواعدهاء ومن جانب العدم بدرء الاختلال الواقع أو المتوقع 
1 

هذه مقاصد أساسية» أو كليات» وهناك مقاصد فرعية لتلك المقاصد الأمهات» وخادمة لماء 
وهي مبثوثة في جملة الأحكام» والنصوص والتصرفات الشرعية؛ تعرف بعلل الأحكام» وحكمها 
الفرعية» ومصاحها الحزئية؛) ككون حكمة النهي عن بيوع الغرر هي نفي الغبن والبخس» ومنع ما 
يفضي إلى التنازع والتدابر بين المسلمين. 

ومن المقاصد الفرعية» والمعاني الحزئية لتلك الكليات القطعية مقصد رعاية الأمومة:؛ والأبوةء 
والبنوة» واعتبارها من المبادئ القيمة والفضائل الكرية العالية ال حرصت الشريعة الإسلامية على 
تقريرها وتثبيتها في نظام الحياة» وسلم الكاماات الأسانيا". 


ويمكن للتدخحل في التكوين العضوي للانسان - في بعض صوره - أن يفوأت بعض هذه المقاصد 
الشرعية بنوعيهاء يعيئ الكليات أو الفرعية, 


8١ص -الموافقات» الشاطبي» ج350“‎ ١ 

١‏ - المرجع السابق» ج350“ صثلا. 

* - الموافقات للشاطبي» ج:7» ص:7754» مقاصد الشريعة الإسلامية» محمد الطاهر بن عاشور» تحقيق ودراسة محمد الطاهر الميساويء دار النفائس 
للدنشر والتوزيع» عمان» الأردن» ط:5 6 ١5:اه‏ .56م ص5151) الاستنساخ بدعة العصرء د.نور الدين الخادمي» ص16 . 
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الباب الأول: حقيقة اتدخل ف اللكين _العضوي الإإساز ‏ 

وسنحاول بيان أوجه تفويت هذه المقاصد فيمايلي: 

الفرع الأول: تفويت مقصد حفظ الدين. 

حفظ الدين وخ الكلباقه العصة ا ان وحفظ مقصد الدين في الشريعة الإسلامية منه 
ما يقع في مرتبة الضرورة كالتصديقء والاعتراف بالحقيقة الكبرى؛ وهي مرتبة الإيمان بالله واليوم 
الآخر ومنه ما يقع في مرتبة الحاجة» وهي العبادة والعمل بناء على الأوامر الجازمة المكملة 
لمقصوده؛ كالصلاة والزكاة» والصيام والحج» ومنه ما يقع موقع التزيين والتحسين» وهي نوافل 
الخير» وكل الأعمال الي تعتمد على أوامر غير حازمة مثل نوافل العباذات!"!, 

وإذا كان الأصوليون قد لاحظوا أن حفظ الشريعة الإسلامية لهذه المقاصد» أو الكليات يما فيها 
كلنة درنس كاتني الرسوة و لدان !"لاون قاض الباففين القامتر يو يتهيوة إل افيعض الواه 
التدحل في التكوين العضوي للانسان يمكن أن يفوت مقصد حفظ الدين» من حيث إثارة الشك في 
بعض المسلمات العقدية القطعية» كانفراد الخالق سبحانه بالخلق. 


فيرى الدكتور نور الدين مختار الخادمي أن الهندسة الوراثية -وهي تدخل في تكوين الإنسان 
العضوي - تخل بالأمن العقدي (ويقصد بالأمن العقدي حفظ الدين)» من حيث إن بعض نتائج 
الهندسة الوراثية المبهرة يمكن أن تستغل في إيقاع بعض النفوس الضعيفة في إمانها في دائرة من الشك 
والحيرة» الأمر الذي قد يؤدي إلى قلب البناء العقدي الإسلامي القطعي المقرر منذ بدأ الخلقء وإلى 
تنقيص الإبمان الصحيح من النفوس أو إزالته حى يتهياأ لؤلاء الأدعياء والمتحاملين تحقيق ما يريدون 
وما يسعون إليه من نشر للكفر والشرك والتضليل والإفسادا". 


١‏ - قال عبد الله دراز عن الضروريات النمسة'( وترتيبها من العالي للنازل» هكذا؛ الدين والنفسء والعقل» والنسلء والمال» على خلاف في ذلك» 
فإن بعضهم يقدم النفس على الدين). (ينظر: الموافقات» الشاطبي» شرح عبد الله دران ج:؟» ص:8). 

؟ - الموافقات» الشاطبي» ج:7؟؛: ص: 4 ١76‏ 4176 والمقاصد العامة للشريعة يوسف حامد العالم الدار العالمية للكتاب الإسلامي» والمعهد العالمي 
للفكر الإسلامي .»ط:” 994١م‏ ص:7717. 

,7371١ الموافقات» الشاطبي» ج:١ ص:272 ومختصر ابن الحاجب, عثمان بن عمر بن الحاحب, دار الكتب العلمية» ط:١» ص1‎ - ٠" 

: - منهم؛د.السيد محمود عبد الرحيم مهران» د.نور الدين مختار الخادمي» د.داود سلمان السعديء د.محمد نبيل النشواتي» د.كارم السيد غنيم. 
(ينظر: الأحكام الشرعية والقانونية» د.السيد مهران» ص:5.0 »5١١‏ والاستنساخ بدعة العصرء د.نور الدين الخادمي» ص:١51»‏ والهندسة الوراثية 
والاخلال بالأمن رؤية شرعية مقاصدية؛ نور الدين مختار الخادمي, مكتبة الرشد ناشرون الرياضء السعودية» :21 4171 ١ه‏ -5.٠5مء‏ ص711 - 
25 والاستنساخ جريمة العصرء د.محمد النشواتي» ص:١8‏ 287 والاستنساخ والإبجاب» د.كارم غنيم» ص571 .)١‏ 

ه - الهندسة الورائية والإخلال بالأمن؛ د.نور الدين الخادمي» ص1:١7‏ 572, 
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الباب الأول حمق التدخل ف الكوين ‏ العضوي _للإنساز 
وقريبا من هذا الرأي يرى الباحث د.السيد محمود عبد الرحيم مهران» أن تقنيات التدخل في 
عوامل الوراثة والتكاثر تمس هذا المقصدء بل برأس المقاصد وأم الكليات» الإيمان» فيقول:( وأما في 
خصوص تقنيات التدخل في عوامل الوراثة والتكاثر ووجه مساسها بثوابت الإبمان» فإن ذلك ييدو 
من خلال ما يثيره هذا التدحل من شبه عقدية» وأبرزها شبهة إمكانية تخليق كائنات حية؛ أي إيجاد 


با ب ال 


والذي يبدو لي حوالله أعلم - أن الشبهة الي بمكن أن يفوّت بما مقصد حفظ الدين لا تجيء من 
هذا الجانب» إذ إن سذاحة تصور مضمون هذه الشبهة بادية لمن أدرك مبادئ في علم الوراثة؛ 
ووقف على تصور مبدئي لتقنية الاستنساخ» فكيف .من تصدى بعمق لعلم الهندسة الوراثية وتحاربه. 

إن الدارس لعلم الهندسة الوراثية؛ والناظر في آلية الاستنساخ يتكشف له بلا ريب الفارق بينه 
([الاستنساخ) وبين الخلق؛ فالخلق لله وحده؛ وهو الإيجاد من العدم» ومن اللاشيء؛ أما الاستنساخ 
فهو تصرّف في مواد مخلوقة بدقة متناهية وإتقان بديع» والتدسيق بينها وفق السئن الي أودعها الله في 
هذا الوجود, 

والفارق واضح بين ما تعنيه إمكانية التدخل في عوامل الوراثة والتكاثر» وتوحيهها لتحقيق 
رغبات بشرية معينة» وبين إمكانية إيحاد الحياة من العدم. 

وإذا كان الباحثان يقرران - أيضا - هذه الحقيقة» ولكنهما يذهبان إلى أن تصريحات بعض 
المغرورين» ووجود قابلية التأثر عند العوام يجعل الشبهة قائمة» فإن إثارة شبه» وادعاء أباطيل لا أراه 
مبرّرا لوسم ما أثير حوله ذلك كله بالباطل والمفسدة بل الواجب - والحال ذاك - أن يعمد إلى تلك 
الشبهات والأباطيل» فيكشف عن زيفهاء ويبين وجه الحق فيهاء ولئن فعل ذلك في حق الهندسة 
الوراثية» ليكونن لها دور في تقوية الإبمان في النفوس» وتعميق الاعتقاد الصحيح في الله تعالى؛ وفي 
عظمته وقدرته وإبداعه» وسائر صفاته العلية وأسمائه الحسئ» وذلك من خلال إدراك ومعرفة ما 
للهندسة الورائية من حقائق مدهشة وأسرار بالغة تنبئع عن عظمة الله وبديع صنعه. قال الله تعالى: ( 
9 إ؟ وق حت 5 لقا للاخ 6 أ09التهفة تانكرهااغ 2138م [تهف* ,7005© 


5 :633 82> ) [فنصلت»ء ١ه‏ ]. 


.5١١ 5٠١ -الأحكام الشرعية والقانونية» السيد مهران» ص1‎ ١ 
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الباب الأول؛ حقيقة اتدخل ف اللكين العضوي الإنسازن ‏ 
ثم إن إنصاف الحندسة الوراثية» والحكم عليها حكما عادلا إنما يحيء من وضع ميزان عادل توزن 
فيه المصالح الى يجلبها هذا العلم» والمفاسد الي تنجم عنه. 
فالخوف حإذن - من تفويت الحندسة الوراثية لمقصد حفظ الدين ليس آت مما يمكن أن يهرف به 
بعض المغرورين - وهم قلة في العلماء - من أنهم صاروا بمندسة الينات آلحة يخلقون» بل النوف أن 
يكون بعض أو أكثر التدحل في تكوين الإنسان العضويء في حجيناته وحمضه النوويء نمابليه 
الشيطان على أوليائه من الإنس داعيا إياهم إلى تغيير خلق الله ليفسد ما أصلحه الله فيطيعونه في 
ذلك فيصيروا بذلك مشركين» أو ليس من الشرك أن يطاع أحد في حلاف ما أمر الله أو نمى؟ 
يقول القرطبي في تفسير قوله تعالى: (820192 ,0ك 0/85 ©3 555 8 < » ) [النساء:107١]ء‏ 
( ...لأنهم إذا أطاعوه فيما سول لحم فقد عبدوه ونظيره في المععى: ( :4685# ,ك6تقفة قلخ مغ تععرول؟ 
89366 “18 ع8 ؟ ) [التوبة:1.] ؛ أي أطاعوهم فيما أمروهم به)!" . 
لاحظ أن هذه الآية جاءت قبل قوله تعالى عن الشيطان: (©27كيو”؟ ويه ه /8 قعنونا 
عوقةة 88 -86 ب عبج >» د 1 ١2‏ د كه ١ه‏ بجزة6ا١‏ 55 806 * ينه 
دالقفظ١‏ 85 6 3 98 4ه “98 2296 5 :مه ' 8 ح9 ! 55 وسعنم9 نوه 
8 *» ) [النساء:/١41 »]١١9‏ فهذا الشيطان الذي يدعون ويطيعونء فكانوا بذلك 
مش ركين» هو الذي يأمرهم أن فو الى ااال 
وق عنديث عياض" :اشن بيان أن من الشرك تغيير خلق الهوهو امن شسيطان 
لأوليائه» وقي الحديث:« وأني خلقت عبادي حنفاء كلهم, وأن الشياطين أتتهم فاجتالتهم 
('اعن دينهم. فحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرقهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناء 
وأمرقم أن يغيروا خلقي»!؟!. 


١‏ - الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ج:7, ص:/71”. 
3 اجتالتهم الشياطين* أي حالوا معهم في الضلالة, (ينظر:لسان العرب» ابن منظور» ج21 ص!امه .)١‏ 
3 - سبق تخريجه» ص1١ .٠١‏ 
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الباب الأول؛ حقيقة اتدخل ف اللكين العضوي الإنسازن ‏ 

فإني أرى -والله أعلم - أن الذي يعمد إلى خلقته» وقد سواه ربه» ذكرا أو أنثى» فيستسلم 
لجراح يغير جنسه -بغض النظر عما يلحق ذلك من ضرر - إنما يعلن عن سخطه؛ وعدم رضاه 
عمن له ( !39 936 * رقززعافة ع 1١8/1“‏ قنناطة 4 8 | ع8 رز لاةتقة دقو ه68 رز للأخلا؟ 
#ف6عة 6 5 ع5 نا 6 6 عقة) لزع 5 لق 131 849هله ةفقو 02> ) 
[الشورى: 48 :5 ]. 

إن منشأ الخطر فيمن يجريء أو تُجرى له عملية تغيير الجنس - مثلا - وهي من التدخل في 
8 اتا 08 8 غفؤظ/95 د65 حة خم ع9 ذا 66)) عقا 860 حة ع 18ؤف 6 م" 4 و )09 
ع6 5 69605883 912 9046© 2 900 3/3855 ذه ) [ النساء: ؟1]. 

قال الراريق تقموو الكية! (وفداغئ ززال. ذلك فكانا اعترطن علن ال سمال افبمما سيو 
المقصود بالقصد الأول من خلق العالم وإيجاد المكلفين» وأيضا را اعتقد في نفسه أنه أحق بتلك 
النعم من ذلك الإنسان فيكون هذا اعتراضا على الله وقدحا في حكمته» وكل ذلك مما يلقيه في 

إن أنواعا من التدخل في التكوين العضوي للانسان» سواء في الهندسة الوراثية» أو بعض عمليات 
التجميل» يمكن أن تفوّت مقصدا من مقاصد التشريع» بل المقصد الأساس» وهو مقصد حفظ الدين 
خين يكرن ؤزاء ذلك التفييل القتعور بالسخط ادن قسمة الل افيسا ختلق». وبي 'ذللة التدعمل مدن 
تغيير خلق الله فيعقب ذلك من المفاسد في الدين والدنيا مالا يعلمه إلا الله ولذلك وجب الحكم 
بحرمة أي نوع من أنواع التدخل في تكوين الإنسان العضويء الذي له هذا التوجه والقصدء وذاك 
الأثر و المآل. 

الفرع الثاني؟ تفويت مقصد حفظ النفس. 

إن التدحل في التكوين العضوي للإنسان في بعض جوانبه» يشكل خطرا على حياته؛ فالذي 
بحصل من القيام بتجارب وفحوص جينية -مثلا - على الإنسان» ومن التدحل في تركيبته الوراثية, 


١‏ - التفسير الكبير» الرازي» ج:١٠239‏ ص!74. 
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الباب الأول: حقيقة اتدخل ف اللكين ‏ العضوي الإإساز ‏ 
وبالتحكم في خلاياه الجذعية (خلايا المنشأ)!'!» وما يحصل من تحارب للإعداد لاستنساخ البشرء أو 


التلويح له كل ذلك سيؤدي بحياة الإنسان إلى الخطر والضرر» ويفضي إلى التأثير السلبي على 
0 


4. 


فقد ذكر البروفيسور ديريك ميث أن التلاعب الي قد يكون بداية لتشويهات يتعرض لها 
تند (الشري يدعوي الوضون إل السوترساة أن اسل امكف 

وذكر الباحث بدران عبد الحكيم أن غرس الجينات قد يؤدي إلى الأورام السرطانية» بالنسبة 
للانسان المصاب نفسه» وبالنسبة لغيره» بسبب العدوى والانتقال !كا , 

فالتدحل ف المادة الوراثية للانسان» والعبث بماء تحت ذريعة تطوير الأبحاث العلمية» وتحسين 
السلالاات الوراثية» ومعالحة الأمراض وجلب الصحة والسعادة» فشكن .أن يعردض النظام الوراني 
للإنسان إلى الخطر والحلاك» ويوصل إلى خطر الفوضى والاضطراب» والتداخل» وتمريق التكامل 
الطبيعي للخيط الوراثي البم ات 

ولعل من أخطر ما يمكن أن يؤدي إلى تلك النتيجة النطيرة» ما يعرف بالخلط بين الأحناس 
المحتلفة؛ كالخلط بين الإنسان والحيوان» على نحو ذلك الخبر الغريب للمرأة الى ولدت مولودا نصفه 
كلب ونصفه إنسانء أو الخلط بين الإنسان والنبات» لإيجاد ما يسمى بالإنسان الأحضرء أو تشكيل 


مخلوق غريت” وخحيت نيت ايفين اللكرزات الوراثية والعبث وئئض0"), 


كما أن هذا النوع من التجارب يمكن أن يؤدي إلى إحداث وباء عالمي خطير مدمّر» لاحتمال 
هروب» أو انفلاات بكثيرياء أو فيروس من المختبر» ولا يزال العالم يذكر ذلك الحادث المفاجئ» وهو 
حادث( البكتيريا آكلة لحوم البشر) الي انتشرت بصورة مذهلة عام 15 995١م‏ وكانت سببا في وفاة 


١‏ - الخلايا الجذعية: هي تلك الخلايا الابتدائية الموحودة في اللحنين» وهي أصل الخلايا الأخرى في الجسم كله وحينما تنمو الملضغة. فإن الخلايا 
الجذعية تصبح متخصصة (متمايزة)» وتقوم بصنع أنواع الأنسجة المختلفة كلها في المسم؛ من عضلات وعظام؛ وشعرء وغيرها هما يتألف منه الجسم. 
(ينظر: الاستنساخ بين العلم والفقه د.داود سلمان السعديء دار الحرف العربي للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنانء ط011 47 اه- 
ال ص:9 ام ). 
؟ - الحندسة الوراثية» د. نور الدين الخادمي» ص:75. 
* - المرجع السابق» ص01" 556, 
:- المرجع السابق» ص :37501 
ه - المرجع السابق» ص 1/5 7, 
5 - المرجع السابق» ص6 /7. 
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الباب الأول: حقيقة اتدخل ف اللكين ‏ العضوي الإإنساز ‏ 

الكثيرين» لقدرقها على تحليل اللحوم» ومن ثم الأحهزة اي وبالتالي الوفاة المحققة 
وكا ة اشفت"ذتلع خيطا وكين عابو الله رن 5 من الباحثين تخوفا في 
إنتاج أسلحة حرثومية قاتلة دد أمن الشعوب» وسلامة الأرض والبيئة» يقول الدكتور وحدي عبد 
الفتاح سواحل'( والآن» وبعد أن تحاوزت تقنية الندسة الوراثية الأبحاث العلمية الأكادبمية» ودخلت 
حيز امال التطبيقي وأثبتت أنها سلاح خطير في يد الإنسان يستطيع به حل الكثير من المشكلات 
الزراعية والصناعية والصحية والبيئية» والأمن الغذائي سيطرت موجة من التشاؤم من إمكان الالتواء 
يمذا العلم الجديد نحو الاستعمال غير الإنساني الذي يحمل الموت والدمار للإنسان» 5 استغلت 
المتديكة الووائيةق اللتروبة اولواحي فقا تمكون لحنها اعد واعى »دن الله الترويةا 

أما بخصوص الاستنساخ فإنه يخشى من ظهور تشوهات وعاهات للإنسان المستنسخ, سواء في 
أعضائه الداحلية أو الخارحية» لأن استخراج النواة الأصلية من البييضة واستبدالها بنواة حلية أخرى 
قد يعرض البييضة والنواة الجديدة لبعض التغيرات الي تسبب العيوب الخلقية» نتيجة: 

- نقص الصبغيات( د أو الكروموسومات) القادرة على تكوين الحموض النووية اللازمة 
لنمو الكائن اللي الي 

ب -الأخطاء المعملية الي يمكن وقوعها أثناء عملية الاستنساخ يقول د.كارم السيد غنيم:( 
والأخطاء المعملية الى يمكن وقوعها أثناء ممارسة الاستنساخ كثيرة» وتؤدي إلى حدوث العديد من 
التشوهات في الجنين» وظهور عاهات خطيرة له قبل الولادة أو بعدهاء لأن المورثات على درحة 
عالية من التأثر بالعوامل الخارحية» فيزيائية أو كيميائية» وبالتاللي فإن التدحل الجرا حي( أو المعاللجة 
المورثية) على درجة كبيرة جدا من الخطورة وعدم الأمانء 0000 اكت ايان 
حدوث التحسين» وهكذا يكون الاستنساخ استمساخاء ويكون لعفم نمي لا 

ولقد ذكر الدكتور توفيق علوان -كمثال للأحطاء المعملية - حالة الفنلندية الى تم تلقيح بييضتها 
بحيوان منوي من قبل زوجها المتوق حيث حفظ بطريقة اطئة» فأنحبت طفلا على هيئة كلب/*. 


١‏ - الاستنساخ في ميزان الاسلام» رياض أحمد عودة الله ص1711. 

؟ - ثورة الهندسة الوراثية» د.وجدي عبد الفتاح سواحل» ص1751١.‏ 

“ا - الاستنساخ و الانحاب» د.كارم غنيم» ص5371١.‏ 

5 - المرجع السابق» ص:57 .١‏ 

ه- الاستنساخ البشري بين القرآن والعلم الحديث» د.توفيق علوان» دار الوفاء» صنعاء» 4١9 2١:‏ ١اهاء‏ ص371,. 
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الباب الأول حقيقة اتدخل ف الكويز_العضوي_اللإنساذ 
ج -كون الخلايا المستنسخة مصابة بطفرات مدة حياة صاحبها الأول» لتعرّضه للاشعاعات أو 
مواد كيميائية» وعادة ما لا يصاب صاحب تلك الخلية المصابة بالطفرات بضررء فإذا أحذت الخلايا 
المراد استنساحها فإن هناك احتمالا كبيرا بأن تصبح تلك الخلايا نشطة لتنتج طفلا مصابا 


باضطراب» وعيوب لفيا 


كما يبدي علماء الاستنساخ تخوفا من وراثة المستنسخ جميع الأمراض الورائية الى يحملها 
المي ين "اوداك إمكافة عرض الأ الحامل للجنين المستنسخ لسرطان الرحم النادر من 


بناء على ما سبق يتبين لنا أن بعض أنواع التدحل في التكوين العضوي للإنسان تشكل خحطرا 
كبيرا على صحة الإنسان» بل تديدا لحياته وبالتالي فهي تؤثر على مقصد من مقاصد الشريعة 
الإسلامية» مقصد حفظ النفس», يجب مراعاة هذا الأثر حين بحث الحكم المتعلق بتلك الأنواع من 
التدحل ف تكوين الإنسان العضوي. 

الفرع الثالث: تفويت مقصد حفظ الدسل: 

يسجل في هذه الكلية اختلاف العلماء في تسمية هذا المقصد من مقاصد الشريعة» فمنهم من 
ذ كر الشنت» ومن هؤلاء: 


الرالك اكلا زو قرا اول الل 5 الديو ال 


١‏ - الاستنساخ الحيوي وأقوال العلماء فيه» أحلام بنت محمد بن عقيل» دار طيبة للنشر والتوزيع؛ الرياض» ط:١2‏ 547/8 ١ه‏ 0١٠5م‏ ص871) 
1 

؟ - استنساخ البشر؛ الطب والعلوم؛ الشريعة والقانون» د.هدى عماشء محمد محروس وآخرونء بيت الحكمة, بغداد, ط:١2‏ 1999م) ص:5١١.‏ 
- الاستنساخ الحيوي وأقوال العلماء فيه» أحلام بنت محمد بن عقيل ص:18. 

4 - المحصولء الرازي» ج:4» ص551١.‏ 

ه - روضة الناظر وجنة المناظر» موفق الدين بن قدامة» ت:عبد الكريم محمد النملة» دار العاصمة السعودية» 2١1:‏ /99١م»‏ ج2371 ص7051, 

5 - تنقيح الفصولء القرافي» ص1 .791١‏ 

٠‏ - شرح مختصر الروضة:» بحم الدين الطوفي» ت: عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» سورية» ط:21 198١م‏ ج:7؛ ص7051. 
والطوفي هو:سليمان بن عبدالله ابن عبد القوى عبد الكريم الطوخى الصرصرى بحم الدين أ بو الربيع البغدادي الحنبلى المعروف بابن السوقى ولد سنة 
وتوق سنة 1/١5‏ ست عشرة وسبعمائة . له من التصانيف ازالة الانكار في مسألة الابكار مختصر الحصول لفخر الدين الرازي في الاصول . 
الاشارات الآية والمباحث الاصولية في التفسير . الاكسير في قواعد التفسير .ينظر: معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» ج:14» ص7551. 


ات 





2511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 101031 01 7ا1ذلء017ل] 01 13197ط1را - لع 7تاعوع 1 واطع 1 ]ا [آاخل 


الباب الأول: حقيقة اتدخل ف اللكين ‏ العضوي الإإنساز ‏ 
واقتهت ونين حك لفطل كالغوال ليو الانلني""لمننوازن داهب "مقاطو" رلور ا 
لاخر ومنهم من ذكر البضعء ني ا 
والظاهر أن الاختلاف في التسمية راجع إلى ترابط هذه الأشياء في واقع الناسء وف اهتمام 
الشرع» فالبضع ف اللغة هو الفرج» وهو محل الحدث والنسل» والنسل المطلوب شرعا هو النسل 
المتولد من طريق صحيح يعرف به النسب ويستقر» فلوجود هذه الأمور وتلازمها تساهل العلماء في 
إطلاق بعضها على بعض. 
ولقد تحلى مقصد الشريعة الإسلامية في المحافظة على هذه الكلية من خلال ما قام به العلماء من 
حصرء واستقصاء لمواطن الأحكام الي تدل على ذلك» وكانت مواطن تلك الأحكام موزعة على 


جانبين: 


.5١ا5ص‎ »2١:ج -المستصفىء الغزالي»‎ ١ 

والغزالي هو: محمد بن محمد بن محمد» أبو حامد الغزالي الطوسيء فقيه أصولي شافعي» له مصنفات كثيرة» منها؛ البسيط» والمستصفىء والمنخول» 
وإحياء علوم الدين» توفي سنة ه. هه . ينظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» محمد ابن خلكان» دار صادرء بيروت» ج:4» ص51 .7١‏ 

؟ - الإحكام في أصول الأحكام» سيف الدين علي بن أبي علي الآمدي, دار الكتاب العربي» بيروت» ط:27 948١م‏ ج71 ص7741. 

والآمدي هو: علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي» الآمديء الحنبلي» ثم الشافعي ([سيف الدين) فقيه» أصولي» متكلم؛ منطقي» ولد بآمد عام 
١ههه/‏ 5١1١م‏ وأقام ببغداد» ثم انتقل إلى الشام» ثم إلى الديار المصرية» وتوقي بدمشق في “ صفر ١5711ه/1577١م؛‏ ودفن بحبل قاسيون»من 
مؤلفاته: غاية المرام في علم الكلام؛ دقائق الحقائق في الحكمة؛ أحكام الاحكام في الاحكام في مجلدين» إبكار الافكار في أصول الدين» وغاية الأمل في 
علم الجدل. ينظر: معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» ج؛لاءص:55١.‏ 

* - مختصر ابن الحاجبء ابن الحاجحب» ج271 ص01٠5١.‏ 

وابن الحاجب هو هو عثمان بن عمر أبي بطر بن يونس المعروف بابن الحاحب - ابو عمرو جمال الدين كردي الأصل ولد في إسنا ونشأ في القاهرة 
ودرس بدمشق وتخرج به بعض المالكية ثم رجع إلى مصر فاستوطنها كان من كبار العلماء بالعربية وفقهيا من فقهاء المالكية بارعا في العلوم الأصولية 
متقنا لمذهب مالك بن أنس وكان ثقه حجة متواضعا عنيفا . من تصانيفة مختصر الفقه ومنتهي السول والامل في علمي الأصول والجدل في أصول 
الفقه وجامع الأمهات في فقه مالك» ينظر:معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» ج!5: ص:755. 

-الموافقات» الشاطبي» ج١؟)»‏ ص:8. 

ه - البحر امحيط» الزركشي» ج:5» ص91١7.‏ 

والزركشي هو: محمد بن عبد الله بن محمد » #مس الدين » أبو عبد الله » الزركشي » المصري الحنبلي » فقيه » كان إماماً في المذهب » أخذ الفقه عن 
قاضي القضاة موفق الدين عبد الله الحجاوي .من تصانيفه ؛ " شرح الخرقي " لم يسبق إلى مثله » وكلامه فيه يدل على فقه نفسي وتصرف ف كلام 
الأصحاب » و " شرح قطعة من الوجيز " » و " شرح قطعة من المحرر " » توفي عام:؟/الاه,. ينظر: معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» ج:١٠2‏ ص7891. 

5 - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول, محمد بن علي بن محمد الشوكانء دار المعرفة»بيروت» ص51١7.‏ 

- البرهان في أصول الفقه؛ إمام الحرمين عبد الملك الجويئء دار الكتب العلمية» بيروت» ط:١2‏ 991١م»‏ ص7501. 


والجوين هو: ابراهيم بن محمد بن أبي بكر بن محمد حمويه الجويئ» الشافعي (أبو اسحاق) من محدثي خراسان, ولد عام 5144ه/5 174١م‏ وتوفي في 
محرم عام 1/77ه/1777م, له من المصنفات: فرائد السمطين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين. ينظر: معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» 
ج31 ص:85. 
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الباب الأول حمقيقة اتدخل ف اللكين العضوي الإنسازن ‏ 

حاتي الوره: 

بتشريع ما يوجده؛ ويكفل استمراره» فقد شرع الله سبحانه وتعالى النكاح في كتابه. فقال 
سبحانه: ( !ذا عت لكر [-089 )قا ن 3805 68 8؟ 15 8239 خها :5 38/408 [ 
مغنة ,]5 عع كإنكرن 82 ترزعه 9ك ” 8 8 3 اللكثا ,4188 95 068557 918 85> ) 
[النساء:]» فشرع النكاح» وشرع التعدد فيه» ويسر في تكاليفيأ" , 

ب -جانب العدم: 

إن الشارع الحكيم إذا فتح بابا لجلب مصلحة» سد بقية الأبواب الى تعارض هذا الباب» حىّ 
يتم جلب المصلحة المقصودة بالتشريع؛ وإذا كان الله لا قد جعل الزواج طريقا لإيحاد النسلء 
ووسيلة صالحة لرعايته والقيام بتربيته تربية صالحة» فقد أقفل جميع الطرق الي تناقض أو تعارض 
طريق الزواج» فحرم الزنا تحرها مؤبداء وتوعد فاعليه بالعقاب الأليم في الآخرة وشرع لذلك أشد 
الزواحر بالرحم أو الحلد مائة جلدة. 

ولخنطورة الزنا لم يكتف الشارع بتقرير العقاب فحسبء بل وضع له الأسس القوية الواقية, 
وحارب دواعيه؛ وأسباب إثارته» ومقدماته» فشرع الأحكام والآداب ال تتعلق بحرمة المسكنء 
وتحريم الخلوة بالأجنبية» وتحريم الاختلاط» والتبرج بالقول أو الفعل» وحرم كل ما من شأنه أن يثير 
الغرائز الحيوانية بغير ما وضع لها من طريق مستقيم» كل ذلك لغرض حماية النسل» وصيانته» وتوفير 
أسباب الدوام والبقاء له» ودفع كل ما يمكن أن يضره أو يعدمه أو يسهم في تضييعه والتأثير عليه. 

وبالنظر إلى بعض أنواع التدحل في التكوين العضوي للإنسان» وآثارها في النسل» يبدو أنها تعدم 
تصن جرجان عليةمن اديه را ركان 

فالاستنساخ حمثلا - يدرك .ما لا يدع محالا للشك أثره في هذه الكلية» حيث يمكن اعتباره بدعا 
من الفعل يهدم به مسلك التناسل المعهود الذي يفضي إلى ذرية معلومة النسبء منسوبة إلى أبويهاء 
مفؤظةا الك اجة تدده وطيانة شوق :وز لز ابسرات» تيعد كنا سنسياه رظي اكتقيية ملم 


والاضطراب الأسري وال ا 


١‏ - التفسي الكبير» الرازي» ج:3. ص81 ١‏ ادل 
دالا تنساخ بين العلم والدين» مصباح عبد الحادي» الدار المصرية اللبنانية» القاهرة» ط:١»‏ 1ه 990١م‏ ص1١ل.‏ 
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الباب الأول حقيقة اتدخل ف الكويز_العضوي_الإنساذ 

يقول نور الدين الخادمي:( فالقيام بالاستنساخ البشري باعتباره فرعا من فروع» أو نوعا من 
أنواع استخدامات الهندسة الوراثية يؤدي -بلا شك ولا ريب -إلى إهدار رابطة الزواج الشرعي 
الصحيحء وتبديد كيان الأسرة» وتغييب حقيقة التناسل المشروع؛ ورابطة النسب المعتبرة» وإفناء 

وكك. مالاحظة تفويت الا ستنساخ للقصد حفظ النسا في الجوانب التالية: 

: 5 0) 7 5-000 1 

١‏ -اعتماد الاستنساخ على طريقة -من طريقتيه - لا تقوم على الزواج» وإنحاب الولدء 
بالطريقة الشرعية المعروفة» بل على طريقة غريبة شاذة» متعارضة معارضة صريحة لمحان المودة 
والسكن, والمحبة والرحمة بين الزوجينء وبين أفراد الأسرة الواحدة» تلك المعاني الى تحصل بسبب ما 
أودعه الله سبحانه وتعالى في نفوس الزوجين والأولاد من مشاعر الحنان والعطف» وأحاسيس الميل 
والانجذاب؛ وغير ذلك ما هو كامن في أصل الخلق والفطرةل". 

فالاستنساخ يهدم روابط الأسرة وامختمع بسبب غموض العلاقة بين المستنسخ والمستنسخ منه؛ 
بحيث يضيع معين الأبوة» والأمومة, وسائر معان القرابة المعروفة» أي أنه مضيع لمع التنسبء» 
ومفوّت لصحة انتساب الولد إلى أبيه» فالأبوة في الاستنساخ معدومة؛ ومنتفية» ويمكن الاستغناء فيه 
و ان كما أن الأمومة -في الاستنساخ - غامضة ومضطربة» ذلك لأن استنساخ 
كائن بشري يمكن حصوله من امرأتين» إحداهما تعطى نواة خلية جسدية» والثانية تعطى بييضة 
منروعة النواة» كما يمكن أن تتدخل امرأة ثالثة لحمل هذه اللقيحة في رحمها. 

وف تعدد الأمومة بهذا الشكل من الضرر ما لا يخفى؛ سواء من حيث مكانة الأمومة ودورها 
حملا ووضعاء ورعاية وتربية» أم من حيث ما يتصل باستقرار الأسرة؛ والمجتمع» وما يلحقهما من 
اهتزاز وتشتت» وتداحل 2 الروابط والعلاقات» وي الحقوق والواشيات ا" . 

فماذا يمكن اعتبار علاقة المستنسخ بالمستنسخ منه؟ هل هي علاقة أمومة وبنوة؟ أم علاقة أخوة 
وزوجية؟ أم علاقة محدثة جديدة ليس لها سابق وحود؟ ومن يكون المستنسخ بالذات؟ هل هو المرأة 
صاحبة الخلية؟ أم صاحبة البييضة؟ أم صاحبة الرحم؟ وما علاقة النسخحة بزوج تلك المرأة؟ أدهي 


عن© أى أء 7 1 : 0000 
ربيبته؟ ام أاحت زوجته؟ أم هي زوحة ثالثة 1د 


. 4 4 الهندسة الورائية والإخلال بالأمن» نور الدين الخادمي» ص!‎ - ١ 

؟ - سيجيء تفصيلها في الباب الثالث من هذا البحث إن شاء الله. 

" - الاستنساخ بدعة العصرء نور الدين الخادمي» ص؛ 55. 

- الاستنساخ بين العلم والدين» مصباح عبد الحادي» ص771. 

ه - الهندسة الوراثية » د.نور الدين الخادمي» ص4/1 . 

5 - الاستنساخ» محمد مختار السلامي» مجلة الحداية التونسية» 51١4‏ ١ه‏ -991١م,‏ العدد:؟) ص:77, 
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الباب الأول حقيقة اتدخل ف الكويز_العضوي _ الإنساذ 

وبمكنننا أن نتصور غيرها من الاحتمالات» والصور الى تنتج بين المستنسخ والمستنسخ منهء ما 
يؤدي إلى فوضى عارمة» في العلاقات الاجتماعية» وفي الحقوق والواحبات المترتبة. 

؟ -تحميد اللقائح» والنطف ضرب من ضروب ظاهرة الاستنساخ وطور من أطواره» وهي امتداد 
لظاهرة تحميد المئ» وبنوك الأجنة الي عرفتها بعض الدول لاستخدامها وقت الحاحة» وتتمثل آلية 
هذا الإحراء في وضع تلك اللقائح» والنسخ في درجات تبريد أقل من ., درحة تحت الصفرء 
والاحتفاظ يماء لأحذها وقت الحاحة» لغرض توفير قطع غيار آدمية» أو بقصد الفحصء أو إحراء 
التجارب العلمية» والتصرف في الجينات» والاستفادة منهاء أو بقصد توليد نسخة مطابقة للأصل 
م أرادت الأم ذلكء» ولو في سن الشيخوخة» أو عند فقد الولدء ولا تستطيع الإنحاب 17 , 

ولقد أثبتت الدراسات أن اللقائح المحمدة معرضة للحطأ والخلط بنسبة ل ا 
بعض الباحثين مفاسد أخحرى تتعلق بتجميد الأجنة واستعمالماء منها إمكانية تنقل بعض الأمراض 
الخطيرة» وجهل السيت» واحتمال ولادة المشوهين» وتلقيح ا حارم وفساد الأخلاق» وضياع القيم 
بالمتاحرة بالميئ» وانتشار ظاهرة الرحم المستعارء أو الرحم الضئرء وما يترتب على ذلك من 


مساومات» 000 


* -إذا أمكن أن يضمن الاستنساخ ذرية بغير زواج» ومن غير اتصال جنسي مشروع؛ والناس 
يدفعون إلى ذلك لغرض إنحاب الولد والأنس به» والاستمتاع بالزوجة والأنس بماء فتح باب 
الشذوذء ويسر سبيله» إذ يصير بوسع الرحل أن يختار أي امرأة لأحذ بييضة منهاء فيلقحها بنواة 
يكون بوسع أي امرأة أن تختار رحلا تريد أن تأحذ منه حلية تضع نواقا في بييضتها لتنبحب منه 
وتكاليفه» إلى الشذوذ لإشباع رغباقم؛ إذ ليس - عندهم - ما يدعو إلى الزواج» ولا يغري على 
7 ا (ق) 
تحمل مسؤولياته ‏ . 


.15 52 45 الاستنساخ بين العلم والدين» د.عبد الحادي» ص1‎ - ١ 

؟ - الاستنساخ., محمد مختار السلامي» مجلة الحداية التونسية» ص١١7.‏ 

-طفل الأنبوب والتلقيح الصناعي» د.علي البار» مطابع شركة دار العلم جدة» ط:١,‏ 5.17 ١ه‏ -9/85١م»‏ ص:١8‏ وما بعدها. 
- هندسة الانحاب والوراثة في ضوء الأخلاق والشرائع» د.أحمد شرف الدين» ص51 77. 
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الباب الأول؛ حقيقة اتدخل ف اللكين ‏ العضوي الإنسازن ‏ 
الفرع الرابع” تفويت مقصد حفظ المال: 
يتجلى حفظ الشريعة الإسلامية للمال -٠كمقصد‏ من مقاصدها - في جانبين: 
أ-جانب الوجود؛ ببيان طرق التكسب المشروع» والحث عليهاء قال الله تعالى: (8686 لفغن 
9# جوقة تني 06 )5 67 “فةة 860 5 ه94 ! ففخ )69 62/946314 08ط«»>» ) [ 
الجمعة: »]٠١‏ وقال سبحانه: (  ©048491585‏ 885 2" جتنهكمغ©53١‏ 8 05615هقمه 
611 0860 قتققم 4*1 483485 ) [ النساء: 5؟]. وقال أيضا ( تهدمو©)9" إندية /| 
48885850 ) [البقرة:075؟]. 


وقال النبي ©1:<< أطيب الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور» [". 
كما حدّد التشريع الإسلامي وجوه إنفاق المال المشروعة» قال الله تعالى: (/048 605226 
0509885 ) 96262 ! > /إذ© ابتدبكظة الا 1/79 6702029© 10انقاتم 360 ف "!ع نك +8 
ع6 /[ 3880 ؤ"! نزة اتاعهظ» ) [ البقرة: 751١‏ ]. 
ب - أما من جانب العوارض الي قد تفسد حفظ هذا المقصدء فإن التشريع الإسلامي يحرم كل 
وجوه التعدي على الأموال؛ قال الله تعالى: ( دالذاهق)ك8غ38١‏ :5330© لقن9 2018 ١‏ 
64 65" 68 كتنودم كمع ينه 0105 هسكن ذير نو طج» ) [البقرة847١].‏ 
وقال "!1< لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه» 0 فمنع الإسلام في تشريعه السرقة 
والرشوة. والاحتكار» والرباء وشرع العقوبات في ذلك كله(" , 
١‏ -رواه البيهقي في الكبرى» كتاب'البيوع » باب؛ إباحة التجارة» رقم:/791١٠2‏ ج:ه»ص:177» والحاكم في المستدرك» “كتات: البيوع» رقم 
جإلء ص: 819 وصححه السيوطي في الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير» ج١١)‏ ص: 4 5. 
؟ - رواه أحمد في مسنده» حديث عم أبي حرة الرقاشي عن عمه, رقم: 23017١84‏ والبيهقي في الكبرى» كتاب: قتال أهل البغي» باب؛ أهل الغي إذا 
فاؤوا لم يتبع مدبرهم» رقم:2171757 ج80» ص:2317 قال شعيب الأرناؤوط في أحكامه على أحاديث مسند أحمد ؛ صحيح لغيره» ج:4 205 
ص61/ا١.‏ 
> - منتهى الإرادات» تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي» فت ابن عبد ا محسن التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت» لببانء» طؤ 1ق 6١م‏ ج26 


.١ ص:ه:‎ 
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الباب الأول: حقيقة اتدخل ف اللكين _العضوي الإإساز ‏ 

إن بعض أنواع التدحل في التكوين العضوي للانسان بمكنها أن تفوت مقصد حفظ المال» حيث 
يخشى أن تتنخذ زراعة الأعضاءء وبعض تقنيات الهندسة الوراثية» وتطبيقاتها ذريعة لقيام ما يعرف 
بتجارة الأعضاءء والخلايا» والنطفء وأن توظف العلوم والبيولوجيا والتجارب الوراثية في تكديس 
الأموال وجمعها بطرق غير مشروعة لغرض الثراء الفاحشء والغئ المحظورء خاصة إذا ما استغلت 
الحاحات الإنسانية والصحية الملحة الى يكون أصحابما مضطرين إلى اقتناء هذه الأعضاء بأسعار 


باهظة, وأساليب 000 


ولعل من أشهر هذه الأساليب» انتشار شركات تضم تحارا وأطباء» تقوم بإحهاض النساء 
قيصريا للحصول على أجنة؛ قد يتعدى عمرها ١؟‏ أسبوعاء أي بعد تكوّن الدماغ والجهاز العصبيء 
ثم تشريحها للحصول على أعضاء وأنسجة لبيعهاء أو بيع الأجنة كاملة إلى شركات الأدوية لإنتاج 
الأنسولين البشري» وبعض هرمونات النموء ولإنتاج صابون خاص بجمال البشرة» وإنتاج مساحيق 
وكريمات السكا: 

ولقد تحولت كثير من الشركات عن أنشطتها التجارية في محال النفط والأسلحة» والطائرات» 
والسيارات إلى الأبحاث الوراثية والحينية أملا في الربح الفاحش والسريء!"ا, قن فين خله الشر كانك 
شركة روكلفر» وشركة جنرال موتورز الأمريكيتين» وشركة البيوجين ف جنيفه والمؤوسسة 
الو الم وشركة 2-8-1 الانحليزية لصناعة الأدوية الي مولت مخبر بحوث روزلان؛ 
وقد ارتفعت أسهمها غداة الاغاؤن عن شيط فول يتسنية 71 فق ابورصنة لذن" . 

إن هذا التوحه في كسب المال مسلك احتكاريء وابتزازي لا يراعي الطرق المشروعة في العمل 
والإنتاج» وتحصيل الفوائد والأموال والأرباح» وهو مسلك في تحصيل المال - يؤدي إلى نشوء فئة 
ثرية لا حد لغناهاء وفئة فقيرة محرومة» لا يخفى ما بمكن أن يقع بين الفئتين من صراع ونزاع من 
أجل قيام مصالح كل فئة» و تحقيق منافعهم. 


.5 ١١ص -الحندسة الوراثية» نور الدين الخادمي»‎ ١ 

.7559 الاستنساخ والانجاب» د.كارم غنيم» ص277/81‎ - ١ 

” - بلغ عدد هذه الشركات "ألف شركة و0٠١١‏ ألف شركة فرعية» ينظر؛ الاستنساخ بين العلم والشرع وبين المصلحة والمفسدة» سلامة الطيب» 
محلة الحداية التونسية السنة: 151١ 25١‏ ١ه‏ -991١ام‏ العدد:؟» ص51 7. 

: - الهندسة الوراثية والأخلاق» ناهد البقصميء سلسلة عالم المعرفة» 5411 ١ه‏ -9917١م»‏ ص551 -79, 

ه - الاستنساخ, محمد المختار الاسلامي» مجلة الحداية التونسية السنة 2575 51١/8‏ ١ه‏ -991١م‏ ص!١7.‏ 
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الباب الأول حقيقة اتدخل ف الكويز_العضوي_الإنساز 

كما يؤدي هذا المسلك في تحصيل لمال إلى هميش وتحجيم الصناعات والمنتوحات الى تكون 
عوائدها المالية أقل من منتوحات البضاعة البيولوجية» وفي ذلك تفويت لكثير من مصالح الناس 
المالية[") 

المطلب الثائ: إهدار بعض خصائص التكوين العضوي للإنسان. 

سبق وأن أثبتنا للتكوين العضوي للإنسان خحصائصء تعتبر أساسية ليؤدي الناس يما خلقهم الله 
سبحانه عليه من هيآت رسالتهم في هذه الحياة حلفاء في الأرض» وكل تدحل في جسم الإنسان 
يلغي هذه الخنصائص أو بعضها كفيل بإحداث أثر سيئ في حياة الفرد أو بناء انجتمعيمايعود 
بالمفسدة على نظام الحياة العام. 

ونحن نودٌ أن ندرس هنا أنواع التدحل في التكوين العضوي للإنسان الذي يمكن أن تدر تنك 
الخصائصء أو تحدث فيها خللاء ثم نبين مظاهر ذلك الإلغاء. 

الفرع الأول: إهدار كرامة الإنسان: 

لقد ذكرنا عند الحديث عن خصائص التكوين العضوي للإنسانء أن الله سبحانه كرّم هذا 
المحلوق» ورفع شأنه» وسخر له مخلوقاته» ولذلك فإن كل تدحل في جسد هذا العبد المكرم» يهدر 
كرامته يعتبر تدخلا مرفوضا. 

إن من أشكال التدحل في جسم الإنسان الذي يهدر هذا التكريم إخضاع الإنسان للتجارب» 
مثله كمثا الحجيوان» والتلاعب بجيناته وخحلاياه» وكذا المتاحرة مكو ناته وأعضائه. حي يصير سلعا 
000000 ا ا ل 1107 اد دده ' 
تعرض وتباع» وبضائع تسام فتشترى » يقول الدكتور سعيد بن منصور موفعة في الاستنساخ 
البشري كنوع من أنواع التدخل في التكوين العضوي للإنسان المهدر لكرامتقه'( وإن في قيام 
الإإنسان باستنساخ غيره اعتداء على حق هذا الغير» ومساسا لعرضه و كرامته» وإنزاله من مرتبة 
الكرامة الإنسانية إلى مرتبة دنياء را تقترب من مرتبة غير الإنسان من العوالم الأخرى؛ كا حيوانات 
والنباتات ونحوها...» ولأن المستنسخ سيصبح شيئا ثانويا» أشبه بسقط المتاع» وهذا نوع من حدش 
الكرامة وإلغاء الإرادة» وجعل هذا المستنسخ مسخا غريباء لا نسب له صحيح. ولا كرامة له 
كاملة» ولا حرية له مستقلة» وإيجاد مثل هذا النسل» أو النسخ النشاز سيكون يعثابة السلعة 


.ه٠ه -الحندسة الوراثية» د.نور الدين الخادميى» ص؛؛ ه)‎ ١ 
,١ها/‎ 3255 ؟ - الاستنساخ بدعة العصرء د.نور الدين الخادمى» ص؛‎ 
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الباب الأول حقيقة اتدخل ف الكويز_العضوي_الإنساذ 

التجارية» لا أقول يباع في أسواق النخاسة » ولكن في معامل التجارب, ولا أقول دفعة واحدة» بل 
باللتخرفة .وق تعدا كله إهدارالكزاية لاقسداة ب ولي الحفروق اروف 7 

فإذا جاز - للضرورة - التدحل في تكوين الإنسان العضوي بأي شكل من أشكال التدحل الذي 
يراد منه درء مفسدة» أو حلب مصلحة معتبرة» للفرد أو الجماعة» كما في تشريح المثة -مثلا - فإن 
العبث ممكونات الإنسان» وإخضاعه لما لا يخضع له مخلوق له كرامته» مسلك يفسد به في الأرض» 
ويهلك به النسل والعرض. 

ولقد وصل الأمر في العبث بكرامة الإنسان إلى حد تصريح علماء الهندسة الورائية بإمكان 
إنتاج"الإنسان الحيوان" "3011731 1" و"الإنسان الوسيط" بين العاقل والحيوانء (00180(ا-مانا5) 
والإنسان القرد(01730010306!])» والإنسان الأحضر (الإنسان الكلوروفيلي) الذي يحمل في محتواه 
الوراثي مورثات نباتية تمكنه من تنفيذ عملية البناء الضوئي (5أ000105/78065) الي يتميز يما النبات» 
وكتص با أشعة الشمس وينتج غذاءه؛ ليصبح الإنسان -- على حدك زعمهم - منتجا وليس 
0 

إن هذا النوع من العبث بالإنسان وأعضائه هدر لكرامة الإنسان واستخفاف بقيمته وفضله. 
يجب اعتباره» والنظر إلى آثاره حين بحث مسائل التدحل في التكوين العضوي للإنسان» والحكم 
عليها. 

الفرع الثانى: إهدار خاصية التنوع والاختلاف: 


لقد تبين لنا - فيما سبق - أن اختلاف الناس وتنوعهم سنة الله في الخلق» يما ينتظم شأن الخلق» 
ويستقيم حالهم؛ وإن ثمة أنواعا من التدخل في تكوين الإنسان العضوي يزيل الفوارق بين الناس» 
ويسعى إلى حعل الناس صورا متطابقة» وف ذلك من الفساد ما يرجع أثره على الفرد والمحتمه!". 


.5054 الموسوعة الفقهية للأحنة والاستنساخ» د.سعيد بن منصور موفعة» ج251 ص!2507‎ - ١ 

١‏ - الاستنساخ والانحاب» د.كارم غنيم» ص:77١.‏ وقضايا فقهية في الجينات البشرية من منظور إسلامي» د.عارف على عارف» ضمن دراسات 
فقهية في قضايا طبية معاصرة »د.عارف علي عارف وآخرونء دار النفائس للنشر والتوزيع؛ الأردن» عمان» ط:1, ١1471١ه‏ -١1١٠5م‏ ج31 
ص :7517 

* - طب الشيخ القرضاوي؛ خالد السعد» ج71 ص: 57: 254 ومن هدي الإسلام» د.يوسف القرضاويء دار القلم للنشر والتوزيع» الكويت» 
طال 1:55 اه .اام جا ص:5 07 555 
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الباب الأول: حقيقة اتدخل ف اللكين _العضوي الإإساز ‏ 

ومن مظاهر التدخل في التكوين العضوي التي تدر خاصية التنوع: 

١‏ -بعض عمليات تحويل الجنسء أو تغيير الجنس» ولا يراد -هنا - بتغيير الجنس أن الشخص 
كان صبغيًا وغديًا ذكرا ثم حول إلى أنثى أو العكسء فذلك غير ممكن/"!» أو على الأقل» لم يعلن 
الباحتون إل الآذدعن معن هذا التغيين'ولذلك ذهب بعطن الباحين إل أن استعمال كلمة "تنيين 
لش" أو*" دناسي" أ "ويا للقي" التتعهال غيز ودع < ولكننا لا نقصد التغيير على 
المستوى الصبغي» كما لا نقصد بعض العمليات ال بحرى لتصحيح الجنس ؛ كعلاج للخنشى 
الكاذبةل" نما نتتحدث عن حالة يكون الشخص فيها طبيعيا على صعيد الكروموسومات 
(الصبغيات)» والأعضاء التناسلية الداحلية والخارحية؛ لكنه يود التحوّل إلى الجنس الآخرء قد يكون 
شعي للك لزغ عاق ةق التسزل إل التتنى «الأسمن اطبطراباا ضيه اوعروا" ا ويدوا عله 
العمليات تغيير الأعضاء التناسلية الظاهرة ثم يحقن الشخص ببعض المرمونات الي تعينه على التحول 
إلى الجنس الايد 

ويعمد ف هذه العمليات إلى الذكر الذي يراد تحويله إلى أنثى» فيستأصل عضوه الذكريء وينشأ 
له مهبل صناعي من الأمعاء الحيوانية» و تحرى له عملية خصاءء وتكبير الثديين. 

وبالمقابل تحرى للأنثى المراد تحويلها إلى ذكر عملية استئصال الثديين» ويب ها عضو ذكري» 
وتلغى عندها القناة التناسلية الأنثوية» ويعقب هذه العمليات علاج نفسي وهرمون دقيقان» الجحل 
الجسم يتلاءم مع الوضع الجديدات. 

وإذا كان هذا النوع من التدحل في تكوين الإنسان العضوي فيه تغيير واضح لخلق الله سبحانه 
وتعالى» فإنه أيضا - مهدر لسنة من سنن الله في الكون» هي سنة التنوع والاختلاف بين الجنسين 
الذكر والأنثى» وفي ذلك إفساد في الأرض» وإلال في التوازن بين الذكور والإناث/, 


.١77:ص -الخنثى بين الشريعة والطب» د.صديق سيد رمضانء»‎ ١ 

؟ -الفروق بين الذكر والأنثى» د.عبد اللطبف قصاب» ص781١.‏ 

- سنفصل القول في موضوع الخنثى في الباب التالي إن شاء الله. 

- جراحة التجميل بين المفهوم الطبي والممارسة» د.ماحد طهبوب» مطبوعات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية,؛ الكويت, ط:؟. 998١م‏ 
2 

ه - عصر الحندسة الوراثية» د.عبد الباسط الجمل» ص:717١.‏ 

5 - المرجع السابق» ص:77١.موسوعة‏ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة د. النابلسي» ص؛ )8١‏ 57. 
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الباب الأول حقيقة اتدخل ف الكويز_العضوي الإنساز 

سات لحري رقي :عن عار الناترج والعيالاوهن لل ونيد واسقلة كوايت وك انا يودي 

أ- تكريس مبدأ التمييز العنصري» وإحياء الأوهام القديمة الداعية لتحسين النسل أو الا 
يقول الدكتؤر كاز السيد غنيم:( إن التشان تقنيه الامتساء اللسدي سعودي إلى امقلاك يعض 
الدول القدرة على إنتاج نسخ بشرية من لون معين» وكفاءة ذهنية معينة» وقدرة عضلية خاصة» 
و سينتشر المفهوم النازي مرة ارا 2 العا آنا 

ب - الإسهام في انقراض النوع الإنساني؛ إذ إن الاستنساخ سينتج نسخا متطابقة في الصفات 
والخصائص والقدرات» والإمكانات الوراثية والصحية» فلو هاحم أحد الفيروسات تلك النسخ 
لأهلكها بحكم ادها ف عطي 

ج - إحداث مشكلة قضائية» يصعب معها تحديد الشخص الحاني» طالما اتحدت الصورء 
والبصمات» ا كما تطرح مشكلة ضياع الهوية الحقيقية للشخص. 


فالاستنساخ يفسد الحياة -حين يقضي على سنة التمايز والتنوع فلا بميز الزوج إذا تعددت 
النسخ» ولا الزروجة. ولا يعرف ابحرم الحقيقي» ولا الممتحن في قاعة الامتحان» وبذلك مدر 
المسؤولية» ويسقط مبدأ الجزاء؛ إذ على أساس الاستقلال الشخصى يخاطب الإنسان» ويحاسب» 


وكاب رياقت ون للف ل اناي 


."5 الاستنساخ بدعة العصرء د.نور الدين الخادمي» ص:85» والموسوعة الفقهية للأحنة والاستنساخ البشري» د.سعيد موفعة» ص41‎ - ١ 

؟ - مديح الاختلاف » ألبير جاكار» ص: 2117/7 1717» الاستنساخ في ميزان الإسلام» رياض عودة الله ص:177. 

.١117/1ص الاستنساخ و الانحاب» د.كارم غنيم»‎ - ١ 

4 -المرجع السابق» ص791١.‏ 

ه - الموسوعة الفقهية للأجنة والاستنساخ البشري» د.سعيد موفعة» ج251 ص0711. 

5 - من هدي الإسلام» د.يوسف القرضاوي» ج:27» ص:575» 4575 وقضايا فقهية في اينات البشرية من منظور إسلامي» د.عارف علي عارف 
ضمن كتاب دراسات فققهية في قضايا طبية معاصرة» د.عارف علي عارف وآخرونذ» ج:7)» ص1 53لا. 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 
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الباب الثاني : أحكام لجرا اخةالطبية 
الباب الثاي: أحكام الجراحة الطبية. 


تعتبر الجراحة نوعا من أنواع التدحل في التكوين العضوي للإنسان» وسنحاول في هذا الباب 
أن نعرض لأحكام الجراحة الطبية في أربعة فصول: 


الفصل الأول: مفهوم الجراحة الطبية» وحكمها. 
الفصل الاز ١‏ أحكام العمليات الجراحية الوقائية والعلاجية. 
الفصل الثالث: أحكام عمليات التجميل. 


المصل الراع ' أحكام زرغ الأعضاء. 


ع 015 


كا 7ك 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


الفصل الأولة مفهوم الجراحة الطبية,» وحكمهاء 
نحاول قُ هذا الفصل أن نحدد مفهوم الجراحة الطبية» شم نبين شدكميناء وأذلكة مشروعيتهاء 


وشروط جوازهاء وذلك في مبحثين: 


الى الح ارول مفهوم الحراحة الطبية. 


المبحثالّاز ؛ حكم الجراحة الطبية. 


-١58- 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


المبحث الأول: مفهوم الجراحة الطبية. 

المطلب الأول: تعريف الجراحة. 

أولا: تعريف الجراحة لغة؛ جرح الجرح؛ الفعل؛ جحرحه يجرحه جرحا: أثر فيه بالسلاح. 
والجراحة اسم الضربة؛ أو الطعنة» جرح الشيء واحترحه: كسبه؛ وفي التزيل: ( مق©0 ١‏ 


غ95 #لكلبقتع متقنر5 /وانظم 689 ) [الأنعام:0]ء يقال لإناث الخيل جوارح, 
واحدقها جارحة لأا تكسب أرباها نتاحهاء فجوارح الإنسان أعضاؤه» وعوامل حسله كيديه 
ورحليه» واحدقها جارحة؛ لأنمن يجرحن الخير والشر أي يكسبنه. وجرح له من ماله: قطع له منه 
قطعة [1, 

وجرحه بلسانه: عابه» وتنقصه؛ ومنه جرحت الشاهد إذا أظهرت فيه ما تردٌ به شهادته» كما 
يستعمل الجرح بمعين الكسبء ومنه إذا قيل لكواسب الطير والسباع جوارح؛ جمع جارحة» لأكها 
7 

وكون أثر السلاح؛ والطعن؛ مععئ من معان الجرح باد في الجراحة الطبية؛ إذ فيها شق الجلد 
بآلة الجرّاح» وقطع لقنت وال 

ثانيا تعريف الجراحة اصطلاحاء 

نقصد بالاصطلاح حهنا - اصطلاح الأطباء» باعتبار الجراحة فرعا من الفروع لفيا" , 

1 لنت ١‏ اسراعة امه[ مامه عا ا تر ار لاف رو ع اا 


لظاهره من أنواع التفرق في مواضع مخصوصة» وما لوم 


.555 243 لسان العربء ابن منظورء ج231 مادة ([جرح)ء ص51‎ - ١ 

؟ - المصباح المنير» الفيومي» مادة ([جرح)» ج:١‏ ص1١5١»‏ مختار الصحاحء الرازي» مادة! (جحرح)» ص:؟7. 
© - أحكام الجراحة الطبية» محمد الشنقيطي» ص:17١.‏ 

- المرجع السابق» ص78١.‏ 

ه - ابن القف هو أبو الفرج يعوب بن موفق الدين بن اسحاقء المولود سنة ٠77ه‏ بالكرك» وكان طبيبا حاذقا من أشهر الأطباء العرب» وكان 
على دين النصارى» وله كتب في الطبء من أشهرها العمدة في الجراحة الطبية» وجامع الغرض في حفظ الصحة؛ ودفع المرض» والشافي في الطبء» 
والأصول لشرح الفصول لبقراط» توفي في دمشق سنة 5/85ه. (ينظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباء لموفق الدين أبي العباس» المعروف بابن أبي 
أصبعية» ت: د.نزار رضاء منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» ج251 ص17/5371 /75). 


5 - العمدة في الجراحة» ابن القفء دائرة المعارف العثمانية» 5هكاهاء ج١ل‏ ا ص!4) 5. 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


والملاحظ على هذا التعريف هو أنه عرف الجراحة انطلاقا من امحال الذي كانت الجراحة 
تتدحل فيه على عصر صاحب التعريف» 0 في التعريف:( من جهة ما يعرض لظاهره من أنواع 
التفرق) قيد في التعريف أخرج به التفرقات!! الباطنية: حيث كان علاجها -آنذاك - راجع إلى ما 
يصفه الطبيب من أدوية» أما الآن فإن الجراحة قد تطورت» وصارت تخصصاء بل تخصصاتء ولح 
يعد مجالها مقنصرا على ظاهر الجسدء وإنما على التكوين العضوي للإنسان ظاهراء وباطناء ولذلك 
فإن تعريف الجراحة المختار هو ما عرفته به الموسوعة العربية العالمية:(الجراحة فرع في الطب يعئى 
بعلاج المرض» أو التشوهات أو الإصابات بإجراء العمليات والطبيب الذي يقوم بإجراء العمليات 
يسمي الحراح) !"أ 

المطلب الثاني؟ تعريف الطب. 

أولا” تعريف الطب لغة: 

الطب: هو علاج الجسم والنفس» ورجل طب وطبيب: عالم بالطبء والمتطببُ؛ الذي يتعاطى 
علم الطبء والطَّبٌ والطبيب: الحاذق من الرجال الماهر بعلمه؛ والطبٌ والطسيٌ: السحر 
والمطبوب: المسحورء والطبٌ: الطوية والشهوة» ومن معئ الطب حأيضا - الشأن» والدهر والعادة 
حوهو معي بحازي - فيقال؛ ماذاك بطبي؛ أي بشأني» وعادي» ودهري؛ ويدل الطب كذلك على 
إراذة الأنسان وليتف- كبا قال الشاعر: 

إن يكن طبّك الفراق إن الب ْنَ أن تُعطففي صدور الحمال 

أي: إن تكن إرادتك» ونيتك!". 

فالاسم الطب بالكسرء والنسبة طبي» والعامل طبيب» وجمعه أطباءا؟!, 

ثانيا؛ تعريف الطب اصطلاحا 


هناك تعريفات كثيرة للطبء» عند أهل التتخصصء منها: 


١‏ - الحروح» كتفرق طرفيه عن بعضهما. 

؟ - الموسوعة العربية العالمية» مجموعة من الأطباء» مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع, الرياضء ط:7. 19١5١اه‏ -999١ام‏ جألع 
صه 1 7. 

" - لسان العرب» ابن منظور» ج١١2‏ مادة: (طبب)» ص؛ 251417 5485. 

5 - المصباح المنير» الفيومي» مادة ([طبب) » ج:7: ص: 5531. 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


فر انه وال بأنه:( علمٌ يتعرف منه أحوال بدن الإنسان من جهة ما يصحء ويزول عن 
القوكده لفط :| لق يد حاصالة ليمز ها 111" 
وعرفه ابن رشد الحفيدا"ا بأنه:[ علم يعرف منه أحوال بدن الإنسان من جهة ما يعرض ا من 
صحة وافساد)!؟, 
أما جالينوس فقد عرف الطب بأنه:( علم بأحوال بدن الإنسان يحفظ به حاصل الصحةء 
وسفوة فليا 
المطلب الثالث: تعريف الجراحة الطبية. 


نريد تعريف الجراحة الطبية -- هنا - باعتبارها فرعا من فروع الطب» ومرحلة من مراحل 
التدحل في التكوين العضوي للإنسان في حالات العلاج. 
ولقد ورد تعريف الحراحة الطبية في الموسوعة الطبية على أمما: (إجراء جراحي بقصد إصلاح 


عاهة» أو رتق تمزق» أو عصبء أو بقصد إفراغ صديد» أو سائل مرضي آخرء أو لاستفصال عضو 
مريض» أو شاذ)!". 
شرح التعريف: 


المراة تند (إجراء را )1 كل تدخل ف التكويج العضوي للانسان بالمراحة» فهر قيتل فق 


ازوف دين داك تيكل و هذا المكويي التشري بتاور اا 
أما (بقصد إصلاح عاهة): فالمراد منه بيان هدف من أهداف هذا النوع من التدحل في التكوين 
العضوي للانسان؛ وهو علاج ما يصيبه من آفات. 


١‏ - هو الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا البلخي ثم البخاري» ولد في قرية خرميش من قرى بخارى» سنة 6ه ء حصل علوما 
كثيرة» ولكنه اشتهر بالطب وبرز فيه» من مؤلفاته: القانون في الطبء ولسان العرب في اللغة» والموجز الكبير في المنطق» توفي عام /5457ه. (ينظر: 
معجم المؤلفين» تراحم مصنفي الكتب العربية» عمر رضا كحالة» مطبعة الترقي» دمشق» سورية» //ا1اهء ج:4» ص1١؟).‏ 

١‏ - القانون في الطبء ابن علي الحسين بن سيناء دار الفكر, بيروت» لبنان» ج١١2‏ ص1”. 

" - هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي؛ ولد بقرطبة سنة ؟5هه » درس علوما عدة منها الفقه» والمنطق» واللغة» والطب» من مؤلفاته: 
بداية امحتهد وهاية المقتصدء الكليات في الطبء ومختصر المستصفى لأبي حامد الغزالي» توثي مراكش سنةه 9 هده . (ينظر: معجم المؤلفين» عمر 
رضا كحالة» ج:48) ص:717). 

5 - النزهة المبهجة تشحيذ الأذهان وتعديل الأمزحة» لداود بن عمر الأنطاكي, مطبعة البابي الحلبي» مصرء ١11١اههء‏ ص41 7. 

ه - النزهة المبهجة, داود الأنطاكي» ج:١)‏ ص51 27 386 

5 - الموسوعة الطبية الحديثة» مجموعة من الأطباء» ج:ه» ص:185. 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


وأما قولهم:(أو رتق تمزق» أو عصب) فيراد منه ذكر هدف آخر من أهداف الجراحة الطبية؛ 
وهو ضم ما تفرق من العضو بسبب الحرح؛ كعلاج الفتوق» ومنها تلك الى تؤثر في الجهاز 
الك 


ويراد من قوهم:(بقصد إفراغ صديد أو سائل مرضي آخر) ذكر هدف آخر من أهداف هذا 
التدحل الجراحي في التكوين العضوي للإنسان» وهو إخراج السوائل المرضية؛ كالصديد؛ وهو 
نان اف كرون انتج لقي 

ويراد من قوهم'( أو لاستفصال عضو مريض أو شاذ) الإشارة إلى هدف آخر من أهداف 
الجراحة - أيضا -- وهو استفصال الأعضاء المريضة؛ كالزائدة الملتهبة» والأعضاء الشاذة؛ كالأصبع 
الزائدة!" , 


١‏ - أحكام الجراحة الطبية» محمد الشنقيطي» ص!717. 


1 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 
المبحث الثائي: حكم الجراحة الطبية. 


نريد أن نبحث - هنا - مشروعية التداوي بالجراحة؛ أي حكم التدخل في التكوين العضوي 
للإنسان بإجراء العمليات الجراحية» والأصل في ذلك الجواز» وقد تعتري الجراحة أحكام أحرى 
تتعلق بنوع الجراحة» والقول بجواز التدخل في جسد الإنسان جراحيا مقيد بشروطء. ولذلك 
سنبحث مسائل هذا المبحث في مطلبين: 


المطلب الأول : أدلة مشروعية الجراحة الطبية. 


المطلب الثاز ؛ شروط جواز الجراحة الطبية, 


-١5353- 


60051 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 101031 01 7أ1ذلء0117لآ 01 13197ط ارا - لع 7تاعوع 1 واطع 1 ]ا اآاخل 


الباب الثاني أحكام الجراحة الطبية 

المطلب الأول: أدلة مشروعية الجراحة الطبية. 

يدل على مشروعية الجراحة الطبية نصوص من الكتاب والسنة؛ منها: 

١‏ » من الكتاب: 

أ-قوله تعالى ' ( دالفا2 5483+]096(13 96 ١19405‏ قممة/4 جل» ) [النساء:9؟]. 
النفس تكلف ما يؤدي إلى موقّاء أو ترك بعض حظوظها الي يؤدي تركها إلى الموت» قال ابن 
الجوزي في تفسير قوله تعالى :( تالفا3 1194011585 ), بعد أن ذكر أن فيها خمسة أقوال, ثم قال:( 

8 . 

والثالث: أن المعئ لا تكلفوا أنفسكم عملا رما أدى إلى قتلهاء وإن كان فرضاء والرابع: أن المععئ: 
وتشاواعن ع شك كين عقا طن حمطي كانه" ليان هافر ل الفصيل بن عياط )ال 

وترك الحراحة عند تعيينها سببا لعلاج المرض تكلف ما قد يؤدي إلى الموت» كما أن في تركها 
ترك لحظ النفس. 

ب -قوله سبحانه: ( ولفاغة 22868087 #هؤاقم ) [البقرة: 55 .]١‏ 

ووجه دلالة الآية أن ترك الجراحة إذا تعينت لعلاج مرض» يؤدي بصاحبه إلى الموتء إذا لم 
يعالح يماء وجه من أوجه الإلقاء بالنفس إلى التهلكة» قال الألوسي:( واستدل بالآية يعي (ولا تلقوا 
بأيديكم إلى التهلكة) على تحريم الإقدام على ما يخاف فيه تلف النفس)!". 

جح -قوله تعالى: (. ع8لا »ع له 665 7 9/0 :38 قغا ل#مطتجكطا؟ 8 مهم "صن 
8" 5766 8# )9 65 مره 86 )5ه 858/5 مقنلق91480؟ 5 6ضالك 88400 هه 
'وقه ) [المائدة:؟8]. 


- ها١14.854 زاد المسير في علم التفسير أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمان بن علي بن محمد الجوزيء المكتب الإسلامي» دمشقء ط:”,‎ -١ 
5امم ج71 ص71‎ 
؟ - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم» والسبع المثاني» أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسيء دار التراث العربي» بيروت؛ لبنان» ط:3»‎ 


ج23 ص١‏ للا. 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


ووجه دلالة الآية هو أنه إذا كان استنقاذ النفس من أسباب الملكة بوجه من الأرع اليا لان 
فإن الجراحة في كثير من حالاتها تكون سببا في إنقاذ النفس من الملاك ا وعيديا دغل اللواغ 
لعلاج مريض مهدّد بالموت» ويجعل الله متضانة:وتشال الدلفاء سبي ذلك يكرق مندذا للحفين 
من الحلاك. 
؟ -من السنة: 
منه عرقا ثم كواه عليه»[. ووجه دلالة الحديث على مشروعية الجراحة» أن قطع العرق» وكيه 
نوع من أنواع الجراحة» حت إن الجراحة الطبية الحديئة تعمد إلى قطع مواضع من العروق حال 
انسدادهاء كما في حالة العيداة الشراوك واالقان السوياك لكاو الوقن دليف السمة الشرويدة 
على جواز هذا النوع من الجراحة لما لم ينه الي © عن قطع العرقء» ثم كيه. 

ب - حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت:<( كنا مع النبي © نسقي ونداوي 
الجرحى» وني رواية:<< كنا نغزو مع النبي © » ذا 
وأصل في جواز الجراحة إذ إن من مقتضيات الجراحة مداواة الجروح. 

فاطمة تغسل عن وجهه الدم. فلما رأت فاطمة رضي الله عنها الدم يزيد على الماء كثرة» عمدت إلى حصير 
فأحرقتها وألصقتها على جرح رسول الله © فرقاً الدم»» م أي انقطع جريانه, 
ووجه دلالة الحديث أن النبى © أقر فاطمة على ما قامت به لإيقاف التزيفء ولما كان من 


أهداف الجراحة إيقاف اياك كما في حالة التزيف الرئوي حال الحروب» ا دل على 


» ووجه دلالة الحديث» أنةبسكفة تقريوفية 


.١١81ص المرجع السابق» ج71‎ - ١ 

؟ - الشفاء بالجراحة» د.محمد فاعور» ص771 21 135 ارك قاراء 

" - رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب: السلام» باب: لكل داء دواء واستحباب التداوي» رقم: .77٠١1/‏ 

: - جراحة القلب والأوعية الدموية» د.سامي القباني» ص:98: .١١5 211١5‏ 

ه - رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب:الجهاد والسير » باب!مداواة النساء الجرحى في الغزو» رقم: 2»5885 و78/815. 

5 - رواه البخاري» كتاب: الطب» باب:حرق الحصير ليسد به الدمءرقم: 51/77 ومسلمء كتاب: الجهاد والسير» باب:غزوة أحد 
رقم:١1١179/1.‏ 

- المراحة الصغرى» د.رضوان بابولي ود.أنطوان دولي» منشورات جامعة حلبء كلية حلب» 1501 ١ه‏ ي)ص! 47 -51, 


/ - أمراض الصدر الجراحية» د.محسن أسودء مطبعة رياض» دمشق» سورية» 15.57١اهء‏ ص!59. 


-١56- 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


مشروعية إيقاف التزيف بالجراحة. 

د -أحاديث الحجامة» ومنها: 

-حديث أنس بن مالك وفيه أن النبي © قال:< إن أمثل ما تداويتم به الحجامة» والقفسط 
البحري»!", 


-حديث جبارة بن المعقلس عن كثير بن سليم» قال سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله 


©:< ما مررت ليلة أسري ب بملاً. إلا قالوا' يا محمد, مر أمنك بالحجامة»» ا 


-حديث طاووس عن ابن عباس:< أن النبي © احتجم, وأعطى الحجام أجره»» 0 

-حديث حميد الطويل» عن أنس: اووس اده © حجمه أبوطيبة» فأمرله بصاعين من طعام, 
وكلّم مواليه فخففوا عنه من ضريبته, وقال: خير ما تداويتم به الحجامة» 4 . 

-وعن عباد بن منصورء قال؛ معت عكرمة يقول؟< كان لابن عباس غلّمة ثلاثة حجامون, فكان 
اثنان يغلان عليه وعلى أهله. وواحد لحجمه وحجم أهله. قال: وقال ابن عباس؛ قال النبي © : نعم العبد 
الحجام يذهب بالدم. ويخف الصلب. ويجلو البصرء وقال: إن رسول الله © - حيث عرج به - ما مرّ على 
مل من الملائكة إلا قالوا: عليك بالحجامة, وقال: إن خير ما تحتجمون فيه يوم سبع عشرة» وبوم تسع 
عشرة, ويوم إحدى وعشرين» وقال: إن خير ما تداويتم به السّعوط, واللدود., والحجامة, والمشي, وإد 
رسول الله © لد فقال: من لدَّن؟ فكلكم أمسكواء فقال: لا ييقى أحد في البيت إلا لك إلا 


العباس»» 6 


١‏ - رواه البخاري » كتاب: الطبء باب: الحجامة من الداء» رقم:5597» ومسلمء كتاب؛ المساقاة» باب: حل أجرة الحجامة» رقم:57//ا/ا5اء 
والقسط البحري عود هندي أبيض اللون. 

؟ - رواه ابن ماحه في سننه» كتاب؛ الطب» باب؛ الحجامة» رقم: 41/9 23 ج:5) عن أنس » ورواه الترمذي في سننه» كتاب: الطبء باب: ما جاء 
في الحجامة» رقم:7 23١5‏ ج:23 عن ابن مسعود. وقال الترمذي: وهذا حديث حسن غريب من حديث ابن مسعود» وحسنه السيوطي في الجامع 
الصغير» ج:؟) ص57 .1١‏ 

" - رواه البخاري » كتاب: الطب» باب؛ السعوط» رقم:5591) ص171١١1‏ » ومسلمء كتاب: المساقاة» باب؛ حل أجحرة الحجامة» 
رقم7/551١217‏ ص41 554. 

؛ - رواه يمذا اللفظ البيهقي في الكبرى» كتاب:الضحاياء باب؛ الرخصة في كسب الحجامءرقم:١٠١145١»‏ و رواه بلفظ قريب البخاري » كتاب: 
البيوع؛ باب؛ذكر الحجام» رقم:7١١25‏ » ومسلمء كتاب ؛ المساقاة» باب: حل أجرة الحجام» رقم7/571١17.‏ 

ه - رواه بلفظه الترمذي في سننه»كتاب: الطبء, باب؛ ماجاء في الحجامة» رقم:57١235‏ ورواه مختصرا ابن ماحه في سننه» كتاب:الطبء باب: 


الحجامة» رقم:578 27 والطبراني في الكبير» عكرمة عن ابن عباس» رقم:897١١»‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 


عدا 1105 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


ووجه دلالة هذه الأحاديث على مشروعية الجراحة هو أنها أدلة على مشروعية العلاج 
بالحجامة» وهي قائمة على شق الجسم وشرطه. فتكون بذلك أصلا في حواز شق البدن لاستخراج 
الجن نا راد بع سيران كان و5 از كوا ناا أ بررط و ا 

ه -حديث أبي هريرة عن النبى © قال:< الفطرة حمسء أو حمس من الفطرة: الخقانء 
والاستحداد, وتقليم الأظافر وقص الشارب» 0 


ووجه الدلالة: 


هو أن الحديث شرع الختان» وهو نوع من أنواع الجراحة ال فدل ذلك على مشروعية 


” -الإجماع: 


لم يعرف خلاف بين السلف» ومن بعدهم؛ في حكم أنواع من التدخل في جسم الإنسان الي 
يمكن اعتبارها جراحة عامة» كقطع الكروق ةو هاف والتجاية روطن الحم 

يقول د.محمد بن محمد المختار الشنقيطي:( وقد عرف المسلمون في العصور الىّ ازدهرت فيها 
البلاد الإسلامية نماذج كثيرة من الجراحة» وكانت تحرى للناس من قبل الأطباء» بل ألف علماء 
الطب المسلمون كتبهم المشتملة على عدد كبير من الجراحات الطبية» ومع ذلك فإننا لم نحد من 
أنكر عليهم ذلكء لا في عصرهم, ولا فيما بعده من العصور إلى يومنا هذا)!”. 

: -المقاصد الشرعية: 


من المعلوم أن الشريعة الإسلامية» قصدت جلب المصالح ودرء المفاسد» وأنها راعت دفع المشقة 


١‏ - أحكام الجراحة الطبية» د. محمد الشنقيطي» ص5/6. 

؟ - رواه البخاري» كتاب؛ اللباس» باب؛ قص الشارب» رقم58851) ومسلمء؛ كتاب الطهارة» باب؛ حصال الفطرة» رقم 7851/549. 

" - الموسوعة الطبية الحديثة مجموعة من الأطباء» ج71 ص:01/7. 

؟ - المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم الحرفة من الأحكام الشرعيات» أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد» مطبعة السعادة» القاهرة» مصرء 
ط:١ء‏ ج:”,» ص:477» وشرح زروق على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسيء مطبعة الحمالية» 
هه ج:7ء ص:3٠40»‏ والطب من الكتاب والسنة» موفق الدين عبد اللطيف البغدادي» ت: عبد المعطي قلعجيء دار المعرفة» بيروت» ط:١ء‏ 
5:.05إاهيع ص:79١.‏ 

ه - أحكام الجراحة الطبية» محمد الشنقيطي» ص71”. 
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الباب الثاني : احكام لجرا احةالطبية 


على الكلتين: وجل امس ى ١1ل‏ كما اقضدت إزالة الطرى عتهيى وق ادر بيه الطينة ما محقق 
ذلك كله فيكون حكمها الجواز تحصيلا لمقصود الشرع ومطلوبه. 
المطلب الثائ: شروط جواز الجراحة الطبية: 


إن القول ممشروعية الحراحة الطبية ليس على الإطلاق» بل القول بجوازها مقيد بشروط» بحيث 
يضمن بتوفرها أن تحقق الجراحة ما يرجى من مصالحء ويدرء يما المفاسد» والمخاطر» والأضرارء 
حيث إن الجراحة غالبا ما تتضمن مخاطر قد تؤدي بالذي تحرى له الجراحة إلى الملاك؛ أو تلف 
بعض أعضائه» ولذلك فإن القول بجواز الجراحة الطبية مقيد بشروط هى: 

أولا: ألا يكون فيها تغيير لخلق الله. 

ذكر محمد مختار الشنقيطي في بحثه أحكام الجراحة الطبية» والآثار المترتبة عليهاء عند اللحديث 
عن شروط جواز الجراحة اليف انكر ناد لعن حا وغانه وتكدله زاكر لقره تاملية 
رأيت فية إعانا م جهة ورؤد الدور عليت. فكأننا تقول يشبرط اللتشروعية المراحنة أن تكحون 
مشروعة» كما أن هذه الشروط عثابة ضوابط يخضع لها جميع أنواع التدحل الجراحي» فيما يأنِء 
للحكم عليه» ولذلك تعين تحديد ما ليس مشروعا من الجراحة ابتداء» وبدقة» وييدو أن أول ما 
يؤثر في مشروعية الجراحة» أن تكون تغييرا لخلق الله للاء وإذا كان ضابط تغيير الخلق في كل 
تدحل في التكوين العضوي للإنسان ما أريد به التحدي والعبث» وأهدر خاصية من خصائص هذا 
التكويد لكأ فإن كل حراحة يقصد منها تحد أو عبث هى جراحة محظورة» ومثاله تلك الجراحة الى 
يعمد بما إلى ذكر يراد تحويله إلى غير جحنسه؛ أو العكسء وكذا تلك العمليات الخراحية الى يودٌ 
أصحابا أن يغيروا من أشكالهم الى خلقوا عليهاء وقد بدّل هيئة أحدهم كلما زين له الشيطان 
مسلكا من مسالك الضلال؛ فيكون بذلك متبعا لشيطان مريد: (©4ؤ ”0 م5 خ هذ تمدعنا 
عوققة 88 -346ا ١‏ ع4 < » د ] 2ه لقتاول١‏ د نجزة ١‏ 655 8806 90 097 
١‏ - الأشباه والنظائر» السيوطي» ص:250 47؛ وفواتح الرحموتء أبو يحي زكريا الأنصاري؛ المطبعة الأميرية بولاق» ط:1. 1777اهء 
ص 271١‏ شرح القواعد الفقهية» مصطفى الزرقاء دار القلم» دمشق» سورية» ط:؟) ص1 .١50‏ 
؟ - أحكام الجراحة الطبية» محمد الشنقيطي» ص2591 .7١‏ 


* - ذكرنا هذا الضابط عند بحث مسألة تغيير الخلق ص؛ .,1٠١5- ١١7‏ 


خدا/ة 1د 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


دا لظا عظية 0 2 95 4ه “8 296 مد <مققهة ' 8 ح9 !5< يعن 
26515690 5 » ) [ النساء:م .]١١9 2301١‏ 


كما يحظر من الجراحة ما يؤدي إلى إهدار خاصية من خصائص التكوين العضوي للانسان» 
كعمليات التجميل الي تزيل كثيرا من الفوارق بين الناس في أشكالهم؛ ولو ترك للناس أن يختاروا 


فاقيا انبكر الى دهان ارا 


هذا الشرط مبئ على عدم جواز الجراحة بلا موجحب شرعيء فتجوز الجراحة إذا دعت إليها 
ضرورة يخشى معها من ذهاب النفسء» أو هلاك عضو من أعضاء الجسد, أو وجدت حاحة إلى 
الجراحة دون الضرورة» ولكن بلغت مقام الحاحيات الى يلحق با الضرر البالغ» بسبب آلام المرض 
ومشاقهاء أو كانت من الأمور التحسينية اليّ أمر الشارع 0 


هذا الشرط له اعتبار عند الأطباء» إذ لا يعمدون إلى الجراحة للعلاج إلا إذا دعت إل 
و -: ع وو ع 9 ع ع 
الحاجة!". 


ع 


وقد اشترط فقهاؤنا القدامى نكو تدا تناه زمر لبك سي عاد كان اانا 
أن زوال تلك الحاجة سبب لفك الا وذهبوا إلى أن حكم انتقاض عقد الإحارة على 
الجراحة إذا زالت الحاجة إليهاء هو رجوع إلى الحكم الأصلي؛ إذ إنها ما أجيزت إلا لحاجة» فزال 
الحكم وها" يقال على القافدة الققبية ( :ما اق لعناو بطل ورواة) 1 


. 77-77١ أحكام الجراحة الطبية» محمد الشنقيطي» ص!‎ - ١ 

؟ - الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه الإسلامي» د.محمد خالد منصورء دار النفائس للنشر والتوزيع» عمان. الأردن» ط: 2,7 15574 ١ه‏ - 
5604م ص591١.‏ 

٠"‏ - الموسوعة الطبية الحديثة» مجموعة من الأطباء» ج71 ص4501. 

: - كشاف القناع البهوتي» ج:4» ص4 » وروضة الطالبين» أبو بكر يحي بن شرف النووي» المكتب الإسلامي » ج:ه؛ ص:85١»‏ ومغنيٍ 
امحتاج» الشربي» ج١١7‏ ص:4 277 والإقناع» شرف الدين موسى الحجاوي المقدسيء المطبعة المصرية» ١18١١هء‏ ج:7) ص71 70, 

ه - المبسوطء السرحسي» ج:١؛‏ ص:5» وبدائع الصنائع؛ الكاساني» ج:4؛ ص: 2191761948 وجواهر الإكايلء؛ صالح عبد السميع الأبي 
الأزهري؛ مطبعة البابي الحلبي» مصرء ج:7» ص:57١2‏ وروضة الطالبين» النووي» ج:ه» ص؛ .1١88‏ 

5 - الأشباه والنظائر» السيوطي» ص:85, الأشباه والنظائر» ابن بجيم»؛ ص151. 


1ت 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


ثالثاة إذن المريض أو وليه بفعل الحراحةا"! : 

لا يحوز للطبيب أن يجري الحراحة دون إذن المريضء إذا كان المريض أهلا للإذن» أو وليه إن 
1 1 ورك 0 

ويكون الإذن إما مطلقاء بأن يجيز المريض الطبيب بفعل أي جراحة يستدعيها العلاج» ويطلب 
الطبيب هذا النوع من العلاج إذا توقع أن يفاحأ بأمراض غير الذي كشف عنه؛ فيحتاط الطبيب» 
ويعدٌ لأي موقف محتمل؛ خخشية من المسؤوليةأً"!» وقد يكون الإذن مقيداء بأن يجيز المريض الطبيب 
بنوع معين من الجراحة, 

والإذن -بنوعيه - شرط معتبر عند الأطباءأ!» ولا يمكن للطبيب أن يتحمل مسؤولية الحراحة» 
إذا لم ياذن المريض بذلك. 

وإذا عجز المريض عن تقدير مصالحه؛ بأن كان فاقدا للأهلية؛ كامحنون» أو ناقصها؛ 
الا انتقل الإذن بالجراحة لوليه» قال ابن قدامة المقدسي:( وإن خختن صبي بغير إذن وليه» أو 
قطع سلعة من إنسان بغير إذنه» أو من صبي بغير إذن وليه فسرت حنايته ضمن لأنه قتطلع غير 
مأذون فيه» وإن فعل ذلك الحاكمء أو من له ولاية عليه» أو فعله من أذنا له لم يضمنء لأنه مأذون 


السلعة» لعدم الإذن» ومفهومه إذا وقع بالإذن جاز, 


أما قوله( وإن فعل ذلك الحاكم)» فيمكن أن يستخلص منه بعض ال حالات الي يكون الإذن 
فيها حقا عاما كأن يكون المرض وباء معد يخشى من انتشاره في الناس» حينها يمهكن أن بنحجرى 


.١501ص أحكام الجراحة الطبية» محمد الشنقيطي. ص:077 07 والأحكام الطبية المتعلقة بالنساء» محمد منصور»‎ - ١ 
.١17 ؟ - المغب» ابن قدامة» ج:5) ص41‎ 

© -أحكام الجراحة الطبية» محمد الشنقيطي» ص1١51١.‏ 

5 - الموسوعة الطبية الحديثة» مجموعة من الأطباء» ج71 ص5501. 

ه - التقرير والتحبير» ابن أمير الحاج؛ دار الكتب العلمية» :23 941١م‏ ج230 ص1771. 


5 - المغين» ابن قدامة, ج21 ص: :317 ه756١,‏ 


وك 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


الجراحة ولو لم يأذن الوا 

رابعا: أن تتوفر الأهلية في القائم اراي" 
وأصل هذا الشرط حديث النبي © :<< من تطبب ول يعلم منه الطب قبل ذلك؛ فهو ضامن» 7" , 

قال ابن القيم:( وقوله © :2 من تطبب» ولح يقل: من طب» لأن لفظ التفعل يدل على 
تكلف الشيء» والدخول فيع بعسر وكلفة؛ وأنه ليس من أهله...وأما الأمر الشرعي فإيحجاب 
الضمان على الطبيب الجاهل» فإذا تعاطى علم الطب وعمله؛ ول يتقدم له به معرفة ققد هجحم 
بجهله على إتلاف الأنفس» وأقدم بالتهور على مالم يعلمه فيكون قد غرّر بالعليل» فيلزمه الضمان 
لذلك» وهذا إجماع من أهل العلم)!؟). 

فلا يجوز -إذن - للطبيب» وكذا من يساعده؛ أن يقدموا على إجراء الجراحة إذا لم يكونوا 
أهلا لذلك؛, وقد ذكر ابن قدامة شرطين لهذه الأهلية» وهما: 

١‏ -الكفاءة العلمية, 


؟ -القدرة على تطبيقهاء وممارستها في الواقع» واعتبر هذين الشرطين سبب إسقاط الضمان 
على الجراح؛ فقال: ( ولا ضمان على حجام؛ ولا ختان» ولا متطبب إذا عرف منهم حذق 
الصنعة» ول تحن أيديهم» وجملته أن هؤلاء إذا فعلوا ما أمروا به» لم يضمنوا بشرطين» أحدهما؛ أن 
يكونوا ذوي حذق في صناعتهم؛ ولهم يما بصارة» ومعرفة؛ لأنه إذا لم يكن كذلك لم يحل له 
مباشرة القطع؛ وإذا قطع مع هذا كان فعلا محرّماء فيضمن سرايته كالقطع ابتداءء الثاني: أن لا تج 
أيديهم فيتجاوزوا ما ينبغي أن يقطع » فإذا وحد هذان الشرطان لم يضمنوا؛ لأفم قطعوا 


١‏ - ذكر هذه الحالة محمد الشنقيطى» كما ذكر حالة ثانية» يجوز فيها للطبيب إجراء الجراحة دون إذن المريض» وهى: أن يكون المريض مهاددا 
بالموت أو تلف عضو من أعضائه؛ إذا ل يتم إسعافه بالجراحة الطبية اللازمة فوراء ولا تسمح حالته الصحية بأذ الموافقة. ([ينظر: أحكام المراحة 
الطبية» الشنقيطي» ص:177١.‏ 

51 - المغئ» ابن قدامة» ج2316 ص:514١ء‏ والطب النبوي» ابن القيم »ا ت. د.عبد المعطي قلعجي» دار الوعي» حلبء» سورية» ط١١»‏ 1984م 
ص: 258 أحكام الجراحة الطبية» الشنقيطي» ص:5 27 الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء ‏ محمد منصورء» ص571١.‏ 

* -رواه أبو داود في سننه» كتاب؛ الديات» باب؛ فيمن تطبب بغير علم فأعنت» رقم: 24585 وابن ماحه في سننه كتاب: الطصبء باب؛ من 
تطبب ول يعلم منه الطب» رقم:7477» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ ورمز له السيوطي في الجامع الصغير بالصحة» ج:؟» ص581١.‏ 

4 - زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن قيم الجوزية» تحقيق كامل محمد عويضة.,دار العنان للتجارة» والطباعة والنشرء ط:١)‏ 577 اه 12٠5م‏ 


ج23 ص 5/. 
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الباب الثاني أحكام الجراحة الطبية 

مانا لوكا يا 
علاجه» ولقد أصبحت الجراحة اليوم م فلا يجوز لمن لم يتخصص في جراحة أن يقدم 
عليهاء ولا لمن تخصصء ولم يتقن؛ إلا بعد إتقانه. 

خامساء أن يكون بحاح العملية الجراحية غالب الظن: 

فلا يجوز الإقدام على حراحة تكون نسبة هلاك المريض فيها أكبر» لأن في ذلك إقداما على 
إلحاق الضرر بالغير» وقد مانا الله سبحانه عن ذلك» فقال؛ ( نالغف6ة م تمصو #هؤاقم ) 
[البقرة:92١].‏ 

قال الإمام الألوسي:( تعدا إناركية خلى ره الحقدال على با قاف مله ولف التقندو )1 

وقال الله تعالى ‏ ( الفا 2 5488 980813107 96 ١139646‏ قمة/3 <> ) [النساء:؟؟]. 

وقد ذكر ابن اللوزي أن للآية خمسة معانء ثالثها هو أن الإقدام على شيء يؤدي إلى الموت 
يعتبر قتلا للنفس» فقال:(...والثالث: أن المعين» لا تكلفوا أنفسكم عملا رما أدى إلى قتلهاء وإن 
5 

وإنما أخذ بغالب الظن في الحكم - لأن المعتبر شرعا هو غلبة الظن» لأن الغالب في الظم: 
كامحقق حكماء يقول العز بن عبد السلام:( الاعتماد في حلب مصالح الدارين» ودرء مفاسدها 
عل هاوه ف الفدو يي 


بناء عليه فإن حكم إقدام الطبيب الراح» وطاقمه؛ على الجراحة» راحع إلى تقديره لنسبة بجاح 
العملية» إلى عدم نحاحهاء فإن كان غالب الظن النجاح» أقدمواء وإلا فالاحجام, ولا يجوز غيره. 


0 21770 المغئ» ابن قدامة, ج:تء ص‎ - ١ 
.١١١ص الشفاء بالجراحة» د.فاعور»‎ - 0 

* - روح المعاني» الألوسي» ج251 ص781. 

5 - زاد المسير» ابن الجوزي» ج:27» ص:57". 


ه - قواعد الأحكام في مصال الأنام» أبو محمد عز الدين بن عبد السلام» دار الشرق للطباعة» مصرء /7/8١ه‏ ء ج21 ص41 .١‏ 


١6135 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


سادساء أن نعدم طرق العلاج الي التلن و و ا 

إن اللجوء إلى الجراحة وسيلة للعلاج يعمد إليها بعد استنفاذ جميع وسائل العلاج الأخرى اليّ 
هى أخحف ضرراء كالأدوية, والعقاقير ال قد تؤدي نفس ما تؤديه الحراحةأ"أ؛ مع ما يحيط بها من 
مخاطر :قد تودئ عحياة الريطن. 

ولقد أشار ابن القيم إلى هذا الشرط عندما قال:( ومن حذق الطبيب أنه حيث أمكن التدبير 
الأسهلء فلا يعدل إلى الأصعبء ويتدرج من الأضعف إلى الأقوىء إلا أن يخاف فوت القوةء 


شيف عي أن يقدئا بالأفوى )1 


وقال حرحمه الله -:( ومن حذق الطبيب حأيضا - أن يعالج بالأسهل فالأسهلء فلا ينتقل من 
العلاج بالغذاء ب الدواءع. إلا عند تعذره ولا ينتقل ل الدواء المر “كيت إلا عند تعذر الدواء 
البسيط)!ك) 


وفعل الحراحة مع إمكان العلاجء ما دواء تغرير بالمريض» وتعريض له إلى ال ملكة؛ ولعل 
ترتيب أنواع العلاج في حديث رسول الله ©:< الشفاء في ثلاثة: شربة عسلء وشرطة محجم. وكية 
نار» وأنفى أمتي عن الكي» 7*أ» لعل هذا الترتيب في الحديث أصل لاشتراط عدم الانتقال إلى العلاج 
الأصعب إلا إذا عدم الأسهلء قال الشوكانني:( قوله:<< وأفى أمتي عن الكي» قال النووي: هذا 
الحديث من بديع الطب عند أهله لأن الأمراض الامتلائية دموية أو صفراوية أو سوداوية أو بلغمية؛ 
فإن كانت دموية» فشفاؤها إخراج الدم؛ وإن كانت من الثلاثة الباقية فشفاؤها بالإسهال بالمسهل 
اللائق بكل خلط منهاء فكأنه نبء © بالعسل على المسهلات»؛ وبالحجامة على إخراج الدم كماء 
وبالفصد ووضع العلق وما في معناهاء وذكر الكي لأنه يستعمل عند عدم نفع الأدوية المشروبة 
ونحوهاء فآحر الطب الكي, والنهي عنه إشارة إلى تأخير العلاج بالكي» حى يضطر إليه؛ لما فيه من 
استعجال الألم الشديد في دفع ألم قد يكون أضعف من ألم الكي)!". 


.١5171ص الطب النبوي» ابن القيم» ص:8 25 أحكام الجراحة الطبية» الشنقيطي» ص:79. والأحكام الطبية المتعلقة بالنساء» محمد منصورء»‎ - ١ 
.5 5 ؟ - الشفاء بالجراحة» د.فاعور» ص‎ 

* - الطب النبوي» ابن القيم» ص7/851. 

3 - المرجع السابق» ص:7/895. 

ه - رواه البخاري» كتاب؛ الطبء باب؛ الشفاء قي ثلاثة» رقم!؛ ,554٠‏ 


5 - نيل الأوطار» الشوكاني» ج:8)» ص:785. 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


سابعا: ألا يترتب على فعلها ضرر أكبر من ضرر ا 

إذا كانت القاعدة الفقهية تنص على أن ( الضرر لا يزال يمثله)!"أ؛ فإن الجراحة لا تشرع إذا 
كانت تؤدي إلى ضرر أكبر من الضرر اللاحق المريض من باب أولى. 

ولذلك فإنه لا يحكم بالجواز إلا على الجراحة الي لا يترتب عليها ضررء أو كان الضرر الناتج 
عنها أقل من الذي أصاب المريض» إعمالا للقاعدة الشرعية:(إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما 
موا اركاب اعفينا) "بلقل أن لقف( وين 3 يكو قميذه إوالة تدك العلة مفسط بحن 
إزالتها على وجه يأمن معه حدوث أصعب منهاء فمى كان إزالتها لا يؤدي معها حدوث علة 
أخرى أصعب منهاء أبقاها على حالماء وتلطيفها هو الواحب» وهكذاء كمرض أفواه العروق» فإنه 
مى عو بقطعه» وحبسه» حيف حدوث ما هو أصعب منه)!؟!. 


١‏ - الطب النبوي» ابن القيم»؛ ص:7/85» وأحكام الجراحة الطبية» محمد الشنقيطي» ص:157. 

؟ - الأشباه والنظائر» السيوطي» ص: 87» والأشباه والنظائر» ابن بجيم» ص:87» ودرر الحكام شرح بجحلة الأحكام؛ علي حيدر» تعريب فهمي 
الحسيين» دار الكتب العلمية» بيروت» ج١١2‏ ص51 ”. 

.7١١1صعاقرزلا الأشباه والنظائر» السيوطي» ص:87, والأشباه والنظائر» ابن نحيم» ص831» وشرح القواعد الفقهية»‎ - ٠" 

- الطب النبوي» ابن القيم» ص:75895. 
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أحكام الجراحة 
العلاجية الوقائبة 


الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


الفصل الثاني: أحكام الجراحة العلاجية والوقائية. 

نقصد بالجراحة العلاجية» التدخل الجراحي الذي يراد منه علاج بعض الأمراض » وعادة ما 
يطلق عليها العمليات الجراحية» وإذا أطلقت العملية الجراحية انصرفت إلى اي 

فنحن في هذا الفصل نريد أن ندرس: 

أولا: أحكام العمليات الجراحية الي تعالج يما الأدواء المختلفة بكل تخصصاتا. 

ثانيا: أحكام بعض أنواع الجراحة ال الهدف الأساس منها الوقاية» ونقصد - تحديدا - جراحة 
التوليد» وجراحة الختان» والوقائية ليس اصطلاحا طبياء يطلق على هذين النوعين من الجراحة؛ إِعا 
هو اختيار منهجي لدراسة أحكام النوعين معا بجامع كون كل واحد منهما يقصد إلى الوقاية, 
فجراحة التوليد تهدف إلى وقاية الأم أر سياه اننا 


الأمراض. 


» وفي جراحة الختتان وقاية من 


وسندرس أحكام المسائل المتعلقة بالجراحة العلاحية والوقائية ضمن المباحث التالية: 


المبحث الأول'' أحكام العمليات الجراحية. 


المبحث الناز ؛ حكم جراحة الولادة) والكحت وتوسيع عنق الرحم. 


المبحث الثالك: أحكام جراحة الختان. 


,145 الموسوعة الطبية» مجموعة من الأطباء» ج:27 ص01‎ - ١ 
7 ؟ - الموسوعة الطبية العربية» د.عبد الحسين بيرم؛ ص:707١» والسلوك المهئي للأطباء» د.التكريي» ص‎ 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 
الملبحث الأول: أحكام العمليات الجراحية. 


تقدم في الباب الأولء القول بأن العلاج سبب من أهم أسباب التدخل في التكوين العضوي 
للإنسان» والجراحة نوع من أنواع هذا التدحل» ومن أهداف الجراحة العلاج» بل هو أهم أهدافهاء 
وذكرنا هناك أن موجب العلاج بالجراحة إما أن يكون ضرورياء أو حاجياء أو دون ذلكء ومثلنا 
لكل مرتبة. 

وفي هذا الملبحث سنحاول حإن شاء الله - بحث أحكام كل مرتبة من المراتب الثلاثء وفي 
المطالب التالية: 

المطلب الأول: أحكام الجراحة العلاجية الضرورية. 


سبق معنا في الباب الأول أن هدف هذه الجراحة إنقاذ المريض من الموت حب إن بعض الأطباء 
ارات 0 ويقرر الأطباء أن الأمراض الي تعالج يمذه الجراحة» إذا 


الزائنة التؤدية أو العدةا"أء' أ يريك حادق الكيد ‏ بمولاة ينا عالامي خطرة :يت الو 1 
يتدخل جراحيا في حقهم في أسرع وقت ممكنء فإفهم يقضونا" . 

وقبل إعطاء حكم هذا النوع من الجراحة» أود أن أعرض رأي الدكتور محمد مختار الشنقيطي 
في المسألة؛ لأنه بحثها بشيء من التفصيلء؛ وبمحمل ما توصل إليه من أحكام تتعلق بالجراحة العلاحية 
الضرورية» مايلي: 

١‏ -جواز هذا النوع من الحراحة» لكون صاحبها مضطراء ويؤخذ هذا الحكم من قوله:( وإذا 
أصيب الإنسان بمذا النوع من الأمراض الحراحية الخنطيرة» الى يخشى عليه الحلاك بسببها فإنه يصير 
حينئذ مضطراء ويبلغ ذلك مقام الضرورة» ولا يشترط في الحكم بكونه مضطرا أن يصير إلى الحالة 
الي يشرف فيها على الموت» ويقل الأمل في شفائه وعلاجد)!), فالظاهر من كلامه جواز الجراحة 
العلاحية الضرورية» وإئما قلنا الظاهر» لقوله في موضع آخر: (ومعلوم أن المرض الجراحي المهولك 


١‏ - أحكام الجراحة الطبية» الشنقيطي» ص:107. 
؟ -المرجع السابق. 

> - المرجع السابق» ص 85. 

- أحكام الجراحة الطبية» د.التكري» ص:755. 


 ١هال-‎ 
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الباب الثاني : أحكام لجرا اخةالطية 


مفوت لأصل النفسء فهو مفسدة» والجحراحة اليّ يتم يما علاج ذلك المرض توجب دفع تلك 
المفسدة فتعتبر متضمنة للمصلحة الشرعية من هذا ال ا وهو قول رما فهممنه حكم 
الوحوب, ولكنه بعيد» لتصريحه في موضع آخر يكون الاضطرار يفضي إلى الحواز. 

١‏ -جواز فعل ا محظورات الى قد تتطلبها الجراحة العلاجية الضرورية من تخذير» وكشف عورة 
يحتاج إلى كشفهاء للقاعدة الشرعية:( الضرورات تبيح المحظورات) 0 

* -وجوب قيام الطبيب الحراح الذي تعينت في حقه هذه الجراحة الي هي سبب لإنقاذ المريض 


من الاك وحور قيامه هناء: ولا يون له الامتناع عنها". 


والذي يبدو حوالله أعلم - أننا إذا ذهبنا إلى ما ذهب إليه الباحث من وجوب قيام الطبييب 
الجراح الذي تعين في حقه هذا النوع من الحراحة بإحرائها فإن الحكم ذاته -يعيئ الوجوب - يتعلق 
بالمريض الذي بحرى له هذه العملية الجراحية» وكذلك الأمر بالنسبة لما يعتبر ضروريا لاحراء هذه 
الجراحة» للأدلة الآتية: 

- قوله تعالى : ( ذالفا 3 5483 9871413103© 96 134045 3/3 «ل» ) [النساء:9؟]» ووحه 
دلالة الآية هو أن الله ل) فى عن قتل أحدنا نفسه. ومن معان قتل النفس في الآية: 

, -لا تلقوا بأنفسكم إل التيلكوة"!‎ ١ 

؟ -لا تتركوا حظا من حظوظ النفس الى يؤدي تركه إلى الحلاك !”أ وفي الامتناع عن إحراء 
الجراحة الى تنقذ من الحلاك, إلقاء بالنفس إلى التهلكة» وترك لحظ من حظوظ النفس يؤدي تركه 
إلى المملاك, 


- امحافظة على النفس هي الرتبة الثانية من مراتب الضروريات الى قصد الشرع المحافظة 
وزيا" م ف م كاف عان االشدى و 847 إن اله سير كان لفان ماتيا مدوم عمد 


١‏ - أحكام الجراحة الطبية» محمد الشنقيطي» ص1/6. 

؟ -المرجع السابق» ص١١3,‏ 

> - المرجع السايق» ص1١35,.‏ 

4 - روح لمعاني» الألوسي» ج:ه, ص51١.‏ 

ه - وهو قول الفضيل بن عياض. (ينظر؛ زاد المسير» ابن البوزي» ج:؟» ص:77). 
5 -الموافقات» الشاطبي» ج١؟)»‏ ص:8. 


-١ه8-‎ 
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اناف الا أحكام الجر اعذاطلةة: 
الداء امهالك لها متعيناء صار واجباء للقاعدة الشرعية:( ما لا يتم ا 


ويمكن تخريج هذا الحكم على رأي بعض الشافعية!'أ وبعض الحنابلةا"' الذين قالوا بوحوب 
التداوي» يقول أبو حامد الغزالي:( إعلم أن الأسباب المزيلة للمرض أيضا تنقسم إلى مقطوع به 
كالماء المزيل لضرر العطشء والخبز المزيل لضرر الجوع» وإلى مظنون كالفصد, والحجامة» وشرب 
الدواء المسهل» وسائر أبواب الطبء أعنٍ معالحة البرودة بالحرارة» والحرارة بالبرودة» وهي 
الأسباب الظاهرة في الطبء وإلى موهوم كالكي والرقية» أما المقطوع فليس من التوكل تركهءبل 
ترك حرام عند خيوافت الورك )ا 

بناء على ما سبق من أن الحراحة الطبية العلاحية الضرورية» هي الجراحة الي يقصد منها إنقاذ 
المريض من الموت» وتشمل علاج الحالات والأمراض الجراحية الخطرة الي إذا لم يتم إسعاف 
صاحبها بالجراحة في الوقت المناسب هلكء يترجح القول بوجوب هذا النوع من الجراحة. 


المطلب الثاني: حكم الجراحة العلاجية الحاجية. 


هذا النوع من الحراحة تعالح به الحالات الجراحية الي يخشى على المريض - إن لم يعالح به- 
من الموت» ولكن بدرجة دوك درجة الخوف عليه» في حالة الجراحة العلااجية الضرورية» ويصحب 


بعض الأمراض الي تعالج يبهذا الجراحة آلام شديدة» ومشقة غير يسيرة» وبعضها حوإن لم يصحبها 
كل تلك الأنم دسي من اترارها ولح" , 
ومن أمثلة الأمراض التي يصحبها الام شديدة: 
١‏ -التهاب الزائدة الدودية في يفيل : 


؟ -التهاب الوريد الخثري» وهو داء يصيب جدران الأوردة. وال لنسيج حوطاء» ويصحب بتخة 


١‏ - الإحكام في أصول الأحكام, الآمدي» ج١١,‏ ص:؟15. والمحصولء الرازي» ج:١»‏ ص731171. 

؟ -المجموعء النووي» ج:5» ص3151. 

7 - فتاوى ابن تيمية» ابن تيمية» مكتبة ابن تيمية» القاهرة » ج١١‏ 7١.)ص55151.‏ 

4 - إحياء علوم الدين» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة» القاهرة؛ مصرء ط:؟», 475١ه‏ - 
دحلم جا ص :تك تلكا 

ه - أحكام الجراحة الطبية» محمد الشنقيطي» ص:2537 97. 


ند الأمراض الجراحية» د.مظهر المهاني» وآخرون» المطبعة الجديدة» د طع دمشق» 1.7 اه ص /17/ا١.‏ 


-١655- 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


القشووو إن انيل جاوعه يساور وا بالا 
-القرحة البدئية الك ا 


4 -دوالي الحبل المنوي» وهو داء يصيب الحهاز التناسلي عند الذكورءباتساع وتعرج الأوردة 


ومن أمثلة الأمراض الى تعود الحاحة إلى إخضاع أصحابها للجراحة إلى توقع الضرر: 

١‏ -الخرّاج الكلوي؛ ويتمثل في تجمع الصديد في الكلية» يتسبب في التهاب صديدي حاد 
3الانسيحة: ويؤدي إلى فسادها ورهن . 

؟ -الأكياس المائية الناشئة في الكو . 


“ -أورام القولون السليمة» وهي أورام غير حبيثة» على هيئة كتلة من أنسجة ناجمة عن نمو غير 
طبيعي في الأمعاء الغليظة الهدة مي الأعرو مكنا ليقن ا 

والحكم على هذا النوع من الجراحة يرحع إلى تقرير الطبيب المتخصص عن الوضع الذي يؤول 
إليه المريض حال لم بحر له العملية الجراحية فإن غلب الظن أنه يخشى عليه من الحلاك» كان الحكم 
الوجوب» كما في الجراحة الطبية العلاحية الضرورية لتشابه الحالتين» وأدلة الوحجوب هناء هى 
نفسها هناك, 

أما إذا كان المرض لا يؤدي بصاحبه -إذا لم تحر له الجراحة - إلى الحلاك» وإنما يصحبه الألم؛ 
شديدا كان أم دون ذلكء وتلحقه المشقة» فإن حكم الجراحة هو الجواز لعموم نصوص الشريعة 
الي وردت ترفع الحرج والمشقة عن الناس» منها: قوله تعالى: ( د49 ضرق 022,6 عش خون 
ص 8 ) [الحج:786]ء وقوله سبحانه: ( 8248 865"96 لكتزق غ3 6لؤهنا صن 8 ) [المائدة:>]ء 


١‏ - جراحة القلبء د.القباي» ص:7985. 

؟ -أمراض الصدر الحراحية» د.محسن أسودء» ص:7١2751 .7١5‏ 

* - أمراض الحهاز البولي واللجهاز التناسلي عند الذكورء د.محمد أديب العطار» د.وليد النحاسء المطبعة الجديدة» دمشق» 14.8١‏ ١اهاء‏ ص1 740 - 
/3. 

- ملحق الحراحة البولية» د.وليد النحاس» مطبعة خالد بن الوليد» دمشق» 5٠04‏ ١ه‏ ص1 195. 

ه - الأمراض الجراحية» د.مظهر المهاي» وآخرون» ص7751. 

5 - الموسوعة الطبية العربية» د.عبد الحسين بيرم» ص!؟””7, 


د 
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اباب الثائ.: أحكام الجراحة الطبية 
وقوله تعالى: (3 85 02"48 9016 لتب نيفج قم 906ل ) [ البقرة:185]: وقوله 
تعالى : ( 816 #"!6 مققة +9 4806 هك ج14 513 «قت جل>» ) [ النساءا1 ؟]. 


ووجه دلالة هذه الآيات هو أن الله سبحانه وتعالى: لم يضيق على الناس هما أنزل عليهم من 
أحكامء بل وسع عليهم, ا 00 والقول بحظر العمليات الجراحية العللاحجية 
الحاجية» إبقاء لأمراض يعاني أصحاها آلاما شديدة» ومشقة كبيرة» وخطرا محتملاء وفي ذلك من 

ومن تلك النصوص -حأيضا - أحاديث كثيرة تدل على مثل ما دلت عليه الآيات 
السابقة» منها: 

« إن خير دينكم أيسره. إن خير دينكم أيسره» ان 

« يسروا ولا تعسرواء وسكّنوا ولا تنفروا» /؟, 

وقول رسول الله © لمعاذ وأبي موسى الأشعرق يق بعنيما إلى اليمن"« بشرا ولا تنفراء 
ويسرا ولا تعسراء وتطاوعا ولا تختلفا» أ" . 

وقوله ©:« بعثت بالحنيفية السمحة» ا 


ودلالة هذه الأحاديث واضحة على كون دين الله دين يسر» و تخفيف الآلام على المرضى من 


١‏ - تفسير الطبري(جامع البيان عن تأويل آي القرآن)؛ أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء تحقيق د.عبد الله بن عبد المحسن التركيء دار المجرة 
للطباعة والنشرء القاهرة» ط:١2‏ 577 ١ه‏ -١1١٠5م)‏ ج2151 ص51501. 

؟ - تفسير القرآن العظيم, أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» دار ابن حزمء بيروت» لبنان» ١:‏ 2 577 اه -7 .٠5م‏ ج211 ص7551, 

* - رواه أحمد في المسند»أول مسند الكوفيين» حديث محجن بن الادرع»رقم: 2185/5 والبخاري في الأدب المفردء باب؛ يحشى في وجوه 
المداحين»رقم: 275١‏ قال الحيئمي: رحاله رحال الصحيح خلا رحاء وقد وثقه ابن حبان» ينظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» الميئنميء دار الفكرء 
بيروت -؟151اهي ج231 ص1 55037. 

- رواه البخاري في صحيحه, كتاب: الأدب» باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم؟"يسروا ولا تعسروا"؛ رقم:7517», ومسلم في صحيحه. 
كتاب: الجهاد والسيرءباب: في الأمر بالتيسير وترك التنفير» رقم :1174/8 عن أنس رضي الله عنه. 

ه - البخاري في الصحيح» كتاب؛ الأدب؛ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:" يسروا ولا تعسروا". رقم:5174» ومسلم في صحيحه. كتاب: 
الجهاد والسيرءباب: في الأمر بالتيسير وترك التنفير» رقم:17770/7» عن أبي موسى رضي الله عنه. 

5 - مسند أحمد» مسند الأنصار » أبِي أمامة الصدي بن عمرو الباهلي»رقم:١75751,‏ والطبراني في المعجم الكبير » باب: الصاد».”77 -صدي بن 
العجلان أبو أمامة الباهلي» رقم: 27/75 وضعفه السيوطي في الجامع الصغير» ج:١؛‏ ص؛: 5؟١.‏ 


11 
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الباباثاززن أحكام الجراحة الطبية 

قله ليمت لدي نطو رانم سوس ١‏ لعن ولت وقد ممما قا اقفر ان لا 
والمشقة تدفع سواء أكانت آلاماء كما في بعض الأمراض الي تعالج بهذا النوع من الجراحة» أم 
كانت خطرا متوقعا منهاء يقول الإمام الشاطبي:(...غير أن المؤذيات والمؤلمات خلقها الله تعالى 
ابتلاء للعباد وتمحيصاء وسلطها عليهم كيف شاىىء ولما شاء ( نفآز تع جزوغ تزع دقرم 
لقرإنق» 2©8» ) [الأنبياء:+١],‏ وفهم من مجموع الشريعة الإذن في دفعها على الإطلاق» رفعا 
للمشقة اللاحقة» وحفظا على الحظوظ الي أذن لهم فيهاء بل أذن في التحرز منها عند توقعهاء وإن 
لم تقع» تكملة لمقصود العبد» وتوسعة عليه» وحفظا على تكميل الخلوص في التوحه إليه؛ والقيام 
بشكر النعم» فمن ذلك الإذن في دفع ألم الجبوع والعطشء والحر والبرد» والتداوي عند وقوع 
الأمراضء والتوخحي من كل مؤذ آدميا كان أو غيره؛ والتحرز من المتوقعات حت يقدم العدة لا) ("ا 

المطلب الثالث: حكم الجراحة العلاجية الصغرى. 


نقصد الحراحة الي يطلق عليها الأطباء "الجراحة الصغرى"/أء واعتبرها البااحث الدكتور 
الشنقيطي نوعا من أنواع الحراحة الطبية الي بحث حكمهاء وسماها:"الجراحة العلاحية الحاحية 
ار وعرفها بأنها:(الجراحة اليّ لا تصل المشقة الموحودة فيها إلى مرتبة الحاجيات 
والضروريات» وغالبا ما تحرى لعلاج الجروح الصغيرة» وذلك بتنظيفهاء وقطع الأنسجة المتهتكة أو 
الميتة» وإزالتها ثم حياطة الخرح وهو 


ومن حالات هذا النوع من الجراحة - الجراحة الصغرى -: 


عير انيه :| رفافه زو ازا اذا 


-جراحة علاج التهاب الجيوب الأنفية الزمية: 


١‏ - الأشباه والنظائر» السيوطي» ص:273 والأشباه والنظائر ابن نجيم» ص:75. 

؟ -الموافقات» الشاطبي» ج31“ ص:54 1ك 5١الء‏ 

* - الراحة الصغرى» د.رضوان بابولي» د.أنطون دولي» ص751١.‏ 

- أحكام الجراحة الطبية» محمد الشنقيطي»ص:517. 

ه - المرجع السابق. 

5 - مبادئ أمراض الأذن والأنف والحنجرة؛ د.لويس لبيب ساميء دار اليل للطباعة» مصرء ط:١2‏ 9515١م؛‏ ص7371. 


؛ - الموسوعة الطبية الحديثة» مجموعة من الأطباء» ج١١2‏ ص41 1. 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


-جراحة كي التريف الأاار 


وهذا النوع من الجراحة» وإن كانت الأمراض الى تعالج به لا تبلغ النوعين السابقين من حيث 
الخطورة» والآلام الي يعانى منها أصحاباء إلا أما تندرج ضمن العلاج والتداوي الذي وردت 


.7؟١:ص مبادئ أمراض الأذن والأنف والحنجرة» د.لويس لبيب سامي»‎ - ١ 


0ك 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


المبحث الثاني: حكم جراحة الولادة, والكحت وتوسيع عنق الرحم. 

الولادة بالجراحة» تدخل في التكوين العضوي للإنسانء يراد منه ولادة المرأة بغير الطريقة 
الطبيعية» لأسباب تقتضي التدخل الجراحي» كما يعتبر توسيع الرحم بالجراحة لأغراض متعددة 
تدخل آخر في تكوين الإنسان العضوي. 

وسنبحث حكم ذلك كله في المطلبين التاليين: 

المطلب الأول: حكم جراحة الولادة. 

عراعة الولادة اهن (اللازالعة الى يقصد مها حراج الحنين من رتعم أمدا عر اهيا)/” . 

وتحرى هذه الجراحة إما لإنقاذ حياة الأم» أو الجنين» أو حياتهما معاء وإما لتعذر الولادة 
الطبيعية» أو 00 

أما الدافع الأول فيلحظ فيه مععئ الضرورة» حيث يقصد بالجراحة حفظ النفسء» ومن الحالات 
الين تحرى لها هذه الجراحة|"ا: 

-الحمل المنتبذ(القنوي): حيث يتكون الجنين خارج الرحم في قناة المبيض» ويستحيل بقاؤه 
حياء بل ينفجر من خلال القناة الب هو بداخلهاء فيعظم الخطر على الأم» وتصبح مهذدة في 
عيق بطع كشا ان عه وهب سعراج ان شحاركه اقادااطياة ارا 

-مرق الرحم: حيث يحدث تمزرق للرحم بعد اكتمال خلق الحنين» فيضطر الأطباء إلى إبلجراء 
الجراحة لاستخراج الحنين» حفاظا على حياته» وحياة الأم. 

-وفاة الأم والجنين في بطنها؛ فإذا كان الحنين حياء اضطر الأطباء -أيضا - إلى شق بطن الأ 
واستخراج الحنين إنقاذا له من الحلاك. 


ولقد درس فقهاؤنا القدامى هذه الحالة الأحيرة» واحتلفوا فيها إلى قولين: 


١‏ - الطب الحديث؛ د.مارجوريت كلارك» ترجمة د.محمد نظيفء دار الفكر العربي» 957١م»‏ ص71171. 
؟ - السلوك المهيئن للأطباء» د.راحي التكريي» ص7471. 

* - أحكام الجراحة الطبية» محمد الشنقيطي» ص1١١٠.‏ 

4 - الموسوعة الطبية الحديثة» لمجموعة من الأطباء» ج١١‏ ص771. 


211 





2511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 101031 01 7ا1ذلء017ل] 01 13197ط1را - لع 7تاعوع 1 واطع 1 ]ا [آاخل 


الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


فذهب 5 0000 وصاحبه حمد بن ا وأث شسهب كاي 4 سححنو لكل وا للحمي مون 
للك اولس لاوا وي 111 بون لوون اا والقرا هي ذهبوا إلى أنه يشق عن بطن الأم 
را الجنين الذي رجيت حياته. 

وامعذلوا عن ما ذهيوا إلية: 

.] "١ -بقوله تعالى: ( داك 9489؟؟ 5 949480614466 5 ه4860 ) [المائدة:‎ ١ 

ووجه دلالة الآية على المطلوب هو أن شق بطن الأم سبب لإحياء الجنين» وفعله نما دعت إليه 
6) 
الآية ‏ . 


؟ -تقديم حق الحنين الذي هو حي على حتق الأم الميتة» لكون حرمة الحي» أولى من حرمة 
)001 
اميت 0 


١-هو‏ الإمام أبو حنيفة النعمان بخ تابنك بن زوطى بن ماه ولد عام ٠ه‏ وهو إمام المذنهمب الحنفى» تتلمذ على حماد بن أبي سليمان» وأحذ عن 


الشبي» والزهري» توي ببغداد عام ٠.‏ هةاهدم (ينظر: البداية والنهاية قُِ التاريخ» عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» مطبعة السعادة 


.)١ ١الأص‎ .٠١١ج عصرء/ه15اهه‎ 


؟ - محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني» ولد بواسط عام 157١ه,‏ ونشأ بالكوفة» أحذ الفقه عن أبي حنيفة» وصحبه؛» وله مصنفات عدة؛ منها! 
الجامع الكبير» والجامع الصغير» والزيادات توفي حرحمه الله - عام 5١ه.‏ (ينظر البداية والنهاية» ابن كثير» ج1١٠١)ص:07؟).‏ 

* - هو أبو عمرو أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي ثم المعدي الفقيه المالكي المصري تفقه على الإمام مالك رضي الله عنه ثم على 
المدنيين والمصريين» وكانت ولادته .مصر سنة خمسين ومائة» وتوفي سنة أربع ومائتين. ينظر؛ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ابن خلكانء» ت: 
إحسان عباس» دار صادر بيروت» ط: 31 19914م, ج: ١‏ ص7781. 

- هو أبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب بن حسان بن هلال بن بكار بن ربيعة التنوحي الملقب سحنون الفقيه المالكي» قرأ على ابن 
القاسم وابن وهب وأشهب ثم انتهت الرياسة في العلم بالمغرب إليه» وكانت ولادته أول ليلة من شهر رمضان سنة ستين ومائة» وتوفي في يوم الثلاثاء 
لتسع خحلون من رحب سنة أربعين ومائتين» ينظر؛ وفيات الأعيان » ابن خلكان» ج:7, ص1١٠18١.‏ 

ه - منح الجليل» محمد عليش؛ ج١١؛‏ ص01٠57.‏ 

5 - روضة الطالبين» النووي» ج71 ص:17١.‏ 

٠١‏ - هو ييى بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيباي »أبو المظفر»عون الدين» ولد سنة 495ه بالعراق» فقيه حنبلي» أديب» من تلاميذه ابن اللجوزي. 
كان ابن هبيرة عالماً فاضلا عابدا عاملا ؛ ولي الوزارة للخليفتين المقتفى والمستنجدء توفي سنة: .هه .ينظر: وفيات الأعيان» ابن خلكان» ج:7: 
ص51" 7. 

8 - الإنصافء المرداوي» ج:7» ص5551. 

3 -الحلى, ابن حزم» ج:5) ص551١.‏ 

.١571ص -المرجع السابق» ج:5)»‎ ٠ 

ءها١‎ 14.٠0 -المبدع في شرح المقنع» أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح, المكتب الإسلامي دمشق»ط:21‎ ١ 


ج1ءص: 580 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةااطبية 


ماذهبوا إليه: 

١‏ -بحديث عائشة رضي الله عنها: قالت: قال رسول الله ©:« كسر عظم الميت ككسره 
حيًا »1". 

عه تؤلالة اذيك هق أن اميك له ندزمة: كتحرفقه حدياء: ولذلك ”له يحون شق بطنة ميقا كما 
ل هي ”. 

ويرد على هذا الاستدلال بأنه لا يسلم أن الحي لا يجوز شق بطنه لإنقاذ حيةة اللجنينء إذا 
رجيت حياته» وترجحح عدم تعرّض حياة الأم للهلاك» كما أن شق بطن الميت لمصلحة الإبقاء على 
حياة اين لين فيد اواك لدرمة اليف 

, أن المنين تحن ولو حرج حياء فإ الغالب المعتاد أنه يموت"‎ ١ 

ويرد عليه أن الواقع حلاف ذلك؛ كما أن أهل التخصص هم من يقدّر ذلك» فإذا كان التقرير 
الطبي يفيد غلبة الظن في حياة الجنين حكم بذلك. 

والذي يترجح في هذه المسألة حوالله أعلم - هو القول الأول لقوة دليل أصحابه» ولضعف دليل 
أصحاب القول الثاني» وقد أبنا ما يرد به على دليلهم. 

والقول .مشروعية جراحة الولادة لإنقاذ الجنين» هو الحكم نفسه بالنسبة لإنقاذ الأم, وإذا 
تعينت الجراحة -هنا - طريقا لإنقاذ حياة أحدهماء أو هما معا شرعت على سبيل الوجوب. 


أما إحراء جراحة الولادة لتعذرها طبيعيا» أو عسرهاء وترتب الأضرار ا مع عدم المخنوف 


١‏ - المدونة الكبرى لإمام دار المجرة مالك بن أنس الأصبحي رواية الإمام سحنون عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم العتقي» دار السعادة مصرء 
:177 اها ءج:21 ص1" ه5, 

؟ - الإنصافه المرداوي» ج70 ص0551. 

- سبق تخريجه» ص 4/81 . 

-المبدعء ابن مفلح» ج271 ص717/91. 

ه - المرجع السايق. 

١‏ - ومن أمثلتها: الجراحة القيصرية (شق البطنء ثم الرحم لاستخراج؛ الجنين والمشيمة) حال كون المشيمة ملتصقة في عنق الرحم؛ فتسبب نزفا 
دموياء أو حال خروج الحبل السري قبل الحنين في الولادة» مما يؤدي إلى انقطاع الدم؛ والأ وكسجين عنه أو كون الجنين في وضع شاذ داحل الرحمء 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


على الأم وجنينها من الهلاك» فإن الحكم يتعلق بكل حالة» بحيث تقدّر مشقة الولادة الطبيعية: 
وكذا أضبوار اللواخةتويوازن ثيتهما: 

المطلب الثاني: حكم الكحت![") وتوسيع عنق الرحم. 

وهي نوع من أنواع الجراحة» القصد من إحرائها توسيع عنق الرحم» بقصد فحص جدرانه؛ أو 
تنظيفهاء أو كشط غشائها الا 

وتتم هذه العملية بإدحال ملعقة الكحت عبر قناة الرحم لفحص جدرانه؛ وتنظيفه؛ أي كحت 
حداره الداحلية» وإخراج نا فعرية من يتايح الأقفية وإخضاع تلك البقايا للشفحص 
والمتقيص "ل ويوقف الأطياء باخراء هده الجزاجة إن: 

١‏ -إزالة بقايا المشيمة بعد الولادة» أو بعد الإحهاض الطبيعي. 

اعونت تين خمول السدية: 

* -إزالة بؤرة عدوى. 

4 -“تشخيص علل الجهاز التناسلي للمرأة» وخاصة تشخخيص الأورام الوا 

وقد يعمد إلى توسيع الرحم دون كحتء لعلاج العقم عند المرأة» أو للتخفيف من آلام الحيض 


0000 


يلحظ أن الكحت» الزسيم عق الح تكن اتكرين الاشان العضويء يراد منه العلاج؛ 
ولذلك فإن حكمه هو نفس حكم التداوي والعلاج» للأدلة الي سبق ذكرها في مشروعية 
التداوي» غير أن القول .بمشروعية هذا النوع من التدحل في التكوين العضوي للإنسان مشروط بأن 


أو وحود تشوه في حوض المرأة مما يعيق حروج الحنين. (ينظر: الدليل الطبي للمرأة» مجموعة من الأطباء» تعريب كامل سعادة» المكتبة العصرية» 
موا ص 01791 .13١‏ 

١‏ - الكحت 01116]]886) أو الجرف أو القحطء تعين تمرير الطبيب - عبر بجرى عنق الرحم بعد توسيعه - آلة ذات ذراع طويلة بشكل ملعقة 
تصل الى حوف الرحم ويقوم بقحط بطانته الداحلية. ينظر: 38]/ا ١.26‏ ١177010222.5601:1//:مأغط‏ 

.٠١/851ص الموسوعة الطبية الحديثة» مجموعة من الأطباء» ج:ه؛‎ - ١ 

© - الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء» د.محمد منصورء» ص21701 .١7١‏ 

4 - المرجع السابق» ص:١17»‏ والموسوعة الطبية الحديثة» مجموعة من الأطباء» ج:5؛ ص5901١٠.‏ 

ه -الدليل الطبي للمرأة» لمجموعة من الأطباى ص8١٠7.‏ 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


لا يوحد بديل عنه من طرق العلاج الأخف ضررا منه» لكون هذه الجراحة لما أضرار -ذكرها أهل 
التخصص - تؤثر في جهاز المرأة التناسلي» كما أن فيها مفسدة كشف العورة» وإدعال آلة في 
الفرج» ويشترط فيها أيضا - أن لا يكون ضررها أكبر من ضرر المرض» لأن (الضرر لا يزال 
عثله)/"ا 

المبحث الثالث: حكم جراحة الختان. 


الختان حراحة قديمة» ولا يخفى وجه كوها تدحلا في التكوين العضوي للإنسان؛ إذ يعمد فيها 
إلى استئصال جزء من عضو الإنسان» وهي فرع من فرؤع الترائحة الضغرئ في الطب الحديث!. 

وفي هذا الملبحث محاولة لبيان معمئ الختان» ومشروعيته ثم حكمه الشرعي في حق الذكور 

المطلب الأول: معى الختان, ودليل مشروعيته. 

الخنتان مصدر ختن» وهو القطع في اللغة والاسم الخنتان» وقد يؤنث بالحاء» فيال حتانه» وقد 
يطلق الختان»ويراد به ا محل؛ أي موضع القطع من الفرج» وني الحديث:«إذا التقى الختانان وجب 
الغسل» 7" » وهو كناية لطيفة عن تغييب الحشفة» والمراد من التقاء الخقانين تقابل موضع 
5 لعا 

ويسم في حق الأنثى خحفضاء فيقال؛ ختنت الغلام ختناء وحفضت الحارية خلة حفضاء كما 
يسمى في حق الذكر إعذارًاء وغير المعذور من الذكرانء الأغلف والأقلف» وقد يقال الإعذار لهما 
د 


١‏ - الأشباه والنظائر» السيوطي»)ص:65, الأشباه والنظائر» ابن نجيم» ص:130. 

؟ - الموسوعة الطبية الحديثة» مجموعة من الأطباء» ج:7؟؛ ص:0177» وأسرار الختان تنجلى في الطب الحديث؛ د.حسان همس باشاء مكتبة السوادي 
للتوزيع» جدة» ط:١.‏ 991١م‏ ص:53. 

* - ابن ماجه في سننه» كتاب؛ الطهارة» باب ماحاء في وحوب الغسل إذا التقى الختانان» رقم/50». والترمذي في سننه؛ أبواب الطهارة» باب: 
ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل» رقم؛ »٠١/‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

3 - المصباح المنير» الفيومي» جا ص:757, 

ه - لسان العرب» ابن منظورء مادة (ختن)» ج:7١؛‏ ص21551 21517 والقاموس المحيط» محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» مؤسسة الرسالة» ط:؟» 


ام ص؛٠:6٠١.‏ 


د 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


وختان الرحل هو الحرف المستدير على أسفل الحشفة» وهو الذي ترتب الأحكام على تغييبسه 
في الفرج» وأما خحتان المرأة فهي جلدة كعرف الديك فوق الفريااا. 

بناء على ما سبق فإن جراحة الختان هي الجراحة الى يقصد منها قطع الجلدة الى تغطي الحشفة 
- رأس الذكر - بالنسبة للذكورء أو قطع أدى جزء أعلى الفرج بالنسبة للإناث7, 

وتان جراعة قاذعة :ها المرسلوة: بتطلت موسق النعازة: فق التاق سيدانا رزاع 7 
وف الصحيحين من حديث أبي هريرة أء قال: قال رسول الله ©:« الفطرة خمس؛ الخعانء 


والاستحداد, وقص الشارب, وتقليم الأظافر, ونتيف الإبط» ا 


يقول ابن القيم:(فجعل الختان رأس خصال الفطرة» وإنما كانت هذه الخصال من الفطرة» لأن 
الفطرة هي الحنيفية ملة إبراهيم» وهذه الخصال أمر بها إبراهيم» وهي الكلمات ال ابتلاه ربه بمن؛ 
كما ذكر عبد الرزاق عن معمر عن طاوس عن أبيه عن ابن عباس في هذه الآية,. قال: ابتلاه 
بالطهارة عقي فق الراس وو هين تق السيل» الع ف التراس: قص الحشارب"الضخحضة) 
والاستنشاق» والسواك» وفرق الرأس» وفي الجسد؛ تقليم الأظفارء وحلق العانة» والختان» وتقتف 
المي يل لا 

فجراحة الختان شرعت يذه النصوص» وغيرهاء ولا حلاف ف مشروعيتهاء إِغا الخخلاف في 
وجوبماء أو استحباها» ولذلك سنتعرض لهذه المسألة في المطلب الموالى. 

المطلب الثاني: حكم جراحة الختان. 

اختلف العلماء في حكم جراحة الختان إلى ثلاثة أقوال: 


القول الأول: الختان واحب على الذكر والأشىء وليه ذهب الشبوا 


.٠١ 8١ص تحفة المودود بأحكام المولود» ابن القيم» تحقيق: محمد علي أبو العباس» مكتبة القرآن»‎ - ١ 

؟ - نيل الأوطارء الشوكاني؛ ج6١2‏ ص77171. 

- روى الشيخان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ©:« اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم», قيل القدوم» مثقلة» وقيل 
مخففة» وقيل اسم آلة» وقيل؛ اسم موضعء وهو ما رجححه البخاري. 

- سبق تخريجه» ص:57 .1١‏ 

ه - تحفة المودود بأحكام المولود» ابن القيم» ص71١١.‏ 

5 - هو أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار الشعبي» وهو كوف تابعي جليل القدر وافر العلم» كانت ولادته لست سنين حلت من 
خلافة عثمان رضي الله عنه» وتوثي بالكوفة سنة أربع ومائة للهجرة. ينظر: وفيات الأعيان» ابن خلكان» ج:؛ ص: .١7‏ 


اك 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةااطبية 


0000 والأوزاعي» وتحي بن سعيد الس اك وسحخنول من اكات مالكاكل 


(5) (( 


والشافعية » وبعض الحنابلة 2 


القول الفاى: شق ينف المت لوي اشرق "ل والطهية اكز لمعف ف 
اية 0 
روا : 
لقوق :لعا لط تونق قر عي علق للاكوورن وكومة اللانالكى بور لعفي ككينا" ١١‏ ووز ا 
الإمام أتجورا' ا 
الأذلحة 
١‏ - أدلة القول الأول: (الوجوب على الذكور والإناث): 


أ - من الكتاب: 
-قوله تعالى : ( * 4682 220177886 3أ9يككة ال( 35ع8) ) [البقرة:؛ .]١١‏ 


وجه دلالة الآية: أن الكلمات الي ابتلى الله للا يمن إبراهيم عليه السلام فأتمهن هن خحصال 


١‏ - هو أبو عثمان ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ, المعروف بربيعة الرأي» فقيه أهل المدينة؛ أدرك جماعة من الصحابة رضي الله عنهم؛ وعنه أعذ 
مالك بن أنس رضي الله عنه كانت وفاته في سنة ست وثلائين» ينظر: وفيات الأعيان» ابن خلكان» ج:؟؛ ص: 7848. 

؟ - هو القاضي أبو سعيد يحي بن قيس الأنصاريء أحد فقهاء المدينة» وحفاظ الحديث؛ توفي عام ١47‏ ه. ينظر قدذيب التهذيب لابن حجر 
العسقلاني» مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بحيدر آباد الدكن, الحندء ١:‏ اه ج:1١1.‏ ص]! ,77١‏ 

* - القوانين الفقهية» ابن حزي» مطبعة النهضة» تونس» ط:١١2‏ 171415هل19752م) ص18/81. 

: - المجموع, النووي» ج١١2‏ ص7551. 

ه - الإنصافء المرداوي» ج:١؛‏ ص:177» والمبدع؛ ابن مفلح؛ ج:١»‏ ص:١٠.‏ 

5 - هو أبو سعيد الحسن بن يسار البصريء ولد عام ١١‏ للهجرة؛ من أحل علماء التابعين» توفي عام ١١١‏ للهجرة: ينظر: البداية والنهاية لابن 
كثير» ج31 ص1 55305, 

- بدائع الصنائع الكاساني» ج:لاء ص737/81, 

- شرح زروق على رسالة ابن أبي زيد القبرواني» أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسيء مطبعة الجمالية؛ د طء الالااهده جأ1ء 
1 

8 - الإنصافهء المرداوي» ج0ء ا ص:17514. 

٠‏ - الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» صالح بن عبد السميع الأبي الأزهري؛ دار إحياء الكتب العربيةه مصر » ص: 44٠١‏ وشرح 
التنوحي على الرسالة» قاسم بن عيسى بن ناحي التنوخي» مطبعة الجمالية» مصرء 17757١هم»‏ ج:١2‏ ص7571, والفواكه الدواتي شرح رسالة ابن 
أبي زيد القبرواني؛ أحمد بن غنيم النفراوي؛ دار المعرفة» بيروت» لبنان» ج١١‏ ص1 571 . 

.٠١١ المغين» ابن قدامة» ج8١2 ص5‎ - ١١ 


١١‏ - امحلى» ابن حزم» ج51“ ص7186. 


د ءل/ا١ ‏ 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


الفطرة» الختان منه٠»‏ وكما ع ابن عباس رض الله عنهماء الابتلاء غالبا يقع مما د ل 
9و 0 صبح عبن ابن عباس رصي و مع 
اما 
واجبا . 


واعترض عن الاستدلال بأن الابتلاء قد يكون على سبيل الندب لا على الوحوبء وقد اقترن 
عاق اسل ميات نمبو ايو 


-قوله تعالى : (ل] 3808525776 67 5183180 251 ج7229 ) 18 )9 80 081192 -2, غ) 
»> ) [النحل:؟١؟١].‏ 


ووجه دلالة هذه الآية -عندهم - على وجوب الختان هو أن الله تعالى أمر باتباع ملة إبراهيم» 
والختان من ملته.» فدل ذلك على الأمر به» والأمر للوجوبء إلا أن يصرف عنه بقرينة إلى الندب» 
ولا قرينة هناء ولما كان الخنطاب للببي © حطابا لأمته -أيضا - الذكور والإناث دل ذلك على 
وين لقان فا 3 


وردٌ على هذا الاستدلال بأن الذي ذكر لا يلزم إلا أن يكون إبراهيم قد احتئن على سبيل 
الوجوبء ولا دليل عليه» إذ من الممكن أن يكون فعله على سبيل الندب» فيكون امتثال الأمر على 
وفق ما فعلل؟! . 

ورد الإمام النووي على هذا الاعتراض بقوله!( فإن قيل؛ لا دلالة في الآية على وجوب الختان 
لأنا أمرنا بالتدين بدينه » فما فعله معتقدا وحوبه فعلناه معتقدين وجوبهء وما فعله ندبا فعلناه ندباء 
ولم يعلم أنه كان يعتقده واحباء فاللجواب أن الآية صريحة في اتباعه فيما فعله» وهذا يقتضي إيجاب 
كل نع فاته ]ل نا امورل على دعن خفي كالب واف و 


١‏ - نيل الأوطار» الشوكاني» ج0١‏ ص:5؟77. 

؟ -المرجع السابق. 

* - المجموع, النووي» ج١١2‏ ص1: 23758 355, 

5 - فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ أحمد بن يحي بن حجر العسقلان مع تعليقات ابن باز» مكتبة الصفاء ط:ك 755: اها 5025م 
ج٠3‏ ص7981, 

- المجموع, النووي» ج١١2‏ ص7551. 


0 


1 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


وردٌ عليه بأن الاستدلال بفعل إبراهيم على الوجوب يتوقف على أن فعله على سبيل الوجوب» 
وإلا لم يستقم الاستدلال(, 


ب -من السنةء 


-حديث عثيم بن كليب عن أبيه عن حده؛ أنه جاء إلى النبي ©» فقال: قد أسلمت؛ فقال 


الى ©:« ألق عنك شعر الكفر واختتن» 0 


ووجه دلالة الحديث: هو أن قول النبي © "واختتن" أمرء والأمر يقتتضي الوحوبء مالم 
يصرف عنه بقرينة» فثبت أن الختان واجبء وهو يعم الذكر والأنثى» وخطاب الواحد يشمل غيره 
ما لم يقم دليل الخصوصية» وقد ورد بلفظ عام في صيغة الشرط "من أسلم" فيعم الحكم الجنسين!", 
واعترض على هذا الاستدلال يهذا الحديث» بأنه ضعيف لا ينتهض للحجة لما فيه من المقالء 


-ما رواه الزهري» قال؛ قال رسول الله ©:غ من أسلم فليختتن وإن كان ا 
ووجه الدلالة في قوله ©" فليختتن", وهو أمر والأمر يفيد الوجوب إلا لصارف؛ ولا صارف 
هناء فكان حكم الختان الوجوب, وقوله :"من" تفيد العموم» فوجب ال ختان على الذكور والإناث. 


واعترض على الاستدلال بهذا الحديث بأنه من مراسيل الزهري» وهي من أضعف المراسيل 
د لد 1 )0 
الى لا تصلح للاحتجاج با 5 


وزكارق القن عاق :هد الاصراضن كر يداه [لاعتومادهبوزف كان من مزال الؤهري ا" . 


١‏ - نيل الأوطارء الشوكاني» ج:١2‏ ص:5؟7. 

” - رواه أبو داود في سننه» كتاب: الطهارة» باب: في الرحل يسلم فيؤمر بالغسل» رقم:” ه25 والبيهقي في الكبرى» كتاب:الطهارة» باب: الكافر 
يسلم فيغتسل» رقم:١١8.‏ والحديث ضعيفء قال ابن حجر :و فيه انقطاع. ينظر: التلخيص الحبير في تخريج أحاديش الرافعي الكبير» ابن 
حجرءج:؛1؛ص7771, 

" - فتح الباري» ابن حجرء ج:١٠١؛‏ ص79171. 

4 - المرجع السابق» ونيل الأوطار» الشوكاني ج:١2‏ ص41 77. 

ه - رواه البخاري في الأدب المفردءباب اختتان الكبير» +21757/97 قال ابن حجر في التلخيص الحبير: ضعيف. ج:14»ص7/1. 

5 - تحفة المودود؛ ابن القيم» ص؛ .١١/8 41١5‏ 

- المرجع السابق. 


- ١/5" 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


ععويف ني برزة عن البي © في الأقلف:« لا بحج بيت الله حتى يختتن», وفي لفظ: سألنا 
رسول الله عليه الصلاة والسلام عن رجل أقلف يحج بيت الله؟ قال:<« لاء حتى يختتن» ١7‏ , 

ووجه دلالة الحديث هو أن كون عدم الختان مانعا من الحج دليل على وحجوب الختان. 

واعترض على الاستدلال بهذا الحديث بكونه لا يغبت» لأن إسناده مجهول الوجه(؟). 

-حديث أم عطية و كانت خافضة - بلفظ:« امي ولا تبهكي»[". 


-حديث عبد الله بن عمر حرضي الله عنهما - مرفوعا:<« يا نساء الأنصار اخعفضن غمساء 
واحتفضن ولا تنهكن, وإياكن وكفران ا 


ووجه دلالة الحديثين على وجوب الاحتتان من الأمر 2 "عي + و"اختفض." والأمر يفيد 
الوجوبء إلا إذا صرف إلى الندب بقرينة» ولا صارف. 


واقتوض هلق الاسعدلال: والديكين باع فيفان 0 


جح دمن العقل: 
-قالوا لما حاز كشف العورة للختان» دل ذلك على وجوبه؛ إذ لا يجوز كشف العورة إلا 


00 )3 
لواحب أو ضرورة . 


١‏ - رواه البيهقي في الكبرى» كتاب؛ الأشربة والحد فيهاء باب: السلطان يكره على الاختتان» رقم:175715١؛‏ ج: 8» ص:577. قال ابن القيم في 
تحفة المودود؛ لا يغبت لأن إسناده مجهول. ص:5 .١١‏ 

.١١ تحفة المودود» ابن القيم» ص؛5‎ - ١ 

- البيهقي في الكبرى» كتاب: الأشربة والحد فيهاء باب: السلطان يكره على الاختتان» رقم:117577»: ج: 8» ص557:1) عن أنس » والحديث 
ضعيفءضعفه ابن الملقن في البدر المنير »والعراقي في تخريج أحاديث الإحياء »ينظر: البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير» 
ابن الملقن سراج الدين» تحقيق» مصطفى أبو الغيط» دار المهجرة للنشر والتوزيع - الرياض -السعودية» ط:01 478:١اه-50.4م‏ جأل) 
ص: 0755 والإحياء بتخريج العراقي»؛ ج١١2‏ ص1 775. 

- رواه البيهقي في شعب الإيمان».باب:83؛ باب:٠‏ ”وهو باب في حقوق الاهلين» 875177 » عن ابن عمر بلفظ:" اختضبن عمسا...إل", والحديث 
ضعيف» ضعفه ابن الملقن في البدر المنير» ج.8)» ص75431. 

ه - أما حديث أم عطية فقد اختلف فيه على عبد الملك بن عمير» فقيل: عنه عن الضحاك» وقيل عنه عن عطية القرظي هذا في رواية ابن نعيم» أما 
في رواية أبي داودء فقيل عنه عن أم عطية» كما أعل محمد بن حسان, فقال ابن عدي: إنه بجهول ضعيفء وكذلك قال البيهقيي» وخحالف عبد 
الغني بن سعيد فقال؛ هو محمد بن سعيد المصلوب في الزندقة. 

أما حديث ابن عمر ففي إسناده مندل بن علي وهو ضعيف. (ينظر: نيل الأوطار للشوكاني» ج١١2‏ ص!4 ؟١5).‏ 

5 - المجموع, النووي» ج١١.‏ ص:755» والمعن» ابن قدامة» ج:1» ص1 .٠١١‏ 


- ١/9 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


واعترض على هذا الاستدلال بأنه لا يلزم من جواز كشف العورة للختان وجوبه» إذ تكشف 
للعلاج مع عدم 00006 

-قالوا إن ولي الصبي يؤلمه بالخختان» ويعرضه للتلف بالسراية!"أ» ويخرج من ماله أجرة الخاتن؛ 
وثمن الدواء ولا يضمن سرايته بالتلف؛ ولو لم يكن واجبا لما حاز ذلك!". 

ورد عليه بأن ما قبل لا يدل على وجوبه» فإنه يؤله بضرب التأديب لمصلحته» ويخرج من ماله 
أحرة المؤدب والمعلم» ل ا 


-قالوا إنه قطع شرعه الله لا تؤمن سرايته» فكان واحبا كقطع يد السارق/*ا, واعترض على 
هذا الاستدلال بأنه قياس من الفارق» فالختان إكرام للمختون» بخلاف قطع يد السارقء فإنه عقوبة 
دارو بين الاكزاء ار اويا 


-قالوا -أيضا - عن القلفة تحبس النجاسة» ولما كانت إزالة النجاسة واحبة» وجب إزالة القلفة 


ورجؤائيا ها اتا لالس الا و عو 


اع وطن اكه رأ لددقاو رهن البجدا م مع ل نو ولي : 

كما قالوا إن في الختان إلحاق ألم كبير بالمحتون» ولا يشرع إلا لثلاث: لمصلحة» أو عقوبة» أو 
وحوبء وقد انتفى الأولان» فبقى الغالت[8), 

واعترض على هذا الاستدلال بأنه لا يسلم أن الختان لا مصلحة فيه؛ بل فيه جمبلة مصالح 


كمزيد من الطهارة االو 


.١5 تحفة المودود بأحكام المولود» ابن القيم» ص!‎ - ١ 

١‏ - أي انتقال آثار القطع إلى ما هو أعظم مفسدة من الختان فيحصل له التلف. 

* - تحفة المودود بأحكام المولود» ابن القيم» ص؛! .١7‏ 

4 - فتح الباري» ابن حجرء ج:١٠؛‏ ص:/59. 

ه - المرجع السابق. 

5 -المرجع السابق. 

7 - فتح الباري» ابن حجرء ج:١٠١»‏ ص:23537 المغٍ لابن قدامة» ج١١2‏ ص1 .٠١٠١‏ 
- فتح الباري» ابن حجرء ج:١٠١؛‏ ص:7917. 

3 - فتح الباري» ابن حجرء ج:١٠١.)ص59/1.‏ 

١‏ - المرجع السابق. 


ح /1- 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


؟ -أدلة القول الثاى (القائلين بسنية الختان): 
أ-حديث شداد بن أوس عن النبى أنه قال:< الختن سنة الرجال» مكرمة للنساء» ١!‏ , 


ووجه الدلالة: لما حكم على سنية الختان في حق الرجال» وعلى كونه مكرمة في حق النساء) 


دل ذلك عدم وي 


الوجه الأول: أن الحديث لا حجة فيه لما تقرر أن لفظ السنة إذا ورد في الحديث لا يراد به الي 
تقابل الواحبء ولما وقعت التفرقة بين الرجال والنساء في ذلك؛ دل على افتراق الحك(". 


ورد عليه بأنه لم ينحصر في الوحوبء فقد يكون في حق الذكور آكد منه في حق الإناث» أو 
كو ل شر اويا له لانت وف سق النشاء ااخاطياة . 

الوجه الثابي: قالوا أن الحديثف مروي: عن ابن عباس حرضى الله عنهما - بإاسناد ضعيف» 
والمحفوظ أنه موقوف عليه» كما أنه مروي عن الحجاج بن أرطأة» وهو لم يا 


ب -حديث أبي هريرة أن النبي قال:« الفطرة خمس: الختان, والاستحداد, وقص الشارب, وتقليم 
الأظافر ونتف الإبط»7"!, 
وجه الدلالة: 


المقصود بالفطرة في الحديث السنة» كما قال ابن حجر:( ذهب أكثر العلماء إلى أن المراد 
بالل م الب 


١‏ - البيهقي في الكبرى» كتاب: الأشربة والحد فيهاء باب: السلطان يكره على الاختتان» رقم:17555١2‏ ج؛ م» ص5571, والطبراني في 
الكبير»باب الشين» شداد بن أوسء رقم:7١١1.ج:/اص‏ 2375 والحديث ضعفه ابن حجر في فتح الباري» ج: .٠١‏ ص:5937, وقال البيهقي: هو 
ضعيف منقطعء ينظر: نيل الأوطار للشوكاني» ج6١2‏ ص! 775. 

؟ - فتح الباري» ابن حجرء ج١١٠‏ ص579171. 

© -المرجع السابق» ج١١٠‏ ص:791.,. 

-المرجع السابق» ج:١٠)‏ ص:579137, 

ه - نيل الأوطار» الشوكاني» ج:١»‏ ص:574. 2575 فتح الباري» ابن حجرء ج:١٠,‏ ص:28917 والتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي 
الكبير» الحافظ أبو الفضل شهاب الدين أحمد ابن علي بن حجر العسقلاني» تصحيح وتعليق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدنى» دار المعرفة, 
بيروت» ج141» ص571. 

* - سبق تخريجه » ص271 .١‏ 


00 - فتح الباري» ابن حجر» ج6٠٠‏ ص:556, 


- ١ا/هد‎ 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


وقد ورد ما يعتبر بعض ما ذكر في خصال الفطرة السابقة سنناء كما في حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما!< من السنة قص الشاربء ونتف الإبط, وتقليم الأظفار»['!. فدل ذلك على أن 
لقان سس ولعو واوا 
واعترض على هذا الاستدلال: بأنه لو سلم أن معن الفطرة السنة» فإن السنة إطلاق عام شامل» 
يراد به الواحب في اصطلاح الشرع» كما يراد به السنة المندوبة» والتفريق بينهما اصطلاح حادث؛ 
وقد ورد الجمع بين مختلفي الحكم بلفظ واحد, كما في قوله تعالى: ( جوع © تقعإزقلت ا 
مظق) درققه062 مر هم ) [ الأنعام: 51 »]١‏ فالأكل مباحء وإيتاء الحق واحب/". 
كما قال المعترضون إنه لا مانع من أن يراد بالفطرة» والسنة في الحديث القدر المشترك الذي يجمع 
الوجوب والندب» وهو الطلب المؤكد, فلا دلالة -حينئذ - فيه على أحدهماء فيطلب الدليل من 
ا 
* -دليل القول الثالث:( وحوبه على الذكور» وكونه مكرمة للإناث) 
احتج أصحاب هذا القول .ما تقدم من أدلة القائلين بالوحوب» ولكنهم فصلواء فقالوا إن 
الختان في حق الرحال آكد؛ إذ إنه لو لم يختتن لمنعت الحلدة المدلاة على الكمرة من إنقاء ما ثم 
ا 


الترجيحح: 
الذي يترحح والله أعلم - هو القول بوجوب الختان على الرجال» وبقاؤه على أصل الإباحة 
في حق النساء, 


أما وحوبه على الرحال فلقوة أدلة القائلين بوجوبه عليهم, ولكونه من شعائر الإسلام. 


١‏ - رواه البيهقي في الكبرى» كتاب: الطهارة» باب؛ السنة في الأخذ من الأظفار والشارب...إلخ؛ رقم:27481, ج:1» ص:777 »ورواه البعاري 
بلفظ:" من الفطرة: حلق العانة...إلخ" كتاب اللباس» باب تقليم الأظافر» رقم 585؛ ص5481١١.‏ 

؟ - فتح الباري؛ ابن حجرء ج:١٠؛‏ ص:595. 

© - المرجع السابق» ج1١٠‏ ص:5917. 

4 - المرجع السابق» ج:١٠١»‏ ص:7917. 


ه - المغيئ» ابن قدامة» جلا ص١١‏ 


اك 





د لك 


7]] 1ح1 51116 1ج0981353 - 4121011 10 ([)47115154111 10 ]12010 - 191113 10 5150111 )115000 


1 / 


اله 


التالن* 


الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


الفصل الثالث: أحكام عمليات التجميل 

إن الله قد كرم الإنسان» وخلقه في أحسن تقويم» وسوّاه وعدله» وفطره على حب الجمال 
والرينة» ولا يزال الإإنسان منذ القدتم خرص على التجمل» وبخاصة النساع» ويتخذ لذلك وسائل 
متنوعة ومختلفة» منها المشرو ع» ومنها ما ليس كذلك. 


الجراحة صار قبلة يؤمها الراغبون في التحسين والتجميل» أو العلاج» والتقويم» أو لأغراض أخرى؛ 
رما كان الوقوف عليها معينا على إصابة الحق حين الحكم عليها. 


ولذلك سنحاول في هذا الفصل بيان مفهوم التجميل» وجراحة التجميل» من خلال تعريفهاء 
وبيان دوافع الجراحة التجميلية» ثم بحث أحكام هذه الحراحة بأنواعهاء وذلك في أربعة مباحث: 


حي الأول يي ارس الما 


المبحث الثاز : أحكام الجراحة التجميلية العلاجية, 


المبحث الثالث؛ أحكام الجراحة التجميلية التحسينية. 


المبحث الرايع ' أحكام الجراحة المتعلقة بالجنس. 


١/86 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


المبحث الأول: حقيقة الجراحة التجميلية. 

سندرس 2 هذا المبحث حمقيقة الجراحة التجميلية» وذلك بتعريفهاء وبياك دوافعهاء وأنواعهاء 
وشروط جوازهاء ولكن قبل ذلك كله عن ان نعراف بالتجميل لتعلق الجراحة به» ونبين 
أنواعه وحكمه. 

المطلب الأول: حقيقة التجميل. 

أولا: تعريف التجميل والألفاظ ذات العلاقة. 

.١‏ تعريف التجميل: 

أدلغةة قال انة مور عفدو الجميل»: والفعل حم :.واطنال المحمق يكنوزة ى الفمكا 
والدلق وي وجمّله أي زينه» والتجملل تكلش الجميل...) والجممال يقع على الصور 
والمعاني...و تجملت الشيء يع أطلت حبسهة ...6 ويقال للشحم المذاب جميل....وجمل الشىء 
جه[ 

فاالجمال حإذن 5 لغة 6 إلى معان عدة؛ منها. الحسن» والزينة والرفق» اليا" , 
ركو لفق العهور الكدا لهي اندو والبهاء وائروة الارعات تحب بل عع لد امياد 
بأنهة (غمل كل مامح شانة دين الشر يق عظيره اعتاريى بالريادة علي أو الإنقاصضن )!1 
ب - اصطلاحاء عرض بعض العلماء لمعئ الجمال» فعرفه ابن القيم بأنه:( تناسب الخلقة واعتدالها 

عازه 
واستواؤها)) '. 
وتتحان لاط وهو مان اعقاو التترووياق الوق : 


.157 لسان العرب» ابن منظورء مادة (جمل)ء ج1١١2 ص2031811‎ - ١ 

؟ - المصباح المنير» الفيومي» مادة: (جمل)ء ج١١2‏ ص2311771 107 

* - مختار الصحاح, الرازي» مادة: (ج م ل)» ص:0٠8.‏ 

؟ - معجم لغة الفقهاء, د محمد رواس قلعة حي» و د.حامد صادق قنيبي» دار النفائس» بيروت» لبنان» ط:25م. :اه وام ص1؟7١.‏ 

ه - روضة امحبين ونزهة المشتاقين» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي المعروف بابن القيم» تحقيق سمير رياب» المكتبة العصرية» بيروت» 
طز 517١‏ اه -.500م صض1451. 


3 - المرجع السابق» ص: 7ه .١‏ 


- ١/5 - 
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الباباثاززن أحكام الجراحة الطبية 

أما الإمام أبو حامد الغزالي فإنه -أيضا - يقسم الحسن والجمال إلى ظاهر وباطن» ويرى أن 
جمال الشيء في حضور كماله اللائق به وانتظام ظاهره مع باطنه .١(‏ 
و يؤحذ من نظرة الغزالي إلى الجمال مايلي: 

أ- أن الحمال متعلق بالباطن كما هو متعلق بظاهر الأشياء. 

ب - جمال كل شيءء وحسنه متعلق بكماله الذي يليق به. 

وثمرة هذا الاستنتاج تتمثل في خطأ من يسعى إلى تغيير ما هو عليه من شكل ظاهر إلى ما صوّر 
عليه غيره» ظنا منه أنه ينتقل من هيئة قبيحة إلى أخرى جميلة» أو من هيئة جميلة إلى أخرى أجمل 
منهاء ولعل ما ركب عليه الناس من هيآت وصورء إنما يكمل جمالها وحسنهاء بتناسبها مع قوااها 
النفسية والعقلية. 

؟. الألفاظ ذات العلاقة بالتجميل. 

إن الباحث في جراحة التجميل يلحظ أن ثمة ألفاظا تلتقي مع التجميل في المعى» وتستخدم في 
بخال هذا النوع من الجراحة؛ نرى أنه من المهم بيان معانيهاء والكشف عن علاقتها بالتجميل: 

أ - التزيين: 


شق :وأق ذكزثااق معن التحميل أن تن معائية النزين فق نبعاء ىق لسات الغرب"( حلحسةاي 
)"ا 


زبنه 
قال صاحب المصباح المنير في مادة[ز ي ن) زان الشيء صاحبه زينا من باب سارء وأزانه إزانة 
مثله» والاسم الزينة» وزينته تزيينا مثله» والزين نقيض الشين)!", 
وإذا بدا أن الجمال والزينة .بمعين» من خلال بعض المعاحم اللغوية فإن تعميق النظر في معنييهماء 
من خلال مصادر لغوية أخرى» يكشف عدم تطابق المعنيين» بل بينهما خصوص وعموم» ويبرز 


ذلك من وجهين: 


,١555 2١558:ص إحياء علوم الدين» الغزاللي» ج:؟)»‎ - ١ 
.1١51١1ص‎ 21١:ج»)لمج( ؟ - لسان العرب» ابن منظورء مادة‎ 
المصباح المنيرء الفيومي» مادة( زي ن)ء ج1١2 ص4001.‎ - 


١ 86٠-‏ ا- 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


الوجه الأول: 
الزينة عادة ما تكون شيئا إضافيا خارحياء زائدا عن أصل الخلقة؛ كالملابس» والحليء كما 


ذكر ذلك بعض علماء اللغة حين عرّفوا الزينة بأنها:( تحسين الشيء بغيره من لبسة أو حلية أو 


كما ورد تعريفها في معجم لغة الفقهاء بأنما:(التجميل والتحسين بزيادة أشياء على لا" 

أما الجمال فإنه غالبا ما يكون في الخلقة الأصلية دون إضافة خارجية. 

الوجه الثاني: 

عندما نتحدث عن الجمال مضافا إلى الجراحة "الجراحة التجميلية" لابد من ملاحظة الفرق بين 
التجميل؛ والتفين رعنه" اليه غرن ‏ أعرام اتدى زرا "أ وان بع الدووي زعيهها اعون ا شمن 
من الحراحة التجميلية[الي يكؤق العنيتة اكد أغواي ل 


ومواعريت اسطاكحي منيحي ترصيص اجير 


ب - التحسين: ورد في بعض المعاحم اللغوية أن ا وورد في بعضها أنه 
الحجيال!". 


رفو ابوتعاا ل الع لانتل انرون الموروجو ركان زوه قرتخي( اليم 1 
الأصل للصورة؛» ثم استعمل في الأفعال والأخلاق» والجمال في الأصل للأفعال والأخلاق والأحوال 


١‏ - تاج العروس من جواهر القاموسء محب الدين أبو فيض السيد مرتضى الحسيئن الواسطي الزبيدي؛ دراسة وتحقيق علي بسريء دار الفكرء 
بيروت؛ 5415 ١ه‏ -995 ١م‏ مادة (زيِّن)» ج:2318 ص77171. 

98 - معجم لغة الفقهاء, د.نحمد رواسي قلعة حي» ود.حامد صادق قنيي» ص5 77, 

“ا - الجراحة التجميلية» د.صالح الفوزان» ص:75. 

3 - المرجع السابق. 

ه - لسان العرب» ابن منظورء مادة:(حسن)» ج211 ص1791. 

5 - تاج العروسء الزبيدي» مادة:(حسن)» ج181؛ ص401١.‏ 

؛ - هو الحسن بن عبد الله بن سهل أبو هلال العسكريء ولد بخراسان» بعسكر مُكرم وبما نشأ وتعلم» وله مصنفات كثيرة» منها" الفروق في 
اللغة'"» و"ا محاسن في تفسير القرآن" و"ديوان المعاي"» توفي في حدود .٠.4ه.‏ (ينظر: إنباء الرواة على أنباء النحاة» جمال الدين أبو الحسن علي بن 


يوسف القفطي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكرء القاهرة,» 2١:‏ 54.8 ١ه‏ -9485١م‏ ج:4)؛ ص831١).‏ 


6 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


الكلافرة م العم فق الصورة)01, 

وبغض النظر عن كوهما مترادفين كما أطبقت المعاجم اللغوية على جعل كل من اللفظين 
مقابلا للقبح» أو مختلفين» كما يرى أبو هلال العسكريء فإهما لا يطلقان في تخصص الجراحة على 
معبئى واحد» بل التجميل كوصف للجراحة يعتبر محالا واسعا له عدة أنواع؛ منها جراحة التجميل 
التحسينية» مع أن التجميل أعم من التتحسين باعتبارهتما وصفين للم : 

ثانيا: أنواع التجميل: 

تعددت صور التجميل ومظاهره منذ القدم, وتطورت وسائل التجميل في ع صرنا إلى حد 
يصعب معه إحصاؤهاء وبمكن تصنيف جميع وسائل التجميل والزينة إلى نوعين: بحميل بغير 
الجراحة» وتحميل بالجراحة. 

ويشمل هذا النوع من التجميل كل الوسائل ال تنخذ للزينة من غير تدعل في التكوين 
العضوي للانسان بالجراحة» وهذا النوع من التجميل صورء ووسائل» منها ما هو مشروعء ومنها 
ما ليس مشروعا؛ كالنظافة والتطهرء واتخاذ الحليء والتخد 0 

١‏ -التجميل بالجراحة: 

التجميل بالجراحة مظهر حديث من مظاهر التجميل» وقد أسهم التقدم البحثي في هذا ا محال 
في إدخال تغيير واصح, وتعديلات كثيرة على التكوين العضوي للانسان» وهذا النوع من التجميل 


هو المراد دراسته» بتعريفه» وذكر أنواعه» والحكم عليهاء بالرحوع إلى نصوص الشريعة, 
ومقاصدها. 


5 هع ص81 1. 
؟ - الجراحة التجميلية» د.صالح الفوزان» ص: 5 7. 


١815 - 
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الباباثاززن أحكام الجراحة الطبية 
المطلب الثاني: مفهوم الجراحة التجميلية: 
نود في هذا المطلب أن نبحث معن الجراحة التجميلية بتعريفهاء ثم دوافع هذا النوع من 
التجميل» وأنواع الجراحة التجميلية. 

أولا: تعريف الجراحة التجميلية. 

لفك .شوق تغريقلالمزائعة .و كذا المعحميا ».و لذاأفإفا ان ماف الراحة التسميلية يكرفته) 
مركبة من صفة وموصوف, بل بكوفا لقبا. 

عرقت المراحة التجميليةق الموسوعة الطبية الجديقة بأفا: (حراحة تحرئ لمحسين متظط رز 
جزء من أجزاء اسم الظاهرة» أو وظيفته إذا ما طرأ عليه نقصء أو تلفء أو تشوه)!". 

ولقد سجل الباحث صالح بن محمد الفوزان على هذا التعريف مأحذين هما: 

١‏ -كونه غير جامع؛ إذ أحرج بالقيد([جزء من أجزاء الجسم الظاهرة) بعض الجراحات الى 
عر عق اعشافغر طامر حواات امس فد طوس ابول امقر لو 

؟ -يرى الباحث أن هذا التعريف ضيّق حال الجراحة التجميلية» بتحصرها في العمليات 
الجراحية الى تحرى عند حدوث طارئ ماء مع أن كثيرا من هذه الجراحات تحرى دون سبب 
فلار لم1 السطدلص درو قار طوف در مسد الل 

أما الملأحذ الأول فإنه يجاب عنه بأمرين: 

الأول: أن التعريف ذكر الغالب»ء وإلا فإن الاستثناء لا يلغي القواعد» ولا يرد التعاريف. 

الثافي: أن ما ذكره الباحث مثالا للاستثناء» وهو عملية تصحيح فتحة البول عند الذكرء 
م أعملة تلق يلاه شين لذتواطنده ني انعلا القير البناتان (١‏ الفطينيت )18 


.55 الموسوعة الطبية الحديثة» مجموعة من الأطباء» ج71 ص!4‎ - ١ 

* - الجراحة التجميلية» د.صالح بن محمد الفوزان» ص6 "؛. 

7 - المرجع السابق» ص؛/ا. 

: -لما ذكر الباحث المأحذ الأول التعريفء أشار إلى أنه بمكر. أن يجاب عنه مذي الأمري. إلا أن الظاهر أنه اعتبر هذا الملأحذ قويافعمد! 
و ر! حن ين الا مرين 1 ا فو :0 


تعريف صاغه واعتمده. 


- ١875 - 
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الباب الثاني أحكام الجراحة الطبية 

وأما المأحذ الثاني فأرى حوالله أعلم - أنه يصح اعتبار التعريف حبقيده(إذا ما طرأ عليه 
نقص» أو تلفء أو تشوه) - مضيقا حال الجراحة الطبية لو كان القيد'(إذا ما طرأ عليه تلف» 
أو تشوه)» ولكن ذكر النقص» يدحل ضمنه ما رآه الباحث قد أخرج من الجراحة التجميلية 
للتخلص من آثار الشيخوحة؛ وتحديد الشباب» إذ في ذلك كله نقص معلوم. 

وعلى كل حالء فإن الجراحة التجميلية قد عرّفت أيضا بتعاريف أخرى؛ منها تعريف 
الد كتور صالح بن محمد الفوزان: (إجراء طبي جراحي يستهدف نحسين مظهرء أو وظيفة 
اققباء لحميو الظافزة) 01 

فالجراحة الطبية -إذن - هى ما توفر على: 

-الإحراء الطبي» فكل تحميل غير طبي» كقص الشعرء و تحميل الوجه. لا علاقة له بالجراحة 
التجميلية: 

-أن يكون هذا الإحراء الطبي جراحياء وكل بحميل غير حراحى وإن كان طبياء كتجميل 
الوجه ببعض المستحضرات الطبية» لا يعد حراحة بحميلية. 

-هذه الحراحة تتعلق بالأعضاء الظاهرة بالجسم. 

-أن الغرض من هذه الجراحة هو تحسين مظهر الجسمء أو وظائف أعضائه أو هما معا. 

المطلب الثالث: دوافع الجراحة التجميلية. 

هناك دوافع كثيرة تحرى لما الجراحة التجميلية» نذكر أهمها: 

١‏ -العلاج: 
يعد العلاج أهم دوافع الجراحة التجميلية» ويطلق على الجراحة الى دافعها العلاج, الجراحة 
التجميلية العلاحية» أو التقوبمية» وتهدف هذه الجراحة إلى علاج التشوهات الخلقية الي تحدث 

ألما بدنياء أو نفسياء أو خللا في بعض وظائف الجسم. 
وأغلب هذه التشوهات تبرز عند الولادة الأولى للطفل» أو بعدها بقليل» ومن أمثلة هذه 
التشوهات الى تحرى الجراحة التجميلية لتقويمها التصاق أصابع اليدين أو الرحلين» وتشوهات 


- الجراحة التجميلية» د.صالح الفوزان» ص586 . 


1١485 - 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةااطبية 


الأذن» وفتحة بحرى البول السفلية في الذكرء أو زيادة بعض الأعضاءء.؛ كلالأطراف» 
والأضامم ليان" . 

وتمدف هذه الجراحة التجميلية إلى علاج الحوادث الطارئة: كالحروق» أو الإصابات النابحة 
عن حوادث العمل» أووااتتو زوق اوري نراقي ان إضاباك الرن": 

كما دف هذه الجراحة -أيضا - إلى علاج بعض الأمراضء كالأورام» والأمراض الحلدية؛ 
والشلل الوجهيء والدوالي!" في الوحه والساقين!؟!» وإذا كانت الجراحة التجميلية قدف إلى 
علاج بعض الأمراضء فإها -أيضا - دف إلى علاج آثار بعض تلك الأمراض؛ إذ تترك بعض 
الأمراض آثارا ظاهرة على الجسم فتشوهه؛ ومن الجراحات الي تحرى لإزالة تلك الآثار علاج 
الالتهابات الجلدية كالدمامل» والخراحات الي تترك ندبات مشوهة على الجسم» وعلاج عيوب 
صيوان الأذن الناشئة عن بعض الأمراض» وعلاج تشوهات اللثة بسبب بعض الالتهابات!". 

؟ -التحسين: 

وهذا الدافع يعد من أبرز دوافع الجراحة التجميلية» ويهدف الذين تحرى لهم الجراحة 
التجميلية يهذا الدافع إما إلى تغطية بعض العيوب والظهور مظهر حسن,ء أو القضاء على آثار 
الشيخوحة ونحديد الشباب, 


فبعض الناس يرغبون في إزالة بعض معالم أشكالهم لكوم يروما عيوباء وإن لم يرها غيرهم 
كذلك» فيعمدوك إلى الجراحة التجميلية لتحسين شكلهم؛ كازالة الشعر من بعض المناطق عند 
الرحال والنساء» وعلاج آثار حب الشباب» وتحميل الأنف» والذقن» وزراعة الشعر عند 


الأغيلء” . 


- العمليات الراحية وجراحة التجميل» محمد رفعت وآخرون» ص: 5 »١‏ واللحراحة التجميلية د.صالح الفوزان» ص586) 55. 
- العمليات الجراحية وجراحة التجميل» محمد رفعت وآخرون» ص:59١.‏ 

- الشرايين والأوردة البارزة. 

- الجراحة التجميلية» د.صالح الفوزان» ص:55. 

- المرجع السابق» ص501. 

- المرجع السابق» ص١5‏ 


- ١86 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


كما يرغب بعضهم لكبر سنه أن يزيل بعض الآثار الناتحة عن الشيخوخة كالتجاعيدء 
وتراكم الدهونء فيلجؤون إلى عيادات التجميل لإحراء الجراحة لشد الوجه وعلاج تجاعيده. 
أو لسحب الدهون؛ وتحميل الجبهة وغيرها!'". 

" -الرغبة في تقليد شخص معين في مظهره: 

يلجأ كثير من المولعين ببعض المشاهير من الفنانين» والمذيعين إلى عيادات التجميل طلبا 
للجراحة ليصبحوا صورا مطابقة لمن يهوون» وعادة ما تمس هذه الجراحة الوجه أو بعض 
أعضائه» كالأنفء والعينين والشفتين» وقد اشتهر في بعض دول شرق آسيا إحراء عمليات 
بز تع دمن بهذا العام لقني عيونة ا لاسيويان عفيها اهل فريك" . 

؟ -تغيير الملامح فرارا من السلطات الأمنية: 


عندما يكون بعض الأشخاص مطلوبين لدى السلطات الأمنية» ويسجلون لدى دوائرهاء 
وتوزع صورهم. فإهم يلجؤون إلى إحراء الجراحة التجميلية لتغيير ملامح وجوههم للاحتيال 
على نقاط التفتيشء. وإن كانت الحراحة التجميلية الى تحرى لهذا الدافع قليلة» ويكون إحراؤها 
بشكل سري رةه 

المطلب الرابع: أنواع الجراحة التجميلة: 


يقسم الباحثون في الدراسات الفقهية المعاصرة الجراحة التجميلية بالنظر إلى أغراضهاء 
فتكون أنواعها -عندهم - إما علاحية» أو ب ويقسمها آخرون انطلاقا من واقعها 
الطبى» حيث 


يغرظوة 04 جراتحة بصورة مفقيلة 2 نيزن بحكمها العرعر 0 


,١39- ١751ص العمليات الجراحية» وجراحة التجميل؛ محمد رفعت» وآخرون»‎ - ١ 

١‏ - جراحة التجميل بين التشريع الإسلامي والواقع المعاصرء د.عبد الحي الفرماوي» ص1. 

* - الموسوعة الطبية الفقهية» د.أمد بن محمد الكنعان» دار النفائس» بيروت» ط:١؛‏ 6٠1157هم‏ -756..0م» ص57171) والجراحة التجميلية» 
د.صالح الفوزان» ص:57". 

- أحكام الحراحة الطبية» محمد الشنقيطي» ص:177: 21١/‏ والأحكام الطبية المتعلقة بالنساء» د. محمد منصورء ص:0184 41317 والعمليات 
التجميلية وحكمها في الشريعة الإسلامية» أسامة الصباغ؛ دار ابن حزم» 57٠١ ١:‏ 1ه 998١م‏ ص!47 -57, 

ه - كما فعل د.صالح ين محمد الفوزان في بحثه؛ الجراحة التجميلية عرض طبي ودراسة فقهية مفصلة. 


-١816- 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


وسأفج في بحثي عن أنواع الجراحة التجميلية المنهج الأول؛ أي باعتبار غرض الجراحة 
التجميلية» لكونه زيادة على أنه يستوعب كل الأنواع الجراحية» فهو يرتبهاء ويدرحها ضمن 
أغراضهاء فنكون بذلك قد راعينا الباعث على الفعل» وكذا مآله» ومقصده حين الحكم عليه. 
وتنقسم الحراحة التجميلية إلى جراحة بحميلية علاجية» وجراحة بحميلية نحسينية. 


أولا: الجراحة التجميلية العلاجية: 


تشوه يؤدي إلى إحداث ألم لصاحبه يتعسر التعايش معه أو يعيقه» عم أداء وظائق1, 


ونظرا لكون غرض هذه الجراحة التجميلية هو التداوي والعلاج» فإن بعض الباحثين يطلق 
ا 1 اي انا دوك ١‏ ل تق مطاف سف انق م اسح اعفد 
جر وي بعض جر 
الل 


وتذهب بعض الموسوعات الطبية إلى وصف هذا النوع بالضروريء ولكن الضرورة عندهم 
هى ما تدعو الحاحة إليه» دوك تفريق بين الحاجة الى بلغت مقام الضرورة» والحاحة الي ١‏ 
تبلغها( الحاحية)» كما يفعل الفقهاء. 

إذن فهذا النوع علاجي بالنسبة لدوافعه الموجبة للقيام به» و تحميلي بالنسبة لآثاره. 


ولتفاوت العيوب» أو الأدواء الى تحرى هذه الجراحة التجميلية لعلاحهاء يمكن تقسيم هذا 
النوع إلى: 
١‏ -الجراحة التجميلية العالاحية الضرورية: ونخرى لعلاج الحالات الخطرة. كالإاصابات 


الناشئة عن الحروبء أو الحرائق» وغيرها. .لاا 


؟ -الراحة التجميلية الحاحية: و تحرى لعلاج حالات تدعو إليها الحاحة ولكن لم تبلغ مبلغ 
الضرورة؛ كإصلاح العيوب الخلقية لدى الإنسان» وتسبب له أذى نفسيا كبيرا؛ كفصل 


.١7؟:ص والجراحة التجميلية» د.صالح الفوزان»‎ 2.١١59 -الفكر الإإسلامي والقضايا الطبية المعاصرة» د.شوقي عبده الساهي» ص:‎ ١ 
.١59:ص الفكر الإإسلامي والقضايا الطبية المعاصرة» د. شوقي عبده الساهي»‎ - 0 
.١77:ص العمليات التجميلية؛ أسامة الصباغ» ص: 247 وأحكام الجراحة الطبية» محمد الشنقيطي»‎ - * 


: - العمليات الجراحية وجراحة التجميل» محمد رفعت» وآخرون» ص؟١6١.‏ 


- لاما 
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اباب الثاني أحكام الجراحة الطبية 
الأصابع اللتعاو ةو قلق بالقبنه فعد رأطنال[ عله وفيا لبوا 


وتنقسم العيوب الى يعالحها هذا النوع من الجراحة التجميلية إلى قسمين: 
أ- عيوب يولد بما الإنسان» ومثالها شق الشفة العلياء والتصاق الأصابع» وإما ناشئة ع 
أمراض أصابت الجسمء ومثالمها تشوه اللثة بسبب الالتهابات المختلفة. 


ب -عيوب طارئة» ع تأسنات حارجية» كالحوادث» والحروق» والحروب» ومن 
أمثلتها: تشوّه الحلد بسبب الآلات القاطعة» وتشوه الوجحه بسبب الحروق» والكسور الشديدة 
فسف طزادف] رزو . 


ثانيا: الجراحة التجميلية التحسينية. 


هذا النوع من الجراحة لا يحرى لعلاج عيب في الإنسان» خلقي أو مكتسب إنما الفغفرض 
منها الرغبة في التزين» بإظهار ا محاسن» وإحفاء العيوب» ورهما التطلع إلى العودة إلى الشباب» 
ونبك آثار الشيخو خحة والتقدم 2 0 
١‏ -عمليات الشكل: الغرض منها تحسين الشكلء والبروز في مظهر أفضل» وتحرى للجنسين» 
ولكل الأعمارء إلا أن النساء أكثر إقبالا عليها. 
؟ -عمليات التشبيب: وتحرى بغرض العودة إلى مظهر الشباب» وإزالة آثار الكبر 
والشي: لكا 


١‏ -المسائل الطبية المستجدة في ضوء الشريعة الإسلامية» النتشة» ج76؟) ص75591. 

؟ - الموسوعة الطبية الحديثة» بجموعة من الأطباء» ج:» ص:؛ ه4» وأحكام الجراحة الطبية:؛ محمد الشنقيطي» ص:7؟١‏ -21515 الجراحة 
التجميلية» د.صالح الفوزان» ص:754١»‏ وأحكام تجميل النساء في الشريعة الإسلامية» د.ازدهار بنت محمود المدني» دار الفضيلة» الرياضء ط١١»‏ 
اها 5672م صا 

* - التراحة التجميلية» د.صالح الفوزان» ص751١.‏ 

-المرجع السابق» ص:77١»‏ وأحكام الجراحة الطبية» محمد الشنقيطي» ص7/81١.‏ 


- 1 88- 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


الملبحث الثاني: أحكام الجراحة التجميلية العلاجية. 
سبق القول عند الحديث عن أنواع الجراحة التجميلية أما تَدف إلى علاج العيوب» سواء أكانت 
خلقية» أم كانت ناشئة بسبب خارحجيء وأن تلك العيوب بنوعيها إما أن تكون حطرة» فتككون 
الجراحة لعلاحها ضرورية» أو دون ذلك من الخطورة فتكون الحراحة لعلاحها حاجية. 
وفي هذا المبحث نود دراسة أحكام الجراحة لعلاج هذه العيوب كلها في المطالب التالية: 
المطلب الأول: أحكام الجراحة التجميلية العلاجية الضرورية. 
الفرع الأول: أحكام الجراحة التجميلية لعلاج الحروق. 
هذا النوع من الجراحة يمكن أن يدرج ضمن أحكام زراعة الأعضاء في الفصل التالي باعتبار أن 
زرع الحلد أبرز مراتب العلاج فيه » ولكن فضلت بحثه في هذا الفصل ضمن أحكام الجراحة 
التجميلية لسببين: 
السبب الأول: أنه وإن كان زرع الجلد وسيلة لعلاج الحروق» فإن التجميل» وإزالة آثار الحروق 
من الجسم هدف بارز ف هذا النوع من العمليات الجراحية. 
السبب الثاني: أن زرع الجلد(الترقيع الجلدي) ليس الطريقة الوحيدة لعلاج الحروق بالجراحة 
التجميلية» بل هناك طرق أخرى؛ ومنها: الجراحة بالبالونات الطبية. 
أولا: العلاج بالترقبع الجلدي. 
الترقيع الدلدي عملية يقوم فيها الأطباء بنقل الجلد من منطقة سليمة» ووضعه على منطقة مصابة 
فقد منها الحلدأ'أء يتعين العلاج بالترقيع الجلدي إذا فقد جزء كبير من الجلد» بسبب الحروق 
الخطيرة الى تمس مساحات لا ل ا 


.١59:ص الترقيع الجلدي وبنوك الحلود» د.محمد عبد الغفار شريف ضمن بحوث فقهية معاصرة» ج276‎ - ١ 
تصنف درجات الحروق إلى ثلاث درجات حسب شدقاء وعمقها في الجلد:‎ - ١ 

أ- الدرجة الأولى» الحروق السطحية» وهي حروق حفيفة يسيرة تصيب الطبقة الخارجية للجلد» كأن يتعرض للشمسء وقد تكون هذه الحروق 
مؤلمة» ولكنها لا تترك آثارا كبيرة» إلا أن تحمر المنطقة المصابة. 

ب -الدرجة الثانية: الحروق العميقة جزئياء وهي الي تصيب الطبقة الخارجية للجلد» وطبقة الأدمة» وتترك هذه الحروق آثاراء كاحمرار الجلد 


العميق» وتقرحه. وظهور فقاعات جلدية. 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


للإصابة بالسرطان. 
وهناك أربعة أنواع من الحلد الذي يستعمل لترقيع جلد المصاب: 
١‏ -جلد المصاب نفسه (الترقيع الذا): 
حيث يؤحذ الجلد من أماكن الجلد السميك من المصاب نفسه بآلة خاصة, وبالقدر الذي يغطى به 
مكان الجلد المصاب» وقد تصحب عملية الترقيع الجلدي هذه بتعض المضاعفات؛ كالعدوى 
البكتيرية» الي تؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة» والإحساس بالألم واحمرار الجلد المجاور للمنطقة 
المرروعة. 


ومن محاسن هذا النوع من الترقيع أنه لا يحصل معه الرفض المناعي لكون الجلد ينقل من الإنسان 
)0 


5 
١‏ -جلد إنسان آخر متبرع (الرقعة المتباينة): 

وقد يكون اللحلد المأحوذ منه الرقعة حلد إنسان حيء أو ميت» على أن تكون الرقعة المفصولة من 
الجثة قد فصلت في مدة لا تتجاوز 5 ١‏ ساعة بعد موت صاحبهاء ثم تحفظ بتجميدها في درجة 

حرارة منخفضة جداء تصل إلى ١917‏ درجة مئوية تحت الصفر. 
ومن الثابت أنه لا يلجأ إلى الرقعة المتباينة إلا إذا تعذر النقل الذاتي» حيث إن الجسم يرفض الرقعة 
المتباينة لال مدة زمنية يسيرة(من ؛ إلى ١١يوم)»‏ إلا إذا كان بين الجسم والرقعة المتباينة تطابق 
نسيجيء فإن الغريسة تبقى مدة أطول دون رفض الجسم لماء وقد يعمد إلى إعطاء المريض عقارا 
حافضا للمناعة» كالسيكلوسيورين؛ إذا كانت الحاجة ماسة إلى بقاء الغريسة مدة أطول» حىّ يقوم 

الجلد الطبيعي باستنبات جلد جديد يكون كافيا للزرع للا 


جح - الدرجة الثالثة! الحروق العميقة» وهي الي تصيب جميع طبقات الجلد» وأحيانا تصيب الدهون تحت الجلد والعضلات» وقد تصل إلى 
العظام في بعض الحالات الشديدة» وتظهر هذه الحروق داكنة أو سوداء(متفحمة)» وهي حالة تشكل خطورة على الجسم؛ حيث يتعرض للالتهايات 
الجرثومية والبكتيرية» وتترك آثارا بارزة» وهذه الحالة عادة ما تستدعي إجراء عملية ترقيع الحلد. (ينظر: الجراحة التجميلية؛ صالح الفوزان» 
ص :8ه" 2759 وزرع الجلد ومعالحة الحروق» د.محمد علي البار» دار القلم دمشق» ط:١2‏ 5417 ١ه‏ -9917١م؛‏ ص: 45 -49). 
١‏ - زرع الجلد ومعالحة الحروق» د.محمد علي البار» ص751. 
؟ -الجراحة التجميلية» صالح الفوزان» ص؛ 55 7, 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


7 -جلد حيوان:(الرقعة الدخيلة): إذا كانت الرقعة تؤخذ من الحيوانات كالعجول والخنازير» 
إلا أن هناك تشابما بين الرقعة الدخيلة» والمتباينة» في كون الجسم يرفضهاء غير أن رفضه للرقعة 
الدحيلة يكون في وقت أقصرء قد لا تتعدى الاق 


: -الجلد الصناعي([شبه الصناعي): 


يتفق الحلد الصناعي مع كل من الحلد المتباين» والدخيل في كون الجميع أحزاء غريبة عن الجسمء 
ويختلف الحلد الصناعي عنهما ف كون الجسم لا يرفضه بل ينمو معه. وتكون الحاحة ماسة إليه 
إذا كانت منطقة الحروق واسعة جداء حيث إن الحروق المتسعة الىّ تشمل /5٠‏ من جلد المريض» 
أو أكثر والى تكون من الدرجة الثانية العميقة» والثالثة لا بمكن علاحها بالرقعة الذاتية» لأن الجلد 
المتبقي لا يكفي لإجراء الرقعة الذاتية» كما يتعذر علاجها بالرقعة المتباينة» والدحيلة؛ لكون الجسم 
يلفظهما بسرعة» ورا استدعى ذلك استخدام العقاقير المثبطة للمناعة لبضعة أشهر؛ نما يضعف 
مقاومة الجسم, فتكثر الميكروبات » وذلك ما يؤدي إلى فقدان الرقعة. 

لذلك كانت الحاجة ماسة في مثل هذه الحالات إلى الرقعة الصناعية» لتغطي الأماكن المحروقة:ء 
تمن يعد ذللق عو ارد العا 

ويتم تكوين الحلد الصناعي بتحضير مادة مشابمة للغراء من جلود الأبقار» ثم يضاف إليها مادة 
الحل وكوز أمين حلايكان (71مع :را 7170دمع :1 0): شم يضاف إليها حلايا قرنية (وم/70عم1) 
من جلد المصاب»ء بالإضافة إلى خلايا أرومة الليف (5ادماطه,طز) الي تؤحذ أيضا من جلد 
المصاب بالحروق» ثم تؤخذ المادة الطبيعية من الحلد السليم للمصاب عساحة(ه«سولاهةسم) ثم 
توضع ف محلول يحتوي على مواد إنزعية[حمائر) هاضمة, ثم تؤحذ الخلايا القرنية والخلايا أرومة 
الليف (10515ط1:0ط 171 01 1ع ]1 ) ويتم زرعهافي مزرعة خاصة فيها 
البوليسترين(50[22516766)» بالإضافة إلى أحماض أمينية» ومصل من جنين بقريء وأنسولين» 
وكورتيزون ومواد أخرى» ويككون الزرع الأولي ذه الخلايا جاهزا خلال انْن عشر يوماء ثم تنقل 
إلى الكولاجين( الغراء مع المادة البرروتينية السكرية) الى تم تحضيرها من قبل. 


5 - زرع الجلد ومعالحة الحروق» د.محمد علي البار» ص:١35.‏ 
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الباب الثاني : احكام لجرا احةااطبية 


ويتم الزرع الثاني لمدة أسبوع, ثم يؤحذ الكولاجين» ويزال المواد الحافظة (الكحول البروبيلي)» 
ويوضع في أطباق بتري (معطملط تزوم) مع مواد أخحرى» وتضاف إليه حلايا أرومة الليف»ء 
والخلايا القرنية لمدة أربعة أيام , 


ويهذه الطريقة يتم تكبير المادة» وتوسيعها لتكون كافية للزرع على جلد المصاب!'أ» ومع 
حت إن نسبة الفشل فيه عالية حداء. كما أن مدة تحضير:هذا الخلد طويلة قصل إلى عندة أسابيء!". 


حكم الترقيع الجلدي: الأصل في الترقيع الجلدي أنه قائم على علاج العيوب وإصلاحهاء 
وإزالة التشوهات اليّ تلحق الجسم بسبب تعرضه للحروق» أو بسبب الحوادث أو استفصال أجزاء 
بوكس را لور 


بناء على ذلك ذهب بعض الباحثين إلى إعطاء حكم عام متعلق بجميع أنواع الترقيع الجلدي 
باعتبارها -كلها - علاحاء مستندين في ذلك إلى أدلة حواز العلاج عموماء وأدلة جواز الجراحة 


ولعل الأدق في بحث المسألة أن نعرض لحكم كل صورة من صورها. 
أ -حكم الترقيع الذاي: 


قل ناكسو موسي الع هاف العام لماو اه مش له العو 


.31 - المرجع السابق» ص291‎ - ١ 

؟ - الحروق؛ التدبير» المضاعفات» الإنذار» أنطوان ديوبء دار القلم العربي» حلب؛ ط:١؛‏ 8 41١ه‏ -19960١م:‏ ص2851 41١7‏ وزرع الجلد 
ومعاللحة الحروق» د.محمد علي الباره ص5371. 

- وذكر الدكتور» محمد عبد الغفار الشريف عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت عند بحثه الحكم الترقيع الجلدي أن السبب 
فيه إما العلاج» قال: فهو مطلوب, يعينٍ أحازه» أو التجميل»؛ فلم يجزه» فقال:( وعلى هذا يجوز الترقيع التجميلي للجلد, إذا كان لإزالة شين خلقي» 
أو طارئ بسبب مرض أو حادث أو غيرهماء أما الترقيع لطلب الحسنء أو زيادته فلا أراه جائزا). (ينظر: الترقيع الجلدي وبنوك اللود» د. محمد بن 
عبد الغفار الشريف» ضمن بحوث فقهية معاصرة: دار ابن حزم؛ بيروت» ط:21 43717 1ه -01٠5٠م‏ ج71؛ ص591 21 21917 .)١55‏ ولا أرى 
التجميل سببا مستقلا للترقيع الجلدي إلا أن يكون تابعا للعلاج» فهو أثر له وإلا فإن الباحث نفسه نقل تعريف الترقيع الجلدي الوارد في الورقة المعدة 
من قبل المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية؛ على أنه عملية يقوم فيها الأطباء بنقل الحلد من منطقة سليمة» ووضعه على منطقة مصابة فقد منها الجلد. 

- أحكام الجراحة الطبية» محمد الشنقيطي» ص:5؟١.‏ 

ه - أحكام نقل أعضاء الإنسان» د.يوسف ين عبد الله الأحمدء رسالة دكتوراه مقدمة لقسم الفقه بكلية الشريعة» جامعة الإمام محمد بن سعود 


الإسلامية» الرياض» 475 ١اهء‏ ص51 31, 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


ومن الهيآت العلمية الي أجازت الترقيع الذاتي» مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر 
الامبا و 0 وما صدر عن الندوة الثامنة للمنظمة الإسلامية للعلوم القلبية اق الكريك!1 ومنة 


كبار العلماء في السعودية» وقد تضمن قرار تلك الحيآت العلمية حواز نقل أي عضو أو أجزائه من 


وإلى حكم الحواز ذهب كثير من الباحثين الذين بحثوا مسألة نقل الأعضاءء منهم محمد بن المختار 
الشنقيطي !كأ وصالح بن عبن النوورن ا" عيه غسان ا الا بوعفييف الضاة نا" سين 
عبد الجواد النتش ةلكا ومحمد عبد الغفار نا وعقيل 0 ومحمود محمد وي 
وآحرون» ويدعم القول بجحواز الترقيع الذاتي: 

-عموم أدلة مشروعية التداوي. 


-القيا مسألة مر اضطر إلى طعامء ولى يجد إلا أن يقطع قطعة مر جسمه ليأكلهاء 
س على من إلى طعام» و إِ من 
فقد ذهب الشافعية - في المعتمد من مذهبهم - إلى جواز ل 


-القواعد الفقهية التالية: 
أ- القرووات دي مور 


١‏ - قرار المجمع في دورته الرابعة عام 5٠.4‏ ١هء‏ بمجلة مجمع الفقه الإسلامي» ع:5» ج١١2‏ ص5051. 

؟ - موقع المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية على الأنترنت (1305].»010/3311ك1. :15015755 ). 

* - القرار رقم 39 بتاريخ 1/5١507/1١ه.‏ 

- أحكام الجراحة الطبية» محمد الشنقيطي» ص751١.‏ 

ه - الجراحة التجميلية» صالح الفوزان» ص:١/71.‏ 

5 - أحكام جراحة التجميل» محمد عثمان شبير» ج250 ص01٠08.‏ 

- الانتفاع بأجزاء الآدمي في الفقه الإسلامي» عصمت الله عناية الله محمد مكتبة جراغ إسلام؛ لاهور» ط:١,‏ 4154 اه 1931م ص711. 
8 - المسائل الطبية المستجدة في ضوء الشريعة الإسلامية» د.محمد عبد الجواد حجازي النتشة»؛ إصدار محلة الحكمة» بريطانياء ط:١2‏ 1477١اهطل»‏ 
اححكم جا ص181. 

8 - الترقيع الدلدي وبنوك الجلود» محمد عبد الغفار الشريف ضمن بحوث فقهية معاصرة» ج١١‏ » ص551١.‏ 

.١5ءص -1997م:‎ ه١‎ 41١7 حكم نقل الأعضاء في الفقه الإسلامي» د.عقيل بن أحمد العقيلي» مكتبة الصحابة جدة»‎ - ٠ 

١‏ - مسؤولية الأطباء عن العمليات التعويضية والتجميلية والرتق العذري في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي؛ د.محمود محمد الزي» مؤسسة 
الثقافة الجامعية» الاسكندرية» 151١١‏ ١ه‏ -١99١م)‏ ص501. 

.”١١ مغينٍ المحتاج» الشربيي» ج!4» ص1‎ - ١ 

١‏ - الأشباه والنظائر» ابن بجيم» ص:5/. 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


ب - يرتكب أخف الضررين لاقع اعسيهننا/”: 

مه افق عليه المي" 
وإذا قلنا بحواز الترقيع الذاتي للأدلة السابقة قتف الال" منهم: الدكتور تحمد عثمان 
شبير» الدكتور محمد صالح الفوزان» والدكتور محمد النتشة» اشترطوا لهذا الجواز شروطا نرى 
ضرورة مراعاقاء منها: 
١‏ -أن تكون الحاحة الداعية إلى هذا النوع من النقل ضرورية؛ أو حاحية. 
؟ -ألا يحدث هذا النقل ضررا بالغا للمصاب. ” - أن يغلب على الظن بحاح عملية النقل. 
: - أن يتعين النقل كعلاجء بحيث لا يقوم مقامه ما هو دونه من العلاج. 


ه - أن يأذن المريض أو وليه بذلك» إلا في الحالات الطارئة, 


ب -حكم الترقيع المتباين: 
وأصل هذه المسألة هي نقل الأعضاء من الإنسان الحي أو الميت إلى غيره» وسندرس حكمها 
بالتفصيل - إن شاء الله - في الفصل التالي» والذي يمكن أن يقال -هنا - هو أن نقل الأعضاء 
المتجددة أو أحزائها - والجلد منها - أحازته كثير من متاك العام والفقهاء العاف 


١‏ -الأشباه والنظائر» السيوطي» ص:87» والأشباه والنظائر» ابن نجيم» ص151. 

؟ - الأشباه والنظائر» السيوطي» ص:57, الأشباه والنظائر» ابن بجيم» ص:75. 

" - الجراحة التجميلية» صالح الفوزان» ص: 27370 والمسائل الطبية المستجدة» د.محمد النتشة» ج:؟» ص:89» )4١‏ وأحكام جراحة التجميلء» 
د.محمد عثمان شبير» ج١؟)‏ ص1٠‏ 865,. 

5 -مجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة عام 5.64 ١ههء‏ ج:54» ص:5.053» وقد ورد في نص القرار الثاني من الدورة الرابعة مجمع الفقه الإسلامي 
' "يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى حسم إنسان آخر » إن كان هذا العضو يتجدد تلقائياً » كالدم واللد » ويراعى في ذلك اشتراط كون 
الباذل كامل الأهلية » وتحقق الشروط الشرعية المعتبرة", والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عام 4٠.5‏ ١ه»ء‏ وهيئة كبار 
علماء في السعودية في قرارها رقم 19 بتاريخ 5٠07/11/7‏ ١ههء‏ ودار الافتاء المصرية في فتوى رقم / مسلسل 7١7‏ ص:37» وفتوى للمجلس 
الإسلامي الأعلى الجزائري الصادرة بتاريخ 5 ربيع الأول 95١ه‏ -١؟‏ أفريل 19177م. 

ه-الفكر الإسلامي والقضايا الطبية المعاصرة» د.شوقي عبده الساهي» ص:85/١»‏ 5 2٠١‏ وجراحة التجميل ونقل الأعضاء وزراعتها دراسة فقهية 
مقارنة» سوسن أحمد محمد المعلمي» رسالة ماجستير مقدمة لقسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب للبنات بالدمام؛ 19١41١ه‏ 1998م 
ص: 278٠١‏ والأحكام الشرعية للأعمال الطبية» د.أحمد شرف الدين» ص7/1١»‏ وأحكام نقل أعضاء الإنسان» د.يوسف الأحمدء ص51 291 


وجراحة التجميل» د.صالح الفوزان» س١‏ ١/7ا”,‏ 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


ويدل على جواز هذه الصورة من الترقيع: 

-النصوص من الكتاب والسنة الي تدعو إلى إحياء الأنفس» وتندب إلى إعانة الآخرين؛ منها: 
قوله تعالى : (عقنا »5 لن© 93 7 952 :438 نغ ه8985 مضهنة ‏ متدهة ” 6م" 
5 39 )و ع 56 86 /9)©204ة؟ 5 وطق متنا 19180 5 للك 30ة8؟ 8 وقد 
) [ المائدة: ؟]. 

وقوله ©:< من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل»!". 

ووجه دلالة هذين النصين هو أن الله للا يأمر في الآية برد مهجة المسلم عند خوف الذهاب 


والتلف!'أ» ويترتب على فعل ذلك الأجر العظيم؛ وثي التبرع برقعة من الحلد في حالات الإصابة 
الخطرة بالحريق وغيره» إزالة للضررء وسعي إلى إحياء النفس. 
أما في حديث النبي © فإن فيه دعوة إلى إعانة الإخوان» ونفعهم لمن استطاع؛ وفي التبرع 
برقعة الحلد عون للمسلمء ونفع له. 
-نصوص الكتاب والسنة الدالة على مشروعية التداوي. 
-بعض القواعد الفقهية» منها: 
© الضرر يزال!", 
#ادزوال لعف الفترزين تدهم المطنيينا"!: 
ج - حكم الترقيع الدخيل (أخذ الجلد من الحيوان): 
سبق القول أن الحلد في الترقيع الدحيل يؤخذ من الحيوان» وغالبا ما يؤحذ من الختزير 
لكون الجسم أقل رفضا له من غيره. 


١‏ - رواه مسلم؛ كتاب: السلام؛ باب: استحباب الرقية من العين والنملة...إلخ» رقم:99/71١25‏ عن جابر رضي الله عنه, 
” الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ج271 ص١8١5.‏ 

” -الأشباه والنظائر» السيوطي» ص:87» والأشباه والنظائر» ابن نحيم» ص:85. 

3 -الأشباه و النظائر» السيوطي» ص اال والأشباه والنظائر» ابن بحيم» ص 15. 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةااطبية 


أما استعمال جلود المباح من الحيوان كرقع للغرس في جسم الإنسان فجائز لعموم النصوص 
المبييحة للعلاج» ولأنه وسيلة لدفع قزراو القاغدة الشرزعية تقل الور يول 
د - حكم الرقعة الصناعية: 
أحاز كثير من الفقهاءء والباحثين المعاصرين 7" الترقيع بالحلد الصناعي» وذلك للأدلة التالية: 
-عموم النصوص الدالة على حواز العلاج» والترقيع الصناعي نوع منه. 
-بناء على القول بجواز الترقيع الذاتي» لما سبق القول أن أصل الرقعة الصناعية هو جلد 
المصاب نفسه. 
-كون الأجزاء الإنسانية أو الحيوانية الي تتضمنها الرقعة الصناعية طاهرة» ولو أخحذت من 
حيوان محس» فالحيلاتين الحيوان الدع شر ل هن لكاي "ل امو ركان جذلك 
طاهرا. 
ثانيا؟ العلاج بالبالونات الطبية, 


علاج الحروق بالبالونات الطبية طريقة في العلاج تختلف عن الترقيع الجلدي الذي يعتمد على فصل 
قطعة من الحلد» ونقلها إلى مكان آحر في الجسم ذاته أو جسم آخرء أما البالون الطبي فيعتمد على 
تمديد الحلد لتغطية المنطقة ا محاورة دوك فصل. 


كما يختلف العلاج بالترقيع عن العلاج بالبالونات الطبية» لكون الأول علاجا إسعافيا طارئاء أما 
الثاني فإنه يستخدم لعلاج ذي أمد م 


ومن أشهر أنواع العلاج الذي تستخدم فيه طريقة البالون الطيي علاج آثار الحروقء 


١‏ - الأشباه والنظائر» السيوطي» ص»١8»‏ والأشباه والنظائر ابن نجيم» ص:15. 

؟ - منهم: يوسف الأحمدء ومحمد عبد الغفار الشريفء» وصالح بن محمد الفوزان» ينظر: أحكام نقل أعضاء الإنسان» يوسف الأحمدء, ص:١7”ء‏ 
والترقيع الجلدي وبنوك الجلود» د.محمد عبد الغفار الشريف ضمن بحوث فقهية معاصرة» ج:7؛» ص:١5١»‏ والجراحة التجميلية» د.صالح بن محمد 
الفوزان» ص717/51. 

" - الترقيع الحلدي وبنوك الجلود» د. محمد عبد الغفار الشريف» ج270 ص1١5١.‏ 

؛ - القول بطهارة النجاسة بالاستحالة مذهب الحنفية والظاهرية» ينظر: بدائع الصنائع الكاساني» ج:١»‏ ص:65, المحلى» ابن حزمء ج:١.‏ ص: 
:, مواهب الحليل» الخطاب» ج١١‏ ص:47» والإنصاف, المرداوي» ج271 ص1 797. 

ه - الجراحة التجميلية» صالح الفوزان» ص:7/5. 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


كالصلع؛ والجلد المشوه. 


وتحرى هذه اللجراحة في مناطق مختلفة من الدسمء كالرأس والعنق والوحه.؛ والبطن والصدرء 
والفخذين» وذلك بإدحال بالون فارغ تحتهاء ثم نفخها به لتحفيز الجلد على التمدد» ومضاعفة 
مساحته. ثم تمديد الحلد الناحي لتغطية المنطقة المصابة المجاورة» وتتم هذه الجراحة وفق الخطوات 
التالية' 


-يثبت البالون الفارغ تحت الطبقة الثالثة لبشرة الجلدأ'. 
-ينتظر ح يلتئم الدرح الذي أحدثه إدحال البالون. 
-يحقن بسائل ملحي لتكبيره إلى الحجم المطلوب. 

- يزال البالون بعملية جراحية. 


8 شم يسحب الجلد المتمدد إلى المناطق امجاورة الى يراد 007 


١‏ - يتركب الحلد من طبقتين هما؛ البشرة والأدمة,. 
أولا: البشرة (171800771135): طبقة سطحية تغطي الجسم بأكمله([25١ ١»4-‏ متر مربع)» وتتكون من خمس طبقات: 

أ- الطبقة المولدة(133/61 611111231976 6): وهي الطبقة القاعدية الي تتجدد منها خلايا الجلد» ولذا فهي خلايا نشطة جداء وتنقسم 
وتتكاثر بسرعة» وتدفع الخلايا الجديدة منها الخلايا القديمة إلى السطح, وهي موحودة بشكل منعرج على هيئة حلمات تتكاثر فيها فايات الأعصاب 
والأوعية الدموية» وهي مكونة من خلايا عمودية(0011/11111107)) تتخللها الخلايا الملونة([7/1610770(:1©5) الي تجعل الحلد داكنا إذا وحدت 
بكثرة» وهي تقي الحلد من تأثيرات ضوء الشمسء ولذا تكثر في الزنوج في المناطق الحارة» وتقل في البلاد الباردة. 

ب - الطبقة الش وكية( 10:67 011 1277116 5211105111111 517:011/111): وهي خلايا تقع فوق الطبقة المولدة مباشرة» وخلاياها متعددة 
الأضلاع وبما نتوءات مثل الأشواك لتتصل ببعضها. 

ح - الطبقة ا حبيبية(:10(0©7 “7707114107)): وتقع مباشرة فوق الطبقة الشوكية» وتبدو محببة وتتكون من طبقة واحدة أو عدة طبقات» 
حسب ثخانة الحلد ورقته. 
د - الطبقة الشفافة(1,1/10[1/111 917011/111) وتتكون من خلايا متراصة» وتبدو شفافة» ولا توحد إلا في راحة اليد» أو أخمص القدم. 

ه - الطبقة القرنية[ )00177161117‏ 591701411111): وهي مكونة من خلايا قرنية ميتة» وتحمي الحلد» وتختلف تخانتها من موقع لآخر» فهي 
تُخينة في باطن القدم؛ ورقيقة على الحفون. 

ثانيا الأدمة: 

وهي الطبقة الغائرة تحت البشرة» وبما ألياف مرنة» وأوعية دموية كثيرة» وأعصاب متعددة» وبخلاياها السطحية نتوءات حلمية تدخل بين طبقة 
البشرة» وهي غنية بالأوعية الدموية» والأعصاب المسؤولة عن الإحساس وتمتد في الأدمة الغدد العرقية والدهنية» وبصلات الشعر. 
وتتصل الأدمة بنسيج دهي تحت الجلد» وظيفته إمداد الجسم بالطاقة عند الحاجة إليهاء وحفظ حرارة الجسمء وتملاً فجوات الجسم بين العظامء 
وخاصة في الوجه, فتبدو بذلك استدارة الجسم, وامتلاؤه» وحسن هيئته وقوامه. (ينظر؛ زرع الجحلد ومعالحة الحروق» د.محمد علي البار» ص51 - 
2 
؟ - الجراحة التجميلية» صالح الفوزان» ص:5 278 57/5. 


١51/0 - 





2511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 101031 01 7ا1ذلء017ل] 01 13197ط ارا - لع 7تاعوع ]1 واطع 1 ]ا [آاخلر 


الا الا أحكام الجراحة الطبية 
والعلاج بالبالونات الطبية جائز لمايلي: 
أ- كونه من العلاج بالجراحة» وقد وردت النصوص بجواز التداوي يما. 
ب - قياسه على الترقيع الذاتي» وقد صدرت بجوازه فتاوى من هيآت علمية» وآراء فقهية؛ 
ولئن جاز الترقيع الذاي» حاز الاصطناعي من باب أولى. 
ع العلاج بالبالونات الطبية يزال به ضرر كبير في بعض الحالات الى لا تعالج إلا كماء 
كما في الصلع الناشئ ع الو لد لاعن لديو ل ل( ال 
الفرع الثاني: حكم الجراحة التجميلية لعلاج الكسور. 
ذكرنا فيما سبق أن من جراحة التجميل العلاجية الضرورية الجراحة الى تحرى للكسور 
الشديدة الى تقع بسبب حوادث السير» أو غيرها. 
أولا: تعريف الكسور: 
الكسر هو انفصال العظمة إلى جزأين أو أكثر» بسبب ضربة أو قوة مباشرة ويقع الكسر 
في النقطة الي تتلقى الضربة. 
ثانيا: أنواع الكسور: 
تتنوع الكسور من حيث درجاتها إلى كسور بسيطة» وأحرى مضاعفة تصل إلى حد الكسور 


اليه ال ولف لل 


أما من حيث محلها فإن الكسور تتنوع إلى كسور المفاصل والذراعين والساقين» وكسور الوحجه 


وخر اونة ل راطق انركف الكدر فق 101ل اليد نهدا ونشا كل عار انما :ل تفا الوض "ا 


١‏ - الأشباه والنظائر» السيوطي» ص 2,8١:‏ والأشباه والنظائر ابن نجيم» ص:85. 

* - الكسر المفتت هو الذي تكون فيه عدة كسور في نفس العظمة» ينظر؛ حجراحة التجميل؛ د.ماجد طهبوب» ص1 .147١‏ 

* - الحراحة التجميلية للوجه والفم والفكين» د.عصام شعبان» د.ناقولة أبو طاره» دار طلاس» دمشق» ط:١,‏ 19915م؛ ص159/1581. 
- جراحة التجميل» د.ماحد طهبوب» ص1١57.‏ 

ه - الجراحة التجميلية للوحه والفم والفكين» د.عصام شعبان» ص:559١.‏ 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


النا؛ الحكم الفقهي لجراحة علاج الكسور. 
الظاهر أن هذه الجراحة بأنواعها جائزة» وذلك للأدلة التالية: 
أ-عموم النصوص الى وردت تحيز العلاج» والعلاج في هذه الجراحة ظاهر غير خفي. 
لويف با محف الا لما سئل عن جرح الببي © يوم أحدء فهال:« لما 
كمض عا رامن توت اله © البيضةأ"أء وأدمي وجههء وكسرت رباعيته» وكان على يختلف 
بالما ف 12 وجاءت فاطمة تغسل عن وجهه الدم» فلما رأت رضى الله عنها الدم يزيد على 
الماء كثرة عمدت إلى حصيرء فأحرقتهاء وألصقتها على جرح رسول الله © فرقاً الدم»!؟! , 
ووجه دلالة الحديث أن فيه إقرارا من النبي © على معالحة الجراح» ومداواتهاء فدل ذلك على 
عت ع سيق معنا أن اغلجه الكسور تسيب أعراض نا مطرة وآالاما سحساناء وفطوزا مهأ 
وعاككييا ايه لالد اند نلكة العترون و الفافةة اشر ااه ( اولاقام 


د - هذه الجراحة وسيلة من وسائل علاج الجروح؛ ولا تغيير لخلق الله فيها. 


١‏ - هو أبو العباس سهل بن سعد بن مالك الساعدي الأنصاري الخزرحيء, كان اسمه حزنا فغيره الي © إلى سهل» آخر من توفي بالمديية من 
الصحابة؛ عام إحدى وتسعين للهجرة. (ينظر؛ الاستيعاب في أماء الأصحابء أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر» دار الكتاب العربي بيروت» 
ج:3, ص:94). 

.)١1591ص البيضة؛ الخنوذة» وهي ما يضعه المقاتل على رأسه. (ينظر: لسان العربء ابن منظورء مادة (بيض)» جالاء‎ - ١ 

؟ - الجحنّ: التّرس. (ينظر: المرجع السابق» ج11 ص:437). 

- سبق تخريجه» ص51 .١‏ 


ه - الأشباه والنظائر» السيوطي» ص 2/7 والأشباه والنظائر» ابن بحيم» ص؛:186. 
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الباب الثاني أحكام الجر اعذاطة 
المطلب الثاني: أحكام الجراحة التجميلية العلاجية الحاجية. 
الفرع الأول: أحكام الجراحة التجميلية لعلاج عيوب اليد. 


عيوب اليد الى بحرى الجراحة لإزالتها كثيرة» منها ما هو خلقي» يولد الإنسان به» ومنها ما هو 
طارئ» وسنذكر أهمهاء ثم نعطي حكم هذا النوع من الحراحة. 

أولا: الجراحة لعلاج التصاق الأصابع. 

التصاق الأصابع من العيوب المتعلقة باليد» وله أسباب» بعضها وراثي» وهذا الالتصاق قد يكون 
كاملا يستغرق مسافة الأصابع كلهاء وقد يكون جزئياء وأحيانا يكون بين جميع الأصابع» وأحيانا 
أخرى يكون بين بعضهاء ويكون التصاق الأصابع عظمياء وهو أحطرهاء وغير عظميء بأن يكون 
الالتصاق في الجلد أو العضلات تمتيل", 

وتفصل الأصابع عن بعضها قي كل أنواع الالتصاق - بجراحة تحرى عادة في المرحلة الأولى من 
عمر الإنسان» ثم تغطى منطقة الفصل بالترقيع الجلدي الذاتي. 

وتكون أهمية الجراحة لعلاج التصاق الأصابع وضرورقا متعلقة بنوع الالتصاق؛ فمثلا إذا كان 
الالتصاق بين الإبهام والسبابة» فإن المشقّة تكون عظيمة» إذ إن بين الأصبعين تفاوت في طوليهماء ما 
يجعل السبابة مائلة جهة الإهام وبشكل مشوه؛ ثم إن الإمساك بالأشياء -والوضع هذا - يكون صعبا 
للغاية» كما أن هذا النوع من الجراحة يصعب جدا في بعض حالات الالتصاق» ويكون دون ذلك 
في ؛ نه 

حكم علاج التصاق الأصابع: 

الذي يبدو جواز الجراحة التجميلية لفصل الأصابع الملتصقة» كما ذهب إلى ذلك كثير من 
الباحثين الاي للأدلة التالية: 


.5 الجراحة التجميلية» د.صال الفوزان»ص:547‎ - ١ 

١‏ - الحديد والقدم في جراحة العظام والتقويم؛ د.السيد محمد وهبء صادر عن محلة اقرأء دار المعارف» القاهرة» ص:57. 

* - منهم د.محمد الشنقيطي» ود.صالح الفوزان» و د.محمد النتشة» و د.سوسن المعلمي. ينظر: أحكام الجراحة الطبية» محمد الشنقيطي» ص؛ 2١١17‏ 
جراحة التجميل ونقل الأعضاءء سوسن المعلمي» ص:9١5»‏ الجراحة التجميلية» صالح الفوزان» ص:؛ 4 4» المسائل الطبية المستجدة» النتقشة» ج١25‏ 


.١59:ص‎ 
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كك 


اناف الا أحكام الجر اعذافلة: 

١‏ -التصاق الأصابع يؤثر -كما رأينا - تأثيرا بليغا على وظيفة الأصابع ثما يحدث ضررا كبيراء 
والحراحة تدفعه» وتزيله» وقواعد الشرع تقرر أن(الضرر يزال)!"", 
* -لا وجود لتغيير خلق الله في جراحة فصل الأصابع الملتصقة» بل هو إرجاع للوضع إلى أصله 
الوا" 1 
3 الترقيع الجلدي الذي هو من تمام هذه الجراحة» جائز ع" وقد سبق بياك لمكن 

ثانيا الجراحة لعلاج الأصابع الزائدة. 

قد يولد الإنسان بأصبع زائدة» ملتصقة بإحدى الأصابع: الإهام» الوسطى أو المختصرهء أو 
غير ملتصقة به وهذا الأصبع الزائد يكون أحيانا نتوءا صغيراء ويكون عظمة واحدة أو أكثرء 
وقد يكون أصبعا كاملاء كما يجيء قطعة من جلد. 

ويذكر الأطباء الجراحون أن جراحة استئصال الأصبع الزائدة» تكون على مستوى من 
الصعوبة إذا كان الأصبع الزائدة ملتصقة بالإبمام» وتقل الصعوبة إذا التصق بالوسطى ثم 


وي كا 

حكم استئصال الأصبع الزائدة. 

تحدث فقهاؤنا القدامى عن حكم قطع الزوائد الي يولد الإنسان يماء واحتلفوا إلى الآراء 
التالية' 


- الأشباه والنظائر» السيوطي» ص:١8,‏ والأشباه والنظائر» ابن نحيم» ص:15. 
- أحكام الجراحة الطبية» محمد الشنقيطي» ص75:1١.‏ 

- الجراحة التجميلية» د.صالح الفوزان» ص: 515 

-ص: 195-399. 


- الجديد والقدم في جراحة العظام والتقويم, د.السيد محمد وهب» ص؟7ه. 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةااطبية 


الرأي الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المعتمد إلى جواز 
استئصال الزوائد من جسم الإإنسان» ومنها الأصبع الزائدة لل ذلك لكون هؤلاء الفقهاء يعتبروك 
هذه الزوائد عيوباء أو نقصا في الحيئة الى خلق عليها الناس» وفي استئصاها إزالة لتلك العيوبء»ء 
ووذ للعلقة إن عاق 
: ع ا 3 ةن 9 5 5 0 بحا 3 1 . 
ويهذا الرأي أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية » وبه حأيضا - أحذ بعض 
الباحثين المعاصرين» منهم الدكتور محمد عثمان ا والد كتور عاط ول يقد الفوراق”. 
الرأي الثاني: منقول عن الإمام أحمد ح رحمه الله - وهو عدم حواز قطع الزوائد؛ ومنها الأصبع 
ارثا 
الرأي الثالث: يفصل أصحابه في المسألة» ويحكمون فيها بالنظر إلى اعتبارين: 
- الاعتبار الأول: وجود آلام في العضو الزائد أو عدم وجودهء فإن وجد الألم جاز القطع, وإلا 
فاق وقد الى الانام الطتروى !"و افضارة نين البالطئ المماضورى التسد كزر فين تعن العا 
الشنقيط أذ 
- الاعتبار الثاني: كون عظام الأصبع الزائدة ثابتة في الكف خلقة» بحيث لا يمكن إزالتها إلا 
بكسر عظام الكفء, أو كوفا غير ثابتة في الكفء» بأن كانت غير عظام» بل قطعة زائدة تتدلى. 
فيجوز استئصالحا في ال حالة الثانية» ولا يجوز في الأولى» وهو قول أفى به الشيخ محمد بن إبراهيم 


آل . 


١‏ - البحر الرائق شرح كتر الدقائق» زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن بحيم؛ دار المعرفة» بيروت» ج:8؛ ص2785:1 وكشاف القناعء 
البهوتي» ج:7» ص:43» ومنح الجليل» عليش» ج:4؛ ص:17١4»‏ ومغينٍ المحتاج» الشربي» ج:1» ص571» وروضة الطالبين» النووي» ج:5» 
ص: 27١١‏ والمغين» ابن قدامة» ج:9؛ ص:25772 والإنصافه المرداوي» ج2751 ص5071. 

.51١1ص أحكام جراحة التجميل؛ د.محمد عثمان شبير» ضمن دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة»‎ - ١ 

* - رقم الفتوى537. (ينظر: الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى» إشراف الشيخ صال الفوزان» رئاسة إدارة البحوث والإفقاءء الرياض» 
طؤزل 454١اه‏ ص!اه؟). 

3 - المرجع السابق. 

ه - الجراحة التجميلية» صالح الفوزان» ص1٠‏ 55. 

5 - الإنصافء المرداوي» ج0١‏ ص:2553 والفروع؛ همس الدين المقدسي أبو عبد الله محمد بن مفلح, تحقيق حازم القاضيء دار الكتب العلمية, 
بيروت» ط:21 418 اها ج11 ص01١٠1.‏ 

7 - فتح الباري» ابن حجر» ج6٠٠3‏ ص14586. 

- أحكام الجراحة الطبية» محمد الشنقيطي» ص11١7.‏ 

4 - الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضىء صالح الفوزان» ص51" 75. 
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اباب الثاني أحكام الجر اعذاطلة: 

وسبب الخلااف أمران: 

الأول: الاحتلاف في توصيف العضو الزائد؛ فمن اعتبره جزءا من الخلقة رأى في استفصاله 
تغييرا للخلق» فحرّمه. ومن اعتبره نقصا في الخلقة المعهودة رأى في استقصاله رحجوعا إليها فأباحه. 

الثاي: الاحتلاف في إدراج استئصال العضو الزائد ضمن محال التداوي والعلاج؛ فمن غلب فيه 
جانب العلاج أجازه» ومن 5 فيه محال التجميل حظره. 

والذي يبدو حوالله أعلم - جواز جراحة استئصال الأصبع الزائدة» لما يلي: 

١‏ -وجود الضرر لدى صاحب الأصبع الزائدة» سواء أكان ماديا؛ كالألم الذي يحدث عند 
بعض من لهم أصابع زائدة» وكذا ضعف وظيفة بعض الأصابع؛ أو كان الضرر معنويا؛ كالاحباط 
وهو الألم النفسي الذي يمس صاحب الأصبع الزائدة» خاصة من الأطفال» ثما يدفعه إلى اعتزال 
الناس» والشعور مركب النقصء ولذلك فإن في إزالة الأصبع الزائدة: 

أ-علاجا من عيب قائ ؛ وقد تظافرت نصوص الشريعة على إباحة العلاج. 
ب -دفعا للضرر» وقواعد الشرع تدفع الضرر(الضرر يزال)!". 
١‏ -قياس الأصبع الزائدة على ما جاز إزالته من الزوائد الحادثة؛ ام والعولا ("ا بجامع 
الضرر» وكون ذلك كله على غير الخلقة اليا" 
ثالنا؛ الجراحة التجميلية لعلاج الأصابع غير المكتملة. 
أحيانا يولد الطفل بأصابع غير مكتملة؛ كأن يعدم الإكام؛ أو غيره من الأصابع» وقد يولد بغير 
أصابع اليدين أصلاء فتجرى الجراحة -هنا - إما لتركيب بعض الأصابع لليد من القام؛ فيؤخحذ 
أصبعان من القدم» ويركب أحدهما مكان الإيهام, والآخر بجانبه» هذا في حال انعدام أصابع اليك أمنا 
حال كونًا ناقصة» كحالة عدم وجود الإبهام» فتنقل السبابة من مكانها لتحل محل الإمام؛ إن أمكن 


١‏ - الأشباه والنظائر» السيوطي» ص:١8,‏ الأشباه والنظائر» ابن نجيم» ص:15. 

؟ - الخرّاج: ورم يخرج بالبدن من ذاته. (ينظر؛لسان العربء ابن منظورء مادة (خ ر ج)» ج71 ص:1810). 

* - الفؤلل: الحبة تظهر في الحلدكالحمصة فما دوا. (ينظر؛ المرجع السابق» ج:١١)‏ ص:917). 

4 - مغينٍ المحتاج» الرملي» ج:4» ص:١٠٠7:‏ وروضة الطالبين» النووي» ج:١٠؛‏ ص:1793, والإنصاف؛ المرداوي» ج:75؛ ص:4 ١‏ وكشاف 
القناع» البهوتي» ج:1» ص:75. 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


ذلك؛ وإلا أذ أصبع من القدم لتشكيل إهام اليد!', 

حكم إجراء الجراحة لعلاج الأصابع غير المكتملة: 

ما لا شك فيه أن لأصابع اليدين دورا كبيرا في حياة الإنسان» وفي انعدامها - أو بعضها - خلل 
واضح في وظيفة من وظائف التكوين العضوي للإنسان» ولذلك فإن هذا النوع من الجراحة جائزء 
لجواز العلاج» ولوجحود الضرر الذي يشرع لنا دفعه. 

رابعا الجراحة التجميلية لعلاج أورام اليد. 

هناك أورام كثيرة تصيب اليد» منها الخبيثة الي تنتشر بسرعة مكان نشوئهاء ثم تحطم الخلايا 
امحاورة» لتنتقل إلى الغدد اللمفاوية والدم؛ ويصعب استئصال مثل هذه الأورام فهائياء فهي أورام 
خطيرة قد تؤدي .من أصيب ها إلى الموت» خاصة إذا انتقلت من اليد إلى بعض الأعضاء الحيوية» 
كالكبدء والرئة, 

ومن الأورام الي تصيب اليد أورام غير خبيثة» وهي أورام وإن لم تكن خطيرة؛ بحيث لا تنتشر 
ف الجن ولا ردي إل الوفاة» إلا ها قد عوثر فى وظيفة اليد بل وتعطلي!", 

حكم إجراء الجراحة التجميلية لعلاج أورام اليد. 

إذا كانت هذه الأورام إما معطلة لوظيفة اليد(الأورام الحميدة)» وإما مسببة مملاك التكوين 
العضوي للإنسان( الأورام الخبيثة) فإنها أدواء» شرع علاجهاء بنصوص الوحيء الي أباحت 
.. 0 3 5 . 1 5 0 )0 
التداوي» وبقواعد الشرع الي رحصت في دفع الضرر 8 

الفرع الثاني: أحكام الجراحة التجميلية للأسنان. 

الأسنان من نعم الله على العباد» فهي أداة مضغ؛ وعنصر مشكل لمخارج بعض الحروف» كما 
نما واحهة تلوح بالجمال» ومظهر من مظاهر الإتقان في صنع الله» والإبداع, 

ولكن الأستان تتعرض للتسوس» والمرطنء والموادث» فتفقذ» ولقد اهتدئ الناشس إلى وستسائل 
١‏ - الحديد والقديم في جراحة العظام والتقويم د.السيد محمد وهب» ص51 4. 
؟ - الحراحة التجميلية» د.صالح الفوزان» ص 1455. 


- الأشباه والنظائر» ابن نجيم» ص 15. 
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الباب الثاني أحكام الجراحة الطبية 

كثيرة لتجديد تلك الأسنان» وتعويضهاء وتقوكهاء وتحسينها؛ كالزراعة» والتركيبه والتلبيس» 
أولا: جراحة زراعة الأسنان. 

تعتبر زراعة الأسنان من أحدث طرق تعويض الأسنان المفقودة, وتتم طريقة الزرع بتثبيت عمود 

أسطوان يصنع من مادة التيتانيوم (/19/6:31) في عظم الفك» وذلك بفتح اللثة» وحفر فراغ في 

عظم الفك» باستخدام أدوات حفر خاصة تحت التخدير الموضعى» وبعد مدة تتراوح بين شهرين إلى 


ستة أشهر ينمو العظم خلالها حول هذا العمود, فيعمد الطبيب الجراح إلى تثبيت السن الصناعي» أو 
طقم الأسنان» الى تختاره بدقة لتشبه الأسنان الطبيعية» وتصنع هذه الأسنان من مادة الكالبورسلين؛ 
وال تغطى بالمخر ف[ , 
ومن منافع زراعة الأسنان» ومحاسنها: 
-تحسين وظيفة المضغ؛ وفي ذلك أثر كبير في الجهاز الحضميء وبالتالي في صحة الإنسان. 
- تحسين إخراج بعض الحروف من مخارجها. 
- تحسين الفم» والبروز في مظهر حسن جميل. 
ذقدون وظلي الويف فيو" : 
وبالمقابل لا يسجل أطباء الأسنان» وجراحوها آثارا سلبية بليغة» ومضاعفات كبيرة جدا جراء 
زرع الأسنان إلا ما سجل من انتفاخ» وبعض الآلام الي يجدهما الذي زرعت له الأسنان في الأيام 
الأول »من عملئة تركيت الخود الأسنطوان!", 
حكم زراعة الأسنان: 
بناء على ما سبق يظهر حوالله أعلم - جواز زراعة الأسنان, لما يلي: 
أ- عموم النصوص الدالة على مشروعية العلاج» وقد تبين أن فقد الأسنان يؤثر في وظيفة 
١‏ - الجراحة التجميلية» د.صالح بن محمد الفوزان» ص! 24557 451. 
؟ - المرجع السابق. 


.) 1915/15/.325121201186.60113( موقع أسنان أون لاين‎ - ٠١ 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


الجهاز الحضميء ثما قد يسبب أمراضا في المعدة» وغيرهاء كما أن زرع الأسنان يحسن تلك 
الوظيفة» بتحسين عملية ال هضم. 
فزرع الأسنان إذن يندرج تحت العلاج الذي وردت نصوص كثيرة من الوحي دالة على 
مقرو عدم 
ب - القياس على فعل عرجفة بن أسعد [! الذي اتخذ أنفا من فضة» لا قطع أنفهء فأنتن عليه 
تمر ارول 67 اعد ساني اهن . 
فيقاس اتخاذ السن من معدن على اتخاذ الأنف من المعدن بجامع علاج العيب» وإزالة الضرر 
اللاحق بسبب التشوه. 
جح - زرع الأسنان لا يعتبر تغييرا للخلق» إنما هو علاج لعيب ناشئ. 
ثانيا' جراحة تركيب الأسنان(": 


تركيب الأسنان طريقة أخرى من طرق تعويض الأسنان المفقودة» وهى طريقة ناححة في 


بعض الحالات الى يتعذر فيها زراعة الأسنان» ويكون هذا التثبيت إما ثابتا أو متحركا. 


١‏ - هو عرفجة بن أسعد بن كرب التيمي السعدي, كان من الفرسان في الجاهلية» صحابي نزيل البصرة» روى عن رسول الله © وهو معدود من 
أهل البصرة. (ينظر: ينظر الإصابة في تمييز الصحابة؛ ابن حجرء ج251 ص؛ 4517). 
؟ - رواه أبوداود في سننه. كتاب؛ الخاتم» باب؛ ماجاء في ربط الأسنان بالذهب» رقم:4777» والترمذي في سننه» كتاب؛ اللباس» باب؛ ماجاء في 
شد الاسنان بالذهب» رقم:21770 والنسائي» في الزينة» باب: من أصيب أنفه هل يتخذ أنفا من ذهب» رقم:51554. قال الترمذي هذا حديث 
حسن غريب» ج!7 » ص717/11. 
٠”‏ - سنتحدث - هنا - عن التركيب الصناعي» لكون الطريقة الطبيعية لتركيب الأسنان واليّ تتمثل في إعادة السن الساقط وتركيب سن إنسان حي 
أو ميت» أو سن حيوان حي أو ميت هذه الطريقة بحالاتما صارت مهجورة مع تطور طب الأسنان» وتوفر مواد تعويض الأسنان» ولعل الحالة 
الوحيدة لتركيب السن طبيعيا الي لا تزال تطبق هي إعادة السن الساقط بسبب حادثء وغالبا ما يكون ذلك عند الأطفال» إذ تصلح إعادته في بعض 
الحالات مع توفر بعض الشروط الي يقدرها الطبيب المعالج. 
ولقد احتلف فقهاؤنا في حكم إعادة السن الساقطة» وخلافهم في هذه المسألة ينبي على خلافهم في طهارة ما انفصل من جسم الإنسان؛ وحااصل 
الآراء في هذه المسألة ثلاثة: 

- الرأي الأول: طهارة ما انفصل من الحي» وإليه ذهب المالكية في المعتمد عندهم؛ والشافعية في الأصح؛ وهو مذهب الحنابلة. 

- الرأي الثاني: بحاسة ما انفصل من الحي» وهو قول عند المالكية» ووجه عند الشافعية. 

- الرأي الثالث: طهارة ما انفصل مما لا دم فيه؛ كالعظم والسن» ونحاسة ما انفصل مما فيه دم» كالأنف» والأذن» وهو مذهب الحنفية. 
(ينظر: مواهب الجليل» الحطاب» ج:١؛:‏ ص١ .٠٠١‏ والمجموع» النووي» ج:7؛ ص:515.» والإنصافء المرداوي» ج:؟؛ ص: 2888 وبدائع الصنائع» 
الكاساي» ج١١‏ ص:57). 
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الباباثاززن أحكام الجراحة الطبية 
أما الثابت فيعتمد على أمور: 
١‏ - تحهيز الأسنان الداعمة من جانبي الفراغ لتركيب الجسر عليهاء وذلك بإنقاص سمك 
معين من أسطحها بالقدر الذي يوفر فراغا يكفي لتثبيت الحسر فيه. 
١‏ - تجهيز الأسنان الي ستركب من قبل فين الأسنان» وذلك بناء على طبعة يحضرها 
جراح الأستان عم عباذل سيت أداة تشبه الفلك: 
“ - وضع جسر مؤقت لحماية الأسنان الي أنقص سمكهاء ومنعها من التحرك. 
؛ - تثبيت امسر الثابت في الفراغ عن طريق مادة لاصقة. 
وأما التركيب المتحرك» فيعئ وضع أطقم متحركة يمكن تثبيتها وخلعهاء وتحوي مجموعة من 
الأسنان» وتكون كاملة أو جزئية» وما عدة ا 
ولنوعي تركيب الأسنانء الثابت» والمتحرك فوائد ومحاسن؛ منها: 
أ- تحسين القدرة على مضغ الطعام. 
ب -رفع المهد الذي يركز على بعض الأسنانء بتوزيعه على عدد أكبر منها. 
ج - تحسين نطق بعض الحروفء وإخراجها من مخارجها إذا كانت الأسنان المفقودة هي 
الأمامية. 
د - تحسين الفم وبجميل مظهره والوجه عموما. 
عد دقفي نظهو القو نوعطلا المحض ته ني , 
حكم تركيب الأسنان: 
بناء على ما سبق حيث اتضح أن تركيب الأسنان إجراء علاحي له فوائد صحية» ويحقق 
مصالح معتبرة» ولذلك فإنْ حكمه المواز» لعموم الأدلة المبيحة للتداوي؛ كما أن فيه دفعا للضرر» 


١‏ - منها؛ أ- نوع يصنع من الأكريل» وتصف عليه أسنان من البلاستيك؛ أو البورسلان. 
ب - نوع يصنع من الفيتاليوم؛ وهو أفضل الأنواع لثباته» وحفته» وتوزيعه للضغط النازل على الأسنان لا على اللثة» كما أنه ناقل للحرارة» ويشعر 
المريض معه بشعور طبيعي تاه الحرارة» والبرودة. (ينظر: الجراحة التجميلية» صالح الفوزان» ص:579). 

؟ -المرجع السابق. 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


كنا أن الم تكب لاسر عو تفي علق اله ولاتمن اللي "١!‏ ول الوشر!"! الذيى ووذ النهن 
عنهماء إذ المراد - هنا - العلاج لا طلب الحسن. 


تلبيس الأسنان إحراء طبى يتم بتغطية الأسنان بتاج من معدن أو حزف» لغرض إصلا 
خراء طى يتم من 6 ضْ < 
الأسنان التالفة» أو تقويتها وحمايتهاء أو لغرض الحسن ل 


حكم تلبيس الأسنان: 


ذكرنا أن تلبيس الأسنان إما أن يكون بغرض إصلاحها أو تقويتهاء وحمايتهاء وإما بغرض 
التحسين والحمال» أما الغرض الثاني» فإننا سندرس - حكمه - في المبحث التالي. 


وأما تلبيس الأسنان بغرض إصلاحهاء وحمايتهاء فالظاهر حوازه لما يلي: 
- اندراجه ضمن حالات العلاج المشروعة» الىّ وردت النصوص بإباحتها. 


- حاجة الناس إلى التلبيس الملحة» لكثرة ما تتعرض الأسنان للقصدع.؛ والتسوس» 
والكسرء والقاعدة الشرعية تقضي (الحاجة تنزل متزلة الضرورة عامة كانت أو 
ا 


رابعا: علاج الأسنان بالحشواتء وقص اللثة التجميلي: 


لا ينفك عنصر العلاج عن التجميل في التدخل في تكوين السن بحشوهء وكذلك في قص اللثة» 


١‏ - التفليج: المباعدة بين الأسنان» (ينظر:لسان العرب» ابن منظورء مادة (فلج)» ج:؟» ص:4 0 5)» وقد ورد النهي عنه» في حديث عبد الله بن 
مسعود ] قال: «لعن الله الواشمات والمستوشمات, والنامصات والمتدمصات والمتفلجات للحسن» سبق تخريجه, ص!؛ ١٠‏ . 

والفرق بين التفليج والتقويم أن الأول يراد منه الحسن والثاني هدفه العلاج» كما أن التفليج يعمد فيه إلى المباعدة بين الأسنان» أما التقويم فيعمد فيه إلى 
إعادة تنظيم الأسنان عندما تتزاحم. (ينظر؛ الجراحة التجميلية» الفوزان» ص؛ 24/8١‏ 587). 

ل ا ا ا ا 
بن مسعود 1 : « فإ سمعت رسول الله © فى عن النامصة؛ والواشرة. والواصلة, والوائمة إلا من داء» سبق تخريجه: ٠١١‏ . 

والفرق بين التقويم والوشر هو أن التقويم علاج لتشوه الأسنان والفكين» والوشر هو عملية ترقيق الأسنان لطلب الحسن» كما أَنْ فيه تدليساء ولذلك 
حرم الوشر وأبيح التقويم. (ينظر: الجراحة التجميلية» صالح الفوزان» ص:585). 

© - التيجان والجسورء د. فندي الشعراني» منشورات جامعة دمشق 5415 ١ه‏ -995١م‏ ص .7١‏ 

؛ - الأشباه والنظائر» السيوطي.» ص:175» والأشباه والنظائر» ابن نحيم» ص501١.‏ 
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اباب الثائ.: أحكام الجراحة الطبية 

وستدرس كلا متهما ببيان حقيقتف وسحكمه. 

١‏ - علاج الأسنان بالحشوات: 

يستعمل الأطباء أنواعا من الهشوات لعلاج الأسنان المتسوسة» لتعويض الحزء المصاب بالتسوس 
بعد إزالته» أو تعويض الحزء المكسور من السنء أو لتهيئة السن لقبول التاج» كما تستعمل لأغراض 
تحميلية بحتة بحال بحثها أحكام الجراحة التجميلية التحسينية. 

حكم علاج الأسنان بالحشوات: 

يدرج استعمال الحشوات للأسنان ضمن العلاج المشروع» بعموم النصوص النىّ شرعت 
التداوي(", كما أنه حاجة تنزل متزلة الضرورة» ولذلك فإن حكم هذه المسألة الجواز» والله أعلم. 

؟ - علاج الأسنان بقص اللثة التجميلي: 

تتضحم اللثة عند بعض الناس بسبب الالتهابات» وغيرهاء فتغطي أجزاء من الأسنان الأمامية:؛ 
فيتطلب علاجها تدحلا جراحيا لقص اللثة» وإعادتها إلى وضعها الطبيعي لتبرز الأسنان كاملةا". 

حكم علاج الأسنان بقص اللثة التجميلي: 

لما كان بروز اللثة» وتضخمها غير طبيعي » ولا معتاد فهو عيب تعد إزالته نوع علاج» يندرج 


,55-57 -ينظر ص:‎ ١ 
. 455 ؟ - الخراحة الطبية» صالح الفوزان» ص1‎ 


” - ينظر ص: 1-57 5, 
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الباباثاززن أحكام الجراحة الطبية 

المبحث الثالث: أحكام الجراحة التجميلية التحسينية: 

ذكرنا في المطلب الرابع من المبحث الأول من هذا الفصل عند الحديث عن أنواع الجراحة 
التجميلية» أن الجراحة التجميلية التحسينية - وهو النوع الثاني من نوعيها - تنقسم إلى قسمين: 

أ- عمليات الشحكل. 

ب -:فمليات التشبيسة:. 

وستحاول ح-ق.:هذا المبحة ح دراشة هديق الفستيين + بذك امتلتهماء وبيان حكميهماء فحن 
خلال الحكم على تلك العمليات الجراحية التجميلية الواردة في الأمثلة» باعتبار أن الحكم العام على 
مجموعة عمليات جراحية تحميلية لكوفا تندرج تحت قسم واحد قد لا يكون دقيقاء إذ ببيان حقيقة 
كل عملية تجميلية من حيث التعريف بماء وبيان أسباهاء وأهدافهاء وآثارها يتضح كوفها تحسينية 
بحتة لا يندرج تحت أهدافها هدف العلاج أم غير ذلك. 

المطلب الأول: أحكام عمليات الشكل. 

تحرى عمليات الشكلء للصغار والكبار» وللجنسين من الذكورء والإناث» وإن كان إقبال 
النسوة عليها أكثر» لغرض تحسين الشكلء» وتحميل المظهرء وسنبحث أحكامها في الفروع التالية: 

الفرع الأول: أحكام تجميل الأنف والأذن, والشفتين. 

أولا: تجميل الأنف: 

للأنف دور كبير في جمال الوحه» ولذلك يعمد كثير تمن يطلبون الحسن والجمال إلى التتدخل 
جراحيا لتجميله» ويمكن حصر التغييرات الي تحرى على الأنف بغرض التجميل فيما يلي: 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


١‏ - حكم ثقب الأنف بغرض التجميل!: 

بحثت هذه المسألة قليماء واحتلف فقهاؤنا في حكمها على قولين: 

القول الأول: جواز ذلك للنساء دون الرحال إذا كان ثقبه ثما جرت به عادة النساء في التزين في 
ذلك انلق رفور ىعسن كقيات ال" بوره مدن الاير لاع الا 


القول الثاني: عدم جواز ذلك» وهو قول بعض الشافعية/؟!. 


الأدائنة" 


أدلة القول الأول: 
1- أن هذا الفعل ل زره خصوصة ري فييقى على أضيل الإياسحةا”. 
وكات عنه بأ الل تعوني لسرهع عد لتحير ن الخرقة لسري كتعد يق قبح الل ضع 
مسعود 1 0 قال: «لعن الله الواثمات والمستوتهات» والنامصات والمتشمصات والمتفلجات الع . 
نك لابو عن لني الاقف افر "م 
ويجاب عنه أنّه قياس مع الفارق» لكون القرط في الأذن زينة مشهورة للنساء في كل مكانء 
بخلاف التحلى في الأنف. 


١‏ - هناك حالات تحرى فيها الجراحة على الأنف لعلاجه؛ حال إصابته بعيوب نتيجة حادثء أو مرضء ففي هذه الحالات تعد الجراحة علاجا - وإن 
اقترنت بالتجميل - مشروعاء لعموم أدلة مشروعية التداوي» ولحديث عجرفة بن أسعد الذي أمره البي © أن يتخذ أنفا من ذهب؛ بعد أن أنتن 
أنف الفضة الذي اتخذه بعد أن قطع أنفه في الجاهلية - وقد سبق تخريجه, ص:١7,‏ 

ولذلك سنقتصر على بحث أحكام التدحل الجراحي على الأنف بغرض تحسينه وتجميله. 

؟ - حاشية ابن عابدين؛ ابن عابدين» ج51 ص1١57.‏ 

- منهم الشيخ: ابن عثيمين» والشيخ عبد الله بن جحبرين» والدكتور محمد خالد منصورء والدكتور صالح بن محمد الفوزان» والدكتورة ازدهار بنت 
محمود المدي. (ينظر؛ فتاوى الحجاب واللباس والزينة للمرأة المسلمة للشيخ عبد العزيز بن باز وآخرونء دار ابن خزعة؛ الرياض؛ ط:21 415 اه - 
ام ص: 287 وفتاوى إسلامية» الشيخ عبد العزيز بن باز وآخرون؛ إشراف قاسم الرفاعي» مكتبة المعارف؛ الرياضء ط:21 15.08١اه-‏ 
8م ج:”2 ص21/851 والأحكام الطبية المتعلقة بالنساء» د. محمد منصورء» ص: 2.١95‏ والجراحة التجميلية» صالح الفوزان» ص:5١25‏ وأحكام 
تحميل النساء د. ازدهار المدني» ص51١؟).‏ 

- فتح المعين» المليباري» ج:4» ص0751١1,‏ 

ه - الجراحة التجميلية» صالح الفوزان» ص:5١7.‏ 

* - سبق تخريجه. ص !4 . 


- حاشية ابن عابدين» ابن عابدين» ج21 ص:٠5١.‏ 


نك 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


جح - القياس على خرق أنف البعير» وربطه بزمام ليقاد بدأ" . 

ويجاب عنه أنه قياس مع الفارق - أيضا - لكون خرق أنف البعير نما بخرق ليقاد» وخرق أنف 
المرأة غرضه الزينة. 

دليل القول الثاائ: 


لم يجر يما العرف إلا عند قلة من الناس» كما أن مشقة الجرح والإيلام في الأنف أعظم من 


الذي يظهر لي في المسألة - والله أعلم - عدم جواز ثقب أنف الأنثى - ومن باب أولى أنف 
الرجل - للزينة» لما يلى: 

أ - ورود النهي عن تغيير الخلق للحسن؛ ول يستثن من ذلك إلا ثقب أذن المرأة للزينة لورود 
ال نلك 1 

ب - بطلان القياس على ثقب الأذن للقرط» وعلى حرق أنف البعير. 

أما الأول فلأن ثقب الأذن للزينة أمر اشتهر في النساء في كل مكان» وزمان» وليس كذلك 
ثقب الأنفء وأما الثاني فإنه قياس لخرق أنف إنسان بأنف حيوان» كما أن في خرق أنف الحيوان 


معن التذليل الذي لا يهدف إليه بخرق أنف الإنسان. 


يعمد بعض الناس أحيانا إلى تصغير الأنف» أو تكبيره طلبا للحسنء أو تقليدا لمظهر حصل 
الإعجاب به كما تحرى عمليات لتغيير درحات الزوايا بين الأنف والشفة العلياء فترتفع أرنبة 


١‏ - فتاوى إسلامية» الشيخ عبد الله بن حبرين» وآخرون» ج:7؛ ص1851. 

؟ - إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين» السيد أبو بكرء المشهور بالسيد البكريء دار الفكرء بيروت» ج41 ص:185. 

“ - من ذلك ماورد: « أن النبي © وعظ النساء بعد خطبة العيد وأمرهن بالصدقة, فجعلن يلقين الأقراط والخرصء وفي رواية: فجعل النساء 
يشرن إلى آذائهن» وحلوقهن» رواه البخاري في صحيحه ؛ كتاب: الإعتصام بالكتاب والسنة» باب؛ ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على 
ارتفاق العلم» رقم:5 2/77 ومسلم في صحيحه؛ كتاب: العيدين» باب: ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى» رقم:١/8/85.‏ 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


الاق كا الاق يطلنا لجنا لوي لور مكلو تيت طايه الق لاماي 

وتحميل الأنف بتصغيره أو تكبيره أو رفع أرنبته غير جائز للأدلة التالية: 

أ- قوله تعالى: (8[1 9# لناغغتي6 طآلة 2868 دأغي 18 8 5 68 ك6 /[ ا 8 * 
و6 8و ! 5ؤلة © +3 )زطق #بعه »عامط ,و 2 * عمط تسزمغة ,ب قاين 
©3 8586 18 + » و4" ف 5 55/7 8025 زاع5ةة 88 -956 2 52 + » 0 ) هوا 
م ١558)‏ بها 55 عمق #5 02# دالففظا ع8 0 3 95 إد رق ١‏ 
2 298 مد :وقه8 ' 8 ح9 ! 5ل وبعن90 466610 5 » ) [النساء:5 .]١ ١9-1١‏ 

وجه دلالة الآية: أن الله نمى عن تغيير الخلق» وعده اتباعا لأمر الشيطان» وهذا النوع من 
فقيل سيوع لنعاد فى ادج از راغي عير :وي لاصيا" 

ب - حديث عياض المحاشعي أ أن الي © قال فيما يرويه عن ربه :« إني خلقفت 
عبادي حنفاء كلهم, وإن الشياطين أتتهم فاجتالتهم عن دينهم فحرمت عليهم ما أحللنت هم 
وأمرقهم أن يشركوا بي مال أنزل به سلطاناء وأمرشه أن يغيووا خلفي :»1 . 

ا ا ل ا 
الأنف بتكبيره أو تصغيره» أو رفع أرنبته» تغيير للحلق فهو غير جائز. 

ج - قياس هذا النوع من جراحة التجميل ما وردت النصوص بتحريعه» كالنمص» والوشمء 
والتفليج بجامع أن في كل منها تغييرا للخلق طلبا للحسن!). 

د - في هذا النوع من الحراحة إهدار لخاصية من خصائص التكوين العضوي للإنسان» وهو 
التنوع؛ إذ إِنّ الله سبحانه خلق الناس مختلفين في هيآتهمء وأشكاهم؛ وقد رأينا أن من أسباب هذا 
النوع من التجميل التشبه بآحرين» وفي ذلك إهدار للتنوع الذي خلق الله لا الناس عليه. 


.١٠١ دليل الجراحة التجميلية» كلير بينسون» ترجمة؛ هتان عبد الله دار الفراشة» بيروت» ١٠٠5م ص7‎ - ١ 
,١٠١5-١١ 5 ؟ - ينظر؛ ضوابط تغيير الخلق» ص!‎ 
,٠١١:ص سبق تخريجه,‎ - * 


- الجراحة التجميلية» د. صالح الفوزان» ص:7١7.‏ 


كي ارك 
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الباباثاززن أحكام الجراحة الطبية 
ه - لا تخلو هذه الجراحة التجميلية من آثار» ومفاسدء لا تقابلها أسباب الإباحة كعلاج؛ 
وإزالة ضررء ومن تلك الآثار» والمفاسد: 
- مضاعفات وآلام تلحق الذي بحرى له 000 
0 هذه الجراحة التجميلية تحرى أحيانا بقصد التدليس أو التضليل ينا 
ثانيا: تجميل الأذن. 
هناك نوعان من جراحة التجميل المتعلقة بالأذن: 
- نوع قديم» يتمثل في ثقبها لتعليق الحلي فيها. 
- نوع جديدء تختص به جراحة التجميل الحديثة. 
وَأعلين حالاات النوع الثاني الي تحرى فيها جراحة بتحميل الأذن هي حالاات علاجية!” فيدرج 
حكمها تحت حكم العلاج؛ وهو الحواز» وإنما نريد - هنا - أن نبحث حكم تحميل الأذن لغرض 
١‏ - حكم ثقب الأذن للزينة: 
تحرى عملية ثقب الأذن عند الإناث - منذ القديم - بغرض التزين بالحلي» كما يلحظ تقب 
الأذن عند بعطن الذاكور» و تعليق تحلقة قا وستحاول مث هذه المشالة عدك الحسين. 
أ - حكم ثقب أذن الذكر للزينة: 
احتلف الفقهاء في حكم هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال: 


القول الأول: جواز ثقب أذنيه» وهو قول لبعض الشافعيةك"). 


.١55-١571ص العمليات الجراحية» وجراحة التجميل» محمد رفعت» وآخرون»‎ - ١ 

؟ - الموسوعة الطبية الفقهية» د.أمد الكنعان» ص:77317, والجراحة التجميلية» صالح الفوزان» ص71١7.‏ 

© - كجراحة الأذن البارزة» وجراحة الأذن الضامرة» وجراحة الأذن الكبيرة» وجراحة تمزق الأذن» وجراحة تعويض الأذن. (ينظر: الجراحة 
التجميلية للفم والوجه والفكين» د. عصام شعبان» د. نقولا أبو طارة»؛ دار طلاس» دمشق» ط:١.‏ 9914١م,‏ ص!/اه”, والجراحة التجميلية: د. 
مصطفى محمد الزائديء الدار الدولية للاستثمارات الثقافية» القاهرة» 2031 07٠٠م‏ ص74:1). 

- حاشية الشبراملسي على فهاية امحتاج» نور الدين الشبراملسي» دار الكتب العلمية» بيروت» 5١5‏ ١ه‏ -9917١م؛‏ ج:8) ص41 7. 


11ت 
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الباب الثاني : أحكام لجرا اخةالطبية 


القول الثاني: حرمة تقب أذنه» وهو مذهب لبعض لاا وبعض المالكية!", وبعض 
ال ا وقول للحنابلة!؟) , 


القول الثالث '* كراهة ثقب أذنه وهو الصحيح 2 مذهب الحنابلة1, 
الأدلة: 
- دليل القول الأول: 


ما روي عن بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: « سبعة من السنة في الصبي يوم السابع: يُسمى, 
ويختن, وبماط عنه الأذى, وتثقب أذنه. ويعق عنه. ويحلق رأسه. ويلطخ بدم عقيقته. ويتصدق بوزن شعره في 
رأسه ذهبا أو فضة ©[0, 

وأحيي هته اله ديك عنعيق" لآ يحض يه الأك ف إسطاده روواك بن لازا شاوعو سيك . 

- دليل القول الثاي: قالوا أن ثقب أذن الصبى فيه إيلام» ولا مصلحة؛ وأما الزينة فَإنّه لا 
عن العدل التي لكيه وله زلف عله 

- دليل القول الثالث: قالوا لا حاحة للصبي في التزين» بخلاف الأنثى» فإنها تحتاج إليه: 
فكره على الذكر .دون الأ ل0, 


.57١6ص حاشية ابن عابدين» ابن عابدين» ج:5»‎ - ١ 

؟ - شرح زروق على الرسالة» زروق» ج56 ص:7791, 

7 - حواشي الشرواني وابن قاسم على تحفة امحتاج بشرح المنهاج, عبد الحميد الشرواني» وأحمد بن قاسم العباديء دار إحياء التراث العربي» ج:5) 
ص951١.‏ 

: - الإنصافه المرداوي» ج210 ص:770. 

ه - الفروعء ابن مفلح» ج:١؛‏ ص:7١٠2‏ وشرح منتهى الإرادات» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» عالم الكتب» بيروت» ج١2.31‏ ص؛ 24١‏ 
وأحصر المختصرات؛ محمد بن أحمد بن بدر الدين ابن بلبان الدمشقي» تحقيق ناصر العجميء دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط:54151١اه»‏ 
0 

5 - رواه الطبراني في المعجم الأوسطء باب: الألف, من اسمه أحمدء رقم:/55» قال الشوكان في نيل الأوطار: وفي إسناده رواد بن الجراح؛ وهو 
ضعيف» وبقية رجاله ثقات» ج:ه» ص971١.‏ 

؛ - نيل الأوطارء الشوكاني» ج:ه» ص551١.‏ 

- تحفة امحتاج شرح المنهاج» شهاب الدين أحمد بن حجر الميتمي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ج:9» ص551١.‏ 

4 - كشاف القناع» البهويّ» ج31 ص١١51.‏ 


5١6 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


الذي يترجح عندي حوالله أعلم - هو القول بتحريم ثقب أذن الذكرء إذ لا مصلحة فيه تقابل 
الأذى والأل المترتب عليه؛ ثم إن فيه تشبها بالنساءء إذ إِنْ ثقب الأذن للتزين بالحلي من شأن النساء 
عادة, 

ب - حكم ثقب أذن المرأة للزينة: 

احتلف الفقهاء في حكم ثقب أذن البنت للتزين فيها بالقرط على قولين: 

- الفول الأرك اله قور عوقول مويو ومللك ل رفس العامة" وهار 
في مذهب الحنابلة!؟), 
- القول الثاني: أنه حرام وهر لاعت التي ا رفول عن اول 

الأدلة: 

أدلة القول الأول:(جواز ثقب أذن الأتنى). 

أ- ما ورد في حديث أم زرع المشهورء وفيه أنما قالت:« زوجي أبو زرع, فما أبو زرع؛ أناس من 
خْليّ أذي, وملأ من شحم عضدي...» وقالت عائشة رضي الله عنها؛ قال لي رسول الله ©:« كنت 
لك كأبي زرع لأم زرع»!". 

وجه دلالة الحديث:هو أن النبي © أقرٌ أبا زرع على ملئه أذي زوجه بالحلي» حنىّ صارت 
تتحرك متدلية لكثرقاء وأخبر أنه لعائشة كأبي زرع لأم زرع في ذلك؛ فدل ذلك على حواز ثقب 
أذن الأنثى لتعليق الحلي منها للزينة!". 


.57١1ص حاشية ابن عابدين» ابن عابدين» ج:5)‎ - ١ 

؟ - شرح الزرقاني على مختصر خليل» عبد الباقي الزرقاني» دار الفكرء بيروت» /175١ه.‏ 914١م‏ ج:14» ص1 .71١١‏ 

*- أسئن المطالب شرح روض الطالبء أبو يحي زكريا الأنصاري الشافعيء المكتبة الإسلامية» بيروت» ج:14؛ ص551١.‏ 

“لمعن م بن عبد الله بن الحسين السامرّي» تحقيق الدكتور مساعد بن قاسم الفالح» مكتبة المعارف», الرياض» ط:١.‏ 511 1ه 997١م‏ 
ج011 ص7551. 

ه - فتح المعين, المليباري» ج:5» ص:15١.‏ 

5 - الإنصافء المرداوي» ج:١»‏ ص:2779 وأحكام النساءء أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الوزي» تحقيق علي بن محمد 
المحمدي, وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطرء ط:7؟, 151١15‏ 1ه -9917١ام؛‏ ص501١.‏ 

| - سبق تخريجه» ص:6١٠,‏ 


- إعانة الطالبين» السيد البكري» ج:4» ص:175١.‏ 


ات 





60051 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 101031 01 7أ1ذلء0117لآ 01 13197ط ارا - لع 7تاعوع 1 واطع 1 ]ا اآاخل 


الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


وقد نوقش هذا الدليل هما يلى: 
- كل ما ورد في الحديث هو إباحة التزين بوضع القرط وغيره في الأذن» ولا دلالة فيه 
على وضعه في ثقب الأذن» بل يجوز وضع الحلي في سلسلة ويعلق في الرأس ليتللى محاذيا 


ويجاب عنه بأن الذي تعورف عليه بين النساء قديما وحديثاء هو ثقب الأذن وتعليق الحلى 


- يمكن أن تكون آذامن قد ثقبت قبل ورود الشرعء ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر فٍ 


الابتداء!", 


وأحيب عنه بأنه لو تغير الحكم عما كان عليه قبل ورود الشرع لبينه ابي © 57, 
ب - ما ورد في حديث صلاة العيدين» وفيه:« أن النبي © ذهب بعد الخطبة إلى النساء,ء فوعظهن, 
ثم أمرهن بالصدقة, فجعلهن يلقين الأقراط والخرص»: وفي رواية: فجعل النساء يشرن إلى آذافهفن 
5 ):) 
وحلوقهن» . 


وجه الدلالة: 


قوله في الحديث:« فجعلن يشرن إلى آذامن» دليل على كون النساء يلبسن الحلي في آذامن» كما 
أن القرط( مفو دراط لو كل ما بان اتوعية الأك وى الدميه قر أل طون كر اكه 
الصغيرة من الحلي توضع في الأذن0, فدل ذلك على جواز ثقب الأذن للتحلي فيه» إذ لو كان غير 
جائز لما أقر النبي © النساء على ذلك!". 


.7١١:ص فتح الباري» ابن حجر» ج:3)‎ - ١ 

؟ - تحفة الختاج» ابن حجر ج:3؛ ص:955١.‏ 

* - الراحة التجميلية» د. صالح بن محمد الفوزان» ص:/771. 

+ - سبق تخريجه» ص171١7.‏ 

ه - النهاية في غريب الحديث والأثر» ابن الأثير أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري» تحقيق طاهر أحمد الزاوي» ومحمود محمد الطناحيء المكتبة 
العلمية» بيروت» ج:7) ص1 77, 

" - النهاية في غريب الحديثء ابن الأثير» ج:4» ص١١‏ 4. 


؛ - تحفة المودود, ابن القيم» ص:7 1 .١‏ 


 ”5١ا/-‎ 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


ونوقش هذا الاستدلالء بأن الببي © إنما أقرهم على التعليق -كما مر في حديث أم زرع - لا 
فلل ال 


وأحيب بأن إقراره على التعليق إقراره على التثقيب» إذ ليس للتثقيب فائدة سوى تعليق الحلي؛ 


ع 


والقاعدة أن (التابع تابء!؟ ) (". 

جح - حديث ابن عباس:< سبعة من السنة في الصبي يوم السابع» » وذكر منها:« وتثقب أذنه», 
وقول الصحابي من السنة كذا يأحذ حكم المرفوع. 

وحه دلالة الحديث: هو أنه دل على مشروعية ثقب أذن الصبي» فجاز ذلك في حق الصبية من 
باب أولى. 

وأحيب عنه بأن الحديث. ضعيق كما فضى - لا حنج بولذا, 


قال الإمام الشوكاني:(...وفي إسناده -حديث ابن عباس - رواه ابن الجراح» وهو ضعيف» 


ونقلةتريطاله تقااق نوق نه نا يمك راقو تق الأذنةة و التلطيع يلم العقيقة) 0 


--53 قال ابجيزون: إن التينناء 3 يه 3 ذلك ف اللاسا" 2( ُ داو : فعله بعذه) و يتكنتي 
2 9 13 من 
عليهن البي 6 فل ذلك على لا 


وتوقكن: يأن استمرار النساء بفعله زمن النبوة» وإقرار البي © لم يثبت فيه شيءا"". 


اكد هله عو ل وس اولان واو لو و 


.١56:ص تحفة اختاج» ابن حجر» ج:3)‎ - ١ 

؟ - الأشباه والنظائر» السيوطيء ص: 378» والأشباه والنظائر» ابن نحيم» ص؛ .١7‏ 

”' - الجراحة التجميلية» صالح الفوزان» ص:7727. 

- التلخيص الحبير» ابن حجر العسقلابي» ج:4؟» ص81 ١‏ 

ه - نيل الأوطار» الشوكاني» ج:ه» ص551١.‏ 

5 - الاختيار لتعليل المختار: عبد الله ين مودود الموصلي» تعليق محمود أبو دقيقة:. دار المعرفة» بيروت» ط:”, 9ه175اه- 905١م‏ ج241 
ص:517١1.‏ 

- إعانة الطالبين» السيد البكري» ج:4» ص:178. 


/ - تحفة امحتاج» الميتمي » ج23 ص ه9١.‏ 


- 5١68- 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


ه - أن ما يصحب ثقب الأذن من ألم معفو عنه للمنفعة» كالألم الذي يتحمل في الختانء 
والحجامة» وكل ةا 

و - أن حاجة المرأة لثقب الأذن للزينة» تبيح لها فعل ذلكء للحاجة الداعية إليه» والحاحة 
تنزل منزلة الضرورة ل 

أدلة القول الثاني( حرمة ثقب أذن الأننى) 

أ- قوله تعالى: ( ن ) ©1165 د ١8)‏ د نجة6 ©  0:9006‏ 96 07 و رمعظاا 
تظه 6 32 8# 4 ) [النساء:5١١].‏ 

ووجه دلالة الآية: أن بتك آذان الأنعام طاعة لأمر الشيطان» وبتكها قطعهاء وثقب الأذن من 
القعلة» فده لذن 

ونوقش ذلك بأنه قياس فاسدء لأن البتك الذي هوا عنه» أنهم كانوا يشقون أذن الناقة اليى تلد 
خمسة أبطن سادسها ذكرًء ثم يحرمون ركوهاء والانتفاع كاء اتباعا لشريعة الشيطان» وهوغير ثقب 
أذن البنت لتتحلى بما شرع الله لا هالئا. 

ب - قال المحرمون لثقب أذن الأنثى إن"افا النهن عن الوق قبيها على بنع تقب الأذزا", 

ونوقش بأن بينهما فرقاء فالوشم تغيير للخلق» وقد ورد تحرعه ف الكتاب» والسنة» أما ثقب أذن 
البنت» فليس فيه تغيير للخملق» كما دلت الأحاديث على جوازولة. 

ج -لا يجوز الجرح إلا الحاحة ملحة» لما يلحقه من ألم» ومثال ما تدعو الحاحة إليه الحجامة, 
والختان» أما التحلي في الأذن فليس حاجة ملحة, للاستغناء عنه بتعليق القرط على الأذن بلا 
0 


١‏ - تبين الحقائق شرح كز الدقائق» فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي» ومامشه حاشية الشلبيء دار الكتاب الإسلامي» مطابع الفاروق الحديثة» 
القاهرة» ط: 25 ج51) ص77171. 

؟ - تحفة المودود بأحكام المولود» ابن القيم» ص:57 .١‏ 

٠“‏ - المرجع السابق» الجامع لأحكام القرآنء القرطبي» ج70 ص75/0. 

: - تحفة المودود» ابن القيم» ص51 5 .١‏ 

ه - أحكام النساءء ابن الجوزي» ص1١5 .١‏ 

5 - الجراحة التجميلية» صالح الفوزان» ص: 257٠0‏ وأحكام الزينة» عبير بنت علي المديفرء الإدارة العامة للثقافة والنشر» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» الرياض؛ 577 اه -0.7٠5م)‏ ج71 ص1١‏ 7ل, 

- إعانة الطالبين» السيد البكري» ج:4» ص1751١.‏ 


1ت 
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الباب الثاني : احكام لجرا احةالطية 


ونوقش بأن حاجة الأنثى إلى التحلي كحاجتها إلى الحجامة للتداوي» وألم الثقب يسيرء مأمون 
العواقب إذا أحري تحت الإشراف لعل اذ 
الترجيح: 
الذي يترجح - من خلال عرض أدلة الفريقين - رححان القول بحواز تقب أذن الأشى 
لتعليق الحلي فيهاء بشرط أن يتم ذلك بإشراف طبي» تستخدم فيه أدوات معقمة» وذلك لما يلي: 
- ضعف أدلة المانعين الي لم تسلم من المناقشة أمام أدلة المحيزين القوية. 
حككرةة الزوة دايعلا ملك ويا لاسر نذلجة ل قله الطترور 1 
- أما اشتراط إجرائه تحت إشراف طبيء فلما ثبت في بعض الدراسات أن النزيف المصاحب 
هذه العملية إذا لم تستخدم فيها أدوات معقمة قد يكون سببا في انتقال العدوى ببعض الأمراض 
القطيرةة كالنهاب الكبد الوبائي» والذين: 1" . 
١‏ -حكم تجميل الأذن بغير الثقب: 
إن إحراء الجراحة التجميلية للأذن السليمة الي لا عيب فيهاء وإنما طلبا للحسن» كمالو 
توهم شخص وجود تشوهء ويريد إزالته مع أنه لا وجحود لتشوّهء أو تقليدا للغيرء أو لغرض 
التدليس» أو التضليل كما يفعله الفارون من العدالة» فإن حكم هذه الجراحة التتحر»> | أوذلك لما 
يلي : 
ف لأن فيا كيرا العسلى, 


- لما يصحبها من ألم» ويلزمها من تخدير دون حاحة. 


١‏ - الجراحة التجميلية» صالح الفوزان» ص7701. 

؟ - الأشباه والنظائرء ابن نجيم» ص:١531.‏ 

* - صحة الحلد وجماله» د.سميح عفيف البعلبكي» مطابع الشمسء الرياض» ط:١)‏ 517 ١ه‏ -935١م»‏ ص:2170 وموقع وزارة الصحة في عمان 
(جامء.8077 .001 كت ). 


4 - جراحة التجميل» ونقل الأعضاء وزراعتهاء سوسن المعلمي» ص01٠5١.‏ 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطية 


ثالنا: تجميل الشفة: 

هناك حالات تحرى فيها الجراحة التجميلية لعلاج بعض العيوب المتعلقة بالشفةاً'؟ تدرج 
ضمن الحراحة التجميلية العلاجية» ونحن نود أن نبحث حهنا - تجميل الشفة ذا الغرض 
التحسييئ» ومن أشهر عمليات تحميل الشفة: 

١‏ - تصغير الشفة الكبيرة: 

حيث يزال جزء من داحل الشفة عند من تبرز الشفة عندهم كبيرة جداء و تحرى العملية 
تحت التخدير الموضعي» وتعقب العملية بعض الآثار الحانبية؛ كتورم الشفة لعدة أيامء كما 
تحرى هذه الجراحة في بعض عيادات التجميل بأقينة اليه 1" 

* - تكبير الشفة الصغيرة: 

يتم ذلك بحقن مادة طبيعية داحل الشفة» كالدهن والنسيج الليفي» أو مادة طبيعية عوجت 
صناعيا؛ كالكو لاجين» أو صناعية بحتة كخيوط اللجورتكس. 

وتهدف هذه الجراحة إلى زيادة حجم الشفة ابتغاء للجمال والزينة» وأغلب من يقبل على 
جراحة تكبير الشفة النساء لاهتمامهن بجمال الشفة وتناسقها. 

وتئم هذه الحراحة إما بالتخدير الموضعيء» وإما بالتخدير الكامل على حسب تقدير 
الطبيب» ويصحبها بعض المضاعفات؛ كالزفء» وبعض الالتهابات الناتحة عن الجروح. 

ويسجل الأطباء -هنا - عدم دوام نتيجة هذه الجراحة؛ حيث إن الشفة ترجع إلى وضعها 
الأصاى يتقدم لسرا" , 

“ - تجميل الشفة المتهدلة: 

بحرى الحراحة لإزالة تضحم الشفة الناتج عن ارتخاء عضلة الفم» ويحدث ذلك غالبا مع 
التقدم في الشدره قفر الكل 10و يداد :الحرالبة ات لحي ,وخرياطة الفط وو ل لعي ا 


١‏ - من ذلك علاج الشفة الأرنبية؛ وهي الشفة الي يولد صاحبها يما مشقوقة طولياء ويطلق عليها الشفة المشقوقة» وتشبه شفة الأرنب. (ينظر؛ 
الجراحة التجميلية لمصطفى الزائدي» ص:١8»‏ و؛ موقع عيادات ديرما على الأنترنت(13010.60171تآء.11015/.061103) 

؟ - موقع عيادة الدكتور محمد بشار البزرة (051100.60110© 61 15/15/15/.51016) . 

" - موقع مركز التجميل الطبي العالمي:( 19015/15/.12110.26) . 


- العمليات الجراحية وجراحة التجميل» محمد رفعت وآخرون» ص:7١١.‏ 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


: - تجميل الشفة الطويلة: 
قد لا يرغب بعض الناس في سعة أفواههم بسبب طول شفاههم؛ فيعم دون إلى الجراحة 
التجميلية لإزالة جزء من الشفة» لتضييق الفم, ثم تخاط الشفة من داععل الفمء وخبار جدأ'!, 
حكم تجميل الشفة: 
يلحظ من خلال الأنواع المذكورة في تحميل الشفة أنها كلها تندرج ضمن الحراحة التجميلية 
ال يراد منها التحسين» وابتغاء الجمال» ولذلك فإن هذا النوع من الجراحة لا يجوز لما يلي: 
أ- لأن فيه تغييرا لخلق الله الذي نمى عنه الشارع الحكيم, 
ب - أن هذه الجراحة در خاصية من خصائص التكوين العضوي للانسان» وهي التنوع. 
ج - ليس ثمة حاحة لهذه الجراحة تبرر إحراءهاء مع ما يصحبها من أضرار ومضاعفات» 
كالالتهابات» والتزف, وغيرهما... 
الفرع الثاني: أحكام تجميل البطن والثديين: 
أولا: حكم تجميل البطن: 
عند بروز البطن وتدليه بسبب زيادة الوزن» أو في حالة الولادات المتكررة حيث تتراكم الدهون 
حول منطقة البطن» وتضعف عضلات البطن» ثم تتباعد» يتطلب الأمر تدخلا جراحيا لتجميل 
البطن» ويتم ذلك إما بشفط الدهون إذا كانت كمية الدهون قليلة» ودرحة الترهل ضعيفة» وإما 
بإحراء الجراحة لشد البطن إذا كثرت الدهون, واشتد الترهل. 
١‏ - تجميل البطن بشفط الدهون:([100511©1100]): 
عندما تتكاثر حلايا الدهون في منطقة البطن تحرى عملية شفط الدهونء للتقليل من السمنة» 
وإنقاص الوزنء وامحافظة على رشاقة الجسم, وتتم حراحة شفط الدهون في البطن بحقنه ممحلول 
لتليين الدهون» ثم يثقب الحلد بثقوب صغيرة» ويدخل أنبوب دقيق مجوؤف متصل بجهاز الشفطء 
وبعد تسخين الدهن وتذويبه يشفط إلى خارج الجسم. 


.١٠ه١:ص المرجع السابق»‎ - ١ 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطية 


تحرى هذه الحراحة تحت التخدير الكامل» ويصحبها يعض المضاعفات؛ كالتورّم» والكدمات 
المؤقنة» وتموّج الحلد» وفقدان السوائل من الجسم وكذا التجمع الدموي, بالإضافة إلى احتمال 
إعانة كلك بالخرو فق يغض الاك" 
؟ - تجميل البطن بشده: 
في حالة تراكم كميات كبيرة من الدهون تحت جدار البطن» وترهله الشديد تلجأ كثير من 
النساء -والرحال بدرجة أقل كل عماية فد ال بحدف تعديل القوام و تحسين المظهرهء أو 
كدف الوقاية من بعض الأمراض أو علاجها. 
وفي جراحة شد البطن يحدث شق جراحي حفي في ثنية الجلد السفلية عند منطقة شعر العانة» ثم 
تزال كمية من الدهون المترهلة» كما يستأصل الحلد الزائد» ويشد ما تبقى من الحلد إلى أسفل» ثم 
تدعم عضلات جدار البطن إذا كانت ضعيفة أو متباعدة. 
وتحرى هذه الجراحة تحت التخدير الكامل» ويصحبها بعض المضاعفات؛ كالتهاب الجرحء 
وظهور الندبات الكبيرة» وتجمع السوائل والدم مكان العملية» وتنمل الجلد» واحتمال تخثر الدم في 


أؤركة السياق !لم 


حكم تجميل البطن: 
حصل خللاف بين الباحثين المعاصرين في حكم تحميل البطن» بشفط دهونه. أو بشده» فذهب 
بعضهم إلى حرمة لكا ودليلهم: 
أ- أن هذه الجراحة فيها تغيير الخلق طلبا للحسنء لا لإزالة ضرر أو علاج داء. 


ب - أنها جراحة تقترن ممحظورات شرعية كالاطلاع على العورات» والتخدير والجرح؛ 


١‏ - الجراحة التجميلية والجمال» د.مازن الصوافء دار علاء الدين» دمشقء ط؛١»‏ ١٠٠٠م:‏ ص757:1. وموقع وزارة الصحة السعودية 
(5077.52 .001 15137) , 

١‏ - كداء السمنة المرضيء وآلام الظهرء وآلام المفاصل» والفتاق» ويج الجلد. (ينظر: الموسوعة الطبية الحديفة؛ مجموعة من الأطباى ج:ه) 
ص:ه؟١٠١).‏ 

- الجراحة التجميلية» صالح الفوزان» ص51 .7١‏ 

4 - منهم الشيخ يوسف القرضاويء والدكتور حسام الدين بن موسى عفانة» والدكتور صالح الفوزان. (ينظر: موقع إسلام أون لاين: 
(أع2.عصتل طم مها ؟1. لاتتكو) » والجراحة التجميلية» صالح الفوزان» ص:311). 
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الباباثاززن أحكام الجراحة الطبية 
كما تقترن بأضرار ومضاعفات» كالتزيفء والالتهاب» ولا حاحة معتبرة لإجرائها مقابل 
عفن ولك كرا 
وذهب بعض الباحثين المعاصرين!"! إلى جواز تجميل البطن بشده وشفط دهونه. 
وسبب الخلاف هو الاختلاف ف تغليب أحد غرضي جراحة تحميل البطن» العلاج أو التحسين. 
فمن لاحظ غلبة العلاج أباحهاء ومن غلب غرض التحسين منع. 
والذي يظهر -والله أعلم - أن هذه الحراحة تحوز بالشروط التالية: 
أ- أن يثبت التقرير الطبي أن وحود الدهون على مستوى البطن يتسبب حإن لم تشفط - 
في أمراضء فلا يكون الغرض من إحرائها تحسينيا. 
ب - أن لا يوجد بديل عنهاء كالرياضة؛ والحمية الغذائية» وغيرهما. 
ج - أن لا يترتب عليها ضرر أكبر. 
فإن لم تتوفر هذه الشروطء بأن كان غرض إجراء هذه الجراحة تحسينيا حرمت لما يلي: 
أ-دخوها تحت مفهوم تغيير الخلق للتحسين. 
ب - عدم الحاجة المعتبرة مع وجود الضرر. 
ثانيا؛ حكم تجميل الغدي. 
سنبحث حكم تحميل الثندي عند الرحل» وعند المرأة. 
١‏ - تجميل ندي الرجل: 
تحرى عمليات تحميل دي الرحل حال التضحم الشديد للثدي أو مرضهء وذلك إما: 


١‏ - الجراحة التجميلية» صالح الفوزان» ص:7117. 
١‏ - منهم الدكتور محمد عثمان شبير؛ حيث يقول: (أما سحب الدهون بقصد تخفيف الوزن وتعديل قوام الجسم فيجوز بشرطين: 

أ- أن تتعين عملية سحب الدهون بحيث لا توجد وسيلة أحرى تقوم مقامها. 

ب - أن لا يترتب عليها ضرر أكثر.(ينظر: أحكام جراحة التجميل؛ د.محمد عثمان شبير ضمن دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة» ج250 
ص:587)» وذهب إلى جواز تحميل البطن -أيضا - الدكتور شوقي عبده الساهي. (ينظر: الفكر الإسلامي والقضايا الطبية المعاصرة؛ د.الساهيء 


ص؛ هه .١‏ 
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الباب الثاني : احكام لجرا احةالطية 


أ- بإزالته عند إصابته بداء السرطان» خوفا من انتقال الداء إلى الثدي الآخرء أو عند فقد أحد 
الثديين حفاظا على تناسق شكل الصدر. 
ب - بتصغيره» إذا كان تضحمه غير طبيعي؛ بسبب خلل في وظائف الكبد» أو بسبب السمنة 
الفرطة وار ل يعسن افو" 
وتحرى هذه الجراحة - عادة - تحت التخدير العام» وتختلف طريقة إحراء هذه الجراحة تبعا لنوع 
الجراحة» ودرحة تضخحم الثدي فإذا كان هدف الجراحة استئصال الثدي السرطاني فإن الجراح 
يحدث شقا جراحيا حول منطقة الحلمة أو تحت الإابط حي لا تظهر علامات إجراء الجراحة. 
وإذا كان هدف الحراحة تصغير الثدي» فإن الجراح يقوم بشفط الدهون من منطقة الصدرء 
بإحداث ثقب صغير» وإدحال أنبوب فيه ثم وصله بجهاز الشفطء الذي يقوم بإذابة الدهون وشفطها 
خارج الجسم. 
وف حالة التضخم الشديد يعمد الطبيب الخراح إلى إزالة الجلد الزائدا" , 
حكم جراحة تجميل ثدي الرجل: 
اس هين أن شراحه خييل الندي عنن الحا له عهالفان: 
الحالة الأولى: علاجية» في حالة استفصال أحد الثديين أو كليهماء بسبب إصابتهما بالسرطان» 
وهي حالة جائزة» لاندراجحها تحت العلاج المشرو ع: ولكون الجراحة -هنا - سببا لإنقاذ المريض من 
الحلاك ل" , 
الحالة الثانية وهي الحالة الى يبدو فيها المعيئ التجميلي بارزا ويكون ذلك عند تصغير الفديين 
بالجراحة بسبب تضخمهماء أو إزالة ثانيهما بعد استئصال الأول» لغرض تناسق الجسم؛ وقوازتدلا, 


والذي يبدو -أيضا - هو جواز الحالة الثانية لكون تضخم الثديين عند الرحل» وكذا فقدان 


١‏ - مائة سؤال وجواب حول اللحراحة التجميلية» د.ديان جيربر» وماري سزنكو كويشيل» ترجمة مركز التعريب والبرمجة» الدار العربية للعلوم؛ 
بيروت» ط:1 4717 اه -5. .ام ص81١1١1.‏ 

؟ - موقع عيادات ديرما:(10.60111ل1ك 15/55/15/.061102) . 

” - الجراحة التجميلية» صالح الفوزان» ص:7077. 


- موقع عيادات ديرما:(10.60111 تك 15755/15/.061102) . 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةااطبية 


أحدهما عيبا يزال عند التضحم بتصغيرهماء وعند فقدان أحدهما بإزالة الثاي» وليس في ذلك كله 
شيء من تغيير الخلق» بل فيه إزالة لضرر جسمي ونفسي» ولقد تقرر في الشريعة أن (الضرر يزال). 

؟ - تجميل ثدي المرأة: 

تعتبر حراحة تحميل ثدي المرأة من أشهر العمليات التجميلية الي تقدم عليها السيدات ما بين 
التاسعة عشرة إلى سن الرابعة والثلاثين من العمر» وتتنوع جراحة تحميل دي المرأة إلى تكبير حجم 
النديين» أو تصغيرهماء أو رفع الغديين المترهلين 1" , 

أ - حكم تجميل ثدي المرأة بالتكبير: 

تهدف عملية تكبير الندي إلى زيادة حجمه وجعله أكثر امتلاء» في الحالة الى يبدو فيها القندي 
صغيرا بسبب عدم استجابة أنسجة الثدي لتأثير هرمونات الجنس الأنثوي» كما تهدف عملية تكبير 
الفيي إل اووادةطف للدي الذي ابوه لور لذن اللمنة وار . 

إن جراحة تكبير الندي تحرى ف الغالب لأغراض تحميلية» وقد تحرى في بعض الحالات لغرض 
العلاج» كما في حال صغر أحد الثديين دون الآخر بسبب إصابة الآخحر بالسرطان» أو بحادث 
طارئ» أو في حال كون الثديين صغيرين صغرا فاحشاء وحجمهما غير متناسق مع حجم الجسم 
امال" , 

وتنم جراحة تكبير الثندي بغرس ع ا تحت الثدي أمام عضلة الصدرء أو خلفهاء 
وذلك بعد إحداث شق صغير بحنب الحلمة» أو أسفل الثدي» أو تحت الإبط» ثم يرفع نسيج القدي 
لإحداث جيب بين الصدر والثدي حيث توضع الحشوة الشواع”, 


وتحرى جراحة تكبير الندي تحت التخدير العام» وتصحبها بعض الأعراض الحانبية منها: 


١‏ - زينة المرأة المسلمة وعمليات النجميل؛ عبير الحلوه ص:57١.‏ وكل شيء عن الصدرء مجموعة من الأطباء الاختصاصيين» الدار الدولية للنشر 
والتوزيع» القاهرة» 2١:‏ 9955١م؛‏ ص741. 

؟ - الجراحة التجميلية» الزائدي» ص١١7.‏ 

" - اللتراحة التصنيعية والتجميلية» د.أحمد محود حمصية؛ دار الوسيم؛ دمشق» ١٠٠5م‏ ص51 15. 

4 - والحشوات الي توضع في الندي لتكبيره أنواع منها: السيليكون السائل» والسيليكون الصلب(الجل)؛ الماء والملح» مواد صنعية أو طبيعية:» 
كالدهون. (ينظر؛ العمليات الجراحية» محمد رفعت وآخرون» ص:517١).‏ 

ه - كل شيء عن الصدر, بجموعة من الأطباءء ص:/37”. 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


© تكون الكبسولة أو التليف( وهو أن تحاط مادة السيليكون بأنسجة ليفية)» وتتكون هذه 
الكبسولة في جميع حالات تكبير الثدي » فيبدو منظر الثدي طبيعياء والكنه صيلي اللمعن: 

© تشوه منظر الثدي بسبب انقباض الكبسولة على كيس السيليكون» مع آلام مستمرة» 
وعند ذلك يجب فتح مكان العملية وإزالة التليف وتعديل موقع السيليكون المزروع في النديء 
وإذا استمر الألم تطلب الأمر إزالة السيليكون. 

©» حدوث تجمع للسوائل أو الدم تحت الجلد» وهذا قد يختفي. 

© إمكانية انثقاب كيس السيليكون ليتسرب منه كلوريد الصوديوم الذي بعتصه الجسم, ما 
يؤدي إلى بعض الأعراض الروماتيزمية, 

» حدوث تنمل أو نقص في الإحساس ف الحلمتين لبعض السيدات بعد إجراء الجراحة قد 

© نتائج هذه الجراحة قد لا تستمر طويلاء وقد تحتاج بعض السيدات لإحراء جراحة أخحرى 
كيده سيواتث اننا لوعن فشكل لفن 11 
حكم جراحة الندي بتكبيره: 
اختلف الباحثون المعاصرون في حكم تكبير الثدي إلى رأيين: 
الرأي الأول: حرمة تحميل الندي بتكبيره باعتباره نوعا من أنواع الجراحة التجميلية 


0 5 


الرأي الثاني: يفرق أضحابه بين خالعية: 


الحالة الأولى: أن يكون الثدي صغيرا حداء بصورة غير معهودة؛ بحيث يشبه ثدي الرحلء أو 


.١ 517 2١ زينة المرأة المسلمة وعمليات التجميل» عبير الحلو» ص551‎ - ١ 

؟ - ممن ذهب إلى حرمة تكبير الثدي الدكتور محمد بن المحنار الشنقيطي والدكتور عبد السلام السكري والدكتور شوقي عبده الساهي» والدكتور 
محمد خالد منصورء والدكتور محمد عثمان شبير» وعبير المديفر» وازدهار المدني» وعبير الحلو» وأسامة الصباغ. (ينظر: أحكام الجراحة الطبية» 
الشنقيطي» ص:70٠»‏ ونقل وزراعة الأعضاءء عبد السلام السكري. ص: 4٠‏ 5, والأحكام الطبية المتعلقة بالنساء» د.محمد خالد منصورء» ص981١»‏ 
وأحكام جراحة التجميل؛ د.محمد عثمان شبير ضمن دراسات فقهية معاصرة» ج276 ص587:1» وأحكام الزينة لعبير المديفر» ج71 ص71 5/ا 
وأحكام تحميل النساء» لازدهار المدني»ص: 2”3717 وزينة المرأة المسلمة وعمليات التجميل لعبير الحلو» ص:5/6 2١43 ١‏ والعمليات التجميلية لأسامة 


صباغ» ص:57). 
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الباب الثاني : احكام لجرا احةالطية 


مصابا بحادث» أو ورم سرطان» أو كان أحد الثديين أصغر من الآخر بصورة ظاهرة مشوهة. 

فيجيزون جراحة تكبير الثدي في هذه الحالة. 

الحالة الثانية: أن يكون حجم الثدي قريبا من الحجم المعتاد» ولكن المرأة ترغب في تكبيره لتبلغ 
درجة من مقاييس الحمال» أو تقليدا لمظهر امرأة معينة» فيحرّمون إحراء هذه الجراحةا'", 

الأدلة: 

أدلة القائلين بحرمة تحميل الندي بتكبيره: 

أ- قوله تعاللى' ( نالب ©65١2!‏ 8698056 96 0377 و لبحفظ١ا‏ 5ه 6 2 83 

.]١١9:ءاسنلا‎ [ ) ... 4 © 


وجه الدلالة: أن الآية الكريمة وردت في سياق الذمء وبيان المحرمات ال يسول الشيطان 
العصاة فعلهاء وفيها تغيير الخلق وجراحة التجميل التحسينية حومنها تكبير الثندي - تشمل على 
تغيير الخلق والعبث فيه حيدية الأعو اد والرشبات "7 

بي علختروك قيك' الله وى مسعوة أنه قال* « سمعت رسول الله 6 يلعن المشنمصات 
والمتفلجات اللاق يغيرن خلق الله» ل" , 

ووجه دلالة الحديث: أنه دل على لعن من فعل هذه الأشياء» وعلل ذلك بتغيير الخلقة:؛ وفي 
رواية: ْ)) والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الغا فجمع بين تغيير الخلقة وطلب الحسن» وهذان 
المعنيان موحودان في الحراحة التجميلية التحسينية» ومنها تحميل الثديين بتكبيرهماء لأفهفا تغيير 
العلقة بص الزيادةاى الى :فر واخلفق هذا الرطية الشردينم ولا غوة فلن 


١‏ - وممن ذهب إلى هذا الرأي الدكتور عبد الرحمن الجرعي» والدكتور صالح بن محمد الفوزان. (ينظر؛ الجراحة التجميلية» الفوزان» ص:2779 وموقع 
الإسلام اليوم:(151210600277.161. /15015/15) . 

؟ - أحكام الجراحة الطبية» محمد الشنقيطي» ص701١.‏ 

* - رواه النسائي في السنن الكبرى» كتاب؛ الزينة» المتفلجات» رقم409/8.و أحمد في مسنده» مسند ابن مسعود» رقم "١/8‏ بريادة: 
"الموشومات"» قال شعيب الأرنؤوط في أحكامه على أحاديث المسند: إسناده حسن. 
+ - سبق تخريجه» ص !4 . 

ه - أحكام الجراحة الطبية» محمد الشنقيطي» ص211701 .١71‏ 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةااطبية 


ويمكن أن يتاقش هذا الاستدلال بأن حراحة تكبير الثدي لا تحرى دائما بغرض الزيادة في 
المسخة .يل يكون غرضها أحيانا غرضا علاحياء كما 'سبق. 
ج - حديث أسامة بن شريك أء وفيه:« تداووا عباد الله فإن الله آلا لم يضع داء إلا وضع له دواء 
غير داء واحد: المر 1 . 

وجه الدلالة: 


يدل الحديث على أنه ما من داء إلا له دواء» وهذا إشعار بحواز التداوي بشكل عام ثم 
ستثئ من ذلك كله داء واحدء وهو الحرم» فاستثناؤه للهرم دون سائر الأدواء يدل على عدم 
حواز العبث بالخلقة البشرية لإعادتها لصباهاء وشباماء أو محاولة تغيير معالم كبر السن بأي وسيلة 
مق الوسان لع روعت اخعد لعي سس عه« قصيمة للك فكا ننه حورو . 
ويناقش بأن صغر الثديين لا يختص بالمرأة الكبيرة في السن؛ بل تبرز هذه الحالة ح عند بعض 
الفتيات الصغيرات في السن» ولذلك فإن تكبير الثدي لا يهدف دوما إلى تغيير معالم كبر السن أو 
محاولة الرجوع إلى الصبا. 
د - قياس تكبير الصدر -وهو من الحراحة التحسينية - على الوشم والوشر 
والنمصء بجامع تغيير الخلقة طلبا للحسن في كل!". 
ه - أن هذه الجراحة يترتب على فعلها ارتكاب لبعض المحظورات؛ كالتخدير » 
وكشف العورة» كما أن هذه الجراحة لا تخلو من أضرار ومضاعفات جانبية وسلبية. 
ونوقش الدليلان الأخيران بأن قياس جراحة تكبير الصدر بالوشم وغيره قياس مع الفارق» إذ 
إن حراحة تكبير الصدر في بعض الحالات يكون غرضه من قبيل علاج التشوهات» وإزالة 
العيوب» وليس من باب تغيير خلق الله لطلب الحسن» وهذا العلاج يبيح ما قد يترتب على هذه 
الجراحة من محظورات» كما ترحح مصلحتها على بعض الأضرار الي لا يقوم لها اعتبار مع ما 


4 506 


. 171 سبق تخريجه» ص‎ - ١ 

؟ - الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء» د محمد منصور» ص:١١7,‏ 

" - أحكام الجراحة الطبية» محمد الشنقيطي» ص:١7١»‏ والأحكام الطبية المتعلقة بالنساء» د. محمد منصور» ص1١١٠7.‏ 
: - الجراحة التجميلية» صالح الفوزان» ص1 .7/8١‏ 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


أدلة القائلين بالتفصيل في حكم تكبير الغندي: 

- الثدي الصغير صغرا فاحشا يخالف خلقة المرأة المعهودة» كما يوحي بعدم نضج المرأة 
ونقصها الجنسي» وهوما يسبب للمرأة اضطرابا نفسيا وألما عميقاء وف ذلك كله ضرر للمرأة» 
و(الضرر يزال)!7. 

- صغر الثدي عند المرأة غالبا ما يكون السبب ف النفرة بين الزوجينء لأن الندي من أبرز 
علامات الأنوثة الي ميز الأنف "ل وتضفي عليها الجمال والحاذبية» ويؤكد بعض الأطباء أن 
صغر الثديين يكون أحيانا سببا في البرود الجنسي الذي ينتهي حعادة - بالطلاق» وفي جراحة 
تكبير الثدي علاج لجميع ما تقدم» وبالتالي تحقيق لبعض مقاصد الزواج اليّ يفوا صغر ثدي 
الرؤيا: 


الذي يترجحح في المسألة حوالله أعلم - هو التفريق حال صغر الثدي بين أن يكون سببه 
خللا هرمونياء أو مرضء أو حدثء ويثبت ذلك بتقرير طبي» وبين كون الصغر خلقة» فيجوز 
تكبيره في الحالة الأولى» لكونه علاجاء تبيحه عموم النصوص الواردة في مشروعية العلاج؛ 
ويحرم في الحالة الثانية لكونه تغييرا للخلق طلبا للحسن. 

ب - حكم تجميل ثدي المرأة بالتصغير: 

يعمد بعض النساء إلى تصغير أثدائهن عندما يكون حجم الثدي كبيراء وإذا كان بعضهن 
يفعلن ذلك طلبا للحسن» وسعيا وراء المظهر الجميل» فإن الثدي إذا تجاوز حدا من الكيرء 
فصار ضخما جداء فإنّه يسبب إجهادا للمرأة في عنقهاء وفي عمودها الفقري» والكتفين» ما 
يحدث مشاكل صحية» كتقوس في العمود الفقري» وضيق في التنفس» وآلاما شديدة - في 
عضن الكحياف عل مشترض التو 


.78٠١:ص المرجع السابق»‎ - ١ 

؟ - ويشير إلى أهمية الثدي من الناحية الحمالية اتفاق الفقهاء على إيجاب الدية كاملة في ثدبي المرأة» لما فيهما من جمال ومنفعة. (ينظر: بدائع الصنائع» 
الكاساني» ج:/» ص41 77؛ وحاشية ابن عابدين» ابن عابدين» ج:7؛ ص:011» وحاشية الدسوقيء الدسوقي» ج:4» ص:2778 والإنصاف» 
المرداوي» ج2351 ص:554). 

” - الجراحة التجميلية» صالح الفوزان» ص:١٠58.‏ 


: - كل شيء عن الصدر, مجموعة من الأطباءء ص41 ”. 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةااطبية 


ويتم في حراحة تصغير الندي إزالة كمية من نسيج الثدي» وكذا الجلد الزائدء إن وجل ثم 
يشكل الثدي» ويعاد إلى هيئته مرة أخرىء» و بتحرى جراحة تصغير الثندي تحت التخدير العام» وقد 
يصحب هذه الجراحة بعض الآثار الجانبية» كحدوث الزيف» والتهاب الجرح» وكذا تجمع الدمء 
والوائل > مكان' اليه 


حكم تصغير الندي: 


كنا سبق في تحكم كين الندي يذهب دمن المعاصرين. إلى أن كل ماايتدري تخت الدراحة 

التجميلية التحسينية» يحرم شرع" وباعتبار جراحة تحميل الثدي بتصغيره جراحة تحسينية» فإن 

هؤلاء الباحثين يحرّموناء وأدلتهم ما ذكر في تحريعهم لتكبير الندي من أدلةا". 
وخالف بعض الباحثين ففصّل في المسألة» وذكر ثلاث حالات/4ا: 


الحالة الأولى: أن تحرى عملية تصغير الثندي بسبب تضخحم الثدي لدرحة إجهاد العنق والعمود 
الفقري والكتفين» فتجرى هذه الجراحة للحد من هذه الآثار, 


الحالة الثانيةة أن يتضحم الثدي بصورة غير معهودة بحيث يكون مظهر الصدر مشوها في عرف 


والحالتان جائزتان. 


الحالة الثالغة: يكون فيها حجم الثدي مقبولاء وتحرى الجراحة لتصغيره» للوصول إلى مقاييس 
معينة من الحمال» أو للظهور .مظهر يوحي بصغر سنهاء وهي حالة لا تحوز. 


.١77؟ص الجراحة التجميلية» الزائدي»‎ - ١ 

١‏ - أحكام الجراحة الطبية» محمد الشنقيطي» ص: 2١8١‏ ونقل وزراعة الأعضاءء د.عبد السلام السكري. ص:. ؛ 5 الأحكام الطبية المتعلقة بالنساءء 
د. محمد منصورء» ص3/1١2‏ وأحكام جراحة التجميل» د.محمد عثملن شبير» ضمن دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة» ج276 ص:2)587 وأحكام 
الزينة» عبير المديفر» ج:7؛ ص: 0777 وأحكام تجميل النساءء؛ ازدهار المدي» ص:273777 زينة المرأة المسلمة وعمليات التجميل؛ عبير الحلو» ص:5/8 »١‏ 
8 ١ه‏ والعمليات التجميلية» أسامة الصباغ» ص:537. 

* - ص5781.» من هذا البحث. 

4 - الجراحة التجميلية» صالح الفوزان» ص1 5/85 -788. 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


وترجع أدلة إباحة تصغير الثدي في ال حالتين إلى: 
- كون هذه الجراحة ضربا من ضروب التداوي» وقد دلت نصوص بعمومها على جواز 
- كون كبر الثدي» وتضخمه الشديد فيه ضرر حسي » ومعلنوي)» وهذا موعحجب 
للترخيص بفعل الحراحة» لأنه حاحة» ولأن(الحاجة تنزل متزلة الضرورة). 
الترجيح: 
والذي يظهر حوالله أعلم - أن جراحة تحميل الثدي بتصغيره يمكن أن تقسم إلى حالتين: 
الحالة الأولى: يكون فيها الثدي كبيرا كبرا غير معتاد» لخلل هرمون أو غيره» أو يصحب كير 
الثدي وضخامته آلام شديدة» أو أضرار صحية كتقوس العمود الفقري. 
في هذه الحالة تجوز جحراحة تصغير الثدي بشروط: 


- أن تتعين الراحة لتصغير الثدي؛ بأن تعدم حلولا علاجية أخرى أخف ضررا من هذه 
الجراحة؛ كالرياضة» وغيرها. 
- أن يغلب على الظنء أن هذه الجراحة كفيلة بإزالة الأضرار المترتبة عن كبر الثديين. 
- أن لا يترتب على جراحة تكبير الندي أضرار أكبر من الأضرار الي كدف إلى إزالتها. 
وأدلة جواز حراحة تصغير الثدي في هذه الحالة هي: 
- أن هذه الجراحة وسيلة لإزالة ضرر لحق المرأة» كآلام حادة في كتفهاء وتقوس في عمودها 
الفقريء والمقرر شرعا أن (الضرر يزال). 
- أن هذه الجراحة ف هذه الحالة - ليست من تغيير الخلق لطلب الحسن المنهي عنه. 
الحالة الثانية: يكون فيها الثدي كبيرا في حدود المعهودء ولا يصحب كبره أخطار وأضرارء 
وغرض تصغيره نحسيئ بحت. 


. 5/85 المرجع السابق» ص:‎ - ١ 


ل" 
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الباب الثاني : احكام لجرا احةالطية 


ففي هذه الحالة يحرم إجراء الجراحة لما يلي: 
- هذه الحراحة تغيير للخلق لطلب الحسنءوفيها إهدار لخاصية مسن خصائص التكوين 
العضوي للإنسان» وهي التنوع. 
- أن هذه الجراحة ترتبط ببعض الحظورات؛ ككشف العورة» ويصحبها أو يعقبهاء» بعض 
الآثار الجانبية» كالنزيف» ولا مسوّغ لارتكاب هذه المحظورات» وتحمل تلك الآثار. 
ج - حكم تجميل ثدي المرأة بالرفع: 
يُقبل بعض النساء على الجراحة التجميلية لشد الثدي ورفعه إذا مَدّل» بسبب الضعفء أو تكرار 
الحمل والرضاعة. 
وهناك طرق متعددة» وتقنيات كثيرة لشد الثدي ورفعه» وعادة ما تتم العملية تحت التخدير 
الموضعي» ويصحبها بعض الأعراض كفقد الإحساس بالحلمة لعدة أيام بعد الجراحة» والاحساس 
بآلام أياما بعد الجراحة أيضاء وتشير تقارير الملتخصصين إلى 9 نتيجة شد الصدر لا تدوم كنا 
لم أقف على من أحاز حراحة شد ورفع الثدي من العلماء الباحثين وأدلة حرمة هذه الجراحة 
في 
- أن هذه الجراحة لا ضرورة ولا حاجة تدعو إلى إجرائهاء وهي تغيير للخلق لطلب الحسن» 
وهو محرّم بنصوص الكتاب والسنةل"ا. 


- أن هذه الدراحة تشتمل على محظورات كثيرة؛ ككشف العورة» وجرح اسم كما 
يصحبها آثار ومضاعفات طبية» كاحتمال التزيف وأخطار التخدير...دون مسوغ لتحمل 
ذلك كله, 


الفرع الغالث: أحكام التجميل المتعلقة بالجلد والشعر. 

أولا: أحكام التجميل المتعلقة بالجلد: 

نريد هنا أن نبحث يعض أنواع الجراحة المتعلقة بالجلد الى غرضها تحميله وإزالة ما يشوه 
١‏ - البراحة التصنيعية والتجميلية» د.أحمد محمود حمصية» ص١١ »81٠‏ وموقع عيادات ديرما(11012.60110ه ملعل . 1513515) . 
؟ - أنظر أدلة تحريم تغيير خلق الله ص11١1 .1٠١7-‏ 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


١‏ - جراحة إزالة الندبات: 


والندبات هي الآثار الي تتركها بعض أمراض الحلدء أو الإصابات» والعمليات الجراحية على 
الجلد» ويعمد بعض المصابين بالندبات إلى الجراحة التجميلية لازال ها تشوه الجسموء وهناك 
و بعص ع 2 رز لجسيو و 
اا 
؟ - جراحة إزالة الشامات والتصبغات: 
الشامات عبارة عن تجمعات طبيعية لخلايا صبغية في مناطق صغيرة من الجلد» ويكون لوفها 
أسوذا اث نيا وأحيانا يكبر بعضها وينمو فيه الشعرء وهذه الشامات تعد شيئا طبيعيا في بعض 


المناطق» وتعد شيئا مشوها في مناطق أخرى. 


وأحيانا يتغير لون الشامة» وتظهر حوهًا هالة, ويزداد حجمهاء وتتوسع في الحلد بشكل سريعء 


وقد تتقرح فتفرز دماء وإفرازات أخرى فيخشى -حينها -من أن يكون ذلك كله أعراضا لتحوّل 
زان 

أما التصبغات فهي بقع جلدية داكنة اللون» يظهر فيها الشعر -أحيانا - بكثافة» منها ماهو 
وراثي» ومنها ما يكتسبء وقد تتحول هذه الصبغيات إلى خلايا سرطانيةا؟). 


١‏ - هناك بعض أنواع الجراحة المتعلقة بالجلد الي غرضها علاحي في الأساسء لكون الحلد قد تشوّه لأسباب مرضية» أو حوادث؛ كعلاج البرص؛ 
وهو مرض يصيب الجسم كله يغير الجلد» ويصيب صاحبه منذ الولادة» وله أسباب وراثية» والجذام؛ وهو داء يصيب الجسمء ويبرز على شكل 
حبيبات أو بقع ناقصة الاصطباغ» وهو مرض معدء والمهق؛وهو مرض سببه وجود خلل كيميائي في تكوين المادة الصبغية» فتصير المنطقة المصابة 
بيضاء؛ والبهاق؛مرض فقدان الخلايا الصبغية المسؤولة عن إعطاء الجلد لونه المميز» فيصبح لون الحلد أبيضء والفرق بينه وبين الَهّىَ» هو أن المهق لا 
يعود سببه إلى غياب الخلايا الصبغية» كما في البهاق» بل إلى وجود خلل كيميائي في تركيب المادة الصبغبة» كما أَنْ البهاق لا يصيب الشعر غالبا 
كما هو الحال في المهق. (ينظر: صحة الحلد وجماله» د.ميح عفيف البعلبكي» ص:75؛ والجراحة التجميلية» صالح الفوزان» ص:5 ١ه .)05١5‏ 
وعلاج هذه الأمراض اللدية بالمراحة أمر مشروع لعموم أدلة إباحة التداوي؛ كما أن هذه الجراحة ليست تغييرا للخلق طلبا للتحسين. 

؟ - منها: أ- إعادة خياطة الندبة» ب - نقل الجلد من مكان آخحر في الجسم ثم وضعه محل الندبة» ج - إزالة الندبة عن طريق الليزر» وهناك طرق 
أخرى. (ينظر: الجراحة التجميلية» د.الزائدي» ص:١17).‏ 

” - الجراحة التجميلية» صالح الفوزان» ص1 759/8. 


- مشاكل الحلد والشعر» د. شيدلرهار بي» ترجمة مركز التعريب والبربحة» الدار العربية للعلوم, بيروت» ط١١»‏ 1ه 1995م ص١:١٠٠.ء‏ 
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الباب الثاني : احكام لجرا احةالطية 


” - جراحة إزالة الوشم: 
يعد وشم الجسم بتلوين الحلد بلون مميز وسيلة تجميل قدعةأ", وقد ورد الشرع بالنهي عنه في 
نصوص كثيرة. 
وشيم الرعي يها ليب القيام ودع إل ثلؤقه انالا 
١‏ - وشم الزينة. 
؟ - الوشم الطبي» وهو الذي يقوم به الأطباء لإزالة بعض التشوهات الخلقية. 
“* - الوشم الناتج عن الجروح والحوادث. 
وإزالة الوشم من الجلد ليس بالأمر السهل المين لكون لونه قد أصبح من مكونات خلايا 
البشرة» ويزال الوشم بطرق منها: 
أ- استئصال الحلد الذي عليه الوشمء ثم إعادة ترميم الأنسجة تحت الحلد. 
ب - إزالة الوشم بالصنفرة. 
ج -20 إزالة الوشم بالليزر. 
حكم تجميل الجلد بإزالة الوشم: 
سبق القول أن الوشم أنواع» والذي نبحث حكم إزالته منها هو الوشم الذي يفعله الإنسان 
بغرض الزينة» أو إظهار القوة» أو تقليد قوم أو غيرهاء ما ورد الشرع بالنهي 0 
ولقد ذهب كثير من الفقهاء إلى وحوب إزالة الوشمء ولو بالجرح إلا إذا كان في إزالته ضررء 
كفوات عضو أو منفعته» وحالف بعض الفقهاء فرأوا عدم وجوب إزالته الراك قال الإمام 
النووي:(مداواة الجرح بدواء بحس وحياطته بخيط مس كالوصل بعظم بجس» فيجب النرزع حيث 
يحب نزع العظمء ذكره المتولي والبغوي» وآخرون» وكذا لو فتح موضعا من بدنه وطرح فيه دما أو 
١‏ - هناك وشم يقوم به الأطباء لإزالة بعض التشوهات الخلقية» والأمراض الجلدية» كما أن هناك نوعا آخر من الوشم ينتج عن بعض الحوادث» حين 
تختلط منطقة الإصابة ببعض المواد» كالتراب» وغيره» فيأخذ الحلد لونا معينا بعد التقام الخرح. (ينظر موقع تحميل(15535/.12[12661.01:8) ). 
؟ - الجراحة التجميلية» د.صالح الفوزان» ص5551. 


* - لأن الوشم الذي غرضه التداوي (الوشم الطبي) وشم جائزء لذلك لا يحب على صاحبه إزالته. 
- حاشية اين عابدين» ابن عابدين» ج:١»‏ ص :770 كشاف القناع» البهويّ, ج16 ص:557, 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


ناسية جوع أو وشم يده أو غيرهاء فإنّه ينجس عند الغرزء فله حكم العظمء هذا هو الصحيح 
قال الرافعي: وف تعليق الفرا أنّه يزال الوشم بالعلاج؛ فإن م يمكن إلا بالجرح لا يحجرح ولا إثم 
عليه يعد القولة) 1 


والظاهر حوالله أعلم - وجوب إزالة الوشم بشرط ألا يكون في إزالته ضرر معتبر» ويتأكد 
الوحوب إذا فعل الوشم تقليدا للكفار» أو لأهل الفسق وابحون» أو تعبيرا على عقيدة 0 
ومما يدل على وحوب إزالته: 


- أنه فعل محرّمء ومنكر من المنكراتء والمقرر أنْ المنكر يجب تغييره» وإذا أمكن تغيير الوشم 


بالإزالة وحبت. 


إذا فعل تقليدا لأصحاب الأهواء والفسوقء أو تعبيرا على اعتقاد منحرفء فإن المعوئ الذي فعل 
لأحله يظل قائما حي يزال» ولذلك وجب إزالته. 


حكم تجميل الجلد بإزالة الندبات والتصبغات والوحمات: 


ذهب بعض الباحثين المعاصرين/" إلى جواز إزالة كل الزوائد الحادثة مطلقاء ومن ذلك 
|| ولكل والثالول» والخرجء والندبات» والتصبغات» والوحمات» لأا لبيك 0 الخلقة عادة» وإعا 
هى طارئة ا فيدخل قطعها قُ التداوي المأذون 1 


.١ 5 -المجموع, النووي» ج71 ص:4‎ ١ 

١‏ - ولقد انتشر بين شبان صهاينة ظاهرة جديدة؛ هي وشم أجسادهم برسومات(كنجمة داود المككسورة والنازفة) يعتقدون أنها تجلب لمم المخيرء 
وتدفع عنهم الخطر» إذا ما تعرضوا للعمليات الاستشهادية» وضربات المقاومة الفلسطينية. (ينظر: زينة المرأة المسلمة» عبير الحلو» ص: 55 .)١‏ 

" - أحكام جراحة التجميل» د.محمد عثمان شبير» ضمن دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة» ج:7؟» ص:2)517 وزينة المرأة المسلمة» عبير الحلوء 
صن 111 

4 - عبارة عن حراج كهيئة الغدة يخرج بين الحلد واللحم» ويكون حجمه كحبة الجوز أو أكبر» إذا غمست باليد تحركت. (لسان العربء؛ ابن 
منظورء مادة (سلع)ء ج:4)» ص20901 .)١91‏ 

ه - فتاوى قاضيخان؛ فخر الدين حسن بن منصور الأوزجندي الفرغان» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط:7, 4.8١ه‏ -980ام جا 


.54٠١:ص‎ 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


وفصّل بعض الباحثين في المسألة» فذكروا ثلاث حالات("): 

الحالة الأولى: ويخشى فيها من تحول الندبات وغيرها إلى أورام سرطانية خبيثة. 

الحالة الثانية: أن تشوّه الجسم بضخامتها أو كثرقاء أو كانت مشوّهة في عرف البلد. 

فأحازوا إزالتها في الحالتين» لكوها حفيها - إما علاحاء أو وقاية» أو إزالة لتشوه» وليست من 
ود 0 

الحالة الغالغة: ألا يتسبب وجودها في تشويه الجسمء إما لكوفا يسيرة لا تظهرء أو لكوفها شيا 
تغفادا: ف اعرف البلد: 

وهذه حالة لا يجوز فيها إزالتها لما يلي: 

- لعدم قيام ضرورة ولا حاجة لهذا النوع من الجراحة» وهي من تغيير الخلق طلبا للحسن 
فتتناوهها نصوص الشريعة بتحريم تغيير الخلق. 


أن هذه الجراحة لا تخلو من مضاعفات» قد ترز أن الأصل حرمة جسم المعصوم: وعدم 


خواة شنو عرص اله اد ول صاندة الم ادفو 


والذي يظهر في المسألة حوالله أعلم - جواز إزالة هذه الندبات» والتصبغات والوحمات بشرط 
أن لا يترتب على إزالتها ضررء لما يلي: 
- لأنها ليست من الخلقة المعهودة» بل هي زوائد» وعيوب يجوز إزالتها من باب التداوي 
المشروع؛ وإن لوحظ في إزالتها معئ التجميل. 
- قياسها على ما أحاز الفقهاء إزالته من زوائد الجدسد كالسلعة والثلال وغيرهماء قال ابن 


قدامة:( ويجوز الاستئجار على الختان والمداواة» وقطع السّلعة لا نعلم فيها خلافاء ولأنه فعل 


,7”06- 7٠١ الجراحة التجميلية»صالح الفوزان» ص71‎ - ١ 
,7 0171 ؟ - المرجع السابق» ص‎ 
,7١51ص المرجع السابق»‎ - ” 


؟ - المغئ» ابن قدامة» ج21 ص75 .١‏ 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 
ثانيا؟ أحكام الجراحة التجميلية المتعلقة بالشعر. 


هناك عمليات جراحية تحميلية تتعلق بالشعر» من حيث النمو إما بالزرع أو الإزالة؛ وهى 
مسائل مستجدة» وقبل الشروع في بحث أحكامها ينبغي مراعاة بعض الشروط الواحب توفرها في 
جراحة تحميل الشعر ليحكم .,مشروعيتهاء وهي شروط مستنبطة من خلال الأحكام المتعلقة بتجميل 


أ- أن لا يكون فيه تغيير للخلق؛ ومنه إهدار لخنصائص التكوين العضوي للانسان» 


يدك أن لأ يكوتكفية لين أو عش 


ج - أن لا يكون بقصد التشبه بالكفار» والفساق. 


ف أن لا يكون محرّم» كنجسء ولا يترتب عليه ضرر. 
بناء على هذه الشروط يمكن أن نبحث أحكام بعض المسائل المستجدة المتعلقة بالجراحة 
التجميلية المتعلقة بالشعر. 


يتعرض الرجال والنساء إلى تساقط الشعرء وقد يصل الأمر بالنسبة للرحال إلى حد الصلع؛ 
ويرجع تسافط الععن إلى أسبات عورا" 


١‏ - ذكر الباحث محمد عثمان شبير عند بحث تجحميل الشعر بالجراحة حدودا ينبغي مراعاتها في تحميل الشعر» وهي: 
أ* أن لا يكون فيه تدليس وغش» وخداع. 
ب -أن لا يكون فيه تغيير لخلق الله. 
ج - أن لا تستعمل فيه مادة بحجسة. 
د - أن لا يكون بقصد تشبه أحد الجنسين( الذكر و الأنثى) بالآخر. 
ه -أن لا يكون بقصد التشبه بالكافرين أو أهل الشر والفجور. 
و -أن لا يترتب عليه ضرر أكبر. 
[ينظر؛ أحكام جراحة التجميل؛ د. محمد عثمان شبير» ضمن دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة» ج:؟) ص45 5). 
؟ - منها العوامل الوراثية» ومنها عامل السنء والحمل والولادة» ونقص الحديد» ومنها عوامل خارجية تعود إلى الحالة النفسية. (ينظر: صحة الجلد 
وجماله د.البعلبكي» ص:177١).‏ 
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الباب الثاني : احكام لجرا احةالطية 


ومن أشهر طرق التعامل مع الشعر المتساقط» زراعة الشعر» حيث تقوم هذه الطريقة على 
أذ شريحة من جلد فروة الرأس» وعادة ما تكون من مؤخرة حلد فروة الرأس» لكونه يحتوي 
على كمية كبيرة من بصيلات الشعر» ثم تزرع في المكان العاري عن الشعر. 

وتحرى هذه الجراحة تحت التخدير الموضعي» وتستغرق عدة ساعات» وتصحبها بعض 
المضاعفات», والآثار الحانبية؛ منها الإحساس بألم خحفيف مع شد في فروة الرأس» وحكة حول 
بصيلات الشعرء وأحيانا يحدث التهاب في الجرح» ويصاب بعض الخاضعين لزراعة الشعر 
قوم 3 الحبهة وجول العووا ١١‏ 

حكم جراحة زرع الشعر: 

احتلف العلماء والباحثون المعاصرون في حكم زراعة الشعر إلى رأيين: 


الرأي الأول: يرى أصحابه جواز زرع شعر الرأس» وممن ذهب إلى هذا الرأي الشيخ محمد 
بن عقمينا "م والناكون ميد يغنتان اتي "الى 'والذكتور دود السرطاري !"+ والدكتزر لجيد 
الحجي الكردي", والشيخ محمود وكا" والذدكترر حمل السيد الويف م والشيخ 
جنات الوا والدكتور صالح ب عه الال . 


الرأي الثاني: يرى أصحابه حرمة زرع الشعر» وممن ذهب إلى هذا الرأي: الشيخ عبد 
الرعطان عبد اللاو(" الى الك كور ونان الكاج 11 


١‏ - زراعة الشعرء عملية واحدة لا تكفي» مقال للدكتور وليد الغمديء بحلة الثقافة الصحية» ع:١١٠»‏ ذو القعدة 554١اهل‏ ءص:77» وموقع 
عيادات أدمة على الأنترنت (110165.60112 223026 . /5515/5) ٠‏ 

؟ - فتاوى ابن عثيمين» ابن عثيمين» مؤسسة الدعوة الإسلامية الصحفية» الرياض» ط:١»؛ 14١5‏ اهء ج70) ص41 /. 

© - أحكام جراحة التجميل» د. محمد عثمان شبير» ضمن دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة» ج:7) ص45 5. 

؛ - حكم التشريح وجراحة التجميل؛ مقال للدكتور محمود السرطاويء محلة الدراسات الأردنية» ع1 9/85١مء)ص591١.‏ 
ه - موقع شبكة الفتاوى الشرعية:(116.16)/12115/2قة!5أ. /15/155) . 

” - موقعه على الأنترنت:(63100.015كل3. /1515/15) . 

٠.) موقع إسلام أون لاين:(126)/12615/2. 1106 0ه 1ك‎ - ١ 

- موقع الإسلام اليوم:(150159/15/.151211160023/.1161) . 

5 - الجراحة التجميلية» صالح الفوزان» ص51 .١5‏ 

٠‏ - موقع سلفي:(15755/157/.5212143.56)/12415/2). 


) موقع صيد الفوائد:(19159/15/.5310.60111‎ - ١١ 


12 37ت 
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اباب الثائ.: أحكام الجراحة الطبية 
الأدلة: 
أدلة أصحاب الرأي الأول:(القائلين بجواز زرع الشعر): 
أ- حديث أبي هريرة آ في قصة الثلاثة من ب إسرائيل» وفيه أن رسول الله © قال:« 
ِنَ ثلاثة في بني إسرائيل أبرص, وأقرع وأعمى بد(" لله آلا أن يبتليهم. فبعث إليهم 
ملكا...وأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؛ قال: شعر حسن, ويذهب عني هذاء قد 


قذرن الناس» قال: فمسحه فذهب وأعطى شعرا حسنا...» 000 


ووجه دلالة الحديث: هو عدم الإنكار على الأقرع في طلب الشعر الحسنء وزوال العيب 
والتشوّه(القرع), وفيه أن ذهاب الشعر وسقوطه عيب يسبب نفرة الناس» وضررا نفسيا للأقرع, 
كان 3 اريف ددقر حي ننه بق مطاف شمر مدي كنال لرة ,هل لجرا ل كل نا 
حكن حصي فده القوة اله كن للك ارو ع ا 


وبمكن أن يناقش بأن ذهاب عاهة الأقرع» واستعادة شعره كان خارقا للعادة, 


ويجاب عنه, بأن العبرة بالإذن في فعله لا في طريقته» وقد كان زرع الشعر قليما محال» ثم فتح 
للناس حبالعلم - باب إليه فصار ممكنا. 


ب - أن زراعة الشعر علاج للصلع» وهو عيب حسي ومعنوي» وهذا موجحب للترخيص 
بفعل الجراحة» لأنه حاحة تنزل متزلة الضرورة إعمالا للقاعدة الفقهية (الحاحة تترل منزلة 
الغتروزة غاقة عات أو امف 


١‏ - قال ابن حجر:(بدا لله بتخفيف الدال المهملة بغير همزء أي سبق في علم الله فأراد إظهاره» وليس المراد أنه ظهر له بعد أن كان خافياء لأن ذلك 
محال في حق الله | ). (ينظر: فتح الباري» ابن حجرء ج:5) ص:577). 

؟ - رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: حديث أبرص وأعمى وأقرع في بي إسرائيل» رقم!574*, ص5571» ومسلم في 
صحيحه» كتاب الزهد والرقائق» رقم:١١/55515.‏ 

”ا - التراحة التجميلية» صالح الفوزان» ص:537١.‏ 

: - الأشباه والنظائر» السيوطي» ص: 2174 والأشباه والنظائر» ابن بحيم» ص:١٠٠.‏ (ينظر هذا الدليل عن جواز زرع الشعر في؛ الجراحة التجميلية؛ 
صالح الفوزان» ص:57١2‏ وأحكام شعر الإنسان» عوض بن حميدان الحزي» رسالة ماجستير مقدمة لقسم الدراسات العليا الشرعية بكلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية» جامعة أم القرى» مكة المكرمة» 417١‏ اهب ج31 ص5911). 


لاك 
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البابالثائر : احكام لجرا احةالطية 


أدلة أصحاب الرأي الثانئ:( القائلين بحرمة زرع الشعر): 
استدل القائلون بتحريم زرع الشعر بأنه من الوصل المنهي غوياا: وكنروودت احافيق نين 
)0( 
عن الوصل' ". 
ونوقش هذا الاستدلال بأن زرع الشعر ليس من الوصلء وذكر أصحاب الرأي الأول( القائلون 


بحواز زرع الشعر) - المعترضون - فوارق بين الوصل» وزرع الشعرء ترجع في مجموعها إلى جانبين: 
الاحتلاف في الماهية» والاختلاف ف علة النهى. 


أما الجانب الأول: فقد ذكرنا فيه الحالات الي يختلف فيه زرع الشعر عن الوصلء ومنها: 
- “في الوصل يضاف إلى الشعر شيء آخر غير الشعر الموصولء وقد يكون المضاف 


شعرا أو غيره» أما زراعة الشعرء فإن المضاف هو الشعر نفسه مع جزء من الجلد يحوي 


- أن المضاف (الشعر أو غيره) يوصل بالشعر الأول» ولذلك سمي وصلاء أما في زرع 


الشعر فإن الأمر يختلف؛ بحيث يغرس ف فروة الرأس مباشرة» حيث لا شعر. 


. )15/55/15/.521317.26]/12476/2( موقع سلفي على الأنترنت‎ - ١ 
« ؟ - منها؛ أ- عن عائشة رضي الله عنها أن جارية من الأنصار تزوجحت وأنّها مرضتء فتمعط شعرهاء فأرادوا أن يصلوهاء فسألوا البي © فقال:‎ 
.551 4 لعن الله الواصلة والمستوصلة» رواه البخاري؛ كتاب اللباس؛ باب: الوصل في الشعرء رقم:‎ 
ب - عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى رسول الله © فقالت؛ إن أنكحت ابني؛ ثم أصابها شكوى؛ فتمرق رأسهاء‎ 
وزوجها يستحثئ بماء أفأصل شعرها؟ فسبّ رسول الله © الواصلة والمستوصلة » رواه البخاري؛ كتاب اللباس؛ باب: الوصل في الشعر‎ 
رقم:5510.‎ 
جح - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله © قال:< لعن الواصلة والمستوصلة؛ والوائئمة والمستوثمة» رواه البخاري» كتاب اللباسء‎ 
باب: الوصل في الشعر» رقم:/55151.‎ 
د - عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أُنْهِ مع معاوية بن أبي سفيان عام حج؛ وهو على المنبر وهو يقول وتناول قصة من شعر بيد حرسي:(أين‎ 
علماؤكم؟ سمعت رسول الله © ينهى عن مثل هذه ويقول:< إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم» رواه البخاري» كتاب اللباسء»‎ 
.55175 باب: الوصل في الشعرء رقم‎ 
مذ عن سعد بق لسرت قال" قدم معاوية المدينة آخر قدمة قدمهاء فخطبنا فأخرج كبة من شعر قال:« ما كنت أرى أحداً يفل هذا غير‎ 
.1١١59:ص نساء اليهود.إن النبي © ماه الزور يعني الواصلة بالشعر» رواه البخاري» كتاب اللباس» باب؛ الوصل في الشعر» رقم9748ه),‎ 
و - عن أب الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول:« زجر النبي © أن تصل امرأة برأسها شيئا» رواه مسلم » كتاب اللباس والزينة» باب: تحريم‎ 
.180 فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة و...إلخ» رقم:١171١/75177؛ ص1‎ 


57ت 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


- الحدف من وصل الشعر تكثيره وتطويله» لكنه لا ينمو أما في زرع الشعر فإن الشعر 
فيه ينمو وتزيد كثافته» ويمكن قصه وحلقه. فهو إعادة للرأس إلى خلقته الأصلية» وليس بحرد 
إبياء كاذت بكرة السدر كمااق الوضا /", 
وأما الجانب الثاني» فقد ذكر المعترضون فيه أوجها لا يشترك فيها زرع الشعر مع الوصل في 
علة النهي؛ منها: 
- عدم اشتراك زرع الشعر مع الوصل في تغيير الخلق الذي ذكره بعض الفقهاء 
علة للنهي!''؛ ذلك أن المرأة تضيف - في الوصل - شيئا إلى شعرها القصير لتوهم طوله» فتغير 
ف خلق الله رغبة في الحسن, أما زرع الشعر فإنه لا يفعل طلبا للحسن» بل للعلاج؛ وقد 
وحدت الحاحة الداعية إلى فعله» لما في شعر الرأس من مصالح؛ وما يترتب على فقده من مفاسد. 
- عدم اشتراك زرع الشعر مع الوصل في وجود الغش والتدليس الذي هو علة النهي عن 
الوصل عن بعض الفقهاءا"!» ففي الوصل تعمد المرأة إلى إيهام الناس بطول شعرهاء فرمما رغب 
فيها الخطاب لذلكء والواقع أنها بخلاف ذلكء أما في زرع الشعرء فإن الشعر حقيقي لا وهصمي 
يطول ويدوم بقاؤه» فليس فيه غش ولا تدليس/؟!. 
- عدم اشتراك زرع الشعر مع الوصل ف الانتفاع بأجزاء الآدمي, لما فيه من الامتهان له. 
وهي علة ذكرها بعض الفقهاء للنهي عن الوصل|*أ» لكون الشعر في زرعه يوذ - غالبا - من 
الفتتفض تنه 
- عدم اشتراك زرع الشعر مع الوصل في استعمال وحمل النجاسة» وهي علة النهي عن 
ا ا لأن المضاف في الزرع لا يكون إلا شعر آدمي عوط ان 
في الوصل فقد يضاف إلى الشعر ما هو بحسأ". 


- الجراحة التجميلية» صالح الفوزان» ص551 .١ 41 2١‏ 

- الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ج:*» ص:547 27 وشرح الزرقاني على موطأ مالكء الزرقاني» ج:4» ص:5717. 
- حاشية ابن عابدين» ابن عابدين» ج21 ص 777, 

- الجراحة التجميلية» صالح الفوزان» ص:53 .١‏ 

- بدائع الصنائع» الكاساني» ج:ه. ص:5 2١١‏ حاشية ابن عابدين» ابن عابدين» ج271 ص731/7:1, 

- مغ امحتاج» الشربيئ» ج210 ص:2151 وكشاف القناع» البهويّ, ج:ءا صة ال 

- طهارة ما انفصل من جسم الإنسان من أعضاء؛ هو قول الجمهور» وقد سبق بيان ذلك في ص1 .٠١5‏ 

- الجراحة التجميلية» الفوزان» ص0:1٠5١.‏ 


0 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


الترجيح: 
الظاهر -والله أعلم - جواز زراعة الشعرء لقوة أدلة القائلين بالجواز» وضعف دليل القائلين 
بالتحريم» إذ تبين أن زرع الشعر غير الوصل المنهي عنه. 
١‏ - حكم إزالة الشعر: 
يلجأ بعض الناس إلى إزالة الشعر عن بعض مناطق أجسادهم, وإذا كانت طرق إزالة الشعر 
متعددة؛ منها التقليدية» ومنها الحديثة» فإننا سنقتصر على بحث أحكام إزالة الشعر عن بعض 
مناطق لمن باط انق ال غالبا ما يعتمد:فيها على أشعة الليز رأ" والضوء والكهرياء: 
أ- حكم إزالة الشعر الكثيف الذي يغطي وجه الأطفال: 
إذا كان وحود الشعر في بعض مناطق الجسم, أو كثافته أمرا غير طبيعي» فإن ثمة حالة 
غريبة جدا تسجل أحياناء وهي بروز الشعر بكثافة على أحسام الأطفال» يبلغ طوله من ” 
سم إلى ٠١‏ سم فيكون وجه الطفل شبيها بوحه الذئب. 
وسبب هذه الظاهرة الغريبة إما اضطراب الحرمونات الي تفرزها الغدة ما فوق الكلية:؛ وإما 
اول الراة امل لعفن الفقاف 111 
وعلاج هذه الحالة يكون بإزالة الشعر من جذوره بواسطة الكهرباء» يقول الدكتور 
هاتشينجر - أخصائي جراحة التجميل -:( إن علاج الظاهرة غير تمكن في الوقت الحجالي إلا 
عن طريق وسائل التجميل» وننصح باللجوء إلى انتزاع الشعر من جذوره بواسطة الكهرباء أو 
"الالكتروليسز" ولأن إزالة البشرة مع الشعر مستحيل حالياء كما أَنْ إعادة زرع بشرة جديدة 
من باقي الجسم محال؛ لأن كل بشرة في الجسم قدت قلس القن كتين 
والذي يظهر في حكم هذه المسألة - والله أعلم - الجواز بشرطين: 


- تعين الإزالة بهذا النوع من الحراحة» بأن عدم غيرها ما هو أقل ضررا. 


١‏ - الليزر(:125©1) جهاز يولد حزما ضوئية قوية تحدث آثارا مختلفة» كالقطع», والتلحيم» والتدمير» وله استخدامات متعددة؛ وبحالات مختلفة, منها 
يولك: جرها ضوئية فو و والتدمير» و و 

الجراحة التجميلية. (ينظر: الليزر» فرانسيس هارتمان» ترجمة نبيل صبريء دار المستقبل العربي» القاهرة» ١991١م»‏ ص:2). 

١‏ - أحكام جراحة التجميل» د.محمد عثمان شبير» ج271 ص01 5ه 5١‏ ه, 


- جريدة شيحان الأردنية» تاريخ9/07/./.17١م»‏ ص4 2١‏ نقلا عن أحكام جراحة التجميل» محمد عثمان شبير» ج271 ص!١هه,‏ 
جر يخ م ص عن أحكام جر ج271 ص 


دك 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


- أن لا يترتب على هذه الجراحة ضرر أكبر بالطفل. 
وإنما جاز إزالة الشعر -هنا - لما يلي: 


- أن وجود الشعر يبهذا الشكل حالة مرضية» وإزالته علاج» يشرع بعموم الأدلة الواردة في 


يل 
ع 


دن إزالة هر حي نهنم اللالة د إعادة إل لكقلفة الأمدله ولس قرا الاق 
أن ووه الشعر بكثافة على جسد الإنسان» مشاموة وياد جسن له يدا شديداء» وأنا 
نفسيا كبيراء بل ررعا اضطرابا نفسيال'!» وذلك كله ضرر مشروع إزالته» لأنه قد تثقرر حبقواعد 
الشريعة - أن ( الضرر يزال). 
ب - حكم إزالة شعر وجه المرأة: 
يتنو ع شعر وجه المرأة الذي نريد بحث أحكامه. فهناك شعر الحاجبين وهناك شعر اللحية» 
والشارب» وهناك الشعر الذي ينبت ف الوجه في غير هذين الموضعين. 
حكم إزالة شعر الحاجبين عند المرأة: 
نوللاه الفيدين كلف ين إطان عدر عه لشي بالتهده كمه رمد 
ولا يحوز فعل ذلك لأنه النمص الذي ورد النهى عنه؛ فعن عبد الله بن مسعود أ قال:« لعن الله 
الوامات والمتشمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله» ل" , 
ووجه دلالة للدي" أن الله لا لعن فاعلة النمص» واللعن لا يكون إلا لشيء محرم» والحديث 
ورد بلعن المتنمصة بلفظ العموم» فتناول كل نامصة» سواء فعلت ذلك بالنتف أو الحلقء أو 
الجراحة» أو غير ذلك» وستواء فعلقة تدليسا وتعريراء أو فعلة لويذ , 


١‏ - أثر الاضطرابات النفسية في تغيير الأحكام الشرعية؛ رسالة ماجستير للباحث مقدمة لكلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية» قسم الشريعة» 
جامعة باتنة» اللجزائر» سنة ٠6٠5م‏ صإلاه - 5037, 

.١ صحة الحلد وجماله» البعلبكي» ص551‎ - ١ 

* - سبق لتخريجه» ص41 .٠١‏ 

: - هذا ما ترحح للباحث في معئ النمص المنهي عنه. وإلا فإن الفقهاء وإن اتفقوا على تحريم النمص فقد احتلفوا في تحديد النمص المحرمء فذهب 
الحنفية إلى أن النمص المحم هو ما تفعله المرأة للتبرج للرجال الأحانبء أما إذا فعله تزينا للزوج فلا يحرم. 

وإذا نبت للمرأة لحية أو شوارب فلا يحرم إزالته» ولا بأس بأحذ شيء من الحاحبين وشعر الوحه ما لم يشبه المحنث. - 


1ت 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


حكم إزالة شعر اللحية والشارب في وجه المرأة: 
ذهب جمهور الفقهاء إلى مشروعية إزالة شعر اللحية والشارب في وجه المرأةا'!» والظاهر أن 
وسيلة إزالته لا تؤثر في الحكم؛ بشرط عدم الضررء لما يلي: 
- وجود اللحية والشارب في وجه المرأة عيب» وتشوه؛ لأنه حلاف الخلقة المعهودة. 
وإزالته علاج مشروع, وليس من تغيير الخلق. 
- وجو اللحية والشازي فق ويحه المرأة يسبب ها :ضرراء وأذا تقفمسيا فميقفماء لتشوؤة 
منظرهاء وف إزالته إزالة للضررء و(الضرر يزال). 
- بقاء المرأة بشعر اللحية والشارب يسبب نفرة الزوج منهاء ويمنع كمال الاستمتاع» نما 
يفضي إلى انعدام مقصد من مقاصد الزواج» وهو السكن, وقد يؤدي ذلك إلى الطلاقء وفي 
إزالة هذا النوع من الشعر جلبا لمصلحة» ودرءًا لمفسدة. 
حكم إزالة الشعر من وجه المرأة في غير الحاجبين واللحية والشارب: 
يبدو حوالله أعلم - جواز إزالة الشعر من وجه المرأة بالجراحة(الليزر)» إذا أمن الضرر» لنفس 
الأدلة الى سبق ذكرها في جواز إزالة شعر اللحية والحاجبين من وجه المرأة الجامع كون الشعر في 
وجه المرأة وضع غير طبيعي كما في اللحية والشارب. 
ج - حكم إزالة شعر اللحية والشارب في وجه الرجل: 
إن إزالة شعر اللحية والشارب بالليزر هي إزالة شبه دائمة» ويمكن أن نبن حكم إزالة شعر 
اللحية والشاربين على حكم حلقهما. 


> وذهب المالكية إلى أن النمص الحرم هو نتف الشعر من الوجه لما فيه من تدليس وتغيير نخلق اللهء ولا يجوز عند بعض المالكية للمرأة حلق لحية أو 
شارب أو عنفقة ( الشعر الذي ينبت تحت الشفة السفلى)؛ لأن ذلك كله تغيير لخلق الله. 

وذهب الشافعية إلى أن النمص امحرم هو الأخذ من شعر الحاحبين لترقيقهما حى يصيرا دقيقتين بقصد الحسن والتجميل؛ بدون إذن الزوج؛ ولا يعقير 
نمصا إزالة اللحية والشارب والعنفقة للمرأة بالنتتف أو الحلق» سواء كانت متزوحة أو غير متزوحة. 

أما النمص امْحرّم عند الحنابلة فهو نتف شعر الوجه لا حلقه. 

([ينظر: حاشية ابن عابدين» ابن عابدين» ج:7: ص:27077 القوانين الفقهية لابن جزي» ص:5717» واللجامع لأحكام القرآنء القرطبي» ج:9: 
ص:47 "2 والمجموع للنووي» ج:7. ص:57 ١‏ حاشية الجمل على شرح المنهج؛ الشيخ زكريا الأنصاري» الشيخ سليمان الجملء دار الفكرء 
بيروت؛ ج:١ء‏ ص:418» المغ لابن قدامة» ج211 ص171١١).‏ 

١‏ - واختلف القائلون بالمشروعية» هل إزالته من باب الوجوب أو الندب» وخخالف بعض المالكية والطبري» وابن حزم فقالوا بحرمة إزالة شعر اللحية 
والشارب ف وجه المرأة لكونه من تغيير الخلق المنهي عنه. (ينظر: مواهب الجليل؛ الحطاب» ج:١,‏ ص5171, المجموع للنووي» ج:"اء ص5451 21 
صحيح مسلم بشرح النوويء النووي» ج:”» ص ٠7:‏ 5. الجامع لأحكام القرآن, القرطبي» ج:, ص:857» والمحلى لابن حزمء ج1١٠‏ ص:75). 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


حكم إزالة شعر اللحية بالليزر: 

إذا كان حكم حلق اللحية هو الحرمة عند جمهور الفقهاءأ'أء وهو إزالة مؤقتةء فإن إزالتها 
بالجراحة (الليزر) أولى بالتحريم كوه زالة تبه اف 

حكم إزالة شعر الشارب بالليزر: 

الله أذ اله قيعر” اناري بتري لامي بيجلا اده اي العامة وا لققيوة السك 

المطلب الثاى: أحكام عمليات التشبيب 

ف هذا المطلب سنبحث - إن شاء الله - أحكام جراحة التجميل الي نقصد منها إزالة آثار 
الكبر والشيخوحة» ومن أشهر صورهاء تحميل الوجه» وتجميل الساعد والأرداف. 

الفرع الأول: أحكام عمليات التجميل المتعلقة بالوجد. 

يعتبر التقدم في العمر من أهم أسباب ظهور التجاعيد على ايديا" حيث دن 
فيضعف الترابط بين أنسجة الحلد فتبرز التجاعيد العميقة على الحلد في مناطق مختلفة من الجسمء: 
خاصة الوجه. الذي تسارع إليه حبذلك - الشيخوحة» وتبدو علامات الكبر على صاحبه» فيلجأ إلى 
عمليات التجميل وتحسين الشكل وإزالة آثار الشيخوحة بشد الوحه وإزالة التجاعيد. 

وتزال التجاعيد بطرق عديدة» منها الجراحة بالليزر(تقشيره بالليزر) و تحرى هذه العملية تحت 


دائري محيط بالأذن؛ ثم يرفع الجلد ويشد للخحارج» يلي ذلك بشد وتثبيت لعضلات الوحه 


١‏ - مذهب جمهور الفقهاء وهو تحريم حلق اللحية» وهو مذهب الالكية» والحنابلة» وقال الحنفية يكره حلق اللحية كراهة تحريم» وقال الشافعية يكره 
حلقها كراهة تتريه» وقال بالكراهة -أيضا - القاضي عياض من المالكية. (ينظر: بدائع الصنائع» الكاساني» ج:75) ص:51١»‏ والمجموع للنووي» ج١٠١2‏ 
ص:7517» ومواهب الحليل» للحطاب» ج:١)»‏ ص:5١275‏ وصحيح مسلم بشرح النووي » ج:» ص:7٠‏ 5» والمبدع» لابن مفلح» ج١١2‏ ص:5 2٠١‏ 
فتح الباري» ابن حجرء ج:١٠»‏ ص07 4» والفقه الإسلامي وأدلته» وهبة الزحيلي» ج8١2‏ ص:457). 

١‏ - أحكام جراحة التجميل؛ د.محمد عثمان شبير([ضمن دراسات فقهية في أبحاث طبية معاصرة» ج:7؛ ص:551» والجراحة الطبية» صالح الفوزان» 
ص: .1١ 7١‏ 

7 - أحكام جراحة التجميل» محمد عثمان شبير» ص:١55.‏ 

4 - هناك أسباب أخرى لبروز التجاعيد على الوجه؛ منها: الأسباب الورائية» التعرض الطويل لأشعة الشمسء التدحين؛ الإفراط في استعمال مساحيق 
لدى النساءء الأمراض المزمنة؛ كأمراض الحلد» وأمراض الحهاز الحضمي... (ينظر العملبات الراحية وجراحة التجميل» محمد رفعت» ص1751. 

ه - الكولاجين هو المركب الرئيسي المسؤول عن ترابط الأنسجة في البشرة. (ينظر؛ الجراحة التجميلية» صالح الفوزان» ص501؟). 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


والأنسجة المترهلة» وقد يزال بعض الدهون والحلد الزائل» وتصحب عملية شد الوحه ال تحرى 
تحت التخدير الموضعى أو الكامل» بعض الآثار الجانبية؛ كالآلام الي تلى العملية» وحدوث بعض 
الكدمات بسبب الترزف» وأحيانا يتساقط الشعر حول الصدغين نتيجة شد الجلدا", 


نالحد 6 0ك وام كنم | اللشبيتي له مل ١‏ لا ب الا 
و اك ب و رن وعدم 


هو الحرمة لما يلي: 


- عموم النصوص الدالة على تحريم تغيير خلق الله وبشد الوجه وإزالة التجاعيد نوع من أنواع 
- شد الوجهء وإزالة التجاعيد عادة ما يكون من كبار السن» حيث يمكن أن يكون سبب الإقدام 
عليه» إخفاء معالم الشيخوخحةء وإبداء الشباب» وفيه تدليس» وغش» وذلك لا يجوز شرعا. 
ثانياء أحكام رفع الحواجب والجفون. 
إذا تقدم الإنسان في العمر تتهدل حواحبه.ء وقبط حفونه. ويرتخى الحفن العلوي نتيجة زيادة 
كمية الحلد والدهون فيه» فيلجأ بعض الناس إلى الجراحة التجميلية لرفع الحواحب والحفون بغرض 
سداق مظاعر اللحوسة و امتحادة اناي 
وفي حالة رفع الحفون الحابطة يزال الحلد والدهن الزائدين عن طريق شق خحطي الشكل جهة 
الجفن العلوي» ليعاد الحفن إلى وضعه الأصلي. 


وتحرى هذه العملية تحت التخدير الموضعي» أو الكلي» وتصحبها بعض الآثرر الجانبية, 
كالكدمات السطحية» والحكة في منطقة ارا 


.8١ الجراحة التجميلية والجمال» د.مازن الصواف» ص:؟”2,‎ - ١ 

؟ - هناك بعض ال حالات الي يعمد فيها إلى شد جلدة الوجه المترهلة بشكل غير معتاد بسبب بعض الأمراضء فهذه حكمها الجواز لكوفا علاحاء 
دلت عموم النصوص على جوازه؛ ولأنه إرجاع للوجه إلى هيئته المعتادة. 

٠‏ - أحيانا تجرى هذه الخراحة لسبب علاجي» كحالات الحوادث الي يتغير منها شكل الحواجب والحفون» أو حالات التشوهات الخلقية الوراثية» 
وحكم هذه الحالات الجواز لعموم النصوص الشرعية الدالة على جواز العلاج» ولكون هذه الحالات فيها ضررء و(الضرر يزال). (ينظر: الجراحة 
التجميلية» الفوزان» ص991١ .)5١07-‏ 

5 - الجراحة التجميلية» الزائدي»ص: 45. 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


أما حكم هذا النوع من الجراحة» الذي غرضه التشبيبء الحرمة لما يلي: 
- لأن فيه تغييرا للخلق طلبا للحسن. 
- أن هذه الجراحة يصحبها من الحظور» والمحذور؛ كالتخدير» والآلام مالا ضرورة تدعو إليه 
ولا حاجة. 

الفرع الثاني: أحكام تجميل الساعد والأرداف: 

يلجا تعض النائن > للتجميل والتخسين!!! - إلى تكبير السناقين» وخاصة النسساء اللاتنتي 
يعانين النحافة الشديدة» وتتم عملية تكبير الساقين بإدحال نسيج صناعي في عضلة الساق 
وذلك بعد إحداث شق في المنطقة الخلفية للركبة» ليصبح الساق أكثر تناسقا وجمالا. 

كما تحرى الحراحة التجميلية لتغيير حجم الأرداف بزرع مادة صناعية كالسيليكون بعد 
إحداث شق في طية الردفء أو عظم العصعص. 

وتحرى جراحة تكبير الساق والأرداف تحت التخدير» ويصحبها بعض الآثار الحانبية» 
كالاإحساس بالألم عند المشي بعد العملية ثم يزول تدريجياء وهناك مضاعفات أخرى كرفض 
الجسم للمادة المرروعة» والتهاب 00 

وهذا النوع من الحراحة لا تجوز لكوها تغييرا للخلق طلبا للحسن» وفيها إهدار لخاصية 
التنوع الي خلق الله الناس عليهاء كما أن هذه الجراحة لا تخلو من أخطار» وليس ثمة من 
ضرورة داعية إلى تحملها. 


١‏ - هناك بعض الحالات الي بحرى عمليات من هذا النوع لغرض علاجي» كعلاج ضمور العضالات الذي يعقب الحوادث أو حالات الشلل» وهذه 
حكمها حكم الجراحة العلاحية» لعموم الأدلة الواردة في إباحة التداوي. 
؟ - الحراحة التجميلية» صالح الفوزان» ص:ه 12757١‏ 5755, 


-7558- 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


الملبحث الرابع: أحكام الجراحة التجميلية المتعلقة بالجدس. 

سنحاول في هذا المبحث أن نبحث أحكام الجراحة التجميلية المتعلقة بالجنس» ولقد آثرنا 
أن نفردها في مبحث خاصء ولم ندرحجها ضمن الجراحة التجميلية العلاحية» أو التحسينية 
لكوفا: 

أولا تتعلق بأعضاء جنسية لما أحكام شرعية خاصة. 
تعد جحراحة تحسينية من جهة تحسين مظهر تلك الأعضاء. 

وسنبحث 2 هذا المبحث أحكام تحويل (تغيير) لجنس وتصحيحه. وكذا أحكام جراحة 
تحميل بعض الأعضاء الجنسية. 

المطلب الأول: أحكام تحويل (تغيير) وتصحيح الجدس. 

الفرع الأول؛ التمايز الجدسي., والشذوذ الخلقي. 

سبق القول أن الخلية تحتوي على 55 كروموسوما في ثلاثة وعشرين زوجاء وهناك زوج 
والحد يعاق جدود لحني بويكرن طن الرعال: بالضبيفة( 07ز|ء ققد للراة بالفبيعة [01): 

وعند اللقاء الجنسي وحدوث الإخصاب على قناة فالوب بين الحيوان المنوي والبييضة» لو 
التقى المشيج المذكر (الحيوان المنوي) من النوءع(1) مع المشيج المؤنث(() كان الجنس ذكراء 
وتركيبه الكرموسومي( 1): أما لو التقى الحيوان المنوي من النوع (0) مع المشيج الأننوي(#) 
كان الحنين أنثى» وتركيبه الكرواو 00 

وفي الأسبوع السابع للحمل تبدأ الخصية عند الجنس الذكري بالنمو بسبب مورثة محمولة 
على الصبغي (ل). وتفرز الخصية هرمون تستوستيرون الذي يؤدي إلى تطور قناة 
وولف(" ( جوع بص ,1م17 فيتكون: 


.١ عصر الحندسة الوراثية» د.عبد الباسط الجمل» ص:57‎ - ١ 
؟ - قناة وولف وقناة موللر: من البداءات غير المتمايزة للجهاز البولي التناسلي.‎ 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


- البربخ. 
- الأقنية الدافقة - الحويصل المنوي - البروستات. 
افو اللقطيية ابعللء من الأستواع السايع إل العاشى فتزموذا متتدباذ) القسناة تبهو 7 
(اعسسممة «ءااسللتتسم) يؤدي إلى تراجع قناة موللر وغياها. 
وفي الأسبوع الثاني عشر من الحمل تفرز الخصية هرمونا اسعه (ديهدروتيستوسترون) ( 1011070 
22/6) يؤدي إلى تذكير اليب البولي التناسلي وذلك ب: 
-تطور القضيب. 
-ظهور فوهة إحليل وحيدة. 
-ظهور كيس صفن. 
أما بالنسبة للجنس الأنثوي فإن غياب هرمون التيستوسترون يؤدي إلى تراحع قناة وولفء وإلى 
تأي اللجيب البولي التناسلى» حيث يعطى : 
-الجزء السفلي من المهبل. 
ار 
-فوهة الإحليل والمهبل. 
3 للق 
-الشفرين الكتوري 5 : 
ثانيا؟ الشذوذ الخلقي: 
إن عمصيول امسطقات: أن الآلنانت القيون لويحة لليسية الفيابقه سكن أنه مع إل قدوة علقم 
ويكون الجنين خحنثى» ولكون أغلب المسائل الي نريد بحثها في هذا المطلب متعلقة بالخنثى فسنحاول 
التعريف به» لغة» وفقهاء وطبا, 


١‏ - قناة موللر؛ من البداءات غير المتمايزة للجهاز البولي التناسلي. 
١‏ - الخنثى بين الشريعة والطب» د.,صديق سيد رمضان» ص:77١2 .1١55‏ 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


الرحل كلامه إذا شبهه بكلام النساءء والخنثى الذي لا يخلص لذكر ولا لأنثى» أي له ما 


للكاكر ولأ 
؟. الخنثى عند الفقهاء: 


عرف الفقهاء الخنثى بتعريفات متعددة» منها: 


قال الكاسان :[(الخنثى من له آلة الرحال والنساء»... والشخص الواحد لا يكون ذكرا وأتشى 
عفد كام يكوان د ك4 وإنا أند كو ال )1 

وهو تعريف قصر الخنثى على أحد نوعيها؛ وهو الخنثى الكاذبة -كما سيأيّ -. 

وعرفه ابن قدامة بقوله:( الخنثى هو الذي له ذكر وفرج امرأة» أو ثقب في مكان الفرج يخرج 
منه البول» وينقسم إلى مشكلء وغير مشكلء فالذي يتبين فيه علامات الذكورية أو الأنثوية فيعلم 
أنه رحل أو امرأة فليس .مشكل وإنما هو رجحل فيه خلقة زائدة» أو امرأة فيها حلقة زائدة» وحكمه 
في إرئه وسائر أحكامه» حكم ما ظهرت علاماته فيه» ويعتبر مباله في قول من بلغنا قوله من أهل 
يل 

وقال النووي حفي تعريفه - :(واعلم أن الخنثى ضربان: أحدهما: وهو المشهور أن يكون له فرج 
المرأة وذكر الرحل» والضرب الثاني: أن يكون له واحد منهماء بل له ثقبة يخرج منها المخارج. ولا 
تشبه فرج واحد منهما...وحكم هذا الثاني أنه مشكلء يوقف أمره حى يبلغ فيختار لنفسه ما ميل 
إليه طبعه من ذكورة وأنوثة» فإن أمئ على النساء ومال إليهن طبعه فهو رحلء؛ وإن كان عكسه 


10) 


فالملاحظ من خلال تعريفات الفقهاء للحنثى أهم وإن اختلفت ألفاظ تعريفاهم وتعددت فإنها 


ترجع إلى أنه من له ما للرحال وما للنساءء؛ أو من ليس له ذكر ولا فرجء وأن الخنثى نوعان: 


١‏ - المصباح المنير» الفيومي» ج١١2‏ مادة (حنث)ء ص:7/87؛ ولسان العربء ابن منظورء مادة (حنث)ء ج231 ص1571. 
١‏ - بدائع الصنائع» الكاساني» ج:لاء ص:73717,. 
1 المغئ» ابن قدامة, جو ص ه١١.‏ 


: - ابجموع, النووي» ج23 صألره. 
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3-7 


الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


أ- الخنشى غير المشكل؛ وهو الذي بمكن أن تميز فيه بين الذكر والأنثى» وحكمه -عند الفقهاء - 
في إرئه وسائر أحكامه حكم ما ظهرت علاماته فيه» ويعتبر في صغره .عباله؛ وإذا كبر فالعتبر 
علامات البالغين كإنبات اللحية» ومكان الإمناء» ونود الثديين» والحجيض»ء والحمل»؛ ونحو ذلك. 

ب - الخنثى المشكل؟ وهو الذي لا يمكن تمييز جنسه بشيء من العلامات السابقة» ويحدده 
الفقهاء بالأنواع التالية: 

- من ليس له إلا مخرج واحد بين المحرجين منه يتبول ومنه يتغوط. 
- من ليس له مخرج أصلاء لا قبل ولا دبرء يونا ما باكرا 

وهذه كلها عيوب خلقية في تكوين المحرى البولي» والحيب التناسلي» والحالة الثالثة أشدها فهي 
عيب شديد في تكوين المذرق (#عمماهء 511 اندعو ه17 ) يت :ل حرق المستقيم» والقناة 
الشرحية» ولا يتكون المحرى البولي التناسلي» ولا تعيش هذه الحالات إلا بعد إجحراء عمليات 
0 

*. الخنثى عند الأطباء: 

يعرف الخنثى عند الأطباء بأنه الشخص الذي تكون أعضاؤه الجنسية الظاهرة غامضة» 
ولتحديد نوع الخنثى ينظر الطبيب إلى الغدة التناسلية؛ فإن كانت خصية» والأعضاء التناسلية 
الخارحية تشبه تلك ال لدى الألتكي: فيحتوة مسقيو دكن كاذب( 0 ءآسل// 
6 وإن كانت الغدة مبيضاء والأعضاء التناسلية الظاهرة ذكرية فهي عنثى أنثى 
كاذبة ([ /زلم "جاده سعط ماعوط علعدرع1) وإن كان لهذا الشخص مبيض وحصية, أو هما معا 


ملتحمان فهو خنثى حقيقية [ 116111071110011 6م) . 


إذن فالخنثى عند الأطباء نوعان» حنثى حقيقية» وحنثى كاذبة. 


المغين» ابن قدامة» ج: 207 ص١ .١5١‏ 


الطبيب وأدبه, وفقهه, د محمد علي البار و د. زهير أحمد السباعي» دار القلم» دمشق» ودار الشامية» بيروت» ط:25 8١141١1هطل19972م)‏ 


7٠١٠١ ص:‎ 
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الباباثاززن أحكام الجراحة الطبية 
أ - الخنثى الحقيقية: 
هذا النوع نادر جداأ'!» ويتصف بوجود نسيجين وظيفيين لكل من المبيض والخصية» أو ما 
يعرق بالقند المحتلط» والأغلبية من هذا النوع من الخنثى تكون الصيغة الصبغية عندهو([:د” 4)؛ 
أي مؤنثة» و١٠/‏ منهم حفقط - ذو صيغة صبغية مذكرة(:”4)» ويندر جدا أن نجد فيهم 
ذو ي صيغة صبغية مزدو جحة(110501) أي: اد أو تمد 
ولتحديد جنس الخنثى الحقيقية يراعي الأطباء عدة اعتبارات مساعدة منها: 
- التعرف على الصيغة الصبغية (الكروموسومات)» وهو اعتبار حاسم في تحديد جنس الخنثى إذا 
لم يكن في هذه الصيغة تشوه؛ بحيث تكون الصيغة الصبغية مزدوجة» وهو نادر جدا. 
- النظر في الأعضاء الجنسية الداخلية؛ كالمبيض» والرحم فإهُما يدلان على أن الخنشى أنشىء 
والبروستاتاءوالحبل المنوي يدلان على الذكورة» ولكن هذا المعيار لا يحدي في حالة الخنشى 
الحقيقية إذ الغالب فيها وحود المبيض والخصية» مع تشوه في الأعضاء الداخلية مالا يسمح 
بتحديد الجنس بالنظر إليها. 
- الاعتماد على مظهر الأعضاء الخارجية. 
- الاعتماد على نتائج الجراحة» ومدى بحاح الأعضاء -بعدها - في القيام بالوظيفة الجنسية. 
- تربية الأنثى وتنشئتها. 
- الميول النفسية» فإذا كانت الخنثى تميل جنسيا وعاطفيا إلى الذكور فالأقرب أنما أنشىء وإلا 
امنا 


ب - الخنشثى الكاذبة: 


سبق القول أن الخنثى الكاذبة نوعان» خنثى أنثى كاذبة» وخحشى ذكر كاذب. 


١‏ - سجلت حالة في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2١9/٠١‏ وحالة في اليابان» وأخرى في تتزانيا سنة /317١م»‏ ينظر الطبيب أدبه وفقهه» د.البار 
ود. السباعي» ص7 ا والموسوعة الطبية الحديثة» مجموعة من الأطباء» جأء ص1 51ه5, 
؟ - الجراحة التجميلية» صالح الفوزان» ص51 هه) اه ه, 
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6511 ذأوعط!' 01 “اعامعن) - 101031 01 117ذلء0117ل] 01 13197ط ارا - لع 7تاعوع 1 واطع 1 ]1 اآاخل 


الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


- الخنثى الأنثى الكاذبة: 
أصل هذه الحالة أنثى على مستوى الصيغة الصبغية (الكروموسومات) أي (جنداء وكذلك على 
مستوى الغدة التناسلية؛ أي أما مبيضء ولكن نمو الأعضاء التناسلية يتجه نحو الذكورة نتيجة إفراز 
هرمون الذكورة من الغدة الكظرية (فوق الكلية)» أو نتيجة استخدام هرمونات للا تأثير نحو الذكورة» 
مثل هرمونات البناء( و 107770716[ ز[مطونب4)» أو غرفوقن» البروجحستير ون قدو البظ زر كييزا ع يفيه 
القضيبء ويلتحم الشفران الكبيران ما يجعلهما يشبهان كيس الصفن الذي يضم الخصيتين» غير أنه في 
هلام شالف لوغري لك الدهن اع" 
- الخنثى الذكر الكاذبة: 
وأصل هذه الحالة ذكر على مستوى الصيغة الصبغية؛ أي(د)» وكذلك على مستوى الغدة 
التناسلية؛ أي أنها خصية» ولكن الجنين يولد بشكل أنثى في أعضائه الظاهرة» وهذه الحالة تعد نادرة 
مقارنة بالخنثى الأنثى الكاذبة» وتعود إلى أحد الأسباب التالية: 
- حالات تأنيث رغم وجود الخصية» وسببها أن الأعضاء لا تتأثر بوحود هرمون 
الذكورة[التيستوسترون) الذي تفرزه الخصية» بل لديها مناعة لفعله» فتنمو الأعضاء في خطها 
المرسوم حال عدم وجود التيستوسترونء ولذا تتجه إلى تكوين أعضاء تناسلية أنثوية خارحة مع 
وحود فرج ومهبلء ولكن الرحم غير موحود, أو هو ضامر. 
وثما يزيد في عسر تشخيص هذه الحالة نمو الأثداء عند البلوغ على هيئة الأنثى» وتوزع الدهن 
في الجسم بطريقة توزعه في الأنثى» ونعومة الصوت» كما تبرز كل علامات الأنوثة» ولا يشك أحد 
في أنها أنثى سوى أفا لا تحيضء وعند الكشف الطبي الدقيق يتبين أن التركيب الصبغي هذا الإنسان 
هو(جم) أي تركيب الرجلل". 
- حالات تأنيث بسبب نشاط هرمو من الغدة الكظرية» حيث يصاب الحنين -أحيانا - بورم 
حبيث في الغدة الكظرية وهو أمر نادر الوقوع - فتفرز هذه الغدة هر مون الأنوثة 
(الأوستروحين)» فيتسبب في عدم نزول الخصية إلى كيس الصفنء وبالتالي انشقاقه وعدم التثامه» 
فيشبه الشفرين الكبيرين كما أن القضيب لا ينمو غموًا طبيعياء فيبدو كأنه البظر» فيظن الأهل أن 


.7”3١51ص الخنثى بين الشريعة والطب» د.صديق سيد رمضان» ص:77١» والطبيب أدبه وفقهه, د.البار» ود.السباعي»‎ - ١ 
.7١/:ص ؟ - الطبيب أدبه وفقهه, د.البار» د.السباعى»‎ 


عاوزة 37ت 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


الوليد أنثى» فيعاملونه على ذلك؛ حي البلوغ؛ حيث تظهر علامات الذكورة؛ من غلظة الصوت» 
لشت الريدم جعة لضفا كر ينه ونه و 1 
- حالات تأنيث بسبب أخذ الأم لهرمونات الأنوثة أثناء الحمل» حيث يتسبب 
تناول الحامل في الأشهر الثلاثة الأولى لهرمونات الأوستروجين أو مشتقاتها في ظهور 
بعض علامات الأنوثة على الوليد الذكر»ء كانشقاق كيس الصفنء ثما يجعله يشبه 
الشفرين الكبيرين» وتوقف مو القضيبء فيبدو كأنه البظرء فيظل الطفل كذلك حى 
سن البلوغ» حيث يتطلب الأمر تدحلا جراحيا لإعادة الوضع إلى أصله. 
الفرع الثاني: حكم جراحة تصحيح الجدس. 
المراد بتصحيح الجنس إزالة الشذوذ الخلقي و التشوه الحاصل في الأعضاء الجنسية عند 
المحنث» ولقد سبق بيان معيئن الخنثى وأنواعه» وسنبحث أحكام تصحيح التشوه في تلك 
الأنواع. 
أولا؛ حكم تصحيح الجدس في حالة الخنثى الحقيقية: 
لقد قلنا إن الخنثى في هذه الحالة يكون لها مبيض وخصية؛ مما يؤثر على الأعضاء الجنسية 
الخارحية؛ فتجمع الخنثى بين المهبل والبظر المتضخم كأنه قضيب. 
والظاهر جحواز تصحيح الجنس عند الخنثى الحقيقية؛ بأن يرحع إلى أصل خلقته من الذكورة 
والأنوثة إذا تبين كونه من أحدهما بصيغته الصبغية أو ما ترحح منهما بالمعايير المذكورة ا 
وهذا ما نص عليه القرار السادس من دورة المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي الذي عقد في 
مكة المكرمة من ١‏ إلى 0٠٠/14059/.07١اه»‏ حيث ورد في القرار:(أما من احتمعت في أعضائه 
غنات التساء :و الرجال» فهر لم العالت نو اخالة قن غلبت علي الكووة كان قلايعه عزنا 


يما يزيل الاشتباه في ذكورته. ومن غلبت عليه علامات الأنوثة جحاز علاجه طبيا بما يزيل الاشتباه في 


أنوئته» سواء أكان العلاج بالجراحة أم بالمحرمونات» لأن هذا مرض» والعلاج يقصد فيه الشفاء منه» 


وليس تغييرا لخلق الله لا 1 


؟ - ينظر ص75171. 
- قرارات المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي للدورات(١٠١ »)١17-‏ ص:317. 
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الباب الثاني : احكام لجرا احةالطية 


ويجواز تصحيح هذه الحالة ورد قرار المنظمة الإإسلامية للعلوم الطبية» قِ ندوة الرؤية الإإسلامية 


لبعض الممارسات الطبية المنعقدة يوم السبت 7/0/96.: له لل وإليه ذهب بعض العلماء 


والباحثين العاعيريد "ا 


وما يدل على جواز تصحيح الجنس عند الخنثى الحقيقية: 

او أن اللووثة غيب وتهوية» أن الس إنا لذ كر أن أنقى"لآن ال عطاق الناكر الاش و لين 
ثمة جنس ثالثء قال ابن قدامة:(والخنثى هو الذي في قبله فرحان ذكر رجل وفرج امرأة لا يخلو 
من أن يكون ذكرا أو أنشىء قال الله تعالى ' ( و28 #م ج388 7 45ج 2210818 »> ) 
[النحم:ه ؛ ] وقال تعالى: ( 4886 89#؟ 62786 0090848 ١‏ 829:4 8" خا نزعه ومن « ] 
4382 7 رون مك[ عإتقية4؛6 مزاها قلات 4170 38 +00169)6 3١‏ ذإقاق0 قاقعد نة 5 0916151 
46 81856 «» ) [النساء: ١]؛‏ وليس ثم خلقا ثالنال"!)» وتصحيح الجنس فيه إزالة للعيب» 
وعلاج للتشويه. وقد دلت النصوص على جواز التداوي. 

؟. في بقاء الخنثى على وضعه تعطيل لبعض الأحكام الشرعية» وضياع لبعض حقوقه؛ 
كالنكاح حمثلا - وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى عدم صحة نكاح الخنثى المشكل الذي لم يتضح 
الهأ قال ابن قدانة؟[ ...إن كان مشسكا قله تظهر :فيه عاقنات: للإبعال ولا النساف فاختلق 
أصحابنا في نكاحه. فذكر الخرقي أنه يرحع إلى قوله» فإن ذكر أنه رجحل وأنه يميل طبعه إلى نكاح 
النساء فله نكاحهن» وإن ذكر أنه امرأة ميل طبعه الرحال زوج رحلا...وقال أبو بكر لا يجوز أن 


يتزوج حي يتبين أمره» وذكره نصا عن أحمد في رواية الميموني» وهذا الذي ذكره أبو إسحاق 


. )15/1515/.1512113256].6010/233101( موقع المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية على الأنترنت‎ - ١ 

؟ - منهم مفي الديار المصرية الأسبق نصر فريد واصلء والشيخ عبد الله بن منيع» والدكتور محمد زين العابدين طاهر من جامعة الأزهر» والدكتور 
محمد خالد منصورء والدكتور صالح الفوزان» ينظر؛ حراحات الذكورة والأنوثة في ضوء الطب والفقه الإسلامي محمد شافعي مفتاح بوشية؛ دار 
الفلاح» مصرء ص1١‏ 47» 475 .والأحكام الطبية المتعلقة بالنساءء د.محمد خالد منصورء ص:5١‏ 25 ١17‏ ”2 ومجلة الدعوة, ع2315:5991 ص771). 

" - المغبئ» ابن قدامة» ج(لاء ص53191. 

؛ - حاشية ابن عابدين؛ ابن عابدين» ج:7؛ ص:1/1؛ ومواهب الحليل؛ الحطاب» ج:؟: ص:485؛ والمغيئ» ابن قدامة» ج:لاء ص: 571. والبحر 
الرائق» ابن نجيم» ج270 ص:87. 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةااطبية 


مذهبا للشافعي» وذلك لأنه لم يتحقق وجود ما يبيح له النكاح؛ فلم يبح له كما لو اشتبهت عليه 

أحته بنسوة» وكما لو لم يقل إني رحل ولا امرأة» ولأن قوله لا يرحع إليه في شيء من أحكامه من 

الميراث والدية وغيرهما في نكاحه؛ ولأنه لا يعرف نفسه كما لا يعرفه غيره» ولأنه قد اشتبه المباح 

باحظور في حقه فحرم لما ذكرناه)27, 

ثانيا؛ حكم تصحيح الجنس في حالة الخنثى الكاذبة. 
.١‏ حكم تصحيح الجنس في حالة الخنثى الأنثى الكاذبة. 
لقد تقدم أن الخنثى ف هذه الحالة أصلها أنثى كروموسومياء وغدياء ولكنها تشبه الرحل من 
حلال مظهرها الخارحي» ككبر بظرهاء والتحام الشفرين ثما يجعلهما يشبهان كيس الصفن» فتبدو 

كأن لما حصيتين» ويصحح الجنس عندها جراحيا بإظهار الأعضاء التناسلية الأنثوية الحقيقية: 

وتصغير البظر. 
والذي يظهر -والله أعلم - في حكم هذه المسألة هو وجوب!"! تصحيح الجنس لتعود الأنثى إلى 

وضعها الطبيعي» وتصبح امرأة حالصة» وذلك لما يلي: 

أ- لأن إبقاء مظاهر الذكورة على هذه الخنثى -وهي أنثى - يؤدي إلى تعطيل الوظيفة الجنسية 
عند هذا الرحل» ورا إصابته بالعقم» كما أن بقاء الخنثى على هذا الوضع بمنعها من الزواج» أو من 
حصول السكن مع الزوج إن حصل النكاح؛ وفي تصحيح الجنس وإعادة المرأة إلى وضعها الطبيعي 
درء لتلك المفاسد» وحلب لمصالح» وكل ذلك مما جاء الشرع لتحقيقه. 

ب - لأن عدم تصحيح الجنس في هذه الحالة يفضي إلى عدم إصابة الحق في التعامل مع هذه 
للزاة( سي )سر ميف حمر قيادو يف0 

؟. حكم تصحيح الجنس في حالة الخنثى الذكر الكاذبة: 


لقد سبق الحديث عن أسباب هذه ال حالة» وهي ترحع إلى سببين: 


.”5371١1ص المغ» ابن قدامة» ج؛لاء‎ - ١ 

؟ - وهو ما ذهب إليه الباحث د.صال الفوزان. (ينظر؛ الحراحة التجميلية» الفوزان» ص5١‏ 55). 

" - كأن تمنح في المبراث حق الذكرء وكذا الفيء, وأن تلزم؛ .ما لم يلزمها به الشرع كالجمع والجماعات» والجهاد» وكذا التعامل معها من حيث 
الاختلاط والخلوة. 


 ؟هال-‎ 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةااطبية 


- عدم تأثر الأعضاء بمرمون الذكورة(التيستوسترون)» فتبرز أعضاء جنسية أنثوية مع 
وجود الخصية. 
- تأنيث لأسباب هرمونية» إما بما تفرزه الغدة الكظرية من هرمونات أنثوية في بعض 
الحالات المرضية» أو بسبب تناول الحامل لهرمونات أنثوية. 
أما بالنسبة للحالة الأولى؛ فإن حكمها جواز تصحيح الجنس بإعادة الخنثى (الذكر) إلى وضعه 
الطبيعي» باستئصال الأعضاء الأنثوية» وما يصحبه من علاج هرمون» وذلك لما يلي: 
- أن في هذا الإحراء الجراحي تصحيح لعيب» وإزالة لتشويه» وعلاج لمرض» وليس فيه من 
تغيير الخلق شيء. 
- أن في تصحيح الجنس ف هذه الحالة - بإزالة مظاهر الأنوثة» درء لمفاسد عظيمة» قد 
تحدث حين التعامل مع هذا الخنثى (الذكر) على أنها أنثى توهما. 
وأما بالنسبة للحالة الثانية: فإن بعض الأطباء يذهب إلى أن الطريقة الصحيحة لتصحيح الجنس 
في هذه الحالة هو باستئصال الخصية» مع إعطائها هرمونات الأنوثة» مع أن التركيب الصبغي لهذه 
الخننى هو(:2ة). 
يقول الدكتور محمد علي البار:( وعند الفحص الطبي الدقيق يكتشف الطبيب أن التركيب 
الصبغي لهذه المرأة في ظاهرها هو تركيب الرحل[37)؛ ثم يجد الخصية قد نزلت إلى الشفرين أو في 
القناة الأربية (6701© [114ع1) لعدم تمام نزوا لذا فإن العلاج في هذه الحالة هو إزالة الخصية الي 
لم يعد منها فائدة؛ بل واليّ يحتمل تحوها إلى ورم حبيث؛ ولا يخبر الطبيب بأن هذه المرأة (في 
ظاهرها) هي ذكر في الأصلء بل يتركها على طبيعتهاء تلك الي نمت وربيت عليهاء ولكن على 
الطبيب أن يخبر تلك المرأة أن عليها أن لا تتوقع بمحيء العادة الشهرية ولا الحمل» وأما ما عدا ذلك 
فيمكن أن تسير حياتها على نمط الأنثى» وقد بحتاج الطبيب إلى إعطاء المصابة بعض هرمونات 


الأنوثة» وإن كان ليس بضربة لازب)27. 


١‏ - الطبيب أدبه وفقهه, د, محمد علي البار» ود.السباعي» صس:317, 


- 558 





6511 ذأوعط!' 01 “اعامعن) - 101031 01 117ذلء0117ل] 01 13197ط ارا - لع 7تاعوع 1 واطع 1 ]1 اآاخل 


الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


وبناء على هذا القول أجاز بعض الباحثين المعاصرين تصحيح الجنس عند الأنثى الذكر الكاذبة 
باستفصال الأعضاء التناسلية 0 وإبراز الأعضاء الأنثوية بالجراحة» رغم كون الأنثى -هنا - 
ان تازه ةا 

والذي يظهر في المسألة والله أعلم - جواز 7 0 في حالة الخنثى الذكر الكاذبة» 
ولكن ليس بإبراز مظاهر الأنوثة» وطمس معالم الذكورة: كيف وتركيب الخنثى الصبغي -هنا - 
تركيب رحلء بل باعتماد ما ذهب إليه بعض الفقهاء في اعتبار ميله» قال ابن قدامة:(..وقد يعرف 
نفسه .كيل طبعه إلى أحد الصنفين وشهوته له؛ فإن الله تعالى أحرى العادة في الحيوانات .كيل الذكر 
إلى الأنثى » وميلها إليه» وهذا الميل أمر في النفس؛ والشهوة لا يطلع عليها غيره؛ وقد تعذرت علينا 
معرفة علاماته الظاهرة فرحع فيه إلى الأمور الباطنة فيما يختص هو بحكمه)!") 

نعم إذا ثبت طبيا أن في بقاء الخصية لدى الخنثى الذكر الكاذبة ضررًا فإنه يجوز إزالتهاء لأن 
الضرر يزال» أما طريقة تصحيح هذه الحالة من الخنوثة فالمعتمد فيها ميل الخنثى» لاحتمال وقوع 
المفسدة العظيمة حال صبغه بصبغة الأنثى» وهو ذكر في الأصلء فيميل طبعه إلى الإناث. 

الفرع الثالث: حكم جراحة تحويل ( تغيير الجدس). 

جراحة تحويل الجنس هي الخراحة ال يقصد منها تحويل الأنثى إلى ذكر أو الذكر إلى أنثى!", 
وهي جراحة لا تتعلق بتصحيح وضع الخنثى» بل تحرى على شخص سوي عللى مستوى 
السكياك( الكزومونونات ) يف كر ص ميزه (ألق) ال ونا '(ذكرا» كبحا انه 
سوي على مستوى أعضائه التناسلية الداخلية والخارحية» فيرغب في التحوّل إلى الجنس الآخر 
والدافع إلى هذه الجراحة إما أن يكون نفسيا؛ حيث يصاب بعض من يطلبون هذا التحول من 
جنسهم برغبة شديدة في هذا التحول وكراهية شديدة لحنسه الطبيعي» وتظهر هذه الرغبة عند 
الرحال بنسبة أكبر منها عند النساء» وتبرز مظاهر هذه الرغبة في: 

.١‏ الرغبة في ارتداء ملابس الجنس الآخر. 


.١‏ التفكير» والسعي في امتلاك الأعضاء التناسلية الخاصة بالجنس الآخر 


١‏ - تمن ذهب إلى هذا الرأي الدكتور صالح الفوزان. (ينظر: الجراحة التجميلية» ص:557). 
؟- المغئ» ابن قدامة» جلا ص: 55١‏ 
'“ - عصر الحندسة الوراثية» د.عبد الباسط الجمل» ص17 .١7‏ 


ات لاك 
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الباب الثاني أحكام الجراحة الطبية 
ون الرفة لالص سن الأعطاء اسان الطيليها". 


وقد يكون الدافع إلى جراحة تحويل الجنس التحديء والعبث بخلق الله وقد تم إجراء الكثير من 
هذا النوع من الجراحة في بلاد العري وحظيت باهتمام إعلامي كبير» وعرضت على أفها فتح 
فلس يع "لل رعيية قرول امبر نا جاكاء: 

الأولى: تحويل الأننى إلى ذكرء ويتم فيها استئصال الثديين» وبناء عضو ذكري وإلغاء القناة 
التناسلية الأنثوية. 


الثانية: تحويل الذكر إلى الأنثى» ويتم فيها استئصال العضو الذكريء وبناء مهبل صناعي من 
الأمعاء» كما تتم عملية الخصاء.» وتكبير الغدين!؟!, 


وتحويل الجنس -كما هو واضح من خلال الحالتين - هو في الحقيقة تبديل لبعض الأعضاء 
التناسلية» وليس تحويلا للجنس بلمعيئن الكامل للتحويل»؛ بحيث يغير الرحل إلى المرأة صبغيا وغدياء أو 
العكس» ولذلك رفض بعض الباحثين استخدام عبارة 00 الى "انان 


وعلى كل حال فإن استعمال هذه العبارة نما هو اصطلاح على حراحة يتم فيها استئصال بعض 
الأعضاء التناسلية وإيجاد أخرى يصحبها حقن هرمون. 


وحكم هذه الجراحة الحرمة» ولم أقف على من أجازها من الفقهاء والباحثين المعاصرين» وقد 
صدر قرار من المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بعدم جواز هذه الجراحة» واعتبرها ابجمع 
تغييرا للخحلق» وجريعة يستحق فاعلها ار ا با عيدوت فتوى بتحرجم تحويل الجنس من دار 


.547 5 جراحة التجميل بين المفهوم الطبي والممارسة» د.ماجد طهبوب» ص!‎ - ١ 

؟ - كما أحري بعضها في بعض الدول العربية» كحال الطالب المصري سيد محمد عبد الله الذي أحريت له جراحة تحويل الجنس في كلية الطب 
بجامعة الأزهر؛ حيث كان ذكرا ثم طلب تغيير جنسه؛ فحول ظاهريا إلى أنثى أسموها (سالي). (ينظر: الطبيب أدبه وفقهه. د.البار . د.السباعي» 
ص:0 0 ). 

* - الطبيب أدبه وفقهه؛ د.البار و د.السباعي» ص1١5”.‏ 

- جراحة التجميل بين المفهوم الطبي والممارسة» د.ماجد طهبوب» ص:4 ؟4» والجراحة التجميلية» صالح الفوزان» ص:575. 

ه - هو الدكتور عبد اللطيف ياسين قصاب» حيث يقول!( لنبدأ القول بوجوب عدم استعمال كلمة تغيير أو قلب الجنس» إن هذه العبارة غير 
صحيحة؛ .معن أنه لا يوجد ذلك الشخص أو المريض الذي كان صبغيا وغديا رجلا وأصبح صبغيا وغديا أنثى). (ينظر الفروق بين الذكر والأتشىء 
د.عبد اللطيف ياسين قصاب» ص881١).‏ 

5 - القرار السادس للمجمع الفقهي الإسلامي في الدورة الي عقدت في مكة المكرمة من ١١‏ إلى 409/17/٠١‏ اه. 


انر ك5 
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الباباثازرن أحكام الجراحة الطبية 
الأفاء للصريه! أ وللنطنية الاساهيية للطون اليه" 
أدلة تحريم عملية تحويل (تغيير) الجبس: 
.١‏ قوله تعالى: ( 0 4 عت©19؟] ن ١58)‏ د لبوا 5© 8:86 4 0337 
د لكفظ١‏ عزني 6 3# 95 4م8 8 32965 مة نصطلة 18 ع9 ! 5ؤ6 ونا 
266520966 < »> ) [النساء:95١١].‏ 
وتم الول 
أن الآية حرمت تغيير الخلق» وفي هذه الجراحة تغيير للخلق لأن فيها: 
- التحدي والعبث. 
- إهدار لخاصية من خصائص التكوين العضوي للإنسان» وهو التنوع. 
؟. قوله تعالى؛ ( دالفا ‏ 6998 18 5 1ج معد 3 ئلا 087 5 غ+88ك 589 سخ حيق عو 
4 2 )850 2610 حة ع عة 6 *” 4 و 809/8 5  ©94685881‏ 12 6906 2 زينه 
ع#تلة ذه )ا[النساء:؟"؟]. 
وجه الدلالة: أن في هذه الآية نمي عن تم ما خص الله به بعض عباده» ووجوب الرضا با 
0 والساعي إلى تغيير جنسه الذي خلقه الله عليه بحراحة تغيير اهنس غير راض مما 
قسم الله فهو مخالف للآية بأن تمئ ما نماه الله عن تمنيه. 
.٠8‏ قوله تعالى: ( ١ط‏ 33 996 * رق]عاظة 65 42 لكذذا؟ قا 84 سج بز لاع ةتقة لذو - 
ع8 ب[ ااعنة 6037 09ت <» ,6 عن ,ا" 8 اتتعقة) دلمكزع 5 لاع +1 3[ 2:18 88032 02 » 
) | الشورف 53 4ن ة | 


١‏ - الجراحة التجميلية» صالح الفوزان» ص:/727ه. 
؟ - موقع المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية على الأنترنت (121016.60103/312516كة./195515) . 
" - التفسير الكبير» الرازي» ج:١3ء‏ ص: "لا 74. 


5711 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


نالذخ" ان ان قاد اكه حيتي نل يتقف الكو ود لعا لالحا الم 
والتدحل بالجراحة لتحويل الجنس اعتراض على قضاء الله وحكمته. 
4. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:« لعن رسول الله © المتشبهين من الرجال بالنساءء 
والمتشبهات من النساء بالرجال»!". 
به الذلالة: 
أن الحديث فى عن تشبه أحد الجنسين بالآخر» وفي جراحة تحويل الجنس سعي من المرأة إلى 
التشبه بالرحل وأحذ بعض خصائصه. 
هه حديث سعد بن أبي وقاص أنه قال'« رد رسول الله © على عثمان بن مظعون/"ا 1 
التبة ؛ ولو أذن له لاختصينا»!؟! . 
وجه الدلالة: أن الحديث يدل على تحريم الخصاء لما فيه من تغيير الخلق» فإذا كان ذلك في تغيير 
الخصيتين» فإن التغيير الكامل للأعضاء الجنسية يكون أشد تجرلة, 
*. أن جراحة تحويل الجنس تنطوي على أضرار كثيرة» منها: 
أ- إحداث خلل في الجسم بسبب تغيير تركيبه العضوي, 
ب - تعطيل الوظائف الأساسية لكلا الجنسين؛ إذ إن هذه الجراحة لن تحقق الغرض لصاحبهاء 
ولن تغير من تركيبه إلا في المظهر الخارحي. 
ج -هذا التحويل يصحب بحقن هرموني يسبب ضررا بالجسم. 
د -إحداث خلل نفسيء وتغيير في الطباع والسلوك. 


ه - إحداث فوضى احتماعية» واضطراب في إثبات شخصية المحول. 


١‏ - الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ج:8» ص551”. 

؟ - رواه البخاري» كتاب اللباس» باب؛ المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال» رقم: 5/85. 

* - هو عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب الجمحيء أبو السائبء» أسلم بعد ثلاثة عشر رجلاء هاجر إلى الحبشة مرتين» وشهد بدراء ولما توفي 
قبله الي © » وهو أول من دفن بالبقيع. (ينظر: أسد الغابة» ابن الأثين ج:"اء ص5851). 

5 - رواه البخاري » كتاب: النكاح» باب: مايكره من التبتل والخصاءء رقم:250177 ومسلم» كتاب النكاح» باب ؛ استحباب النكاح لمن تاقت نفسه 
إليه » رقم:5057/5١.‏ 

ه - أحكام الجراحة الطبية محمد الشنقيطي» ص751١.‏ 


7 
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الباب الثاني : احكام لجرا احةالطية 


و -الإخلال بالتكاليف الشرعية الي دون اك رن تلورود الل 
المطلب الثاني: أحكام جراحة تجميل الأعضاء الجنسية. 
سنبحث في هذا المطلب بعض أنواع الجراحة التجميلية المتعلقة بالأعضاء الجنسية الذكرية:؛ 
والأنثوية. 
الفرع الأول: أحكام جراحة تجميل الأعضاء الجدسية الذكرية. 
أولا: أحكام جراحة تجميل الذكرة 
هناك أنواع من التدحل الجراحي التجميلي المتعلق بالذكر؛ منها: 
- الحراحة التجميلية لعلاج انحناء الذكر. 
- الجراحة التجميلية لتكبير الذكر. 
الكرائوة المحيلية للحن لكر 
.١‏ حكم الجراحة التجميلية لعلاج انحناء الذكر. 
يصاب الذكر أحيانا بالانحناء» فيكون مائلا إلى الأمام» أو إلى أحد الحانبين» ويرحع ذلك إلى 
أسباب متعددة» منها: ضعف الذكر وقصره. ومنها التقدم في السن» وفي بعض حالات الانخناء 
تتعذر المباشرة الجنسية» أو تعسرء كما يعسر التبول -أحيانا -» وقد يصاب الجسم والثياب 
بالتلوث,. 
وعندما يكون الانحناء شديدا يعمد إلى الجراحة لتصحيحه» وذلك بإزالة الأنسجة المتليفة 
واستبدالها برقعة من الأوردة» ويمكن أن يصحب هذه الحراحة آثار سلبية تتعلق بطول القضيب 
وتؤثر في أعصابدأ". 
وحكم هذه الجراحة يتعلق بحالتهاء فإن كانت شديدة بحيث تؤثر على الوظيفة الجنسية 
للذكر» أو تسبب آلاما في التبول» أو إحراجا بتلوث البدن والثياب» جاز إجراء الجراحة» لكونها 
حفي هذه الحالة - علاحاء ودفعا للضرر» بشرط ألا تؤدي الجراحة في هذه الحالة إلى ضرر أكبر. 


.5 45١ص الجراحة التجميلية» صالح الفوزان»‎ - ١ 


؟ - موقع طبيب أون لاين على الأنترنت (1101101186.60113مغ./1555/159) . 


رن 5 
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الباب الثاني : احكام لجرا احةالطية 


وأما إذا كان الانحناء بسيطا بحيث لا يؤثر في الوظيفة الجنسية» ولا يسبب الألم والإاحراج 
أثناء عملية التبول» فإن الحراحة لا تجوز لكون هذه الجراحة تصحبها مضاعفات رما كانت 
خطيرة» ولا ضرورة» بل ولا حاحة تدعو لتحملها مع إحراء هذه الجراحة» كما أن في هذه 
الجراحة تغيير للخلق طلبا للحسن» وقد ورد النهي عنها. 

؟. الجراحة التجميلية لتكبير الذكر: 

أغلب العمليات الجراحية التجميلية الي تحرى لتكبير الذكر غرضها تحسيئ» وهي من تغيير 
الخلق الذي يأمر الشيطان به أولياءه» فاستجاب له بعض الشباب عبثا ولحواء وبعض المشرفين عليه 
ملبعاءق كسني الالو نيعا 

وف الحالات النادرة يعمد إلى هذه الجراحة لكون الذكر من الصغر بحيث لا يتسئ معه أداء 
الوظيفة الكنسية. 

وتحرى هذه الجراحة الدقيقة والخطيرة في آنء لتكبير الذكر طولاء أو عرضاء بخلعه من منطقة 
ارتكازه على عظم العانة» ثم يعاد تثبيته بزيادة في طوله؛ أو عرضه بتقنيات خاصة. 

وهذه الجراحة خطيرة حيث إن صاحبها قد يصاب بالعجز الجنسي» ولذلك حذرت بعض 
الجمعيات العلمية من إجرائهاأ١.‏ 

وحكم هذه الجراحة حوالله أعلم - عدم الجواز لما فيها من تغييرا للخلق طلبا للحسن» وعبفا 
بالتكوين العضوي للإنسان الذي كرمه ربهء كما أن فيها خطرا متوقعاء ولا ضرورة لتحمله, إلا 
إذا ثبت أن الذكر على هيئة غير معهودة من الصغر بحيث يتعذر معه الاتصال الجنسي» مع ما 
يسببه من آلام» واضطراب نفسي» فإن هذه الجراحة قد تجوز من باب الضرورة» بشرط أن يكون 
الضرر امحتمل أقل من الضرر الحاصل بسبب صغر الذكر. 

'". الجراحة التجميلية لتحسين الذكر: 

يعمد بعض الشباب -من باب الترف واللهو والعبث - إلى طرق لتزيين الأعضاء التناسلية» 
كحشو الذكر ببعض المواد المعدنية بعد شقهء وذلك لتقسيته وإعطائه ملمسا خحشناء مع مافي 
ذلك من مخاطر صحية» كما يعمد بعضهم إلى ثقب الأعضاء الجنسية لتعليق بعض المواد المعدنية 
طلبا للحسنء» أو زاعمين أن هذه الأجزاء تكبر الأعضاء الجنسية وتزيد في فعاليتها الجنسية. 


١‏ - موقع صحة على الأنترنت (19715/15/.561112.601017/5671121162161). والجراحة التجميلية» د.صالح الفوزان» ص5171. 
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الباب الثاني : احكام لجرا احةالطية 


وهذه الجراحة حكمها الحرمة لكوفا من تغيير الخلق طلبا للحسن» كما أن في فعلها تقليدا 
لأهل الفسوقء لأن تزيين الأعضاء التناسلية هذه الطريقة عادة ما ينتشر في أهل العري والفساد؛ 
حيك عفر كن نه الأعظافر و إنداقينا لعفن الغاين أن عات 

أضف إلى ذلك أن هذه الجراحة يصحبها مخاطر قد تصل إلى حدّ العجز الجنسي» ليس ثمة من 
حاحة لإجرائها مقابل تحمل مثل هذه المخاطر. 

ثانيا؛ حكم جراحة تجميل الخصية: 

تحرى هذه الجراحة لبعض من فقدوا الخصيتين لسبب من الأسباب كحادث أو مرض»ء فيجد 
صاحب الخصيتين المفقودتين نقصا في مظهر أعضائه الجنسية وتشوهاء وقد يعتريه إحساس 
بالئتقص ورعا يفقد ثقته بنفسه. وخاصة حال الاتصال الجنسي حيث بسبب مظهره المشوه يخشى 
ازدراء المرأة له» فيلجئون إلى الراحة التجميلية الى تعوّض فيها الخنصيتان في كيس الصفن بمادة 
صناعية كالسيليكون, فيبدو الكيس ممتائا كأنه يضم الخصيتين» فالغرض من هذه الجراحة 
التحسينء ولا أثر لما في الوظيفة اللجنسية. 

والذي يظهر في هذه المسألة -والله أعلم - أن يفرق بين حالتين: 

الحالة الأولى: عدم التأثر الشديد لصاحب الخصيتين المفقودتين» بحيث لا يصل التأثر بفقدهما - 
إن وجد - إلى حد فقد ثقته بنفسه؛ ففي هذه الحالة لا يجوز إجراء الجراحة لتعويض المخصيتين 
المفقودتين» لما في هذه الجراحة من كشف للعورة المغلظة دون ضرورة» كما أن لمذه الجراحة 
مضاعفات صحية ليس ثمة حاجة تدعو إلى تحملها. 

الحالة الثانية: التأثر الشديد لصاحب الخصيتين المفقودتين» بحيث يؤثر ذهاهما في ثقته بنفسه. 
أو في حالة الزوحة النفسية حين المعاشرة!؟! عيت يخاتى فتور العلاقة بينهماء وانعدام السكن» 
وهو مقصد من مقاصد الزواج» فيكون تعويض الخصيتين -هنا - حاجة مرعية» (والحاحة تترل 
نؤلة الضرورة عامة أو نخاصه) !"أ ولق عل بعض الققهاء الجمال تحيع التسل - في الأنفسيين 


5 - الجراحة التجميلية» صالح الفوزان» ص:١/ه.‏ 
؟ - موقع إسلام أون لاين في الأنترنت (13202011116/12615/2كذ. /1555/15) . 


.١50 والأشباه والنظائر» ابن نحيم» ص؛‎ 2.١79 الأشباه والنظائر» السيوطي؛ ص:‎ - ٠" 
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الباب الثاني : احكام لجرا احةالطبية 


اعتبارا في وجوب الدية في قطعهماء يقول ابن قدامة:(وفي الأنثيين الدية» لا نعلم في هذا خلافاء 
وفي كتاب النبي © لعمرو بن حزم:« وفي البيضتين الدية»!1, ولأن فيهما الجمال والمنفعة فإن 
الما كوة هيا كا نك نيا لذن ايام 
الفرع الثاني: أحكام جراحة تجميل الأعضاء الجدسية الأنثوية. 
وسنبحث في هذا الفرع أحكام الجراحة التجميلية المتعلقة بغشاء البكارة» وأحكام جراحة 
تحميل المهبل والأعضاء امحيطة. 
أولا: أحكام الجراحة التجميلية المتعلقة بغشاء البكارة. 
سنعرض لمسألتين تتعلقان بجراحة غشاء البكارة» وهما: 
- حكم ثقب غشاء البكارة. 
- حكم رتق غشاء البكارة, 
.١‏ حكم ثقب غشاء البكارة. 
عملية ثقب غشاء البكارة: هي الجراحة الى يقصد منها ثقب غشاء البكارة لتسهيل نفاذ دم 
القع عن ول 
وغشاء البكارة هو الغشاء الرقيق الذي يغطي فتحة المهبل جزئياء ويفصل بين الثلث الخارحي 
والثلث الأوسط للمهبل» وله عدة أشكالء وفيه ثقوب صغيرة يخرج عبرها دم الحيض» ويكون 
هذا السام ربكن اللا سسبو ال مزال الال جعي ا 
ويلجأ الطبيب الجراح إلى حراحة ثقب غشاء البكارة» حال انسداد ثقوبه للسماح بخروج 
الدم» أو حال كونه غليظا يعسر معه الاتصال الجنسي؛ حيث يلحق الأذى بالزوحة» يصل إلى 
عد الريك الغزين ماهمل الاتضال لجسن عسيزا 00 . 


١‏ - رواه النسائي في سننه» كتاب القسامة» رقم:48257» والبيهقي في الكبرى؛ كتاب؛ الديات» جماع أبواب الديات دون النفس » باب دية الذكر 
والأنشيين» رقم:2177117 والحاكم في المستدرك؛ كتاب؛ الجنائز» رقم: 2١5547‏ وقال الحاكم حديث صحيح؛ ينظر؛ المستدرك» ج276 ص:7. 

١‏ - المغين» ابن قدامة» ج91 ص51701. 

" - الدليل الطبي للمرأة» مجموعة من الأطباءء ص:١٠٠7,‏ والأحكام الطبية المتعلقة بالنساء» د. محمد منصور» ص51١7.‏ 

4 - الموسوعة الطبية الحديثة» لمجموعة من الأطباء» ج:؟» ص؛ 7737, والجراحة التجميلية» صالح الفوزان» ص5/51. 

ه - الموسوعة الطبية الحديثة» لمجموعة من الأطباء» ج:7؛ ص578١»‏ والأحكام الطبية المتعلقة بالنساء» د. محمد منصورء ص91١30,»‏ والجراحة 
التجميلية» صالح الفوزان» ص:5/85. 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


كما أن هناك سببا آحر لثقب غشاء البكارة حود داء فى بعض أجزاء الم أة التناسلية؛ 
خر لثقب ره وهو وحو ب بعض اجز : 


ولف إوالةاغفاء البكارة ان بع 


ولقد ذهب بعض الباحثين المعاصرين إلى جواز هذه الحراحة!'أ» وفصّل آحرون/", فنظروا إلى 
سبب ثقب غشاء البكارة» فإن كان للسماح لدم الحيض بالخروج؛ إذ لو لم يثة يثقب الء لماه 
لاحتبس الدم وأحدث تسمما في الجسم, أو كان الثقب لعلاج داء خحطير» كالورم الخبيث» الذي 
لا يكشف عن حقيقته» ولا يعالج إلا بثقب غشاء البكارة» فأوجبوا ثقبه. 


وإن كان السبب هو تمكين الزوجين من المعاشرة الجنسية دون ضرر بالغ على الزوجة فإهم 


لكان لتو ا ةا 


والذي يظهر في هذه المسألة حوالله أعلم - هو ما ذهب إليه القائلون بالتفصيل» فإن كان 
ثقب غشاء البكارة للسماح لدم الحيض المحتبس بالخروجء أو كان لعلاج داء خطير وجب ثقبه 
لأن في ذلك استنقاذا لنفس معصومة من الحلاك» ورعاية للمصلحة الضرورية الي أقرّها الشرع؛ 
وهي حفظ النفس» وذلك واحب شرعي. 

أما إن كان سبب ثقبه كونه غليظا أو مطاطا يصعب على الزوج إزالته حين المعاشرة الجنسية 
جاز إزالته بالجراحة» وذلك لتحقيق السكن بين الزوجين» وهو من مقاصد الزواج» كما أن في 
ل انا 


١‏ - الجراحة التجميلية» صالح الفوزان» ص5871. 

.7١١:ص منهم الدكتور محمد منصورء ينظر؛ الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء» د.محمد منصور»‎ - ١ 

" - منهم الدكتور محمد شافعي مفتاح بوشية» والدكتور صالح الفوزان» ينظر: جراحات الذكورة والأنوثة في ضوء الطب والفقه الإسلامي» محمد 
شافعي مفتاح بوشية؛ دار الفلاح» الفيوم؛ مصرء ص: 27١ 07١‏ واللجراحة التجميلية» صالح الفوزان» ص:585» .55١‏ 

؛ - حراحات الذكورة والأنوثة في ضوء الطب والفقه الإسلامي» محمد شافعي مفتاح بوشية» دار الفلاح» الفيوم» مصرء ص:١27 »7١‏ والجراحة 
التجميلية» صالح الفوزان» ص851ه) ,551١‏ 

ه - روضة الطالبين وعمدة المفتين»أبو زكريا يحي بن شرف النوويء المكتب الإسلامي» بيروتءلبنان, ط:3.؛ 4.5 ١ه‏ -ه966ام جؤلاء 


.ا١ا//:ص‎ 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


,. حكم رتو أغشاء البكارة[").(الرّتق الغذري). 


رتق غشاء البكارة هى الجراحة الى يقصد منها إعادة ضم ولحم غشاء البكارة بعد تمزّقه بأي 


ةا )( 


من الأسباب 

تصوّر المسألة وتحرير محل التراع: 

إن البكارة معرّضة لأن تصاب بتلف جزئي أو كلي بحادث مقصود أو غير مقصود» بسبب 
آفة سماوية أو بسبب تصرف إنسان» وقد يكون هذا التصرف في ذاته معصية» وقد لا يكونء 
وقد نشأت أعراف وتقاليد منحت لهذا الغشاء عند الفتاة البكر أهمية كبيرة» فجعلته دليلا على 
عفتهاء واعتبرت فقدانه قبل الزواج دليلا على فسادهاء فترتب على ذلك آثار بلغت -أحيانا - 
حد تدمير الأسرة الناشفة والمجل مك تلك الققاوا", 

وسنحاول بحث حكم إصلاح غشاء البكارة وإعادتها إلى وضعها السابق قبل التمزق. 

وإذا كان الفقهاء والباحثون المعاصرون الذين بحثوا هذه المسألة قد اتفقوا على حرمة إحجراء 
جراحة رتق غشاء البكارة بالنسبة للمرأة الزانية الي اسين فاه وا أو بحكم قضائي, فإفهم 
اعجلفوا فيمن :زاللت بكارقا يغبن ذلك من الأسبانية إلى أريعة أقوال: 


لقوق ارؤران» لوطلا موراعة رن العدر معلقا و اليل دمد شف لاشو خيرم 


.١511ص الرتق: ضد الفتق» وهو الالتئام» ينظر: مختار الصحاحء الرازيء مادة(رتق)»‎ - ١ 
؟ - البكارة (بالفتح) هي الجلدة الي على قبل المرأة» وتسمى عذرة» أيضا والعذراء هي المرأة الى لم تفتضء والبكر هي الي لم يمسسها رحل. (ينظر؛‎ 
.)35 230 المصباح المنير» الفيومي» ج:١ء ص:‎ 
أسباب تمرّق غشاء الباكرة عديدة منها؛ - الاتصال الجنسي» سواء أكان بحلال أم بغيره.‎ - * 

- فقدانه بحادث» كوثبء أو سقوط. 

- الأمراضء كالأمراض الفيروسية. 

- إزالته بشيء كأصبع. 

- زواله بعملية حراحية. 
؛ - الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء» د. محمد منصور» ص1١١7.‏ 
ه - أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة؛ د.محمد نعيم ياسين» ص717171. 
- قواعد الأحكام؛ العز بن عبد السلام» ج:١»‏ ص: 2184 والجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ج:7؟؛ ص:١217‏ والمغيئء ابن قدامى» ج:١٠,:‏ ص: 
11 
١‏ - منهم الشيخ عز الدين الخطيب التميمي؛ والدكتور محمد الشنقيطي» والدكتور محمد منصور. (ينظر: رتق غشاء البكارة بحث لعز الدين الخطيب 
التميمي مقدم إلى ندوة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية المنعقدة في الكويت في 4017/08/٠١‏ ١ه‏ ء ضمن سلسلة مطبوعات المنظمة 
الإسلامية للعلوم الطبية» الكويت» ط:؟؛ 995١م,‏ ص:177ه» وأحكام الجراحة الطبية» د. محمد الشنقيطي» ص:551, والأحكام الطبية المتعلقة 
بالنساء» د. محمد منصورء ص81/؟7؟). 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


القول الثاني؛ حواز حراحة الرتق العذري في حالتين: 
- الحالة الأولى: وقوعه في سن مبكر بسبب غير الجماع. 
- الحالة الثانية: حضور الزوج ورضاه. 
وإلى هذا القول ذهب محمد المختار السلامي مفى الجمهورية الول 
القول الثالث: حواز حراحة الرتق العذري في الحالات التالية: 
- الحالة الأولى: إذا كان الفتق في الصغر سواء أكان الرتق في حق الصغيرة أم الكبيرة. 
- الحالة الثانية: إذا كان الفتق بسبب إكراه لعلة غير مشينة كتريف» أو استفصال أورام؛ أو 
شيء ما يقتضي فض غشاء البكارة؛ كالقفز» أو دحول حشبة» أو نتاج تعذيب؛» أو شيء من 
ذلك. 
2 إنثالة الالقةة 8[ كان الفنق سنب الاكراه على :الربام وقيت للك الأكراه وجدورء رق 
غشاء البكارة إذا كان الفدق سيت زنا غير كرام 
وإلى هذا القول ذهب الدكتور توفيق الواعي/". 
القول الرابع: التفصيل. 
فإذا كان سبب التمزّق حادثة أو فعلا لا يعتبر في الشرع معصية وليس وطئا في عقد النكاح 
فإنه ينظر: 
أ-فإن غلب على الظن أن الفتاة ستلاقي عنتا وظلما بسبب الأعراف والتقاليد» كان الرتق 
واجبا. 
ب - وإن لم يغلب على الظن وقوع ذلك في حق الفتاة كان إصلاح الغشاء مندوبا إليه» وإذا كان 
سبب التمزّق زى لم يشتهر بين الناس» كان الطبيب مخيرا بين إجراء العملية, وعدم إجرائهاء 


وإحراؤها أولى» وذهب إلى هذا القول الدكتور محمد نعيم بال 


.8١١ص الطبيب بين الإعلان والكتمان» د.محمد المختار السلامي» بحث مقدم إلى ندوة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية»‎ - ١ 
.11١:ص حكم إفشاء السر في الإسلام؛ د.توفيق الواعي» بحث مقدم إلى ندوة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية»‎ - ١ 


- أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة؛ د.محمد نعيم ياسين» ص577/1 -755, 


اك 
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الباباثاززن أحكام الجر اعذاطلة: 
سبب الخلااف: 

سبب الخلاف هو تردد حكم الحالات السابقة بين المصالح والمفاسد» فمن رأى رجحان مفسدة 
شيوع الزنا وفشوه» ووحود الغش والتدليس والتغرير ذهب إلى التحريم. 

ومن رأى رححان مصلحة الستر على المرأة» ودفع الضرر عنهاء وعن أهلهاء ودفع ظلم 
الأعراف والتقاليد عنهاء وحماية الأسرة من الاغغيار» ذهب إلى الجواز. 

الأدزئة: 

أدلة القول الأول:( تحريم الرتق العذري مطلقا). 

أ - أن الرتق العذري يسهل سبيل الفاحشة؛ حيث إن الفتاة إذا أيقنت أنه بإمكافها أن 
رق اها جراحة رثق عشاء البكارة بعد جدرعة الرنا أغراها ذللف بالإقداء عليه , 

ب - أن الرتق العذري قد يؤدي إلى اختلاط الأنساب؛ حيث إن المرأة قد تكون حاملا 
من جماع سابق للرتق العذريء ثم تتزوج بعده ليلحق الولد بالزوج» فتختلط الأنساب» وهضم 
ل 

ج - أن في الرتق العذري إطلاعا على العورات دون ضرورة داعية» ولا حاجة باعثة 


د - أن الرتق العذري قائم على الغش والتدليس» وقد وردت النصوص بتحرعهماء كما 


في حديث:« من غشنا فليس منا» لكا لذلك حرم الرتق اا . 


0) 


ه -أن قاعدة اجتماع المفاسد والمصالح تقتضي أنه حال اجتماع المصالح والمفاسد» فإن 
أمكن تحصيل المصالح؛ ودرء المفاسد تعين ذلكء, وإن تعذر فعل ذلك» درئت المفسدة إن كانت 
أعظم» دون اعتبار فوات المصلحة. 


.7١5 237١7: رتق غشاء البكارة» عز الدين الخنطيب التميمي» ص:5177» والأحكام الطبية المتعلقة بالنساءء د.محمد منصورء ص‎ - ١ 
؟ - المرجعين السابقين.‎ 

" - الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء» د. محمد منصور» ص71١7.‏ 

: - رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإبمان» باب: قول النبي ] :" من غشنا فليس منا'» رقم:515١/1١٠»‏ عن أبِي هريرة. 

ه - الجراحة التجميلية» د.صالح الفوزان» ص:555, 


ع5 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


وتطبيقا لهذه القاعدة فإن ما يترتب على الرتق العذري من مفاسد أعظم مما يتحقق من 
مصالحء لذلك حكمنا بعدم حواز الرئو/!", 

ز- أن من قواعد الشريعة الإسلامية: أن الضرر يزال» ومن فروع هذه القاعدة: لا يجوز 
للانسان أن يدفع الغرق على أرضه بإغراق أرض غيره» ومثل ذلكء لا يجوز للفتاة» أو أمها أن 
يزيلا الضرر عنهماء وإلحاق الضرر بالزوج المنتظرا". 

أدلة القول الثاي:(الجواز بسبب غير الجماع أو حضور الزوج ورضاه). 

أ- أن فتق غشاء البكارة قد وقع في هذه الحالة بغير إرادماء ولذلك جحاز الرتق 
اللو 
واعترض على هذا الاستدلال: 
بأن التعليل بعدم الإرادة في حواز الرتق العذري مردود لما يلي: 
الأول: أن هذا القول لم يبن على تحقيق مصلحة. أو درء مفسدة» ولا يكفي اعتبار عدم الإرادة 

دليلا لفتح الباب أمام عمليات الرتق العذريء وما ينتج عنها من مفاسد. 
الثاي: إذا سلمنا أن في الرتق العذري مصلحة للصغيرة بسترهاء فإن فيه مفسدة التجرؤ على مثل 
هذا النوع من الجراحة لغير هذا السبب» ودرء المفسدة أولى من حلب المصلحة. 
الغالث: أن التفريق بين الصغيرة والكبيرة في حكم الرتق العذري» لا يستند إلى علة مقبولة:؛ 
وكان يلزم من أجازه في حق الصغيرة أن يجيزه في حق الكبيرة أيضاء فقد تكون الكبيرة أشد حاحة 
افيه 3 اهلان ا فقي عقا جنا لكي حصيو الدافرة الملية 2 | سل مرف رنقه للك : 
ب - أن الطفلة الي أزيلت بكارقا في حادث غير مطيقة للجماع» وهو ما ينفي عنها 


شبهة الفاحشة» فجاز الرتق العذري في ع 


١‏ - الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء» د.محمد منصورء ص:4 25١‏ وأحكام الجراحة الطبية» د.محمد الشنقيطي» ص7501. 

؟ - أحكام الجراحة الطبية» د. محمد الشنقيطي» ص:590» والأحكام الطبية المتعلقة بالنساءء د.محمد منصورء» ص51 .7١‏ 

.4١ الطبيب بين الإعلان والكتمان» د.محمد المختار السلامي» ص1‎ - ٠“ 

: - رتق غشاء البكارة» كمال فهميء بحث مقدم إلى ندوة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية» ضمن سلسلة مطبوعات المنظمة الإسلامية 
للعلوم الطبية» الكويت» ط:5؟, 941١م‏ ص14701. 

ه - الجراحة التجميلية» د.صالح الفوزان» ص1١501.‏ 


 ؟5الا١‎ 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


واعترض على هذا الاستدلال يتما يلي: 

الأول: لا يكفي انتفاء الشبهة لحواز الرتق العذريء لما فيه من فتح هذا الباب للأطباء من مفاسد 
عظيمة» بحيث بمكن إذا فتح الباب أن تحرى هذه الجراحة للمرأة الكبيرة تحايلا وتزويرا. 

الثاني: أن الإكراه على الزنا كما يقع على الكبيرة يمكن وقوعه على الصغيرة» وإن ندر ذلك. 

القالث* ركان ا إئنات تمت زوال الكارة و تفدسييه رميق أرييت كارع ناي . 

ج - إذا رضي الزوج برتق بكارة زوحته جازء لكونه صاحب الله ل 

واعترض على هذا الاستدلال: 

الأول: أنه لا معيئ لرتق غشاء بكارة المرأة بحضور زوجها ورضاه» لعدم اللصلحة في ذلك» 
نغرء لاك العم الفيلددة'/ 

الثاني :أن إذن الزوج برتق بكارة زوجته ليس مسوغا للجواز» لكون الزوج يملك بضع امرآته 
ملك انتفاع 0005 ولذلك لا اعتبار لاذنوا” , 

الثالث: أن هذه الجراحة يترتب عليها إتلاف المال في غير وجهه. وهو إسراف محرم. 

الرابع: يحتمل إصابة المرأة في هذه الجراحة .ممضاعفات صحية خطيرة؛ كتلوث مكان ار 

أدلة القول الثالث (الجواز مع التفصيل). 

أ- أن الرتق العذري مما يساعد على العفة والطهارة» ويحمي الفتاة من أن تصاب بعقد نفسية؛ 
ومن أن يساء الظن بماء وكل ذلك ما يفرج الكربة عن الفتاة وأهلهاء كما أن الرتق العذري في 


.507 250١1ص -المرجع السابق»‎ ١ 

؟ - الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء» محمد منصور» ص51١7.‏ 

* - المرجع السابق» ص51١7.‏ 

- الجراحة الطبية» د.صالح الفوزان» ص:5017. 

ه - الفرق بين ملك الانتفاع وملك المنفعة هو أن ملك الانتفاع يقتضي انتفاع المالك فقط ولا يجوز له تمليك غيره؛ أو المعاوضة عليه؛ أما ملك المنفعة 
فيقتضي الانتفاع بالشيء من طرف المالك» وجواز تمكين غيره من الانتفاع به والمعاوضة عليه؛ والزوج له حق الانتفاع بالاستمتاع بزوجته» وليس له 
أن بمكن غيره من الاستمتاع يماء لأن النكاح تمليك انتفاع لا تمليك منفعة. (ينظر؛ الفروق للقرائي» ج:١؛‏ ص:5١7»‏ والمنفور في القواعد, الزركشي» 
ج:”ء ص:5 ١‏ 5» والأشباه والنظائر للسيوطي» ص:597). 

5 - جراحات الذكورة والأنوثة» محمد بوشية» ص:/ا7١.‏ 


97 
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الباباثاززن أحكام الجر اعذافلة: 
الفتاة المعيبة خلقيا يحقق هذه المصالح: لاحتمال افتضاح أمرها عند الخال وكل ذلك مشرو (1, 
واعترض على هذا الاستدلال بما يلي: 
الأول؛ بأنه وإن سلم لهم .ما قالوا: ولكن ف مقابل مفاسد تحصل بسبب الرتق العذري؛ ومنها: 
فتح باب الزناء وفتح الباب لعمليات الإحهاض» وإسقاط الأحنة» وكشف العورة دون حاحة 
معتبرة» ومعلوم أن درء المفاسد أولى من حلب المصالحء كا ل ا 
الثاني: أن حماية الفتاة من العّد النفسية يمكن ضمانها بالتوعية والإرشاد» واعتماد الطرق الكفيلة 


بإثبات براءة الفتاة أمام امجتمع؛ خاضة: أن قرينة :ؤوال غشاء اليكارة لا تين :وليل شرعيا لانيات 


الغالث: أما التعليل بدفع سوء الظن بالفتاة فإنه مردود بكون زوال الغشاء أمرا حفيا لا يطلع 
عليه -غالبا - إلا الأهل والزوجء ويمكن اطلاع الزوج على سبب زوال الغشاءء؛ ويتم تأكيد ذلك 
1 ف اوكا 
وير طم يك دلت 


الرابع: أن دعوى تفريج الكربة عن الفتاة وأهلها لا تتفق مع مقاصد الشرع, لأن تفريج الكرب 
عن المسلم لا يجوز أن يتم بإدخال الكرب والضررء على مسلم آخرء وهنا تدفع الفتاة الضرر عن 
نفسها وأهلها لتلحقه بزوجها المنتظرأ”, 

الخامس: أن مصلحة الستر لا تتحقق بالرتق العذري» لكون الفتاة لا تعيّر بزوال الغشاء بعيب 
خلقي» ولا يكون ذلك سببا في القدح في شرفها في أعراف الناس» وعندها لم تتحقق هذه المصلحة: 


للا حا اللجرانينل", 


ب - أن الرتق العذري في هذه الحالات حال من تهمة الغش و التدليس القائمة في حق الزانية 
المطاوعة المتزوحة» فهو جائز -إذن - لما فيه من مصالح» وخلوه من المفاسد» خاصة إذا قيد االجواز 


.1١17١:ص حكم إفشاء السر» د.توفيق الواعي»‎ - ١ 

.7١51ص الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء» د. محمد منصور»‎ - ١ 

- الجراحة التجميلية» د.صالح الفوزان» ص55951. 

؛ - الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء » محمد منصور» ص11١7.‏ 

ه - المرجع السابق. 

5 - المرجع السابق» ص:/11١5»‏ والجراحة التجميلية» د.صالح الفوزان» ص5551. 


شرف ةد 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


بقيود طبية؛ كالتحقق من الحادث» أو حالة الاغتصاب» وتوثيق ذلك» والتحقق من حلو الفتاة 
اللعيرة ور ل 
واعترض على هذا الاستدلال بما يلي: 

الأول: لا يسلم اشتمال الرتق العذري في هذه الحالات على ما ذكر من مصالح لإمكانية توثيق 
سبب الفتق بشهادة طبيب» وإخبار الزوج بذلك» وهذا كاف ف تبرثة الفتاة» كما لا يسلم خلو 
هذه الجراحة في هذه الحالات من مفاسدء ففيها كشف العورات» وإجراء الجراحة دون ضرورة أو 
حاحة معتبرة, 

الغاني: ما ذكر من قيود طبية لا يكفي للقول بالحواز» لاحتمال تساهل الأطباء في إحراء الجراحة 
قبل التحقق من هذه القيود. 

الغالث: أن القول بالجواز في هذه الحالات قد يفضي إلى إحراء الراحة لزانية مطاوعة بحجة أها 
كانت مكرهة؛ ولا يجدي اشتراط التأكد من ثبوت واقعة الاغتصاب لاحتمال الكذب والعيعاي انار 

أدلة القول الرابع:(الجواز مع التفصيل). 

استدل أصحاب هذا القول بنوعين من الأدلة: أدلة عامة تتعلق بالمصالح الى يشتمل عليها الرتق 
العذري» وخلوه من المفاسد» وأدلة خاصة تتعلق ببعض الحالات التفصيلية الى أحازوا فيها الرتق. 

أولا:الأدلة العامة: 

"2 أن التضوحن الشرعية تدل عن مشروهية السعن وتدبه تورات غشاء البكارة يميق قلحي 
تحقيق ذلك في الأحوال المحكما عرارى 1 . 

واعترض على هذا الاستدلال: 

بأن الستر الذي ندبت إليه الشريعة الإسلامية هو الذي يحقق مصالح معتبرة» والرتق العذري فيه 
مفاسد عظيمة؛ ككشف العورة بدون حاجة معتبرة» والزنا» كما أن الحكم بجحواز رتق غشاء البكارة 


.١١ه:ص جراحات الذكورة والأنوثة» محمد بوشية»‎ - ١ 
5106٠١ الجراحة التجميلية) د.صالح الفوزان» ص:‎ - 0 


- أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة؛ د.محمد نعيم ياسين» ص7791 -7714, 


7175 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


في حالة الزنا الذي لم يشتهر فيه فتح لباب الشرء واللّه تعالى أمرنا أن يشهد عذاب الزاني طائفة من 
المؤمنين نكاية له» وتأديبا لغيره من مغبة الوقوع في الفاحشة» فجواز هذه الصورة لا يعتبر ستراء بل 
هو ترك لمبدأ معاقبته» وإشعاره بذنبه. 

ب -الوقاية من سوء الظن؛ فإن الرتق العذري ف هذه الحالات يساعد على إشاعة حسن القفلن 
بين الناس» ويسد بابا لو ظل مفتوحا لاحتمل أن يدخل منه سوء الظن إلى النفوسء» والخنوض فيما 
حرم الله تعالى» وحذر مجتمع الإبمان منه تحذيرا شديداء وقد يترتب على ذلك ظلم البرييئات من 
الفتيات» وإشاعة حسن الظن بالناس مقصد شرعى» وردت النصوص بتحقيقه؛ قال تعالى : (©6/نا 
عنة عفترم 99128 ازقتن ماضلا ازققنة /7يتا + قل 49 48884 :085" 57 0 جر» ) 
[النور: 7 .]١‏ 

قال سول الله © :«إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث»)7 والأصل ف المرأة أنها بريئة من 
ا ل ا ةا ا 

واعترض على هذا الاستدلال: 

بأنه يمكن سد باب سوء الظطن بالصدق» وإحبار الزوج بالحقيقة» ثم إن علم الزوج بالحادث بعد 
زواعوسسهها يودي لاسو لطن 1" 

ج - أن الرتق العذري يعين على تحقيق العدل والمساواة بين الرحل والمرأة» لكون الرحل إذا 
ارتكب فاحشة لا يترتب على فعله أثر مادي» ولا يفور حوله شك إلا إذا ثبت ذلك بوسائل 
الإثبات الشرعية» وكذلك الأمر بالنسبة للمرأة الثيب» أما المرأة البكر فإن التقاليد و الأعراف 
السائدة تتهمهاء بل قد تعاقبها ممجرد زوال بكارقاء مع أن زوال البكارة ليس بينة 
انا وقي الرتق العذري تخليص للمرأة من تلك العادات الفاسدة وحماية لحمامن 


١‏ - رواه البخاري » كتاب: النكاح ؛ باب: لا يخطب على خطبة أخيه, رقم:57 25١‏ ومسلمء كتاب: البر والصلة والادب» باب تحرتم اللن 
والتجسس والتنافس» رقم7571/7/0» عن أبِي هريرة. 

؟ - أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة» د.محمد نعيم ياسين» ص237701 ,771١‏ 

م - الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء» د محمد منصور» ص١/١7.‏ 

4 - أنظر أدلة إثبات الزنا في :بدائع الصنائع» الكاساني» ج:/ء ص:45» والتمهيد لابن عبد البر» ج:77: ص351: وكشاف القناع؛ البهون» ج251 


ص86 1. 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


التعسف الاجتماعى» و تحقيق للعدالة بين أفراد لشي 

واعترض على هذا الاستدلال: 

بأن تعليل جواز رتق غشاء البكارة بالمساواة بين الرحل والمرأة غير مستقيم» وذلك لاخحتلاف 
الذكر والأنثى في الطبيعة الى خلقهما الله لا عليهاء فقد شاءت حكمة الله لا أن يخلق للأقى 
غشاء بكارة بخلاف الرحل» وطلب تحقيق المساواة في خفاء الجريمة أمر مخالف لأصل تكوين الرجل 
والمرأة» وهو يشكك في أصل العدالة في الخلقة. 

كما أن في الدعوة إلى مساواة الرحل بالمرأة على هذا النحو فيه إقرار ضميئ بفعل الفاحشة» ولا 
يسوّغ للمرأة إذا زنت أن ترتق غشاء بكارقها بحجة السعي إلى أن تضاهي الرحل فتمحو آثار 
جرعكتها كما أن الرجل لا أثر يدل على حجركته؛ ثم إن ثمة حكمة بالغة من وجود غشاء بكارة للمرأة 
دوك الرحل: لكون الأثر' المترقب غلن "فغل الفاحشة فق عب الرجل لسن افيه اتلاظ الأتساب 
بخلاف المرأة(", 

د - أن رتق غشاء البكارة يوحب دفع الضرر عن أهل المرأة» إذ لو شاع في الناس أمر المرأة) 
وا* . 595 9 9 1 اه . ُْ 5 )2 
فإن الناس يمتنعون من الزواج منهم» ولذلك شرع لهم دفع الضرر عنهم لكوم بريئين من سببه '. 

واعترض على هذا الاستدلال: 

بأن الضرر المذكور ضرر موهوم؛ بل الضرر الأكبر يقع لو علم الزوج بالحقيقة» فيتتهم المرأة 
بالفاحشة» وأهلها بالتواطؤء وحينها يكون دمار الأسرة. 

ثم إن الحل السليم هو ما ذكره أصحاب القول الأول؛ أن يؤحذ تقرير طبي موثق من قبل دائرة 
عه م انض المي الاتق اللرن لاعفنا لكا ا توه انق فشو ا م 

ه - أن قيام الطبيب بإحفاء تلك القرينة الوهمية(زوال البكارة) في دلالتها على الفاحشة له أثر 
تربوي في نفسية الفتاة» وبالتالي في امجتمع؛ إذ بالرتق العذري تشجع الفتاة على التوبة إذا أزيلت 


.7١9:ص والأحكام الطبية المتعلقة بالنساء» د. محمد منصورء‎ 2388-7١ أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة» د. محمد نعيم ياسين» ص:‎ - ١ 
,77١ 207١91ص ؟ - الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء» د.محمد منصور»‎ 

" - المرجع السابق» ص1 .771١‏ 

5 - المرجع السابق» ص1 .771١‏ 


 ؟الك‎ 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


بكارتا .معصية» وتحصينها من اقتراف الإثم إذا كانت البكارة قد زالت في حادثء» وبذلك تنتشر 
العفة في المجتمع؛ ثم إِنْ المعصية إذا أخفيت انحصر ضررها في نطاق ضيق جداء أما إذا شاعت بين 
الناس» وتناقلتها الأخبار فإن أثرها السيئ يزداد» وتتناقص هيبة الناس من الإقدام عليه" 

واعترض على هذا الاستدلال: 

بأن زوال البكارة لا يلزم منه رجوع الفتاة إلى الحرام» إن كان زوالا به » أو ارتكابه أول مرة 
إن كان زواها بغيره» فذلك كله أمر مظنون, أما ما ينشأ من أثر نفسي فيمكن علاجه بالإيمان بالله 
تعالى والتوعية» وعلى فرض كون الرتق العذري له ذلك الأثر التربوي» على مستوى نفسية الفتاة» 
وعلى المجتمع» فكان مصلحة مترتبة عليه غير أنها في مقابل مفاسد فتح باب الزنا والفاحشة في 
امجتمع ودرء المفاسد أولى من جحلب الضاننا". 

ثانيا: الأدلة التفصيلية لبعض الحالات الجائزة المذكورة في هذا القول: 

بالنسبة للحالات الى يكون سببها حادث غير زنا؛ استدلوا بما يلي: 

أ- عدم حصول الغشء لأن عملية الرتق العذري هي إعادة البكارة إلى أصل الخلقة» وليست 
إخفاء لعيب موجودء فهي حائزة قياسا على مداواة جرح عادي» بل هي أولى بالجواز منه» لكون 
المفاسد المترتبة على زوال البكارة أعظم من المفاسد المترتبة على الحرح العادي!", 

واعترض على هذا الاستدلال: 

لآ يسنلم يأث: الرتق لأ غش :فيه ولا تاليش جل ذلك كله فيةإذ إن الرفق محا عير حي 

الحقيقة - إلا وضع لغشاء موهوم مخالف للحقيقة الى يظنها الزوج» وهي سلامة البكارة. 
- قياس الرتق العذري على مداواة الجرح العادي قياس مع الفارق من وجوه: 

الوجه الأول: أن مداواة الجرح العادي يباح فعله لوجود حاحة طبية؛ كتزيف أو نحوه 
بخلاف الرتق العذري» فليس ثمة حاحة طبية ترحى التدخل الجراحي فيه» إلا إذا صاحبه نزيف 

فحينها يأحذ حكم الجرح العادي. 


١‏ - أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة» د.محمد نعيم ياسين» ص77171. 

؟ - الأحكام الطبية المتعلق بالنساء» محمد منصورء ص:577» والجراحة التجميلية» د.صالح الفوزان» ص0171”. 

- أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة, د.محمد نعيم ياسين» ص:47 7 والأحكام الطبية المتعلقة بالنساء» د. محمد منصورء ص:4 4757 والجراحة 
التجميلية» د.صالح الفوزان» ص:501. 


ا 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


الوجه الثاني: أن موضع الجرح العادي لا خصوصية له. ولا يثير شبهة بنخلاف اللجرح في 
موضع غشاء البكارة فإن له أهمية بالغة» فهو بمثل دليل العفة والطهارة للمرأة» وتتعلق به أحكام 


ب -الرتق العذري في هذه الحالة لا يؤدي إلى التشجيع على الفاحشة» لكون البكارة لم تزل 
بسبب معصية» فلا يتطلب الأمر حهنا - زجرًاء بل إن عدم الرتق قد يؤدي إلى ا 

واعترض على هذا الاستدلال: 

بأن الرتق في هذه الحالة وإن لم يدع إلى الفاحشة إلا أن فيه فتحا لأبواب الفساد حاصة مع 
فساد الذمم؛ وفتح هذا البانة يودي إل اسيل 

ج - أن كشف العورة في الرتق فيه حاجة لا تقل عن الحاجات المعتبرة شرعا عند الفقهاء!؛). 

واعترض على هذا الاستدلال من وجهين: 

الوجه الأول: ليس ثمة سبب طبي حاجي يمكن أن يبيح كشف العورة كما في الأعذار اليّ 
يعتبرها الفقهاء, 

الوجه الفاني: إن إباحة كشف العورة في هذه الحالة مفض إلى نزع حياء المرأة وهوين أمر 
العووانك: غعاقبة إذ| غلمينا أن :عملية الرتق قد تعاد مراك لوق تاها فترقن غلية زوال حياءد 
الراك جا لا سعيانة بابر العروو اق درو ولت لاحر 

بالنسبة للرتق العذري في حالة الزى الذي لم يشتهر: 

أ- قالوا؛ قد يبدو وحود الغش في هذه الصورة» لأن رتق الغشاء لا يخف دليلا معتبرا شرعا 
لثبوت الزناء حيث إن زوال البكارة لا يعتبر دليل ثبوت الزنا كما تقدم. 


.50/8 250017 والجراحة التجميلية» د.صالح الفوزان» ص؛‎ »,3555 2.7١ الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء» د.محمد منصورء» ص:4‎ - ١ 

؟ - أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة, د.محمد نعيم ياسين» ص:47 7. والأحكام الطبية المتعلقة بالنساء» د. محمد منصورء ص:5؟57» والجراحة 
التجميلية» د.صالح الفوزان» ص50/87. 

م - الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء» د. محمد منصور» ص:555» والجراحة التجميلية» د.صالح الفوزان» ص0/8". 

: - المرجعين السابقين. 

ه - رتق غشاء البكارة» كمال فهمي». ص:47.0» والأحكام الطبية المتعلقة بالنساء» د.محمد منصورء ص:64775 4577 والجراحة التجميلية» د. صالح 


الفوزان» ص0/8". 


 ؟ال8-‎ 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


واعترض على هذا الاستدلال: 

أن عدم اعتبار زوال البكارة دليلا على الزنا لا يستلزم عدم الغش حال رتقه» بل هو كذلكء إذ 
إن الزوج يظن أا بكرء وهي في الحقيقة حلاف ذلك ويؤيد هذا الاعتراض ما ذهب إليه بعض 
الفقهاء من أن الزوج لابح الفشيخ لو ود المرآة ليباه وقد اشفرط اليكار هااا وف إعادة البكارة 
تدلسن يوسي زا نف كفرع النكا رق الأصاية لافلا" 
ب - الوا إن الرتق العذري في هذه الحالة لا يؤدي إلى التشجي على الفاحشة بل هو وهم 
منشؤه فساد العادات والأعراف الى ترسّخ عندها أن كل من زالت بكارقا فهي زانية!". 

واعترض على هذا الاستدلال: 

بن القول بتحريم الرتق -هنا - ليس مبناه العادات والأعراف الفاسدة» بل مبناه الشرع الذي دعا 
إلى التشديد في زحر الزانية والزاي وفي عقوبتهماء ومن ذلك الإبقاء على خوف المرأة من زوال 
بكارهاء إذ لو نيت الرئق لزال أثر الزداع ذلك" . 

الترجيح: 

من خلال ما سبق من أقوال» واستدلال يظهر لي جواز الرتق العذري في حالة واحدة؛ وهي أن 
يؤزول الغشضاء سيت حتادث: لآ بيت وطء يقفن التظر عن كؤنة معفيية ادا غيرهاء ولاعن كونه 
بإكراه أو احتيار وذلك لما يلى: 

أ- أن زوال البكارة بحادث غير وطء يمكن اعتبار إزالة أثره بالرتق علاجاء قياسا 
على مداواة الجرح» فإن قيل هو قياس مع الفارق من وحهين ([كما 
نوقش أصحاب القول الرابع): 
الأول: أن الجرح العادي فيه ما يستدعي التدخل الطبي كالتريف واحتمال التلوث» على خلاف 

زوال البكارة فلا يستدعي التدحل الطبي. 


.١580ص مواهب الحليل» الحطاب» ج:؛ ص:5/807» والفروع؛ ابن مفلح» ج:5)»‎ - ١ 
؟ - الجراحة التجميلية» د.صالح الفوزان» ص5051,.‎ 

" - الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء» د. محمد منصور» ص7751. 

5 - المرجع السابق. 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةااطبية 


الثاني تعلق غشاء البكارة موضوع العفة والطهارة» خلافا للجرح العادي في المواضع الأخرى 
سينا 

أما بالنسبة للوحه الأول: فإن زوال غشاء البكارة بحادث يستدعي التدخل الطبي كما يستدعيه 
الجرح في أماكن الجسد الأخرى للجامع التزيف فيهماء وللألم النفسي الذي يلحق الفتاة حين تتهم 
بوطء وهي منه بريئة. 

أما بالنسبة لكون البكارة دالة على العفة والطهارة حلافا لغيرهاء فإن زوال الغشاء في هذه الحالة 
لا علاقة له موضوع الأعراض إذ هو حادث أصاب جزءا من الجسد لا علاقة له بفاحشة ولا انتهاك 
عرض. 

ب - ليس ف الرتق العذري بي هذه الحالة غش ولا تدليسء إذ إن المعئى الذي يعتبر في وجود 
البكارة أو زوالها عند الأزواج سلامة العرضء؛ وعدم المساس به بفاحشة أو باغتصاب» فإذا رتق 
الغشاء المزال بسببها فقد دلّس على الزوجء ولا وجود هذا المعى في هذه الحالة. 

ج - الستر في هذه الحالة -بالرتق - يشمل الزوجين معّاء فهو يبرئ الزوحة من تهمة هي 
منها بريئة» ويدفع عن الزوج سوء الظن الذي يلحقه في عرض أهله. 

د - أما القول بأن إحجازة الرتق في هذه الحالة فتح لباب الفساد» خاصة مع فساد الذمم نما 
ينشأ عنه تعدي هذه الحالة إلى غيرهاء فهو قول غير صحيح, إذ إن تعدي هذه الحالة يرجع إلى 
الطبيب الجراح؛ وإلى المرأة وأهلهاء وتعديها في هذه الحالة من أحد الطرفين وهو يعلم حرمة غيرها 
لا يرحع إلى حكم حواز الرتق بسبب الحادث بل يرجع إلى فساد الذمم» وعدم الالتزام بأحكام 
الشريعة ابتداء» إذ إِنْ مثل هؤلاء سيقدمون على جراحة الرتق بكل أنواعها دون نظر إلى حكم 
الشرع؛ فليس من الصواب -إذن - أن يولى اعتبار لهذا الاعتراض» أمام ما يمكن أن يحققه الرتق في 
هذه الحالة من مصالح ويدرء من مفاسد. 

ثانيا: أحكام جراحة تجميل المهبل والأعضاء اخيطة. 

.١‏ حكم جراحة تجميل المهبل: 
تعمد بعض النساء إلى جراحة شد عضلات المهبل بسبب ارتخائها جراء الولادات المتكررة» 

فيقوم الحراح بشد عضلات المهبل وإعادة تشكيلهاء وبتحرى هذه الجراحة تحت التخديرء ورمما 


غ58 - 
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الباب الثاني : احكام لجرا احةالطية 


أعقبها بعض المضاعفات كجرح الجدار الأمامي للمهبل ما يجعله يختلط .بمسلك البولء» أو حرح 
حداره الخلفى ما يجعله يختلط .مسلك الغائط» أضف إلى ذلك بعض المضاعفات الى تصحب 
الجراحة عموما؛ كالزيف» وآثار التخدير... 

وأغلب السيدات اللائي يقدمن على هذه الجراحة يكون غرضهن تضييق المهبل للحصول على 
أكبر قدر من الاستمتاع الجنسي إرضاء للأزواج» كما يقدم على حراحة شد عضلات المهبل بعض 
النساء لغرض علاحي أو وقائي لإصلاح وضع اختلاط المهبل بأحد السبيلين» بسبب ضعف وارتخاء 
عضلات المهبل» ما يؤدي إلى صعوبة تحكم المرأة في خروج البول والغائط» وإلى انبعاث أصوات 
وروائح بن لهل تؤثر .فق 'العنلي» الليدية بين الززويفين 1 . 

وحكم هذا النوع من الجراحة يتعلق بغرض إجرائها: 

- فإن كان الغرض من هذه الجراحة طلب المتعة الجنسية للزوجين» فالظاهر عدم 
اننا وذلك لما يلى: 

أدأن هذه ركه فيا غير ان الله |3 الساف ف نكال الساء التقندياف :فق انض أو 
اللاتي تكرر عندهن الحمل أن يحصل عندهن ارتخاء عضلات الفرج» ففي إزالته تغيير لخلقة 
معهودة مألوفة. 

ب -قد تضم هذه الجراحة غشا وتدليساء إذ يوهم الزوج أن المرأة صغيرة قي بعض 
الحالات - وقد يظن صحة ذلك هما يجد من أثر هذه الجراحة» ولكن سرعان ما يتبين حقيقة 
الأمرء إذ إن أغلب حالات شد عضلات المهبل لا تدوم آثارها مدة طويلة. 

ج - أن هذه الجراحة قد يصحبهاء أو يعقبها مضاعفات؛ بعضها خطير» كاختلاط المهبل 
بأحد السبيلين» وليس ثمة ضرورة» ولا حاجة ماسة يتحمل معها مثل تلك المضاعفات. 

يه أن ةو ابر اه يه فلن لعو مادق ونان افك الأمدواني و تلفق اسان 
للشهوات» والإسراف الجنسي» مع ما فيها من تبذير وكل ذلك منهي عنه. 


_- 


- موقع الطبيب المسلم على الأنترنت:(17011511123200]01.018. /15755/15) . 
- الجراحة التجميلية» د.صالح الفوزان» ص651١51.‏ 
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الباب الثاني : احكام لجرا احةالطية 


- أما إذا كان الغرض من إحراء هذه الجراحة الوقاية من اختلاط المهبل بأحد السبيلين 
بسبب ضعف العضلات وارتخائهاء أو علاج ذلك إن حصلء فالظاهر حوازها'' لمايلي: 

أ- لأن اختلاط المهبل بأحد السبيلين حالة مرضية غير طبيعية» تؤدي إلى عدم التحكم في البول 
أو الغائط» وإلى تلوث فرج المرأة يمماء ويهذه الجراحة يعالح هذا المرض» ويزال ذلك الأذى» وقد 
وردت النصوص الشرعية بجواز التداوي» والأمر بالتوقي من النجاسات. 

ب - هذه الجراحة يمكن أن تؤدي في حالة العلاج - إلى دفع الضرر عن المرأة واستقرار 
الأسرة» وذلك بإزالة سبب من الأسباب الي تبيح الفسخ للزوجء وتثبت له الخيار» وتمنع الزوحة 
من الزواج» ولقد اعتبر بعض الفقهاء كون المرأة مفضاة(الي اتحد مسلكاها) عيبا من عيوب النكاح؛ 
وكذا أن تكون غير قادرة على التحكم في البول والغائط» خاصة حين الجماء!" ولذلك جاز شد 
مفلات الي هذا الفرض "0 

؟. حكم جراحة تجميل الأعضاء الخيطة بالمهبل: 

هناك بعض العمليات الجراحية التجميلية الى تحرى على بعض الأجزاء المحيطة بالمهبل؛ كتصغير 
الشفرين الكبيرين لتحسين مظهر الأعضاء الجنسية» أو لإزالة الألم الذي تجده المرأة حال الجماع 
بسبب كبر الشفرين بشكل غير طبيعي» ما يسبب صعوبة الإيلاج؛ وبالتالي عدم قيام الزوجين 
بالعملية الجنسية. 

ومن أنواع الحراحة التجميلية الي تحرى على محيط المهبل؛ استئصال الأورام الي تصاب ها المرأة 
في هذه المنطقة من الحهاز التناسلي» ثم تعوض تلك المنطقة المستأصلة بأنسجة أخرى لإعادة بناء تلك 
الأعضاءء وإزالة التشوه؛ لتيسير العملية المجنسية بين الزوجين. 

كما أن هناك بعض النساء يعمدن إلى ثقب بعض الأعضاء المحيطة بالمهبل؛ كالشفرين الكبيرين 
أو الصغيرين لتعليق الحلقات لغرض الزينةا؟). 


.5١6:ص المرجع السابق»‎ - ١ 
.١١١:ص ؟ - مغبن المحتاج» الشربيئ» ج:”» ص:707. وكشاف القناعء البهوي» ج:ه:‎ 
.11١561ص الجحراحة التجميلية» د.صالح الفوزان»‎ - ” 


؛ - موقع إسلام أون لاين:(1113177.151211201111116.1©1]/121457/2). و الجراحة التجميلية» د.صال الفوزان» ص81/١51.‏ 
قع إسلام اوت لاين ص 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


وحكم هذه الجراحة التجميلية يتعلق بغرض إحرائها أيضا: 
أ-فإن كان الغرض منها علاج المرأة» أو إزالة ضرر مسهاء أو إزالة ما بمنع من قيام الزوجين 
بوظيفتهما الجنسية» كما في حالة تصغير الشفرين الكبيرين جدًا لكوفما يسببان ألما للمرأة عند 
الجماع؛ أو في حالة استئصال الأورام الى تسبب الألم للمرأة عند مباشرة الزوج لماء جاز ذلك» 
لكون هذه الجراحة علاجاء تحيزه عموم النصوص الواردة في مشروعية التداوي» ولكوئها تزيل 
الضرر» وقد تقرّر شرعا أن (الضرر يزال). 

ب - أما إن كان الغرض من هذه الجراحة تحميل مظهر الأعضاء المنسية كمافي تصغير 
الشفرين الكبيرين في أغلب الحالات» وكذا في ثقب بعض الأعضاء الجنسية لتعليق الحلقات ونحوهاء 
فإن حكم ذلك كله عدم الجواز( لكوي" "تايل 

- أن تصغير الشفرين أو ثقب بعض الأجزاء في المهاز التناسلي للزينة يعد تغييرا للعلق 
طلبا للحسن» وقد ورد النهي عنه. 

- أن هذه الجراحة لا تتم إلا بكشف العورة المغلظة الى يحرم الاطلاع عليها إلا في حق 
الزوج» أو حال الضرورة؛ ولا ضرورة هنا للاطلاع عليها. 

- أن هذه الجراحة فيها تقليد لأهل الفسوق والفجور من شاع فيهم كشف العورات؛ 
والاستغراق في الملذات والإسراف 1 


.57١:ص الجراحة التجميلية» د.صالح الفوزان»‎ - ١ 


؟ - المرجع السابق» ص:١57,‏ 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 
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الباب الثاني أحكام الجراحة الطبية 

إن من أنواع التصرفات الى تعد تدخلا في التكوين العضوي للإنسان بتر بعض أعضائه لنقلها 

إلى غيره» كما يعد استقبال الحسد الإنسانىي لبعض الأعضاء للغرس» سواء أكانت أعضاء آدمية» أو 
حيوانية» تدحلا في تكوين الإنسان العضوي. 

وعملية زرع الأعضاء لا تخلو حباعتبار المنقول منه» والمنقول له - أن تكون من إنسنن إلى 


إنسان» وقد يكون المنقول منه -هنا - حيا أم ميتاء أو من حيوان إلى إنسان» وقد يكون الحيوان حيا 


وسنحاول بحث أحكام زرع الأعضاء مراعين هذه الاعتبارات في المبحثين التاليين: 


#المبحث الأول؟ أحكام زّرع الأعضاء من إنسان إلى إنسان. 


**المبحث الثاذ | أحكام زراعة الأعضاء من حيوان إلى إنسان. 


- >86 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 
المبحث الأول: أحكام زرع الأعضاء من إنسان إلى إنسان 


يشمل نقل الأعضاء من إنسان إلى إنسان, نقلها من الإنسان وزرعها في نفسه. ونقلها من 


إنسان وزرعها في غيره» ولذلك سنبحث الصورتين كلتيهما في المطلبين التاليين: 


المطلب الأول: حكم زراعة الأعضاء من الإنسان في نفسد( الغرس الذاق): 


إن الغرس الذاتي للأعضاء إما أن يكون السبب الداعي إليه ضرورياء وإما أن يكون حاجياء 


وتحت القسمين أنواع من الغرس. 


522 


الفرع الأول: الغرس الذاتي الضروري. 
أولا: الغرس الذا للدم: 
.١‏ تكوين الدم وفسيولوجيته. وأهمية وجوده في جسم الإنسان: 

الدم سائل شفاف لزج أحمر اللون» قلوي التفاعل» كثافته النسبية( )١,070‏ وهي أكثر قليلا 
من الماء (كثافة الماء النسبية »)١‏ ويتكون الدم من سائل البلازماء ومن خلايا مختلفة» ويبلغ حجم 
الدم حمس لترات في الإنسان البالغ» منها 55/ بلازماء و45 / خلاياء ويجول الدم في الجسم 
عبر شبكات لا تكاد تتناهى من الأوعية الدموية الى تصل إلى خلايا الجسم وأنسجته» والي يبلغ 
طولمها أكثر من مائة ألف ميل. 

وفي الدم ١5‏ مليون مليون كرة دم حمراء متخصصة في نقل الأوكسجين من الرئتين إلى 
كافة خلايا الجسم» وه؟ مليار كرة دم بيضاء لمقاومة الجراثيم والميكروبات» وللدم وظائف 


عديدة وكين أ قل عق أمزة الدم وضرورة وحوده في الجسم الإنساني. 


- نقل المواد الغذائية المهضومة من الحهاز الحضمي إلى الكبد وإلى كافة أجزاء الجسم. 

- نقل الأوكسجين من الرئتين بواسطة الميموجلوبين( الخضاب) الموجود في الكرات الحمراء إلى جنيع خلايا ابلسم؛ فتقوم الخلايا بحرق 
الجلوكوز (السكر) الذي ينقله الدم أيضا ليتحول إلى طاقة وماء وثاني أكسيد الكربون. 

- نقل الماء إلى الكلى في البول. 

- نقل ثاني أكسيد الكربون بواسطة الميموغلوبين إلى الرئتين لإخراجه مع هواء الزفير. 

- نقل الحرارة و الدفء إلى جميع أجزاء الجسد. 

- نقل المواد السامة ال تدحل الجسم أو تنتج عن تمثيل الغذاءء؛ لتفرزها الكلى والكبد والحلد والرئتان. 

- نقل هرمونات الغدد الصماء؛ مثل الغدة النخامية الواقعة في أسفل الجمجمة» والغدة الدرقية الموحودة في العنق... 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


". دوافع الغرس الذاني للدم. 
تعد حالات العمليات الجراحية غير المستعجلة أهم دافع لنقل الدم من الشخص نفسه الذي 
ستجرى له العملية» ويحفظ الدم في البنك لمدة تتراوح بين ” وه أسابيع» وهو إحراء نادر الوقوع 
والكتهماءة :0 ناتاه ينهو لبا لاطا ناعرط الال انار 
ومن فوائد نقل الدم ذاتيا إيجاد حل لذوي الزمرة الدموية ا محدودة في الوسط الذي يعيشون فيه. 
ويؤحذ الدم للنقل الذاتٍ إما بأحهزة تمتص دم المريض المسفوح أثناء العملية بطريقة معقمة ليعاد 
للمريض ذاته» وإما بنقل الدم من عرق المريض» وحقنه في عضله الأليوي!". 
“. حكم الغرس الذاتي للدم. 
الظاهر جواز الغرس الذاتي للدم لما يلي: 
أ- عموم النصوص الواردة في مشروعية التداوي» والغرس الذاتي للدم وسيلة من وسائل 
الاستشفاء والتداوي. 
ب -ما ورد من إباحة استخراج الدم للتداوي» من ذلك حديث أنس بن مالك "7 1 مانن 
احتجم رسول الله © وقال: إن أمثل ما تداويتم به اطدامة) !15 , 
ووحه الدلالة: هو أنّه إذا جاز إخراج الدم الفاسد من الجسم» وطرحه خارجه للتداوي» جاز 
حأيضا - إخراج الدم من الجسم ليعاد إليه حال الحاجة إليه لنفس الغرض؛ وهو العلاج. 
ج -أنْ هذا الإحراء إِنُما يصار إليه حال الضرورة» فكان رحصة في الدم؛ أبيح عند الضرورة وإن 
كان بحسا. 


- المحافظة علة كمية السوائل الموحودة بالجسم. 

- يضم وسائل الدماغ» وجهاز المناعة. 

هذه الوظائف الخطيرة كان للدم أهمية كبيرة» عرفها المسلمون القدامى فأطلقوا عليه: النفسء والحياة.(ينظر: الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية 

زرع الأعضاءء د.محمد علي البار» ص:57١).‏ انظر: الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاءء د.محمد علي البار ص: 2151١‏ 177. 
١‏ - المرجع السابق» ص51 .١5‏ 
؟ - حكم الانتفاع بالأعضاء البشرية وال حيوانية» كمال الدين جمعة بكروء» ص551١.‏ 
- هو أنس بن مالك بن النضر أبو حمزة الأنصاري الخزرجيء حادم النبي © , وأحد الرواة الكثيرين» كان أحد الرماة المصيبين» غزا مع النبي © 
مان غزوات» اخختاره أبو بكر في عهده للجباية إلى البحرين» شهد الفتوح؛ مات بالبصرة عام 5ه عند مائة وثلاث سنين» وكان آخعر الصحابة 
موتا. (ينظر؛ الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجرء ج5١2‏ ص:211017 .)١748‏ 


- سبق تخريجه» ص551١.‏ 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


انيا الغرس الذاق للأوردة والشرايين: 

١‏ - دور الأوردة والشرايين وآلية نقلها: 

الأوردة هي الأوعية الدموية الي تحمل الدم من سائر (أجزاء) الجسم إلى القلب»؛ والشرايين هي 
الأؤضية النايوية الى طقل الداسن القلهة ل سات اخرات ادع ار 

وقد يلجأ الطبيب الراح عند انسداد منطقة شريانية إلى تبديلها بحزء شرياني سليم من الشحص 
ذاته» لأن انسداد جزء من الشريان يؤدي إلى إعاقة سير الدم» وتوقف الدورة الدموية عند منطقة 
الانسداد» فينتج عن ذلك حرمان الأعضاء وأنسجة تلك المنطقة من التغذية» فتعجز عن أداء مهامهاء 
وإذا استمر الوضع على ذلك هلكت تلك الأعضاءء ورما هلك صاحبها. ولذلك كان غرس 
الأووقة وو لقي اك امراك مرووونان صل فللف لاف 

ومن أمثلة هذا الغرس نقل الصمامات من الأوردة في الساقين لاإصلاح صمامات القلب والأبهر 
(شريان)» ونقل أوردة الساقين إلى القلب في عمليات إصلاح شرايين القلب( التاحية)؛ وهي 
عملياة حديقة يداك هيل التمسيدات من الفرك: العشرين يق كان تقل التشريان الندي إل 
اقل لعي عا ميف بع ارا وني ا 

؟ -حكم الغرس الذاتي للأوردة والشرايين. 

ذكر الدكتور محمد علي البار أن جميع من أفي من المعاصرين في مسألة الغرس الذات -ومنه 
الغرس الذاي ا ا وهو قرار بجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة 
المؤتمر الإسلامي في دورته ارا" : 


١‏ - زرع الأعضاء بين الحاضر والمستقبل» د.عبد الفتاح عطا الله» المركز العربي للوثائق والمطبوعات الصحية» الكويت» ص:55. 

؟ - زرع الأعضاء بين العلم وأمن الإنسان» ضياء الدين الجماس» مقال نشرته محلة فج الإسلام؛ العدد:47؛ السنة ١١‏ رمضان ١١4١اه‏ - 
١0م‏ سورية» ص16 ,١٠١5‏ 

.١١71ص الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاءء د. محمد علي الباره‎ - ٠" 

5 - المرجع السابق» ص51 .١١‏ 

ه - ونصً القرار على أنه: "يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر إلى حسمه؛ مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه 
العملية أرحح من الضرر المترتب عليهاء ويشترط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهود له. أو لإصلاح عيبء أو إزالة 
دمامة تسبب للشخص أذى نفسيا أو عضويا"؛ ينظر: بحلة مجمع الفقه الإسلامي» عدد:١2‏ ج:4» ص5051. 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


21 وقرار المحم عالفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الفانوا" 
وقرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية رقم نا 
فجواز الغرس الذات للأوردة والشرايين ظاهر لما يلي: 
- اندراج هذا الغرس في عموم أدلة مشروعية التداوي. 
- في الغرس الذايي دفع لضرر هلاك العضوء بل النفس أحياناء حين انسداد الأوردة 
والشرايين في منطقة من الجسمء ما يؤدي إلى توقف الدورة الدموية في تلك المنطقة؛ وبالتالي 
حدوث الضرر بماأ"أء وقد تقرر شرعا أن( الضرر يزال). 
الفرع الثاني؟ الغرس الذانى الحاجي. 
هذا النوع من الغرس سيتعلق ببعض الأعضاء الى يمكن الانتفاع منها انتفاعا دون استبقاء 
الحياة» .معين أن ترك هذا النوع من الغرس لا يؤدي إلى هلاك النفس» بل تبقى من دونه حية» ولكن 
مع المشقة الشديدة» أو على وجه ليس بالأكمل. 
ومن أمثلة الأعضاء الى تغرس ذاتيا من هذا النوعء الجلد» والعظام» والأع صابء والأوتارء 
وسنبحث حكم غرس العظام» والأعصابء والأوتار لأننا تحدثنا عن غرس الحلد في بححث بعض 
ولاناة اللر عي سمي 
أولا:نماذج من الغرس الذاني: 
.١‏ غرس العظام: 
العظم هو نسيج حي صلب ومتين مكون من مادة معدنية غنية بأملاح الكالسيوم, 
والماغنيسيوم؛ والفوسفات والكربون» وهو عضو حي له أوعيته الدموية» وأعصابه» وينمو مثنلما 
كوه اسان كنا روصن فريك . 


.١ ص571‎ 7١ قرارات المجمع في دوراته:‎ - ١ 

؟ - القرار رقم 49.» بتاريخ 1507/١1/5‏ ١اه.‏ 

“ - الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاءء د.محمد علي البار» ص51١١.‏ 

4 - يراجع بحث غرس الجلد ص؛ 1١85‏ -195, 

ه - حكم الانتفاع بالأعضاء البشرية وال حيوانية» كمال الدين جمعة بكروء ص231/801 .18١‏ 


- 5854- 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


وزرع العظام أمر عرفته البشرية قليماء وقد تحدث علماء المسلمين وفقهاؤهم عن حصائص 
العظام» وأعميتها وطرق جبرها حال التهشمء كما بحث فقهاؤنا -قديما - موضوع زرع العظام 
وحكم استخدام العظام البشرية والحيوانية لتوصيل عظم ا 

ويتم زرع العظام لغرض توصيل الفجوات الموحودة نتيجة الكسورء أو البتر لورم؛ ويقوم 
العظم المزروع بالعمل كسقالة (504014178) حي يمتص العظم المزروع الذي غالبا ما بموت أو 
يكون ميتا من الأصل» ويبئ الجسم محله عظاما جديدة» وقد تبين أن العظم الإسفنجي( المشاشي) 
(76مطعلاه1اءءدرمى) أكثر قدرة على تنبيه خلايا العظام الأصلية لبناء عظم 0000 

ويواحه العظم المزروع من حيوان أشد درجات الرفض» يليه الزرع من إنسان مختلف الفصيلة 
الدموية والنسيجية» يليه إنسان من نفس الفصيلة الدموية ومقارب له في الفصيلة النسيجية» 
وأفضلها عظام أو غضاريف تؤوخذ من نفس الشخخص!". 

0.5 غرس الأعصاب: 

العصب حبل مكون من حزمة من الألياف العصبية الى تمتد عن الخلايا العصبية في المخ أو 
الحبل الشوكيء أو العقد العصبية» والعصب هو الوحدة الأساسية في تركيب الجهاز العصبيء 
والعصب أبيض غليظ يرى بالعين الحردة!؟, 

وللأعصاب وظائف متنوعة؛ فالأعصاب الحسية (المورّدة) تحمل أنباء العالم الخارجيء 
كالحرارة والبرودة» والأل إلى المخ والحبل الشوكي» وأعصاب الحركة (المصدّرة) تنقل رسائل المخ 
والحبل الشوكي إلى العضلات لتكييف نشاط الجسم ومواءمته لوظائفه المختلفة. 

وتبرز أهمية الحهاز العصبي باعتباره مركز الإدراك والتعقل والحركة في الإنسان» فأي خلل فيه 
كن انتؤودس :إن انان قي شعةه 6الضر والعلل والاسط امي لحان 1" 


.437 عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» زكريا القزويئ» تقدم فاروق سعدء دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط:235 518١م ص71‎ - ١ 
؟ - الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاءء د محمد علي البار» ص:14.‎ 

” - المرجع السابق. 

- الموسوعة الطبية الحديثة» بجموعة من الأطباء» ج:0؛ ص:1577. 


5 - المرجع السابق» جاه ص :580/1 2585 ,45٠١‏ 


اباك 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


.2 غرس الأوتار: 

الأوتار حبال أو أشرطة من النسيج الليفي الأبيض» تربط العضلات بالعظام وعند انقباض 
العضلة» يشتد الوتر» فيتحرك العظمء بالا نا 

وقد يلجأ الطبيب الجراح إلى نقل الأوتار إلى بعض مناطق الجسم لتؤدي وظيفتها الي عبت 
أو تعطلت لخلل في أوتارها. 

ثانيا: حكم الغرس الذاتي الحاجي. 

حكم الغرس الذات الحاحي هو حكم الغرس الذاتي الضروريء أي االجوازء لأن القاعدة 
الفقهية تقول:( الحاحة تنزل متزلة الضرورة عامة أو خاصة)» وهذا ما ذهبت إليهالمجامع 
الفقهية!"أء وكثير من الباحثين المعاصرين/”". 

المطلب الثاني: حكم زرع الأعضاء من إنسان إلى إنساذ( الغرس المتجانس). 

يطلق على زرع الأعضاء من إنسان إلى إنسان الغرس المتجانس» لكونه واقعا بين الجنس 
الواحد» ويكون من الأحياء إلى الأحياء» ومن الأموات إلى الأحياء. 

الفرع الأول: حكم زرع الأعضاء من إنسان حي إلى إنسان حي. 


لا يخلو حال الأعضاء الي تنقل من الإنسان الحي من أن تكون فردية يؤدي انتزاعها ممه إلى 
المساس بأصل حياته؛ كالقلبء والكبد والدماغ» وقد تكون مما له بديل يقوم بالوظيفة ولكن قد 
يؤثر في الصحة العامة؛ كالكلية» والخصية» وقرنية العين. 


.١ 7817 المرجع السابق» ج21 ص:‎ - ١ 


؟ - بحلة بجمع الفقه الإسلامي» عدد:١؛‏ ج:4» ص:9 ٠‏ 25 (ينظر نص القرار في ص:788 من هذا البحث)» وقرارات المجمع الفقهي التابع لرابطة 
العالم الإسلامي في دوراته: ١‏ -8» ص57 »١‏ قرار هيئة كبار العلماء بالسعودية رقم (15) بتاريخ 1507/11/5 ١اهم.‏ 

* - أحكام الجراحة الطبية» د.محمد الشنقيطي» ص:577» والجراحة التجميلية» د.صالح الفوزان» ص:4؟57» وحكم الانتفاع بالأعضاء البشرية 
والحيوانية» كمال الدين جمعة بكروء» ص:1/1. 


دك 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


أولا: حكم الأعضاء الفردية التي يمس نقلها بأصل الحياة. 

لم أقف على مخالف من الباحثين المعاصرين في حرمة هذا النوع من زرع الأعضاءا'أ» فلا يجوز 
للإانسان أن يتبرع بعضو من أعضائه يؤدي إلى وفاته» ولو كان الشخص الذي سينقل إليه ذلك 
العضو مهدّدا بالموت إذا لم يتم إسقافة رذللك العوضو افو اك وذلك لخاهيلي: 

.١‏ قول الله تعالى : ( دالا 2 5/85 9980813101 ا ١1845‏ قمة/3 جل» ‏ )[النساء:؟ ؟]. 

وجه الدلالة: أن الآية نمت عن مطلق قتل اللا ومنه نزع العضو الذي يؤدي نزعه إلى 
الموت. 

؟. قول الله لا : ( قت ع ) 9622 ! دنقة 0# همه اأسغا قم بمتاكجو وها 

#هانا ذو [١‏ اله 62 » ) [ البقرة: .]١565‏ 

وحه الدلالة: أن آية نت عن أن يتعاطى الإنسان ما يوجحب هلاكدا*أ» ونرع الأعضاء الي 
يؤول نزعها إلى وفاة صاحبها هلاك محرّم. 

؟. قوله تعالى' ( تقول 3 )87 6 (ن 5) درن تنك :3 /3ل00 دفر ١ه‏ ) 
[المائدة: ؟ ]. 


»١481ص قضايا فقهية معاصرة» د. محمد سعيد رمضان البوطي» ص:١7١2 وسلطة الإنسان في التصرف بأعضائه؛ عبد المنعم فارس سقاء‎ - ١ 
حكم الانتفاع بالأعضاء‎ 2١5/14 وأحكام الجراحة الطبية» د. محمد الشنقيطي» ص:754, أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة؛ د.محمد نعيم ياسين» ص‎ 
البشرية والحيوانية» كمال الدين جمعة بكروء ص7771.‎ 
؟ - هذا إذا كان المنقول منه معصوم الدم؛ أما مهدر الدم فإن بعض الباحثين المعاصرين ذهبوا إلى حواز التصرف بأعضائه» بأن تنقل منه لتزرع لغيره»‎ 
مع اختلاف بينهم في اشتراط بعض الشروطء فذهب الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي إلى اشتراط الضرورة بالنسبة للمستفيد من العضو بحيث‎ 
يشهد الطبيب العادل المحتص أن لابد لاستنقاذ حياته من زرع هذا العضو في حسده. ولا يقوم مقامه عضو اصطناعي أو عضو حيوان غير نجسء‎ 
واشترط الباحث عبد المنعم فارس سقا -زيادة على الضرورة - شرطان:‎ 
إذن الحاكم» وإذن ورثة مهدور الدم.‎ 
واشترط الباحث كمال الدين جمعة بكرو ثلاثة شروط:‎ 
أن يؤخذ العضو من مهدور الدم بعد موته لا قبله.‎ - 
أن يكون أثر الغرس قطعيا في دفع الموت عن المضطر لا ظنيا.‎ - 
أن يكون مهدور الدم كافرا حربيا » أما مهدر الدم المسلم والذمي فلا يجوز نزع العضو منه إلا بإذنه» ينظر؛ قضايا فقهية معاصرة» د محمد‎ - 
وحكم الانتفاع بالأعضاء‎ ١51 2١57:ص سعيد رمضان البوطي» ص:59١١» وسلطة الإنسان في التصرف بأعضائه؛ عبد المنعم فارس سقاء‎ 
.77/ البشرية والحيوانية» كمال الدين جمعة بكرو» ص:/23771‎ 
.١571ص الجامع لأحكام القرآنء القرطبي» ج:”*)‎ - * 
.771 المرجع السابق» ج١١ ص1‎ - 5 


ان اك 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةااطبية 


ويه الثلالة# الآية في ,عن أن كين النائن ينطهه بعضا علق الأ والتسيراو!'". والتدي 
يقوم بحراحة نزع العضو من إنسان يؤدي نزع ذلك العضو إلى وفاته إعانة له على العدوان؛ 
فحرم. 

ثانيا؛ حكم زرع الأعضاء غير الفردية التي لا يؤدي نزعها إلى وفاة المتبرع. 

اختلف الباحثون والفقهاء المعاصرون في هذه المسألة إلى قولين: 

القول الأول: جواز نقل الأعضاء غير الفردية الي لا يؤدي نزعها إلى وفاة المتبرع» وإلى هذا 
القول ذهب الشيخ جاد الحق علي جاه لل 1 وال كل و ووسو: للر اراي اولان ود ويد 


بيد رف ند الوط "امير الكو كه المع "انرو لوكو اه بدت «الدو "لء والجية كور 
محمد نعيم ااال وضاين سين الفلعا ف 1م والشيخ عبن الرفعاف بن احا ال 
وإبراهيم اليعقوبي!"'!» ورؤوف شلبي!''أ» وعبد الجليل شلبيأ"'!» ومحمود علي السرطاوي!"", 


وهاشم جعي عزو زاكاى رضبواي الها الفشوة “ال وعصييه إل مايية د عت اال 


وأتفة القاط !"0 وعم عادو قال وغية عي لوت عي 


١١١:ص‎ »,١١:ج التفسير الكبير» الرازي»‎ - ١ 

؟ - نقل الأعضاء من إنسان لآخرء جاد الحق علي جاد الحق؛ مجلة الأزهر» ع: رمضان 507 ١اه.‏ 

" - من هدي الإسلام؛ فتاوى معاصرة» د.يوسف القرضاوي» ج270 ص0771. 

؛ - قضايا فقهية معاصرة» د.محمد سعيد رمضان البوطي» ص! 20177 ,١717‏ 

ه - مجلة مجمع الفقه الإسلامي» الدورة الرابعة» ع:5) 4٠08‏ ١ه‏ -9/8/8١م)‏ ج21 ص45371. 

" - الأحكام الشرعية للأعمال الطبية» د.أحمد شرف الدين» ص7/81١.‏ 

- أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة» د.محمد نعيم ياسين» ص7/81١.‏ 

8 - عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية بين الشرع والقانون» د.سميرة عايد الديات »مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيعء عمان, ط؛٠١,‏ 1999م 
5 

5 - أحكام الرجاحة الطبية» د. محمد الشنقيطي» ص77171. 

777: -المرجع السابق» ص‎ ٠ 

.م13/45/٠057// جريدة الشرق الأوسطء ع:6١/ا؟ الأربعاء‎ - ١١ 

- جريدة الشرق الأوسطء ع:١/ا؟,‏ الأربعاء //057٠/1345م.‏ 

١١‏ - زرع الأعضاء في الشريعة الإسلامية» د.محمود علي السرطاويء بحلة دراسات صادرة عن الجامعة الأردنية» المجلد: 2١7‏ العدد 7 جمادى الآحرة 
عام 4٠.65‏ ١اهى,‏ 

5 -أنظر رأيه في محلة الرسالة الإسلامية, العدد: 27١5‏ ص:59". 

5 - واشترط أن يكون المنقول عنه العضو كافراء أنظر رأيه في أحكام الجراحة الطبية» د.محمد الشنقيطي» ص7501. 

.١ 45 21 الانتفاع بأجزاء الآدمي» عصمت الله عناية الله ص581‎ - ١5 

- ه١‎ 5048 انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آحر حيا وميتاء د.محمد علي البار» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» الدورة الرابعة»» العدد الرابع»‎ - ٠ 
لكام جك سه ١ك كدلء‎ 

-المرجع السابق. 

9 - المرجع السابق. 


7ب 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


وهو فتوى لجنة الفتوى 2 وزارة الأوقاف والشؤون الإإسلامية قُُ الخويت" والندوة الفقهية 
الللبية دراي الكروية !موود كان الفلا اكه الميرهة التوخافي !دولك اماه القابسة 


للمجلس الإسلامي الأعلى برلل ولجنة الإفتاء في الملكة الأرونية لهالا وقزار ملنس 


المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلاميا"'» وقرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة 
المؤتمر الاساخن للا, 
القول الثاني: عدم جواز نقل الأعضاء الآدمية. 


ل ا ا ل 2 ال ان 
والشيخ قا 1 والدكتور عبد السلام عبد الرحيم ال اال والحداكم محم ملكي 
القنافل !"لبو لد كوي عبرو 10771و لفحي ين عيكوو | افصاو" 'للبوالتحد كور 


١‏ -الفتوى رقم: 73/17 بتاريخ «صفر .١ه‏ الموافق ل 7/54١3173/1١م.‏ (ينظر: الأحكام الشرعية للأعمال الطبية» د.أ حمد شرف الدين» 
ص:ه١١).‏ 

؟ - الندوة الخامسة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في الفترة من 7٠‏ إلى 33/١١/75‏ ١م»‏ ينظر: الفكر الإسلامي والقضايا الطبية المعاصرة» 
د.شوقي عبده الساهي» ص:١١251 .5١١‏ 

؟ - القرار رقم 45 بتاريخ 5 ذو القعدة 4.07 ١ه.‏ (ينظر حكم الانتفاع بالأعضاء البشرية والحيوانية» كمال الدين جمعة بكروء ص:557). 

: - الفتوى الصادرة بتاريخ ٠5‏ ربيع الأول 95١ه‏ الموافق ل 3377١م.‏ (ينظر: نقل وزرع الأعضاء البشرية دراسة فقهية طبية قانونية» د.سعاد 
سطحيء دار الهدى للطباعة والنشرء عين مليلة» الجزائ 08٠٠م‏ ص1 931). 

ه - الاتتفاع بالأعضاء البشرية والحيوانية» كمال الدين جمعة بكرو» ص75141. 

5 - القرار الأول للدورة الثامنة المنعقدة من 58 ربيع الآخر إلى ٠‏ جمادى الأولى .4 ١ه‏ الموافق ل ١5‏ إلى 58 يناير(كانون الثاني) 9١م‏ 
ينظر: الانتفاع بالأعضاء البشرية والحيوانية» كمال الدين جمعة بكروء ص:755. 

* - القرار الأول للدورة الرابعة المنعقدة يحدة من ١8‏ إلى ١‏ جمادى الآخرة .54 ١ه‏ الموافق ل 5 إلى١ ١‏ فبراير([شباط) 1988١م.‏ (ينظر: 
الانتفاع بالأعضاء البشرية والحيوانية» كمال الدين جمعة بكرو» ص351؟). 

8 - الإنسان لا يملك جسده فكيف يتبرع بأجزائه أو يبيعهاء مقال للشيخ الشعراوي؛ جريدة اللواء الإسلامي » العدد:577» بتاريخ الخنميس 7” 
جمادى الآخر /5.1١اه,‏ 

5 - ينظر قوله في رسالة له عنوانها: تعريف أهل الإسلام بأن نقل العضو حرام. 

٠‏ - قضايا فقهية معاصرة» محمد برهان الدين السنبهلي» دار القلم» دمشق» ط:١2‏ 50/8 ١اهداء‏ ص51/1. 

.18 له رسالة في تحريم نقل الأعضاء عنوافا:« الإمتاع والاستقصاء لأدلة تحريم نقل الأعضاء»»؛ ص:‎ - ١ 

١‏ - أحكام الجراحة الطبية» د. محمد الشنقيطي» ص7751. 

٠‏ - المرجع السابق. 

١ 5‏ - الإمتاع والاستقصاء لأدلة تحريم نقل الأعضاءء حسن بن علي السقاف» ص7:1١7.‏ 

5 - انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا وميتا بحث محمد عبد الرحمان مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي» منظمة المؤتمر الإسلامي» جحدةء 


السعودية» الدورة الرابعة» سنة :٠/‏ ١ه‏ ص 37. 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


تصن توصي الو ين "لنب ليون ابر تيز "1.وا لكيه ا لناقة التتويف انه رالا "ا 


الأدلة: 
أدلة أصحاب القول الأول(امجيزين) 
فن الكتاب: 
١‏ -آيات الاضطرار» منها: 
أ- قوله تعالى: 4/8 و88 غ3 99216 يهم ذ4!؟8 وو اللهغمج تت مهمد 
عق46 !) 5 /ل:9# 013© ©3 84 دنا 34 5 كتلط 096023 فجوة قمخط هه ) 
[البقرة: ١7‏ ]. 


ب - 2 قوله تعالى؛ ( توق الا :9232 ررقم ضذ!؟ مطاجتق 3ع مهنخدهة 96 ! 
عقعد 27198 ج82 فلا /إفتءقة 884/١9‏ فإهكنمة و8 مقلكج9 ؟7قلانة 18 فهةغا ده غلا »ا 
9 2981 زج فقا 83 [-5 9018471 402555 2089500588388 6 0481 ] »راد 322582" 
5 زر ققحن قا] ذو 62 ماعؤدة 2ك . 37 ١386231‏ دراط 88922 ,لا ” دة ع هام 
#ال( مهد 5 ,4:0 0514 علدا | هة 09 85 :7 6985250 #زمة قم05 8ه ) 
[المائدة:" ]. 

ح -قوله تعالى: ( 350 ع8ع4 6ج 4ل!!ة ! 2685194483 2868 »> جوأ 
51589 5' #اماع؟ قج 2009 ! عق فذة 5 جه ١889‏ 5؟ 260 39356انن 5؛ 
ادها لج هع عن كل قوم هع مره قا 8 قممع هدرزد يكف ) 
» )الأنعام:31/8 .]١١5‏ 

- حكم العلاج بنقل دم الإنسان أو نقل أعضاء أو أجزاء منهاء أحمد فهمي أبو سنة» محلة بجمع الفقه الإسلامي» العدد:1» الدورة الرابعة» سنة 


- التشريح الجثمايني والنقل والتعويض الإنساني» د.بكر أبو زيد بحلة مجمع الفقه الإإسلامي» جدة) السعودية» الدورة الرابعة» سنة لم١٠5‏ ١اهص.,‏ 
- بحلة البحوث الإسلامية» العدد: 7١‏ رجبء» شعبان» رمضان» شوال /0٠51١هه‏ الرياض» السعودية» ص١٠‏ إلى ؟7. 


سااح هماد اهم 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


١‏ - قوله تعالى: ( 348 459859!#ق فوالث /3 8 مقضة ص00 8ن إ9 بكوكل دنا 
١0881 ) 6:6‏ ذا يجت عنة 68 تكو ث ,548 قا 81 ]509لا ع 4 1ه 
0ه عن 896 ع8 "جمد 59:15 م قلؤؤة 6١‏ قن » )[ ايفين ة]. 
وجه الدلالة: 
أذ اك اناك يرن لكان متحوياه بود ل عريه ختاك الفوول الى وا ما مهن التعل انار 
عن العضو لإنقاذ الغير قي أفراد ذلك العموم. 
ذا كان لفتسر نا كرو" ان مق لقان الز اوضر لكيه اسان جنا لجر الك رسن اث نيتاه 
بعضو من أعضائه لإنقاذه من الحلاك , وشفائه من داء 0 به أعفل 1 
واعترض على هذا الاستدلال أن الإيثار الوارد في الآية محمول على ما لا يمس -بشكل ما - أصل 
الحياة» أو سلامة عضو من أعضاء الجسمء واد اهيا يال ادا سو ابر لدربست ا 
مشقة يمكن تعويضهما بالأسباب العادية؛ كالغذاء والشراب الها . 
* -واستدل المحيزون حأيضا - بقوله تعالى: () متوفهقة) ,8 8881 © 0 8) دنا لفك 8 ) 
0# ضهن ضر هد 96 )09809 جمذ 6زؤضذ > + > ) [المائدتك ؟]. 
وجه الدلالة: 
هق أن الغازل عن اعضو ارمق يدن من النطن اليد إنقاة عي قدا يتنه" فى بات التعاون على :البر 
والشوي الناي خضت غلنه الآية الكريا", 


واغعرض على هذا الاتعدلال:يأن التعاوة الوازد. ى' الآية نهو التعاوة فق البرا انكر الا فيما جره 
الله» ومنه التعاون الذي يمس أصل الحياة» أو سلامة أعضاء اد 


١‏ - التفسير الكبير» الرازي» ج:9)» ص:7175. 

- فتوى للكنة الإفتاء الجزائرية التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى الصادرة بتاريخ 97/.07/05١ه‏ الموافق ل 5/5٠١‏ 0٠/19177م.‏ 
- حكم الانتفاع بالأعضاء البشرية والحيوانية» كمال الدين جمعة بكرو» ص:١75.‏ 

: - المرجع السابق» ص451 7. 

ه - المرجع السابق» ص١5‏ ؟, 
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الباباثاززن أحكام الجراحة الطبية 
: -قوله تعالى ' ( دالفا 2 096714130515488 96 ١968‏ قمة/3 جث> ) [النساء:؟ ؟]. 


وقوله تعالى ؛ ( 285888 عا ١‏ 4667 ! داسنقة 7 ةمه قفا قم" ب اسع80 6و وات 
[١9#‏ لكاس28, 626' »> ) [البقرة:ه5١].‏ 
وجه الدلالة: أن الآية الأولى فت أن يقتل الناس بعضهم بعضاء والمعئئ: لا تقتلوا 
إخحوائك "١!‏ أما الآية'العانية ققد فقي عن كل ينا يودي إل الفلاك! "أ وحرمان الططر انق العضلو 
يع تسليمه للموت أو القتل الذي هو ,عثابة قتل الآخر نفسهء وفيه إلقاء بالنفس إلى التهلكة/": 
واعترض على هذا الاستدلال: 
أن الآيتين الكرعتين إن صح الاستدلال يمما على جواز الغرس المتجانس بين الأحياء» ققد 
يصح الاستدلال هما حأيضا - على منعه على اعتبار أن التنازل عن العضو قتل بطيء للنفس» 
وإلقاة فا نال الملاك :ومن العلوم عي الامتوليق أن الدليل الذف قزل الاعممال يمستطينه 
الاستدلال» بل هناك ما يرجح جانب المنع في الاستدلال بالآية الأولى» وهو قوله تعللى في 
عقبها:(8 ' غ 67# 95 7 ,له 59/33 ]0 هذ 0488688 9665094 8 #28 ! 
لله >3١‏ ) [النساء:١]ء‏ فلو كانت الآية 79 تفيد مشروعية التنازل بالعضوء لكانت الآية 
بعدها تفيد وجوبه درءا لقتل النفس الذي يستوجب دحول النار» ولما لم يقل أحد من ا نحيزين 
بالو جوب» بل الجواز» لم تعد الآية دليلا لهم بل رما حجة غلك 
ه -ومن أدلتهم: قوله تعالى: (ع8لا »6 ل© 95 7 4752 ,48 © غلا ل##طرئ ك2 8 م8 
8 “مع 8” 766 5 5# 21 :65 »5 6ه /ؤومقهي 5+4 5 نوطقة دقزا كار 
5 هافك 98430 5 وقد دوذلة ي004 غ تكد قة غ88 0076 او 
- الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ج20 ص:57١.‏ 
- المرجع السابق» ج١١)»‏ ص:١7/ا,‏ 


١ 

5 

“ - الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاءء د.محمد علي البار» ص1١54١.‏ 
- حكم الانتفاع بالأعضاء البشرية والحيوانية» كمال الدين جمعة بكرو» ص7571. 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


8 65 ,9 ع6 »9ض 5 ©2» ) [المائدة:؟؟]. 
وجه الدلالة هو, 
أن الآية أثبتت فضلا لمن أحيا النفس» ومن إحيائها إنحاؤها من غرق أو حرق أو هلكة أو 
0 أي من كان سببا لحياة نفس واحدة بإنقاذها من موت كانت مشرفة عليه فكأنهاأحيا 
العاسرخ ييا" وإنقاذ المضطر من الهلاك بغرس شيء من أعضاء الآدمي الحي في بدنه داحل في 
عموم قوله تعالى: ( تقنا 94856 5 6هانك943؟ 8 نودو ) [ المائدة: 5م ]!". 
واعترض على هذا الاستدلال: 
بأذ الأية لتقيو لشاف افون لحري امسق فعاض أذ عق الها تقياة آم الكميهلة 
العامة لدى الإنسان المنقذ» والغرس المتجانس إذا كان يؤثر في الصحة العامة عند التنازل على وجه 
القطع واليقين فإن الآية الكرعة لم تتناوله. 
5 -ومن أدلتهم الآيات الدالة على رفع الحرج والأخذ بالأيسرء منها: 
قرنه تمال: (غ8 0# لوز لمعك قم جد فم فاق 
© كذ 2 188 اوؤته١‏ 91 06ت 62665 » ) [البقرة: 65 .]١‏ 
ب - قوله تعالى: ( 82 "!6 منقة +[ 48906 456 +4ا/ة 117 دقت «نه ) 
[النساء:8/؟]. 


ج - قوله تعالى: ( 8248 96 "865 لكتزق غ3 15هنا صن 8 ) [المائدة:]. 


د - قوله تعالى: ( 480 يزه 035:6 اهلق ظقنا صن 98 ) [الحج :7 ]. 


.7١71ص جامع البيان عن تأويل القرآن» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري؛ دار الفكرء بيروت» لبنئان» 4.82 ١ه -19/85م, ج50‎ - ١ 
؟ - تفسير المنار» محمد رشيد رضاء جنتءا ص7”1531,‎ 


" - نقل وزرع الأعضاء البشرية دراسة فقهية طبية قانونية» د.سعاد سطحيء ص771. 
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الا الا أحكام الجراحة الطبية 
وجه الدلالة: 
أن في إحازة نقل الأعضاء الآدمية تيسيرًا على العباد ورجمة بالمصابين والمنكويين» وتخفيف للألء 
فكل ذلك موافق لمقصود الشر ع؛ بخلااف حرم نقلهاء ففيه حرج ومشقة» وهذا يتناقى مع ما دلت 
3 


واعترض على هذا الاستدلال: 


يل 
ع 


بأن الأذ بالأعف والأيسرء وكذلك رفع الحرج مقيد بأن لا يحدث ذلك شدة وحرجا في 
الفلرفيه التعي إلا ذل كاف درن قيطا واد يده "قم أن للف الكذلة كن ادها انعو 
للغرس المتجانس بين الأحياء حجة لمم طالما أحدث ذلك الغرس حرجا وشدة في المنقول منه العضوء 
نذا امف متاو الآيات أده غفيلة لحرا وكلتى أن رحد بعل ادال" 


/ا -ومن أدلة المحيزين قوله تعالى ؛ ( ذالذا ١8‏ 89887" لننها 009604947 رذ جنا بق ص 1 © 
[البقرة:/510؟ ]. 
وقوله سبحانه: ( 2088 ٠“‏ 664/2 38042 8 ) [القتصص:77]. 

وج الدلالة: ان الذي الأول قدت المق عد ترك القضة «التحيان 1 ف من الألنة وطيي 
الخاطرا "ل وأفادته"الثانية الأمر بالاحسات إل الناس مق :و جنوهه موود" فإذا غلم ذلننك فإن 
التنازل عن العضو لمصلحة المضطر فيه ما لايخفى من الإحسان الذي ندبنا الشرع إلييك, 

واورس علق هذا الابفد وال بان لحان :اللي سسووط بان ةالذنيكوة ايا فاق 
الأذئ الشنديد باعستن: والتازل عن العضو إنحسان: إلى المتقول إليه يشوية إمناءة: ف جحسيد 
التخو ا 


.” عمليات نقل وزع الأعضاءء د.سميرة عايد الديات» ص34/1» 45» ونقل وزرع الأعضاء البشرية» د.سعاد سطحيء ص41‎ - ١ 
؟ - حكم الانتفاع بالأعضاء البشرية والحيوانية» كمال الدين جمعة بكرو» ص:757.‎ 

.781 محاسن التأويل» محمد جمال الدين القاسمي» دار الفكر بيروتء لبنان» 271 11594اه -9108١م ج371 ص1‎ - ٠“ 

: - المرجع السابق» ج2111 ص51؟١١.‏ 

ه - حكم الانتفاع بالأعضاء البشرية والحيوانية» كمال الدين جمعة بكروء ص:7548. 


3 - المرجع السابق» ص: 7ه .7١‏ 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


أدلة المجيزين من السنة: 
١‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: لدغت رجلا منا عقرب» ونحن جلوس مع 


وجه الدلالة: 


أن النبي © رحص بالرقية لدفع الضرر عن الملدوغ؛ ولقد أعطى الحديث حكما عاماهو 
الندب إلى نفع الغير من الإخوان حال الاستطاعة» ولا شك أنْ بذل عضو لإنقاذ حياة أحد من 
أعظم النفع له وأحلها"). 

؟ -وعنه أ عن النبي © أنه قال« كل معروف صدقة»!", 


وجه الدلالة: 


مقن امس لان" لد عرسا ارق اعدو باه ان سسا عم ننه عراز قرو لما 
الاقف الشركة كب رق بن ل رق رفوا انبره ةا ول عرد المي ومنو 


* -عن أبي هريرة ] قال: قال رسول الله © :« من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا 
يشلل :إل ضنه كزية كن كرب يزه الفياة 1" , 


وجه الدلالة: 


أن لديف نول شاك فض قسن الك دهن مقن وى قل العطى إلى من دوك حيات» 
بالخطر تنفيس كرب عظيم من كرب الدنياء ولذا فإن عمليات الغرس المتجانس بين الأحياء داحلة 
في عموم ما حث عليه الحديث الشريف من تنفيم الكرب ورفع الشدائد عن | ل 


.١980:1ص سبق تخريجه»‎ -١ 

١‏ - نقل وزرع الأعضاء البشرية» د.سعاد سطحي» ص:1”. 

- البخاري» كتاب؛ الأدب» باب: كل معروف صلقة» رقم1 7507١‏ » ص75:1١١.‏ ومسلمء كتاب الزكاة» باب: بيان أن اسم الصدقة يقع على 
كل نوع من المعروف» رقم! 57/ه١٠٠.‏ 

4 - رأي في موضوع زراعة الأعضاءء بحث للدكتور يوسف القرضاويء بحلة الفكر الإسلامي» العدد:17١»,‏ السنة181» جمادى الأولى ١٠1١اه‏ 
الواقق ل كانون الأول 9/5١م»‏ ص4 .١‏ 

ه - رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب: الذكر والدعاء » باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن» رقم7533/5/81 . 

5 - حكم الانتفاع بالأعضاء البشرية والحيوانية» كمال جمعة بكرو» ص: 755. 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةااطبية 


واعترض على الاستدلال يذه الأحاديث الثلاثة( الثالث والرابع والخامس) بأنها أحاديث دلالتها 
عامة» وليبست صريحة في محل النزاع» ولذلك فإها لا تصلح لإثبات مشروعية الغرس المتجانس بين 
الاعوافي كلا واد :ف [افيضة انايو" . 
؛ حعن النعمان بن البشيرا"! ء قال: قال رسول الله © :« مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر واخض) 

وجه الدلالة في هذا الحديث: 


هو أن للسلفيق اق انينب اناه كاللشة الزانكه وهل العسو ف يلاق الحقليم إل بحيدن 
المضطر كنقله فيه وإليه» فلم يتجاوز في ذلك الجسد الواحد» فيعطى - لذلك - حكم الغرس الذاتي 
وبعال امهل ار وهو لا 
ه -عن أنس بن مالك -] عن النبي © قال:< لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»[*. 


وجه الدلالة: 


أن الحديث الشريف ينفي كمال الإبمان أو حقيقته عن كل من لا يريد الخير لأعيه المسلم إرادته 
لنفسه» وعليه فإن من ثمام الإيمان أن يعدم المسلم عضوا من بدنه لأخيه المسلم المضطر الذي يحب له 
أن تعمد و اللياةة :وا كنساب الفريورا. 


عون موسئ الأشعري!"7 8 قال قال برسول الله 6 +« إن المؤفن للمؤمن #البيتنان 


5 / 
يشد بعضه بعضا»! 1 


١‏ - المرجع السابق» ص7551. 

؟ - النعمان بن البشير بن تعلبة الأنصاري الخزرجي ولد قبل وفاة رسول الله © بثمان سنين وسبعة أشهر» وله صحبة» وكان شاعرا مجيداء وجوادا 
كربماء ولآه معاوية الكوفة» ثم ولي قضاء دمشقء ثم ولي إمرة مص من مدن سورية؛ قتل في "بيرين" إحدى قرى حمص سنة 54ه . (ينظر؛ أسد 
الغابة لابن الأثي ج:7؛ ص:١241‏ 417). 

* - رواه البخاري في صحيحه. كتاب: الأدب» باب: رحمة الناس والبهائم» رقم: 2501١١‏ ومسلمء واللفظ له. كتاب: البر والصلة والآداب» باب: 
ترحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم, رقم! 55/5, 

- حكم الانتفاع بالأعضاء البشرية والحيوانية» كمال الدين جمعة بكروء» ص41 75) 755, 

ه - سبق تخريجه» ص :5 5. 

5 - حكم الانتفاع بالأعضاء البشرية والحيوانية» كمال الدين جمعة بكروء ص:ه5؟. 

+ - هو عبد الله بن قيس بن سليم» استعمله النبي © على بعض اليمن» واستعمله عمر ] على البصرة» وعثمان 1 على الكوفة» وهو فاتح 
الأهواز» وأحد الحكمين بصفين» توفي سنة ٠‏ هده. (ينظر:الإصابة» ابن حجرء ج2371 ص9891, )*5٠0‏ 


١‏ - سبق تخريجه» ص هه. 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


وجه الدلالة: 
أن الشديك ب طبور وقوقب اوسن إلى بشني" اجر للق سعد ريه والقياق اناق تدا تتاف 
لبناته بعضها ببعضء فإذا كان هذا حالمما فلا أقل من أن يهب له بعض أعضائه لإنقاذ حياته من 
انوك وفيت اعد عا 
واعترض على هذا الاستدلال يهذه الأحاديث الثلاثة (السادس والسابع والثامن) بأها أحاديث 
تكاد تخلو من الإشارة -فضلا عن العبارة - إلى حكم نقل الأعضاء وغرسها بين الآدميين» إذ كل ما 
فيها دعوة ملحة إلى تقوية أواصر امحبة والإخاء بين المسلمين» حنى يغدوا بذلك؛ وكأفهم رجحل واحد 
لا تنازعه الأهواء. أو بنيان متين لا تزعزعه الرياح العاتية/؟! , 
أدلة انجيزين من القواعد الفقهية: استدلوا بالقواعد الفقهية التالية: 
١‏ -قواعد الضرورة» وهي: 
أ- الضروزات تبح الحظورزات!", 
يون ٠‏ لتر 
ج - الضرر الأشد يزال بالضرر الأعو 1" 
د - إذا ضاق الأمر 06 
اح الدلالة؟ أن هلاه لقو اعون انيه للعبيظة عم مضوفنة: الطنوايطة وليك غلنكي) الفح شخي 
للمتضرر بإزالة ضرره ولو بامحظور. 
فالقاعدة الأولى: دلت على أن من بلغ مقام الاضطرار؛ رخص له في ارتكاب المحظورء وأن ما 
كان قرعا نيا ١‏ كيزا الو كار ناكا لالطو 


77: نقل وزدع الأعضاء البشرية» د سعاد سطحي» ص‎ -١ 

؟ - حكم الانتفاع بالأعضاء البشرية والحيوانية» كمال الدين جمعة بكرو» ص7551. 

م - الأشباه والنظائر» السيوطي» ص :287 2,85 والأشباه والنظائر» ابن بخيم» ص: هم 

5 - الأشباه والنظائر» السيوطي» ص :2,87 والأشباه والنظائر» ابن بحيم» ص؛:1865. 

ه - المادة:1؟ من بحلة الأحكام العدلية. (ينظر: شرح بحلة الأحكام العدلية» سليم رستم باز اللبناني» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» ط:”ء 
05 اه -تموام ص1 .)2١‏ 

5 - الأشباه والنظائر» السيوطي» ص :2,87 والأشباه والنظائر» ابن بحيم» ص:185. 

١‏ - المادة:70 من بحلة الأحكام العدلية. (ينظر: شرح بحلة الأحكام العدلية» سليم رستم باز اللبناني» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» ط:”ء 


0ه وام ص:59). 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


والقاعدة الثانية: دلت على وحوب رفع الضررء ارشع انار يقد لوقو . 

أما الفاعدة الدالحة: افككناها أن الكمزن المترنوة »يق طدووية 151 كان الخده اسل من اشر فاه 
يتحمل الضرر الأعف لدفع الضرر الأشدأ"أء ومن أمثال هذه القاعدة: قاعدة: إذا تعارضت 
مفسدتان روعى أعظمهما ضررا بارتكاب 000 وقاعدة يختار أهون الفلني لكا 

وأما القاعدة الرابعة فقد دلت على أنْ من بلغ مقام المشقة الى لا يقدر عليها وجب التوسيع عليه 
في الحكم. 

وكل المعاني الي تدل عليها هذه القواعد متحققة بالنسبة للمضطر إلى العضو» والشخص المريض 
متضرر بتلف العضو المصاب» كما أنه في مقام اضطرار ومشقة» إذ يصل به الحال إلى درجة خحوف 
الحلاك والموت» كما في حالة الفشل الكلويأ". 


ولقد اعترض على الاستدلال بقواعد الضرورة السابقة بأنها لا تقبل الموازنة بين بدني آدميين 
معاء أحدهما مضطر لبدن الآخرء أو لعضو فيه يؤدي انتزاعه إلى خلل في صحته؛ ليحيا من دونه 
حياة لا يطيب فيها عيشه» فقواعد الضرورة أو الاضطرار تضم في أحكامها كل المحرمات -سوى 
بدن الإنسان الحي - الي قد يضطر إليها الإنسان في حالة طارئة» أو ظرف راهن فتباح له مع تلك 
الحالة» أو ذلك الظرف7"!, 

ل 


ووجه دلالتها أن معبئ القاعدة أن الصعوبة م وجدت ف أمر من الأمور كانت سببا شرعيا 
صحيحا للتسهيل ورفع المعاناة عن المكلفين عند تنفيذ الأحكام بوجه من الوجوه المقررة 6 . 
وبناء على هذه القاعدة يمكن القول أن نزع العضو من الإنسان يحرم في الأحوال العادية» فإذا اضطر 


١‏ - المدخل الفقهي العام» مصطفى الزرقاء ج:5») ص:51355. 

؟ - شرح القواعد الفقهية» الزرقا» ص: 5٠١١‏ 

* - شرح محلة الأحكام العدلية» سليم رستم باز اللبناني» ص71 7. 

5 - المرجع السابق,. 

ه - أحكام الجراحة الطبية» د, محمد المحتار الشنقيطي» ص:١7ه١.,‏ 

5 - حكم الانتفاع بالأعضاء البشرية والحيوانية» كمال الدين جمعة بكرو» ص7581. 
- المادة"/ا ١‏ من بحلة الأحكام العدلية» شرح سليم رستم باز اللبناي» ص؛7؟. 


8 - المرجع السابق» والقواعد الفقهية» د.عبد العزيز محمد عزام» دار الحديثء القاهرة» مصرء 154755اه -ه560.5م, ص50 ,.١١‏ 
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الباب الثاني أحكام الجراحة الطبية 
إلبه اخدر لأسعقاة تحياتة أن اميه هار تسور ا امت رعيعه مشقة المطنظر إليو[", 


تروط علي هذ الحسقد ال ران تغوين الحعوو الذيع الطيكر” اثه سور لسو كص حي 
للمشقة والحرج للمنقول منه ١‏ ا 
#ادفافونة الامو ركف ميتي : 

وئخة اللذلالة أن القاعدة دل على أن الكمو يي الأعطال النالع والقافيده ويناه علي يصون 
حكم نقل العضو حكم المقصود منه. فإن كان النقل لإنقاذ النفس امحرمة» ودفع الضرر الأشد 
بالأخف» كان المقصد محموداء والعمل حتبعا له - مشروعاء يمدح عليه صاحبه وا 

واعترض على هذا الاستدلال: بأن قاعدة الأمور .مقاصدها صلتها بمسألة زرع الأعضاء صلة 
لاحقة» وليست سابقة» لأن المقصد الطيب أو النية الحسنة له أهميته في قبول الأعمال الصالحة عند 
الله سبحانه وتعالى» وليس له دور قي تصويب الأعمال الخاطئة» ونحن لم نتفق حبعد - على 
مشروعية هذا الغرس للأعضاء حى نتساءل عن الغاية منه: أهي سامية خيرة؛ أم هي خلاف 
ذلك؟!", 

؟. قاعدة لا ينكر تغير الأحكام عير ارما" 


وجه الدلالة: أن نقل الأعضاء الآدمية كان قبل ترقي الطب خحطراء وقد يؤدي إلى ضرر عظيم 
وذلك مسوّغ لتحريه» لغلبة الظن يلاك المنقول منه بعملية النقل» أما الآن وبعد أن تطور الطبء 
وأضبح النقل علاتنا مأمونا ضار حكقه الخر ا" , 


واعترض على هذا الاستدلال يذه القاعدة؛ بأنْ قاعدة: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان 
تتناول القضايا الي تتعلق بأعراف الناس» ومصالحهمء وأخلاقهم؛ ولا علاقة لما بأحكام الإسلام 


١‏ - حكم الانتفاع بالأعضاء البشرية والحيوانية» كمال الدين جمعة بكروء ص:757. 

؟ - المرجع السابق. 

" - الأشباه والنظائر» السيوطي» ص١8»‏ والأشباه والنظائر» ابن نحيم» ص:71. 

5 - شفاء التباريح والأدواء في حكم التشريح ونقل الأعضائ الشيخ إبراهيم اليعقوبي» مطبعة خالد بن الوليد» دمشق» ط:١»‏ 15081 ١اهه‏ ص1١25‏ 
لم ملا 

ه - حكم الانتفاع بالأعضاء البشرية والحيوانية» كمال الدين جمعة بكرو» ص:50؟. 

5 - المادة79 من محلة الأحكام العدلية» ص751. 


- المحتارات الحلية» الشيخ عبد الرحمان بن ناصر بن سعدي» مطبعة المدني» 178 اه ء ص73751, 


ردك 
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اباب الثاني أحكام الجراحة الطبية 
الثابتة» ونصوصه الآمرة الناهية» ولقد جاء بحرمة بدن الإنسان» ولصيانة كرامته نصوص قاطعات» 
أرق سباق داوق احكاننه الو ا 
أدلة المانعين: 
من الكتاب: 
١‏ -قوله تعالى: ( والفاكة 423643087 #هؤزقم ) [البقرة 55 .]١‏ 
وجه الدلالة: أن الله سبحانه نمى ف الآية - عن تعريض النفس إلى كل مسببات الحلاك» وإقدام 
الشخص على التبرع بجزء من جسده سعى لإهلاك نفسه. وإن أدى ذلك إلى إحياء غيره؛ لأنْ ذلك 
ليس مطلوبا منه. فلفظ التهلكة في الآية عام يدحل تحته قطع العضو الموجحب لإزالة منفعته ثما يؤدي 
إلى الحلاك ل" , 
؟ -واستدل المانعون حأيضا - بقوله تعالى ' ( ذبن 3 5483 096813101 96 ١345‏ ذمة/3 ) 
| الما ف ]: 
وك الدلالة: 
نالأ لاقي فو قالش وها كان هد الك كارا الصدوانا سب رج كدرل 
شك أن موافقة الإنسان على نقل عضوه لغيره عدوانا على حسده. فيكون فعله داخلا في الوعيد 
الوارد في النص» لأنه قد يؤدي إلى ل 
واعترض على الاستدلال بالآيتين السابقتين من وجهين: 
الوجه الأول اعتبار الآيتين خارجتين عن محل التراع» وقال المجيرون إننا نشترط في جواز 
النقل ألا تكون حياة المتبرع مهددة بالحلاك» وإطلاق القول بأن التبرع في حال الحياة يؤدي إلى 
الحلاك لا يقبل إلا بشهادة أهل الخبرة من الأطباء» وهم لا يقولون بذلك. 


١‏ - حكم الانتفاع بالأعضاء البشرية والحيوانية» كمال الدين جمعة بكرو» ص7551. 
؟ - نقل وزراعة الأعضاء الآدمية من منظور إسلامي» د.عبد السلام السكريء الدار المصرية» 5٠05‏ ١ه‏ 99/8 ١ك‏ ص71١٠.‏ 
عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية بين الشرع والقانون» د.سميرة عايد الديات» ص5 5» نقل وزرع الأعضاء البشرية» د.سعاد سطحي» 


.١5:ص‎ 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


الوجه الفان؛ قلب الاستدلال بمما؛ ووجه ذلك أن الشخص إذا امتنع عن تبرع الغير له 
بالعضو الذي تتوقف بحاته بإذن الله تعالى - على نقله إليه يعتبر ملقيا بنفسه إلى الحلاك أو قاتلا 
لحاء فيحرم عليه الامتناع من هذا الوجه» ومن ثم تصبح موافقته على نقله مشروعة وواحبة 
ليا 
ويجاب على هذا الاعتراض بأن أصل الحكم متعلق بالمنقول منهء لا بالمنقول إليه» وإذا ثبتت 
الحرمة في حق المنقول منه» فلا معي لبحث حكم المنقول إليه» واعتباره آثما بالامتناع عن قبول 
عضو يحرم أصلا انتزاعه. 
؟ -قوله تعالى؛ ( ن 1 ع© 5ن ١1)‏ د لجزةها 55 8006 465 تن رمفظا 
عله 6 3 8# 4 )النساء:؟١١].‏ 
وَيْجْه الذلالةة أن قل الأعضاء فيه تغيير في تخلق الله تعاى» فهو داخل ق بوم هذه الآية 
الكريمة» فكان من المحرمات. 
يقول الشيخ السقاف:(...فاتضح من هذا كله أنْ الله قد حلق الإنسان بصورة معينة ويميقة 
خاصة,» فلا يجوز لهذا الإنسان أن يغير هذه الصورة» وهذه الهيئة إلا مما أذن له مولاه وحالقه وأحاز 
له تغييره» كفصل ظفر وشعر معين...فتغيير ما عدا ذلك باق على الأصل المحرم وهو التغيير لخلق الله 
تعالى» وهو غير جائز لا بزيادة» ولا بنقصان....وأما النقصان كقطع عضو ولو كان العضو زائدا 
ع العاف 1" 
واعترض على هذا الاستدلال: بأن نقل الأعضاء ليس من تغيير الخلق الوارد في الآية» لأنه مبئ 
على وجود الضرورة والحاجة الداعية إلى فعله» والآية إِنما يقصد منها ما كان على وجه العبث دون 
وحود ضرورة أو حاحة داعية!". 


؛ -قوله تعالى: ( 8590 »98 #00 7و8 د بلعاةة1 )884 590 26 831035731 ادع كنن 
دة 06326 :845 هتقو عزن ع + 3 * عقالاجه ) [الإسراء: .]7١‏ 


١‏ - أحكام الراحة الطبية» د. محمد الشنقيطي» ص51 5؟. 
؟ - الإمتاع والاستقصاء لأدلة تحريم نقل الأعضاءء السقافء» ص؛ .١/‏ 
* - أحكام الجراحة الطبية» محمد الشنقيطي» ص51 75. 


ك5 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


وجه الدلالة: أنْ الآية الكريعمة دلت على تكري الله للآدمي» وهو تكريم يشمل حياته وما بعد 
موته» وانتزاع العضو منه يخالف ذلك التكريم سواء في حال الحياة 020 
واعترض على هذا الاستدلال: بأد الل الجقي / لني اكوا 2 لكل مقا لأنه لم يفعل على 
وجه الإهانة» والتمثيل» بل على وجه الإيثار وابتغاء النفع, 
أدلة المانعين من السنة: 
١‏ -أخاذيث: النهي عر اللنلدا" ا برومدها عدينك ريده" 8 فال كان وبول الله :8 إذا أمر أمترا 
على جيش أو سارية أوصاه في خاصيته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراء ثم قال: اغزوا باسم 
الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا»!"". 
وجه الدلالة: أن الحديث دل على حرمة التمثيل؛ ومن التمثيل قطع أي جزء أو أي عضو من 
الآدمي» أو جرحه حيا أو ميتا لغير مرضء لأن فيه تشويها للخلقة الظاهرة!؛!. 
واعشوطن علق أهذ الانثد لال بأنة منسدة القمق قارع تسيلا تلاك المريض التصطض إل 
العضوء وهذه أعظم من تلكء فاعتبرت» للقاعدة الشرعية:(إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما 
ضرا بارتكاب أخفهما!”!)!". 
؟ -حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:« لما هاجر النبي © إلى المدينة هاجر إليه 
الطفيل بن عمرو» وهاحر معه رجل من قومه فاحتوواأ'' المدينة» فمرض فجزع؛ فأحذ مشاقص 
فقطع بما براجمه فشخبت!) يداه حي مات فرآه الطفيل بن عمرو في منامه, وهيئته حسنة» ورآه 
مغطيا يديه» فقال له؛ ما صنع بك؟ فقال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدتء؛ فقصها الطفيل على 


.١١8 الإمتاع والاستقصاءء السقاف. ص؛ 7/8 -230 ونقل وزراعة الأعضاء الآدمية» د.عبد السلام السكري. ص؛‎ - ١ 

؟ - المثلة؛ يقال: تشويه القتيل بجدع أنفه وأذنه أو مذاكيره أو شيئا من أطرافه. (ينظر: لسان العربء ابن منظورء مادة (مثل)» ج:1١21‏ ص:787). 

" - رواه مسلم » كتاب: الجهاد والسير» باب: تأمير الإمام الأمراء على البعوث» رقم: 11771/5. 

: - الإمتاع والاستقصاءء السقاف» ص551؟. 

ه - الأشباه والنظائر» السيوطي» ص:87, والأشباه والنظائر» ابن نحيم» ص! 15. 

5 - أحكام الجراحة الطبية» د محمد الشنقيطي» ص7511. 

١‏ - اجتوى البلد إذا كره المقام به وإن كان بنعمة. (ينظر: مختار الصحاحء الرازيء مادة: (ج ووى) » ص:84). 

8 - المشاقص: جمع مشقص وهو السهم الذي فيه نصل عريض» والبراجم رؤوس السلاميات من ظهر الكف إذا قبض الشخص كفه ارتفعت» 
وتشححبت يداه أي جرى دمها. (ينظر: المصباح المنير» الفيومي» مادة (شقص) » ج١١2‏ ص4881» ومادة (برجم)ء ج١١2‏ ص:593» ومادة (شخب)ء 


ج20 ص:5"37. 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


الرشو ل 6 فقال ترسؤل الله 16 اللهم وليديه فاغفر»!", 

وجه الدلالة' 
دل الحديث على أن من تسبب في ذهاب عضو من أعضائه» بتبرع أو غيره» فإنه يبعث يوم القيامة 
بغير ذلك العضو عقوبة له لأن الإنسان ليس ملكا لنفسه فلا يصح له أن يتصرف في كيانه!؟, 

واعترض على هذا الاستدلال: 

حتفل الأعضاء الصرووة ل رما ددع جان - 1 الات لوضف ارارم بدني التعرنييها! 
يوجب تخصيص الحكم بحالة الإفساد؛ بأن تقطع وتبتر لغير حاحة ضرورية» وهو مالم يقصد في 
عمف اكه 

م داوس ارو عات رظن له يها فال قال رسول لد 1116 ووه رو 

وجه الدلالة: أن نزع العضو من شخحص للزرع فيه إضرار للشخص المنقول منه» وذلك حرام 
لدخوله في عموم النهي الإو اير 
واغخزين اعلن هذا الاسفدلال:تبأن. اطاديتك عترم الترزر ب والاسترزان»ولة تسلم أن الشخص الذي 
ينقل منه العضو يتضرر ملاكه مستقبلاء وحالة النقل الي يحدث فيها هلاك صاحب العضو المنقول 
منه خارجة عن محل التراع؛ إل الحو عي 

وو 0 كان بكر الصديق رضي الله عنها:« أن امرأة سألت البي © , فقالت: إن 
ابنتي أصابتها الحصبة فامَّرق شعرهاء وإن زوجتها أفأصل فيه؟ فقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة»[", 


.١١5/1١/85 رواه مسلم» كتاب الإبمان» باب: الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر, رقم:‎ - ١ 

.1١١١:ص ونقل وزراعة الأعضاء الآدمية» د.عبد السلام السكري»‎ 27١ 2١3:ص الإمتاع والاستقصاءء السقاف»‎ - ١ 

.75 أحكام الجراحة الطبية» د. محمد الشنقيطي» ص51‎ - ٠" 

4 - رواه مالك مرسلا في الموطأ » كتاب: الأقضية» باب؛ القضاء في المرفق» رقم: 27١17١‏ ج25 وابن ماجه في سننه » كتاب: الأحكام » باب:من 
بئ في حقه ما يضر بحاره» رقم:0٠59754»‏ والبيهقي في الكبرى» كتاب: الصلح؛ باب: لاضرر ولا ضرار» رقم:785١١»‏ والطبراني في الكبير» باب: 
الثا» من اسمه تعلبة» ثعلبة بن أبي مالك القرضيءرقم: 217/1 قال السيوطي في الجامع الصغير؛ الحديث حسن» ج:7؛ ص! .7١7‏ 

ه - نقل وزراعة الأعضاء الآدمية» د.عبد السلام السكري» ص:5١١»‏ والإمتاع والاستقصاءء السقاف. ص23591 .5٠١‏ 

5 - أحكام الجراحة الطبية» د. محمد الشنقيطي» ص! 2379 .”٠‏ 

١‏ - أسماء بنت أبي بكر الصديق القرشية التيمية» زوج الزبير بن العوام ] » وتلقب بذات النطاقين؛ لأنما صنعت لرسول الله © وأبيها لما هاجرا 
سفرة» فلم تحد ما تشدها به» فشقت نطاقها وشدت به السفرة» كانت رضي الله عنها صاحبة دين متين» وعقل رزين» وقلب صبورء ماتت عن مائة 
سنة, (ينظر أسد الغابة» ابن الأثير» ج51) ص:9؛ .)٠١‏ 

- رواه البحاري؛ كتاب اللباس» باب؛ الموصولة» رقم: 535١‏ ومسلم » كتاب؛ اللباس والزينة» باب؛ تحريم فعل الواصلة والمستوصلة» رقم؛ 
م5 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


وجه الدلالة: هو أن الحديث دل على حرمة انتفاع المرأة بشعر غيرهاء وهو أصل في تحريم 
الانتفاع بأجزاء الآدمي -لأن الشعر منها - ولو لم يحدث ذلك الانتفاع يور اعلا عو ييا" : 
واعترض على هذا الاستدلال من وجهين: 

الوجه الأول: أن وصل الشعر يندرج ضمن المصالح الكمالية» بخلاف نقل الأعضاء فإها تندرج 
ضمن المصالح الضرورية أو الحاجية. 

الوجه الثاني: أن وصل الشعر فيه غش للزوج وتدليس» بخلاف نقل الأعضاء فليس فيه شيء من 
ذلك» بل فيها تحقيق المصلحة ودفع المفسدة. 
و سنديك عافشه رضي الله عنها أن رسؤل .اله 6-قال:< كسزعظمالتحت ككتيره 
حيا»!''» وفي رواية:« كسر عظم الت ككسر عظم الحي في الإثم»!". 

وجه الدلالة: دل الحديث على حرمة كسر عظم الحي أو قطع جزء منهء كما يحرم ذلك في 
الك إلا لبت ادن الشريع فييك 

واعترض على هذا الاستدلال: بأن هذا الحديث خارج عن موضوع الزاع لأن الفراحين لا 
يقومون -حال نقل الأعضاء - بكسر العظام» أو قطع الأعضاء مما يفسدهاء بل يحافظون عليها أشد 
ا ال ا 

أدلة المانعين من القواعد الفقهية. 

.١‏ الضرر لا يزال بالضررا"!. 


ل الغنون لةيزال يا" , 


.57 251١ قضايا فقهية معاصرة» محمد برهان الدين السنبهلي» ص:‎ - ١ 

؟ - سبق تخريجه » ص8 ؛ . 

* - رواه ابن ماجة في سننه» كتاب؛ ما جاء في الجنائز» باب؛ ف النهي عن كسر عظام الميت» رقم: »١505‏ وقال السيوطي في الجامع الصغير» 
حديث حسن» ج:2)35 صء 8 

: - الإمتاع والاستقصاءء السقافء ص:١7.‏ 

ه - أحكام الجراحة الطبية» د. محمد الشنقيطي» ص؛ 751, 

5 - الأشباه والنظائر » السيوطي» ص2851. 

- المادة 7٠‏ من بحلة الأحكام العدلية» شرح سليم رستم باز ص:١71‏ 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


وجه الدلالة من القاعدتين؛ أنه إن حاز إزالة الضرر فإن إزالته بضرر مثله أو ضرر آأحر غير 
حائز» ونقل الأعضاء تشمل على إزالة القون شور لحر إإبحى :لض القر ل 

واعترض على هذا الاستدلال بالقاعدتين الفقهيتين بأنمما لا تردان على القول بمجواز نقل 
الأغطنان أن عن بشروظه اندر يردي اللا ]ل تسرواة احص لشو كه اميم 

في «فاعينة مرا جاو بريعة حا ران لزعلل 

وجه الدلالة: أن القائلين بجواز نقل الأعضاء تبرعا يوافقون على حرمة بيع الأعضاءء والقاعدة 
تاذل غك اننا 10خ[ بعد لذكل: المبر ع كيسإذة علا عور لل أناعرع الل سي لا . 

واغفراطن غلئ :هذ الايد لال بأن لكل قاعدة 'مسعماف حاضة إذا“ شه للكتمائلن السناة 
أصول الشرع باعتبار موجباقاء وبناء عليه فإن نقل الأعضاء من الفروع المستثناة من هذه القاعدة 


للضرورة» والحاجة الداعية إليه» وهي ضرورة إنقاذ النفس» ودفع مشقة الأسقام منهال"؟, 


الترجيح: 

الذي يذو من عخلال ها سبق .فق.عرطن أدلة القولين» ومتاقشتهها ف تلك الأدلنة» أن سحيب 
الاختلاف في هذا النوع من الغرس المتجانس أمران» ينبئ الأول منهما على الثاني. 
أما الأمر الأول: فهو حكم إيثار الغير ببعض الأعضاءء وأما الثاني: فهو الاحتلاف الحاصل في ترتب 
الحلاك بحق المتبرع بالعضو في هذا النوع من النقل من عدمه. 
وإذا علمنا أن محل الإيثار المشروع هو حقوق العبد» أو الحقوق الي يغلب فيها حق العبد» وأن حق 
الله لا يجوز الإيثار فيه» وحق الله تعالى المتعلق بالجسد الإنسائي هو ما يتعلق بأصل الحياة, أو ما 
يهددها بالمهلاك» فإن حكم هذا النوع من الغرس المتجانس ينبئ على الأثر المترتب عليه من حيث 
تأثر صحة المنقول منه من عدمه؛ فإن ثبت طبيا أن حياة المستفاد منه ستظل مستمرة» ومستقرة بغير 
العضو المتنازل عنه جاز النقل وإلا فلا. 


.53١ ١ص قضايا فقهية معاصرة؛ محمد برهان الدين السنبهلي»‎ - ١ 

.159 أحكام الجراحة الطبية» د.محمد الشنقيطي» ص23758‎ - ١ 

" - المنثور من القواعدء الزركشي» ج270 ص77816. 

5 -حكم الانتفاع بالأعضاء البشرية والحيوانية» كمال الدين جمعة بكروء ص: 575. 
ه - حكم الحراحة الطبية» د. محمد المختار الشنقيطي» ص:759. 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


الفرع الثاني: حكم نقل الأعضاء من الإنسان الميت إلى الحي. 
وفي هذه الحالة تؤخذ الأعضاء المراد نقلها من الإنسان الميت» ثم تحفظ بطريقة خاصة تمنع تلفها 
عقر ف سوب« لمعي لف سات ييا . 
وسنحاول في هذا الفرع بحث حكم موت الدماغ لصلته موضوع نقل الأعضاء من الميته ثم 
نبحث حكم الزرع المتجانس من الميت إلى الحي . 

أولا: حكم موت جذع الدماغ دون القلب. 

وتبرز علاقة هذه المسألة بحكم نقل الأعضاء من الميت باعتبار أن هذا النقل لا يتم في أغلب 
الحالات إلا والقلب يضخ الدم, والدورة الدموية لا تزال تعمل لأن عدم وصول الدم إلى هذه 
الأعضاء يؤدي إلى مواء ولا يصلح نقلها إلا وهي حية!"). 

وتبرز ثمرة الخلاف في اعتبار موت جذع الدماغ دون القلب موتا حقيقيا أو عام اعتباره 
كذلك في أن نرع بعض الأعضاء المهمة؛ كالقلبء والرئتين» والكبد حال موت الدماغ دون 
القلب يعتبر في حكم القتل عند من يعتبر موت جذع الدماغ دون القلب موتا غير حقيقي» أما 
عند من يعتبرون ذلك موتا حقيقيا فإن الإشكال ينتفي. 

ولقد حصل خلاف كبير في هذه المسألة بين الفقهاء» بل بين الأطباء أيضاء ولقد اعتبرت 
بعض البلدان موت جذع الدماغ دون القلب موتا حقيقيا فأحازت قوانينها سحب أجهزة 
الإنعاش عن المريض» ولو لم يأذن أهله» واعتبرت بلدان أخرى المريض حفي هذه الحالة - حيا 
فمنعت قوانينها سحب أجهزة الإنعاش عنه» وعدّت ذلك إجزاماء وغضت بلدان أخرى الطرف 
عن كون ارظن لها الها وانعا دف مقي اندي سعط إلقة ]رجف أعلة د 

ولقد احتلف الفقهاء والباحثون المعاصرون في حكم هذه المسألة إلى قولين: 

القول الأول: لا يعتبر موت جذع الدماغ دون القلب موتا حقيقياء بل لابد من توقف عن 


النبض حى يحكم يموت الدماغ. 


١‏ - شاية الحياة الإنسانية» د.مختار المهدي» بحث مقدم لندوة الحياة الإنسانية بدايتها وفايتها المنعقدة في الكويت ٠١‏ شعبان 501 ١ه‏ الموافق ل 
7 أبريل 941١م‏ ص471 037 71517. 

؟ - أحكام الجراحة الطبية» د.محمد الشنقيطي» ص:771 

* - الأحكام الشرعية للأعمال الطبية» د.أحمد شرف الدين» ص741١.‏ 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةااطبية 


وذهب إلى هذا الرأي الشيخ جاد الحق علي جاد الحق والدكتور محمد سعيد رمضان 
لبوك للم وا لواكور كروي ضيدة انأ بواوريذ! "او لسع عه لت النمناء! "مولبد كور ريق 


الزريع !"امو اسه عون امعان الات !"البوالسع بد التو عية البإبيط "أ والشيخ عيينه 


القادر محمد العمادي!" , 


وبه أفتت لحنة الفقوى بوزارة الأوقاف الكويتية!" والنجمع الفقهي الإسلامي 
لقبواولة العلل اشن 0 


القول الثائ؟ يعتبر ت الدماغ دون القلب تا حقيقيا» لا يشترط توقف القلب ٠‏ النبض 
0 مو 4 مو و ل اليستر ص ادو ع 
)001 


نشي إلى هذا القول: الد كثوى عدر ايعان الأشة لنتل والدكتور محمد نعيم ياسين 2 
والقاكتور هيد نايا اكذد ا "لوو لد عون اعد ون اللاي الا 


١‏ - قضايا فقهية معاصرة» د. محمد سعيد رمضان البوطيء القسم الأول» ص:179. 

؟ - فقه النوازل» د.بكر بن عبد الله أبو زيد» مطابع الفرزدق» الرياض» ط:21 505 اهس ج211 ص237771 774. 

“ا - أحكام الجراحة الطبية» د. محمد الشنقيطي» ص١77/8.‏ 

: - بحوث ندوة الحياة الإنسانية بدايتها وفايتها المنعقدة في الكويت شعبان 4.817 ١ه‏ الموافق ل 8 ١أبريل‏ 941١م‏ ص4511. 

ه - المرجع السابق» ص١١‏ 55 . 

5 - المرجع السابق» ص'؛ 5545. 

؛ - المرجع السابق» ص: 585 . 

م - صدرت الفتوى من اللجنة في جلستها المنعقدة في ١‏ صفر 407 ١ه‏ -الموافق ل 4 ١كانون‏ أول ١/9١م,‏ ينظر بحوث ندوة الحياة الإنسانية 
بدايتها وفايتهاء» ص711 5 . 

3 - القرار الصادر في الدورة العاشرة المنعقدة .ممكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 74 إلى 7 صفر 50 ١ه‏ الموافق ل ١١‏ إلى 5١‏ أكتوبر 
(تشرين الأول) 154107١م.‏ (ينظر: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي لدوراته ٠١‏ إلى 23# ص؛ ١؟).‏ 

.١55 بدء الحياة وفايتهاء د.عمر سليمان الأشقر ضمن بحوث ندوة الحياة الإنسانية بدايتها وفايتها. ص؛‎ - ٠ 

. 4 أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة» د.محمد نعيم ياسين» ص71‎ - ١ 

, :79- فهاية الحياة» د.محمد سليمان الأشقر ضمن بحوث ندوة الحياة الإنسانية بدايتها وفايتها» ص 7/8 ؟‎ - ١ 

١‏ - الأحكام الشرعية للأعمال الطبية» د أحمد شرف الدين» ص 231075 /7ا/ا1. 

١:‏ - القرار الخامس في دورة المؤتمر الثالث بعمان بالمملكة الأردنية الماشمية في الفترة ما بين 8 إلى ١‏ صفر 4017 ١ه‏ الموافق ل ١5‏ أكتوبر عام 


975١م‏ قرار رقم[ ه) د7/107/8 بشأن أجهزة الإنعاش. 
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الباباثاززن أحكام الجراحة الطبية 
الأدلة: 
أدلة أصحاب القول الأول: 
.١‏ من الكتاب: قوله تعالى: (/35) «رد6 1ال85اك ذا و3 -9# قز +1 وإههة0 6ن/د5500:9؟ 
9 <> عل كه 40368 انإلاقن +1 683:6) 8628:0138 66 7[ ؤبلام داو قفع راك 
713.«» 5 9/8 06688088 08981 26 5 +89 <» 605 ة810ه6 هم ذخ 
فعا تن جكد6 -64 /854830350 8 مه ) [ الكهف: ؟ -؟١].‏ 
وحه الدلالة' 
ذلك الآيات عن أن أصبحات' الكيت ظلوا قود هدزة ظويلة ( ثلاقعة ميت وازداذوا قسيعا) 
فاقدي الإحساس والشعورء ولم يعتبروا أمواتاء فدل ذلك على أن فقد الإحساس والشعور لا يعتبر 


وحده دليلا كافيا للحكم يموت الإإنسان» والحكم باعتبار موت حذع الدماغ موتا حكم مبي على 
فقد المريض الإحساس والشعورا"". 

؟. القواعد الفقهية: 

21 وفنة الف ل ل 

وجه الدلالة؛ أنْ حياة المريض حهنا - مستيقنة» وحصل الشك في موته» لكون جذع دماغه 
ميتاء وقلبه حياء فوجب علينا -وفق القاعدة - الحكم باليقين الموجب لحياته» حي بحد يقينا ثمماثلا 
يوحب الحكم ويا" 


نم5 (الأص شاوه كان عار ا كان )1 , 


. 1177 حقيقة الموت والحياة» د.توفيق الواعي ضمن بحوث ندوة الحياة الإنسانية بدايتها وفايتها. ص:‎ - ١ 

؟ - الأشباه والنظائر» السيوطي» ص؛. 5» والأشباه والنظائر» ابن نجيم» ص551. 

“" - فقه النوازل» د. بكر بن عبد الله أبو زيد» ص 781 785. 

؛ - الأشباه والنظائر» السيوطي» ص:١5»‏ والأشباه والنظائر» ابن بجيم» ص:517» وإيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك أبو العباس أحمد بن يحي 
الونشريسي» مطبعة فضالة» المغرب» ١٠/9١م»‏ ص7/51, 
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الباب الثاني : احكام لجرا احةالطبية 


وجه الدلالة: أن الأصل حياة الإنسان لا موته» وبقاء الروح لا خروجهاء ونحن نبقي على هذا 
الأصلء فيعتبر الإنسان حيا حي يتيقن روج روحلا'". 

*. الاستصحاب: 

ومفاده أنْ الاتفاق حاصل على حياة المريض قبل موت دماغه؛ فنحن نستصحب هذا الحكم في 
الحالة الي حصل الاختلاف فيهاء ويحكم بحياته وبعدم خحروج روحه لبقاء نبضه» والاستصحاب 
دليل شرعي معتبر إلا إذا قام دليل على خخلافه!". 

5ه اعتبار مقاصد التشريع. 

حيث إِنْ حفظ النفس من مقاصد التشريع الي هي من الضروريات الي يجب الحافظة عليهاء 
واعتبار حياة المريض في هذه الحالة أقرب إلى تحقيق هذا المقصد من اعتبار 000 

ه. نصوص الفقهاء المتقدمين رحمهم الله تعالى: 

أ- فقد ذكر الفقهاء في كتبهم العلامات المعتبرة للحكم موت الإنسان كل ذلك لخنطورة 
الحكم على إنسان .كوته قبل فقدان حسمه للحياة» وأوحبوا في نصوصهم التحري والتثبت إذا 
قصل لفاك بو اموت اشغص قاد مكو ره إن ذا عيض الي غونيا" , 

ب - ولقد اعتبر بعض الفقهاء التنفس دليلا على الحياة» وجعلوه كالحركة» لكون الصدر يتحرك 
حال النبض؛ وهو دليل على الحياةأ*). 

وحالة موت جذع الدماغ من الحالات الى حصل الشك فيهاء لبقاء القلب نابضاء ولعدم تغير 
لون الجسم» ولذلك وجب التثبت إلى حين توقف القلب غهائيال'. 


١‏ -فقه النوازل» د.بكر أبو زيد» ص:؟77. 

؟ - المرجع السابق. 

" - المرجع السابق» وحقيقة الموت والحياة» د.توفيق الواعي» ضمن بحوث ندوة الحياة الإنسانية بدايتها وفايتها. ص 572/8١‏ . 

: - حاشية ابن عابدين؛ ابن عابدين» ج5١2‏ ص:2183 و شرح أبي عبد الله محمد المخرشي على مختصر خليل» المطبعة الكبرى الأميرية» مصرء ط:؟ء 
"هه ج:7ء ص: 23557 وروضة الطالبين» النووي» ج:؟» ص؛ 318. 

ه - الإنصافء المرداوي» جلا ص01 317. 

5 - أحكام الجراحة الطبية» محمد الشنقيطي» ص7711. 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


أدلة القول الثاني: 
.“قال أضحاب القول الثآن 'إن العلماء حةذوا مايه غمياة الأسان عجر امسن عو حدم 

الروح والانفعال لحاء ويلحظ هذا المع في تعريفات علماء المسلمين للروح, فابن القيم -مثلا - 
عرّف الروح(بأنه جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوسء» وهو جسم نوراني علوي خفيف» 
ينفذ ف جوهر الأعضاءء ويسري فيها سريان الماء في الورد» وسريان الدهن ف الزيتون» والنار في 
الفحم؛ فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف» بقي 
ذلك الجسم اللطيف مشابكا لهذه الأعضاء وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة الإرادية» وإذا 
فسدت هذه الأعضاءء بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها» وخرجحت عن قبول تلك الآثارء 
فارق الروح البدن؛ وانفصل إلى عالم الأرواح) ثم عقب على ذلك بقوله:( وهذا القول هو 
الصواب في المسألة» وهو الذي لا يصح غيره» وكل الأقوال سواه باطلة» وعليه دل الكتاب 
والسنة وإجماع العلعانة اذه السقا ولط ري ثم ساق على هذا المذهب في تعريف الروح 
وعلاقتها بالجسد الإنسانئي مائة وستة عشر دليلا من القرآن والسنة والمعقول» وأحاب بعد ذلك 
عل اين وشهرون نيه ارده لاون عي . 

وذهب الغزالي -قبل ابن القيم - إلى هذا الرأي في الوا ومن تبئ فيه مذهبهما الشيخ 
و د 

والنتيجة الى نخلص إليها من تعريف هؤلاء للروح» وبيان علاقتها بالمسد هي أن حياة 
الإنسان في هذه الدنيا تنتهي حين يصبح الجسد عاجزا عن خدمة الروح, والانفعال لهاء ومععئى 
هذه النتيجة أن العلم إذا استطاع أن يعرف اللحظة الى يصبح فيها المسد عاجزا عن القيام بكافة 
وظائفه الإرادية» بصورة فائية» فقد وصلنا إلى الجواب عن السؤال: م تنتهي الحياة الإنسانية؟ 
وإذا استطاع أهل الاختصاص أن يعرفوا بصورة جازمة الوقت الذي يصبح فيه المخ عاجزا عجزا 
كاملا عن القيام بأي نشاط بسبب انتهاء حياته الخلوية» ومستعصيا استعصاء كاملا على العلاج؛ 


- الروحء ابن القيم الجوزية» دار الكتب العلمة بيروت» ط:١2 15٠.7‏ ١ه‏ -19/85م؛ ص1 757, 
- المرجع السابق» ص: 55 -5586, 
- إحياء علوم الدين» الغزالي» ج:23 :1/7 1ا. 


- شرح العقيدة الطحاوية» محمود السبكي» منشورات المكتب الإإسلامي» دمشق» ط: 37 ص: ,30١‏ 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


لم يكن هناك أي مسوغ لإنكار موت الإنسان في و ا 
؟.. أن الفقهاء القداى عدوا يدقة الرمن ”الذي مضل فيه الوفاة عدد عدت متشالة 
الاشتراك في القتل العمد على التتابع» وصورهًا: كت 
خطيرة» ثم يجيء بحرم آخر بعده ويجهز عليه» فمن منهما يعتبر قاتلا ويستحق القصاص 
وف الجواب عن هذا السؤال» وتحديد القاتل في مثل هذه المسائل» يكاد الفقهاء يجمعون على 
قاعدة أساسها النظر إلى الحالة الي صار إليها ابح عليه بسبب الفعل الأول» وقبل ورود الفعل الثاني 
عليه» فإن صار إلى وضع يفقد فيه كل إحساس من إبصار ونطق وغيرهماء وكل حركة اختيارية إلى 


غير رجعة» كان صاحب الفعل الأول هو القاتل الذي ب يستحق القصاص» وصاحب الفعهل الثاني 
يعزر» ولا يقتص منه.ء أما إذا صيره الفعل الأول إلى حالة لا يفقد معها كل إحساس» وكل حركة 
اتيارية» كان صاحب الفعل الثاني هو القاتل الذي يستحق القصاص: يقول الإمام الزركشي:( 


الحياة المستقرة هي أن تكون الروح في الجسد ومعها الحركة الاختيارية» دون الاضطرارية» كما لو 
كان إنسان وأحرج الحاني أو حيوان مفترس حشوته وأبافا» لا يحب القصاص بقتله في هذه 
الحالة... ولو طعن إنسان وقطع بموته بعد ساعة أو يوم» وقتله إنسان في هذه الحالة وجب 
القصاص» لأن حياته مستقرة» وحركته الاختيارية موجودة؛» ولهذا أمضوا وصية عمر , بن المخطاب 
ا تفحقدن ذا ارجف اشرو ان شارف املق ادن عي درس اونق ارك ا 1 

وهذا الذي ذهب إليه الفقهاء في هذه المسألة يشير إلى أنهم اعتبروا فقدان الإحساس والحركة 
الاختيارية علامات تورث غلبة الظن بوصول المْحن عليه إلى مرحلة الموت» وأن الحركة الاضطرارية 
الصادرة عن البحين عليه لا تعطي غلبة الظن ببقاء الروح في الجسد إذا كانت وحدهاء ول تقترن بأي 
ف من الإحساس أو الحركة الاخحتياريةا". 


الترجيح: 
الذي يظهر حوالله أعلم - أن موت جذع الدماغ دون القلب لا يعتبر موتا حقيقيا» وأن موت 
جذع الدماغ لا يعد أمارة كافية على الموت الحقيقي» بل لابد من وجود الأمارات الي يحصل بها 
١‏ - أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة» د.محمد نعيم ياسين» ص 3571 23719 137, 


.٠١ المنثور في القواعد» الزركشي» ج:7؛ ص51‎ - ١ 


- أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة» د.محمد نعيم ياسين» ص51 7. 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


اليقين بالموت» وذلك لما يلي: 


يل 
ع 


.١‏ أن الأصل في الإنسان أنه حي حى بحصل اليقين بخلاف ذلكء؛ وما ذكره أصحاب 
القول الثاني ليس يقيناء وذلك لما ثبت في حوادث مختلفة من إثبات الأطباء لموت جحذع الدماغ 
وحكمهم بوفاة المريض» ثم يتبين عدم موتها"". 

؟. عدم حصول اتفاق بين الأطباء على اعتبار موت جذع الدماغ دون القلب موتا 
حقيقياء ففي الوقت الذي يعتبر محمد علي البار أن المعوّل عليه في إثبات الموت هو موت 
النساء !"أ فإن الطبيب عه مضطلقى الذهى يدهن إل خلافق:ذلك: فيقول'( ومن ري أن 
موت جذع المخ ليس كافيا في القطع .موت الإنسان» وأنه أمر غير مستقر علمياء ولا ينهض أن 


ل يي تمك تساف 7 


فليس ثمة اتفاق بين الأطباء -إذن - في القول بالموت الدماغيء بل إن المتفقين منهم فيه مختلفون 


في تحديد فول أ قا ازروف كان الول باعتبار موت جذع الدماغ موتا حقيقياء يجعله لا 
يقوى على دفع اليقين» وهو حياة الإنسان, إذ اليقين لا يزال بالشك. 


انلزن القول قوس جاع الدندات كس ان وكرة لدآثار سميلية» ومعافسيل أكسيية؛ 
كالتلاعب في قرار إعلان الموت بسبب تدخل جهات لما مصالح في إعلان الموت في وقت محدّد. 
أو يكون الغرض من إعلان الموت عمليات غرس الأعضاءء دون اعتبار بقية الآثار؛ كالعدة, 
والميراث» ثما جعل أكثر القوانين تشترط لنقل العضو من ميت حذع الدماغ أن يكون الأطباء 
الناقلون للعضو غير الأطباء الذين يحكمون موت حذع الدماغ, دفعا للتواطؤ ومنعا للاحتيال!", 
ثانيا؛ حكم الغرس المتجانس من الميت إلى الحي. 


كما حصل الخلاف في حكم نقل الأعضاء من الإنسان الحي إلى مثله» حصل الخلاف أيضا في 


الحكم إذا كان المنقول منه ميتا. 


.77 أحكام الجراحة الطبية» د. محمد الشنقيطي» ص51‎ - ١ 

؟ - موت القلب أو موت الدماغ, د.محمد علي البار» الدار السعودية» جدة, :21 5.05 ١ه‏ 1985م صء 117. 

* - نقل الأعضاء بين الطب والدين» د. محمد مصطفى الذههبي» دار الحديث» القاهرة, مصر» ط:3 :5١:١اها‏ -555١ام‏ ص86 .١٠١‏ 
- حكم الانتفاع بالأعضاء البشرية والحيوانية» كمال الدين جمعة بكرو» ص4771. 


5 - المرجع السابق» ص:37 1 . 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


القول الأول: حرمة نقل الأعضاء من الميت» وذهب إلى هذا القول الشيخ عبد اله عن يه 
العطاريي 1 وحسن بن علي السقاف!", ومحمد متولي الشعراويأ”. وأبو الأعلى المودودي!“, 
وصالح بن محمد الفوزان!". 

القول الثانئأ"!: جواز نقل الأعضاء من الميت» وذهب إلى هذا القول جميع من أباح الغرس 
ال لع 

الأدلة: 

أدلة المانعين لا 
.١‏ من الكتاب: 

أ- قوله تعالى؛ ( الفا حب ١345‏ ]3 حتطءكفا 6 66 206072" 92 اخلط عق 8ت 

5 لك ك4 19 :)5967329 86: < قمع /) خ »> ) [الحجرات: .]١١‏ 


وجه الدلالة: أن الآية الكريمة تدل بمنطوقها على أن الطباع السليمة تنأى عن تناول لحم ميتة 
الآدمي» والكراهة -هنا - لا تعب المكروه .معناه الفقهي (ما بمدح فاعله» ويذم تيا 
على التحريم إلا عند الضرورة. 

وإذا حرم الانتفاع بالأكل من ميتة الآدمي» كما دلت عليه الآية.ممنطوقهاء فإنه يحرم الانتفاع بنقل 
العضو منها بالأولى» لكون المخاطر المترتبة عن النقل أعظم من تلك الي تترتب عن الأكل؛ فالنقل 


١‏ - ينظر قوله في رسالة له عنواها: تعريف أهل الإسلام بأن نقل العضو حرام. 

١‏ - له رسالة في تحريم نقل الأعضاء عنوانها:" الامتناع والاستقصاء لأدلة تحريم نقل الأعضاء". 

" - الإنسان لا بملك حسده فكيف يتبرع بأحزائه أو يبيعهاء مقال للشيخ الشعراوي؛ حريدة اللواء الإسلامي » العدد577» بتاريخ الخنميس 7 
جمادى الآخر /5.1اه, 

: - الانتفاع بأجزاء الآدمي» عصمت الله عناية الله ص01 79. 

ه - الجراحة التجميلية» صالح الفوزان» ص1 575 . 

- وهناك من الباحثين من توقف في حكم المسألة» كالدكتور محمد الشنقيطي. (ينظر: قرارات بجحلس المجمع الفقهي الإسلامي في الدورة من ١‏ إلى 
ص41 ١‏ 2149 وأحكام الجراحة الطبية» د.محمد الشنقيطي» ص501؟). 

7 -أنظر من أجاز الغرس المتجانس بين الأحياء ص؛ 797 -7914 من هذا البحث. 

8 - يلاحظ أن بعض الأدلة الي يستدل بما على حظر الغرس المتجانس بين الأحياء تصلح دليلا -أيضا - لمنع الغرس المتجانس من الأموات إلى 
الأحياء» ولذلك قد يتكرر الدليل. 

8 - إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول» محمد بن علي الشوكاني» دار الفكر» ص1". 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةااطبية 


يتم بجراحة لا يضمن بحاحهاء على افر الكجائع نذإف لتك :قنتير حفن العضرو العروس فيياة . 
واعترض على هذا الاستدلال: 
بأن حرمة تناول ميتة الآدمي محمولة على حال عدم الضرورة» وقد أباح بعض الشافعية 


والحنابلة للمضطر أن يأكل من ميتة الآدمي!" وبناء عليه فإن من اضطر إلى عضو من جنة الآدمي 
جاز له لوا 


ب - قوله تعالى: ( 90طلة »986 297903 ه0163 /681 فد 26 د82103578 ع6 كنن 
دة 06326 35 #نقق عن ع 7 3 * عقلا جه ) [الإسراء: .]7١‏ 


وجه الدلالة؛ أن نزع العضو من الميت يتناق مع التكريم الذي حبا الله به الإنسان» حي ولو كان 
المنزوع منه العضو كافراء لكون التكرع من جية اويا" 

واغترطن غلى هذا الاستدلال مق وجحيين: 

الوجه الأول: أن نقل العضو من الميت لغرسه في الحي المضطر إليه فيه امتدادٌ لكرامة الآدمي حسًا 
ومععئ» فبدلا من أن يصير ذلك العضو إلى التراب والبلى ينقل إلى جسد المسلم يستعين به على 
طاعة الله للا ومرضاته» فينال - بذلك - المنقول منه العضو الثواب والأجر لتفريجه كربة عن أخيه 
راف 

الوجه الثاني: واعترض به عن الاستدلال بالآية من أحاز النقل من الميت الكافر» ووحه 

الاعتراض أن الكافر ليس من الجنس الذي قصد الشرع تكريعه؛ بل إن إهانته مقصودة شرعاء 
والتمثيل بحئته إنما نمي عنه على وجه لا تدعو الحاجة إليه» أما لو وحدت الحاحة إلى ذلك فلا 
حر كمااهو الال هوا" 


.57١ حكم الانتفاع بالأعضاء البشرية والحيوانية» كمال الدين جمعة بكروء ص؛‎ - ١ 

ء١ؤط فتح القدير شرح الحداية» كمال الدين محمد بن عبد الواحد السواسي المعروف بابن الهمام» المطبعة الكبرى الأميرية» مصرء 1110اه)ه‎ - ١ 
.)١ 4 ج:" ص45 24 وحاشية ابن عابدين» ج218 ص:0‎ 

”ا - المرجع السابق» ص5١57‏ . 

4 - الانتفاع بأجزاء الآدمي» عصمت الله عناية الله محمد ص: 85» والإمتاع والاستقصاءء السقاف. ص: 2378 59. 

ه - أحكام الجراحة الطبية» د. محمد الشنقيطي» ص51 75. 

5 - المرجع السابق» ص:755, 
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الباباثاززن أحكام الجراحة الطبية 

اا دمن الشند: 

أ- حديث بريدة ] قال:« كان رسول الله © إذا أمر أميرا على جيش أو سارية أوصاه 
في خاصيته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراء ثم قال: اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا 
من كفر بالله, اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمئلوا» !'". 

وحه الدلالة: أن المثلة!"! إذا كانت تع تشويه خلقة الميت » فإنْ نع العضوء. خصوصا إذا 
كان ظاهراء يعد من المثلة الى جاء النهي بها في الحديثت!". 

واعترض عن هذا الاستدلال من أوجه: 

الوجه الأول: بأن المثلة المنهي عنها في الحديث محمولة على ما أريد به التشفي؛ وإظهار الحقد 
والضغينة» كما كان يفعله أهل الجاهلية بقتلى الحروبء من بقر للبطون» وتقطيع للآذان» وتشويه 
العلقة ولدن ى هل لمشتو مر اليك العا ع الم الطاهان اف وم يلك 1 . 

الوجه الثائي: أن مفسدة التمثيل معارضة لمفسدة هلاك المريض المحتاج للعضوء فوجحب مراعاة 
المفسدة الأعظمء وهي مفسدة هلاك المريض» وعدم الالتفات إلى ما دونماء إعمالا للقاعدة الشرعية:( 
إذا تعارض مفسدتان روعي امنقيون باوكا امار 

الوجه الثالث: إذا سقط اعتبار مفسدة التمثيل في التشريح لمكان المصلحة الراححة» فلأن يسقط 


غتعارها قا العا 1 


ب - قول الببي 6 كسر عظم الميت ككسره حيا»!", 


,7 017: سبق تخريجه» ص‎ - ١ 

؟ - سبق بيان مع المثلة» انظر ص؟ 7.1. 

١‏ - الإمتاع والاستقصاءء السقاف» ص751. 

5 - حكم الانتفاع بالأعضاء البشرية والحيوانية» كمال الدين جمعة بكرو» ص:577. 
ه - الأشباه والنظائرء السيوطي» ص:87, والأشباه والنظائر» ابن نحيم» ص! 15. 

5 - أحكام الراحة الطبية» د محمد الشنقيطي» ص7511. 

- المرجع السابق. 


. 481 سبق تخريجه» ص‎ - ١ 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


وجه الدلالة: أن الحديث دل على وجوب احترام الميت كما يترم الحي؛ وفيه احتمال كون 
اليك ينال عنام الى 1" وطديك: :تون :وود فق كتسر العظء #اعام ف "العظم وغيف و كل محال 
يليق فعله يللي الآ يفغل #الميت!", 

وبناء عليه فإنه كما يحرم الاعتداء على الحي بكسر عظم أو انتزاع عضو فكذلك يحرم ذلك في 
عن اللي ا 

واعترض على هذا الاستدلال من وجهين: 

الوجه الأول: أن الحديث جاء محذّرا من العبث بعظام الموتى» وسائر أعضائهم فلا يحل الث 
ببدن الآدمي» أما عمليات نقل الأعضاء فليس فيها شيء من العبث» أو الامتهان لثة الكدمي /؟!. 

الوجه الثاني واعترض به عن الاستدلال بحديث النهي عن كسر عظم الميت من أجاز نقل العضو 
شن الو الكادر عه الاعترافق أن سينا لديف عقيد بلاس كما ووه ذللق مها ف الزواسة 
ان الكافر غير الذمي والمستأمن غير معصوم لود 

5. من المعقول: 

قال الناقوف. إن الللكه كي إنان النفو فودول 18 زدانال كاوق القرلاة ريحم وس الرسيية: 
والعقود الناقلة للملكية» أما الجسد الآدمي فلم بلكه الله سبحانه وتعالى الإنسان» لذلك لم تصح 
الوصية باستقطاع شيء من البدن لمصلحة المضطرين من الأحياء» لكون الوصية نوعا من أنواع 
التصيرف: الدئ تفعطيهد اللكزةه توإذا كان الائنيان لاجلاك بدن الوضية فق ولايد لان غير لتك 


الأخحرى 


- ه١. سبل السلام شرح بلوغ المرام» محمد بن اسماعيل الصنعاني» تصحيح وتعليق» محمد عبد العزيز الخولي» دار الجيل» بيروت» لبنان»‎ - ١ 
م ج71 ص الاه.‎ 

؟ - المدخل: مدل الشرع الشريف على المذاهب الأربعة» أبو عبد الله محمد بن محمد بن الحاج. دار الفكرء ١1.0اه‏ -١19/81م‏ ج:8) 
ص7571, 

- الإمتاع والاستقصاءء السقاف» ص751. 

5 - حكم الانتفاع بالأعضاء البشرية والحيوانية» كمال الدين جمعة بكرو» ص:577. 

ه - «إنّ كسر عظم المؤمن ميتا مل كسر عظمه حيا» رواه أحمد في المسند» مسند الانصارء الملحق المستدرك من مسند الانصار» حديث السيدة 
عائشة» *655170. 7575 والمنتقى لابن الجارود» كتاب الحنائز» رقم: 4 57؛ ورواه مالك في الموطأ بلفظ:" كسر عظم المسلم ميتاء.."؛ كتاب 
الحنائز» باب؛ ما جاء في المختفي وهو النباش» رقم/57» ورمز له السيوطي بالصحة في الجامع الصغير» ج؛ ١؛‏ ص571. 

5 - أحكام الجراحة الطبية» د.محمد الشنقيطي» ص:7517. 


571 





60051 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 101031 01 7أ1ذلء0117لآ 01 13197ط ارا - لع 7تاعوع 1 واطع 1 ]ا اآاخل 


الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


حق التصرف ف بدنه بعد الوفاة من باب أولى» سواء أكان هذا الغير ورثته المقربين» أم كان إمام 
ل 0 
وافتر طن علق عدا الاسعدلال ران الواضية بالخار ل عن الشطى تن الندق أو رذن الرز ف له مان 
على معن التصرف فيما لا يملكه الإنسان» بل على معي التماس رضا أقرباء المتوق حب لا يحسبوا 
انتراع العضو من حثة قريبهم اعتداء على حرمته» ومسا بكرامته!؟, 
. الأقوال الفقهية: 
31 ذهب اللتفية إلى خرمة الفاغ باجراء الآانى لكزانقيا"1. 
ب - وذهب المالكية إلى حرمة تناول ميتة الآدمي ولو كان المتناول مضطراء ولو كان الميت 
كافراء كما ذهبوا إلى حرمة الانتفاع بجلد الآدمي ولو دبغ لشرفهأك, 
ج - ومذهب الشافعية حرمة الانتفاع بشعر الآدمي» وسائر أجزائه لكرامتها”. 
د -وذهب الخحنابلة إلى أن المضطر إذا وحد معصوما ميتا ا : 
ه - وذهب ابن حزم من الظاهرية إلى حرمة أكل لحوم الناس -ولو ذبحوا - وكذا حرمة أكل 
اق ان ايوغل عن الاسان بزل لبوا" 
ما يؤخذ من الآراء الفقهية السابقة حرمة الانتفاع بأجزاء الآدمي عموماء سواء أكان المتتفع 
بتشكرا ا واعظوا ولتارات نرم لقاع باقطاء الست عرسارق كد 0 
واعترض على هذا الاستدلال بتلك الآراء الفقهية عما يلي: 


أ- أما ما ذهب إليه الحنفية والشافعية من حرمة الانتفاع بأجزاء الآدمي فيمكن حمله 


5 3 الاتتفاع بالأعضاء البشرية والحيوانية» كمال الدين جمعة بكروء» ص: 574 . 

؟ - المرجع السابق» ص؛ 2000 

- فتح القدير» ابن الهمام» ج211 ص591. 

4 - حاشية الدسوقي» الدسوقي» ج:؟؛ ص:1١١2‏ والشرح الكبير» الدردير» ج١١2‏ ص!541. 
ه - مغين امحتاج» الشربيي» ج21 ص:191. 

- المغيئ» ابن قدامة» ج1١21‏ ص1١21.‏ 

- المحلى» ابن حزم, ج00 ص1 16 

/ - حكم الانتفاع بالأعضاء البشرية والحيوانية» كمال الدين جمعة بكروء ص:575. 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


على حال عدم وجود الضرورة أو الحاحة إلى مثل هذا الانتفاع» بدليل وحود أقوال في 
المذهبين تبيح التداوي بأحزاء الآدمي/". 

ب - وأما ما ذهب إليه المالكية من حرمة الأكل من بدن الإنسان حيا وميتاء فإنم قد 
ذكروا للتحريم علته؛ فالآدمي الحي يحرم الأكل منه لشرفه» وأما الميت فيحرم لأن ميتته سمء 
فلا تزال الضرورة بضرر أكبر » وبناء عليه فإن انتفاع الحي بأعضاء الميت غرسا خال ما قد 
ووو ل لو د الي 7 

ج - وأما الحنابلة فإفهم إنما منعوا المضطر من أكل ميتة الآدمي معصوم الدم احتراما 
لكرامته » أما مباح الدم فقد أباحوا أكل ميتته » وبناء عليه بمكن القول بجواز غرس أعضاء 
الموتى حوفق رأي الحنابلة - مباحي الدم قياسا على إباحة التغذي بأبدافهم» وكذا معصومي 
الدم لكون الانتفاع بأعضاء الموتى لا اعتداء فيه على كرامتهم!". 
أدلة امجيزين: 
لقد سبق القول أن الباحثين والفقهاء المعاصرين الذين أجازوا الغرس المتجانس بين الأحياء 

العا روا بو الكسوااك الاسام مو يان اول دولدلك فإن الأدلة الم أوودنانها الم هري سار 
الأعضاء من الأحياء إلى الأحياء -أغلبها - صالحة للاستدلال بجواز هذا النوع من زرع 


الك 
الترجيح: 
الذي يظهر حوالله أعلم - أن القول الراحح هو إباحة نقل الأعضاء من الميت إلى الحي بشروط؛ 
وه : 


؟. موافقة أهل الميت على نزع العضو من ميتهم. 
١‏ - فتح القدير» ابن ممام» ج:» ص51 5 5؛ ومغينٍ احتاج» الشربيئ» جلا ص:150. 
؟ - حكم الانتفاع بالأعضاء البشرية والحيوانية» كمال الدين جمعة بكروء» ص241781 419. 


3 المرجع السابق» ص5/81» 279. 


4 - تراحع أدلة المحجيزين» ص 7.71 -503117, 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


؟. موافقة إمام المسلمين» أو من ينوب عنه؛ في حالة الحثة امجهولة. 

5. عدم وجود علاج دون زراعة العضو. 

ه. أن يكون المريض الذي ينقل إليه العضو في حالة الضرورة المعتبرة شرعا. 

ان يحو الرورة تيفل عقارا ساو . 

. أن لا يكون العضو الذي يراد زرعه مما يمس أصل الحياة بنقله حال حياة المتبرع» إذا كان 
الموت موت جذع الدماغ. 

8 أن لا يكون للعضو المنقول من الميت آثار ضارة في صحة المنقول إليه ولقد ترجح حكم 
الجواز بمذه الشروط لما يلي: 

أ- عموم آيات الاضطرار المبيحة تناول امحرم دفعا للهلاك. 


ب - تطبيق القواعد الفقهية والموازنة بينها. 


.١5531ص الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاءء د .محمد علي البار»‎ - ١ 
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الباباثاززن أحكام الجراحة الطبية 
الملبحث الثاني: أحكام زراعة الأعضاء من حيوان إلى إنسان. 

لقد أسهمت العلوم الطبية الحديثة في توسيع دائرة انتفاع الإنسان بالحيوان» ومن أنواع ذلك 
الانتفاع غرس أعضاء الحيوان في بدن الإنسان, والحيوان الذي ينقل منه العضو إما أن يكون حياء 
طاهراء أو بحساء وإما أن يكون ميتا حتف أنفه؛ أو ميتا بذكاة شرعية. 

وسنحاول بحث أحكام نقل الأعضاء من الحيوان يمذه الأحوال كلها إلى الإنسان في مطلبين: 

المطلب الأول: حكم نقل الأعضاء من الحيوان الحي. 

الفرع الأول: حكم نقل الأعضاء من الحيوان الحي الطاهر. 

إن حكم نقل الأعضاء من الحيوان الحي الطاهر يرجع إلى أصلين؛ 

الأول؛ حكم العضو المقتطع من الحيوان الطاهر من حيث طهارته ونحاسته. 

الثاني: حكم اقتطاع العضو من الحيوان لغرسه في الإنسان. 

أولا: حكم العضو المقتطع من الحيوان الطاهر من حيث طهارته ونجاسته. 

لقد نقل الإمام ابن المنذر الإجماع على أن العضو المقتطع من الحيوان الطاهر يأخذ حكم 
بيعا ااا وبع ران تدا لاخدال اماه اونما يوك عقي ومينية الاما دعن" مانيس 
ما قطع من الحيوان الحي» حديث أب واقد الليئي ا" قال:« قدم النبي © المدينة, وهم يجبون(؟) أسمنة 
الإبل؛ ويقطعون أليات الغنم, فقال: ما يقطع من البهيمة» وهي حية, فهو ميتة»/". 

فالعضو المقتطع من الحيوان يأحذ حإذن - حكم النجاسة» ولقد أباح التداوي بالنجاسة 
السبووكة الشقية واللعافية ا 


١‏ - الإجماع, ابن المنذرء تحقيق عبد الله البارودي» دار الفكرء دمشق» سورية, 15.05 ١ه‏ -985١م»‏ ص:141. 

؟ -المرجع السابق» ص:77. 

* - هو الحارث بن عوف» وقيل عوف بن الحارث» شهد فتح مكة» وحنين» وكان يستنفر بن ليث يوم تبوك كما شهد وقعة اليرموك» مات بمكة, 
سنة .4“ه» وهو ابن خمس وسبعين سنة» ودفن في مقبرة المهاحرين. (ينظر؛ الإصابة ف تميبز الصحابة» ابن حجر» ج:4؛ ص51١5).‏ 

: - يجحبون: أي يقطعون. (ينظر المصباح المنير» الفيومي» ج6١2‏ ص401١).‏ 

ه - رواه الترمذي» كتاب الأطعمة» باب ما قطع من الحي فهو ميت» رقم: 2١4/١‏ وأبو داود في سننه» كتاب: الصيدء باب: في صيد قطع منه 
قطعة, رقم:/785 » وابن ماحة» كتاب الصيد» باب ما قطع من البهيمة وهي حية» رقم:7١25"37‏ وقال الترمذي: وهذا حديث حسن غريب. 


5 - حاشية ابن عابدين» ابن عابدين» ج١١2‏ ص:50 2١‏ والمجموع, النووي» ج91) ص:؟؟ - 517. 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


وبناء عليه أجاز بعض الباحثين المعاصرين/! غرس أعضاء الحيوان الحي في الإنسان/'/» واشترط 
بعضهم لغرس أعضاء الحيوان في الإنسان إذا كانت بحسة شرطين: 

١.أن‏ يكون الشخص المريض محتاحا إلى نقل عضو الحيوان النجس إليه» وذلك بأن يشهد 

الأطباء المحتصون بوجود هذه الحاحة. 

”ألا يوحد العضو الطاهر الذي يمكن أن يقوم قاد 

فالعضو المقتطع -إذن - من الحيوان حال حياته» وإن كان بحسا إلا أن غرسه في الجسم الإنساني 
حال الضرورة جائز» بناء على إباحة التداوي بالنجس للضرورة؛» لعموم النصوص الي ترفع الحرج 
والإثم عن المضطر. 

ثانيا: حكم اقتطاع العضو من الحيوان لغرسه في الإنسان. 

الأصل في جرح الحيوان» وقطع بعض أجزائه الحرمة» إذا لم يكن في جرحه مصلحة للحيوان 
ذاته» أو للانسان» وذلك للأدلة الآتية: 

.١‏ عن سعيد بن حبير قال:« كنت عند ابن عمرء فمروا بفتية» أو بنفر نصبوا دجاجة يرموفاء 
فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنهاء وقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إِنْ النبي © لعن من فعل هذاء أو لعن 
البي © من مثل باخيوان ا 

والمثلة بالحيوان هي قطع أطرافه» أو بعضهاء وهو اام 

.١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:« رأى رسول الله © جمارا موسوءط" الوجه فأنكر ذلك 
قال("': فو الله لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه؛ فأمر بحمار له فكوي في جاعرتيدا. فهو أول من 


كوى الجاعرتين» 1 , 


١‏ - منهم كمال الدين جمعة بكرو ينظر: حكم الانتفاع بالأعضاء البشرية والحيوانية» كمال الدين جمعة بكرو» ص5791. 

؟ - حكم الانتفاع بالأعضاء البشرية والحيوانية» كمال الدين جمعة بكروء ص.579. 

© - أحكام الجراحة الطبية» د.محمد الشنقيطي» ص77/81. 

؛ - رواه البحاري في صحيحه. كتاب؛ الذبائح والصيد» باب: ما يكره من المثلة والمصبورة وابحثمة» رقم:ه 55١‏ » ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
الصيد والبهائم» باب؛ النهي عن صبر البهائم» رقم 1355//59. 

ه - فتح الباري» ابن حجرء ج!9: ص! 4 55. 

5 - الوسم: أثر الكي. (ينظر: مختار الصحاحء الرازيء مادة (وسم) ص:ه55). 

١‏ - القائل هو ابن عباسء أو أبوه. (ينظر: صحيح مسلم بشرح النووي؛ ج:5١ء‏ ص:917. (يراجع المرجع)). 

8 - الجاعرتان: حرفا الورك ما يلي الدبر. (ينظر: لسان العربء ابن منظورء مادة (جعر)ء ج41» ص:54١).‏ 


. - رواه مسلم » كتاب اللباس والزينة» باب:النهي عن ضرب الحيوان قي وجهه وومعه فيهءرقم: لاك 


1ك 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


وفي رواية قال رسول الله © :< لعن الله الذي وسمهع 1" , 


أما إذا وجدت مصلحة للحيوان» أو الإإنسان جاز جرحهة أو قطع بعض أعضائه. للأدلة التالية: 


.١‏ عن أنس ] قال:« دخلت على رسول الله © بأخ لي يحنكه. وهواق:لرينا " لين افرايشسيه 


يسم شاةء حسبتيط؟ قال: في آذافها»!؟ . 


؟. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:« صلى رسول الله © الظهر بذي حليفة ثم دعا 
بناقته فأشعرها في سنامها الأمن»!". 


3 :ل فيان فاق عر ]نكن اكقواق: لقيع الداقنة ى الأعضاء يا الرجوراة' لكر فيك 


عن لمان حائت قد حافة أرن لحف عر عط عن الخسا نا للق ان إقاة المستفيى اد 
عضو في الجسم مقدم على نا 
يو ا الإباحة مشروطة بشروط» هى. 
أ- وجود الضرورة:؛ أو الحاجة المعتبرة شرعا. 


ب - ألا يوحد بديل من الدواء المباح. 
ج - أن يغلب على الظن بحاح عملية الغرس» وعدم رفض الجسم لهذا العضو الحيواني. 


د- اعتماد كل ما من شأنه أن يخفف الألم عن الحيوان أثناء عملية نزع العضوء ويقلل 


١‏ - رواه مسلم» كتاب اللباس والزينة» باب:النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه رقم: 251117/1037 عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما. 

؟ - المربد؛ محبس الإبل. (ينظر: لسان العرب» ابن منظورء مادة (ربد)» ج91 ص1١51).‏ 

* - قائل حسبته: هو شعبة» والضمير عائد على هشام بن زيد» أنظر سند الحديث في صحيح مسلم؛ رقم .5١١9‏ 

؛ - رواه البخاري » كتاب؛ الصيد والذبائح» باب الوسم والعلم في الصورة» رقم؛ 55157؛ ومسلم » كتاب؛ اللباس والزينة» باب؛ جواز وسم 
الحيوان غير الآدمي في غير الوجه رقم:١١١/5115.‏ 

ه - رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب: الحج » باب: تقليد المدي وإشعاره عند الإحرام» 57/5٠5‏ 17. 

5 - حاشية ابن عابدين» ابن عابدين» ج:7؟» ص:317١,‏ 

.5 حكم الانتفاع بالأعضاء البشرية والحيوانية» كمال الدين جمعة بكروء ص:47‎ - ٠ 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


الفرع الثاني: حكم نقل الأعضاء من الحيوان الحي النجس. 

هذا النوع من النقل يختص بالحيوان بحس العين» أي أن الحيوان نجس أصالة» فتكون نحاسة 
العضو المنقول بحاسة الفرع لنجاسة الأصل» على خلاف بحاسة العضو المقتطع من حيوان طاهرء 

ولقد حصل الخلاف بين الفقهاء في بعض الحيوانات الحية هل تعد طاهرة أم نحسة؛ فالختزير - 
كلذ اهعتميو النقنواء! "ملام هيك بالكو م كني قسن عند الافيو؟! بورج ياك 
والصاحبان من اللا طاهر عل انوا وللالكيد". 


ومع الخلاف الحاصل في طهارة الختزير والكلب أو نحاستهما فإن الاتفاق حاصل بين الفقهاء في 
التنفير الشديد من الانتفاع بميتة كل منهماء لذلكء فإن انتزاع أعضاء الختزير أو الكلب لغرسها في 
الإنسان ينبغي أن يكون آحر ما يلجأ إليه الإنسان للضرورة؛ لأن حكم العضو المقتطع من الحيوان 
تل لسك ليث . 

المطلب الثاني: حكم نقل الأعضاء من الحيوان الميت. 

ولما كان موت الحيوان إما أن يكون حتف أنفه» أو بذكاة شرعية فإننا سنبحث الحكم في 
الحالتين: 

الفرع الأول: حكم نقل الأعضاء من الحيوان الميت حتف أنفه. 

والقوانة لنت صف انفد نا أكون اه الكو إن اند كرو ف اناق 16 ماسر ان 


.7١1ص‎ 2١6ج بدائع الصنائع» الكاساني» ج:١. ص:١٠٠ ”2 مغين المحتاج» الشربيئ» ج:١» ص7/86ء والمغي» ابن قدامة»‎ - ١ 
؟ - الشرح الصغير» الدردي» ج:١؛ ص471.‎ 

7 - مغينٍ المحتاج» الشربيئ» ج١١2‏ ص7/81. 

3 - المغ» ابن قدامة» ج١١2‏ ص1 .7١‏ 

ه - شرح العناية على الهداية» أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي» دار الفكر بيروت» لبنان» :25 ج١١2‏ ص3571. 

5 - الدر المختار في شرح تنوير الأبصار» محمد علاء الدين الحصكفي» دار إحياء التراث العربي» بيروتء لبنان» ج6١‏ ص91١١‏ 
- الشرح الصغير» الدردي» ج:١)‏ ص:57 . 

- حكم الانتفاع بالأعضاء البشرية والحيوانية» كمال الدين جمعة بكرو» ص:48 5. 
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الباب الثاني : احكام لجرا احةالطبية 


ومن الميتة الطاهرة؛ ميتة الحيوان المائي 7'أ» واجحرادأ'أء وما لا دم له من ميتة الحيوان!". 

وبناء عليه فإ الحيوان الذي تعتبر ميتته طاهرة يباح غرس عضوه. لطهارته» وجواز الانتفاع به. 

وأما إن كان الميت حتف أنفه بحساء سواء أكان بحسا أصالة كالختزير والكلب عند من يقول 
بنجاستهماء أو كان سبب النجاسة الموت فحكم غرس عضوه حكم غرس العضو النجس؛ أي يحرم 


غرسه إلا للضرورة» وقد تقدم بحثه. 
الفرع الثانى: حكم نقل الأعضاء من الحيوان المذكى. 


الحيوان المذكى قد يكون مباح الأكل» وقد يكون غير مباح الأكل» وحكم غرس الأعضاء من 
الحيوان المذكى مختلف في الحالتين. 

فإن كان اتليوان المذكن غير ماكول اللحي» كسباع البهاتم والطين فإن تحكم غزسن أعسطنائه 
في الإنسان يتبع حكم الانتفاع والتداوي بماء وقد بحث الفقهاء السابقون حكم تذكية غير مأكول 
اللحم من الحيوان لغرض الانتفاع ببعض أجزائه؛ كالجلد - مثلا - الذي تصنع منه بتعض الآنية, 
ويتحذ غطاء ووطاء. 


فذهب جمهور الفقهاء من لانن فياك و نايا" إل أن لكان لاانوق افيقاي كل 


لحمه من الحيوان» وحكمه حكم الميت حتف أنفه» وذهب يمينا" زان قد تاي جلف 


دون سائر أجزائه. 


١‏ - هذا مذهب الجمهور» وخالف الحنفية فذهبوا إلى أَنّه لا يباح من ميتة الحيوان المائي إلا السمك» واشترطوا أن لا يكون موته في الماء. (ينظر؛ 
الشرح الضغير “الذردينء ج71 ص1871ء مغ المحتاج» الشربي» ج:4» ص79174» المغئ» ابن قدامة» ج:1ء ا ص؛41» شرح العناية على الحداية » 
البابرق» ج:3» ص:7 ١‏ 5). 

؟ - نقل الإمام النووي الإجماع على طهارة ميتة الجراد. (ينظر: صحيح مسلم بشرح النووي » ج:7١ء‏ ص1*١٠١).‏ 

* - هذا مذهب الجمهورء وخالف الشافعية؛ فذهبوا إلى نحاستها لدحولها في عموم حكم الميتة. (ينظر: الهداية شرح بداية المبتدي؛ المار غيناني» دار 
الفكرء بيروتء لبنان» ط: 25 ج:١»‏ ص:87» والشرح الصغير» الدردير» ج:١»‏ ص:؛ 5» 45» والمغئ» ابن قدامة» ج:١١.,‏ ص:59. وانجموعء 
النووي» ج:١»‏ ص:70١).‏ 

4 - الشرح الصغير» الدردير» ج210 ص41 4. 

ه - المهذبء الشيرازي» ج١2‏ ص7401. 

5 - المغ» ابن قدامة» ج210 ص881. 


- حاشية ابن عابدين» ابن عابدين» اج ١‏ صس:77١.‏ 
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الباب الثاني : أحكام لجرا احةالطبية 


وبناء عليه إن غرس أعضاء الحيوان غير مأكول اللحم المذكى حكمه حكم الانتفاع بالميتة؛ أي 
لا يحوز إلا للضرورة: إلا الجلد فيباح مطلقا تخريجا على الأصح من مذهب الحنفية, 

وإن كان الحيوان المذكى مأكول اللحم جزز الانتفاع بأعضائه لغرسها في الإنسان تخريجا على 
ما ذهب إليه الفقهاء السابقون من إباحة الانتفاع بأعضاء مأكول اللحم من الحيوان المذكى تغذية 
وقاع 1 ولكن يشترط لإباحة هذا النوع من الغرس أن يحقق المصلحة للإنسان» بأن يغلب 
عق رقن نأن هلة) روي كفي ا للقلرووك كنا مقاطل | لله م جا او ب الفا در 


للانسان. 


ع 


١‏ -المرحع السابق» ص:2»577 وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» الدسوقي» ج:١»‏ ص:257 معرفة السنن والآثار» أبو بكر أحمد بن الحسين 
البيهقي» تحقيق وتعليق عبد المعطي أمين قلعجي, جامعة الدراسات الإسلامية» كراتشي باكستان. ط:١. 541١‏ ١ه‏ -1991١م)‏ ج71 ص5911. 
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الباب الثالث؛ أحكام المددسة الوراثية 

يتناول هذا الباب بالبحث موضوعا مهماء استجد في محال الطب وعلوم الحياة» يتعلق بالعملية 
الوراثية» من حيث إمكان التحكم بالجانب الوراثي للإنسان بالدخول إلى الخلية التناسلية لتعديل 
بعض المورثات ال حاملة للصفات الوراثية» ومحاولة التحكم بالمورثات (الجينات) في الخلايا اللجسدية 
ومين أذاء 0000 

ولقد تزايد الاهتمام بالدراسات و الأبحاث المتعلقة بالهندسة الوراثية في مجال الإنسان» أملا في 
الوقاية أو علاج بعض الأمراض الى استعصى علاجها. 

ولقد حقق الإنسان بأبحاثه تلك أهدافا كبيرة في تطويع المادة الوراثية؛ فاستخدم اينات لإنتاج 
الأنسولين البشري الضروري لمرض السكري ليعوض به الأنسولين المستخلص من بنكرياس الماشية 
والخنازير الذي كان يصعب الحصول عليه لارتفاع تكلفته» كما أنه يسبب آثارا جانبية على صحة 
المرصتئن:. 

ولئن أشاد بعض الباحثين بإنحازات الحندسة الوراثية» وما حققته من أهداف في بعض المجالات 
الفحدة و لمعيه كان رحن اعرد جز زشداش يه انار كدر اقنور ففطاتت: روه شد الوواة 
وذلك لما يمكن أن تؤول إليه أبحاثها إذا ما طبقت على الإنسان على صعيد صحته؛ وأمنه وكرامته 
عه وطن لعن مف وه لأساف بو لفكتو فيان لواف 

ا ل ا ل 0 0 0 
الأسئلة المتعلقة .مباحثهاء وذلك بعد التعريف يماء ومجالاقهاء وفوائدها.وأضررهاء وذلك في 
الفصول التالية: 


الل الأول #اسانياف :اندم الورانة: 
الفصل الثاز 'أحكام خريطة الحينوم البشري. 


الفصل الثالك:أحكام الحندسة الورائية المتعلقة بالتكاثر, 


27١ج الهندسة الوراثية من المنظور الشرعي» د.عبد الناصر أبو البصل» ضمن دراسات فقهية قس قضايا طبية معاصرة لمجموعة من الباحثين»‎ - ١ 
.590 ص1‎ 

؟ - الهندسة الورائية والإخلال بالأمن؛ د.نور الدين الخادمي» ص١8.‏ 

" - سنبحث مسائل الهندسة الوراثية المتعلقة بالإنسان فقط. 


1 





1ت 


7]] 1ح1 51116 1ج0981353 - 4121011 10 ([)47115154111 10 ]12010 - 191113 10 5150111 )115000 


الباب الثالث؛ أحكام المددسة الوراثية 
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الباب الثالث: أحكام الهددسة الور اله 

الفصلا الأول:أساسي يات في الهندسة الورايةة, 

لما كانت الحندسة الوراثية متكونة من كلمتين: الهندسة» وتعيئ التحكم, والورائثية» وكانت 
المندسة الورائية فن التعامل مع المادة الورائيةأ' فلا بد لفهم آليات الحندسة الوراثية» وبحث مسائلها 
أن نلم ببعض أساسيات علم الوراثة» وأن نعرّف بالخلية ودورها في الوراثة. 

والذي دعان إلى إبراز مبادئ الهندسة الوراثية في فصل كامل أمران: 

الأول: محاولة تأصيل بعض المبادئ المتعلقة بالهندسة الوراثية» وتحديد إطار مرجحعي تُبحث من 
خلاله مسائل الهندسة الوراثية لاحقا. 

الثاني: إعطاء تصور دقيق لمبادئ الهندسة الوراثية» وبيان محالات التدخل فيهاء وتقنيات ذلك 
التدحل» وإبراز فوائده وأضراره؛ مما يجعل الحكم على مسائل الهندسة الوراثية دقيقا؛ إذ الحكم على 
الشيء فرع عن تصوره. 

المبحث الأول: مفهوم علم الورائة. 

المطلب الأول: تعريف علم الوراثة وفوائده. 

أولا: تعريف علم الوراثة: 

.١‏ الوراثة لغة: من ورثء يرث ورثا ووراثة وإرثاء وأورثه الشيء أعقبه إياه!". 
وقد وردت كلمة الوراثة ممعناها اللغوي في القرآن الكري» وفي السنة النبوية» قال سبحانه 


وتعالى: ( 4902 618011150189ت نقح القطدة :85888 0ط 48> ) [الحجر:؟؟ ]. 
وقال تعالى : ([188 571 46١‏ عع راسقنا 2318:2ققوعن روط 6)» )[ مرء: ٠:‏ : ]. 


فالوارث اسم من أسماء الله الحسيئن» يرث الخلائق كلهم بعد فنائهم؛ ويرث الأرض ومن عليها 
2 


.١571ص بحوث فقهية في مسائل طبية معاصرة؛ د. علي محمد يوسف المحمدي»‎ - ١ 


؟ - لسان العرب» ابن منظورء مادة (ورث)» ج271 ص2375111 77/8. 
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الباب الثالث: أحكام الحددسة الور اله 


وكان البي © يدعو الله قائلا:< اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث فق 


؟. والوراثة اصطلاحا: 

عرّف دوبرهانسكي الوراثة بأنها: (انتقال الخصائص الوراثية من الآباء إلى الأبناء طبقا لقواعد 
محددة)!", 

أما علم الوراثة فقد عرفه عثمان عبد الرحمان الأنصاري بأنه: (العلم الذي يبحث في اتتقال 
الخصائص الوراثية من جيل إلى حيل» وطرق انتقالهاء والكيفية الي تعبر فيها الصفات الوراثية عن 
نفسها خلال مراحل التشكل)!", 

وشرح التعريف يقتضي بيان كيفية انتقال الصفات الوراثية» وطرقهاء وذلك يعتمد على معرفة 
المورثات والعامل الوراثي؛ وتعريف الخلية ومكوناتهاء وبيان معيئ الشفرة الوراثية» والوقوف على 
مواصفات المادة الوراثية» وسنبحث ذلك في المطلب الثالث من هذا المبحث. 

ثانيا' فوائد علم الوراثة: 

مع تطوّر علم الوراثة» وكشف أسرارها بدت فوائد عديدة لهذا العلم. تتعلق بالنبات 
والحيوان» والإنسان» نذكر ما تعلق بالإنسان منها مايلي: 

- الكشف عن الأمراض الوراثية» والتشوهات الي لها أساس وراثي؛ كمرض سيولة الدم؛ 
وبعض أنواع السكري؛ والصمم والعمى. 

- الاستفادة من تقنيات علم الوراثة في مجال الاستشارات الوراثية للمقبلين على الزواجء 
ببيان إمكان حدوث أمراض ورائية في نسلهم» أو صفات مرغوبة. 

- بمكن عن طريق علم الوراثة الفصل في بعض قضايا تنازع الأبوة» أو حالات اخحتلاط 
المواليد بالمستشفيات 4# , 


١‏ - رواه الترمذي في سننه» كتاب: الدعوات عن رسول الله باب: متعين بسمعي» رقم: 27575 وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا 
الوجه. 

؟ - الوراثة والسلالة وامجتمع» دوبرها نسكيء ترجمة عز الدين فراج» مكتبة مصرء ط: 2١7‏ ص1". 

" - مبادئ وأساسيات علم الوراثة» عثمان عبد الرحمان الأنصاري وآخرونء دار الحكمة ليبياء 995١م؛‏ ص51١.‏ 


5 - الحندسة الوراثية إياد أحمد إبراهيم» ص2781 79. 
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الباب الثالث؛ أحكام المددسةالوراثية 

المطلب الثائي؟ الوراثة في التراث الفقهي وني الطب. 

ذا كان علج الوراثة الذي يبحت فق انتفال الصضفات: الورائية سن بحل الك أ 0 ييف 
النشأة» حيث لم تظهر الأبحاث الدقيقة المبينة لقواعد العلم إلا في أواسط الفزق العسري "" إلذان 
مسألة انتقال صفات الآباء للأبناء» هو ملاحظة أوجه الشبه بين اليل السابق واللاحق مسألة 
معروفة قديا, 

وقد أشارت بعض أحاديث النبي © إلى جانب الوراثة ومسألة انتقال الصفات بين الأحيالء 
منها: 

:© أن رحلا من ب فزارة جاء النبي ©» فقال إن امرأق ولدت غلاما أسودء فقال البي‎ .١ 
«هل لك من إبل؟ قال: نعم؛ قال: فما ألوافها؟ قال: حمر قال: هل فيها من أورق!"!؟ قال: إِنَ فيها لوّرقاء‎ 
قال؛فأى أتاها ذاك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق»!*.‎ 

ووجه دلالة الحديث: أنه قد يكون من الأجداد من يخالف لونه لون الوالدين فيأي الولد على 
لون أحداده؛ ولا يجوز نفي الولد بحرد مخالفة لونه للون الوالدين لاحتمال أنه نزعه عرق من 
أسلافه» وهذا ما فسره العلم الحديث .ما يعرف بالصفات المتنحية المغلوبة» فهي لا تظهر مع 
وحود الصفة السائدة الغالبة» ولكنها تنتقل من الأحيال ح يأني جيل تلتقي فيه الصفة المغلوبة 
مع صفة مغلوبة أخرى في الزوجين فتعبّر عن نفسهاء ويظهر أثرهاا”"'. 

ع رسو الله © على عائشة رضى ي الله عنهاء ذات يوم مسروراء فقال:« يا عائشة: ألم 
تري أن مجررًا المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيدًا عليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهماء وبدت أقدامهماء 
فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض 11 


١‏ - الهندسة الوراثية من المنظور الشرعي» د.عبد الناصر أبو البصل ضمن دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة؛ مجموعة من الباحتثين» ج:5) 
ص:157. 

؟ - علم الوراثة وهندستهاء حليم النجار» دار النهضة للنشر بيروت» 9915١م:‏ ص:5١.‏ 

* - الأورق من الإبل ما في لونه بياض إلى سواد. (ينظر: مختار الصحاحء الرازيء مادة ([ورق)» ص:557). 

: - رواه مسلم » كتاب اللعان» رقم6/ 2١500١‏ عن أبِي هريرة. 

ه - الهندسة الوراثية» د.إياد أحمد إبراهيم» ص:/2931 /7,. 

5 - رواه البخاري » كتاب: الفرائض» باب؛ القائف؛ رقم:51710» ومسلم»كتاب: الرضاعء؛ باب؛ العمل في إلحاق الولد بالقائف» رقم: 5455/59 .١‏ 
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الباب الثالث: أحكام الهددسة الور انه 


ووجه الدلالة الحديث: أن النبي © فرح لقول القائفء واعتبر خبرته مانعة من القدح في 
لسن أسامة و كانوا“ق,الداهلية يقد دون ق يه 'لكونه أسوة شديد السوادء و كان زيد أبيض» 


وهذا الحديث يشير إلى مسألة الترعء وأن الابن قد يخالف أبويه في اللون أو غيره. 


*. حينما تلاعن عوير العجلاني وامرأته لما قذفها بشريك بن السمحاء وفرّق الي © بين 
المتلاعنين» فقال النبى © بعد ذلك:« أنظروهاء فإن جاءت به أحمر قصير[')مفل وحرقا) فلا أراه إلا 


قد كذب», وإ جاءت به أسحبل"ا أعيد(4) ذا إليتين فلا أحسب إلا قد م 


ووجه دلالة الحديث أن فيه التفات إلى مسألة الشبه بين الأصل والفرع» فإذا ورث الفرع 
قفاهة الأضل تاكاه السية هما : 

؛. حديث عائشة رضي الله عنها أنما قالت: « كان عتبة بن أبي وقاص عمد إلى أخيه سعد 
بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مي فاقبضه » قالت؛فلما كان عام الفتح أحذه سعد بن أبي 
وقاصء وقال؛ ابن أي» قد عهد إلي فيه فقام عبد بن زمعة فقال: أي وابن وليدة» ولد على 
فراشه» فتساوقا إلى البي ©» فقال سعد: يا رسول الله» ابن أي» كان قد عهد إلي فيه فققال 
عبد بن زمعة: أي وابن وليدة أبي» ولد على فراشه؛ فقال رسول الله ©:« هو لك يا عبد بن 
زمعة» ثم قال ©:« الولد للفراش وللعاهر الحجر». ثم قال لسودة بنت زمعة زوج الببي ©:« 
احتجبي منه يا سودة» لما رأى من شبهة بعتبة» فما رآها حي لقي الها" . 

فظاهرة التوارث» وفكرة التشابه كانت معروفة منذ أقدم العصور عن طريق الملاحظة": إذ 
إن النباتات الجديدة» والحيوانات الوليدة تشبه آبائها في صفاتماء وتصرفاتماء فهي وريثة لما بتلك 


١‏ - المراد بالأحمر - هنا - الأبيض لأن الحمرة إنما تبدو في البياض والعرب لا تطلق الأبيض في اللون. (ينظر: فتح الباري» ابن حجر ج:9) 
ص:9١4).‏ 

.)47١1ص وّحرة بفتح الواو دويبة تترامى على الطعام واللحم فتفسده» وهي نوع من الوزغ. (ينظر؛ فتح الباري؛ ابن حجرء ج:5:‎ - ١ 

" - أسحم؛ أسود والسحم السواد. (ينظر مختار الصحاحء الرازي؛ مادة (سحم)ء ص:57١).‏ 

: - أعين» أي واسع العينين. (ينظر مختار الصحاحء الرازي؛ مادة ع ي ن)ء ص7001). 

- رواه البخاري في الصحيح, كتاب: الإعتصام» باب:ما يكره من التعمق والتنازع في العلم» رقم:5 .77٠١‏ 

5 - رواه البخاري » كتاب؛ البيوع» باب؛ تفسير المشبهات » رقم: 23057 ورواه مسلم » كتاب الرضاعء» باب الولد للفراش وتوقي الشبهات» 
رقم951//ا45١.‏ 

- فقد تمكن البابليون والآشوريون من استئناس الحيوانات المختلفة منذ آلاف السنين» ودلت الآثار على أن قدماء المصريين زرعوا القمح والشعير 
وا محاصيل المختلفة مما يدل على معرفتهم بعض المعلومات عن التوارثء والتهجين النبات والحيواني. (ينظر: الاستنساخ البشري بين التحليل والتحريم» 


فوزي محمد حميد» دار الصفدي, دمشق» 57٠0:‏ 1١اه‏ -999ام ص51 030 .)1٠١1‏ 
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الباب الثالث: أحكام الحددسة الور انه 
الصفات؛ وإلى وقت قريب لم يكن الناس يتفهمون الأسباب الخفية الى تمكن الكائنات الحية من 
إنتاج ذرية تشبههاء ومن نفس النوع» ولقد حاول الإنسان منذ العصور الأولى فهم أسرار 
الوراثة» وتفسير انتقال الصفات من الآباء إلى الأبناء» فتعددت الآراء» والأفكار المفسرة لذلك 


حسب تعدد وتنوع الحضارات القدعة(". 


ولئن اعتبر كثير من العلماء العالم اليوناني أرسطو مؤسس علم الأحنة» لكونه صاحب الفكرة 
الي تذهب إلى أن تكوّن اللبنين عبارة عن تحلط الدم الناتج من اتحاد السائل المنوي ودم 
الحيضأ'!» فإِنْ العالم النمساوي جريجور مندل هو مؤسس علم الوراثة الحديث؛ حين توصل عام 
55م إلى تفسير توارث الضفات» وقد أثبت من خلال تحاربه على نباث البازلاء أن التوارث 
يتم عبر وحدات معينة (مورّثات) في الخلايا التووقة هه ف ال قار 

وبعد أن نشر مندل أبحاثه بقيت طي النسيان حى عام ٠‏ م حيث قام ثلاثة علماء بإعادة 
اكتشاف قوانين مندل» كل على حدة» وهم؛ المولوندي دي فريز» والألماني كورنزر» والنمساوي 
تشير ماك» وقد أشار كل واحد منهم حين نشر بحثه ما توصل إليه مندل» ثم أطلق العالم وليام 
يضنون على هذا الغلم 'امسم (علم الورزاثة)؛ وذلك عام هماه ءا“ م قوالثك بعد ذلك الدراسات 
والأبحاث في علم الوراثة إلى أن المين ا محمول على الكروموسوم في نواة الخلية هو المسؤول عن 
العف الور انان رديت ال اشاس ,نهد ملف الخالة إل اقررابية لشو راد كسد #تفيتة كيه 
يا 


١‏ - خخريطة الحينوم البشري والإثبات الحنائي» دراسة تأصيلية تطبيقية» مريّع آل جار الله 579 ١ه‏ -١٠٠م؛‏ ص81 ه. 

؟ - المدخل إلى علم الأحنة الوصفي والتجرييء صالح عبد العزيز كريم» دار المجتمع للنشر والتوزيعء؛ جحدة؛ المملكة العربية السعودية» ط١١ع‏ 
١ه‏ -.194م صئل. 

" - الوراثة العامة» عبد المحسن الفيصلء الدار الأهلية» عمان, الأردن» ط:١؛‏ 999١م»‏ ص!/77. 

: - مبادئ علم الوراثة جاردنر الدون وآخرونء ترجمة أحمد شوقي وآخرونء الدار العربية للنشر والتوزيع» القاهرة» مصرء ط:؛» 9995١م)‏ ص791. 
ه - الحينوم والهندسة الوراثية» د.عبد الباسط الجملء دار الفكر العربي» القاهرة» مصرء ط:١,‏ ١١٠٠م,‏ ص١8١»‏ وخريطة الحينوم البشري» مريع بن 


عبد الله ص: 3ه 50., 


5 





60511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 101031 01 7ا1ذلاء017لآ 01 13197ط ارا - لع 7تاعوع ]1 واطع 1 ]ا اآاخلر 


الباب الثالث: أحكام الهددسة الور اله 
المطلب الثالث: مكونات الخلية ودورها في الوراثة. 
الفرع الأول: مكونات الخلية وأهم خصائصها. 
أولا: التعريف بالخلية الحية: 


الخلية وجود حي لا تدركه الحواس المجحردة» وهي أصغر وحدة في جسم الكائن النداة 
وتعتبر الخلية اللبنة الى هي وحدة البناء والوظيفة في كل جسم حيء وتختلف الخلايا في شكلها 
الخارحي (أي تحت المجهر)ء وف تركيبهاء ووظائفهاء ويتألف جسم الإنسان من ملايين الخلايا 
المتنوعة الى تتجلى فيها آيات الله سبحانه في عجائب إبداعه وخلقه» وتقديره وتصويره» فالخلية 


عالم يحار المرء في شدة تعقيدهاء» ويدهش لروعتها لعي 


.١‏ النواة: وهي مركز السيطرة على بنية ([تركيب) الخلية» وعلى وظائفها المختلفة كلهاء 
كما أنما .مثابة المركز الواعي والعقل المنظم للتفاعلات الحيوية داحل الخلية» وهي مخزن المعلومات 
الوراثية؛ إذ إنها تتكون من غشاء انتقائي يتميز بقدرته على انتخاب ما يسمح بدخوله أو خروجه 
من جزيئات حيوية» أو عناصر كيميائية يتم تبادها مع هيولى الخلية. 

وفي غشاء النواة يوجد مخزن المعلومات الوراثية» وهي عبارة عن تر كيبات دقيقة تعرف ب 
"امات" أو "'الكرومورشومات" 0007000 الي يبلغ عددها في نواة كل حلية جسدية 
في جسم الإنسان 77 زوجا من الكروموسومات» و7 كروموسومًا مفردًا داحل نواة الخلية 
التناسلية (الحيوان المنوي والبييضة)» وتعود هذه الكروموسومات المفردة إلى الازدواج مرة أحرى 
فيما يلتحم الحيوان المنوي بالبييضة ويخصبها لتصبح خلية كاملة العدد الكروموسومي» ثم تنقسم 
بدورها وكات لقيش كاتدا جديداء يتسم ببصمة وراثية فريدة في خلاياه الجسدية والتناسلية» 


يشبه أصوله في بعض صفات كل منهماء دون أن يتطابق مع أي منهما أو غيرهما. 


54 ٠. الأحكام الشرعية والقانونية للتدحل في عوامل الوراثة والتكاثر» 5 السية مهران» صأه‎ - ١ 
؟- الاستنساخ بين العلم والفقه» د.داود سلمان السعدي» ص١4/8» والاستنساخ والإنحاب» د.كارم غنيم» ص:١1ك2ء والاستنساخ جربمة العصر»‎ 
د.محمك نبيل النشوايّ» ص:77.‎ 


10ت 





60051 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 101031 01 7أ1ذلء0117لآ 01 13197ط ارا - لع 7تاعوع 1 واطع 1 ]ا اآاخل 


الباب الثالث: أحكام الهددسة الور اه 


والكروموسوم هو أشبه شيء -تحت المجهر الإلكتروني - بالملسبحة العظيمة فيها حزم 

تعرضة '867105"» أو ما يشبه العقد الي تمتد على طول الكروموسوم؛ وهذه العققدهي 
الجينات (المورثات» أو العوامل الوراثية) (66765). 

والجين قطعة من المادة الوراثية (الدنا)؛ و"دنا" الخلية عبارة عن خيطين حلزونيي الاستدارة 
يشبهان سلم حشثبي ملتفكة ويملذن "الشفرة الووراتية" (ذ "وزوون مزرزيرو" , 


ويتواحد في كل خلية بشرية ما يزيد عن ٠٠٠٠٠١‏ جينء يدعى مجموعها بامجين أو الحينوم 
(عسرموسعء © )؛ أي الطاقم الحيئ الكامل انا 


وللجينات (المورّثات) ثلاث وظائف حطيرة في جسم الإنسان؛ هي: 


1 تقوم هق تين الكلرشات الضبوطة عرو صلل اتراقات التؤافن البعروجييا"" الرححودة 
اي شرو "لذ" في النواة لصنع تراتبات محدّدة بذاتها من الأحماض الأميعية “اق السايتوبلازم» وفي 
كل خلية من خلايا جسم الإنسان نحو ١٠٠ألف‏ جين مسؤول عن تحديد صنع ٠٠١‏ ألف نوع من 
أنواع بروتينات الخلية» مسؤولة عن تحديد نحو ٠٠١‏ ألف صفة من صفات الإنسان. 


ب. كما تعتبر الجينات وساطة نقل للصفات الوراثية من الوالدين إلى الأبناء. 


ج. وهي أداة لتكاثر الإنسان» ولولاها ما دام النوع ا 


؟. الغشاء الخلوي: 
وهو جدار الخلية امخيط يما من الخارج وسمكه لا يزيد عن 5 أنحستروم"! وله عدة وظائف 
حيوية» ويتكون من طبقتين من الدهون مغلفتين بطبقتين من البروتين» وتقوم الدهون بضماك 


١‏ - سنعرض لعيئ الشفرة الوراثية لاحقا. 
؟ - الاستنساخ بين العلم والفقه. د.داود سلمان السعدي, .5 ,5١‏ والأحكام الشرعية والقانونية للتدحل في عوامل الوراثة والتكاثره ص:١١١.‏ 
" - هناك أربعة أنواع من القواعد النيتروجينية تدحل في تركيب الأحماض النووية بل تعتبر العمود الفقري للحمض النووي؛ وهي: 


. 4 7 


أ - أدنين: ويرمز له ب: 


ب - اللحوانين» ويرمز له ب: "ج". 
ج - السيتوزين: ويرمز له ب؛ "س". د - الثابمين: ويرمز له ب: "'ث". 
ينظر: عصر الهندسة الوراثية» د. عبد الباسط الجمل» ص:18. 
4 - الأحماض الأمينية مركبات كيميائية حامضة تحتوي على مجاميع الأمين 11117. (ينظر الهندسة الوراثية للشباب؛ د. عبد الباسط الجمل؛ مكتبة ابن 
سيناء القاهرة» مصرء ص1 .)541١‏ 
ه - الاستنساخ بين العلم والفقهء د.داود سلمان السعدي» ص؛! 7ه -54. 


5 - الأنجستروم جزء من البليون من المتر. 


2 3ت 
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الباب الثالث: أحكام الهددسة الور انه 

الفصل بين الخلايا المتجاورة في النسيج الواحد» وتمنع تداخلها في بعضها البعض» وذلك لكون 
الدهون غير قابلة للامتزاج بالماء, 

أما الجزيئات البروتينة فنا تعمل على أن تحفظ لكل خلية بصمة خاصة تميزها عن غيرها من 
الخلاياء وذلك من خلال مستقبلات بروتينية تتعرف على الموية» تحعل الجسم يحافظ على كيانه؛ 
وبميّر غيره من الأجسام الغريبة؛ كالحراثيم» أو الأعضاء المنقولة من شخص آخرء كما يوحد نوع 
آخر من المستقبلات البروتينية وظيفتها السماح مرور العناصر الغذائية إلى داخل الخلية بالقدر 
ااتللوية اج لشناياف بوي اك قري اناي ون لك افتفد وشواة 1ن 

*.2 البروتوبلازم (هيولى الخلية): 

وهو المادة (امحتوى) الأولى الي تشغل فراغ ما بين جدار الخلية ونواتماء ويتكون "البروتوبلازم' 
من! "بروتو" ويعين الأولي أو الأصليء و: "بلازم" ويعئ؛ الحيولي؛ وهو القوام الوسط بين السيولة 
والصلابة» ويتكون البروتوبلازم من سيتوبلازم؛ وأكتوبلازم؛ وعناصر كيميائية أخرى أبرزها الماء 
وعناصره؛ وتسبح في السيتوبلازم مكونات عضوية وحيوية» مثل الميتوكندرياء والبلاستيدات؛ 
ومن هذه المكونات ما هو مسؤول عن توليد الطاقة» ومنها ما هو مسؤول عن إنتاج البروتييسات 
والأنزمات» ومنها ما يحتوي على جزيئات الحمض النووي 17/4 المسؤول عن نقل الصفات 
الاي 

انياء انقسام الخلايا وتمايزهاء 

: انقسام الخلايا‎ .١ 

فسن ينات الحديق عن القنيام: اللالايا آذ «نشين إل أن البلذلانا'النغترية سح إل لوعين: 
خلايا جسدية وحلايا تناسلية, 

وسنتحدث عن الانقسام في نوعين: 

أء انقسام الخلايا الجسدية: 

الخلايا الجمسدية هي الخلايا الى تكون بناء الجسد الإنساني» وتتميز بكون عدد كرموسوماقًا 


عددا زوجيا (7 زوجا) (15 كروموسوما)ء وتعتبر ازدواجية الكرموسومات في هذا النوع من 


.١٠١ الأحكام الشرعية والقانونية؛ د.محمود مهران» ص81‎ - ١ 
.٠١ ؟ - المرجع السابق» ص51‎ 


12ت 
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الباب الثالث: أحكام الهددسة الور اله 
الخلايا علامة على سلامتها؛ إذ لو حدث تغيّر فصارت الكرموسومات المتماثلة ثلاثة:» أو 
كرموسوما واحداء دل ذلك على ظهور مرض ورائي بالشخمص الذي يحمل هذا النوع من 
الكروموسومات!'!» ويوجد بين أزواج الثلاثة والعشرين كرموسوما زوج واحدٌ ققط يكون 
مسؤولا عن إظهار الصفات الخاصة بالنوع أو الجدس (الذكورة والأنوثة)» ويطلق عليه كرموسوم 
الجنس» ويختلفان في التركيب الصبغي لدى الذكرء ويرمز لهما (::)» أما في الأنشى فيكونان 
متشايمين في التركيب الصبغي» ويرمز لمما(:)» أما الأزواج الباقية من الكروموسومات المتواجدة 
بنواة الخلية (؟5؟زوجا) فتكون مسؤولة عن إظهار وترجمة الصفات الجسدية؛ كاللون» والطولء 
لكا" . 
وتتكاثر الخلية في الجسم الإنساني عن طريق الانقسام التكاثري (الميتوزي)» وذلك مدى الحياة) 
لفعويظ «ايستهلكة اسم مع الخلاياة إذ إن ها يقازب التمسين مليون حلية وت كل ثانيسة 
ويتكون بدلا منها نفس العدد» وتعتبر خلايا الجلد أسرع الخلايا انقساما وتحدّداء ويستثئئ من هذه 
العملية خلايا المخ, 
وتنم عملية الانقسام التكاثري (الميتوزي) للخلايا الجسدية بتضاعف كمية الحممض النووي 
الموحود في نواة الخلية» ثما يؤدي إلى تضاعف عدد الكروموسومات باء فتنتقسم الخلية 
البو سول علين كلاف كن وعد يها فود الكا كرو سوناك؟ راو 
ب. انقسام الخلايا التناسلية: 
الخلايا التناسلية (الإنشائية» أو الحرثومية) هي الخلايا الي ينشأ عن اندماجها شخص جحديدء 
ويقصد يما الحيوان المنوي للذكرء وبييضة الأنثى» وتتميز باشتماها على عدد فردي من 
الكروموسومات؛ حيث يوجد بها كروموسوم واحد مسؤول عن تحديد الجنس» و١7‏ كروموسومًا 
مسؤولا عن نقل الصفات الجسدية. 
وتشمل بييضة الأنثى على كرموسوم جنسي واحد من النوع الأنثوي؛ ويرمز له ب (): 
ويشمل الحيوان المنوي على كرموزوم جنسي واحدء غير أنّه قد يكون كرموزوما ذكريا (7)» أو 


-١‏ حول هندسة الوراثة وعلم الاستنساخ» محمد صالح المحب» ص ١١١اعلادكق‏ والاستنساخ والإنحاب» د.كارم غنيم» ص:77. 
؟ - الأحكام الشرعية والقانونية» د.السيد مهران» ص1١١21 .1١١7‏ 


” - المرجع السابق» ص:؟7١١2‏ 7١١ء‏ والبصمة الوراثية» حليفة علي الكعبي» دار النفائس» الأردن» ط:1 1:55 اهدح تانكم ص11 ك2 و1لء 
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الباب الثالث: أحكام الهددسة الور انه 


أنثويا (): وعندما تلتحم بييضة الأنثى بالحيوان المنوي الذكري ف عملية الإخصاب» فإنٌ كل 
كروموزوم فردي (جحسدي أو جنسي) في الحيوان المنوي يتزاوج مع مثيله في البييضة» فيكون المولود 
حاملا لصفات ناشئة عن تلاقح صفات الأبوين. 

ويتوقف نوع الجنس من حيث الذكورة والأنوثة على الكروموسوم الجنسي المفرد المحمول على 
وات لل 

وتنقسم الخلايا التناسلية انقساما احتزاليا (ميوزيا)؛ حيث يختزل عدد الكروموسومات في الخلية 
التناسلية إلى النصفء ويبدأ هذا الانقسام في حلايا الخصية الى تفرز الحيوانات المنوية في الذكرء وف 
خحلايا المبيض الي تنتج البييضة في الأنثى» وتمر هذه الخلايا بثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى: تضم كل خلية في هذه المرحلة نفس عدد الكروموسومات الموحودة في الخلية 
الجسدية ([47 كروموسوما)ء فيها كروموسومان مسؤولان عن تحديد الجنس. 

المرحلة الثانية” ينفصل كل كروموسوم في هذه المرحلة عن مثيله في اتقسام اختزالي بعد أن 
يتجمع كل زوج من الكروموسومات على مستوى خط استواء الخلية: فينتج بانفصال كل 
كروموسوم عن مثيله في الخلية خليتان» تمجيوي كل هشتنيهما تتفت الهده الأمتلي مين 
الكروموسومات؛ أي ١١‏ كروموسومًا فرديّاء ويسمى الانقسام الاختزالي في هذه المرحلة الانقسام 
الميوزي الأول. 

المرحلة الثالثة: ويشبه الانقسام في هذه المرحلة في الخلايا التناسلية الانقسام الميتوزي في الخلايا 
الجمسدية» حيث تتضاعف كمية الحمض النووي في نواة الخلية ثم تنقسم إلى خليتين» بوي قبل 
واحدة منهما نفس عدد الكروموسومات الموجود في الخلية الي نشأت منهاء وهو في الخلايا 
القباماية لفق :نا فى 'اللذيا الممنني ا 

؟. تمايز الخلايا وتخصصها: 

عندما يتكون الحسد الإنساني بتكائر الخلية الإنسانية الأولى فإِنَ جميع الخلايا المكونة له تحمل 
فق كرووس سوا نامكو نار النادو ساقي أن عدم دقرا فوس عه عطي ف الغلوي والوظيفة 


١‏ - يراحع موضوع نوع النين في مسألة تغيير الجنس» ص751277371. 
؟ - الأحكام الشرعية والقانونية» د.السيد مهران» ص:7١١‏ -5 2١١‏ والبصمة الوراثية» خليفة علي الكعبي» ص .١5‏ 
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الباب الثالث: أحكام الهددسة الور انه 


الي 


ويعود ذلك إلى ما يعرف بتخصص الخلاياء فكل خلية في الجسم تؤدي دورًا تخصصيا؛ أي أنها 
تخصصتء وتوجهت لتؤدي دورا معينا يختلف باحتلاف موقعها في الجسد» كما يختلف باختللاف 
الزمن الذي تمر به؛ فالخلية الموجودة في البنكرياس تقوم بإفراز الأنسولين» والخلية الموحودة في 
النسيج العضلي تقوم بعمل التقلص العضليء والخلية في الأمعاء تقوم بالامتصاص...وهكذا. 

ويتم ذلك بظهور نشاط وحدة وراثية تدعى "مورّثة" أو "جينية" هي المسؤولة عن أداء هذه 
الوظيفة» مع خمود وسكون ناكو الرر تقد سرون اللو 

الفرع الثاني: دور الخلية في الوراثة: 

أولا؛ مواصفات الادة الوراثية؛ سبق القول أن للجينات (المادة الوراثية) القدرة على نقل الصففات 
الوراثية» وهذه القدرة تبرز في الصفات التالية: 

.١‏ القدرة على التضاعفء والتنقل بدقة أثناء عملية الانقسام من خلية إلى أخرى» ومن جيل 
لآخر. 
. القدرة على حمل المعلومات الوراثية وحفظها بصورة ثابتة. 
. القدرة على التعبير عن نفسها. 
الفاذوة عل اقمارو سن سوال جور كف ران :1" كار :صمل قال الورقاهة مامتها 
ما ينتج عنه تغيير في طبيعة المعلومة الوراثية الي تنتقل من الآباء إلى النسل الناتج» وعادة ما تنتج 
الطفرة نسلا معوقا سرعان ما يموتء أو أنّْها تدحل مورثا ضارًا للعشيرة» وقد يحدث التغيّر في المادة 
الوراثية نتيجة الاختلاط بين المورثات عند اتحاد الحيوان المنوي مع البييضة مما ينتج عنه تواققات 
عو هنظ الا لغيه العووه راق ترك ابن ابورا 

وبإدراك هذه الخنصائص المتعلقة بالمادة الوراثية» بمكننا أن نبيّن كيف يعبّر المورّث عن نفسههء 
وكيف يتم انتقال المعلومات الوراثية وترجمتهاء من خلال بحث الشفرة الوراثية» و كيفية ترجمتها. 


يجح 


ع 


حم 


.١١5:ص الاستنساخ والابجاب» د.كارم السيد غنيم» ص:١١» والأحكام الشرعية والقانونية» د.السيد مهران»‎ - ١ 

١‏ - الطفرة: تغيير واضح في حمض 1(1[/8 أثناء التضاعف الذاتٍ يؤدي إلى تغيير الصفة الوراثية» وظهور صفة جديدة» ومن العوامل المولدة 
للطفرات؛ الحرارة والأشعة والمواد الكيميائية. إينظر؛ الاستنساخ البشري بين التحليل والتحريم؛ فوزي محمد حميد» ص71؟١).‏ 

" - الوراثة وعلم الحياة الحزيئي» يوسف الغمري وآخرون» منشورات جامعة القاس المفتوحة. الأردن» ط:١:‏ 997١م‏ ص17/1. والهندسة 


الوراثية» د.إياد أحمد إبراهيم» ص27371 77. 


5ت 
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الباب الثالث؛ أحكام المددسة الوراثية 

ثانيا: الشفرة الورائية: 

سبق القول أن الحمض النووي 2/4 يما يحمل من جينات هو المسؤول عن تكوين البروتينات 
ال تقوم بأداء دورها في الخلية» كما سبق القول أن كل خحلية تحوي أكثر من مائة ألف جين. 

إن تلك الحينات (المورّئات) تحتوي على كلمات مكونة من أربعة حروف؛ هي القواعد 
التتروضييه الأزيدةة الأدين: ولكوانيق: والفاميق والشيي فيه وقد عوضيل العلماء إل أن كلانه 
حروف من هذه تتلاصق وتكون ثلاثية» يكون مجموع الثلاثيات الناتحة - عن طريق الاحتمالات - 
أربع وستون ثلاثية (كلمة) تعتبر الشفرات اللازمة لنقل الأحمماض الأمينية العشرين؛ أي إِنّه قد يعبّر 
عن الحمض الأميئٍ الواحد أكثر من شفرة» وأي تغير في ترتيب الحروف يعطي حمضا أمينيا يختلف 
عن الآخر وأي تغيير في ترتيب الكلمات يؤدي إلى التغيير في معي الحملة ما يعطي الموضوع مفاهيم 
وأبعادًا مختلفة» وعلى حسب عدد الأحماض الأمينية وطريقة تعاقبها تتكون البروتينات. 

وهكذا يمكن أن تتكون من الأحماض الأمينية العشرين الي أصل حروفها أربعة بلايين من 
البروتينات» كل منها يختلف عن غيره» وله وظيفته الحددة لا يجيد عنهاء كما هو مرسوم له في 
المورثات» ونتيجة لذلك يحدث التباين والاتلاف والتنوع بين البشر؛ حيث إن لكل شخص 
فاك ور اله وحسائض شواى عن اناه ودام لد 

ثالنا: ترجمة الشفرة الورائية: 

تختلف البروتينات على حسب الترتيب المشفر عليه» وبتحكم من الحمض النووي الرييوزي 
4 يتم تصنيع البروتين بتفكك الروابط الهيدروجينيةأ"! الموجودة بين القواعد النيتروحينية 
مالي الشحض الووي الرافؤلوق وسباعة | السلستان عم بعصهها العض» غلم تان عدي 
السلسلتين فقط هي المؤثرة في تكوين البروتينات» أما الأخرى فإها لا تعمل. 


م يقوم الشمض النووي الراينؤزي :2104 يتضنيع حزيفات من نمض الرنا الورائي ايزا" 


.7 والاستنساخ والإنحاب» د.كارم السيد غنيم»؛ ص51‎ 27١ الهندسة الوراثية» د.إياد أحمد إبراهيم» ص:‎ - ١ 

؟ - الرابطة الميدروجينية نوع من أنواع الروابط ينشأ بين ذرة الهيدروجين وذرة أخرى سالبة» وهي رابطة ضعيفة» وتتواحد على طول شريط الدنا 
الوراثئي» حيث تكون رابطة ثلاثية بين الجوانين والسيتوزين ') 2< 2 2272 وثنائية بين الأدنين والثلمين 7 7--<-4 لكن رغم ضعفها إلا أنها تجمعها 
بعدد كبير يعطي نوعا من القوة لها. (ينظر: الحندسة الوراثية للشباب» د.عبد الباسط الجمل» ص5531). 

" - الرنا الورائي 027/4 شريط يمثل المادة الورائية لبعض صور الحياة. (ينظر؛ المرجع السابق» ص:١941).‏ 
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الباب الثالث: أحكام الهددسة الور اه 


الذاق كوي سكز الرايورا"" بدلا م اشكر دق اوعد رييورا"! الإحود" في للسضن لصوو 
الرايبوزي» وفيه - أيضا - قاعدة اليوراسيل (87)!'! بدلا من قاعدة الثايمين (ث) (7)» ويعمل الرنا 
24 على نقل التعليمات الوراثية الخاصة ببناء بروتين معين إلى الريبوسوم؛ وهي المنطقة الى يتم 
فيها تصنيع البروتين في الخلية» ويسمى هذا النوع من الرنا بالحمض الرسول؛ وتدعى هذه العملية 
عملية النسخ؛ لأن المعلومات الورائية في الحمض النووي الرايبوزي يتم نسخها بصورة شفرة ورائية 
في الحمض الرسول» ويكون تتابع الني وكليوتيدات|*! 1601:465:// في الحمض الرسول متمما 
لتتابعه في الجانب المنفرج من سلسلة شفرة الحمض النووي الرايبوزي الى لا تعمل» ليتخذها قالبا 
يبن عليه التتابعات» ومن هنا تنسخ المعلومات الوراثية المطلوب تنفيذها وتصنيعها إلى بروتييات» 
ينتقل الحمض الرسول بالشفرة (الرسالة) من النواة إلى الريبوسوم في السيتوبلازم من حلال تقوب 
تتخلل الغشاء النوويء ثم يقوم الرنا الرييوسومي (1911]/8)/*! بترجمة الشفرة الوراثية» ومن ثم 
يحدّد تتابع الأحماض النووي اللازمة لبناء البروتين» ثم يستدعي الرنا الناقل(12(1,8)]!'! لإحضار 
الحمض الأميئ الطلواية العاف نو 


١‏ - سكر حماسي مكتمل الأكسجين, يتكون من خمس حلقات؛ ويدخل في تركيب الرنا الوراثي وهو يزيد ذرة أكسجين على مثيله الداخل في 
تكوين الدنا الوراثي. (ينظر: المرجع السابق» ص: 437 5). 

؟ - سكر حماسي منقوص الأكسجين يتكون من حمس حلقات وينقص ذرة أكسجين عن منثيله في الرنا الوراثي. (ينظر: المرجع السابق» ص:747). 
" - قاعدة آزوتية تدحل في تركيب الرنا الوراثي. (ينظر؛ المرجع السابق» ص:547). 

5 - الني وكليوتيدة وحدة بناء الدنا الوراثي» ويتكون من قاعدة آزوتية وسكر خماسي منقوص الأكسجين وبجموعة فوسفات» ينظر: الهندسة الوراثية 
للشباب» د.عبد الباسط الجمل» ض :07557 

5 - الرنا الورائي الرييوسومي (7)1+11/6 أحد أنواع الرنا الوراثي» والذي يمل موضع عملية البناء البروتيئ. (ينظر؛ المرجع السابق» ص1 .)74١‏ 

5 - الرنا الناقل(19101/4)] أحد أنواع الرنا الوراثي» والذي يقوم بنقل الأحماض الأمينية إلى موضعها على الرنا الريبوسومي طبقا للشفرات الى حملها 
الرنا الموصل. (ينظر: الهندسة الوراثية للشباب» د.عبد الباسط الجمل» ص؛ .)541١‏ 


- الهندسة الوراثية» د.إياد أحمد إبراهيم» ص:؟؟ - 56, 
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الباب الثالث: أحكام الهددسة الور اله 

المبحث الثاني؟ مفهوم الهندسة الورائية. 

المطلب الأول: تعريف الحندسة الورائية. 

أولا: تعريف الهندسة: 

.١‏ الحندسة لغة؛ المهندس؛ المقدر بحاري المياه والقيء واحتفارها حيث تحفر» وهو مشتق من 
الهنداز» وهي فارسية أصلها آوأنداز» فصيرّت الزاي سينا لأنه ليس في شيء من كلام العرب زاي 
بعد الدال» والاسم هندسة» ويقال فلان هُندوس هذا الأمر» وهم هنادسة هذا الأمر أي العلماء 
به ورحل هندوس نذا الام قا فافسيحة العا ا 

فالهندسة فيها معئ التقدير» والتحكم. 
". أماالمهندسة اصطلاحاة 


فقد عرفها الدكتور وجحدي عبد الفتاح سواحل بأنها؛ "التصميم والتخطيط والتنفيذ للوصول إلى 
)0 


3 


بناء معين يخدم أهدافا محدّدة" 
ثانيا” تعريف الهندسة الورائية: 

الهندسة الوراثية مصطلح علمي معاصر» ومكتشف علميء يطلق عليه العلماء عدة مصطلحات 
علمية موضوعة منها: التقنية الوراثية» وتطويع اجحبين (111011071 1110112 م" . 

ولقد عرف غالب حمزة البكري الحندسة الوراثة بأنما: (القدرة على إحراء عمليات التحكم 
بالصفات الورائية للكائن الحي» وبعبارة أخرى؛ هي عبارة عن بمجموعة وسائل تهدف إلى إحراء 
تبديل أو تعديل أو إضافة انتقائية للمادة الوراثية عن طريق الدخحول للحمض النووي 2/74 في 
اويا النية) !ا 


وعرّفها نور الدين مختار الخادمي بأنْها:(جزء من العلوم البيولوجيةا” أو الثورة البيولوجية الحديئة, 


. 5 لسان العربء ابن منظورء مادة (هندس)» ج:5» ص :2707 وعختار الصحاحء الرازي؛ مادة (أهندس)» ص:57‎ - ١ 

؟ - ثورة الحندسة الوراثية» د.وجدي عبد الفتاح سواحل» ص١١7.‏ 

" - الحندسة الورائية من المنظور الشرعي» د.عبد الناصر أبو البصل» ضمن دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة» ج70 ص5911. 

؟ - مبادئ الهندسة الوراثية» غالب حمزة البكري» منشورات وزارة التعليم العالي» جامعة البصرة» العراق» ١991١م»‏ ص:7١.‏ 

ه - البيولوجيا كلمة مركبة من عبارتين: (البَيو) وهي الحياة» و(لوجيا) وهي علم, فالبيولوجيا هي علم الحياة» أو علم الكائنات الحية. (ينظر: علم 
الحيوان العام لطلبة الجامعات والمعاهد العلياء د.فؤاد خليل وآخرون» ص١١).‏ 
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الباب الثالث؛ أحكام المددسةالوراثية 
والخصائص الورائية للإنسان والحيوان والنبات» والكائنات الحية المختلفة» والتحكم فيها بالتغيير 
والتعديل والدمج بصورة انتقائية» وبتقنيات علمية معينة» وذلك على نحو تغيير البروتين المعيب» 
والعضو المريض» وإيجاد كميات من الدماء والأعضاء البشرية» وتحسين السلالات الحيوانية» وتوفير 
بعض الأطعمة والأدوية ذات الحودة العالية» والمقادير الكبيرة» وغير ذلك ثما هو من شمولات الهندسة 
الى 0 2 )00 
الوراثية ومن نتائجها ومحصلاتها) : 
يلاحظ أنْ مجموع هذين التعريفين يدل على أنْ الهندسة الورائية' 
.١‏ تتحكم في الجينات في الخلية. 
؟. تعدل وتنتقى المادة الوراثية؛ لإظهار الخصائص المرغوب فيها. 
؟". تمدف إلى علاج المرضى. 
5. تتم عن طريق تقنيات علمية معينة. 
ولتوضيح مفهوم الهندسة الوراثية أكثر» وبيان حقيقتهاء وكشف الغريب مما تعلق يما ما هو وارد 
في هذه التعاريف» نحاول - في هذه المطالب - بيان محالات الحندسة الوراثية» وبعض تقنياماء وكذا 
فوائدها وأضرارها. 

المطلب الثاني: مجالات الهندسة الورائثية. 

هناك محالات تعين الحندسة الوراثية بالبحث فيهاء أو تطبيق أبحاثها عليهاء منها ما هو واقع» ومطبق 
على الإنسان» ومنها ما هو من تنبؤات علم المستقبل. 

أولا: المجالات التى طبقت الهندسة الوراثية فيها (امجالات الواقعة). 

.١‏ التشخيص الوراثى لدى الإنسان في مرحلة ما قبل الولادة أو في المرحلة الى تعقبهاء بناء 
على قوانين التفاعلات الكيمياحيوية وعلاقتها بالأمراض الوراثية» وقد فتحت هذه الإمكانية 
للطب الوقائى مجالا جديدا للتطبيق؛ حيث يمكن الكشف عن استعداد الإنسان المرض معينء 
وبالتالى مواجهة هذا الاستعداد بتعديل تركيبه المعيب قبل أن يظهر أثره. 


.١5:ص الهندسة الوراثية والإخلال بالأمن» د.نور الدين الخادمي»‎ - ١ 
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الباب الثالث: أحكام الهددسة الور اه 


؟. التدحل في عوامل الوراثة والتأثير فيها لعلاج الأمراض والوقاية منهاء والسيطرة على 
الأماط التقليدية للنمو والنضج والشيخوحة. 

“. استخدام أساليب الحندسة الوراثية في إنتاج هرمونات بشرية. 

4. إعداد برامج للعقل الإلكترون للتحليل الوراثي» وملفات شخصية من الحقيبة الوراثية 
للفرد. 

ه. تحضير هرمونات تتحكم في وظائف المخ. وبالتالي في سلوك الإنسان بناء على الوققوف 
على بعض حوانب الكيمياء الحيوية للدماغ» وبصفة خاصة المخ. 

“.وضع أساليب لتحسين الجنس البشري وتنظيمه» وممارسة عمليات التلقيح الصناعي 
(الإحصاب المعملي) خارج الجسد البشري. 

. الحتيار جنس المولود بعدما أمكن تحديد صفات المولود والتحكم 0 

ثانيا؟ المجالات المتوقعة. 

١‏ الاستنساخ البشري الذي ولدت فكرته يالا علميا منذ القدم أساسها تحسين النسل 
البشري بطريق الاستنساخ الحيوي (010718) وذلك بإمكان إنتاج نسحة طبق الأصل من 
إنسان معين دون اعتماد طريقة التزاوج والتكاثر المعروفة» واعتبر هذا الأسلوب وسيلة مناسبة 
لضمان بقاء العباقرة مدة أطول» وتقوم فكرة الاستنساخ الحيوي في الخلايا الحيوانية على 
استخدام خلية البييضة بعد نزع نواتها واستبدالها بنواة حلية أخرى من خلايا جسد الإنسان 
المراد إنتاج نسخة منه» وإذا بجحت هذه العملية فإهُا سوف تعطي كائنا كاملا يعتقد أن يشبه 
الكائن الذي أحذت منه حلاياه الجسدية النواة المزروعة. 

؟. اقتطاع الحينات وزرعهاء وتقوم هذه العملية على فصل جين معين من سلسلة الحممسض 
النووي» ثم تركيبه في سلسلة حمض نووي آخر في نوع من أنواع البكتيريا له قدرة هائلة على 
التكاثر» بمدف إنتاج أعداد كبيرة من الجين المزروع؛ وإذا كان هذا الأسلوب قد طبق لإنتاج 
هرهونات أو مر كبات بشرية كالأستر ليه إلا أن مة توجها لاستخدامه لنقل بعض الصفات 
الوراثية من فرد إلى آخر من نفس النوع» وهي وسيلة جديدة للسيطرة على التطور التلقائي 
للانسان. 


ع 


.5 ٠1ص هندسة الإنحاب والوراثة في ضوء الأخلاق والشرائع؛ د.أحمد شرف الدين»‎ - ١ 
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الباب الثالث: أحكام الهددسة الور انه 


التحكم في صفات الإنسان الموروثة يبمدف السيطرة على العمليات الفكرية (القلقء 


الذاكرة»...). 
5. إنشاء أنماط من كائنات حية آلية مكونة من مزيج من أعضاء بشرية وآلات 7 
!| من من مريج من سلريك ور 
بانسجام., 


ه. جين الخلايا الجسدية» وتقوم العملية على اتحاد خلايا جسدية من نوعين مختلفين من 
الكائنات الحية تختلف في المحتوى الوراثي» ولقد أطلق العنان للخيال العلمي للحديث عن 
الإنسان الخضري أو الكلوروفيلي» والإنسان ابحتر. 

5. السيطرة على العامل الوراثي المتحكم في عوامل الهدم لإطالة العمر وتحسين الصحة. 

. وهناك حديثء بل تحارب أخرى تتضمن قوة كامنة تسعى لأن تمكن الإنسان ف يوم 
ما - من استبدال هيئته» وتعديل جنسه. ومزاجه؛ وذاكرته» بل والحصول على طراز بشري 
متميز يتمتع بقوى سحارقة للعادة! ١!‏ 

المطلب الثالث: تقنيات الهندسة الوراثية. 

لا أقصد -هنا - بحث جميع تقنيات الهندسة الوراثية» بل أهمهاء والحدف من دراسة هذه التقنيات 
هو الوقوف على آثار تطبيقها على الإنسان» سواء أكانت تلك الآثار عقدية» أم أحلاقية» أم صحية؛ 
أم احتماعية» وذلك ,محاولة إجراء موازنة بين الآثار الإيجابية والسلبية لتطبيق تلك التقنيات» حرصا 
على إصابة الحق في الحكم على مسائل الهندسة الوراثية» لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. 

أولا: تقنيات التكاثر الجدسي والجسدي: مع تقدم التكنولوجيا البيولوجية والوراثية تمكن الإنسان 
من تطوير تكنولوجيا الإخصاب خارج الرحم عن طريق الإخصاب الصناعي الداخلي ( التلقيح 
الداحلي)؛ أو الخارجي (أطفال الأنابيب)» ول يقتصر التطور التقبئ على التعديل في المسار الطبيعي 
للإنحاب» بل اعتمد تقنيات متطورة جدا؛ مثل تحميد الحيوانات المنوية واللقائح البشرية (البيضات 
المحصبة)» واستخدام أرحام نساء أجنبيات في تنمية الأجنة (الرحم المؤجرء ورحم الضرة) فصار 
للمولود صلتان من جهة الأمومة؛ صلة الدم بصاحبة البييضة وصلة الرحم بصاحبة الرحمء ولا يخفى 
ما ينتج عن هذا التعدد في جهة النسب من مشكلات معقدة في النسبء. وبالتالي في الأحكام 


5 هنلسة الإنحاب والوراثة» د. أحهد شرف الدين» ص‎ - ١ 
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الباب الثالث: أحكام الهددسة الور اه 


الشرعية» مع ما يبرّر به مستخدمو هذه التقنيات مسلكهم بنبل الحدف» وتسخير العلم لصالح 
الإنسانية» وفتح باب الأمل أمام من يتعذر عليهم الإنحاب بالطريق الطبيعي. 

وهذه التقنية وإن وصفت بالصناعية لكوفا تحرى بغير الطريق الطبيعيء إلا أن الإنماب وفقها لا 
بخرج عن دائرة التكاثر الجنسي؛ حيث يكون المولود ثمرة اختلاط مين الذكر ببييضة الأنثى. 

الك علماء الأيكنة والووانة يفون الآن إل اععماد تقية أخرى العاب فجعلنا يتحكرن إيكان 
تكرار النوع عن طريق الخلايا الجمسدية» وهو ما يطلق عليه الاستنساخ؛ أي إنتاج نسخ عديدة من 
الفرد الواحد عن طريق فصل النواة الي تحمل شفرته الوراثية من إحدى خلايا جسمه وإدحالها في 
بيبضة أنثوية بعد نزع نواقاء ولقن بحح العلماء في تطبيق هذه التقنية على مستوى النبات وبعض 
الخيواتاتة قإن المنديق عنها قح البنشر لا يال خلى شتفوى الاففر اضر 111, 

ولكن الحديث عن هذه التقنية وإمكان بحريبها على الإنسان يستوجب بحثهاء والوقوف على 
آلياتهاء ثم آثارها على الإنسان» وعلى خصائص تكوينه العضوي لإعطاء الحكم الشرعي المتعلق يما. 

ثانياتقنيات التحوير (التوليف) الوراثي: 

إذا كانت الهندسة الوراثية تستهدف العوامل الوراثية للتحكم فيهاء وتبديل الصفات الورائية أو 
تعديلها أو انتقائهاء فإِنْ التقنيات الى تعتمدها في ذلك التحوير الوراثي الذي يرجع أساسه إلى دمج 
وخلط خخلايا كائنين لإنتاج كائن مركب!"» ويتم ذلك عبر تقنيات عالية في الدقة» كما يحدث مع 
الحمض النووي (8274) معاد الاتحاد؛ حيث يدخل جزء من 22/4 الخاص بكائن حي إلى خلايا 
كائن حي آخرء ويسعى بعض علماء الهندسة الوراثية إلى تحقيق آمالهم في الوصول إلى إدخال نسخ 
من جينات طبيعية إلى بعض المرضى الذين أصيبت جيناتهم بالعطبء, لتمحو عنهم المعاناة» ويعفون 
من الاستخدام الدائم للعقاقير والمواد الكيميائية. 

ولقد تمكن عدد من الباحثين في أمراض السرطان خلال عام ١994‏ من اكتشاف إحدى 
البينات الورائية الي قد تكون مسؤولة عن عدد من أمراض السرطان؛ مثل سرطان الرئة» والثدي؛ 
والمخ» والعظام؛ والمثانة» والكلى...؛ واكتشفوا أن هذه النينة تعمل على الأنسجة السليمة الى 
تتحكم في سرعة انقسام الخلايا. 


.١51ص هندسة الإنحاب والوراثة في ضوء الأخلاق والشرائع؛ د.أحمد شرف الدين»‎ - ١ 


؟ - المرجع السابق» ص51 .١0/ 2١‏ 


56ت 
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الباب الثالث؛ أحكام المددسة الوراثية 
ومن التطبيقات العلمية لتقنية 72774 معاد الاتحاد إنتاج بروتينات مفيدة على النطاق التجاري» 
وكان أول بروتين ناتج عن تقنية 72/4 معاد الاتحاد رخص لاستخدامه هو الأنسولين الذي يحتاجه 
يوميا ملايين البشر المصابين بداء السكري. 
وأنتج هذا النوع من الأنسولين بالولايات المتحدة الأمريكية عام 957١م‏ ومن المعروف أن 
الأنسولين كان يستخلص قبل ذلك من بنكرياس المواشي والخنازير بعمليات مكلفة وغير مضمونة 
صحيا. 
ومن البروتينات النابحة عن تقنية 102/4 معاد الاتحاد -أيضا - الأنترفيرونات؛ وهي بروتينات 
تعمل على وقف تضاعف الفيروسات خاصة تلك الي يتكون محتواها الي من 774(/؛ كالفيروسات 
الي تسبب الأنفلونزا» ومرض شلل الأطفال» وبعض أمراض السرطان» ومن استخدامات تقنيات 
74 معاد الاتحاد: 
١.تشخيص‏ الخلل الوراثي قبل أو بعد الميلاد. 
؟. تحضير تلقيحات أكثر أمانًا عن طريق تحضير عينة من مسبب المرض (الميكروب). 
.٠‏ تشخخيص الأمراض المعدية؛ مثل الالتهاب الكبدي الوبائي. 
5 إنتاج مركبات كيميائية عن طريق تسخير بعض الكائنات الحية. 
ه. التخلص من المخلفات العضوية الناشئة عن الصناعة. 
والذق قت أن يافتحظ: هنا تعن أن هذه لقنيو إن "كان الدلهاء الباكيون قدو عليه نان 
كبيرة في منع الإصابة بالعديد من الأورام الخبيثة إلا أَنْهم يبدون حأيضا - تخوفًا شديدًا من أن 
تتحل إلى تقنية مدمّرة إذا ما استخدمت لتحقيق كل الأغراض دون قيد. 
ومن تقنيات التحوير الوراثي تقنية الحمض النووي المهجّن؛ حيث إِنَّه من المعروف علميا أنه 
برفع درجة حرارة جزئ 22/4 إلى ١٠77م‏ تنكسر الروابط الهيدروجينية ال تربط القواعد 
النيتروجينية المتزاوجة في شريطي 127/4 ويتكون شريطان مفردان غير ثابتين» وعند حفض درحة 
الحرارة لتزئ 2274 تصل الأشرطة المفردة إلى حالة الثبات وذلك عن طريق تزاوج كل شريط 
مع شريط آخر لتكون لولبا مزدوجاء ويمكن لأي شريطين من حزئ 28/4 أو جحزئ 12/4 
تكوين شريط مزدوج إذا وحد بمما تتابعات ولو قصيرة من القواعد النيتروجينية تحدد بشكل 


6ت 
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الباب الثالث؛ أحكام المددسة الوراثية 

واضح شدة التصاق الشريطين» ولذلك فإنه من الممكن استخدام قدرة الشريط الفرد ل 2/7/4 و 
4 على الالتصاق طويلا في إنتاج لولب هجين( خليط)» ويتم ذلك من خلال تقنية متقدمة 
يتم فيها مزج الأحماض النووية من مصدرين مختلفين» ثم ترفع درجة حرارة الخليط إلى ١٠77م‏ ثم 
يسمح للخليط أن يبرد» فتتكون لوالب مزدوجة الهجين!'". 

وكما هو باد فإن هذه التقنيات تلغي التميز الوراثي لفرد معين» الذي يستمده من بن جنسه 
يجعله متفردا في صفاته» وتقضي على خاصية من خصائص التكوين العضوي للإنسانء وهو 
التنوعءولعل أذ الباحث بعين الاعتبار هذا المعطى عند بحث بعض مسائل الهندسة الوراثية يجعل 
أحكامه أقرب إلى الدقة والصواب. 

كما يعتمد علماء الهندسة الوراثية -أيضا - على تقنية إنزعات القصر البكتيرية؛) حيث اكتشف 
الغلماء وبحوة إنزعات!"' بكثيرية نما القدرة على قطع الدثا الوزائي الفيروسي عند مواضع عحددة» 
ترف ,ممناطق التعرف». وهذه الأنزبمات أطلق عليها إنزيمات القصر الى ماحم 22/4 الفيروسي» 
ولا قاحم 1/4 البكتيري» وتعمل هذه الإنزمات على توفير الوسيلة لقص 2774 إلى قطلع 
معلومة من الني و كليوتيدات عند أطرافهاء يكون العديد من هذه الأطراف مائلة» ومن خلال هذه 
التقنية يمكن لصق قطعة معينة من حزئ 1701/4 بقطعة من جزئ آخعر!"ا. 

الثا' تقنية: تفاعل البلمرة المتسلسل:( ؟270019). 

وهي إحدى أنواع التكنولوجيا الوراثية » تقوم على إكثار قطعة معينة من المادة الوراثية 10174 
في أنبوبة احتبار» بواسطة إنزيم وسلسلة من الظروف الحرارية المتحكم فيها. 

وهي تقنية تعتمد أساسا للكشف عن لميكروبات ذي الكثافة القليلة؛ حيث تفشل الطرق 
الأعرى للكشف عنهاء أما فيمكن باستخدامه العغرف عل الميكرو به عن ولد كان 
متواجدا بنسبة صغيرة جدَاء وذلك عن طريق تضاعف لحزء من المادة الورائية الخاص بالمسبب 
المرضي» وتتم عملية الإظهار للميكروب بطريقة الفصل الكهربائي. 


.55 2514 عصر الحندسة الوراثية بين الدين والعلم» د.عبد الباسط الجمل»ص؛‎ - ١ 
؟ - الإنزيم: عامل مساعد على الإسراع من التفاعلات الحيوية أو الكيميائية الحيوية أو الكيميائية» ولا يشترك في التفاعل. (ينظر: المندسة الوراثية‎ 
.)347 للشباب» د.عبد الباسط الجملء ص:‎ 


“ا - عصر الحندسة الوراثية» د.عبد الباسط الجمل» ص: 50 -/50,. 


شارك ردك 
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الباب الثالث؛ أحكام المددسة الوراثية 
ولا يقنصر استخدام تقنية 2.0.8 على الكشف عن الميكروبات» ب سنا عفالات اخكرفق 
تستخدم فيها؛ منها: 

ج. التعرف على الأمراض السرطانية وأنواعها. 

د. يستخدم في محال الطب الشرعي. 

المطلب الرابع: فوائد الهندسة الوراثية وأضرارهاء 

للهندسة الوراثية فوائدهاء كما لما أضرارهاء وسنحاول في هذا المطلب إبرازهماء ليكون الحكم 
على مسائل الهندسة الوراثية قائما على اعتبار مصالحها ومفاسدهاء والموازنة بينهماء والترحيح بناء 
على أيهما أقوى. 

الفرع الأول: فوائد المهددسة الورائية. 

الود د هدالوا واكك عاخحة (محيد ا و أخرى معني 

أولا فوائد الهندسة الورائثية العلاجية ([الصحية). 

.١‏ مقاومة الأمراض الموروثة؛ كالسكر وضغط الدم» وتصلب الشرايين والسرطان والقلبء 
والمناعة الذاتية» وذلك من خلال ما يعرف بالتحكم في البرنامج الوراثي» والعلاج الجيئ» أو معالحة 
انلبيات الالسنانية الى يؤلك ا الانسات: 

؟. القضاء على الكثير من الأمراض العصبية الى تصيب الأعصاب والمخ» والتقليل من تلنف 
الخلايا العصبية الى لا تتجدّد ولا تنمو» وذلك بإعادة بربحة الحامض النووي في الخلية الجسدية قبل 
وضع نواها في البييضة. 

*. التنبق .مرض السرطان والتمكن من علاجه وذلك بالتعرف على خصائص المورثات الصبغية 
ال تساعد على إصلاح عيوب الجينات الورائية. 

5. تصنيع هرمونات وبروتينات معينة عن طريق الندسة الورائية لا يمكن الحصول عليها من 
الطبيعة؛ كهرمون الأسولين الآدمي وهرمون النموء هذه البروتينات يكون لما دور كبير في علاج 
بعض الأمراض. 


5-3 
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الباب الثالث؛ أحكام المددسة الوراثية 

ه. توفير الكميات اللازمة من الدم الآدمي مع تجحنب الآثار والمضاعفات الناتحة عن نقل الدم؛ 
كعدوى الفيروسات» ويتم ذلك بإدخال الجين الخاص بتصنيع الهيموغلوبين البشري إلى نطفة 
الختزير لإنتاج هيموغلوبين آدمي. 

تصنيع الأعضاء البشرية كالقلب والكبد والكلى من حلال تحويل الخلية الجسدية الناضجة 
إلى حلايا جنينية لمواجهة النقص الحاصل في عدد الأعضاء الى يحب توافرها لمعالحة الأعضاء المعيبة 
الي تتسبب في استمرار المرض والإعاقة» وأحيانا تكون سببا في الموت7", 

والذي يجب أن يلاحظ هنا - هو أن التصنيع الذي يعتمد الخنازير مختلف ف إمكان وقوعه 
وقتصيلت وكذرك فى كيه لاع 1 

لل وكاملاه ونط تا رارف الحلد 1 

ندال عدن الأمر اف لقيو الذاقة تصو خال فى اياف المسوولة عن السلر لا" , 

ثانيا: فوائد الحندسة الوراثية البحنية: 

تهدف الحندسة الوراثية - على المستوى البحثي - في بعض جوانبها إلى تطوير الدراسات 
والأبحاث» والتجارب العلمية الوراثية» كي تصل إلى نتائج» وحقائق تعود بالنفع والخير على 
الإنسان» وتدفع عنه الألم والمرض والضررا", 


,7١ الاستنساخ بدعة العصرء د.نور الدين الخادمي» ص591)‎ - ١ 

.”54٠01ص ينظر حكم زرع عضو الختزير في الإنسان»‎ - ١ 

" - الاستنساخ من الناحيتين الأحلاقية والقانونية» بن سالم عبد النصرء مقال ,عجلة الحداية التونسية» 541١4‏ ١ه‏ -991١م‏ ع71؛ ص01 4. 
5 - الاستنساخ بين العلم والدين» د.مصباح عبد المحادي» ص71١٠.‏ 


ه - الهندسة الوراثية واللإخلال بالأمن» د.نور الدين الخادمي» ص١ .3١‏ 


هه" ل 
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الباب الثالث: أحكام الهددسة الور اله 


الفرع الثانى: أضرار المهندسة الوراثية, 

للهندسة الوراثية أضرار ومفاسد كثيرة يمكن أن نوجزها فيما يلى: 

.١‏ احتمال تعريض بعض خصائص التكوين العضوي للإنسان للانتهاك» والتعامل مع اللجسد 
الإنساني .مما يفضي إلى تغيير خلقته» فبعض تقنيات الحندسة الوراثية - كالاستنساخ الحيوي - لو 
بحح علماء الوراثة في تطبيقها على الإنسان لأدى ذلك إلى ابتداع طريقة في التكاثر منكرة تنافي 
فطرة الله لا في النسل والتكاثر» وتلغي سنة كونية قائمة على اختلاف الناس وتنوعهم؛ وهل ذلك 
إلا تغيير للخلق» ثم إِنْ محرد إجراء تحارب من هذا النوع لغرض البحث العلمي؛ وإن لم تطبق على 
الإنسان» فيها تعريض لأهم خصائص التكوين العضوي للإنسان» وهي الكرامة» إلى الإهدار حيث 
يصير جحسد الإنسان بخلاياه كقطع من أي مادة تحرى عليها التجارب ويعبث بمكوناقا في 
المختيرات[", 

؟. التبرير لوقوع حالات الإجهاض وانتشارهاء لتنوع بحارب الحندسة الوراثية الواقعة على 
الأحنة وتعددهاء وذلك لغرض توفير الأنسجة والخلايا والمككونات الحينية» ما قد يؤدي إلى انتشار 


كاي لد 


*. احتمال حدوث أمراض خطيرة بسبب الفيروسات الى تستخدم في النقل الجينء؛ وركذا 
الفشل في تحديد موقع البينة على الشريط الصبغي للمريضء كما أن الحينة المزروعة قد تنمو نموا 
سرطانياء فتفقد شيئا من وظائفها ما يؤدي إلى أمراض غير معروفة/". 

5. احتمال حدوث وباء عالمي يسبب هروب فيزوس أو بكبيريا ضغيرة من المعدي ل . 


ه. إمكان إنتاج الأسايحة الويوية اناك . 


,769- قضايا فقهية في اينات البشرية من منظور إسلامي» د.عارف علي عارف» ضمن دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة» ص؛ /اه/ا‎ - ١ 
؟ - الحندسة الوراثية والإخلال بالأمن» د.نور الدين الخادمي» ص:77.‎ 

* - بحوث فقهية في مسائل طبية معاصرة» علي محمد يوسف المحمدي» ص1 .١580‏ 

5 - الهندسة الوراثية والإخلال بالأمن» د.نور الدين الخادمي» ص771. 


5 - ا مرجع السابق» ص71 7. 


كه 
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الباب الثالث: أحكام الهددسة الور ان 
”. إصابة الإنسان بالاضطرابات والعقد النفسية» وذلك بسبب تعرفه على احتمال إصابته 
بأنااضن وعافات ف الس ا 
. احتمال حصول مضاعفات خطيرة للأم أو جنينها عند استخدام المنظار الحيئ في معاللجة 
الالكففا رد 


8. عدم وجود الأخصائيين المهرة في هذا ا محال قد يؤدي إلى ارتفاع النتائج السلبية الخطرة!", 


؟ - بحوث فقهية في مسائل طبية معاصرة؛ د. علي محمد يوسف المحمدي» ص:55١.‏ 


" - الحندسة الورائية» د.إياد أحمد إبراهيم»؛ ص:77. 


 ؟هال-‎ 





 5”هم-‎ 


7]] 1ح1 51116 1ج0981353 - 4121011 10 ([)47115154111 10 ]12010 - 191113 10 5150111 )115000 
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الباب الثالث: أحكام الهددسة الور انه 


إن جهود علماء الوراثة جعاتهم حيوما بعد يوم - يحكمون السيطرة على المادة الورائية وعلى 


الجينات» ويقفون على أسرار المورثات البشرية الي تنقل الصفات الوراثية وكيفية توريث تلك 
الففاية ا ويقرؤون الحروف الحجائية الأساسية حمل التركيب الورائي للانسان!" مما أثمر إيحاد 
وقاية وعلاج أدواء لا تزال تفتك بالإنسانية» وذلك من خلال اعتماد العلاج الجيئ» كما اهتدى 
العلماء عن طريق خريطة الجينوم البشري إلى طريقة لا تكاد تخطئ لتحديد هوية كل فرد من الناس 
بعينه» تميزه عن غيره» وتبرز صفاته وخصائصه. 


ولقد استغلت نتائج تلك الجهود العلمية والبحوث الوراثية في الوقاية من الأمراض الوراثية 
وعلاحهاء والتحكم في صفات المرء الوراثية من حيث تعديلها وانتقاؤهاء كما استغلت نتائج تلك 
الأبحاث في مسائل الإثبات في المحاكم ودور القضاء. 


وسنحاول بحث تلك المسائل المتعلقة بخريطة الحينوم البشري» بعد تعريفها وبيان أهدافها 
وجالاتها 2 المباحث التالية: 
المبحث الأول مفهوم خريطة الحينوم البشري. 
المبحث الان 2 ؛ حكم الوقاية والعلاج من الأمراض الوراثية. 
المبحث الثالثك؛ حكم التحكم في الصفات الوراثية, 


المبحث الرايع ' الأحكام المتعلقة بالبصمة الورائية. 


١‏ - الحندسة الوراثية بين معطيات العلم وضوابط الشرع, د. إياد أحمد إبراهيم»؛ ص:77. 
؟ - البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية» خليفة على الكعبي» ص:؟7. 


ا 5 





6511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 101031 01 117ذلء017ل] 01 13197ط ارا - لع 7تاعوع ]1 واطع1؟] [آاخلر 


الباب الثالث؛ أحكام المددسةالوراثية 

المبحث الأول: مفهوم خريطة الجينوم البشري. 

نعرف في هذا الملبحث الحينوم البشري» ونبين المراد من خريطة الجينوم البشريء وتاريخ 
اكتشافهاء ثم نذكر أهداف وبمحالات الحينوم البشري. 

المطلب الأول؟ تعريف خريطة الجينوم البشري. 

الفرع الأول: تعريف الجينوم البشري. 

أولا؛ تعريف الجينوم: 

مصطلح الحينوم (عدسرممه ) من مصطلحات علم الوراثة» مركب من كلمتين انحليزيتين 
(مه0) وهي الأحرف الغلانة الأولى لكلمة (عهء 0 ) وهي باللغة العربية الجين» وتعيي امور يكن 
والكلمة الثانية هي (عره) وهي الأحرف الثلاثة الأحيرة من كلمة ( 716مكوم«ره:[©) وهي باللغة 
القرية شيفات ( وموس اف 

فالجينوم هو الطاقم الورائي أو المحتوى الكلي للخلية من بينات 1" فهو الذي يعبر عن مجموع 
المورثات الى تكون صفات الإنسان. 

ثانيا؟ تعريف اجينوم البشري. 

عرّف د.كريم صالح عبد العزيز الحينوم البشري بأنّه:(الحقيبة الوراثية البشرية؛ القابعة داحل نواة 
الخلية البشرية» وهي الى تعطي جميع الصفات والخصائص سي 

ويطلق على الحينوم البشري ألقاب عدة؛ منها؛ الخريطة الحينية» خريطة الشريط الوراثي» الحقيبة 
الورائية» كتاب الحياة» الملف الجيئ للانسان» والشفرة الورائية البشرية» وغير ذلك من التسميات 
الدالة في مجموعها على ما يحتويه الإنسان من مادة وراثية حينية» لما طبيعتها وخصائصها ووظائفها 
وتتابعهاء وتداحلها, 

وسمي اينوم البشري الخريطة الحينية البشرية لكون الرصيد الوراثي للانسان الذي يضمه هذا 
الجينوم يشبه الخريطة الجغرافية لدولة من الدول» وذلك من حيث مكوناتاء وعناصرهاء وخصائص 
١‏ - خريطة الحينوم البشري» مريع آل جار الله ص471. 


؟ - الهندسة الوراثية للشباب» د.عبد الباسط الجمل» ص:757. 
” - الحينوم البشري كتاب الحياة» كرتم صالح عبد العزيز» محلة الإعجاز العلمي» الرياض» المملكة العربية السعودية» ١145١اه‏ -0..٠٠5م‏ ص7/81. 


ا 3ت 
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الباب الثالث: أحكام الهددسة الور اله 

بالك الكوناك ,ل الجنا ضر دو قائنها واتعناها بيعي 

الفرع الثاني؟ تعريف خريطة الجينوم البشري. 

عرفت خريطة الحينوم البشري بأنها:( قراءة الترتيب التفصيلي للوحدات البنائية 
[الني وكليوتيدات) المكونة المادة الوراثية وتحليل المعلومات (البيانات) ال يتم قراءتا لمعرفة المورّثات 
(الجينات) الموجودة على امتداد المادة الوراثية باستخدام برامج حاسوبية خاصة» وذلك تمهيدا 
للدراسات التفصيلية على المادة الوراثية من حيث وظائف المورّثات» وعلاقتها ببعضها البعض لأداء 
وك ع ميد كشوعي ولق من الدراسات 1 

فخرطنة الحينوم البشري هو الكشف عن ترتيب الآلاف من وحدات البناء الأساسية الي تدحل 
في تركيب جزيئات (20/4) و(87/4) واليّ تتألف من إحدى القواعد الآزوتية الأربع ( أدنين, 
جوانين» ثامين» سيتوزين) في 727/4 وجحزئ سكر (ريبوز منقوص الأكسجين ف 21/4) ورييوز 
في 87/4)» وللوصول إلى قراءة الحينوم البشري بطريقة دقيقة» تحرى قراءة عينات عدد كبير مسن 
الناس» والبشر يشتركون في الحينوم الإنساي» وتأحذ جينات السمات المعينة؛ كلون العين وطول 
القامة الموقع نفسه على الكروموسوم وإن تباينت دلالتهاء ورغم هذا التطابق المائل بين جميع البشر 
فإن انفراد شخحص بذاته .ما يميزه عن غيره يكمن في نحو ١‏ إلى ١٠ملايين‏ من بين الثلاثة بلايين من 
الوحدات القاعدية الي تكون الحينوم» وال لو تمكنا من أن نفردها لكانت خيطا طوله ستة أقدام؛ 
محشوًا داخل النواة على هيئة الكروموسومات الستة والأربعين» ويتم اكتشاف جين مرض بعينه 
بالوصول إل معرفة اين الذي ينفرد بة المزيضن هذا الداع ملفا فق مجينة عن لين نفكسه فق 


الأ 


.45 248 خريطة الحينوم البشري» مريع آل جار الله ص!‎ - ١ 
.ه١0‎ 2)535 ؟ - المرجع السابق» ص1‎ 
.5٠ ؟ - خريطة الجينوم البشري و الإثبات الجنائي» مريع آل جار الله ص431»‎ 


31ت 
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الباب الثالث: أحكام الهددسة الور اله 


المطلب الثاني: أهداف ومجالات مشروع الجينوم البشري ومثالبه. 

الفرع الأول: أهداف ومجالات مشروع الجينوم البشري: 

يهدف مشروع الحينوم البشري إلى تحقيق أهداف عدة؛ ويتصل ,ممجالات مختلفة بعضها يتعلق 
بتطوير الأبحاث والدراسات في الهندسة الوراثية وبعضها يتعلق با محال الصحى والعلاحى» وبعضها 
متعلق با حال الحقوقي والقانوي. وكذا المجال التكاثري والإبحابي» والبحال الاقتصادي المالي» ومن 
هذه الأهداف وابحالات: 

.١‏ التعرف على الطاقم الوراثي الكامل» والشفرة الحينية للانسان» وتحديد جميع الجينات 
الوراثية في الخلية البشرية لغرض اكتشاف تفصيلات الطاقم الوراثي المتعلق بتنامي الإنسان 
وكين اللعه اعد لافويجةاللارقنا وضص دا يضينا م راتسا قا ةا وير ايعو يعن ذلمله 
بضبط السيرة الذاتية للنوع البشري أو الحوية الحينية للانسان» وتحديد الصفات الورائية على مر 
الحياة منذ الولادة إلى الموت» ويقوم العلماء بتخزين كل المعلومات الجينية الى يحويها الجينوم 
البشري في قاعدة بيانات» ثم تستخدم أدوات لتحليل تلك المعلومات» ونقل التكنولوجيا ذات 
الصلة بالموضوع إلى القطاع اا 1 
المخ)ء وبعض أنواع السرطانات» ويتم ذلك باعتماد العلاج الجيئي القائم على استخدام الجييات 
ال يتكون منها الطاقم الوراثي للانسان!", 

*. اعتماد الجينوم البشري في إثبات بعض الحقوق والواجبات أو نفيها عن اميعا 1 كإثبات 
نسبة الولد لأبيه أو نفيه عنه» وكذا إثبات بعض الحرائم عن طريق التحليل اليئ» والتعرف على 
المفقودين في الكوارث وعلى الأطفال في مستشفيات الولادة. 

:. تحديد جنس المولود» بفصل الحيوانات المنوية المذكرة عن المؤنثة وحقن الحيوانات المرغغوب 
عبدها ف ايض" . 

ه. تطوير ما يعرف بطب الحينات» والعمل على تأسيس بنوك الجينات ال يودع فيها 


١‏ - اينوم البشري» كيفلس دانييل» ص:/7,. 

؟ - خريطة الحينوم البشريء مريّع آل جار الله ص:هه. 

٠"‏ - العلاج البيئ واستنساخ الأعضاء البشرية» عبد الحادي مصباح الدار المصرية اللبنانية» بيروت» لبنان» 21١:‏ 5117 اه 999١م‏ ص37/1”. 
: - اعتماد البصمة الورائية في إثبات تلك الحقوق أو نفيها مسألة خلافية» نحاول بحثها في المبحث الرابع من هذا الفصل. 

ه - الهندسة الوراثية» د.أحمد إياد إبراهيم» ص771١.‏ 


1ت 
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الباب الثالث: أحكام الهددسة الور اله 


المنخر طون شفراتهم ليده الووائنة الكسقادة ننها فق عقون الماع الو 

5. هناك هدف محتمل يصرّح به بعض الباحثين في الهندسة الوراثية» وهو هدف خطير ومدمر؛ 
وهو الحصول على إنسان مهندس وراثياء سواء عن طريق الاستنساخء أو التنسيل» أو عن طريق 
التلاعب بالمينات بغرض الحصول على كائن بشري وفق الطلب والشهوة والرغبةا". 

.٠‏ الحصول على الأموال» وتقوية اقتصاد بعض الدول والمؤسسات البحثية» وبعض الشركات 
التجارية والصناعية» ولذلك دخل القطاع الخاص منافسا قويا لمراكز البحوث الرسمية في السباق 
للكس عع ايوم يري "0 

الفرع الثاني؟ مثالب مشروع الجينوم البشري. 

على الرغم من أهمية مشروع الحينوم البشريء والفوائد الي بمكن أن يحققهاء والأهداف 
المشروعة الي يسعى لتحقيقهاء إلا أن ثمة مثالب وعفاطر كثيرة تحيط به وتجعل كثيرا من العلماء 
مستارن لوعن انهه" أ واتزاقة الدالك مدان بن عي نا ذكررين أطرا داوهائق التدنت: 
الوراثية» يضاف إليها مايلي: 

ف اإشافة الأنياف الشعصية از عالقة نون الشرية فيهاء 

؟. الاحتفاظ بالمعلومات من قبل مراكز بحوث معينة» وحصرها في مجتمعات بعينها ثما يؤدي 
إلى زيادة الهوة بين ابجتمعات المتقدمة والنامية» وتعزيز سيطرة جماعات معينة على غيرها. 

*. امتناع شركات التأمين الصحي عن قبول معاملات من يتوقع إصابته بالأمراض النطرة؛ 
كالسرطان؛ وأمراض القلبء لأنْ شركات التأمين تشترط عدم مسؤولية الشركة عن علاج 
الحالات المرضية القائمة قبل تاريخ التعاقد!” , 

4. تعميق ظاهرة العنصرية والتفرقة بين بين البشرء وذلك من خلال الختيار المميزات العنصرية» 
والتفركة نيت اراق والأقياة ا . 


١‏ - خريطة الجينوم البشريء مريّع آل جار الله ص551. 

؟ - اينوم البشري وحكمه الشرعيء د.نور الدين الخادمي» بجلة البحوث الفقهية المعاصرة» ع25/80 5475 1ه 2١٠5م‏ ص701. 

”" - المرجع السابق» ص١8‏ 7. 

؛ - أسس علم الوراثة» أروين هيرسكوفيتسء» ترجمة عاصم محمود ياسين وجبرائيل برهوم عزيز» وزارة التعليم العالي والبحث العلميء العراق» 
صأالاه. 

ه - الوراثة البشرية الحاضر والمستقبل» سامية التمتامي» ص١١7١؛‏ والبصمة الوراثية في الفقه الإسلامي» مصلح بن عبد الحي النجار» مكتبة الرشدء 
الرياضء المملكة العربية السعودية» 2١:‏ 5475 اه -ه.٠5م‏ ص! 815 .١‏ 


5 - خريطة الحينوم البشري» مريّع آل جار الل ص 5/. 


31ت 
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الباب الثالث؛ أحكام المددسةالوراثية 

الملبحث الثاني: حكم الوقاية والعلاج من الأمراض الورائية. 

يعاني كثير من الناس في مختلف أنحاء العالم من أمراض وراثية عدة» عجز الطب التقليدي عن 
علاجهاء فاهتدى العلماء إلى أن تلك الأمراض الوراثية ناتجحة عن عيوب ف الكروموسومات أو 
تشوهات في الجينات» فاستخدموا الحينات كأساس علاحي ناجح» كما أن هناك تقنيات الهندسة 
الوراثية أتاحت الفرصة للكشف عن تلك الأمراض في مراحلها الأولى» بل أدى النظر في الخريطة 
الوراثية لكلا الخاطبين ودراستهاء ومقارنة الحمض النووي عندهما والكشف عن المورّثات المرضية 
الى يحملانها إلى التعرف على احتمال إنحاب ذرية مصابة بأمراض وراثية معينة ثما يجعل المقبلين على 

وسنحاول في هذا المبحث أن نعرّف بالأمراض الوراثية» ونبحث أحكام الوقاية منهاء وعلاجها. 

المطلب الأول: تعريف الأمراض الوراثية وأنواعها. 

المرض الورائي هو كل'( مرض ينتج عن خلل في الصبغيات عددًا أو تركيباء أو يكون ناتحا عن 
51 )1 

شرح التعريف: 

الزاق يح الزن نون اندي ضاعة 15 أو مركين )1 ان عا سيا رركن الرروان اعدونة يوان 
الصبغيات» ويتمثل هذا الخلل في الصبغيات إما في عددها بالزيادة أو النقصان, أو في تركيبها؛ بزيادة 


في طولاء أو نقصان فيه نتيجة فقدان جزء من كروموسوم أو إضافته إلى كروموسوم آخرا". 


ومن حالات الخلل الصبغي العددي بالزيادة التثلث الكروموسومي "١‏ 77450187 وينتج عنه 
حالة (أعراض) داون #سرهم2» وكانت تعرف بال منغولية 310801157 ويشكو المنغوليون من قصر 
القامة (حوالي أربعة أقدام)» والأطراف» وتسطيح قسائم الوجه (أنف أفطس)» واتساع اللسان» 
ويتميزون ممستوى عقلي متد قا" أما الخلل الصبغي العددي بالنقصان في حالاته أعراض تورنرء 


١‏ - الوراثة البشرية» الحاضر والمستقبل» سامية التمتامى, ص هه 
؟ - الجنين المشوه والأمراض الوراثية» الأسباب والعلامات والأحكام, د. محمد علي البار» دار القلم» دمشق» سورية» طض ك3 ١15اه‏ ١99١م‏ 
ص١١48ك‏ كىالء 


“ - حول هندسة الوراثة وعلم الاستنساخ» محمد صالح محب» 1 


3ت 
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الباب الثالث: أحكام الهددسة الور انه 


ويحدث بنقص الكروموسوم + في الإناث؛ اللاتي يتميزن بخصائص أنثوية ثانوية محدودة» فمبايضهن 
مفقودة عملياء ويتصفن بقصر القامة, والصدر الذي يشبه الترس» ولا يصحب هذه الأعضع اك عد 
غاوة ات لقصو الل 0 


وفي حالات الخلل الصبغي التركيي؛ حيث يحدث نقص أو زيادة في تركيب الكروموسوم تظهر 
راض شركة حن العا عا كرا وعير اس قروا لم اوتتير افد الدع البالوسطي م ري" 


والراقضة ا تكوة اقاتدصيي ف احد الراك ) أن السسي :تخ لادتراضن الورائة تقد 
في تركيب العامل الوراثي وكالح هل هذا لسرن الدع زنار "مود خورف وده لحر 
أخطاء في تضاعف 2/4» أو تلف في جزئ من 21/4 لم تستطع إنزيمات الإصلاح التعامل معه!*. 


أما المراد ب ( مرض وراثي متنح) هو المرض الذي يظهر نتيجة وجود المورّثات بصورة متماثلة 
في كلا الصبغين المتماثلين» ويورّث هذا النوع من المرض عندما يحمل الأب والأم كلاهما الصفة 
الوراثية فينقلانها إلى ربع ذريتهما (حسب قانون مندل ف الوراثة)» وما أن الصفة الورائية موحودة 
علخ" كلها الكروهوسكرمك الها وين انان الرفن را ديك ار الصف اكور ]ةالح فق 
الأب والأم كليهما إلى أحد الأولاد.. وهناك العديد من الأمراض الى تورث بصفة متنحية؛) ومن 
أشهرها مرض فقر الدم المنجلي 0760 [61© ©[#عذى» ومرض الثلاسيميا (فقر الدم الأغلالي) 
والتليف الكيسي 011011|[ظ1ظ1 000 


.١١5:ص المرجع السابق»‎ - ١ 

؟ - مرض يصيب الأطفال بسبب نقص في ذراع الكروموسوم 5. (ينظر؛ حول الهندسة الوراثية وعلم الاستنساخ محمد صالح محب» ص81 .)٠١‏ 

؟ - سببه انتقال قسم من الذراع الطويلة للكروموسوم ؟؛ إلى كروموسوم آخر (عادة ما يكون الكروموس وم 4). (ينظر: المرجع السابق» 
ص:9١٠١).‏ 

: - طفرة: تغير في تركيب الدنا (12//4) الوراثي يؤدي إلى تعطيل التعبير البيئ. (ينظر:الهندسة الوراثية للشباب» د.عبد الباسط الجمل» ص:4 4 ؟)» 
أو هي: كل تغيير يحدث ف البنية (أو الحيئة» أو الكيان أو الطاقم) الوراثية للكائن الحي وينتج عنه ظهور صفة في الخلف (الذرية) لم تكن واضحة في 
السلفء والطفرات إما صبغية (كروموسومية) وإما مورّثية (جينية)؛ فأما الطفرات الصبغية فالمتأثر بما الشخص الحامل لماء وأما الطفرات المورثية (تغير 
في تركيب المورثات) فالمتأثر يما الأحيال القادمة» وتحدث هذه الطفرات إما بسبب أشعة ضارة مسرطنة. (ينظر: الاستنساخ والإبحاب» د.كارم السيد 
غنيم» ص:57). 

ه - عصر الهندسة الوراثية» د.عبد الباسط الجمل» ص71" 3717, 

5 - التليف الكيسي مرض ورائي متنحي يصيب الغدد الخارجية الإفراز في الجسم وتؤدي إلى إفراز ثخين لزج في الغدد العديدة الموجودة في الجهاز 
التنفسي والحهاز الحضميء وعلى وجه الخصوص البنكرياس والحلد»ومن أعراضه حدوث تشوه في القفص الصدري وتضخم في أطراف الأصابع»وقلت 
يصحب ذلك نزيف رئوي. (ينظر؛ الحنين المشوّه والأمراض الورائية» د. محمد علي البار» ص:5557) 87 ؟). 
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الباب الثالث؛ أحكام المددسةالوراثية 

(أو سائد) المرض الوراثي السائد هو الذي يظهر نتيجة وجود عامل ورائي (جين) واحد غير 
يكون نظيره على الصبغى المتماثل متنحيا سليماء وقد يكون المورّث الآخر أيضا سائداء مثل مرض 
هنتجتو ن 0156056 - 5 “227117111191011 ويعرف حأيضا - برقص هنتجتون» وهو نوع من الشلل 
الرقاص» وهى إصابة عقلية تزداد باضطرار منذ بداية ظهورها قُُ العقد الرابع من الحياة» وتقضى 
على المريض خلال عشرة أعوام تقريبا من بداية الأعراض» وكذا مرض الودانة ‏ هزكهاجه42707:07 
ويسمى القزامة» ومنه يكون نمو الوجه والجذع طبيعيا بينما تكون الأطراف العلوية والسفلية قصيرة 


ا 


(مرتبط بالجنس): 

الأمراض المتعلقة باجنس المراد يما تلك الي تظهر لوجود مورّث الحين المرضي على أحد 
الصبغيات الجنسية أو كليهماء مثل مرض (اللهيموفيليا) أو مرض سيولة الدم وسببه ظهور الجين 
المرضي على الصبغي (2)» فيعبر الجين المرضي عن نفسهء أما في الأنثى فلا تظهر أعراض المرض إلا 
إذا كان المورّث المرضي موجودا على كلا الصبغيين» أما إذا كان أحد الصبغيين سليماء والآحر 
مريضا فإن المورّث لا يعبر عن نفسه وإِنّما تكون الأنثى حاملة للمرض فقط تورّئه لأبنائها الذكور 
ني تفن إن الضف 


١‏ - اجنين المشوّه والأمراض الوراثية» د.محمد علي البار» ص:59١؟,‏ 27515 +757, والهندسة الوراثية» د.إياد أحمد إبراهيم» ص7/6. 


؟ - الوراثة البشرية الحاضر والمستقبل» سامية التمتامي»ء ص:47417» والهندسة الوراثية» د.إياد أحمد إبراهيم» ص7/6. 
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الباب الثالث: أحكام الهددسة الور اه 
المطلب الثاني: حكم الوقاية من الأمراض الورائية: 
لقد أدى تفسير تركيب المادة الوراثية (الصبغيات والأحماض النووية) إلى إحراز تقدم علمي 
واضح في محال التشخيص المخبري للأمراض الوراثية» وتمكن العلماء على الحصول على تقنيات 
غالية للكق عن هذه الأفراض» و تسمل :تلك الشنيات غيحارات "متعنترؤة 'لاجحرزاء الفشسخوض 
وتشخيص المرض ف مراحل مختلفة من العمر, 


ويعتبر المسح الوراثي» والذي يتمثل في تشخيص الأمراض الوراثية على نطاق واسع» سواء إحراء 
فحوص ما قبل الزواج أو ما قبل زرع النطفة» أو الفحص العام للأطفال في أعمار مختلفة» والمتبوع 
بالاستشارة الوراثية الوقائية للحاملين للمورّثات المعتلة يعتبر أكثر الطرق الوقائية فعالية» حيث 
يهدف المسح الوراثي إلى الحد من زواج حاملي المورثات المعتلة» وبالتالي الحد من الولادات المصابة 
بالمرض!". 


هذا كله أدى إلى إقدام الراغبين في الزواج على الفحص الطبي» بل دعت بعض الجهات إلى أن 
يكون ذلك إجبارياء وإذا ثبت أن بعض القادمين على الزواج حاملون للمورثات المعتلة فإِنَ أمامهم 
خيارات عدة؛ منها: 
: ل 


- تحنب الحمل. 


ِ تبى أطفال الخد ة, 


.77١1ص بحوث فقهية معاصرة» د.عبد الغفار الشريف» ج:7)‎ - ١ 

١‏ - الحكم الأصلي للزواج هو الندب لعموم النصوص ال حاثة عليه؛ وذلك إن رجا النسل؛ ولم يخش بتركه حإن اشتاقت نفسه إليه - الععت (الزنا)ء 
فإن حشي العنت وجبء إن لم يندفع عنه ذلك بصوم, فإن اندفع بالصوم وجب أحدهماء مع كون النكاح أفضل لحديث رسول الله © :< يا معشر 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرجء ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» رواه البخاري كتاب: 
النكاح» باب: من لم يستطع الباءة فليصمءرقم: 5.55» ومسلم؛ كتاب: النكاح؛ باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة» 
رقم:١/21100‏ ويكون مباحا في حق من لا يرجو النسل» ولا تميل نفسه إليه» ولا يقطعه عن فعل الخير» ويحرم في حق من لا يخشى بتركه زنا ولا 
قدرة له على نفقة الزوجة؛ أو الوطءء أو من ينفق عليها من حرام؛ فإذا كان الرحل» أو المرأة حاملا جينات المرض الوراثي جاز له أن بمتنع عن الزواج 
إن لم يخش العنت. (ينظر: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب» عثمان بن أحمد النجدي, تحقيق حنين مخلوف» مطبعة المدن» القاهرة» ص49 4» 
وبحوث فقهية معاصرة» د.محمد عبد الغفار الشريف» ص:57 25 545 ؟). 

- حصل الاتفاق على حرمة التب في الإسلام. (ينظر» المامع لأحكام القرآن» القرطبي» ج:/» ص:477» والفقه الإسلامي وأدلته د.وهبة 
الزحيلي» ج:١٠؛‏ ص77581). 
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الباب الثالث؛ أحكام المددسةالوراثية 
- التلقيح الا ناف (1, 
- إجهاض الحنين المريض. 
وسنحاول في هذا المطلب بحث حكم بعض هذه المسائل الى تعتبر ضمن الاجراءات الوقائية 
من الأمراض الورائية. 
الفرع الأول: حكم الكشف عن الأمراض الوراثية. 
يعدم بعض الراغبين 2 الزواج على إجراء فحوص للكشف عن إمكان حدوث الأمراض 
الوراثية» ودعت جهات قانونية وطبية إلى إجبار الراغبين في الزواج على ذلك» وسنحاول ححمث 
حكم هذه المسألة وذلك بعد بيان فوائد الفحص الطبي قبل الزواج ومحاذيره. 
أولا: فوائد الفحص الطبي قبل الزواج: 
تتمثل فوائد إجراء الفحص الطبي قبل الزواج في تعرف من يقدمون على الزواج على الأمراض 
الوراثية الى بمكن أن يصابوا بماء أو تصاب بما ذريتهما وإن كانا سليمين لكوفما يحملان االجين 
المؤودي للمرضء فتتسع الخيارات أمامهما. 
ثانياء محاذير الفحص الطبي قبل الزواج: 
.١‏ قراءة البين حاضر معلوم ينبع بقادم محتوم» وإذا علم المرء أنه سيصاب بداءء أو أن ذريته 
ستكون كذلك: فاه سيعيش تقائر | متردذا. 
؟. القضاء على حق الفرد في السرية المتعلقة .معلوماته الحينية. 
*. إذا تسربت نتائج الكشف الطبي» الي تثبت حمل أحد الأشخاص لحينات تنبئ عن القابلية 
لبعض الأمراض الخطيرة» كداء القفلب» والسرطان» فإن بعض الجهات المستخدمة وشركات 
عمطي شعن اناري اتففدي لبر 1 باشل انان لجع ار 
؛. يؤدي الفحص الطبى الذي يهدف إلى الكشف عن الأمراض الورائية إلى زيادة 
خالات الاحياط 1 


١‏ - سنبحث حكمه - إن شاء الله - في الفصل الثالث من هذا الباب. 
؟ - بحوث فقهية معاصرة» د.محمد عبد الغفار الشريف» ص؛ 771, 
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الباب الثالث؛ أحكام المددسةالوراثية 


1 قد يعمد بناء على الفحص الطبي إلى ما يسمى بتحسين السلالة البشرية واختيار صفات 
المولود» باتتحاب أحسنها واستبعاد أضدادهاء وهو متزلق خطير يعبث بشخصية الإنسان ويهدر 
انان السوونة فيد ذا 

حكم الكشف الطبي قبل الزواج: 

لما كان الكشف الطبي قبل الزواج يهدف إلى الوقاية من انتقال الأمراض المعدية بين الزوحين 
حال كون أحدهما مصابا .كرض معدي كما يهدف إلى إعطاء فرصة أكبر لإنحاب أطفال أصحاء 
عقليا وحسدياء أقوياء في تكوينهم» كما يهدف إلى الوقاية من انتقال الأمراض الورائية اليّ 
يحملهاء أو يظهرها أحد الخاطبين إلى الذرية» كان الفحص الطبي قبل الزواج مشروعاء وإلى هذا 
ذفي الاعترن العاهيرر م ول أقف على خلاف بينهم في مشروعية الفحص الطبي قبل 
الزواج؛ وإِنّما الخلاف الحاصل بينهم في المسألة هو هل يجوز لولي الأمر إلزام الطرفين بالفحص 
أم لا؟ واحتلفوا في ذلك إلى ثلاثة أقوال: 

القول الأول؛ ذهب أصحابه إلى جواز إلزام الخطيبين بالفحص الطبي قبل الزواج أ" واستدلوا 
اك ! 


) 0559867 #4) قوله تعالى ؛ ( 9886 :094066588634 مشهةن 9 موذظة‎ .١ 
.]59 [النساء:‎ 


ومهه الذلالةة أن المباح إذا أمر به ولي الأمر المسلم للمصلحة العامة يصبح واحبا ويلتزم 


المسلم بتطبيقه. 


١‏ - المرجع السابق» ص7751. 

١‏ - موقف الإسلام من الأمراض الورائية» محمد عثمان شبير» ضمن دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة؛ ج:١»‏ ص5771؛ وقضايا فقهية في 
الجينات البشرية من منظور إسلامي» د.عارف علي عارف» ضمن دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة» ج:7؛ ص27/41 وبحوث فقهية معاصرة» 
د.محمد عبد الغفار شريف» ص77/1؛ بحوث فقهية في مسائل طبية معاصرة» د.محمد علي يوسف المحمدي » ص:١37»‏ والهندسة الوراثية» د. إياد 
أحمد إبراهيم» ص1 14. 

" - منهم محمد عثمان شبير» محمد الزحيلي» ويوسف المحمديء وناصر الميمان» وعبد الله إبراهيم موسى» وأسامة الأشقر» وحمدانىي ماء العينين. 
[ينظر: موقف الإسلام من الأمراض الورائية» محمد عثمان شبير» ضمن دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة» ج:١»‏ ص:2577 وبحوث فقهية في 
مسائل طبية معاصرة»؛ د. يوسف المحمديء» ص: 477١‏ والفحص قبل الزواج؛ د. عبد الرشيد محمد أمين بن قاسمء 


(7م25. ةل طه256 1012م .لله تك له . اجسكال ) 
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الباب الثالث: أحكام الحددسة الور اه 
. قوله تعالى : ( 5881 +6 ) 9©8# ! دالفاغة 2158087 9#ؤاقم ) [ البقرة:55١].‏ 


ووجه الدلالة: أن بعض الأمراض المعدية تنتقل بالزواج؛ فإذا كان الفحص سببا في الوقاية 
منهاء وبالتالي من التهلكة» تعين ذلك. 


+. قوله تعللى: ( 888 8 48م 125 قله هدذة< و63 8 6 لخ ضفقم 6ز) 
ع8 معنة ا #اق جه ته ) [آل عمران:1]. 


ووجه الدلالة: أن امحافظة على النسل من الكليات النمس الى اهتمت بما الشريعة فلا مانع 
ْ الإنسان» أن يكون نسله صالحا غير معيب» ولا تكون الذرية صالحة وقرة للعين 
من حرص ال و وقر 
إذا كانت مشوهة,» وناقصة الأعضاء متخلفة العقل» وكل هذه الأمراض يهدف الفحص الطبي إلى 


ركاه بهار 
؛. حديث ان هريرة رضي قال إن رسول الله © قال: «لا يوردن ممرض على 
مصح»١١.‏ 


ه. حديث:« فر من المجذوم فرارك من الأسد»!". 


وح الدلالةة انق" تلفق" أترانيا سام العا يتن وال ماضن )العل يمتها شمن لازا 
الوراثية» وإذا كان الكشف عن تلك الأمراض -بالفحص الطبي - ممكن قبل وقوعها تعين. 

-. إِنْ الفحص الطبي لا يعتبر افتئاتا على الحرية الشخصية: لأن فيه مصلحة تعود على الفرد 
أولا وعلى المجتمع والأمة ثانياء وإن نتج عن هذا التنظيم ضرر نخاص لفرد أو أفراد فإن القواعد 
الفقهية تقرر أنه (يختار أهون الو وأنه (إيتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام)(؟). 


.4١ سبق تخريجه» ص‎ - ١ 

؟ - رواه البخاري معلقاء كتاب: الطب, باب؛ الحذام» رقم:2017017 و البيهقي في الكبرى» كتاب: النكاح» باب: اعتبار السلامة في الكفاءة» 
رقم71 2171717 و أحمد في المسند » مسند بئ هاشم؛ مسند أبي هريرة رقم:١1011‏ » وابن أبي شيبة في المصنف كتاب الأطعمة» كان يتقي المحذومء 
رقم550771» وصححه ابن حجر في الفتح» ج١١٠‏ ص1 185-1١85‏ -/141ء 

" - درر الحكام في شرح محلة الأحكام العدلية» علي حيدرء ج:١»‏ ص؛١4»‏ والمدحل الفقهي العام؛ الزرقاء ج:؟» ص3841. 

5 - الأشباه والنظائر ابن بجيم»؛ ص:1307. 
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الباب الثالث؛ أحكام المددسةالوراثية 

. قاعدة (الدفع أولى من الرفع) حيث إِنّه إذا أمكن دفع الضرر قبل وقوعه فهذا أولى وأسهل 
من رفعه بعد الوقوع. 

. (الوسائل لها حكم الغايات) فإذا كانت الغاية هي سلامة الإنسان الجسدية والعقلية فِنٌ 
الوسيلة الحققة لذلك مشروعة؛ وطاما أنْ الفحص الطبي قبل الزواج يحقق مصالح مشروعة للفرد 
وامجتمع» ويدرأ مفاسد كثيرة كان من أسباب المأمور يما شرعا. 
الناس» ونشر الوعى بالوسائل المختلفة بأهمية الاحتبار الوراثى. 

ومن قال به الشيخ عبد لوو ا و د.عارف علي عازف امن صبوغية العا 
الغريق "أو بدراياد اعرد إراعي ا و د.عبد الكريم زيدان» ومحمد رأفت عثمان» ومحمد عبد 
الستار الشريف0", 

أدلة أصحاب القول الثان: 


يل 


.١‏ إن أركان النكاح وشروطه الى جاءت با الأدلة الشرعية محددة» وإيجاب أمر على 
الناس» وجعله شرطا للنكاح تزيد في ما ورد في شرع الله» فهو شرط باطل» وقد صح قوله 
©: أبما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل !© 

؟. إن النكاح لا يلزم منه الذرية؛ فقد يتزوج الرحل لإحصان نفسه؛ ولا يبتغي الولد» فلا 
وجه لإلزامه بالفحص الطبي الوراثي. 

+. إن الفحص الذي يجرى على القادمين على الزواج غالبا ما يكون على مرضين أو ثلاثة 
[أو حي أكثر من ذلك بقليل)» والأمراض الورائية المعلومة اليوم أكثر من 7٠٠١‏ مرض» وكل 
عام تكتشف أمراض جديدة» فإذا ألزمنا النّاس بما جميعا فقد يتعذّر الزواج» ويصعبء فينتتشر 
الفساد, 


١‏ - حريدة المسلمون» ع: 5917 بتاريخ ١١‏ يوليو 1995م. 

؟ - قضايا فقهية في الجينات البشرية من منظور إسلامي» د.عارف علي عارف» ضمن دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة» ج76 ص:7/5. 
” - بحوث فقهية معاصرة» د.محمد عبد الغفار الشريف» ص7 /77. 

؟ - المهندسة الوراثية» د. إياد أحمد إبراهيم» صن 45 

ه - الفحص قبل الزواج» د.عبد الرشيد محمد أمين قاسمء (25]076. ٠‏ 1715715/.194355/317.601111724315/3135-3 ) 

5 - رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها » كتاب: المكاتب» باب؛ استعانة المكاتب وسؤاله الناس» رقم 8501 ؟.. 
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الباب الثالث؛ أحكام المددسةالوراثية 
:. قوله © :« إذا أتاكم من ترضون فيه وعلقه فروعروي ا 
وجه الدلالة: أنْ النبي © اكتفى بالدين والخلق في الاختيار ولم يذكر الصحة. 
ه. إن تصرف ولي الأمر في جعل الأمر المباح واجبا إِنْما تحب طاعته إذا تعينت فيه 
البالتحلة أ غرييع القاعية الفشيية [ صر نك (الاماد على لعزلا فوط را لعزي 111 


وجه الدلالة: أن المتقدم للزواج ينبغي أن يحسن الظن بالله ويتوكل عليه ويتزوج» والكشف 
يعطي نتائج ف فيد ا 
القول الثالث: يجوز لولي الأمر إحبار أحد الخطيبين أو كليهما على الفحص الطبي في الحالات 
التالية' 
.١‏ إذا كانت هناك قرائن تدل على احتمال الإصابة بالمرض سواء لأحد الخطيبينء أو 
للذرية. 
". إذا انتتشر مرض معين في منطقة وكان المتزوج من أهل المنطقة» يفرض عليه الفحص 
لكونه معرّضا لانتقال المرض إلى ذريته. 
وذهني إل ينذا الزاي اللاكتور خييف رشن يمه انين ون اقانب 3 : 
الترجيح: 


ع 


علم - أن الفحص الطبي قبل الزواج مما يندب إليه ويستحبء ولا يجب أن يكون 


فن الات فإله يكون مستحباء ويندب تشر التوغية الصحيحة يشأنه» وبيان فواقدة:» واساذ 
الاحتياطات اللازمة لتجنب آثاره السيئة الى أشرنا إليها آنفا. 


١‏ - رواه الترمذي في سننهء» كتاب: النكاح» باب: إذا حاءكم من ترضون دينه فزوجوهء رقم: 2٠١825‏ و ابن ماحه ف سننه» كتاب: النكاح باب* 
الأكفاء» رقم:13717١2‏ والبيهقي في الكبرى» كتاب: النكاح» باب؛ الترغيب في التزويج من ذي الدين والخلق المرضيءرقم: 2154/0١‏ قال الترمذي: 
هذا حديث حسن غريب. 

؟ - الأشباه والنظائر» السيوطي» ص:4١,‏ وبحلة الأحكام العدلية» المادة:./5. 

" - رواه البخاري عن أبي هريرة أ» كتاب؛ التوحيد» باب: "ويجحذركم الله نفسه'ءرقم: 1/4.85 ومسلمء كتاب: الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار » باب: الحث على ذكر الله » رقم:؟/77175 . 

+ - أنظر جريدة المسلمون» ع:531» بتاريخ ١١‏ يوليو 337١م,‏ والاستدلال للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. 

ه - الفحص قبل الزواج» د. عبد الرشيد محمد أمين بن قاسم 315/31.60110/1'26355/3135-3.٠.25016(‏ .13715017 ) 
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الباب الثالث؛ أحكام المددسةالوراثية 
وَإِنّما ترحح هذا الرأي لما يلي: 

أ. الفحص الطبى» والكشف عن الأمراض الوراثية من وسائل الوقاية والتداوي» وإذا كان 
التداوي غير واجب إلا في حالة الجزم بأنّه لا يحصل بقاء النفس إلا به» فلا يكون الكشف عن 
الأمراض - الى هي مظنونة - واحبا من باب أولى. 

ب. إن فرض الفحص الطبي قد يؤدي في بعض الحالات إلى درء مفسدة متوهمة» والوقوع 
في مفاسد أعظمء وإهدار مصلحة متيقنة؛ وهي الزواج. 

الفرع الثاني: حكم منع الحمل خشية تشوهه. 
83 ١ه‏ الموافق ل ٠١‏ إلى ١5‏ كانون(ديسمبر) 48 ١م‏ بعد إطلاعه على البحوث المقدمة من 
الأعضاء والخبراء في موضوع تنظيم النسل» واستماعه للمتاقشات الى دارت حوله» وبناء:غلسى أن 
من مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية الإنحاب والحفاظ على النوع الإنساني» وأنّه لا يحوز إهدار 
هذا المقصد؛ لأن إهداره يتناف مع نصوص الشريعة» وتوجيهاتها الداعية إلى تكثير النسل والحفاظ 
عليه» والعناية به» باعتبار حفظ النسل أحد الكليات الخمس الى جاءت الشرائع برعايتهاء قرر 
مايلى' 

أولا: لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوحين في الإبحاب. 

ثانيا: يحرم استئصال القدرة على الإنحاب في الرحل والمرأة» وهو ما يعرف بالإعقام أو التعقيمء 
ما لم تدع إلى ذلك الضرورة .معاييرها الشرعية. 

النا: يجوز التحكم المؤقت في الإنحاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل» أو إيقافه لمدة معينة من 
أن ل تاه عل تذلاك شورق و أن الكد نا الرسلة وكيزوف ةا و آنه ل بكرن قرا عدو اف على عن 
قائم» والله علا 


١‏ - قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 5/1(9) في دورته الخامسة بالكويت من ١‏ إلى ” جمادى الأولى 509 ١ه‏ الموافق ل ٠١‏ إلى ١١‏ كانون 


(ديسمبر) 1987م. 
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الباب الثالث: أحكام الهددسة الور انه 


بناء على ما تقدم فإن متع الحمل حال المنوف من اتنتقال الصفة المرضية إلى الولد جائرء مهنا 
كانت وسيلة المنع» شرط أن لا تحدث الضررء لحديث جابر أ» قال:( كنا نعزل على عهد رسول 
لله © والقرآن ينزل) وف رواية:( كنا نعزل على عهد رسول الله © فبلغه ذلك فلم ينهنا)!'". 

وإلى حواز منع الحمل حال الخنوف من انتقال مرض وراثي خطير إلى الذرية ذهب كثير من 
الفياع و لاع 

الفرع الثالث: حكم إجهاض الجدين المشوّه 

لقد أسهمت الشريعة الغراء في إيجاد الحل الأمثل في موضوع الأجنة المشوهة والأمراض الوراثية؛ 
وذلك بالوقاية منهاء ومنع حدوثها أصلاء وكذا بالابتعاد عن الأسباب المؤدية إلى حدوث تشوه 
الجنين» أما الحل الذي يليه فهو محاولة إيجاد علاج لهذه التشوهاتء أو على الأقل التخفيف من 
آثارها المدمرة» وقد تمكن الأطباء والعلماء» في الدول المتقدمة من إيجاد بعض الوسائل للتخفيف أو 
علاج بعض هذه التشوهات» ولكن يظل هناك العديد من الأمراض والتشوهات الي لا يوجد لها 
علاج حي الآن؛ لذلك توجه الأطباء والعلماء - في الغرب - إلى استحداث وسائل لمعرفة الجنين 
المشوّه أو المصاب عرض ورائي خخطيرء ثم يعطون الوالدين حق إحهاضه بعد ذلك" , 

وإذا كان الإحهاض في التشريع الإسلامي اعتداء على مخلوق ضعيف خلقه الله سبحانه وتعالى 
دون جريرة ولا ذنب» لا شك في حرمة ذلك الاعتداء» لدحوله تحت عموم القتلء قال سبحانه: ( 


دابنا2 )9 ”2 9565© ” ج2956 93 ولك ) [الأنعاء: ١5١]ء‏ وقال سبحانه: ( لها 9 تلقه) 


5 جننة938) 50 اتقه 49482163 ) [الإسراء: "١‏ ]. 


ولقد اعتبر النبي © قتل الولد مخافة أن يطعم معك من أكبر الكبائر بعد الشرك باله 
سبحاندأ» كما أوضح © حرمة دم المسلم إلا يإحدى ثلاث:< الثيب الزاي والنفس بالنفس والتارك 


.١545٠:مقر‎ » رواه البخاري» كتاب: النكاح, باب: العزل» رقم:017٠57», ومسلمء كتاب: النكاح» باب: حكم العزل‎ - ١ 

؟ - منهم الدكتور وهبة الزحيلي» والدكتور محمد عثمان شبير» والدكتور عارف علي عارف»ء والدكتور محمد عبد الغفار الشريف. (ينظر؛ الفقه 
الإسلامي وأدلته» د.وهبة الزحيلي» ج:4؛ ص:/754؛ وموقف الإسلام من الأمراض الوراثية» د. محمد عثمان شبير» ضمن دراسات فقهية في قضايا 
طبية معاصرة» ج:١؛»‏ ص:27753 وقضايا فقهية في اينات البشرية من منظور إسلامي» د. عارف علي عارف» ضمن دراسات فقهية في قضايا طبية 
معاصرة» ج:7» ص: !27/1 وبحوث فقهية معاصرة» د. محمد عبد الغفار الشريف» ص:؛ 5 ؟). 

" - اجنين المشوّه والأمراض الوراثية» د. محمد علي البار» ص:377”. 

غ - عن ابن مسعود ] قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم : " أي الذنب أعظم عند الله ؟ قال : " أن تجعل لله ندا وهو خلقك " . قلت : إن 
ذلك لعظيم » قلت : ثم أي ؟ قال : " وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك " . قلت ؛ ثم أي ؟ قال : " أن تزاني حليلة جارك" أخعرجه البعاري» 
كتاب: تفسير القرآن» سورة البقرة - باب قوله تعالى '"فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون", رقم:717 24 ومسلم » كتاب الإيمان»باب:كون الشرك 
أقبح الذنوب» رقم: .85/1١ 51١‏ 


77 





2511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 101031 01 7ا1ذلء017ل] 01 13197ط1را - لع 7تاعوع 1 واطع 1 ]ا [آاخل 


الباب الثالث: أحكام الهددسة الور اثية 

لدينه المفارق للجماعة»[" , 

وما يحدث الآن في العالم من قتل للأحنة دون أي مبرر طبي هو جرعة بكل المقاييس. 

فالاتفاق حإذن - حاصل بين فقهائنا في تحريم الإحهاض بعد نفخ الروح ما لم يوحد سبب قوي 
يدعو إليهة كان كرون الكامل افق خطر وده صعنيا أو حياقاء 2 إن الثتياء تلقيون: جرد 
ذلك - في عمر الحنين الذي يسمح بإحهاضه قبل نفخ الروح بناء على ما ورد من أحاديث 
الصطفى © في نفخ الروح!"!» فمنهم من يسمح ياحهاض الحنين في أي وقت قبل نفخ 
ل 


,31١1/8 رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب؛ القسامة وانحاريين والقصاص والديات» باب؛ ما يباح به دم المسلم» رقم؛‎ - ١ 

؟ - منها حديث عبد الله بن مسعود أ » قال: حدثنا رسول الله © وهو الصادق المصدوق قال:« إِنْ أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماء 
ثم يكون علقة مثل ذلك, ثم يكون مضغة مثل ذلك, ثم يبعث الله ملكا يؤمر بأربع كلمات, ويقال له: أكتب عمله. ورزقه. وشقي أو سعيد ثم 
ينفخ فيه الروح...» صحيح البخاري»كتاب:بدء الخلق» باب: ذكر الملائكة» رقم:05٠2»*57‏ ومسلم»كتاب: القدرء باب: كيفية حلق الآدمي في بطن 
أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله» رقم:١/75151.‏ 

وحديث حذيفة بن أسيد ] عن البي © أنه قال:« يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة فيقول: يا رب 
أشقي أم سعيد؟ فيكتبان, فيقول: أي رب أذكر أو أنثى؟ فيكتبان» ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا 
ينقص» رواه مسلم »كتاب: القدر» باب: كيفية حلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله» رقم: 15/7 7515. 

وحديث أنس -] يرفعه إلى الرسول ©:< إن الله الا قد وكل بالرحم ملكاء فيقول: أي رب نطفة, أي رب علقة, أي رب مضغة, فإذا أراد الله 
أن يقضي خلقا قال: (قال الملك) أي رب ذكر وأنثى» شقي أو سعيد, فما الرزق فما الأجلء فيكتب كذلك في بطن أمه»البحعاري» 
كتاب:أحاديث الأنبياء» باب:خلق آدم عليه السلام» رقم: 2777 ومسلم »كتاب: القدرء باب: كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأحله 
وعمله رقم:ه/75145. 

وقد ذهب جمهور العلماء المسلمين إلى أن نفخ الروح في الحنين يكون بعد مائة وعشرين يومّاء وذلك تمام أربعة أشهرء ينظر الجامع لأحكام القرآن» 
القرطبي» ج:7» ص:71» وحاشية ابن عابدين» ابن عابدين» ج1١2‏ ص7071. 

واختار بعض الباحثين المعاصرين كون الروح تنفخ في الحنين بعد الأربعين الأولى من مبدا كون الجحنين ف بطن أمه. (ينظر: التبيان في أقسام القرآن» 
لابن قيم الجوزية» تقديم وتعليق الشيخ محمد شريف سكرء دار إحياء علوم الدين» ص: 575» ومى نفخ الروح في الجنين» د. شرف القضاة:؛ دار 
الفرقان» ط:١»‏ 0٠33١م؛‏ ص:55» وموقف الإسلام من الأمراض الورائية» د.محمد عثمان شبير» ضمن دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة» ج:١»‏ 
ص:؟ 04 ). 

ولعل من قال بنفخ الروح في الجنين في الأربعين الأولى من مبدأ تكوينه إِنّما تأثروا ما يقرره الأطباء من بدء نلق الحنين في مرحلة مبكرة؛ واكتمال 
أعضائه المرئية قبل أربعة أشهر بأربعين يوما تقريبّاء ولما كان ذلك مخالفا لظاهر حديث ابن مسعود جعلوا يبحثون له عن تأويلات تتفق مع الاتجاه 
الذي اتخذوه. 

والذي يظهر - والله أعلم - أَنْ الذي يحدث قبل الأربعة أشهر إِنْما هو التصوير والتخليق» أما نفخ الروح فإنّهِ لا يقع إلا بعد أربعة أشهر أحذا 
بحديث ابن مسعود الصحيح, 

- وهو مذهب معظم فقهاء الحنفية» وجمهور فقهاء الشافعية» وابن عقيل من الحنابلة. (ينظر؛ حاشية ابن عابدين» ابن عابدين» ج١2‏ ص3071) 
شرح فتح القدير» الكمال بن الهمام» ج:7؛ ص:5435»» حاشية قليوبي على شرح النحلى» شهاب الدين القايوي» دار إحياء الكتب العربية؛ عيسى 
الحلبي» ج:”» ص:553 415٠0 ١‏ فهاية المحتاج؛ الرملي؛ ج:48؛ ص:5١5؛‏ الإنصاف, المرداوي»؛ ج:١»‏ ص7/85:1؛ وحاشية الجمل على شرح المنهج؛ 
زكريا الأنصاري» ج:ه» ص45311). 
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الباب الثالث: أحكام الهددسة الور انه 


ومنهم من يحرم الإحهاض في جميع مراحل الحنين قبل نفخ اويا وذهب فريق ثالث إلى 
إباحة الإجهاض في مرحلي النطفة والعلقة( أي في الأيام الثمانين الأولى من عمر الحنين)» و تحربمه في 
مرحلة المضغة( أي في الأيام السابقة لنفخ يع أما الفريق الرابع فأباحوا الإجهاض في مرحلة 
النطفة؛ أي 2 الأيام الأريعين الأولى» و نجخرعه 2 مرحليّ العلقة العم 


والظاهر أنْ حجة الفريق الأول والثالث قائمة على أن الحنين قبل نفخ الروح لا يعتبر آدمياء وأن 
هذا النفخ لا يكون إلا بعد تمام مائة وعشرين يومًا من تكوّن الجنين» ويأن استثناء الفريق الثاالث 
الأريفيق الأخغيرة هلها فزع عجاننت الاحتياط» لما قد يقع من المخنطأ في تحديد عمر اخنين!؟!, 

أما حجة القائلين بالتحريم في جميع مراحل تكوّن الحنين أنه مخلوق فيه قابلية لأن يصبح آدميا قبل 
نفخ الروح وأنّه أصل للآدمي» فيحرم إتلافه» كما يحرم كسر بيض الصيد على المحرم» لكون البيض 
0 

وأما أصحاب القول الأخير فإِنهم إنما قصروا الإباحة على الأربعين الأولى لكوفم يظنون أن 
ا 0" 

والذي يبدو - والله أعلم - هو تحريم الإحهاض قبل نفخ الروح في جميع مراحل تكوين الحنين» 
إلا عند الضرورة» وقيام العذر الشرعي المعتبر» لكون اجنين في بدايات تكوينه أصلا للآدمي ولكون 
خلق الإنسان ذا تعلق .عراتب عدة» آخرها مرتبة نفخ الروح» وهي مبنية على ما قبلهاء قال الله 
تعالى : (8© # ةلم 3/2 5 © لفضفاجم م للم 5 © 9457 ار نامع ج9/8 35 (ن؟ 


5# ج22 35> سات +[ 887 جد تذة 98 ”05 6690 ( + ©»> )!"' [المؤمنون:؛ ]١‏ 


١‏ - هو قول معظم فقهاء المالكية» وبعض فقهاء الحنفية» والغزالي من فقهاء الشافعية» وابن الموزي من فقهاء الحنابلة» وصرح بعض هؤلاء بأنْ التحريم 
مقيد بعدم وجود العذر» فإن وجد عذر شرعي أبيح الإجهاض. (ينظر: حاشية ابن عابدين»ابن عابدين» ج:5؛ ص:590» الشرح الكبير» الدردير» 
ج:؟؛ ص:2377 الإنصافء المرداوي» ج:١,‏ ص:25/7 إحياء علوم الدين» الغزالي» ج:١؛»‏ ص:477 - 2475 وفتح العلي المالك في الفتوى على 
مذهب الإمام مالك؛ محمد أحمد عليش, مطبعة مصطفى الحلبي» مصرء 994١م‏ ج:201 ص:595). 

؟ - هو قول الشافعية (ينظر؛ تحفة الحبيب على شرح الخطيبء البيجرميء دار الفكر» بيروت» ١194م‏ ج31 ص 7071 

- هو قول معظم فقهاء الحنابلة» واللخمي من فقهاء المالكية. (ينظر: الإنصافء المرداوي» ج:١»‏ ص:25"87 وفتح العلي المالك في الفتقوى على 
مذهب الإمام مالك؛ عليش» ج١١2‏ ص:7959). 

4 - حاشية ابن عابدين لابن عابدين» ج:١»‏ ص:2707 وأبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة» د. محمد نعيم ياسين» ص41 .٠١‏ 

ه - حاشية ابن عابدين» ابن عابدين» ج:7» ص: 9١‏ ه.وأبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة؛ د. محمد نعيم ياسين» ص41 .٠١‏ 

5 - جامع العلوم والحكم؛ ابن رجحب الحنبلي» دار المعرفة» بيروت» ص:7 24 وأبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة؛ أحمد نعيم ياسين» ص51 .٠١‏ 

- التفسير الكبير» الرازي» ج:71”؛ ص:079 .8٠١‏ 
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الباب الثالث: أحكام الهددسة الور اه 
حكم إجهاض الجنين المشوّه: 
اتفقت كلمة الفقهاء والباحثين المعاصرين على تحريم إجهاض انين المشوه بعد نفخ الروح فيه 
إلا إذا ترتب على بقائه في بطن أمه خطر على حياقهال'/» ولكنهم اختلفوا في حكم إجهاضه قبل 
نفخ الروح على ثلاثة أقوال: 
القول الأول؟ عدم جواز إجهاض الحنين المشوهأ"أء وحجتهم: 
.١‏ عدم توافر أركان الضرورة الشرعية» ولكون الوقوف على تشوؤه الجنين أمرًا مظنونا لا 


.. منا. 


0. 


١‏ كما أن الإحهاض قد يؤدي إلى حدوث أضرار على الأم؛ كالتزيف والعقم. 

عع" أن ورولاذة هلك الاحده الشوده عظة الصادق: وه سترقة لققزة الله الدا4 حي يحرف 
خلقه مظاهر قدرته وعجائب صنعه. 

5. إن قتل اجنين بإحهاض أمه قائم على النظرة المادية» الى يستبعد فيها البعد الديئ» الذي 
برشد إلى أن العثبر على هبة"الله على هذه الشاكلة احعتابانفيه أجر عطي" . 

ه. أن هذه الأمراض والتشوهات يحتمل ظهور علاج لها تبعا للتطور العلمي والطيي!!. 

القول الثاي:جواز إحهاض الحنين المشوّه» أو من له عيوب وراثية خطيرة لا يربحى شفاؤهاء 
وأدكق معرفة اشر روووتل الي" وسهيىق ذللك: 


-١‏ وحصل الخلاف بينهم في اعتبار حالة أخرى سببا لإباحة إجهاض الجمنين المشوه؛ وهي حالة ما إذا ثبت أنْ الجنين سيولد مصابا على نحو جسيمء 
بتشوّه بدني؛ أو قصور عقلي لا يرجى البرء منهما.( ينظر: بحوث فقهية معاصرة» د.محمد عبد الغفار الشريف» ص:0 235 الموسوعة الفقهية للأجنة 
والاستنساخ البشري» د.سعيد موفعة» ج:؟)» ص:1707» والهندسة الوراثية» د.إياد أحمد إبراهيم» ص:7١٠»‏ وموقف الإسلام من الأمراض الوراثية» 
د. محمد عثمان شبير» ضمن دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة» ج:١؛‏ ص:747, 27414 وبحوث فقهية في مسائل طبية معاصرة؛ د.يوسف 
المحمدي؛ ص51 ؟؟). 

١‏ - وممن ذهب إلى هذا الرأي الشيخ عبد الله آل عبد الرحمان البسام» عضو مجلس المجمع الفقهي» والدكتور عارف علي عارف» ود. عبد الله حسين 
سلامة» والدكتور عبد الفتاح محمود إدريس.(ينظر؛ الوسوعة الفقهية للأجنة والاستنساخ البشري؛ د.سعيد موفعة» ج:؟» ص217/1 وقضايا فقهية 
في الجينات البشرية من منظور إسلامي» د.عارف علي عارف» ضمن دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة» ج78 ص911/؛ اجنين المشوّه 
والأمراض الوراثية» د. محمد علي البانه ص01٠59» .)551١‏ 

" - الموسوعة الفقهية للأحنة والاستنساخ البشري» د.سعيد موفعة» ج250 ص780١.‏ 

: - قضايا فقهية في الجينات البشرية من منظور إسلامي» د.عارف علي عارف» ج270 ص7571. 

ه - ومن قال بهذا الرأي د.محمد الحبيب بن الخوجة أمين عام المجمع الفقهي الإسلامي؛ ومفيّ تونس» والدكتور يوسف القرضاوي» وشيخ الأزهر 
السابق جاد الحق علي جاد الحق» والدكتور سعيد موفعة, (ينظر: الجنين المشوّه والأمراض الورائية» د. محمد علي البار» ص:459» والموسوعة الفقهية 
للأحنة والاستنساخ البشري» د. سعيد موفعة» ج:7» ص1581» والفتاوى الإسلامية 370/9 23١١9-‏ فتوى فضيلة شيخ الأزهر الصادرة فت 
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الباب الثالث: أحكام الهددسة الور انه 


.١‏ أن الجنين قبل نفخ الروح فيه لم يأذ صفة الإنسان» وخاصية النفس الى حرء الله 
فلي . 

؟. اعتبار التشوه» عذرًا مبيحا للإحهاض» وضرورة معتيرة!'. 

القول الثالث: حواز إحهاض الحنين المشوّه» بشرط أن يكون التشوّه شديدا؛ كالولادة دون 
رأس أو عضو لا تقوم الحياة إلا به» أما التشوهات المتوسطة؛ كمرض داونء والبسيطة؛ كالولادة 
بأصبع زائدة فلا يجوز الإجهاض بسببهاا'» وحجتهم في ذلك: 

.١‏ الرأفة بالأم حى لا تحمل بطفل ميت حكماء ورفعا للحرج عنها كي لا تعاني ألم حمله حى 
الولادة, 

؟. من لطف الله وحكمته أن الأجنة المشوّهة تشوّها خطيرا لا تستطيع البقاء على قيد الحياة 
مدة طويلة» بل أكثرها يجهض تلقائيا في المراحل الأولى من الحملء وإذا كان التشوّه دون ذلك فإن 
لمرضى يستطيعون أن يعيشوا حياة طبيعية» فوجب الإبقاء على حياق.!؛). 


ذلك حال ما إذا كان التشوه بحيث تستحيل الحياة معه عادة وذلك قبل نفخ الروح رأفة بأمهء 
ورفعا للحرج عنهاء أو كان في بقائه خطرٌ على حياة الأم» فيجوز -حينها - إسقاطه مطلقا قبل 
نفخ الروح وبعده, إعمالا للقاعدة الفقهية:(إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب 
ان 


> 1580/17/4م, من دار الإفتاء المصرية» وهو قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثانية عشرة المنعقدة بمكة 
المكرمة في الفترة من ١‏ رجب إلى 7١‏ منه عام 545٠١‏ ١ه‏ الموافق ل ١١/990/7١م).‏ 

١‏ - الفتاوى الإسلامية 25١٠03- 8١١7/9‏ فتوى فضيلة شيخ الأزهر الصادرة في 9/0/17/4١م؛‏ من دار الإفتاء المصرية. 

؟ - اجنين المشوّه والأمراض الورائية» د. محمد علي البار» ص4551. 

- وممن ذهب إلى هذا الرأي من الباحثين الدكتور علي محمد يوسف المحمدي, أستاذ بقسم الفقه والأصولء وعميد كلية الشريعة والقانون يجامعة 
قطر سابقاء والدكتور إياد أحمد إبراهيم.(ينظر: بحوث فقهية في مسائل طبية معاصرة» د.علي محمد يوسف المحمدي» ص:577, والهندسة الوراثية» 
د.إياد أحمد إبراهيم» ص! 54 .٠١‏ 

- المرجع السابق» ص41 .٠١‏ 

ه - الأشباه والنظائرء السيوطي» ص:87, والأشباه والنظائر» ابن نحيم» ص! 15. 
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الباب الثالث؛ أحكام المددسة الوراثية 

ويشترط للحواز إحهاض الحنين المشوه في الحالتين السابقتين شرطان: 

.١‏ أن يثبت هذا التشوه يقيناء أو بغلبة الظن؛ بأن يتوصل إليه بأحهزة متطورة إن لم تكن 
منج قاذ انا من نكر ف نوه ال 

أن ويك هذا الفعوه كقريو دام ادن مود تع عي ذو اا 

المطلب الثالث: حكم علاج الأمراض الورائية. 

كثير من الأمراض الوراثية الى تصيب الناس اليوم في مختلف أنحاء الدنيا يعجز الطب التقليدي 

ولقد حطت المحندسة الوراثية في ا محال البشري خطوات واسعة» وقدمت حصادا علميا وطبيا 
فريدا في محال العلاج» ويتمثل هذا النوع من العلاج في صناعة الأدوية المهندسة وراثياء وفي العلاج 
الي 


وسنحاول في هذا المطلب بحث حكميهما بعد التعريف ما. 


.,7١؟ بحوث فقهية في مسائل طبية معاصرة» د. يوسف المحمدي» ص51‎ - ١ 
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الباب الثالث: أحكام الهددسة الور اه 

الفرع الأول: حكم صناعة الأدوية المهندسة وراثيا. 

نمت لقان اللتذسة لور ادير نجل ل تعلو رار بانع م ماف دوا اام وان 
والأنو 1" للقضاء على الأمراض الوراثية الخطيرة» والتقليل من تكاليف الرعاية الصحية» ومن 
أشهر: تلك الطتاعات الدوائية المهيدسة وراتيا: 

.١‏ صناعة الأنسولين البشري لمرضى السكري: 

إذا عَلَديقًا أن سبب داء السكري (5ل[ 011‏ وعاءطوزط) هو تعطل الخلايا الي تفرز مادة 
الأنسولين في البنكرياس فينعدم الأنسولين في الجسم أو ينخفضء فإن نسبة السكر -حينها - 
ترتفع في الدم لأن هرمون الأنسولين هو المسؤول عن تنظيم تركيز (الحلوكوز) في الدم. 

وكان الأنسولين يحضّر من بنكرياس الحيوانات المذبوحة» ومنها الخنازير» ثم تمحكن العلماء 
بواسنظة التقنية الررزاقية (ختدتهة تفعات )انيه عنافة هرمن الأقتر نين كتيات أكين: كسبنا أن 
الأنسولين المتحصل عليه يهذه التقنية أضمن صحياء وأقل حطرًا مقارنة بالأنسولين الحيواي. 

وتتم طريقة استخراج الأنسولين -ههذه التقنية - عن طريق دمج جين الأنسولين المستخلص من 
خلايا حيوان قريب للإنسان من حيث المناعة» أو من الإنسان نفسه؛ مع خلايا بكتيرية معينة 
(:8.601) بواسطة جزيئات ناقلة» حيث تندمج معها وتبدأ بالتكاثر بسرعة كبيرة وأعداد وفيرة» ثم 
يعزل الأنسولين من هذه البكتيرياء ويستخدم في علاج مرضى لكر 

. صناعة هرمون السوماتوتربين («رقمه»املهدره؟)‎ .١ 

تقوم الغدة النخامية بإفراز هرمون السوماتوتروبين في الجسم لينظم عملية تموه ويؤدي نقص 
هذا الحرمون في الجسم إلى عدم تموه نموًا طبيعياء ويصير إلى حالة التقزم» ولعلاج هذه الحالة كان 
يعمد إلى الجثث لاستخراج هذا الهرمونء وإعطائه المريضء» وبواسطة تقنية هندسة الجينات أمكن 
صناعة هذا الهرمون عن طريق البكتيريا ذاتها ال تستخدم لصناعة الأنسولين ولكن بدبحها 


١‏ - الحرمون: عامل بيولوجي يعمل على تنظيم العمليات الحيوية داخل الأنسجة والخلايا( ينظر: الحندسة الورائية للشباب» د.عبد الباسط الجمل» 
ص:؟ 04 ). 

؟ - الإنزيم: عامل مساعد يعمل عل الإسراع من التفاعلات الحيوية أو الكيميائية» ولا يشترك في التفاعل.( ينظر:المرجع السابق» ص 957). 

" - الهندسة الورائية وأمراض الإنسان» فيليب فروساد. ص؛ ٠‏ 5» والهندسة الوراثية من المنظور الشرعي» د.عبد الناصر أبو البصل» ضمن دراسات 


فقهية في قضايا طبية معاصرة» ج1ك”“ ص الا اال”, 


غ58 - 





600511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 101031 01 117ذلء0117ل] 01 13197ط ارا - لع 7تاعوع 1 واطع 1 ]ا [آاخلر 


الباب الثالث: أحكام الهددسة الور اله 

فورثات '(جحيبات) تحمل ضفات'وزائية تحت الخلايا غلى: إفراز خلءا المرمون: 

وهناك تحارب لصناعة العديد من الحرمونات واللقاحات الى تستخدم في علاج الكثير من 
الأمراض؛ كالأنترفيرون الذي يعالح به داء السرطان» ويحصل على هذه الأدوية بطرق تشبه إلى 
حد كبير طريقة استخراج الأنسولين» والسوماتوتروبين. 

حكم صناعة الأدوية المهندسة ورائيا: 

ذهب بعض الباحثين إلى جحواز صناعة الأدوية المهندسة وراثيا 
أدلتهم: 


.١‏ قوله © :« لكل داء دواى, فإذا أصيب دواء الداء برأ ياذن الله لا»!". 


0) 


يل 


ن الله سبحانه وتعالى كما ابتلى النّاس بالأدواء والأسقام؛ أعانهم عليهايما 
يسره لهم من الأدوية النافعة رحمة منه وفضلاء وأي طريقة فيها نفع للمرضى وشفاء لحم ما 
يعانون من المرض» ويرفع الضرر عنهم فهي مطلوبة» ومشروعة؛ وصناعة الأدوية المهندسة ورائيا 
م 


ع 


ووجه الدلالة: | 


؟. قياس هذه التقنية على نقل الأعضاء؛ فالجزيء هو الأصل في تكوين الخلية» والى تكون 
بمجموعها الأنسجة الي تكون الأعضاءء فالجريء يعبر في - المآل - عن العضوء فإذا حاز نتقل 
: ل مق 5 (4) 

+. أن هذه التقنية في صناعة الأدوية تعتمد على ما يؤخذ من الإنسان أو المباح شرعاء وهذا 
لا يضر بهم لكونه جزيء صغير» منتهي في الصغرء لا يؤذي أخذه الإنسان ولا الحيوان» وبالمقابل 
هو يحقق مصلحة معتبرة» من حفظ أنفس المرضى من الهلاك وأعضائهم من التلف. وذلك ما 
جاءت الشريعة 2 لتحصيله و 0 


١‏ - منهم الدكتور عبد الناصر أبو البصلء» والدكتور إياد أحمد إبراهيم. (ينظر: الهندسة الوراثية من المنظور الشرعي» د.عبد الناصر» ضمن دراسات 
فقهية في قضايا طبية معاصرة» ج:7» ص؛ 7٠١4 07١7‏ » والهندسة الورائثية» د.إياد أحمد إبراهيم» ص:88). 

؟ - سبق نتخريجه» ص١‏ 17 , 

" - الهندسة الورائية» د.إياد أحمد إبراهيم» ص881. 

4 - المرجع السابق» ص1/6. 


ه - المهندسة الوراثية من المنظور الشرعي» د.عبد الناصر أبو البصل» ضمن دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة» اج ص؛ اال ال 
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الباب الثالث؛ أحكام المددسةالوراثية 

ولقد اشترط من أجاز هذا النوع من صناعة الأدوية شرطين أساسيين هما: 

١.أن‏ يكون النفع المترتب على هذا النوع من الأدوية أكثر من الضرر المترتب عليه. 

؟. أن يكون مصدر الحزيء السليم إنسانا أو حيوانا مأكول اللحم فلا يجوز إن كان مصدره 
ميتة أو خحتزيرًا إلا عند الضرورة!". 

ويظهر لي حواز هذا النوع من تحضير الأدوية وإنتاحهاء ولكن مع شرط الث يضاف إلى 
الشرطين السابقين» وهو أن لا يوجد دواء أقل ضررًا من الدواء المهندس وراثيا. 

الفرع الثاني: حكم العلاج الجيني: 

أولا: مفهوم العلاج الجيني : 

١‏ تعريف العلاج الجيني: عرّف العلاج الحيي بأنّه:'( عملية إدخال أو نقل جينات سليمة إلى 


خلايا جسدية للحصول على وظيفة جينية غير موجودة إما بسبب مرض وراثي أو مرض 


534 )1 
كما عرّف بأنّه:( إدخال مورّث سليم مكان المورّث المصاب إلى خلايا المرضى المصابين بعيب 
| )1 
وراني) ٠‏ 


ويعتبر العلاج الحيئ أحد أهم بحالات الهندسة الوراثية» ويعتمد على إحلال الجين السوي بحل 
الجين المريض العاجز عن أداء وظيفته» وقد بدأت أولى محاولات استخدام الجينات كأساس 
امحاولات لاستخدام الجينات لعلاج الإنسان ولكنها باءت بالفشل» وعلى الرغم من ذلك فقد 
تواصلت الأبحاث حي وصل العلم الحديث إلى مرحلة متقدمة جعلت من إمكان فكرة العلاج 
باستخدام الجينات واقعا علمياء فقد بدأ العلاج بالجينات عام ٠55١م‏ في المعهد القومي للسرطان 
في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك لعلاج بعض أنواع السرطان؛) كسرطان القولونء 


وس ا 


- المرجعين السابقين. 

- ثورة الهندسة الوراثية» د.وجدي عبد الفتاح سواحل» ص5171. 

- الجينات والعلم والإنسان» وسيم زين مزيك» ص186. 

- ثورة الحندسة الوراثية» د. وجدي عبد الفتاح سواحل» ص:57» والوراثة البشرية الحاضر والمستقبل» سامية التمتامي»ء ص:2151 .١1/8‏ 


7 





6511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 101031 01 117ذلء017ل] 01 13197ط ارا - لع 7تاعوع ]1 واطع 1 ]ا اآاخلر 


الباب الثالث؛ أحكام المددسةالوراثية 

؟. أساليب العلاج الجيني: 

يعتمد العلاج الي على عدة امنا لنت اتفديا: 

أ. إضافة حين سليم إلى الخلية المعيبة ورائيا لإعادة نشاط اللبين المشوه إلى مستوى كاف 
لإزالة أثر المرض» وفي هذا الأسلوب لا تتم أي محاولات لتغيير اين المشوه. 

ب. استبدال أو إصلاح لكين المنتن تزه لمارف يعد ملاع اندب لوز اليه عملي لذن 
عملية استبدال أو إصلاح جين لن تحتاج فقط إلى نظام نقل جين إلى الخلية المعيبة» ولكنها تحتاج - 
أيضا - إلى وسائل معينة لقطع أو إصلاح الحين المعيب» ولذلك فإن كثيرًا من المجموعات البحثية في 
العالم تعيد النظر في استخدام هذا الأسلوب. 

ج.تصميم وظائف جينية حديدة» ويعتمد هذا الأسلوب على نقل جين حديد إلى الخلية 
المريضة لكي بمنع حدوث نقص ف وظيفة بيولوجية محددة» أو إزالة الأثر المرضي للجحين المعيبء 
وبمكن أن يتبع هذا الأسلوب في حالة الأمراض الى يصعب فيها إعادة الحين حالته الطبيعية» وهذا 
إما بسبب كبر حجم الحين بحيث لا يمكن نقله, أو أن الخلايا المنقول إليها لا يمكن الحصول عليها؛ 
مثل خحلايا النهاز العصبي المركزي, 

د. تغيير نظام تعبير الحين» ويعتمد هذا الأسلوب نظام نقل منظمات الجينات كمدف تغيير 
مستويات نشاط الحين» وبذلك يمكن إيقاف أو التقليل من نشاط الحين المعيب إلى مستوى ينع أو 
يقلل من ظهور العرض ال 

*. نظام نقل الجينات: 

يتم نقل اينات وفق نظامين: 

أ. النقل الجيئ المباشر: ويتم فيه نقل اللحين مباشرة» ودون وسيط إلى الخلية المقصودة. 


1 ا : 5 
ب. النقل الحيئ غير المباشر: ويتم فيه نقل اينات عن طريق فيروسات"'". 


.55- ثورة الهندسة الوراثية» د. وجدي عبد الفتاح سواحل» ص171”‎ - ١ 


8 - المرجع السابق» ص:19. 
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الباب الثالث: أحكام الهددسة الور اه 

4. كيفية العلاج الجيني: 

يتم العلاج الي بالتعرف على المورّث المعيب داخل الخلية المرضية؛ ثم يحدّد المورّث الجديد 
الذي سيتم إدحاله في الخلية المريضة لإصلاح الخلل الوراثي الموحودء ويتم ذلك من خلال أنظمة 
النقل المورثية إلى أماكن محدّدة من الطاقم الوراثي للخلية» إما عن طريق نقل المورّثات مباشرة إلى 
الطاقم الورائي دون وسيطء أو عن طريق نقل المورّث المرغوب إلى الطاقم الورائي من خلال 
وسيط (فيروس مثلا) حيث يكون لهذا الوسيط خاصية الدخول إلى الجسم على شكل عدوى, 
ومن ثم يتغلغل داخل النواة» وداحل الصبغيات» حيث يقوم بالتعبير عن نفسه مما يحمل من مورّث 
سليم؛ ولا تزال هذه الطرق تخت الاخبار والشحريقا'. 

ثانيا نوعا العلاج اجيني: 

هناك نوعان من العلاج الجين؛ هما: 

أ. العلاج الجيني للخلايا الجسدية. 

ب. العلاج الحيئ للخلايا الجنسية والبييضة الملقحة. 

.١‏ العلاج الجيني للخلايا الجسدية, 

تتم محاولات العلاج الحين للخلايا الجمسدية باستخدام إحدى الطرق التالية: 

أ. يتم عزل الخلايا الجسدية المريضة ثم زراعتهاء وينقل إليها المين المرغوب فيه ثم تعاد مرة 
أخرى إلى المريض. 

ب.يتم نقل لين المرغوب فيه إلى الخلايا المريضة» وهي في مكافها داعل الجسم وذلك 
باستخدام ناقلات الحين اليّ ما المقدرة على توجيه اينات إلى أماكن محددة داحل الجسم 
وهناك تقدم ضئيل في هذا المجال. 

ج. يتم نقل اللحين المرغوب فيه إلى الخلايا المريضة عن طريق الاستنشاق من خلال جهاز 


ات . 


3 علم الوراثة» قصراوي محمودء وآخرون» ص:575» والحهندسة الورائية» د.إياد أحمد إبراهيم» ص:57. 
5 ثورة ال هندسة الوراثية, د. وجدي عبد الفتاح سواحل» صا الكىء الا 
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الباب الثالث: أحكام الهددسة الور انه 


ويقتصر أثر التحوير لين للخلايا المسدية على المريض» ولا يتعدى أثره إلى نسله» وهو أشبه 
ما يكون بالعلاحات الروتينية الأخرى؛ مثل العلاج بزرع الأعضاءء ويشترط الباحثون وعلماء 
الهمندسة الوراثية إجراء أبحاث واسعة النطاق» ودراسة الفوائد والأضرار الي يمكن أن تترتب على 
هذا النوع من العلاج قبل الشروع فيه؛ إذ من ا محتمل أن يصاب المعالج يمذا النوع من العلاج 
بآثار حانبية قد تكون أشد حطورة من المرض الذي يراد علاجه؛ ولذلك يتعين على الطبيب 
المعالح» بل على الباحث على الحكم الشرعي لهذا النوع من العلاج أن يوازن بين خطورة المرض 
من جهة» وبين الآثار الي يمكن أن تصحب علاجه من جهة أخرى. 

ومن الأمراض الى طبق عليها العلاج الي الجسدي الأمراض الحلدية الوراثية والسرطانية 
حيث تمكن العلماء - على المستوى التجريي - من علاج متطوعين مصابين بأمراض جلدية مفل 
التبقع الجلدي الوراثي» والتحليل الفقاعي الوراثي» وذلك عن طريق إدخال الحين السليم لجسم 
المريض» كما أمكن بالجينات النجاح في علاج حالات سرطان الخلايا الملونة عن طريق التحكم 
في خلايا الورم لتنتج مواد مدمّرة لذاقها» وعن طريق حث الجهاز المناعي بالجسم على التعامل مع 
خلايا الورم كعدو حارجي يجب مقاومته» كما طبق العلاج الحيئ للخلايا الجسدية على مرض 
نرف الدم الورائي (الهيموفيليا)ء حيث يعان المريض من عدم قدرة الدم غلى التجلظ!"» ويتم 
علاج هذا الداء باستنبات الخلايا المراد معالجتها حارج الجسم ومكاثرقا ثم تحقن يما الفيروسات 
الناقلة المعدلة وراثيا والحاملة للمورث السليم العلاجي» فتقوم الفيروسات المعدلة وراثيا بوظيفتها 
في الخلايا المستنبتة» ثم تعاد هذه الخلايا المعدلة مورثيا إلى جسم المريض» وقديتمإدخحال 
الفيروسات المعدلة مورّثيا في جسم المريض مباشرة دون أحذ حلاياه» وتتم عملية التصحيح 
المورثي داخخل نخلايا المريض/". 

وعلى الرغم من الخطوات الواسعة» والتجارب الحادة في محال العلاج الحيئ للخلايا الجسدية» 
فإن العلاج الجيئ لا يزال في مراحله الأولى حيث تعترضه العقبات الكثيرة» والصعوبات المختلفة: 
منها. 


وغول ليوات المعيبة و السسليية و وول وا تصييا: 


-١‏ المرجع السابق» ص 7/ا. 
؟ - الهندسة الوراثية » د.إياد أحمد إبراهيم»؛ ص571. 
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الباب الثالث؛ أحكام المددسةالوراثية 
ب, تصميم نظام نقل حيئ ذي كفاءة عالية. 

ج. تعبير الحين المنقول يجب أن يكون على مستوى كاف لعمل تأثير طبي ملحوظ. 

د. تعبير الحين المنقول يجب أن يكون محددًا في نسيج معين لتلاقي حدوث أي مشكلات 
أخحرى . 

ه. تعبير الحين المنقول يحب أن يستمر لمدة طويلة لكي لا يصبح العلاج متكررًا. 

كفي اا يكوق هناك أن مر بعلن الريض أو الوا 

؟. العلاج الجيني للخلايا الجدسية والبييضة الملقحة: 

إذا كانت طريقة العلاج الجيئ للخلايا الجنسية هي نفسها في الخلايا الجسدية إلا أن آثارهما 
مختلفة» حيث إن علاج الحين عن طريق الخلايا الجنسية؛ لا يقتصر على المادة الورائية للشخص 
المعالح -كما هو الحال في الخلايا الجسدية - بل على المخحزون الوراثي لذريته أيضاء ومن ثم على 
مجموع العيفات الزرزانة #كعيال العاف" 

و إذا كان هذا النوع من العلاج لا يطبق على الإنسان» ولكن على الفئران» وآتنى العلاج 
أكله فإِنْ ثمة شبه إجماع بين الباحثين والمؤسسات العلمية» في الغرب» على رفض تطبيقه على 
الإنشان لأسباب غلايدة» منها: 

أ. استحالة التنبق بآثاره فيما يستقبل» وعلى المدى البعيد. 

باءتوريث الأخطاء؛ فلو.حدث أثناء عملية تحوير الخلية التناسلية خط جسيم فإن هذا الخطاً 
سيورّث إلى الأحيال اللاحقة» فيكون تصحيح الخطأ أصعب. 

ج.يتم التعامل ف العلاج الحينٍ للخلايا الجنسية مع بييضات ملقحة في أيامها الأولى» حيث 
تواصل الخلايا انقسامها بعد العلاج الحيين» ومع تمايزها فإن بعضها سيصبح في النهاية خلايا 
جنسية تحمل التركيب الوراثي المعدل الذي يورّث إلى الأجيال اللاحقة. 

د. لا يعتبر العلاج اليئ للخلايا الجنسية ضروريا؛ حيث توحد تقنيات أبسطهء وأمكن 


١-ثورة‏ الهندسة الوراثية» 56 وجدي عبد الفتاح سواحل» ص /الا. 
١‏ - الوراثة البشرية الحاضر والمستقبل» سامية التمتاميى» ص:9؟١١.‏ 
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الباب الثالث: أحكام الهددسة الور انه 
استخدامها لمنع الجين المسبب للمرض من أن يورّث» ومن ذلك تشخيص البييضة الملقحة قبل 
الغرس ف الرحم, ثم تغرس البييضات السليمة وتستبعد المريضة مرضا وراثيا» فتتجنب مخاطر 
الطفرات الورائية الى يسببها إيلاج الف . 
النا؛ حكم العلاج الجيني: 
.١‏ حكم العلاج الجيني للخلايا الجسدية: 
احتلف الفقهاء والباحثون المعاصرون في حكم العلاج الي للخلايا الجسدية على قولين: 
القول الأول: جواز العلاج الحيئ للخلايا الجسدية!", 
أدلتهم: استدل القائلون بجواز العلاج الحيئ للخلايا الجسدية بالأدلة التالية: 
1 غمنوة التضوص 'الببيظه للنداوضي 1 , 
ب. القياس على العمليات اللراحية الي تزيل ورمًا أو تصلح ا 
ج. القياس على زرع الأعضاء. 
في االقيان على قل انك 
الفاعدة الفقيفة ( اشر وال لل ووجه دلالتها أن العلاج اليئ تقنية داخلة في العلاج 
الذي يراد منه دفع الضررء وهو مشروع!". 


واشترط القائلون بالجواز شروطا؛ أهمها: 


.31/ مستقبلنا الوراثي» الجمعية الطبية البريطانية» نقلا عن الحندسة الوراثية » د. محمد إياد إبراهيم» ص:ا9)‎ - ١ 

؟ - الضوابط الإسلامية للعلوم الطبية» د. حسان حتحوتء ندوة الإنحاب في ضوء الإسلام» الكويت» عام 59/41١م»‏ ص28 244 وفتاوى الشيخ علي 
الطنطاويء دار المنارة السعودية» ص7171١2‏ وبحوث فقهية في مسائل طبية معاصرة» د.علي محمد يوسف المحمدي. ص:2777 والهندسة الورائية من 
المنظور الشرعي» د.عبد الناصر أبو البصل» ضمن دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة» ج:7)» ص:7١27‏ والهندسة الوراثية» د. محمد إياد إبراهيم» 
ص: 5 5. 

* - بحوث فقهية في مسائل طبية معاصرة» د. يوسف المحمدي» ص1١7171,‏ 

؛ - المرجع السابق» ص: 2737١‏ والحندسة الوراثية» د.إياد أحمد إبراهيم» ص41 5. 

ه - الهندسة الوراثية من المنظور الشرعي» د. عبد الناصر أبو البصل» ضمن دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة» ج:؟) ص51 .7١‏ 

5 - الأشباه والنظائر» السيوطي» ص:١8,‏ والأشباه والنظائر» ابن نحيم» ص:15. 


.5 الهندسة الوراثية» د إياد أحمد إبراهيم» ص41‎ - ١ 


لم5 - 





60511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 101031 01 7ا1ذلء0117ل] 01 13197ط ارا - لع 7تاعوع 1 واطع 1 ]1 اآاخل 


الباب الثالث: أحكام الهددسة الور انه 

أ. إحراء البحوث التجريبية ودراسة المآلات والنتائج الي يمكن أن تنجم عن هذا العلاج قبل 

ب.أن لا توحد وسيلة أخرى غير العلاج الجيئ» تكون أقل خطرًا منه. 

ج. أن تغلب مصال العلاج الي مفاسده. بألا يلحق ضررٌ بالمعالجح به» وإذا لحقه ضرر كان 
أقل من نفعه. 

د, التأكد من عدم انتقال العلاج للخلايا الجسدية عن طريق الفيروسات أو الناقلات إلى 
الخلايا الجنسية» لأن الأبحاث العلمية تثبت أن بعض الناقلات الي تستخدم لإدحال الجينات 
العلاجية في خلايا الجسم؛ مثل فيروسات الأنفلونزا قد تماحم اليج الساسلية '. 

ل الا 

القول الثاي؛ عدم جواز العلاج الي لذن ان 
أدلتهم: 

أ. هذا النوع من العلاج» تدخل في الخلقة بإزالة الحرف الخطأ ولصق بديل يحمل الحروف 
الصحيحة, وذلك تغيير لخلق الله المنهي عنه. 

جا إقهال قاغدة: (درء المقاسد أو عم حلب الشانة)!, 

ووجه دلالتها أن مفاسد العلاج الحييئ ومخاطره امحتملة كثيرة؛ ودفعها أولى مابمكن أن 
يحققه من مصلحة وعلاب !"ا . 

الترجيح: 

الذي يبدو حوالله أعلم - جواز العلاج الحيئ للخلايا الجسدية» بالشرطين التاليين: 


١‏ - المرجع السابق» ص:45» والأمراض الورائية من منظور إسلامي» يوسف المحمدي» حولية كلية الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية» جامعة 
قطر العدد 2١5‏ /١151١اه‏ -/ا991١م,‏ ص1ا١١.‏ 

.,7 بحوث فقهية في مسائل طبية معاصرة» د. يوسف المحمدي» ص77‎ - ١ 

“ - الوراثة والإنسان» د.محمد الربيعي» عام المعرفة» الكويت 9/5١م)‏ ص9:71١.‏ 

: - قواعد الأحكام في مصال الأنام؛ العز بن عبد السلام» ج:7؟» ص:77. 


5ه - الوراثة والإنسان» د, محمد الربيعى» ص:57١.‏ 
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الباب الثالث: أحكام الهددسة الور اله 


أ. "أن لاقع حعييك العشحيدن :الدقيق :العف ددظهون أصرار وغاطز حضييينية سي 
هذا العلاج» بحيث تكون أكبر من مصلحة العلاج. 

ب.أن لا توحد وسيلة أخحرى يمكن اعتمادها في العلاج تكون أقل ضررًا منه. 

وذلك لكون هذا النوع من العلاج مندرجا تحت النصوص العامة الي تبيح التداوي» 
لكر اعسات يدن لسر وال رو يرال 

؟. حكم العلاج الجيني للخلايا الجدسية والبييضة الملقحة: 

ذهب كثير من الباحثين المعاصرين إلى حرمة العلاج المي للخلايا الجنسية والبييضة 
للقي 

واستدلوا ما يلي: 

أ. أنه إذا كان قطع بعض أجزاء الجسد, أو تغيير شكله في الحيوان أو في الإنسان؛ كخصاء 
الآدمي» ووشم الجلود» وفلج الأسنان»... وغيره من التغيير الذي يمس الحسد الإنساني من تغيير 
علق الله سبحانه كما قال بعض المفسرين -!"! فإن التغينر الذي توصل إليه:العلم حدينا علق 
مستوى الخلية الجرثومية» يشبهه» وإن كان على مستوى 00 

ب.أن هذا النوع من العلاج يترتب عليه مفاسد عديدة» ومصائب عظيمة في حالة حصول 
الخطأ الورائي الذي يورّث للأجيال اللاحقة ما يعرّ -بعد ذلك - تداركه؛ مع ما في هذا العلاج 
من ققيه از ثناة البتقر يه القاضمنة الي الا" يوان انيقي . 

وذهب الدكتور عبد الناصر أبو البصل إلى أن ثمة ثلاثة احتمالات في العلاج الحيئ للخلايا 
الحسية تعلق عصدن الحين الطليم المستخدم في العلاج: 

الاحتمال الأول: أن يؤخذ الحين السليم من رجحل أو امرأة أحنبية عن الزوجين صاحبي 
إنلقلية ]لقي 

الاحتمال الثاني: أن يؤخذ اللحين السليم من نفس الزوج الذي لقحت البويضة بخليته 
التناسلية (حال قيام الزوجية). 


.1 بحوث فقهية في مسائل طبية معاصرة» د.علي محمد يوسف المحمدي» ص: 23777 والهندسة الوراثية» د. إياد أحمد إبراهيم» ص86‎ - ١ 
.357- ؟ - الجامع لأحكام القرآن » القرطبي» ج21 ص7701‎ 
بحوث فقهية في مسائل طبية معاصرة» د. يوسف المحمدي» ص لم عم -1عم,‎ - ” 


: - الهندسة الوراثية» د.إياد أحمد إبراهيم»؛ ص9/6. 
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الباب الثالث: أحكام الهددسة الور اه 

الاحتمال الثالث: أن يؤخذ الجين السليم من زوجة ثانية للرحل» بحيث يتم إدخال الجين إلى 
الخلية الي بما عيب ماء وتخرّج هذه الحالة على حالة إحراء تلقيح بين بويضة رحل وزوحته 
الأولى» ثم زرع هذه الخلية الملقحة في رحم الزوجة الثانية. 

وذهب الباحث إلى حرمة العلاج بالجين المأحوذ من رجحل أو امرأة أحنبية» لكونه في حكم 
التلقيح بين خلية امرأة وماء رجحل أحنبي» وذهب إلى جواز العلاج في الاحتمال الثاني لالحاقه 
بطفل الأنبوب الملقح هماء الزوج ثم زرع البيضة في رحم زوجه. 

عرض حكم العلاج الجيئ في الاحتمال الثالث عن المجامع الفقهية لبحثه مع احتفاظه برأيه» 
وهو جواز هذا النوع من الو" . 

الترجيح: 

يبدو حوالله أعلم - حرمة العلاج الي للخلايا الجنسية والبييضة الملقحة» لتعلق الضرر 
امحتمل» والأخطار الكبرى المتوقعة لا بنفس المعالج» بل بنسله كله من بعده» ولو كان الضرر 
امحتمل قاصرا على المريض المعالح لأمكن اعتبار ما ذهب إليه الدكتور عبد الناصر أبو البصل» 
من التفريق في الحكم بين الحالات امحتملة المتعلقة عمصدر الحين السليم المعالح به ولكن لما 
كيدل علنناء' التديية الروزاليه خللك الساطى اشفيلة نيدو أن الأذرفية مر قافحة روا للد ريه 
وإعمالا لقاعدة:(درء المفاسد أولى من حلب المصالح)!'! إلى أن يثبت عكس ذلك؛ ويتوصل 
العلم إلى تقنيات في العلاج تضمن الأمن من تلك المخاطر. 


,/08- 1/١ الحندسة الوراثية من المنظور الشرعي» د. عبد الناصر أبو البصا » ضمن دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة» ج١27 ص5:1‎ - ١ 
؟ - قواعد الأحكام في مصال الأنام؛ العز بن عبد السلام» ج:؟؛ ص7371.‎ 
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الباب الثالث؛ أحكام المددسة الوراثية 
المبحث الثالث” حكم التحكم في الصفات الوراثية 
المراد بالتحكم في الصفات الوراثية تعديل صفات وراثية في الإنسان من أجل الحصول على 
نسل محسن؛ كزيادة صفة الذكاء» أو تغيير لون البشرة» أو طول اليدين» أو ما شابه 
ذلك" مويق المراد به -هنا - التحكم في الجينات بقصد العلاج» فقك شوق معنا تحكمنة: 
ولقد ظهرت فكرة تحسين النسل في القرن التاسع عشر بالدعوة إلى اختيار الزيحات لإنتاج 
حيل يتصف بصفات مرغوب فيها؛ كالذكاء والأخلاق الفاضلة والصحة» كما توجهت هذه 
الدعوة إلى تعقيم الضعفاء والمرضى والمنحرفين» وقد عقم في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 
6م ما يزيد عن عشرة آلاف مواطن!" ولما ثبت عدم جدوى التعقيم في علاج الأمراض 
الوراثية» وإيجاد شعب مصطفى مختار» ومع تطور العلم» وتقدم أبحاث الهندسة الوراثية ظهرت 


محاولات للتحكم في الخلايا والجينات للحصول على أفراد يختارون بصفات معينة» فما حكم 
ذلك؟ 


أرق أن الكو ف المورثاك للحصول على اشتخاض غتارين فق صفاقم الورائية مننلك لا 


١.قوله‏ تعالى؛ ( 6] ©1518 0 )ظ19؟ الها 685 88226 © #قيه 
دعقا" ع8 6 م 3 إد 81 ' غ6 945 9 55 : وهنم86 * 8 ح9 ! 655 وم 
66596 15 »> ) [النساء:9١١].‏ 


.7١751ص المهندسة الوراثية من المنظور الشرعي» د.عبد الناصر أبو البصل» ضمن دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة» ج:؟)‎ - ١ 

؟ - الهندسة الوراثية » د.إياد أحمد إبراهيم» ص1 .٠١‏ 

- ورد في نص القرار رقم: :١‏ "رابعًا: لا يجوز استخدام أي من أدوات علم الهندسة الوراثية ووسائله» للعبث بشخصية الإنسانء ومسئوليته 
الفردية» أو للتدخل ف بنية المورثات (الجينات) بدعوى تحسين السلالة البشرية"» ينظر: بحلة مجمع الفقه الإسلامي» قرارات وتوصيات الدورة الخامسة 
عشر بجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي» مكة المكرمة» العدد الثاني عشرء السنة العاشرة 57٠١‏ ١ه‏ -999١م)‏ ص:77١.‏ 

؛ - بحوث في الفقه الطبي والصحة النفسية من منظور إسلامي» د.عبد الستار أبو غده؛ دار الأقصى» ط:١,‏ ١141١ه‏ -(1991م: ص01 285 
والهندسة الوراثية من المنظور الشرعي» د.عبد الناصر أبو البصل» ضمن دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة» ج76 ص:7١212‏ والحندسة الورائية » 


د.إياد أحمد إبراهيم» ص:١٠.‏ والاستنساخ بدعة العصرء د. نور الدين الخادمي» ص:١١١.‏ 
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الباب الثالث: أحكام الهددسة الور انه 

وحه الدلالة: أنه إذا كان من معاني تغيير الخلق -كما ذكر بعض المفسرين -!') قطع بعض 

أعضاء الجسد؛ كآذان الأنعام» أو تغيير شكله في الحيوان أو في الإنسان؛ كخصاء الآدمي ووشم 

الجلودء... وتغيير الفطرة ال خلق الله الإنسان عليهاء فإن تغيير الصفة الى خلق الإنسان عليها 
من أبرز معاى تغيير الخلق» كيف وقد أنحبرنا الله سبحانه أنّه لق الإنسان في أحسن تقويم. 


يل 
ع 


؟.أن الأصل في التحكم في المورّثات والخلية الإنسانية» وبخاصة التناسلية هو الحظر إلا لسبب 
مشروع» وهو دفع الضرر» وليس في طلب تحسين الصفات شيء من ذلك!". 

:. أن الصفات الورائية الى خلق الإنسان فيها من ذكاءء ولون» وهيئةء هي نما نخلق الله 
سبحانه وتعالى الناس مختلفين فيهاء ومحاولة اصطفاء أناس على صفات مشتركة متشاية فية إهدار 
لسنة من سنن الله لا في الكون» وهي التنوع. 

4 إن الصفات الي يسعى حبالتحكم في الجينات - إلى اخحتيارها مما تختلف نظرات الناس إليها 
من حيث الحسن والقبح» وأغلب أحكام الناس في ذلك مردها إلى الظن الذي لا يغبي من الحق 
شيئاء وإلى الموى» وقد يُرغب في صفات اليوم, تدم غدّاء فيصير الأمر إلى الث بخلق الله 


وإهدار كرامة الإنسان» وكل ذلك إثم وزور. 


,5537- الجامع لأحكام القرآن » القرطبي» ج:”) ص7701‎ - ١ 


؟ - الحندسة الوراثية من المنظور الشرعيءد. عبد الناصر أبو البصل» ضمن دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة»؛ ج:؟» ص71١7.‏ 
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الباب الثالث؛ أحكام المددسةالوراثية 

الملبحث الرابع: الأحكام المتعلقة بالبصمة الورائية. 

إن التطور العلمي والتقئ في محالات العلم وتخصصاته كلهاء أسهم في استحداث الوسائل التقنية 
المتعلقة بحياة الإنسان» بعضها حلب له الخير ويسّر له سبل العيشء» وأبان له حقائق إعانته على تنظيم 
شؤونه» وإقامة العدل في علاقاته» وبعضها كان كوحي من الشيطان أضل الإنسان عن هدّى كان 

ولقد كان من بين تلك الوسائل المستحدثة» والاكتشافات العلمية الي هدي إليها الإنسان» ما 
يعرف بالبصمة الوراثية الي أحدثت ضجة كبيرة على مستوى العلم» ووسائل الإعلام؛ وأنظمة 
القضاء. 

فبعد أن كانت الطريقة المعتمدة للدلالات الوراثية في مجال البحث العلمى الجنائى حي أواخحر 
الستينات هى تقنية الدم الحمراء لنظام: أ -ب - و(480) تلا هذا الاكتكشاف تحايل الحامض 
التوويغ غلى يد العالمين واطسؤق):وفرانس كريك: -كما سبق معناه حيث مكنا مدن اكنشاف 
تركيب جزئ (22/4)» ووضع أول نموذج له ثم قدّم بعد ذلك - العالم الانحليزي "أليك جيفريز" 
ماني وكين الفسنة ةا هيدف انان أذ الك ملضمق تضم وز ائئة افيه يس قزر قوم خارة غرة 
الناس» ولا تتطابق بصمتان إلا في حالة التوائم المتمائلة» وقد سجّل اختراعة هذا عام 9/86 ام 
ان ل 5 3-0 : تالدوين 32007 5 
وأطلق عليه اسم: البصمة الوراثية للانسان تشبيها لما ببصمة الأصابع الي يتميز يما كل شخص عن 
ا 

ولقد تسارع القائمون على القضاء إلى تلقف هذه التقنية؛ وبحثهاء ثم حصل الخلاف بين مؤيد 
في اعتمادها كوسيلة إثبات ورافض لا. 

وسنحاول بحث المسائل المتعلقة بالبصمة الوراثية في المطالب التالية: 

المطلب الأول: التعريف بالبصمة الوراثية. 

الفرع الأول:تعريف البصمة الورائية. 


يطلق على البصمة الوراثية» بصمة الحينات الوراثية» وبصمة الحمض النووي الوراثي» و"السمات 


١‏ - البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الشرعية الفقهية» خليفة علي الكعبي» ص؛: ص:129. 
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الباب الثالث؛ أحكام المددسةالوراثية 
الوؤناثية" ‏ وتسبز :فق الا كتشافات الطبية الحينية! أ وقبل تعريفها بوصفها لقبا يدل على مدلول 
معين» لا بد من تعريف الأجزاء الى تركبت منها: 
أولا: -تعريف البصمة الوراثية باعتبارها مركبا: 
١.تعريف‏ البصمة: 
بَصّم: رجحل ذو بُصم: غليظ» وثوب له بصم إذا كان كثيفا كثيرا الغزل والبصّم: فوت ما 
0000017 
فالبصمة -إذن - تعين عند العرب الغلظة و الكثافة» و تعين الفارق بين الأصبعين؛ الخننصر و 
البنضن :. 
وقد تولّد من هذه الكلمة معن جديد أقره مجمع اللغة العربية في مصر؛ و هو : أثر النتم 
بطرفي الإإصبع »ا بعد دهنه ,مادة مخصوصة تشبه المداد الأسود. لتنطبع الخطوط الدقيقة في بنان 
الأصابع على ورق أو قماش ونحو ذلك» فيسمى هدا الأثر المنطبع "البصمة"» ولكل إنسان بصمة 
أصابع خاصة به تميزه عن غيره» وقد توسع في هذا المعى حى صار اللفظ يستعمل في الأثر المنطبع 
عله و نا نيد اطي وكير #نااتق امال" ييه وات اانا 
؟. تعريف الوراثية: 
تن فاسان هن العف د ورف اللشى سيرد ونا رلور لقي عليه الا 


وأن من معانيها اصطلاحا: (انتقال النصائص الوراثية من الأباء إلى الأبناء طبقا لقواعد 


)!ا : 


255 بصمة الحينات الوراثية ودورها في الإثبات الجنائي رؤية إسلامية» د.عارف علي عارفه محلة الحكمة؛ مانشيستره المملكة المتحدة» العدد‎ - ١ 
.١77:ص ص4 7 وخريطة البينوم البشريء والإثبات الجنائي» مريّع آل جار الله‎ ه١‎ 4 

” - لسان العرب» ابن منظور» مادة؛ بصمء ج؛ ؟١١)‏ ص١8‏ ه. 

© - معجم اللغة العربية بحصر: المعجم الوسيطء دار الدعوة القاهرة» جمهورية مصرء 0٠9١م‏ ص1 517. 

4- خريطة الحينوم البشريء مريّع آل جار الله ص:4١1١»‏ والبصمة الوراثية ودورها في الإثبات الحنائي بين الشريعة والقانون» بحث مقدم لمؤتمر 
الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون » المنعقد بجامعة الامارات» خلال الفترة 7١‏ -4؟ صفر 47 ١ه‏ .(سلسلة إصدارات جامعة الإمارات » العين» 
5م ج: 4 ص ١١581‏ ). 

ه - لسان العربء ابن منظورء مادة (وّرث )ءج: 25 ص1 7717. 

5 - الوراثة والسلالة وامجتمع » دوبز هانسكي » ص:”". 
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الباب الثالث؛ أحكام المددسةالوراثية 

ثانياء تعريف البصمة الوراثية باعتبارها لقبا: 

عرفت البصمة الوراثية بعدة تعريفات» متقاربة في معناهاء وان اختلفت في مبناها منها: 

١.عرفها‏ وحدي عبد الفتاح سواحل بأنما: ( احتلافات في التركيب الوراثي لمنطقة الإنترون» 
فشرة يق كن انحن عاماء توتو كاي أن الملقل عفان عن لطن عله لاع لات دن 
الأم» وعلى النصف الآخر من الأبء ليكوّن مزيجا ورائيا حديدًا يجمع بين حصائص الوالدين؛ 
راقم رمتساو وان اشع قرافي الاشاكق) 1 . 

؟. كما عرفها الدكتور وهبه الزحيلي بأنما: (المادة المورثة الموجودة في خلايا جميع الكائفات 
الحية» وهي مثل تحليل الدم» أو بصمات الأصابع» أوالمادة المنوية أو الشعر أو الأنسجة» تبين مدى 
التشابه و التماثل بين الشيئين» أو الاحتلاف بينهماء فهي بالاعتماد على مكونات الجينوم 
البشري الشفرة الى تحدد مدى الصلة بين المتمائلات» و تحرم بوجود الفرق أو التغاير بين 
المختلفات» عن طريق معرفة التركيب الورائي للإنسان في ظل علم الوراثة أحد علوم الحياة)!". 

ولقد أقرت ندوة الوراثة والمهندسة الوراثية والجينوم البشري والعلاج الحيئ» رؤية إسلامية؛ 
الى عقدقا المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بدولة الكويت» خلال الفترة ٠1‏ -8؟ جمادى الآخرة 
8 ١ه‏ التعريف التالي للبصمة الورائية:( هي البنية الحينية ([نسبة إلى الجينات أو المورٌثثات) 
الي تدل على هوية كل إنسان بعينه)!". 

نفس التعريف أقره المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة عشرة المنعقدة 
خلال الفترة ١5- ١١‏ رجحب 4١159‏ ١ه»ء‏ وأضاف إليه:(أنْ هذه البصمة تمتاز بالدقة» تتسهيل 
مهمة الطب الشرعيء ويمكن أخذها من أي خلية من الدم أو اللعاب أو المين أو البول أو 


غيره)!*". 


م٠٠٠١“ الهندسة الوراثية والتقنية الحيوية...رؤية عربية» وحدي عبد الفتاح سواحلء بحلة عالم الفكر» الكويت» العدد:؟, أكتوبر» ديسمبر‎ - ١ 
ا‎ 

- البصمة الوراثية ودورها في الإثبات» وهبة الزحيلي» بحث مقدم لمؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون المنعقد بجامعة الإمارات خلال الفقترة 
74-5 صفر +478 ١ه‏ (سلسلة إصدارات جامعة الإمارات» العين» 5٠٠5م‏ ج51 ص1 .)01١‏ 

" - خريطة الحينوم البشري والإثبات الجنائي» مريّع آل جار الله ص1111. 


5 - المرجع السابق» ص1١‏ 11. 


7556 
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الباب الثالث؛ أحكام المددسة الوراثية 

إن الذي يتأمل التعريفات السابقة يتبين له أنّها تدور في مجموعها حول معنيين هما: 

المعين الأول: انتقال الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء. 

إلى مان درام لكيه لزان 0 

الفرع الثاني: اكتشاف البصمة الوراثية. 

يعتبر البروفيسور البريطاي إليك جيفيريز(و«»4/77© 416) عال الوراثة في جامعة ليستر في 
بريطانيا وفريقه العلمي أول من اكتشف خاصية الجزء المميز في تركيب الحينات الوراثية عام 
5 ام ولقد سجل العام حيفيريز في بحثه عن جين "الات لوي" "ررم 0 "0١‏ 
وحود سلسلة من القواعد النيتروحينية» تتكون من 7” قاعدة نيتروجينية تتكرر عدة مرات على 
طول مقطع معين من الدنا (2714)» كما سجل وحود هذه الخاصية في أماكن أخرى على طول 
الحمض النووي (22/4) ف أكثر من كروموسوم, ولما فحص ذلك الموقع في عينة أعذت من 
شخص آخر وجد أن هذه السلسلة من القواعد النيتروجينية تختلف في عدد التكرار» وبالتالي فإِن 
الأحزاء المقطوعة تختلف في عدد القوايرا ٠‏ : 


ولما رسسّب الباحث الحمض النووي على أشرطة جهاز ترسيب لاحظ أن كل عينة من 
العينات ال تحصل عليها من أشخاص مختلفين تترسب في أماكن محددة على شريط الترسيب» 
ولا يختلف مكافا أو عددهاء وهي ستة أماكن في كل عملية ترسيب مهما أعيدت التجارب . 

ولقد تبين للباحث أن تلك التتابعات عبارة عن مناطق متغايرة بين اينات الموجحودة على 
(2214)» وهي مختلفة بين الأفراد من حيث طواء وموقعها على الحمض النوويء ولا يمكن أبدا 
أن تتشابه بين اثنين» إلا في حالة التوائم المتطابقة!"ا, ولما كانت الصفات الناتحة عن مجموع تلك 
التكرارات الى يرث الإنسان نصفها من الأب و نصفها من الأم ما ينفرد كما كل شخص تماما 
مثل بصمة الإصبع» أطلق عليها "اليك حفريز" بصمة البينات الورائية!ة) 


ضيه اروب والرسامل وطك لمعو لزنعاي لكي قي 140 

١‏ - تطبيقات تقنية البصمة الوراثية .1011/4 في التحقيق والطب الشرعي» إبراهيم صادق الجندي وحسنين حسن الحصيئ؛ جامعة نايف العربية للعلوم 
الأمنية» الرياضء المملكة العربية السعودية» 2١:‏ 0٠50م‏ ص571. 

ع لترافان العل ا معتاء سوقاف ينو تمل والجز تيون موي و الخذاية ران ريت رز ا اران سه ماده الت سل 
خلية منهما طفلاء (ينظر خريطة الحينوم البشري و الإثبات الحنائي» مريّع آل جار الله ص:59١).‏ 

5 - المرجع السابق» ص1 ١75‏ . 


اك 
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الباب الثالث؛ أحكام المددسة الوراثية 

إل النشياة الوراة ة اكتشاف متميّز من ثلاثة أوجه: 
أما الوجه الأول: فإن تحديد الشخصية بالبصمة الوراثية غير محصور في مكان معين» أو عضو 
معين من جسم الإنسان» كما هو الشأن في بصمة الأصابع» وبصمة الصوت» وبصمة العين, 
وبصمة الأذن» وبصمة الرائحة» بل هي في كل أجزاء جسم الإنسان» وفي كل خلية منهه عدا 
حلايا الدم الحمراء لعدم وحود أنوية فيهاء فحيث ما وجحدت خلية من خلايا جسم الإنسانء 
سواء ف شعره» أو في عظمه. أو جلدة» أو ف نسيج من أنسجته: أو في أي إفراز من إفرازات 


عشيمة"وسندرة:يضمة الحينات الوراثيةء سواء كات الأثر أو اتخلية حية أو ميم 


فأما الوجه الثاني: فإن فحص البصمة الوراثية لا يوصل إلى تمييز هوية صاحبها فحسب» بل 
يوصل - أيضا - إلى تمييز هوية والده ووالدته» حين مقارنة بصمته مع بصمة والديه» كما تبن 
المقيجة الورائية اريخ افر سين الأثر اد واياي 1. 

وأما الوجه الغالث: فإن العاقع ال ؟حصل عليها من تحليل الحمض نوري نتائج دقيقة جد 
انعا نيا اهو السهع ا وإن نسبة النجاح يت اي ا 

الفرع النالث: طرق تحليل البصمة الوراثية 

بعد الحصول على المخلفات الآدمية» والآثار البيولوحية من جسم من يراد تحلايل حامضه 
النووي» أو مسرح الحادث أو جسم الضحية, إن تعلق الأمر بجريمة, م الطريقة الي يمكن أن 
تتبع للحصول على بصمة الحينات الوراثية بناء طبيعة العينة وكميتهاء ومن أبرز تلك الطرق: 

أولا؛ طريقة تحديد السمات الوراثية باستخدام مناطق (22/4) المختلفة الأطوال والتوزيع: 

إن 00 المعتمد في هذه التقنية لتحليل 22/4 هو تمييز الأشخاص بناء على طول أو عدد 
تكرارات معينة في 80/4؛ بمعين أنه بإمكاننا الحصول على خليط من قطع (20/4) المختلفة في 
طوها واليّ يطلق عليها (17877795) اختصارا ال (75و م16 1 مع 11( عأطه م17 
وللحصول على مناطق 71/4 لشخص ما يستخلص (22/4) من الخلايا الموحودة في أحد سوائل 
الجسم أو أنسجته؛ ثم تستخدم إنزيمات هاضمة للبروتينات للتخلص من باقي المكونات الأخحرى 
للخلايا» ثم تفصل البروتينات باستعمال واحد أو أكثر من المذيبات العضوية؛ مثل الفينول» 


.١7؟1::ص المرجع السابق»‎ - ١ 
.١7١:ص‎ م5٠ البصمة الوراثية» إبراهيم سطم الغنري» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض» المملكة العربية السعودية» ه:1اهاع ه.‎ - * 
البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية» سعد الدين مسعد هلالي» ص:7/ا7.‎ - ” 


تك 
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الباب الثالث: أحكام الهددسة الور انه 


والكلورفورم؛ فيصبح (23/4) جاهرًا للقطع بإنزيمات التحديد؛ ثم يُتععردّف على قطع (27/4) 


الناتحة» ومن ثم الشخص الذي أحذت منه عن طريق التحليل الكهربائي» ثم تصور النتائج 
بالأشعة السينية (أشعة أكس)» وقد تدخل المعلومات المحصل عليها في نظام آلي مبرمج لتحليل 
النتائج» وإبداء الرأي الفئ فيها. 

وتميز البصمة الوراثية المحللة يمذه الطريقة بالنظر إلى عدد مواقع التتابعات» وإلى المرات الي 
تتكرر فيه هذة التتابعات ييخ الأفراد» وإذا حللنا عيدات ييولوجتية مه عدة أشخاضن محل أله إذا 
كان الاختلاف في موقع واحد, فإن الحد الأقصى للحزم الي يمكن مشاهدتها من كل عينة هو 
اثنتان» واحدة من كل كروموسوم في زوج الكروموسومات المتماثل» وتمثل الحزمة الأولى ما 
يرثه الشخص من أبيه» أما الثانية فتمثل ما يرئه من أمه» وهو ما يعطي لهذه الطريقة قدرة تمييز 
عالية عند تحليل بصمة الحينات» خاصة في قضايا إثبات النسب» وقضايا ليارا 10 

ثانيائطريقة تحديد السمات الوراثية باستخدام تفاعل البلمرة المتسلسل (65078) وتحديد مناطق 
التكرار القصيرة في (0774): 

شي « لقتو عدر عرف تقنناره: دلقي الور تيفك أن عق كنوا قا الريك أو تكد لزجنا (عرمم)ء 
وقلنا حينها أن محالات هذه التقنية متعددة؛ منها؛ التعرف على النسب (البنوة)ء» كما أنها 
تستخدم في محال الطب الشرعي» إضافة إلى استخدامها في تشخيص الأمراض الوواي'. 

وتعتمد هذه التقنية لتحديد مدى التطابق والاختلاف بين الناس في بعض الحالات النّ لا 
يمكن فيها الحصول على نتائج بالطريقة (التقنية) الأولى» (تقنية .881 السابقة)» حيث يلزم 
هديك يضم الحيذات الوزاثية نا عيدة بيولوعية ‏ كبيزة من (7374) عفوظة :فق خالة عيدة لا 
تؤدي إلى تلفهاء فإذا كانت العينة صغيرة» أو اعترتها بعض العوامل الجوية المختلفة أدت إلى 
تحللهاء اعتمدت طريقة (5018) لتحليل البصمة الوراثية» وهي طريقة تعتمد على تفاعل البلمرة 
المتسلسل» ويمكن هذا التفاعل من إكثار تسلسل قصير من 27/4 ومضاعفته وفق خحطوات 
وعمليات معقدة ومتكررة من التسخين والتبريد» واستعمال بعض الأنزيمات الخاصة» وقد نححت 


هذه الطريقة في الإفادة من عينات خلايا منوية تم تخزينها لأكثر من عشر سنوات» كما أنّها 


- خريطة البينوم البشري والإثبات الجحنائي» مريّع آل جار الله ص41 .١‏ 


- أنظر ص1 271075 ه/ا؟. 


- 5358- 
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الباب الثالث؛ أحكام المددسةالوراثية 
أعطت نتائج باهرة في حالات بعض العينات وتحليلهاء كالشياكل العظمية» وهذانما يساعد 
ايوق لانت طلؤ يت فاق 
ثالثا: طرقة تحديد السمات الوراثية باستخدام (22/4 74) في العضيات التنفسية: 
يوجد في الخلية الواحدة آلاف النسخ من العضيات التنفسية المسؤولة عن توليد الطاقة في 
الخلية» ما جعل من هذه العضيات مصدرا هاما وثابتا للمعلومات الجينية مقارنة مع (814) 
الكروموسومي الموجود في النواة» وبما أن هذا النوع من (21/4 704) لا يحوي تسلسلات 
متكررة يعمد العلماء إلى استخدام جزيئات (22/4) الحلقية» لتصنيف بعض التسلسلات المتباينة 
في القواعد الأساسية من (7420/4). 
وتستخدم هذه الطريقة لتحليل بقايا أشلاء بشرية من أنسجة عظمية» مضى عليها زمن 
طويلء» لحل بعض المعضلات التاريخية الغامضة» وتعتمد في الحالات ال يبحث فيها عن عالاقة 
ابت دون الخال سر اعرف واقولة لذن تللق الطفيية زر زف ل ال مدت اماف 
بسي اانا ف ار 
رابعاءطريقة تحديد السمات الوراثية الموحودة على الكروموسوم الذكري(08 0.اة1همده:ه1-6): 
هناك أكثر من عشرين موقعا على الكروموسوم الذكريء تتميّز بتتابعات قصيرة من 
الني وكليوتيدات» متماثلة في كل الكروموسومات الذكرية» وتختلف أعداد تكرارها من شخص 
لآخر» وتتميّز السمات الوراثية لتلك المواقع في الكروموسوم الذكري بأنّها تنتقل من جيل إلى 
آخر عن طريق الآباء فقظء لذلك ثبت أن كل من يجنمم من الذكور في أب 'واحن حاوإن.عاة- 
يشتركون فيما بينهم في السمات الوراثية في الكروموسوم الذكري؛ ولذلك يمكن من خلال 
تحليل هذا النوع من المادة الوراثية تحديد الرابطة بين الإنسان وأعمامه؛ وبئ أعمامه, لالتقائهم في 


أت تافر 


خامسا:طريقة نتحديد السمات الورائثية على مستوى النيو كليوتيدة الواحدة 


(حدوط17ى» «ترىة 1 دده «رجامم 1216) : 


.١ 47 خريطة الحينوم البشري والإثبات الجنائي» مريّع آل جار الله ص:‎ - ١ 

؟ - البصمة الورائية في الفقه الإسلامي» مصلح بن عبد الحي النجار» ص781١2‏ 11/9, 

" - أهمية الفحوص الورائية في قضايا النسب والقضايا الحنائية» عبد العزيز بن عبد الله الدخيل» مركز البحوث والدراسات بكلية الملك فهد, الرياض» 
المملكة العربية السعودية» ط:١2‏ /47 ١ه‏ -0١٠5م‏ ص!4؛ ه20 5ه, 


0 
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الباب الثالث؛ أحكام المددسةالوراثية 

إذا كاقت امادة الور انه نموي كلى تباينات كافة إل عد كبري ليحي القداب:فكان 
الاختلاف بينهم في كل تتابع من تلك التتابعات يكمن في احتلاف ني وكليوتيدة واحدة فقط في 
كل تتابع» فتكون في شخص أدينين» وفي آخحر جوانين» وفي الث ثايمين وهكذا... 

ولقد وجد العلماء والباحثون بعد دراسات متعددة في هذا المحال مواقع عدة لما نفس الخاصية 
ف القموه دك د سال دس ايف نل يفلة لون ثيه البدر ادعو نو اوقد وانةة عدر 
بين كل ألك:ثي وكليوتيدة متمائلة» يعتبن الكشق عن اختلاف تركيب المادة الؤرائية بين 
الأشخاص على مستوى الني وكليوتيدة الواحدة من أحدث التطبيقات الى يتم حاليا إحراء المزيد 
من البحوث والدراسات لاستخدامها في البجال الاير 01 

الفرع الرابع: مجالات استخدام البصمة الورائية 

بمكن تطبيق تقنية تحليل البصمة الوراثية واستخدامها في المحالات التالية: 

أولا: تحديد الشخصية أو نفيها: 

ويكون ذلك في حالات تحديد شخصيات الأفراد إذا تعذر التعرّف عليهم؛ كما لو صاروا 
حثثا مشوهة بسبب الحروب والحوادث» وحالات تحديد القرابة للعائلة» وتحديد شخصيات 
لقا ار عب عقورنانع راونالا شروو التشرودية الخارلية يع يمري" 

ثانيا إثبات السب ونفيه: 

ويكون ذلك في حالات منها: 

كفيو الواليد السداطى ل ميات 

؟. حال الاشتباه في أطفال الأنابيب. 

+. عند الاختلاف والتنازع في طفل مفقود بسبب الكوارث والحوادث أو طفل لقيط. 

# حال الأشيراك:ق ومع شية وحعيول: الما : 

ه. حال وجود احتمال حمل المرأة من رحلين خلال بيضتين مختلفتين في وقت متقارب؛ كما 


لو اغتصب امرأة أكثر من رحل في وقت واحد. 


.١ 55 2315 خريطة الجينوم البشري والإثبات الجنائي» مريّع آل جار الله ص41‎ - ١ 
البصمة الوراثية وحجيتهاء عبد الرشيد محمد أمين قاسم» سلسلة بحلة العدل» وزارة العدل» الرياضء المملكة العربية السعودية» العدد الثاالث‎ - ” 


والعشرون (؟)» رحب 1475 اه ص؟هه. 


ان 
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الباب الثالث: أحكام الهددسة الور انه 


امن انعا شخمن اندوه ييه" [ شيو ) اسه عطقك عفد الحو انه نشي اليشامن قبت فلة 
0 


بينة 

ثالنا: إثبات الجرائم أو نفيها: 

يستعان بتحليل الحمض النووي في التعرف على الجناة في بعض الجنايات والاعتداءات 
كجرائم القتل؛ حيث عادة ما يترك الحناة حلفهم آثارا .سرح الجريمة تستخلص منها بصمة 
الجينات الوراثية» كما بمكن التعرف على البصمة الورائية للمعتدين في حالات الضرب 
والمشاجرات وجرائم الاغتصاب والاختطاف» وقضايا السرقات والإرهاب إذا تركوا آثارا في 
مواقع الأحداث» سواء أكانت تلك الآثار إفرازات عرق أو لعاب» أو إفرازات مخاطية» أو آثار 
للسائل المنوي» أو شعرات تساقطت من أجسامهم أثناء تحركهم. 

وللبصمة الوراثية دور مهم في التعرّف على هؤلاء البحرمين» وتحديد جنس صاحب الآثارء 
وهذا يساعد رحال الضبط الجنائي على تضييق دائرة التحريات» والبحث عن المشتبه فيهمء 
وإنارة الطريق أمام المحققين» وتحديد هوية المحرمين. 

رابعا” إثبات درجة القربى: 
الأفراد والأسر والعائلات» كما في حالة إدعاء القرابة بغرض الإرث؛ء أو في حالة الحمجرة» وقضايا 
يدّعون أن أشخاصا من أقاربهم يرغبون دخول البلاد» فيتأكد من صحة دعواهم عن طريق 
البصمة الورائية. 

خامساء حوادث السير والمرور: 

حيث يستعان بتحليل البصمة الوراثية في حوادث المرور» حين يختفى أحد أطراف الحادث 
موقا ون لير ل قي كاف ضيه لقان لتشوية هوويا:. 


١‏ - خريطة الجينوم البشري والإثبات الجنائي» مريّع آل جار الله ص151772315771. 


؟ - المرجع السابق» ١67:‏ لاا 


-ٌةءا١‎ 
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الباب الثالث؛ أحكام المددسةالوراثية 

الفرع الخامس: مزايا البصمة الوراثية ومنالبها 
أولا: مزايا البصمة الورائية: 
للبصمة الوراثية مزايا كثيرة منها: 

١.تنوع‏ مصادر البصمة الوراثية وتعددها حيث يمكن الحصول عليها من أجزاء كثيرة من 
الجسد» سواء كانت سائلة؛ كالدم, أو العرق» أو المئ» أو كانت جافة» كالشعرء والجلد. 

؟. إمكانية الحصول عليها ولو بعد مدة من وقوع الحادثة» لكون الحمض النووي يقاوم 
عوامل التحلل» والتعفن لفترات طويلة. 

+. سهولة حفظ وقراءة معلوماتها ونتائجهاء لكوها تظهر - في بعض تقنياتها - على هيفة 
حطوط عريضة, 

؛. إمكانية الحصول على نتائج البصمة الوراثية مهما كانت عينة 102/4 صغيرة» وذلك 
باعتماد تقنية تفاعل إنزيم البوليميريز (201). 

ه. تسهم نتائج البصمة الوراثية في اكتشاف الحرائم العديدة الى سجلت ضد مجهول. 

5 امك عديه حس ماحتي البنضمة الوزائية (ذكر راق ) شه ذلك عيلية الكضف 
عن الحاني في كثير من الحرائم. 

بوكب بالبمتحة الووائية إثباف عضن الاك النييث أذ نقييا كبحلا ف خجتال الأو لاد 
المحتلطين في المستشفيات»؛ أو في عموم حالات التنازع على الأطفال... وغيرها. 

«.مكن بالبصمة الوراثية إعادة النظر في بعض الأحكام الي أدين فيها بعض البرآء ظلما 
ويكتاناء فقد يبرأ بالفحص متهمون؛ ويحكم ضد من بُرئوا وهم ع 

ثانيا' مغالب بصمة الجينات الورائية: 

مع ما سجل من هزايا للبصمة الورائية فإن ثمة مثالب ومطاعن تتعلق بما قد تضعف قوماء 
وتشكّك في مصداقيتها؛ منها' 


.1١55 21 المرجع السابق» ص451‎ - ١ 
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الباب الثالث؛ أحكام المددسةالوراثية 
.١‏ إمكانية تلوث العينات واختلاطها بعينات أخرى. 
؟. إمكانية تبديل العينات عمدا أو سهوا. 
؟. عدم الاتفاق على قطعية نتائج البصمة الوراثية» والتشكيك في دقتها. 
3 تماثل البصمات في التوائم المنطابقة1", 
المطلب الثاني: مدى حجية البصمة الوراثية واعتبارها في النسب والجرائم: 
لقد حصل خلاف بين الفقهاء والباحثين المعاصرين في حجية البصمة الورائية. 
وسنعرض - في هذا المطلب - لآرائهم في حجية البصمة الوراثية فيما تعلق بإثبات النسب ونفيه؛ 
وكذا فيما تعلق في إثبات جرائم الحدود والقصاص. 
الفرع الأول: حكم إثبات النسب بالبصمة الورائية: 
اختلف الباحثون المعاصرون ف هذه المسألة على قولين: 
القول الأول: وذهب إليه بعض المعاصرين» كسعد الدين مسعد الحلالي» وعلي القره داغي» الذين 
وول 01 نعيقه لو انيه عينة وووكك :11:| النسي مظ ل نم الور شوو 1 
القول الثاني: وذهب إليه بعض المعاصرين كالشيخ محمد مختار السلامي» مفي الديار التونسية 
الأنيق حي يروة أن النضعة الورانت#وميلة شرعية ديد لأثات الست تانق مول اهعرز 
من الوسائل الى اتفق عليها الفقهاء. فلا تقدّم على الفراش» ولا على الإقرار» ولا على الشهادة؛ 
وإذا'قوفر للقاضن نين فل الوسادل شىء فلا ند" باليضمة :الوراكية اذلها: كوك تلك الوسسائ", 
وإذا عدمت تلك الوسائل جاز الأخذ بالبصمة الوراثية بشروط» هي: 


.١ المرجع السابق» ص5728‎ - ١ 

؟ - البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية» سعد الدين مسعد هلالي» ص:١١5؛‏ والبصمة الوراثية من منظور الفقه الإسلامي» علي القرة تاغي» بحث 
مقدم للدورة السادسة عشر للمجمع الفقهي الإسلامي» المنعقدة في مكة المكرمة خلال الفقرة ١97-17/١١/1477ه‏ لموافق ل 
ممعم (سلسلة مطبوعات رابطة العالم الإسلامي -المجمع الفقهي الإسلامي - مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية» 21١:‏ 5478 ١ه‏ 
-5 ٠٠م‏ ص:53» وخريطة الحينوم البشري والإثبات الجنائي» مريّع آل جار الله ص978١.‏ 

" - إثبات النسب بالبصمة الورائية» محمد المختار السلامي» بحث مقدم لندوة الوراثة والهندسة الورائية والحينوم البشري والعلاج الجيئ حرؤية 
إسلامية» الي عقدقها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية خلال الفترة +7 -5؟ جمادى الآخرة 541 1ه الكويت (سلسلة مطبوعات المنظمة الإسلامية 
للعلوم الطبية» الكويت» 57١‏ ١ه‏ -.٠٠٠٠5مء‏ ج:١»‏ ص: 4 ٠‏ 4» والبصمة الحينية وأثرها في إثبات النسب» حسن الشادلي» بحث مقدم لندوة الورائة 
والهندسة الورائية والجينوم البشري والعلاج الحيئ...(سلسلة مطبوعات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية» ج١١»‏ ص4 59). 
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الباب الثالث؛ أحكام المددسة الوراثية 
.١‏ التأكد من كفاءة القائمين على قراءة البصمة الوراثية» ومن كون نتائجها يقينية لا ظنية. 
؟.أن يكون اللجوء إلى الأحذ بالبصمة الوراثية في حالات محددة» هى: 
أ. إذا تيقن الزوج أن زوحته ل تحمل منه؛ لأنّه استبرأها بحيضة ولم يمسسها ثم ظهر بما حمل 
بعد ذلك, 
ب.إذا اختلط المولود بغيره» وتنازع الآباء في الأطفال المختلطين. 
“.أن يكون طلب الأب مبنيا على يقين» لا على شك أو خيال وأوهام. 
أن اللذقئ :نا لزنن لي التسيان التني .تهنا هلد الأنيه فاه لا غير من فز اد اتلس 
ونين القطنات ول الولو ايا 
الأدلة: 
أولاأدلة أصحاب القول الأول: 
.١‏ قالوا إن الحق كما يثبت بالبيّنات» يثبت حأيضا - بالقرائن القطعية» الى تدل على المطلوب 
دوك احتمال» وكذلك الأمر بالنسبة للبصمة الوراثية,. 
؟. القياس على القيافة وقالوا إذا كان بعض الفقهاء يعتمدون القيافة طريقا لإثبات النسب 
قرع تن تناس انيه الهيمة الورانة علنيا ثبل منعيت بل دهده إنهية إريد و إنات 
النسب من القيافة لكون الخطأ يكاد ينعدم في البصمة الوراثية» أما القائف فمبئ نتائجه على 
*. قالوا إن البينة هي كل ما يبن الحق ويظهره؛ ولا تختص بشهادة الشهود, والشارع لم يلغ 
الوا و الأعار قار اانا ا لأعوال نب من كمعن بو قن عليحه الدقاهنا دو احص 
الوراثية من أقوى القرائن في موضوع إثبات النسب. 
١‏ - إثبات النسب للبصمة الوراثية» محمد المختار السلامي» ج1“ ا ص4 40 -05ك, 
؟ - تعتبر القيافة في إثبات النسب عند القائلين بذلك» وهم؛ الشافعي ومالك وأحمد والأوزاعي وعامة أهل الحديث» فيما أشكل من وطئين خترمين» 
كالمشتري والبائع يطال الحارية المبيعة في طهر قبل الاستبراء الأول» فتأيي بولد لستة أشهر فصاعدا من وطهء الثاني ولدون أربع سنين من وطهء الأول» 
فإذا رجعنا للقائف فألحقه بأحدهما لحق به» وكذا وطء بشبهة (ينظر: الذخيرة: القراقي»ء ج:14» ص: 5» المجموع, النووي» ج:9١»‏ ص:57» والمغئ» 


ابن قدامة» ج:3ء ص!7ه). 
- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» ابن قيم الجوزية» دار الأرقم» بيروتء لبنان» ط:١»‏ ص71١.‏ 
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الباب الثالث؛ أحكام المددسة الوراثية 

4. قالوا إِنْ العمل بغلبة الظن جائز ف بعض الأحكام منها الإثبات» لكون الحاجة إلى إقامة 
الحق والعدل والحفاظ على الأنفس والأموال والأعراض»؛ وتحقيق مصالح الناس يقتضي قبول الأدلة 
الظنية في الإثبات مع الاحتياط ومراعاة الشروط الى ترحح جانب الصدق في الدليل الظئى على 
حجان الكنات:. 

ولما كان النسب من أقوى الدعائم ال تقوم عليها الأسرة» وإثباته من أعظم مصالح الناسء 
اعتبرت البصمة الوراثية دليلا ظنيا جائزا إخوانيا"ا: 

ثانيا: أدلة القول الثاني: 

.١‏ قالوا إن البصمة الوراثية ليست دليلا شرعيا في إثبات النسبء ولو كان كذلك لورد به 
الشرع. 

؟. إمكانية حدوث الخطأ البشري في مراحل الفحص المختلفة» أو اختلاط العينات حين 
أحذها أو عند حفظها بالمحتبرات. 

إن قتع رصانل اناه ارد لاد تقوو عدر قا سومنالة واف كعك اناعم حافت 
قضايا النسب والعرض؛ لأنها لا تتعلق برجل أو امرأة بل تعلق بعوائل وعشائرا". 

الفرع الثاني: حكم نفي الدسب بالبصمة الورائية: 

اختلف الفقهاء والباحثون المعاصرون في حكم نفي النسب بالبصمة الورائثية -أيضا- إلى 
قولين: 

القول الأول: يرى أصحابه إمكانية الاستغناء عن اللعان نتيجة تحليل بصمة الحينات الوراثية 
والاكتفاء يما عند اللعان إذا دلت النتائج على انتفاء النسب بين الزوجين والمولود على فراشه: 


وذهب إلى ذلك بعض العلماء المعاصرين؛ منهم مف الديار التونسية الأسبق محمد مختار 


١‏ - وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية» محمد مصطفى الزحيليء مكتبة دار البيان» دمشق, سورية» ط:١؛‏ 59/5١م»‏ ص:1747» والقضاء بالبصمة 
الوراثية في النسبء بندر بن فهد السويلم» بحث مقدم إلى ندوة القضاء الشرعي في العصر الحاضر الواقع والآمال» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» 
جامعة الشارقة» دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة 4 -5 أفريل» “١٠١٠م‏ ص:7١»2‏ وخريطة الحينوم البشري والإثبات الجنائي» مريّع آل جار 
الله ص:1810 -19. 

؟ - البصمة الوراثية وأثرها في الإثبات» وليد عاكوم؛ بحث مقدم لمؤتمر المندسة الوراثية بين الشريعة والقانون المنعقد بجامعة الإمارات خلال الفقترة 
-71 صفر 47 ١ه‏ (سلسلة إصدارات جامعة الإمارات» العين» ٠0٠”م)‏ ج251 ص:7: ه» وخريطة الحينوم البشري والإثبات الحنائي» مريع 
آل جار الله ص41 .)١07‏ 
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الباب الثالث: أحكام الهددسة الور اه 


ال اا 


القول الفاني: ويذهب أصحابه إلى أنه لا يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي نسب 
ثابت» ولا يصح الاكتفاء بالبصمة الوراثية عن اللعان في نفي النسب بناء على نتائجها الدالة على 
انتفاء النسب بين الزوج والمولود على فراشه» وممن ذهب إلى هذا القول الدكتور وهبة 
الزحيلي!"/, اكير فيد الاعم 1 والد كتور علي القرة داغي 0 والدكتور مريّع بن عبد الله 


بن سعيدك آل جار اك 


الأدلة: 

أولا: أدلة المجيزين: 

علل الشيخ عحمد مختار السلامي ما ذهب إليه من جواز الاستغتاء بالبصمة الورائية لنفي الولد 
بكون الزوج إِنّما يلجأ إلى اللعان لنفي النسب عند عدم وحود من يشهد له ما رمى به زوجته 
من أن الحمل ليس منه. لقوله تعالى: ( فلغ عبج مققز را؟ بو0 36 دكا عها ا 1اما 
١8: +5‏ قناوةؤة6 025 1660 83:61 51 #هأدقمغ؟ :هذه 5ع6» ) [لتورر:1]ء 
والزوج في هذه الحالة لم يعدم الشاهد بل له شاهد قوي» وهو البصمة الورائية حين تنضبط 
واي 

ثانيا” أدلة المانعين: 

استدل المانعون من استخدام البصمة الوراثية في نفي النسب وتقديمها على اللعان بأدلة منها: 


١.قالوا‏ إِنْ اللعان حكم شرعي ثابت بالكتاب والسنة والإجماع» وله صفة تعبدية في إقامته ولا 


.15١851ص إثبات النسب بالبصمة الوراثية» محمد مختار السلامي»‎ - ١ 

؟ - البصمة الوراثية ومحالات الاستفادة منهاء د. وهبة الزحيلي» بحث مقدم لمؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون المنعقد بجامعة الإمارات خلال 
الفترة 5١‏ -4” صفر +547 ١ه‏ (سلسلة إصدارات جامعة الإمارات» العين» الإمارات» ١٠٠٠م‏ ص:9؟). 

- إثبات النسب بالبصمة الوراثية» د.محمد الأشقرء بحث مقدم لندوة الوراثة والهندسة الوراثية والحينوم البشري والعلاج الحيئ» رؤية إسلامية -اليّ 
عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية خلال الفترة 8” -5؟ جمادى الآخرة 519 ١ه‏ بدولة الكويت (سلسلة مطبوعات لمنظمة الإسلامية » 
الكويت» ١14171١ه‏ -0.0.٠”ام‏ ص41 15) 

: - البصمة الوراثية من منظور الفقه الإسلامي» د.علي القرة داغي» ص:55". 

ه - خريطة الحينوم البشري والإثبات الجنائي» مريّع آل جار الله ص41 19. 

5 - إثبات النسب بالبصمة الوراثية» محمد مختار السلامي» ص51 .1١‏ 
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الباب الثالث؛ أحكام المددسةالوراثية 
فو ماقو أن سال غيره كيه ان قاين آنه زمر سامت نينا اولعف د نيا كفا أن اللغاة اله 
حكم ومقاصد؛ منها الردع والزحرء ولذلك شرع أن يكون في المسجد وأمام اناا ولو فتح 
الباب للاعتماد على البصمة الوراثية لنفي النسب والاكتفاء يما دون اللعان» لاستسهل نفي 
الفسيية الذي يعدن لفاك غلية :هن الصوؤن انكو واد ذلك إلى مفاسه عطييطة وامحطراي 
اليا 


".قالوا إن الشارع الحكيم تشدّد في أمر نفي النسب بعد ثبوته» وحصر نفيه بطريق واحد 

فقط هو اللعان» ولذلك لم يعتبر الشبه مع الفراش فيحكم بالولد للفراش» ولو كان الشبه لغير 

صاحبه» كما حكم الببي © ف قصة عبد بن زمعة بالولد المتنازع فيه لصاحب الفراش ا" و 

يعتبر الشبه المحالف له فأعمل النبي © الشبه في حجب سودة:» ولم يعمله في نفي النسب لوجود 

اا 

وبناء غليه فإن اللغان يقدّم في نفي النسب على البصمة الورائيةا", 

الفرع الثالث: حكم إثبات الحدود والقصاص بالبصمة الورائية. 

احتلف الفقهاء والباحثون المعاصرون -أيضا - في حكم هذه المسألة إلى قولين: 

القول الأول: يرى أصحابه مشروعية الأحذ ببصمة الحينات الوراثية في قضايا الحدود والقصاص 
وإلى هذا القول ذهب إمام الحرم المكي الشريف الدكتور عمر السبيلأ'أ» والباحث مريْع بن عبد الله 


القول الثاى: يذهب أصحابه إلى عدم الجواز الاعتماد على البصمة الوراثية في إثيبات الحدود 


١‏ - المجموع, النووي» ج:9١»‏ ص88 -41. والمغين» ابن قدامة» ج291 ص5325571. 

؟ - البصمة الوراثية والاستفادة منهاء د.وهبة الزحيلي» ص:55". 

+ - سبق تخريجه ص :171/1 7, 

: - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» ابن القيم» ص:١١7.‏ 

ه - خريطة الحينوم البشريء مريّع آل جار الله ص1١181.‏ 

5 - البصمة الوراثية ومدى مشروعيتها واستخدامها في النسب والحناية» عمر بن محمد السبيل» بحث مقدم للدورة السادسة عشر للمجمع الفقهي 
الإسلامي» المنعقدة في مكة المكرمة خلال الفترة 7١‏ -77/١١477/1١ه‏ الموافق ل ه .007/1/١٠0-‏ 7م (سلسلة مطبوعات رابطة العالم الإسلامي» 
المجمع الفقهي الإسلامي» مكة المكرمة» العربية السعوديةءط:١,‏ 5478 اه -5 ١٠56م‏ ص1 .7١١‏ 

- خريطة الحينوم البشريء والإثبات الجنائي» مريّع آل جار الله ص1971. 


- ع٠الد‎ 
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الباب الثالث: أحكام الهددسة الور اه 


والقصاص مع اعتبارها في التعازير» وممن ذهب إلى هذا القول الدكتور وهبة الزحيلي!'!» والدكتور 
إياد أحمد إنراعي ل وهو قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشر المنعقدة في 
مكة المكرمة في الفترة من 7١‏ -75 /477/10 ١ه‏ الموافق ل 6 -4/01/90..٠مأ",‏ 

الأدلة: 

أولا: دليل أصحاب القول الأول( من يرى مشروعية الأحذ بالبصمة الوراثية في قضايا اللحدود 
والقصاص) هو قياس البصمة الورائية على القرائن الي يثبت يما بعض الحدود والقصاص وإن لم 


يثبت ذلك بالشهادة أو الإقرار» بجامع وحود القرينة في كل منهماء ومن أبرز المسائل الى يثبت فيها 


أ.. إثبات خد الزنا على المرأة الحامل إذا ل تكن 'ذات. زوج ولا سيدك"ا, 
ا كا 
ج. إثبات حد الخمر على من وحد فيه رائحته أو تقيأه أو وحد في حالة 0 


د. ثبوت حد القصاص على من وجد وحلده قائماء وفي يده سكين عند قتيل يتشحط في 
)0( 


دمه 


ه. ثبت أن الأئمة والخلفاء كانوا يحكمون بالقطع إذا وجد المال المسروق مع السارق المنهمء 
وهذه قرينة أقوى من البينة والإقرار» فَإِنّهما خبران يتطرق إليهما الصدق والكذب» ووجود المال 


.١7:ص البصمة الورائية وبحالات الاستفادة منهاء د.وهبة الزحيلي»‎ - ١ 

؟ - الهندسة الوراثية» د. إياد أحمد إبراهيم» ص:7١١.‏ 

* - ورد في نص القرار رقم 7 "أولاً: لا مانع شرعًا من الاعتماد على البصمة الورائية في التحقيق الحنائي» واعتبارها وسيلة إثبات في المرائم الي ليس فيها حد شرعي ولا 
قصاص؛ لخبر" :اذْرَؤْوا الخُدُودَ بالشبّهات"؛ ينظر؛ أعمال وبحوث الدورة السادسة للمجمع الفقهي الإسلامي» مكة المكرّمة, المحلد الثالث» ص:85/8. 

4 - وهو مذهب المالكية» ورواية عن الإمام أحمد. (ينظر: كفاية الطالب الربائي لرسالة ابن أبي زيد القبرواني» علي الصعيديء المكتبة الأزهرية» مصرء 
31 79٠اهبه‏ ج31 ص!44 27 والمغئ» ابن قدامهء ج1١٠‏ ص2031851 .)١817‏ 

ه - وهو مذهب الالكية؛ والشافعية والظاهرية» وقول للحنابلة. (ينظر: شرح أبي عبد الله محمد الخرشي على مختصر خليلء ج:" ص591 2١‏ 
وامجموعء النووي» ج:5١»‏ ص:١٠2‏ والمغئ» ابن قدامه» ج:5, ص791). 

5 - وهو مذهب الالكية» ورواية عن الإمام أحمد. (ينظر: كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القبرواني» علي الصعيدي» ج:؟؛ ص:١‏ 235 
وبداية احتهد وفهاية المقتصدء ابن رشدء تحقيق أبو الزهراء حازم القاضيء دار الفكرء بيروت» لبنان» :1 4514 ١ه‏ .٠9م‏ ص1 791). 

- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» ابن القيم» ص:7. 


- 5١ 8- 
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الباب الثالث: أحكام الهددسة الور اه 
معه دليل صريح لا يتطرق إليه شك ولا شبهة!'. 
ثانيا: أدلة أصحاب القول الثاني (عدم جواز الاعتماد على البصمة الوراثية في الحدود 
والقصاص مع اعتبارها في التعازير): 
.١‏ قالوا إن الحدود والقصاص لا تنبت إلا بإقرار أو شهادة» دون غيرهما من وسائل الإثبات, 
". إن الشرع الحنيف يدعوا إلى درء الحدود والقصاص قدر الإمكان ولو بأدن شبهة أو 
اننال :و القيفة اق النصسة الوزانية زادية اخ كار 


الترجيح: 

من خلال تأملنا لطرق تحليل البصمة الوراثية وتقارير الباحثين المختصين عن نتائجهاء يتبين لنا 
أن البصمة الوراثية تقنية عالية الدقة» وقرينة قوية في دلالتهاء فهي فتح - بحق - في مجال البحث 
الجنائى والقضاء عموماء غير أَنّها لا ترتقى إلى مستوى الدليل» فإعمالها -إذن - يكون من باب 
اعتماد القرائن» شرط عدم إلغاء النصوص الشرعية الثابتة والأحكام الشرعية المقررة. 

وبناء عليه يبدو لي -والله أعلم - أنْ البصمة الورائية يمكن اعتبارها في إثبات النسب في حالات 
الاشتباه به؛ كحالة المواليد المختلطين في المستشفيات» أو حالة الحمل الناتج عن الاشتراك في الوطء 
بشبهة» أما في نفى النسب فإن اللعان يقدّم على البصمة الورائية) آنه لو أعسانا الينهينة الوزانيسة 
لأذى ذلك إلى إهدار مقصد الشارع في تشريع اللعان» وهو سد أبواب النوض في أعراض الناس 
وأنسابهم. 

ولما كان احتمال الخطأ وارد في شأن نتائج البصمة الورائية - وإن كان قليلاء ونادر الوقوع- 
وكان درء الحدود بالشتييااض مق أسنين شريعتنا السمحاءي نرى عدم اعتبار البصمة الورائية في 
إثبات الحدود والقصاص» ولكن قُ التعازير. 


.١ 86 -خريطة اينوم البشري والإثبات الحنائي » مريّع آل جار الله ص‎ ١ 


- 5٠5 
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الباب الثالث: أحكام الهددسة الور اله 

ا المكتشفات الى طالتها أبحاث المهحندسة الوراثية» اختيار +جنس المولودى وكذا 
الاستنساخ» وبعض طرق التكاثر غير الطبيعية» الي أثارت جدلا فقهيا وقانونياء 

ولفويينا أن تياك النكات هذا ادهل طينن التدويت الدقق البفضية الور ند كيان 

التدحل والتحكم في المادة الوراثية» فإنّها تندرج ضمن الهندسة الوراثية لاشتراكهما في المدف 


منهاء وهو الحصول على أفضل تعبير للمادة الوراثية» واجتناب الرديء بات ولذلك يدرج 
عا يروف لور رق مله شتات القساففة الدكا كطيين قاف ادس لواف 


وسنحاول في هذا الفصل بحث أحكام تلك المسائل في المباحث التالية: 


* المبحث الأول: أساسيات في التكاثر. 
* المبحث الثاني: حكم التلقيح الاصطناعي 
* المحت اليالت "اعتيان حيس المرلواق: 


* المبحث الرابع: أحكام الاستنساخ البشري. 


.١١17:ص الهندسة الوراثية» د.إياد أحمد إبراهيم»‎ - ١ 
حول هندسة الوراثة وعلم الاستنساخ» محمد صاح اللحبء‎ 2١57 ,١77:ص عصر الحندسة الوراثية بين الدين والعلم» د.عبد الباسط الجمل»‎ - ” 
والحينوم والهندسة الوراثية» د. عبد الباسط الجمل» ص١١5» وهندسة الإنحاب والوراثة في ضوء الأخلاق والشرائع» د.أحمد شرف‎ »١59-١541١:ص‎ 


الدين» 2١57-1١1١‏ والاستنساخ و الإنجاب» د.كارم غنيم» :10/7 214886 57-779 هلال 


- 5 155 
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الباب الثالث: أحكام الهددسة الور اله 
المبحث الأول: أساسيات في التكاثر. 
المطلب الأول: تعريف التكاثرء وأنواعه. 
الفرع الأول: تعريف التكاثر. 
أولا: التكائر لغقة كثر : الكثرة والكثرة والكدة: نقيض القلة» والكثرة غماء العدد» وكثر الشىء 
كثَارَةَ فهو كثير وكثّار وَكَثْرُ أي دام» ورجل كثير يعن به كثرة آبائه وضروب عليائه وكقارٌ 
من لمانو اع الغناع اف ور لكا ل ل 
ثانيا: التكاثر اصطلاحا: عرّف الدكتور عبد الباسط الحمل التكاثر على أنه( إنتاج أفراد كثيرة 
فميل التوع)!"'. 
وهكذا يتبين لنا من خلال التعريف اللغوي والاصطلاحي للتكائر أنه الآلية الى تضمن لنا 
أمرين: 
١‏ امتداد النوع وبقاؤه. 
”. زيادة العدد وكثرته. 
الفرع الثائ: أنواع التكاثر. 
للتكائر توعان أساسيان عا 
.١‏ التكائر اللاجدسي (اللاتراوجي): وهو زيادة عدد أفراد الكائن الحي بطريقة بدائية بسيطة» 
يقوم فيها الفرد الواحد بإنتاج أفراد من نوعه» وذلك بانفصال وحدات بروتوبلازمية» ثم تدمو 
مكونة كائنا جديدا يشبه الأصل في جميع صفاته. فينعدم التنوع بين أفراد هذه الكائنات» وهو 
ما يقلل من قدرتقا على مقاومة ظروف البيئة المتغيرة ال تحيط يماء ويوجد التكاثر "اللاحنسي" 
في النباتات؛ وفي الحيوانات غير الراقية؛ كالحيوانات اللافقرية. 
ولئن كان هذا النوع من التكاثر يتم بلا تدحل بشريء بل بإرادة الله سبحانه» ويشمل بعض 
الكائنات الحية؛ كالنباتات في مستويات دنياء وبعض الحراثيم الصغيرة؛ فإنْ يد الإنسان تدخلت 
اليوم لتنظيم هذا النوع من التكاثر وتسلطه على كائنات شأفا أن تتكاثر تكاثرا من نوع آخحرء 


١‏ - لسان العرب» ابن منظور» مادة (كثر)» ج:5 »ص :ه5١21‏ 155ل 
؟ - الحينوم والهندسة الوراثية» د.عبد الباسط الجمل» ص:اماء 


2 





2511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 101031 01 7ا1ذلء017ل] 01 13197ط1را - لع 7تاعوع 1 واطع 1 ]ا [آاخل 


الباب الثالث: أحكام الهددسة الور اه 


فوحدنا أنفسنا أمام نعجتين متطابقتين في الشكل والوظائف والجينات في عملية الاستنساخ, 
وستبحث حكمه إن شاء الله - في المبحث الثالث من هذا الفصل :. 

؟. التكائر الجدسي (التزاوج): ويتم بأغاق عحليقين عنسيكيق :3 كزية والقوزية» عرق أبويه عفلتية: - 
في العادة:- ('. ويحدت هذا الفوع من التكائر في الحيوانات الفقرية الراقية وق الأنسان حيبيتث 
يتكاثر الإنسان باتحاد الخليتين الجنسيتين؟ الخلية الجنسية الذكرية (نطفة الذكر أو الحيوان المنوي» أو 
الحويمن) الي تتكون في الخصية» وحلية الأنثى الجنسية (نطفة الأنثى» أو البييضة) الي تتكون من 
ابيط وباعادهن تكون النطفه الأمشات (الييظة لصي 7. 

فالتكاثر عند الإنسان -إذن - لا يتم إلا إذا تلقحت بييضة الأنثى بحيوان منوي ذكري؛ وقد 
يهم الها الخلسق عند :إل ن1"! يت بشع لقان هذه البيطاك 8 كل مسسهر» وعسهن 


١‏ - لأن ثمة حيوانات تنتج النوعين من الأعراس: الذكرية (النطاف)» والأنئوية (البويضات)» وتدعى حيوانات ختثوية؛ مثل دودة الأرض. (ينظر: 
الاستنساخ البشري بين التحليل والتحريم؛ فوزي محمد حامد» ص:285 87). 

؟ - الاستنساخ بين العلم والفقه, د.داود سلمان السعدي» ص:59. 

- الحهاز التناسلي (الأعضاء التناسلية) عند المرأة تتكون من: 

أ- المبايض: وهي الأعضاء التناسلية الأساسية في الأنثى» ويا تتكون الخلايا الجنسية الأنثوية (البييضات .01/4))» وهي تراكيب تشبه حبة اللوزء 
وتقع في الحوض (2611015)» ويوحد في الأنثى مبيضان اثنان» يقع أحدهما في الجانب الأبمن؛ ويقع الآخر في الجانب الأيسر من جسم الأنثى» 
ويختلف حجم المبيض من أنثى إلى أخرى» بل ويختلف في الأنثى الواحدة؛ إذ غالبا ما يكون المبيض الأيمن أكبر حجما من المبيض الأيسر» يتراوح 
طول المبيض بين 5»” و ه سمء وعمقه ١25‏ سم ووزنه من ه إلى ١‏ ١غرام.‏ 
ويقوم المبيضان بإفراز البييضات القابلة للإاخصابء وإفراز ال حرمونات الجنسية الي تمنح للأنثى صفات الأنوثة - عند بلوغها - كنعومة الصوت» وثمو 
الأندية.... ويوجد بحوار كل مبيض أنبوبة رفيعة يبلغ طولها حوالي ٠١‏ سم وها فتحة» وعليها زوائد تشبه بتلات الزهرة» وتسمى هذه الأنبوبة "قناة 
فالوب"» وعند روج البييضة من المبيض تلتقطها فتحة أنبوب فالوب ذات الزوائد» وتوصلها إلى بحرى الأنبوبة الي تسير فيه في رحلة تستغرق حوالي 
أربعة أيام؛ وتؤدي قناة فالوب إلى الرحم. 

ب -الرحم: عضو أجوف سميك الجدران» يبلغ طوله م سمء وعرضه ه سم وعمقه 75 سمء يتألف من أنسجة سميكة مدعمة بعضلات 

لا إرادية» لديه القدرة على الانتفاخ .مما يتناسب وحجم الجنين» ويتكون الرحم من جحزئين أساسيين هما: 

الجزء العلوي الضخم؛ وهو جسم الرحم (171©71/5 /0 2007 ©777)» وهو مثلث الشكل ويحتوي الفجوة الداخلية الي تشغل ثلثي الحجم الكلي 
للرحم؛ ويخرج من أعلاه أنبوبان يتصلان بالمبيضين» أما النهاية الضيقة الصغيرة للرحم فهي "عنق الرحم" (0671016)) وهي الجزء السفلي فيه وتحدّه 
فتحتان هما؛ الفتحة الداحلية» والفتحة الخارحية» يعيد الرحم تكوين غشائه الداحلي مرّة كل شهرء ثم يتحلص منه إذا لم يتم التلقيح وإخصاب 
البييضة؛ إذ تسلك هذه البييضة طريقها إلى داخل الرحم بفضل الانقباضات العضلية لقناة (أنبوب فالوب) ثم تضمحل وتتلاشى وتطرد إلى خارج 
الرحم مع الإفرازات المهبلية ودم الحيض. 

أما إذا تم الإعصاب فإنْ البييضة المخصبة تنمو وتنقسم وتشكل جنينا داخل الرحم. 

ب -2 لمهبل(17081710): وهو عضو أنبوبي الشكلء وهو الذي يستقبل العضو الذكري أثناء عملية الجماع؛ وله قدرة كبيرة على التمدّد 

بمرونته الكبيرة» ويرشح من جدار المهبل سائل أبيض مائل للاصفرار» وبمتد المهبل من فتحته التناسلية الخارحية إلى عنق الرحم. 

ت- النديين: (515ه876) في المرأة: وهما الغدتان اللبنيتان الثديبتان» وهما غدتان ثانويتان» تتكون كل واحد من كتلة نسيج غدي يمكنه إنتاج 


وإفراز اللبن. 
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الباب الثالث؛ أحكام المددسة الوراثية 

الرحم الحنين الْنّامي ويغذيه تسعة أشهر إلى أن تحين الولادة. 

أما الجهاز التناسلي اا فمهمته أن ينتج المئ» ثم ينقله إلى ابمحرى التناسلي عند المرأة؛ 
وذلك بإدخاله في المهبل أثناء عملية الجماع (أو التلقيح بصفة عامة)» ثم تشق الحيمنات طريقها إلى 
أعلى حيث يوحد الرحم. وذلك بفضل حركتها السباحية الذاتية» ويمساعدة انقباضات عضلات 
الرحم ثم تدخل الحيمنات قنات فالوب» فإذا وجدت داخل إحداهما بييضة ناضجة (أي جاهزة 
للإخحصاب (7671111200) ) في ذلك الوقت» يقوم أحد الحيمنات باختراق جدارهاء وتتوحد 
نواته مع نواقاء فتلتحمان وتندمحان وتنتج منهما نواة اللاقحة؛ وهي النواة الى تحتوي العدد الكامل 
للصبغيات؛ أي تحتوي البنية أو الطاقم الورائي الكامل للكائن البشري» وقد جاء نصفه من نواة 
الحيمن (من الأب)» والنصف الآخر من نواة البييضة (من الأم)» ثم تقوم المادة الوراثية [545 صبغيا) 
بعد ذلك بالازدواج» فتبدأ العمليات الوراثية وتنقسم الخلية مرات ومرات»ء وفي كل مرّة ينمو الجنين 
ويستمر في النمو» ويؤدي الاخصاب في البشر غالبا إلى إنتاج فرد واحد » وأحيانا ينتج فردان أو 
أكثر في ولادة واحدة» وهو ما يعرف بالتوائم. 

هذه التوائم قد تنشأ من نفس البييضة الواحدة فتسمى التوائم المتطابقة (الحقيقية) ( 07 1716 
5 1061:1101 وتتكون هذه التوائم من نفس الجنس» وقد تنشأ التوائم من بييضتين منفصلتين 
تحرّرتا وأخحصبتا خلال فترة زمنية قصيرة نسبياء وتسمى التوائم الكاذبة أو التوائم غير المتطابقة 
ساس لمسعنمم1] 07١‏ لمعناسعمتسمم 07 وكله1) وهذا النوع من التوائم قد تكون من جنسين 
عليه ول شاهرة الاهنا فك أن ركرن ين الأحرة والأعواك هن أوايحه الها" , 

فالتكاثر -إذن - عند الإنسان سبيله الطبيعي تلقيح بييضة الأنثى» بالحيوان المنوي الذكري عن 
طريق الجماع» ولكن قد يعمد الإنسان إلى طرق أحرى لتكثير نوعه؛ إما لسبب العقمء أو لغيره...» 
فظهر التلقيح الاصطناعي» والاستنساخ» كطرق للتكاثر وطلب النسل. 


١‏ - يتكون الحهاز التناسلي عند الذكر من خصيتين يشبه كل منهما حسما بيضاوي الشكل حاط بغلاف ليفي واقي مكون من طبقتين» يدعى 
الصفن (967011/111)» تنتج النصيتان الحيمنات» والحرمونات الذكرية الي تحدث في الطفل تغيرات تدل على نموه التدريجي وتكسبه صفات 
الذكورة» كرحامة الصوت» ونمو اللحية والشارب... 

تتكوّن الحيوانات المنوية في الخصيتين بأعداد كبيرة» يخزها الجسم في القناة المنوية» وفي كيس يسمى الحويصلة المنوية» وتنتقل الحيمنات إلى الأعضاء 
التناسلية في الأنثى عن طريق العضو الذكري (القضيب). 

١‏ - الاستنساخ بين العلم والفقه» د.داود سلمان السعدي» ص:53. الاستنساخ والإنجاب» د.كارم غنيم» ص:75١‏ -2117/3 2185 والاستنساخ 


البشري بين التحليل والتحريم» فوزي محمد حميد» ص١8/ا‏ -7/. 
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الباب الثالث: أحكام الهددسة الور اله 

وسنبحث أحكامهما -لاحقا - في ضوء المبادئ والأسس الشرعية للتكاثر. 

المطلب الثاني المبادئ (الأسس ) الشرعية للتكاثر 

سنعرض في هذا المطلب لأهم المبادئ الشرعية المساعدة في استنباط الأحكام الشرعية 
لصور من التكاثر استحدثت في حياة الناس المعاصرة؛ حيث يحكم في كل مسألة من مسائل 
الإنحاب الصناعي في ضوء تلك المبادئ والأسس. 

أولا: مراعاة مقاصد الأحكام الشرعية: 

لقد جاءت الأحكام الشرعية لتحقيق مصالح العناف نع العامة كوا اوضق قاقد 
الشرع فيما شرع من الأحكام تحصيل المنافع ودفع المفاسد والمضار» ولا تتحقق مصالح العباد 
إلا .مراعاة مقصود الشرع. 

ومقصود الشرع بي الخلق خمسة:؛ امحافظة على الدين والنفس والعقل والنسل والمال» وكل 
ما يضمن تحقيق هذه الأصول وحفظها فهو مصلحة» وكل ما يفوا فهو مفسدةا". 

والشريعة تعامل الإنسان معاملة شاملة» وتحكم تصرفاته ضمن مراعاة تلك الأصولء دون 
إغفال بعضها أو إهمالهاء وإذا كان العلم قد قطع أشواطا في اكتشاف تقنيات حديثة يمحكن 
تكبا طق الاسبات قا كال الطنيي لقاب بحسني تكائره "نان كه كارا بعنة ولسسفلة 
لتلك التقنيات إذا طبقت على الإنسان» يجب تحديدها والوقوف على ما يمكن أن يصحبها من 
مصالح ومفاسدء ثم الحكم عليها مما يتفق وأحكام الشرع الى تقصد إلى المحافظة على مصالح 
الناس, ودفع الضرر 000 

ثانيا؛ ضرورة الإبقاء على الزواج كسنة فطرية وشرعية: 

الزواج من فطرة الله للا الإنسان الى فطر الناس عليهاء كما أنّه ضرورة اجتماعية رعااها 
الإسلام؛ وبى عليها الأحكام؛ وجعل الشارع من أغراضه تحصين الفروج» وتحقيق السكن 
والمودّة» وكذا ضمان النسلء فقال الله تعالى: ( 6586506488 ذا بم +98 جنم +325 


./ -الموافقات» الشاطيى» ج:232 ص‎ ١ 
؟ - المستصفى» أبو حامد الغزالي» ج0١2 ص:7/81.‎ 


* - هندسة الإنحاب والوراثة في ضوء الأخلاق والشرائع؛ د.أحمد شرف الدين» ص5171١.‏ 
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الباب الثالث؛ أحكام المددسةالوراثية 

كز 939088015986 نا يخزها غنها . 230/87/6 دقن زه ١‏ 68 7 ايقة اؤقزجة 2029م 

«» ) [الروم:١؟].‏ 
وله امب معن اللتدوين نال ان موحي بسو انكلم الس الي بكرن دين نتن 
بعض الأزواج في أن يمسك الرأة!'!. وقال تعالى: (1886 90# ©4:79) 9803/8 ١‏ 3::4/ 
ع8 97" خا ننعه ومن ا 94882 و رجز 10 644822 9551429 440 ) [ النساء: ١‏ ]. 

فالزواج حإذن - هو الإطار الشرعي والطبيعي للإنحاب والتكاثر» قال سبحانه: ( * 88608 ١‏ 
أتتااعة 8 ذا نزعه و د اجقاع496 و1 بوك0 381 خدقة! ) 43 قاعورة دويز انا مورلا 
9 5 / لظاقهد) قا عزاظاءة 2/0 ,0947 0/8 /95228900:99 65 8558314815 992 هموق 65 
4» ) [الأعراف:84١1.‏ والزواج ومن خلاله التلقيح الطبيعي هو الطريق الوحيد المقبول شرعا 
للتناسل إلا ما استثناه الشرع من قبيل الإعجاز؛ كحال يحي» وعيسىء فقد ولدا .بمعجزة» إذ ولد 
عيسى عليه السلام من غير أب (980ال4ه035415 ج6 اكه دهلا غّزر م( ”0-06 دهاك6 8 غزق؟. جذ» 
»65 89خ فت ع2 03 ,68 © )١‏ 85 2595591530 ذر دق 738223 6569م ( سنن 
» ) [مريم:٠٠-١5].‏ وولد يحي لزكريا بعد أن بلغ من الكبر عتيا وكانت زوجه عاقرا: (28.486 
ة.حالظتةاً 08 ع6 1ه د 229989 ) 1815 656 غلا اماع 9 65 عج5؟ ج» مقدظ 
“اق ففنظة/ هق 698 605 65 ه86 309:666 9508 45 ) [مرم:ى 1]. 
لض كباتك اللعايل هل د ولوس كر السو ل السو فين اللعروفن اونا 
الاتصال الجنسي -بالطريق الطبيعي بين الزوحين - 0000 المسلك الأصون لحفظ 


النسب وصحته؛ يعتبر -أيضا - التعبير المتبادل عن الحب والتواصل الروحي والنفسيء وبالتاللي 
شيوع السعادة وحصول السكن ودوام العشر ةوق لهي 


١‏ - تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» اج ص7737516, 
5+ اجام الأحكام لقرانة القرطبي» ج:7؛» ص:84» وتفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير» ج70 ص51 .18١‏ 
٠“‏ - هندسة الإنحاب والوراثة في ضوء الأخلاق والشرائع» د.أحمد شرف الدين» ص:59١.‏ 


- 





2511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 01031[ 01 117ذلء0117لآ 01 13197ط ارا - لع 7تاعوع 1 واطع 1 ]ا اآاخل 


الباب الثالث: أحكام الهددسة الور اه 


داف كلاد دنا سدق نان لع اانه وسفن عاك اوهلا :رويك رقي ضار ململي 


١ 


د 


3 


الزوجة هو إنحاب يخالف فطرة الله الي فطر النّاس عليهاء وسنته في الخلق يحرم اعتماده طريقة 
للتكاثر» واتخاذه مسلكا دائما للانحاب يخلف المسلك الفطري والطبيعي. 
ولما كان الإبحاب غرضا أساسيا للزواج» وامحافظة عليه مقصدًا من مقاصد الشريعة 
الإسلاميةا'! وجب اعتبار ذلك عند بحث بعض المسائل الي تتعلق بالإنجاب؛ بحيث تدفع تلك 
الأحكام إلى تحقيق النسل» وتكاثره؛ من ذلك اعتبار الرغبة حبين الزوجين - في الإنحاب مبرّرًا 
يشرع معه إجراء الجراحة الطبية لعلاج المرض الذي يحول دون تحقيق تلك الرغبة» كما يرخص 
في بعض ما كان محظورا؛ ككشف عورة المرأة لذلك العلاج؛ أو إحراء تقنية تلقيح يبيحها 
الشرعا". 
ثالثا” امحافظة على النسل: 
تعتبر امحافظة على النسل من الكليات الخمسء ورتّب الشارع أحكاما على ذلكء منها 
تشريع النكاح وتحريم السفاحء قال الله تعالى؛ ( 49"؟ . /3ز51388لا5 +56/387ز 0 
م /م9389:5ت لمم - 22(5, م 29 مةي8 6285 ذا 
ع لاذه ! قلغم جرط هه ) [النحل:77].. وقال ©:« يا معشر الشباب من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»!", 
وقال © :« تزوجوا فإني مُكائر بكم الأمم...»/'!, وقال الله تعالى في تحريم الزنا' ( يف2 يقح 
81279# 099 5-عنز نس 49] 68لا </» ) [الإسراء:١"].‏ وإِنّما كان تشريع الزواج ما 


بحفظ النسل لكون نسب الولد لا يثبت إلا به» الأمر الذي يدفع الأبوين إلى بذل الجهد في 





- الموافقات» الشاطبي» ج:232 ص١‏ ى/. 


سنبحث حكم التلقيح الصناعي حإن شاء الله - في المطلب التالي. 


- سبق تخريجه صس:/717”, 


سنن ابن ماحه» كتاب: النكاح» باب: ما جاء في فضل النكاح» رقم1 218145 وأبو داود» كتاب: النكاح» باب؛ النهي عن تزويج من لم يلد من 


النساءءرقم: 25١5٠‏ والبيهقي قُ الكبرى» كتاف النكاح» باب الرغبة قُُ النكاح» رقم؛ بخ 2172 وضعفه ابن حجر قُُ تلخيص الحبير» ج20 


.1١1١51ص‎ 


- 23/1 
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الباب الثالث؛ أحكام المددسة الوراثية 
ولقد راعى الإسلام في تشريعاته حفظ النسل سواء قبل الزواج أو بعده» فحث الأزواج 
على حسن اختيار الزوحات» وتربية الولد بعد الإنحاب» فقال © :« تنكح المرأة لأربع: للها 
وعطسبها مانا وللاينها فاطفن بذات الدين تربت يداك >1" , 
ولئن كان الحديث السابق يدعو الأزواج إلى اختيار أمهات أولادهم على أساس الدين» فقد 
فرذت أحاديت كقيرة عوإن كانت ضعيفة ,عفردها - إلا أنّها حسنة لتعدّد طرقها - تدعو إلى 
اختيار الزوجات على أساس الأصل والشرف منها: 
١.عن‏ أبي سعيد الخندري ] قال: قال رسول الله ©: «إياكم وخضراء الدَّمّنء قالوا وما 
خضراء الذي رسول 121 قالة الراالكبناء ف متبتك السنوع 1 , 
؟. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ©:«تخْيّروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء»!". 
بناء عليه فَإِنّهِ إذا فتح للنّاس من الاكتشافات في محال الطب ما يفضي إلى طرق للإانحاب والتكاثر 
تلغي هذا المقصد العظيم الذي جاءت الشريعة تحافظ عليه؛ وهو المحافظة على النسل» أو تضعفه. 
رابعاء حفظ النسب وضبطه: 
لقد حفظ الشرع العرض والنسب وجعله من الكليات والمقاصد العظمى الى يجب أن تصانء 
النسبء فقال ©:< الولد للفراش وللعاهر الحجر»!/؟! كما حرّم الإسلام التبنّي» ورفض أن يكون 


سببا لإثبات النسب فقال تعالى ' ( 480 /6127 49802461501303 ) [الأحزاب: ؛ ]. 


١‏ - رواه البخاري» كتاب: النكاح» باب؛ الأكفاء في الدين» رقم: 2.5.5٠‏ ومسلمء كتاب الرضاع» باب: استحباب نكاح ذات الدين» رقم 
عه .١‏ 

١‏ - رواه القضاعي ف مسند الشهاب, إياكم وخضراء الدمن» رقم8886» والرامهرمزي ف الامثال»باب: الكناية ورد مفسراء رقم./8» وضعفه 
الحافظ العراقي في تخريج الإحياء» ج١؟)؛‏ ص7/6. 

" - رواه ابن ماحة» كتاب: النكاح باب: الأكفاءءرقم:/197» والبيهقي في الكبرى» كتاب:النكاح» رقم: 21175 والحاكم في المستدرك كتاب 
النكاح» رقم:25717 وضعفه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير» ج: 4» ص:755. 


53 سبق تخريجه ص /77, 
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الباب الثالث؛ أحكام المددسة الوراثية 

وتمحيصا للنسب من كل شائبة أوجب الشرع العدّة على المطلقة» قال تعالى: ( 1198 ©8172 
غ14 3 م ع ع© اتام 7و5 دنا شه طاع6 ماع قزر < 8؟ تم ع4 "© )6ت 0696 علا مل/9 ع1 
88 902 ! 888 03؟ وزسته ) [البقرة51؟]. 

ولنقاء الخلية الأولى الي يتكوّن منها الإنسان (النطفة) وتحررها من أسباب الشك ومصادر 
تكوينه حرّم الإسلام الزنا والقذف» وجميع الذرائع الوم يي 

خامسا: امحافظة على علاقة الأبوة والأمومة: 

كما حافظ الإسلام على النسلء فإنّه شرع من الأحكام ما يجعل متزلة الأمومة والأبوة محفوظفة 
مكرّمة» وكيف يمكن أن يكرم الأبوان إذا وهنت علاقتهما بالنسل ابتداء وضعفت» بل ألغيت» 

ومن المعلوم أن كل مولود بأبيه صلة تكوين وورائة» وبأمه صلتان: 

الأولى: صلة التكوين والوراثة» وأصلها البييضة منها. 

الثانية: صلة الحمل والولادة» وأصلها رحمهاء وعلى أساس هذه الصلات رتبت الأحكام 
الشرعية يم الولكةو ابوية 

وبناء عليه 'فإن كل تقلية يعمذ :إليها'ق إنحات" الوك تلغى هذه الخقائق تحرم فرعا كما إذا 
تفرقت صلا الوراثة والولادة بين امرأتين؛ حيث تكون صلة التكوين والوراثة من امرأة» وصلة 
الطمل :ولو اذ شين العرئع كيم تطبر يشكله ديد الأم القنية هذا الود 

سادسا الحافظة على خصائص التكوين العضوي للإنسان: 

سيق أن اتسنا لتكويق الغضوعة الالساة الاك انض :ب 1 

«التكرع: 
". التنورع. 


«.وقوعه بين حق الله وحق العبد, 


.١501ص هندسة الإبحاب والوراثة في ضوء الأخلاق والشرائع» د.أحمد شرف الدين»‎ - ١ 
,797 أنظر ص‎ -" 


- 
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الباب الثالث؛ أحكام المددسةالوراثية 

فكل طريقة للإنحاب أو التكاثر لا تراعي هذه النصائص؛ بحيث قدرهاء تعتبر طريقة غير 
مشروعة؛ حيث إن كرامة الإنسان يجب أن تصانء فلا يجوز تعريضه إلى ما يهينه ويسلب منه 
تلك الكرامة» إن على مستوى البحوث العلمية التجريبية المتعلقة بالإنحاب والتكائرء أو على 
منقوق 'تطبيق تلاك الآلياضة أو الفققيات عل البشسن. 

كما أَنّه لا يجوز للإنسان أن يتصرّف في جسده فيما تعلق .موضوع الإنحاب والتكاثر يما يلغي 
حق الله لاء فرحم المرأة مثلا - وبييضتهاء وكذا مئ الرحل» لا يجوز لأحد منهما أن يتصرف 
فيها مطلق التصرف, من حيث إجارة المرأة لرحمهاء أو تبرعها ببييضتها وكذا الرجل عمائه» بل 
يحب مراعاة جانب حق الله لا في هذا الجسد» وضبط التصرّف وفقه. 

كما أن بعض الطرق المقترحة للتكاثر يلحظ فيها مبدأ إلغاء التنوّع الذي جعله الله سنة في 
التزاوج والتكاثر في بِنٍ البشر» ورتب عليه حكما؛ منها ضمان البقاء والتنوّع الحيي» وصحة 
النسل» وحسن خلقته» وجماله» وتمييز الناس بعضهم عن بعضء وبالتالي تعريف لممء وتقاريهم من 

ولولا هذا التنوّع واحتلاف البنية الجينية بين الأجيال والأفراد» لبقيت بنيتهم الحينية على ما 
هي عليه؛ ولأدّى ذلك إلى فقد حيويتهاء وشيخوختهاء ثم يكون مآلا إلى الذبول والأفول؛ لأن 
علماء الأحياء والأطباء يقرّرون أن التكاثر من غير ما تنوّع وتغاير في الصفات الورائية يؤدي في 
النهاية إلى انخطاط النوع؛ ومن ثم اندثاره!". 

بناء عليه فإِنْ كل طريقة في التكاثر تتّخَذ لها إلغاء التنوّع مبدأء وتوحيد النّاس في الخلقة 
أساسا ومنهجاء هي طريقة تخالف سنّة الله في الخلق» وفطرته في النّاسء ويحكم عليها بناء على 
ذلك» وفي ضوء ما يلحقها من أضرار» وتفوّت من مصالح. 


-١‏ الاستنساخ بين العلم والفقه» د.داود سلمان السعدي» ص:7". 


5 
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الباب الثالث: أحكام الهددسة الور اله 
المبحث الثاني: التلقيح الصناعي وحكمه. 
المطلب الأول: مفهوم التلقيح الصناعي. 
الفرع الأول: تعريف التلقيح الصناعي: 

.١‏ تعريفه لغة: 

أ. لقح: اللقاح: اسم ماء الفحل من الإبل والخيل» واللقاح للإبل ثم استعير في النساءء 
فيقال: لقحت إذا حملتء والملاقيح: ما في البطون» وهي الأجنّة» والملاقيح: مافي ظهور 
الجمال» والمضامين؛ ما قي بطون الإناث» واللاقح الحامل» والملاقح الفحول» وكذا الإناث الي 
في بطونها أولادهاء وتلقيح النخل معروفء واللواقح من الرياح الي تحمل الندى ثم تمه في 
السحابء فإذا اجتمع في لمعا ا ا اام 

ب.أمًا الصناعي: هو ضد الطبيعي؛ وهو ما يستفاد بالتعلم من أرباب الصناعات» يقال 
خري جنا 1١١‏ أنى اعنام لشيس فينافن وخعيزة روا 

؟. تعريف التلقيح الصناعي اصطلاحا (باعتباره مركبا): 

عرّفه الدكتور صالح عبد العزيز كريم بأنّه:(التقاء الحيوان المنوي بالبييضة داعل جسم 
الأكة ريكرة عاد بق الله الأعلى اع قا اليك )1 

والذي يلاحظ على هذا التعريف هو أنه قاصر على التلقيح الداحلي. 
وعرّفه الدكتور سعيد بن منصور موفعة بأنّه:( دمج الحيوان المنوي ببويضة المرأة بغير الطريق 
الطبيعي المعتاد سواء في الرحم أو في أنبوب الاختبار ثم إعادتا إلى لا 


وبمكن أن يختار هذا التعريف الأخير لكونه أشار إلى كيفية التلقيح الصناعي ونوعيه. 


.59- لسان العرب» ابن منظورء مادة (لقح)ء ج271 ص54851‎ - ١ 

؟ - المعجم الوسيط» مجموعة من المؤلفين المجمع العلمي العربي» دمشقء طبعة المجمع القومي المصريء دار إحياء التراث» القاهرة» ط1؟, 1+957هاء 
مادة (صنع)» ج2016 ص51 57. 

" - المدخل إلى علم الأجنة الوصفي والتجريبي» د.صالح عبد العزيز كريم» ص:15917. 

- الموسوعة الفقهية والاستنساخ البشري» د.سعيد موفعة» ج١2‏ ص59/81. 
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الباب الثالث؛ أحكام المددسةالوراثية 

فالتلقيح الصناعي حإذن - هو الآلية البديلة عن الطريقة الطبيعية في الإنحاب» والأصل في 
تخلق الولد إِنّما يكون باتحاد السائل المنوي عند الذكر بالبييضة عند الأنثى» فإذا امتنع التلقيح 
بالطريقة الطبيعية؛ بأن وجد خلل في الجهاز التناسلي الذكريء أو الأنثوي أو كليهما بسبب 

العقم أو عدم التعضاي! ا فإنّه يلجأ إلى الطريقة الصناعية لطلب الذرية. 
وما كان العقم أهم سبب!" يصار إلى التلقيح الصناعي بوحوده» رأينا ضرورة بحثه» وبيان مفهومه. 

الفرع الشاني: مفهوم العقم. 
.١‏ تعريف العقم: 

أ. تعريفه لغة: عَقِمَ: العّقمٌ والعُّقمُ بالفتح والضمء هّزمة تَقَعُ في الرحم فلا تقبل الولد, 
يك إذا ١‏ تحمل فهي عقيم؛ وفي الحديث:« سوداء ولود خير من حسناء عقيو قال ابن 
الأثير: والمرأة عقيم ومعقومة» والرحل عقيم ومعقوم» ويقال للمرأة العقيم من سوء الخلق ل 
والدنيا عقيم أي لا ترد على صاحبها خيراء ويوم القيامة يوم عقيم لأنّهِ لا يوم بعده» والريح العقيم 
الي لا يكون معها لقح أي لا تأي مطر إِنُما هي ريح الإهلاك» والعقام: الذاء الذي لا يرا مني 


ب. تعريف العقم اصطلاحاء عرّفه الدكتور منذر طيب البرزنحي بأنّه:[فقدان القدرة على 
إحداث الحمل عند أحد الزوحين أو كليهما وذلك بسبب تعطيل أحد الجهازين: الذكري عند 
الذذكر والكقتريئ غنك الأش + أو كلهما لعله أو موطن أو تلقن أن تكتوهاف أو “كثيل محا عطل 
لاط و ا 


١‏ - الفرق بين العقم وعدم الاحصاب هو أن العقم عدم الإنحاب الذي ليس له علاج ناحح حي الآن» ويكون سببه الأمراض الخلقية والورائية 
الشديدة الي تصيب الحهاز التناسلي» أما عدم الإخصاب فهو تعبير يشمل جميع الحالات المرضية الي تتسبب في عدم الإبحاب ويمكن أن تعالج.(ينظر: 
أخلاقيات التلقيح الاصطناعي, د.محمد علي البار» الدار السعودية» جدة» ط:١.‏ 940١م‏ ص:5 27 وأحكام الجنين في الفقه الإسلامي» عمر غانم» 
ص:ه؟١).‏ 

؟ - لأنه قد يعمد إلى التلقيح الصناعي مع إمكان الإبحاب بالطريقة الطبيعية؛ كأن ترغب المرأة في الحفاظ على رشاقتهاء وجمالهاء فتعمد للإ نح اب إلى 
التلقيح الصناعي ) الأم البديلة) , 

* - رواه الطبراني في الكبير» حديث مز بن حكيم عن أبيه عن حده » رقم!4 2٠٠١‏ وضعفه الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياى ج:”, 
ص:7/17. 

- لسان العرب» ابن منظورء مادة (عقم)ء ج71١2‏ ص5191 -481. 

ه - عمليات أطفال الأنابيب والاستنساخ البشري في منظور الشريعة الإسلامية» د.منذر طيب البرزنجي وأ.شاكر غ العادلي» مؤسسة الرسالة» 


بيروت» لبنان» ط: 2١‏ 1ه 2(.دك'م صس:750, 
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الباب الثالث: أحكام الهددسة الور اله 


؟. أسباب عدم الخصوبة: 


يل 


إن أهم الأسباب الى يذكرها الأطباء لعدم الخصوبة هي: 

أ-الأمراض الجدسية الناتجة عن الزنا واللواط وغيرها من الممارسات الشاذة: يذكر الأطباء أن 

أكبر نسبة من حالات انسداد قنات الرحم "قناة فالوب" يرجع إلى الأمراض الجنسية 

المحتلفة الي يسببها الشذوذ؛ كداء السيلان والزهري والكلاميديا والهربس» كما تسبب 

هذه الأمراض التهاب الغدد التناسلية (الخصية لدى الرحلء والمبيض لدى المرأة)» والتهاب 

وانسداد القنوات الى تحمل الحيوانات المنوية عند الرحل (البربخ» أو الحبل المنوي» أو القناة 

القاذفة للمئ والحويصلة المنوية)» وذلك كله يؤدي إلى عدم الخصوبة/". 

ب -الإجهاض: يذكر الأطباء أن الإحهاض هو ثانٍ أهم سبب من أسباب عدم الإخصاب» 

وإذا تكرر الإحهاض عند المرأة مرات» فإن ذلك يؤدي إلى التهاب حاد في الجهاز التناسلي 

للمرأة» مما يؤدي إلى عدم المخصوبةا". 

ج -اللولب المانع للحمل ((1,.1.1): 

إن استعمال اللولب لمنع الحمل لمنع علوق الكرة الحرثومية الي تتكون من الزيجوت (النطفة 

الأمشاج) قد يؤدي إلى حدوث التهاب في الرحم مما يؤدي إلى عدم الخصوبة!", 

د -التهاب الحوض والمهبل: وذلك لسبب من الأسباب؛ كالتهابات الزائدة الدودية» 

والسطتباك لك العا . 

ه -داء السل؟ من الأسباب ال يحدث معها عدم الإخصاب خاصة في البلاد النامية!*. 

و-الجماع في الحيض؛ يعتبر الجماع أثناء الميض أذى حرّمه الشرع الحنيفء قال تعالى: ( 

شانكة م تخد راحة 6207 قمكذ 86١‏ #هاماتةا تورات »ا دن 3 وفوقء 

كلك )85 3 عقؤ0 825 لعقنا مت الكق#5 "637 #وهاكفا 0684 2 


,"8- "١1ص أخلاقيات التلقيح الاصطناعي» د.محمد علي البار»‎ - ١ 

.75 27 الرجع السابق» ص11‎ - ١ 

" - المرجع السابق» ص751. 

5 - المرجع السابق» ص51 7. 

ه - الموسوعة الفقهية للأجنة والاستنساخ البشري» د.سعيد موفعة» ج١١2‏ ص41 .7١‏ 
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الباب الثالث: أحكام الهددسة الور اه 
866519 5 #» ) [البقرة:١؟1]؛‏ وقد ثبت طبيا أن مباشرة المرأة في هذه 
الحالة يسبب التهابات في الجهاز التناسلي ثما يؤدي إلى عدم الخصوبة. 
ويذكر الأطباء أسبابا أخرى لعدم الخصوبة؛ منها؛ عمل المرأة» وممارسة الرياضة العنيفة» 
والتعرض للأشعة بكثرة لكلا الجنسين» وتناول بعض العقاقير المؤدية إلى العقمأ'". 
الفرع الثالث: أنواع التلقيح الصناعي 
ينقسم التلقيح الصناعي إلى قسمين: 
َِ التلقيح الصناعي الداحلي. 
- التلقيح الصناعي الخارحي. 
.١‏ التلقيح الصناعي الداخلي: 

أ- تعريفه: يعرف التلقيح الصناعي الداحلي بأنّه:(الحصول على الم من الرحل وحقنه في 
فرج الأنثى ليصل إلى البييضة في قناة فالوب؛ ويعمل على تلقيحهاء وتكمل بعد ذلك البييضة 
المخحصبة التكوين الحيئ الطبيعي)!". 

ب - الأسباب الداعية إلى التلقيح الصناعي الداخلي: 

يذكر الأطباء وأهل الاحعتصاص مجموعة من الأسباب الداعية -أحيانا - إلى استخدام التلقيح 
الصناعي الداخلي» بعضها معتبر شرعا بشروط» كما سيأتي» وبعضها مرفوض لما يؤدي ذلك 
التلقيح تو عباوط و الأسابيه اده على اوضر لتاقل نوالا مرا و للش هله العمل 
قافن تللق الأصبانت: 

- انعدام النشاط الكافي للحيوانات المنوية ما يكفي لتلقيح البييضة» وفق المعايير العلمية 
الطبية,. 

- كون عدد الحيوانات المنوية دون الحد الأدن اللازم للتلقيح طبيعياء والعدد الطبيعي اللازم 
يتراوح بين ([0> إلى ١٠٠١‏ مليون حيوان منوي في كل سمة ). 


.١717/1ص أحكام اجنين في الفقه الإسلامي» عمر محمد إبراهيم غانم»‎ - ١ 
.١9/81ص ؟ - المدحل إلى علم الأجنة الوصفي والتجريي» د.صالح عبد العزيز كريم»‎ 
الحديد في الفتاوى الشرعية للأمراض النسائية والعقم» د. عمرو الحابري» دار الفرقان» عمانء» الأردن» ط:1 994١م ص:””,‎ - * 
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الباب الثالث؛ أحكام المددسة الوراثية 
- كون عدد الحيوانات المنوية عند الزوج أكثر من الحد الطبيعي. 
- صعوبة انتقال الحيوانات المنوية داخل الجهاز التناسلي عند المرأة لأسباب يعلمها أهل 
الاختصاص. 
- القذف المبكر. 
- الضعف الحنسي. 
- انسداد القناة المنوية الذكرية أو انعدامها بسبب تشوه الحين الوراثي المسؤول عن تكوين 
القناة المنوية. 
- زيادة لزوجة الحيوانات المنوية عند الرجل. 
- كون الإفرازات المهبلية عند المرأة شديدة الحموضة ثما يسبب قتل الحيوانات المنوية بصورة 
غير اعتيادية. 
- التشوهات الخلقية في شكل العضو الذكري للرجل, 
- أسباب كثيرة عند المرأة؛ مثل تشوهات في مهبل المرأة» واستطالة المهبل» والتهابات مهبلية 
بي 1 
: عانات عت اغير يه راف اسيك فين الزخل والراةا!. 
ج - محاذير التلقيح الصناعي الداخلي: 
لقد أدى انتشار التلقيح الصناعي الداحلي في كثير من البلاد خاصة الغربية منها إلى مشاكل 
أخلاقية واجتماعية كثيرة منها: 
- حقن المرأة مماء غير زوجهاء بل حدث أن حقنت المرأة.مماء عدة رحال بعد خلط منيهم. 
- حدوث اخحتلاط الأنساب؛ حيث يولد -هذه الطريقة - أولاد لا يعرفون آباءهم بسبب 
كون المانح أو بائع الم مجهولا. 
- سعي بعض النساء الحصول عن مين الرجال المتميّزين بالعبقرية أو الذكاء أو غيرها من 
١‏ - الجديد في الفتاوى الشرعية للأمراض النسائية والعقم؛ د.أحمد عمرو الجابري» ص١8‏ ”7, أخلاقيات التلقيح الصناعي, د.محمد علي البار» ص:45» 


وأحكام الجنين في الفقه الإسلامي» عمر إبراهيم محمد غانم»؛ ص: 2١57‏ عمليات أطفال الأنابيب والاستنساخ البشري؛ د.منذر طيب البرزبحي وشاكر 
غئٍ العادلي» ص .1٠١‏ 


2-1276: 
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الباب الثالث؛ أحكام المددسةالوراثية 

الصفات» وهو نوع من أنواع نكاح الاستبضاع الذي كان مشهورا في الجاهلية» وقد جاء 
وصفه في حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها؛ حيث أخبرت:(أن النكاح في الجاهلية كان 
على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم» ونكاح آخرء كان الرحل يقول لامرأته إذا 
طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منهل'أ ويعتزها زوجها ولا بمسها أبدا حى يتبين 
حملها من ذلك الرحل الذي تستبضع منه. فإذا تبيّن حملها أصابما زوجها إذا أحبء وإِنّما يفعل 
ذلك رغبة في بحابة الولد» فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع...فلما بعث محمد © بالحق هدم 
نكاح الجاهلية كله إلا نكاح النّاس اليوم)!'. 

- تحويل بعض النساء أرحامهن مصانع» حيث يلجأن إلى المتاجرة بأحنتهن» فتحمل الواحدة 
منهن لتبيع حنينها لمن يدفع ها أكثر, 

- سعي بعض النساء إلى تلقيح بييضتها مماء زوجها الميت - من خلال بنوك المني - حبا 
لزوجها أو رغبة في الميراث. 

- تحوّل النساء إلى ما يشبه الأبقار؛ حيث يتم تلقيح المئات من النساء ماء رجل واحد. 

- شيوع تحارة المبئ» وإنشاء بنوك له. وبنوك للأجنة المحمدة. 

- إمكانية حدوث تلقيح المحارم؛ حيث يمكن أن يلقح الرجل ,عائه أمه أو أخنه أو إحدى 
مخارمه مائه المحفوظ لدى البنوك دون علمه. 

- إمكانية انتشار بعض الأمراض الورائية الي يحملها بعض الرحال من خلال منح منيّهم. 

- محاولة التحكم بجنس الحنين» وفشو عمليات المتاجرة بالأرحام؛ واستعمالها تخاضن 
للمواليد» إلى غير ذلك من المفاسد الي أنتجها هذا النوع من التلقيح حين لا ينضبط بضابط ولا 
يحدٌ بشرع ولا قانون. 

" -التلقيح الصناعي الخارجي: 

أ- تعريفه: عرف الدكتور محمد علي البار التلقيح الصناعي الخارجي بأنّه'( أذ البييضة 

من المبيض بشفطها بواسطة مسبار البطن وهي القسطرة (أنبوب من المطاط) تدخل في بحرى 


- استبضعي منه: يعين أطلبي منه المباضعة» وهو الجماع لتحملي منه. (ينظر: فتح الباري» ابن حجر» ج:؛ ص:7١٠).‏ 
3 


رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب النكاح» باب من قال لا نكاح إلا بولي»رقم /اا١اه.‏ 


خا 12د 
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الباب الثالث؛ أحكام المددسة الوراثية 
البول لتتفرع في المثانة» ثم تلقيحها في طبق بواسطة حيوانات منوية من الزوج» وتركها تنمو 
في المحضن لمدة يومين أو ثلاثة ثم إعادتها إلى الرحم» حيث تنمو فيه نوا طبيعيا)!!", 
فالتلقيح الصناعي الخارحيء أو طفل الأنبوب يعتمد على أخذ البييضة من المرأة عند خروحجها 
من المبيض بعد تحريضه بواسطة العقاقير الطبية» وعند وقت الإبياض يتم سحب البييضة .مساعدة 
الموجحات فوق الصوتية أو بواسطة منظار البطن» وبعد سحب البييضات من المرأة يجمع في نفس 
الوقت المي من الزوجء وتوضع الحيوانات المنوية في مزرعة خاصة:» ثم يؤخذ مليمتر واحد من سائل 
المزرعة و يوضع ف الطبق» أو الأنبوب الذي يحوي البييضات الملقحة» وعادة ما يكون عددها من( 
؟ إلىه) بييضات وتعاد البييضات إلى رحم ارام يفا مويف داكن سو ف لوط ا 
ب., الأسباب الداعية إلى إجراء التلقيح الصناعي الخارجي: 
ذكر الأطباء أسبابا تدعو إلى إجراء التلقيح الصناعي الخارجيء منها: 
- كون عدد الحيوانات المنوية عند الرحل أقل من المطلوب أو كونها زائدة عن الحدٌ الطبيعي؛ 
وكذا كوا غير نشطة ما يكفي لإجراء التلقيح الطبيعي. 
- صعوبة انتقال الحيوانات المنوية داحل الحهاز التناسلي للمرأة بسبب إفرازات عنق الرحم 


المعادية للحيوانات المنوية. 
- زيادة شدة الحموضة المهبلية عند المرأة ما بمنع الحمل الطبيعي» أو الحمل بواسطة التلقفيح 
الصناعى الداخلى. 


الوضع أو فتح القنوات. 
- وجود أمراض تمنع من الاتصال دنسي » وكذا الضعف الجنسي عند الرحل أو حدوث 
تشوهات خلفية :فق شكل عظوه التناسلى بالإضنافة إل الات عتم غير امعروفة السيب!", 


.5537 أنخلاقيات التلقيح الصناعي, د,. محمد علي البار» ص51‎ - ١ 

.7 طفل الأنبوب والتلقيح الصناعي» حسن بن فلاح القحطاني» مكتبة الحميضيء الرياض؛ ط:١2 991١م؛ ص51‎ - ١ 

* - أخلاقيات التلقيح الصناعي» د.محمد علي البار» ص:54. والموسوعة الفقهية للأجنة والاستنساخ البشري؛ د.سعيد موفعة:؛ ج١٠١‏ ص:9؟27 
وأحكام الجنين في الفقه الإسلامي» عمر محمد إبراهيم غانم» ص5151١.‏ 


2 
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الباب الثالث: أحكام الهددسة الور اه 

ج.ء محاذير التلقيح الصناعي الخارجي: 

ِنْ الحاذير المذكورة في التلقيح الصناعي الداخلي يمكن أن تسجل هنا أيضاء يضاف إليها 
محاذير أخرى» هي: 

- انتشار الرحم الضثئرء أو الأم المستعارة؛ وهي الأم الي تبرعت أو استؤحرت لحمل بييضة 
ملقحة ليست لطاء ولقد تكونت في دول الغرب شركات بيع الأرحام واستئجارها كشركة 
ستو ركس (6/075) الأمريكية و لقد أنتج هدا الوضع قضايا أخلاقية و قانونية في تلك البلاد 
حيث تثار تساؤلات منها؛ لمن هذا الوليد (المنتوج) أهو لمن دفع أحر الحمل» أم لصاحبة الرحم 
الي 

- اختلاط الأنساب وتفرقها بين المتبرع .نيه والمتبرعة بالبييضة» والمتبرعين باللقيحة الجاهزة 
[الزيحوت). والمتبرعة برحمها أو البائعين لكل ما ذكر. 

- انتقال فيروس الإيدزء وفيروس التهاب الكبد بواسطة المن المستخدم. 

- اختلاط العينات في المختبرات أو إتلافهاء أو التلاعب في عناصرها. 

5 ارتفاع تكلفة هذه العملية» مع ضآلة نسبة نحاحها؛ حيث تصل تكلفة المحاولة الواحدة 
للتلقيح الخارحي إلى ستة آلاف دولار» مع أن نسبة النجاح لا تزيد عن /٠‏ في أحسن المراكز 
العالمية[" , 

المطلب الثاني: حكم التلقيح الصناعي 
الفرع الأول: حكم التلقيح الصناعي الداخلي 
يباح التلقيح الصناعي الداخلي إذا تم لعلاج انعدام الخصوبة بين الزوجين في حال قيام عقد 
الزوجية وفق الشروط التالية: 
- التحقق من قيام الزوجية بين صاحب السائل المنوي والمرأة المراد تلقيحها. 
- أن يغلب على ظن الطبيب بحاح عملية التلقيح. 


١‏ - أخلاقيات التلقيح الصناعي» د. محمد علي البار» ص:285. 
١‏ - الطبيب أدبه وفقهه, د.زهير أحمد السباعي» د.محمد علي البار» ص:45 5 والجديد في الفتاوى الشرعية للأمراض النسائية والعقم؛ د. أحمد عمرو 


الجابري» ص؛:/ا". 
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الباب الثالث؛ أحكام المددسةالوراثية 
ب أنسيكوق الظبيت اللي قري العيلية ومماعدؤة والغاعلوق ف المسور لص معاححة 
الحيوانات المنوية من الثقات. 
- أن لا يحتفظ بشيء من مين الزوج بعد عملية التلقيح؛ .معين أنه لا يجوز الاحتفاظ يمميى 
الزوج بعد و فاته» و لا يجوز إنشاء بنوك للمئ كما يفعل الغرب . 
- ولما تقرر عند الأطباء من أهل الاختصاص أن للتلقيح الصناعي الداخلي أسلوبين: 
الأسلوب الأول: تنم وفقه عملية التلقيح أمام الزوحين بدون معالجة السائل المنوي في 
المختبرات, 
الأسلوب الثاي: وتتم عملية التلقيح -وفقه - بعد أخذ السائل الانوي من الزوج 
وإرساله إلى المحتبر في ظروف طبية خاصة وتحت رعاية واحتياط دقيقين» ثم يعالج في المختبر 
بإزالة الشوائب والحيوانات المنوية الضغيفة ثم تتم عملية التلقيح بعد ذلك" . 


يل 


فإن الأولى أن يتم التلقيح بالأسلوب الأول إلا حال ع أو نك 5 الأسلوات الثاني أنجع 
وأفضلء» وإذا تم التلقيح الداحلي بالأسلوب الثاني» فواجب أن يكون ذلك لدى مركز طبي 
إسلامي موثوق به, 

وهذا الحكم (يعين جواز التلقيح الصناعي الداخلي يهذه الشروط) هو ما ذهب إليه كثير مسن 
الفقهاء والباحثين المعاصرين» وهو قرار ابجمع الفقهي لرابطة العا لم الإسلامي!', ولجنة العلوم 
الطبية الفقهية الإسلامية الأردنية. 


.١5 ١1ص أحكام الجنين في الفقه الإسلامي» عمر غانم»‎ - ١ 
؟ - منهم الشيخ محمد شلتوت» والشيخ المختار السلامي» والشيخ مصطفى الزرقاء» يوسف القرضاوي» والشيخ محمد أحمد جمال» والشيخ حساك‎ 


صحوت,ء والشيخ محمد فوزي فيض الله» والشيخ وهبة الزحيلي. (ينظر: فتاوى الشيخ شلتوتء دار الشروقء القاهرة, طم 1915١م»‏ ص:1/7” 2 
وقضايا فقهية معاصرة» محمد برهان السنبهلي» ص:2327 والحلال والحرام في الإسلام» د.يوسف القرضاويء مكتبة وهبة. القاهرة» ط:١١»‏ 
1ه -9910١م؛‏ ص21851 ومن هدي الإسلام (فتاوى معاصرة)؛ د.يوسف القرضاوي» ج:”, ص:017.» والفقه الإسلامي وأدلته» د.وهبة 
الزحيلي» ج:4؛ ص:25555 وفتاوى مصطفى الزرقاء دار القلم» دمشق» سورية» ط:”, 5٠147١ه‏ -4١٠٠مء‏ ص25871 وأخلاقهيات التلقيح 
الصناعي» د.محمد علي البار» ص:5 2١7‏ وأحكام الحنين في الفقه الإسلامي» د.عمر غام» ص:58 4١59 2١‏ وبجلة مجمع الفقه الإسلامي؛ الدورة 
الثالثة» العدد الثالث» ج١١‏ ص45 5. 


0 
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الباب الثالث: أحكام الهددسة الور اه 


الفرع الثاني: حكم التلقيح الاصطناعي الخارجي. 

إذا كان الاتفاق حاصلا بين الفقهاء في حرمة التلقيح الاصطناعي الداخلي والخارجي إذا تم 
ذلك .ماء غير زوج ضاعة افيد . فإن ثمة حلافا بين العلماء والباحثين المعاصرين في حكم 
التلقيح الصناعي الخارحيء إذا كان المئ والبييضة للزوجين. 

وفطل اران الششوانوو لاحن عدم ا نيا له اترككد إل "تكله افوا ٠١‏ , 

القول الأول: جواز التلقيح الاصطناعي الخارجي بين الزوجين بشروط؛ هي: 
١.أن‏ تكون الزوجية قائمة. 
؟.أن يكون ذلك برضا الزوجين. 
».أن يأمن اختلاط الأنساب بأن توحد ضمانات أثناء عملية التلقيح الخارحي بعدم استعمال 
غير مي الزوجء وبييضة أو رحم الزوحة. 

4.أن يقوم بهذه العملية لحنة طبية موثوقة علميا ودينيا في مركز حكومي أو مؤسسة رسمية 
غير بحارية. 

وممن ذهب إلى هذا القول الشيخ مصطفى الزرقاء والشيخ مختار السلامي» والشيخ أحمد 
محمد جمال» والشيخ عبد السلام العبادي» والشيخ محمد عطا السيد» والشيخ علي أحمد 
السالوس» وهو قرار المجمع الفقهي الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان من -؟١‏ 


ع 


وممن قال بذلك الشيخ رجب الت لتميمي» والشيخ محمد سعيد رمضان البوطي» والشيخ الصديق 
البرير انقية اليا ا 


١‏ - أحلاقيات التلقيح الصناعي؛ د. محمد علي البار» ص١5/8١»‏ وأحكام الجنين في الفقه الإسلامي» عمر غانم» ص41 »١٠5‏ وبجلة بجمع الفقه 
الإسلامي» الدورة الثانية» منظمة المؤتمر الإسلامي» /219/1 ج:1» ص5151, 
؟ - محلة مجمع الفقه الإسلامي» الدورة الثالثة» العدد الثالث» وام ج١1كء‏ ص: 2451 وأحكام اجنين فق الفقه الإسلامي» عمر غانم» ص:57١.‏ 


* - مجلة مجمع الفقه الإإسلامي» الدورة الثالثة» العدد الثالث» /1كامء ج31 ص: 4517 حكاه, 
4 - المرحع السابق» ومع الناس مشورات وفتاوى» د, محمد سعيد رمضان البوطي» دار الفكر» دمشق» سورية» طا 5غ اها د5. ٠5م‏ اج“ 


"5 وأحكام الجنين في الفقه الإسلامى» د.عمر غامض» ص:*5١.‏ 
ص وإحجام 1 د سلامي م ص 


سر 5 
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الباب الثالث: أحكام الهددسة الور اله 

القول الثالث: التوقف في حكم المسألة» وإليه ذهب الشيخ خخليل الميس(١,‏ 

الأدلة: 

أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا .مايلي: 

.١‏ أن التلقيح الصناعي نوع من أنواع العلاج؛ وعدم الإخصاب يندرج ضمن الأمراض الى 
يحوز علاجهاء فحكم التلقيح الصناعي - إذن - هو حكم العلا جا" . 

؟. بالتلقيح الصناعي بمكن تحقيق مقصد من مقاصد النكاح» وهو إنحاب الأبناء عند من منعوا 
الإخصاب بالطريق الطبيعي لو(" . 

أدلة أصحاب القول الثاني: استدلوا مما يلي: 

١‏ قالوا إِنْ فتح هذا الباب يؤدي إلى شر مستطير في اجتمع الإسلامي» من المحاذير 
والاية يعاق قدو يديه بون نري افيد ول لان لفيا اال بولا ب سه 
هذا النوع من التلقي!*. 

؟. أن إباحة هذا النوع من التلقيح يفتح السبيل أمام فنون ش من الإخ صاب الذي لا 

ينضبط بقيود الالتزام بعمود النسبء ولا سبيل للزوجين إلى أي تحر واحتياط في ذلك" . 
الترجيح: 
الذي يبدو حوالله أعلم - جواز التلقيح الصناعي الخارجي بالشروط الىّ اشترطها المحيزون» 
يضاف إليها شرط آخرء وهو تعذر التلقيح الصناعي الداعلي» وذلك لمايلي: 
- اندراج التلقيح الصناعي الخارحي ضمن العلاج المشروع, 


- النصوص الدالة على فضل طلب النسل» بل والإكثار منه؟ منها. قوله ©:« تروجوا 


- أحكام الجنين في الفقه الإسلامي» د.عمر غانم» ص71 .١5‏ 

- المرجع السابق» ص58 .١‏ 

- المرجع السابق» ص:57١.‏ 

- قواعد الأحكام في مصال الأنام؛ الع بن عبد السلام» ج:7» ص:717 
- أحكام الجنين في الفقه الإسلامي» د.عمر غانم» ص71 .١5‏ 


2 مع الناس» مشورات وفتاوى» د. محمد سعيد رمضان البوطي» ج01 ص:717, 


5ت 
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الباب الثالث؛ أحكام المددسةالوراثية 
الودود الولود فإ مكائر بكم الأمم»(١/؛‏ والحديث يدل على فضل طلب النسل؛ ويتحقق هذا 
الفضل بأي طريق مشروع. وإذا كان الأصل في التناسل أن يكون بالتلقيح الطبيعي» فإِنْ التلقيح 
الصناعي الخارجي يحل محله إذا امتنع الأول. 
- أن إباحة هذا النوع من التلقيح مشروطة بشروط تضمن عدم اختلاط الأنساب وتدرء ما 
أورده المانعون من مفاسد. 
الملبحث الثالث: حكم اختيار جنس المولود. 


يقول الله سبحانه وتعالى: ( 381 998 “روطن ف 66 64 ق8ناهة 84 عع بز هه 


عقلقة طاو عه6 بز لذاعة45ذ6 عت <» ,كج رما" 8 #تقشطققة) للككزم 8 لاش 1 3 زتره 


22©88632©» ) [الشورى:5: -5.0]. 


إن الله للا استأثر بالخلق» وكان من حكمته أن يخلق الإنسان من الزوجين الذكر والأنثى» ومن 
تمام حكمته وعدله أن يهب لبعض الناس الذكور ولبعضهم الإناث» ويمنح آخرين الذكور والإناث» 
ويمنع الولد من يشاءء والنّاظر بعمق حيبحث عن عدل الله - يرى عددًا قريبا من التتساوي بين 

ولكن الإنسان -عبر التاريخ - ذو رغبة كبيرة في تحديد جنس المولودء ولقد سلك لتحقيق ذلك 
طرقا شئ بعضها غريب» وبعضها أشد غرابة؛ منها الشعوذة والسحر والتنجيم؛ فظهرت دعوات 
كثيرة تدعي أن اتباع طريقة معينة كفيل بضمان إنحاب ذكر أو أنثى؛ فمثلا كان البعض ينصح 
بالقيام بالعملية الجنسية في وقت معين من الدورة الطمثية عند المرأة» أو في ساعة معينة من الليلء 


-١‏ أخرجه النسائي في سننه» كتاب: النكاح» باب: كراهية تزويج العقيم» رقم: ه”, وأبو داود في سننه» كتاب: النكاح» باب: النهي عن تزويج 
من لم يلد من النساءء رقم: 241754 وأحمد في مسنده» كتاب؛ باقي مسند المكثرين» باب: باقي المسند السابق» رقم:0.٠1508.‏ قال السخاوي: 
صححه ابن حبان والحاكم ينظر: المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» عبد الرحمان السخاوي» دار الكتاب العربي» 
ص7"91. 

؟ - تسجّل الإحصائيات تقاربا بين عدد الذكور والإناث ينبئ عن عدل الله المطلق؛ حيث وجد أنه بعد الحروب غالبا ما تلد النساء الذكورء وأن 
نسبة الذكور إلى الإناث عند الإخصاب هو 1١70‏ ١٠٠ءوأنَ‏ المجهض تلقائيا من الذكور أكثر في فترات الحمل؛ وأنّ النسبة بين الجنسين عند الميلاد 
تصل إلى 0٠٠١ 1٠١7‏ وفي هاية السنة الأولى من العمر تصل النسبة بينهما إلى ٠٠١ :٠١*‏ لأنْ معدل وفيات العام الأول من الذكور تزيد عن 
الإناث.(ينظر: ندوة الإنحاب في ضوء الإسلام, المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية» الكويتء 5.07 اه -92193 ام ص 43011 105 2/ا10, 
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الباب الثالث: أحكام الهددسة الور اه 

وكان آحرون يتكهنون بأن حصيلة الجماع ستكون ذكرًا إن صادفت الإباضة وقتا معينا من مراحل 
القموج وقد ابت علبيا "أن كل جسن الماركات١‏ "لاهن الاتكينات لا ان قاس احفضية 
وليس لا دليل علمي يؤيدهاء وإذا ما حدث أن جربا شخص وأنحب المولود المرغوب فيه فليس إلا 
أن :وافق ما كان متعد را ل "إن كل الدلاقل فقي إل أن الكترنة. الكقية ممم حيو مده اللترق 
فشلوا في تحقيق مرادهم ولم يصلوا إلى ما يبتغون(". 

و43 عاو التوننة الوراققة يعو ترود لف عو ركه كا وى :فييك اللي ها لمر 
المسؤول عن إنحاب المولود الذكرء وههذا المكتشف الحديد أمكن الحصول على الوسيلة العلمية اليّ 
تساعد على اختيار جنس المولود» وتحديده قبل تخلقه» وتعين الوالدين على احتيار ‏ جنس المولود 
الذي يرغبان فيه. 

وسنحاول - في هذا المبحث - تحديد الموقف الشرعي من اختيار جنس المولود» بعد بيان طريقة 
اختياره وبعض ما يتصل بها من آثار, 

المطلب الأول: حقيقة اختيار جدس المولود. وطرقه. 

المقصود من اخحتيار (تحديد) الجنس استعمال نتائج الحندسة الوراثية في فصل الحيوانات المنوية 
المذكرة عن المؤنثة» وتلقيح البييضة بالجنس المرغوب فيه للزوجين» فمحل الاختيار -إذن - قبل 
حدوث التلقيح. 

ولقد أدى تطوّر الأبحاث العلمية في بال الجينات إلى تحديد الجين الحامل للكروموس وم () 
المسؤول عن تحديد جنس المولود الذكر واللحين الحامل للكروموسوم (:) المسؤول عن تحديد جنس 
الأنثى» فبدأ البحث في آليات للتحكم ف نوعي الكرموسومات» للحصول على جنس المولود 
الوق 


١‏ - من تلك الممارسات ما كان يفعله الملوك في أوربا في القرن الثامن عشر من استقصال الخصية اليسرى ظنا منهم أنْ الخصية اليمئ هي المسؤولة 
عن إنحاب الذكورء وكان بعض الناس يظنون أن تناول الأطعمة الحلوة يؤدي إلى إنحاب الإناث» وتناول الأطعمة المرّ والحامضة يؤدي إلى إنحاب 
الذكور...(ينظر: الوراثة والإنسان» محمد الربيعي» ص:77١).‏ 

؟ - اختيار جنس المولود وتحديده قبل تخلقه وولادته بين الطب والفقه» د.عباس أحمد محمد البازء نين ا زاننات تي قحي با انا ُ 


بجموعة من الباحثين» ج:23 ص نكل 
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الباب الثالث: أحكام الهددسة الور اه 


فانصب جهود الباحثين على محاولة التمييز بين الكروموسوم (2) والكروموسوم (*) من حيث 
التكوين والصفات -أولا -. ثم من حيث الآلية الى بمكن بها أن يفصل بين النوعين لتلقيح البييضة 
بواحد منهما للحصول على جنس المولود المرغوب فيه. 


فظهر ف بداية الأمر - للباحثين أَنْ احتلافا بين الحيوانات المنوية الي يتولد منها الذكورء واليّ 
يفولةر نينا الاناقا للف مساو عدر كدو ونقناوقا على القت قدا ولو ؟امتدادل تلك الفواوقه 
والمنواص الي تميز النوعين من الحيوانات المنوية في اختيار جنس المولود؛ حيث لاحظ الباحثون أن 
الحيوان المنوي الأسرع حركة في الوصول إلى البييضة ينشأ عنه الذكرء بينما تنشأ الأنثى عن الذي 
ع اك شرف الا ا 
ولقد توصل الباحثون إلى بعض النتائج؛ منها أن ثمة مجموعة من العوامل تؤدي إلى تحفيز 
الكروموسوم () ليكون الأسرع, والأقدر على تلقيح البييضة منها: 
نالك كينا فصيرظة الفدرة الأول مع الفووة العيوي" 3 يمرن لعب ماك كردن 
وبالعكس كلما طالت هذه الفترة كلما زاد احتمال إنحاب أنثى. 
؟.لوحظ أن تكرر القذف يزيد من احتمال إنحاب الإناث؛ إذ لوحظ أن جودة المئ تؤثر في 
توزيع الحيوانات المنوية» ففي المن الفقير بالحيوانات المنوية (بسبب القذف المتكرر) يكون عدد 
الحيوانات المنوية (ب) أقل من عدد الحيوانات المنوية (*). 
*. لوحظ أنه إن حدثت نشوة المرأة قبل نشوة الرخجل اتدادف فلويدا"" هيه فسيلت: دخؤل 
الحيوانات المنوية (بر)ء وبالتالي احتمال إنحاب ذكركا, 


.851/ اختيار جنس المولود وتحديده قبل تخلقه وولادته بين الطب والفقه؛ د.عباس أحمد محمد الباز ص:5 هم‎ - ١ 

؟ - الفترة الأولى من الدورة الشهرية تبدأ من أول أيام الحيض وتمتد حت الإباضة» والفترة الثانية من الدورة الشهرية تمتد من الإباضة حي الحيض 
الجديد. (ينظر: احتيار جنس المولود» د.ماري هوتيه؛ وروني سيفء دار الفراشة» بيروت» لبنان» ٠٠٠5م‏ ص1 هل» 85). 

م - لأن الإفرازات القلوية تجذب الحيوانات المنوية ذات الكروموسوم الجنسي الذكري ((9)» والإفرازات الحامضية تحذب الحيوانات المنوية ذات 
الكروموسوم الأننوي (:)» ولذلك يلجأ بعض النسوة إلى الغسول المهبلية قبل الماع حيث يتم غسل المهبل بمحلول بيكربونات الصوديوم الذي 
يشجع الإفراز القلوي إذا كانت الرغبة في إنحاب ذكرء أما إذا كانت الرغبة في إنحاب الأنثى فإِنْ المرأة تستخدم سائلا يحتوي نسبة من الكل لأنه 
يوقف الإفرازات القلوية. (ينظر: اختيار جنس المولود وتحديده قبل تخلقه وولادته بين الطب والفقه؛ د.عباس أحمد محمد الباز» ص:85/8). 


- اختيار جنس المولود» د.ماري هوتيه وروني سيف») ص5 ١٠5>3١10آء.‏ 
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الباب الثالث: أحكام الهددسة الور انه 


؛. كما وجد أن نوع الغذاء الذي تتناوله المرأة يؤثر على جنس المولود نتيجة تأثير الغذاء على 
درجة حامضية الإفرازات المهبلية الي لها دور كبير في وصول أو عدم وصول ال حيوان المنوي إلى 
البييضة؛ فإذا تناولت المرأة أغذية تحتوي على تركيز عال من أملاح البوتاسيوم والصوديوم مع 
تركيز قليل من أملاح المغنيسيوم و الكالسيوم لمدة شهر أو شهر ونصف قبل الحمل فإنّه يحتمل 
أن يكون الولد ذكراء وأما المرأة ال ترغب في مولود أنثى فعليها أن تتناول الأغذية الغنية 
بالماغنيزيوم كابير 1 

ولكن كل هذه الطرق لم تقدم نتائج أكيدة تضمن تحديد جنس المولود بدقة:؛ نما جعل 
الباحثين يعمدون إلى طرق مخبرية يتم بواسطتها عزل الكروموس ومات الذكرية والأنشوية: 
فأحريت لهذا الغرض العديد من التجارب لفصل الحينات الذكرية عن الجينات الأنثوية من خلال 
تقنيات متعددة؛ مثل تقنية المواد المشعة» وتقنية مادة النواة الوراثية» وتقنية استعمال قوة الطرد 
الكهربائية» وتقوم هذه التقنية على أساس فصل الكروموسوم الذكري () عن الكروموسوم 
الأنثوي () بواسطة تمرير تيار كهربائي» وبعد الفصل بين الكروموسومات المذكرة والمونئة تلقح 
المرأة صناعياء بإحدى طريقي التلقيح الصناعي؛ الداخلي أو نارم . 


المطلب الثاني: حكم اختيار جدس المولود 
اتلف الفقهاء والباحثون المعاصرون في حكم اختيار جنس المولود بفصل الحيوانات المنوية 


المذكرة عرمء الم نثئة» قن الحيوانات المرغوبة جنسها في بييضة الزوجة بالتلقي الصنا » 
عن و لخن ِ 3 كي 
ثلاثة أقوال: 


القول الأول: جواز فصل الحجيوانات المنوية المذكرة عن المؤنثئة لاختيار جنس المولود للحاحة. مع 
احتلااف اصحجان هذا القول في مفهوم الحاجحة بين موسع مضيو 


.859 المرجع السابق» ص :7ه -279 واختيار جنس المولود وتحديده قبل تخلقه وولادته بين الطب والفقه؛ د.عباس أحمد محمد الباز» ص:85/8)‎ - ١ 

؟ - المرجع السابق» ص:870» 2851 وتعيين جنس الحنين والممارسات الطبية والأخلاقية والاحتماعية» أحمد عمرو الجابري» دار البشير للنشر 
والتوزيع» عمان, الأردن» ط:١,‏ 419 ١ه‏ -/99١م,‏ ص:/77 - »4١‏ والاستنساخ والإنحاب» د.كارم غنيم» ص71781. 

* - وبه قال الدكتور يوسف القرضاوي والدكتور عبد الستار أبو غدة» و الدكتور ماجد أبو رخية والدكتور محمد الأشقرء والدكتور علي الصواء 
والدكتور محمد شبير» والدكتور محمد عبد العزيز عمروء والدكتور إياد أحمد إبراهيم. (ينظر: قتاوى معاصرة:؛ د.يوسف القرضاوي؛ ج١٠١)‏ 
ص:577» وموقف الإسلام من الأمراض الوراثية» د.محمد عثمان شبير» ج:١:‏ ص :2759 وقضايا طبية معاصرة؛ جمعية العلوم الطبية الإسلامية» 


مطابع الدستور التجارية» عمان, الأردن» :21 47١‏ اه -.50.0م ج11 ص:5 255 والحندسة الوراثية» د.إياد أحمد إبراهيم» ص:71١).‏ 
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الباب الثالث: أحكام الهددسة الور انه 

القول الثاني؛ حرمة فصل الحيوانات المنوية المذكرة عن المؤنثة لاختيار جسس المولود إلا 
للضرورة الي تبيح امحظورا"!. 

القول الغالث: حكم المسألة ينب على الموازنة بين المصالح والمفاسد الى تترتب عليها ولا 
يمكن القول بإباحتها بإطلاق؛ ولا منعها بإطلاق!", 

الأدزئنكةة: 

أولا: أدلنة أصحاب القول الأول: استدل أصحاب القول الأول .ما يلي: 
.١‏ قوله تعالى: ( 1882 ع "99:1 /إتهرة8 ' حفاة أن 89غ60980© ) 615 كو 63 كم * 

55 فصفع» 62 "ككة وداه مغاج <) ف نقع قحاة حقؤعه» ) [مرم:ه. 5]. 

؟. قوله تعالى على لسان امرأة عمران: ( ق.جاع# /658 911 688 ) 2ق "ج 19 75 6 


تك الأو ع3 نم2203 قعده 98497 الاة. 0895 أن تأإزك ع8 ؤ "069267 ,وه إلا 


دق 845ج 49056 ) [ آل عمران:75, 15]. 


ووجه الدلالة" أن زكريا عليه السلام لما دعا ربّه أن يهب له نذكرا دل ذلك على جواز الرغبة في 
الناكن وإمسارفة أن ع قرول الدطاء أذ نميا ل ارلا كان سكديا فى النضاء "اقول ذلك 
على ازاز الخياز تجن الولو . 

ونوقش هذا الاستدلال بأنّه لبس في سؤال ني الله زكريا عليه السلام الولد الذكر ولا في رغبة 
امرأة عمران فيه إيثارًا للذكورة ولا بغضا للأنثى وانتقاصا لها كما هو شأن كثير من الناسء وَإِنُما 
نيف اناك تجا لذ أغنالفةا أي أن وه رقنارة ر عجفي ب ولد ل وأا شع تو دن ادك ول 


١‏ - وبه قال الشيخ عبد الرحمان خالق» والدكتور محمود السرطاوي؛ والدكتور #مام سعيد؛ والدكتور راجح الكردي» والدكتور فضل عباسء 
والدكتور عبد الناصر أبو البصل» والدكتور محمد أبو فارس وغيرهم. (ينظر: الهندسة الوراثية من المنظور الشرعي» د.عبد الناصر أبو البصل» ضمن 
دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة» ج:7» ص:١‏ 277 وقضايا طبية معاصرة» جمعية العلوم الطبية الإسلامية» ج71 ص:95؟). 

؟ - وبه قال الدكتور عباس أحمد محمد الباز. (ينظر؛ احتيار جنس المولود وتحديده قبل تخلقه وولادته بين الطب والفقهء د.عباس أحمد محمد البازء 
ج31 ص!ؤلام -885). 

٠"‏ - الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ج:4» ص:1917. 

: - موقف الإسلام من الأمراض الورائية» د.عثمان شبير» ضمن دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة» ج:١؛‏ ص:25379 وفتاوى معاصرة للمرأة 
والأسرة المسلمة» د.يوسف القرضاويء دار الضياء للنشر والتوزيع؛ الأردن» :201 5408 ١ه‏ -988١امء‏ ص15371. 
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الباب الثالث: أحكام الهددسة الور اه 


لأحل امشيقاء فيزاث أو مل اسع :1 وإلما لمعن أجل وأسين»؛ فزكريا عليه السلام أراد ذكرا ليرث 
العلم والنبوة» ويسوس بن إسرائيل هما يوحى إليه» وأما امرأة عمران فقد نذرت ما في بطنها لخدمة 
بيت المقدسء لا لتستخدمه في أي أمر آخرء وهذا لا يقوم به إلا الذكورء فلما أنحبت أنثى حزنت 
حلا لكوفها أنثى - وإِنّما لفوات مقصودها في تحرير ذكر لخدمة بيت المقدسء وقد عظم الله شأن 


هذه الأنثى فقال: ( 39 5 #©490869 ) [ آل عمران:77]؛ أي ليس الذكر الذي طالبت 


الأ الودوافتيف! ١ل‏ فاده لكف تيرج الذكر اللطلركة ونتي در علي الناكر أم افج عوتين 
غلية:النناكم ولذللك فإن هذا الأسقد لآل انث الصزان!, 


؟. القاعدة الفقهية: ( الأصل في الأشياء الإباحة حين يدل الدليل على التحر»)!". 

ولا دليل على حرمة اختيار جنس المولود من نص يحرّم أو يقاس عليه فهي مباحة بشرط ألا 
تؤدي إلى أضرار فتمنع سدا للذريعة» ولذلك كان الحواز مقصورا على المستوى الفردي لما يمكن 
أن يحدثه احتيار جنس المولود على المستوى الجماعي من خلل في التركية لسكا" 

.إن اختيار جنس المولود ثمرة اكتشاف الإنسان لقوانين الكون وأسراره ونتيجة طيبة للعلم 
النافع» الذي وهبه الله عباده» ويسره لهم» وشريعتنا السمحاء ترحب بكل علم نافع» واكتشلف 
يفيد الإنسان» فلم نحرم النّاس ثمار العلم لي 

وذ غليهة يآن درغي الأسناق ف اتقيان عنس الرلوه ستل ضيين العبال الشرة سرع 
فهي مصلحة موهومة, أساسها ال موى» ولا ضرورة ولا جاع فيد اينات . 

ثانيا: أدلة أصحاب القول الثاني: 

استدل أصحاب القول الثاني .ما يلي: 


١‏ - تفسير الكشاف عن حقائق التتزيل وعيون الأقاويل في وحوه التأويل؛ الزنخشريء تحقيق محمد موسي عامرء دار اللصحفء القاهرة» ط:7؛ 
1ه خلاو ام ج31 ص1 1/ا١.‏ 

؟ - الحندسة الوراثية» د.إياد أحمد إبراهيم» ص:5 .١55 2١7‏ 

.١٠١ القواعد الفقهية» د.عبد العزيز محمد عرّام» دار الحديثء القاهرة» 5575 ١ه -ه.٠5م ص91‎ - ٠" 

4 - موقف الإسلام من الأمراض الوراثية» د.محمد عثمان شبير» ضمن دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة» ج:7» ص:0 2374 والهندسة الوراثية» 
د.إياد أحمد إبراهيم» ص51 .١7‏ 

ه - قضايا طبية معاصرة» جمعية العلوم الطبية والإسلامية ج:21 ص 10374 والهندسة الوراثية» د.إياد أحمد إبراهيم» ص51 .١7‏ 


5 - المرجعين السابقين. 
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الباب الثالث؛ أحكام المددسةالوراثية 
١‏ الآيات الدالة على استكثاره سبحانه بعلم ما في الأرحام؛ منها قوله تعالى: ( * #6 تهرك 
8 القطة.ج ناك اتابن قب ) [الأنعام:1ه]. 
ولقد أفاد تقديم الخبر عن المبتدأ -هنات الحصر؛ أي أنْ مفاتح الغيب عنده سبحانه وحده؛ لا 
نا ومن مفاتح الغيب علم ما في ام فعن سالم ابن عبد الله عن أبيه» عن رسول 
الله © قال:«مفاتح الغيب خمس: 868 #وجاع وكفعةة/990 جم 859 “#قة [١‏ رتفم 09 ) 
© 866)) م8 63 (8" 84855 3 26 - © ) د85 63 8" قم تزكة كران تمزه فوا 
غقط ع©ة 8ه ) [ لقمان:؛ م]»!", 
ووجه الدلالة: أن الآيتين تفيدان حصر علم ما في الأرحام عند الله فهو سبحانه اختص به 
وادعاء البشر ذلك مصادم لتلك الآيات/؟, 
ونوقش هذا الاستدلال بالآيتين أله في غير مله لكون علم الله سبحانه وتعالى لما في الأرحام 
يشمل جنس المولود, ويشمل غيره من كمال حلقته ونقصهاء وصفاته الخلقية والكافحدة وأحله 
وعمله. وسعادته أو شقاوته, بل وكل ما يتحرّك في الرحم أو يسكن فيه» ما لا يمكن لعقل بشر أن 
را 
؟.قوله تعالى: ( ط 38 96 *رقخطاظ 6 >4 ا قلح 4ش ج6 بز لاتق 
دكاو >8 /[ لذاطا 507644 5» .026 .ها" 6 بقتسققة) ماكرع 8 لاة9 1 3] إقهند 03 
مقذق 02> )[الشورى:49» .ة]. 
ووجه الدلالة: أن الآية دلت على أن الله سبحانه هو المتصرف في ملكه بما يريد» لا مانع لما 
أعطى» ولا معطي لما منع) يهب لمن يشاء من عباده إناثاء ويهب الذكور لمن يشاءء أو يجمع لهم 
١‏ - التفسير الكبير» الرازي» ج:١»‏ ص:١٠١.‏ 
؟ - تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير» ج276 ص١١51١٠.‏ 
“ - رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب: التفسير» سورة الأنعام» باب؟" وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو" رقم:45571. 
: - قضايا طبية معاصرة» جمعية العلوم الطبية الإسلامية» ج:؟؛ ص:539» والهندسة الوراثية» د.إياد أحمد إبراهيم» ص:717١.‏ 


ه - الهندسة الوراثية من المنظور الشرعي» د.عبد الناصر أبو البصل» ضمن بحوث فقهية في قضايا طبية معاصرة» ج:7؟) ص81/١71.‏ 
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الباب الثالث: أحكام الهددسة الور اه 


يتماء ويقضى لتقف بلى ياه يفعل :ذلك بعلم رولا وذ نا يريله وعو القاد زغل كل شولا 
وَإذا كاثة إعظ اه الذ كور أو الاناة للخسان عن مشي لفان مهل التشر تن اسان متسل 
المولود تطاول على مشيئته سبحانه وإفساد في الأرضء وعبث في النظام الذي جعله الله في أرضه با 
يحقق التوازن بين الحنسين!'!» ولو رجع الأمر إلى رغبة الئاس في اختيار المولود فإن الذكر هو رغبة 
أغلب التاس مما يؤدي -لو سعى هؤلاء الراغبون في الذكور إلى تحقيق رغباتهم - إلى حدوث اختلال 
في التركيبة السكانية بازدياد عدد الذكورء وقلة عدد الإناث مما يؤدي إلى انتتشار الجرائم 


والفواحش» وغيرها من المشكلاات الأخلاقية الك 


وتراققن 3 الامغولال أن حيار جد المرلذه الاريعا رض فعهة اله كانه وإراضه ىن كن 
فاق الأشر: أن متاق عمل عا غلم اق مز بترمو بتر لاهن الببقايية: لبقطل إلى "نداتج نه من 
قدر الله ومشيئته» وكل ما يقوم به الإنسان إِنّما هو واقع تحت مشيئة الله تعالى» قال سبحانه: ( 
مقز عتة؟ ٠‏ ظل[ا امل طلاعتشر4 "99/88 096 3472| [؟ مرنقة/و. »> +لقحج 8 لذعات أة بفقمد 
ف#دعقمر غ6 بزقطلا :2666981 جه ) [الإنسان: ,]1١ 5٠.‏ 


وقال سبحانه: ( 38480 5]ائلة طا408"! 8 قم ق جه ) [التكوير: 15]. 


ولو كان التدحل لاختيار جنس المولود اعتراض على مشيئة الله سبحانه» لكان العزل -أيضا- 
كذلك» وقد رخخض. فيه رول الله .© + ققد :ورد و اللنديك: اليج أن ربعلا جاء إلى رميول الله 
© فقال: إِنْ لي جارية هي سحادمنا وسانيتناة)» وأنا أطوف عليهاء وأنا أكره أن تحملء فقال ©:« 
اعزل عنها إن شئت» فإله سيأتبها ما قر لها(" , 

فلو كان العزل مناقضا لمشيئته تعالى لما أمر به رسول الله © . 


ولو اعتبر الأعحذ بالأسباب معارضا لمشيئة الله لكان السعي في طلب الرّزق» وكل علاج وطلب 


.١555:ص فتح القدير» الشوكاني»‎ - ١ 

؟ - الهندسة الوراثية» د.إياد إبراهيم» ص:7/8١.‏ 

" - الاستنساخ والإنحاب» د.كارم غنيم» ص371 237 304, 

- السانية: الساقية.(ينظر؛ المصباح النير» الفيوميء مادة (سنا)ء ج١١»‏ ص5541). 
ه - رواه مسلم » كتاب: النكاح باب: حكم العزل» رقم: .١ 479/١75‏ 
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الباب الثالث؛ أحكام المددسةالوراثية 

للشفاء» ومنه علاج العقم معارضا لمشيئة الله وهل اختيار جنس المولود إلا اتخاذ للأسباب لإنمحجاب 
حنس معين مع تفويض الأمر إلى الله!! "!. 

*. إن اختيار جنس المولود ما هو إلا صورة مطوّرة من الوأد الجاهلي المْحرّم شرعاء ومظهر 


جديد من مظاهر كراهية الأنثى الذي شنّع القرآن موقف أصحابه عندما قال: (28006 تنا 
40/905886 68 ن لم2 ج لم6 مدق »مجزاعه» غمززة 825 خلا جقودة ' 066 ماح 
6مك ره قة؟ ,45 8 خكراء 8 86 )نقلة: جتكلنا 89ا 18 020011985 »> ) 
[التحل:مه؛ 55]. 
والقر اهراد عه معن الواوو لد كو العالنيد: إل عار الذ كوي بر المصسادول ضعو 
الإناث» وإبراز لروح احتقار المرأة الي كرّمها الإسلام» ورفع شأفا أمّاء وزوجة» وبنتال". 
ونوقش قياس اخختيار جنس المولود على الوأد بأنْه قياس مع الفارق؛ حيث إن الأنقى في 
الجاهلية كانت توأد وهي حية؛ أما اخمتيار جنس المولود فإنّه يحدث قبل تخلق البنين» فلا يوحد 
506 نوكم 
الثا: أصحاب القول الثالث: 
العدل الذكوو فيان ادعو انار عه دمي العامة أن شك اعنياز نون الوليوه 
يرجع إلى الموازنة بين المصالح والمفاسد الي تترتب عليها مما يلي: 
.١‏ أن مطلق الإباحة قد يتحول إلى سياسة عامة قائمة في المجتمع؛ فيؤدي ذلك إلى إحداث 
عازف القواوة وده الناكور و الذنات 
.قد تتوفر أسباب ودواعي إباحة اختيار جنس المولود كبعض الأمراض الوراثية الي تصيب 
أحد الجنسين؛ كمرض العامل الرايزيسي الذي يصيب حنس المواليد الإناث دون الذكورء فيفيئ 


بحواز احتيار جنس المولود في هذه الحالة» من باب العلاج» وإزالة الضررء ويرجع الأمر في تقدير 


0 2١7/86ص قضايا طبية معاصرة» جمعية العلوم الطبية الإإسلامية) ج71 ص 07070 والهندسة الوراثية» د.إياد أحمد إبراهيم»؛‎ - ١ 
.١701ص ؟ - قضايا طبية معاصرة» جمعية العلوم الطبية الإإسلامية) اج صس 07060 والهندسة الوراثية» د.إياد أحمد إبراهيم»‎ 
,7”١7:ص قضايا طبية معاصرة» جمعية العلوم الطبية الإسلامية» ج:؟)‎ - * 


ماع قاع 





2511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 101031 01 7ا1ذلء017ل] 01 13197ط1را - لع 7تاعوع 1 واطع 1 ]ا [آاخل 


الباب الثالث: أحكام الهددسة الور اله 


تلك اإتقالانت: إل الطبييية للم العقةل", 


الترجيح: 

ْنا لو نظرنا إلى أدلة لحيزين نرى أن أقوى ما اعتمدوه من دليل قياسهم التدخل في تكوين 
ليان لمفووي فط ١‏ انقيو ارك" اتوي 1ن 1ف عن الدبو ادانع الغرية لد وله لقنس انيار حصن 
المولود على طلب زكريا عليه السلام ودعائه ربه أن يرزقه الذكرء ورغبة مريم عليها السلام فيهء 
وهو قياس مع الفارق؛ إذ إن الدعاء فيه مظهر العبودية» ومطلق المخضوع لله والطمأنينة لما يخقاره 
هو سبحانه؛ وإن كان الدعاء بسؤال الذكر أو الأنثى» لأن المؤمن موقن بأن الله عليم حكيى وآئه 
على كل شيء قدير» يستجيب ,ها أراد وفي الوقت الذي يريد» وفي الحديث عن حابر ] قال: 
سمعت رسول الله © يقول:< ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل أو كف عنه من السوء مثله. ما 
م يدع ياثم أو قطيعة رحم»'". 

فالعبد» وإن سأل الله شيئا يرحوه إلا أن فرحه ورضاه بشيء وُهبّه وإن لم يكن سؤله ورغبقه 
أشد مخ افرحه: وإزطناه بها الشعدازه النفتسة لو أغطيها "!ا كتعال امرأة عمراة الج رقينت فى الذكر لا 
نذرت ما في بطنها لخدمة بيت المقدس» وهو مالا يقوم به إلا الذكورء فلما أنحبت أنثى حزنت حلا 


لكوفا أنثى -وإِنّما لأنّها كانت ترجو ذكرا تحرره لخندمة بيت المقدس» ولكن لما وهب الله لما أنشفى 
قالت: ( :9 5 ##©ج43086) ) [آل عمران:7"]. يعي إذا كان الذّكر مطلوبي فإن هذه الأنثى 


موهوبة الله وليس الذّكر الذي هو مطلوبي كالأتثى الى هي موهوبة الله فدل مقالها على أنها 
كانت حعليها السلام - مستغرقة في معرفة جلال الله عالمة بأن ما يفعله الربّ بالعبد خير ثما يريده 
000506 


.88٠0:ص اختيار حنس المولود وتحديده قبل تخلقه وولادته بين الطب والفقه؛ د.عباس أحمد محمد الباز» ج271‎ - ١ 

؟ - رواه الترمذي في سننه »أبواب الدعوات» باب؛ ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة» رقم: 27590١‏ والطبراني في الاوسطء باب؛ العين» من اسمه: 
علي» علي بن المبارك» رقم: 27371١‏ ورمز له السيوطي في الجامع الصغير بالحسن» ج:7؛ ص:57 .١‏ 

" - ولعل هذا هو المراد من قول ابن عطاء الله السكندري:« لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك» فهو ضمن لك الإحابة 
فيما يختاره لكء لا فيما تختاره لنفسكء وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد» (ينظر: الحكم العطائية والمناجاة الإلهية لابن عطاء الله 
السكندريء تحقيق الشيخ يوسف بن محمود الحاج أحمد, مطبعة الفوال» 57٠١‏ ١ه‏ -0٠٠٠.٠مء‏ ص:50)» ومذكرات في منازل الصديقين والربانيين» 
سعيد حوىء دار عمار» بيروت» لبنان» 505 ١ه‏ -9/5١م,‏ ج31 ص571 7, 


- هذا معيئ من معان الآية» ذكره الإمام الرازي؛ وهناك معان أخرى لها. (ينظر: التفسير الكبير» الرازي» ج280» ص:١٠١).‏ 
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الباب الثالث: أحكام الهددسة الور اه 
فإذا أد ركنا ارتباط هذه المعاى بالدعاء, بدا الفارق بينه وبين تقنية من تقنيات الهندسة الوراثنية 


لاختيار جنس المولود؛ فهناك أن تُفوُض وهنا أنت تختار لنفسكء» فكان القياس -إذن - فاسدا. 


أما استدلال المحيزين بالقاعدة (الأصل في الأشياء الإباحة حي يدل الدليل على التحر») فإِنْ ما 
ينتج عن هذا النوع من التدخل في التكوين العضوي للإنسان من مفاسد وأضرار أرى أنه يمكن أن 
يكون دليلا للتحريم» ومن تلك المفاسد إهدار بعض خصائص التكوين العضوي للاأنسان؛ منها 
كرامة الإنسان, إذ إِنّه في عمليات اختيار الجنس يحوّل أكرم مخلوق إلى مادة تخضع مكوناقا 
للتجارب» والامتهان» حيث يعمد إلى إتلاف الفائض من البييضات الملقحة الزائدة بعد عملية احتيار 
اا 

ومن تلك الخنصائص الي هدر -ههذه التقنية - خاصية التنوع والاحتلاف» وسنة الزوجية» حيث 
لو ترك الأمر لأهواء الناس ورغباتهم في اختيار مواليدهم لاختار أغلبهم الذكران من الجنسين» 
ولأدى ذلك -حإذن - إلى اختلال رهيب في نظام الكون» وفي التوازن بين الذكور والإناث» ولا يعلم 
نتيجة ذلك من الفساد إلا رب العالمين» وهذا ما أدى ببعض الدول والمنظمات إلى أن تصدر 
غذي ادر فاط قد قو بمج تحر مايه الحكي صن الوا 

وبناء عليه فالذي يبدو لي حوالله أعلم - حرمة التحكم في الخلايا الجنسية» والتدخل فيها لغرض 
الوقنانا حل الم الريك نهدا للذريعة» ودرءا لأضرار بعضها باد والبعض متوقعاء وإعمالا للقاعدة 
الفقهية ( درء المفاسد أولى من جلب المصالح) » إلا في حالة الضرورة القصوى؛ وبمككن تحديدها 
بوجحود مرض وراثي خطير يصيب جنسا من الحنسين في نسل الإنسان» يؤكد خطر هذا المرض بعد 
إثباته .مما يغلب على الظن طبيبان مسلمان ثقتان. 


١‏ - ولقد ذهب فريق من العلماء الباحثين المعاصرين إلى حرمة إتلاف البييضات الملقحة غير المرغوب في جنسهاء واعتبروها نوعا من الإجهاض. 
(ينظر: قضايا طبية معاصرة؛ جمعية العلوم الطبية الإسلامية» ج:؟؛ ص:5917؟). 

؟ - كما ورد في بيان للمجلس الأعلى للصحة التابع لوزارة الصحة التركية( إِنّهِ يتعين منع تحديد نوع الحنين قبل الحمل» ما لم تكن ثمة ضرورة 
طبية لذلك؛ وإِنّ نوع الحنين ليس مرضا يجب تحديده والقضاء عليه قبل الحمل؛ ووفقا للقيم الشائعة فإِنه يتعين على الأسر أن تقبل دون شروط جنس 
المولود المقبل» كما أن هذا الأمر قد يؤدي إلى إفساد التوازن الطبيعي بين تعداد الذكور والإناث في العالم) عن صحيفة الرأي الأردنية:؛ نقلاعن 
الهندسة الوراثية من المنظور الشرعي» د.عبد الناصر أبو البصل» ضمن دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة» ج:؟» ص١١77.‏ 
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الباب الثالث: أحكام الهددسة الور اه 

المبحث الرابع: أحكام الاستدساخ البشري . 

يعتبر الاستنساخ من أهم الأحداث في هذا القرن» فهو اكتشاف علمي جديد وخحطير أيضاء 
وتعتبر مسائله من فقه النوازل الي تحتاج إلى بحث ونظر عميقين للحكم عليهاء نظرا الما سيترتب 
على الاستنساخ من نتائج نمس العقيدة والفقه والقانون عمجالانه: المديي. واللاحتماعي» والجنائي 
والإداري؛ 

وسنحاول في هذا المبحث دراسة مسائل الاستنساخ من حيث مفهومه؛ وطرقه» وكذا إبراز 
مصا حه ومفاسده. ثم بيان حكمه الشرعي في المطالب التالية: 


* المطلب الثاني؟ أنواع الاستنساخ البشري. 


* المطلب الثالث: حكم الاستنساخ البشري, 
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ابا بالالك: أحكام المددسة الور اله 
المطلب الأول: مفهوم الاستنساخ . 
أولا تعريف الاستدساخ. 
.١‏ تعريفه لغة: 
حاء ف لشات»العرتة "مسح الشي2 ويشبحه ذخا واتشيحه واستيشخهة اكتتيه كتابااخن كنات 
حرفا بحرفء, والأصل ُسخة:» والمكتوب عنه نسخه لأنّهِ قام مقامه» والكاتب ناسخ ومنتسخ. 


والاستنساخ كتب كتاب من كتابء وفي التزيل: [للنه8450 5161 م 8 2ر0 جا بق 0 جه 


مقامه» وفي التزيل: ( 848 ( 18ل مع تفددوفم ا 365661658859 )[البقرة:5١٠1]ء‏ 
فالآية الثانية ناسخة والأولى منسوحة» والنسخ: نقل الشيء من مكان إلى مكان وهو هو. 
ونسخ الشيء بالشيء: ينسخه وانتسخه أزاله به» ونسخحت الشمس الظل وانتسحته أزالته. 
والنسخة بالضم أصل المنتسخ نيا" 


وتناسخ الأزمنة والقرون تتابعها وتداولها لأن كل واحد ينسخ حكم ما قبله ويت الحكم 
5 ا 


فمن معان الاستنساخ لغة نقل نسخة تكون مطابقة لأصلها. 
؟. تعريف الاستدساخ اصطلاحاء 
عرف الاستنساخ بعدة تعريفات؛ منها: 
أ. هو عبارة عن زرع حلية إنسانية أو حيوانية جسمية تحتوي على امحتوى الوراثي كاملا في 


رحم طبيعي أو اصطناعي» وذلك بغرض إنتاج كائن حي صورة طبق الأصل من نظيره صاحب 
اللدلية ال , 


.77 لسان العرب» ابن منظورء مادة (نسخ)» ج91 ص! 7لا‎ - ١ 
المصباح المنير» الفيومي» مادة (نسخ)ء ج:7؛ ص3711.‎ - ١ 
.١7”:صع»ناولع الاستنساخ البشري بين القرآن والعلم الحديث,» د.توفيق‎ - * 
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الباب الثالث: أحكام الحددسة الور اه 


ويلحظ على هذا التعريف أنّه غير جامع ولا مانع؛ بحيث اقتصر على بعض طرق الاستنساخ)» 
كنا انكر أن الإبه التسنتسة كرون اطع الام الميتعة أله ولس ذلك بالشووزة: 


نا أنّه أذ خلية جسدية من كائن حى تحتوي على كافة المعلومات الورائية.» وزرعهاقي 
بويضة مفرغة من موروثاتها ليأق المخلوق الحديد» أو الجنين مطابقا تماما للأصل؛ أي الكائن الذي 
)0 


أخحذت منه 


ويلحظ على هذا التعريف أنه لم يشمل جميع طرق الاستنساخ» كما أنه اشترط مطابقة الأصل 
تماماء ولمسن الامو كدلق: 

اج هو عملية تنتج يما من خلية واحدة» وبطريقة غير جنسية مجموعة من الخلايا كلها متطابقة 
ا 

نفس الذي لوحظ على التعريف السابق يلحظ على هذا التعريف أيضا؛ حيث إِنَّهِ لم يشمل جميع 
طرق الاستنساخ» غير أَنّه يمكن أن يفهم من قوله (متطابقة وراثيا) أنه أراد بالتطابق الورائي ترجمة 
البنية الوراثية الى في الأصل بكامل عددها الكروموسومي في النسخة» وهذا لا يع التطابق الكامل؛ 
الذي يععيئ أن محصلة خصائص النسخة تعود جميعها للأصل» لأن ليس كل ما هو قابل للتوارث غير 
قابل للتغيير» فالخلط بين ما هو قابل للتوارث وما هو غير قابل للتغيير هو جزء من سوء فهم عام عن 
الجينات , 

هذا من جهة» ومن جهة أحرى فإن الذي تقرّر حديثا في علم الوراثة أن عوامل الوراثة لا 
تنحصر ف أنوية الخلاياء وإِنّما توحد عوامل ورائية أحرى مؤثرة حارج الأنوية في سيتوبلازم 
لخديال" 

ولذلك فإن مما يؤحذ على كثير من تعاريف الاستنساخ اعتبار النسخة صورة طبق الأصل 
المستنسخة منه, 

د. هو استزراع خلية» أو مجموعة خلايا من كائن حيء ومتابعة نموّهاء وتمايزها لتكوين 
١‏ - الاستنساخ جدل العلم والدين والأحلاق» د.نصر فريد واصل» د.وهبة الزحيلي» وآخرونء دار الفكر» دمشق» ط:١2‏ 951١م‏ ص:01107). 
؟ - الشفرة الوراثية للإنسان» كيفلس دانييل وآحرون» ص051٠5.‏ 
* - الأحكام الشرعية والقانونية للتدحل في عوامل الوراثة والتكاثر» السيد مهران» ص7”.51؛ ١٠53؛‏ والاستنساخ والإنمحاب, د. كارم غنيمء 


ص5 ى/. 
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الباب الثالث: أحكام الهددسة الور اله 
أنسجة جديدة» أو كائن حي 0000 
ثانيا؟ نشأة الاستدساخ وحكم بحث مسائله. 

.١‏ الم تتفق كلمة الباحثين في تحديد تاريخ دقيق لبداية مشروع الاستنساخأ"ا 
يمكن تقريره هو أن بداية تاريخ الاستنساخ يمفهومه الاصطلاحي هو بداية تطور علم البيولوجيا 
خلال هذا القرن» ولقد نشأ مع نشوء الهندسة الورائثية» وتطور بتطورهاء فالاستنساخ أحد المحالات 
المهمة في الحندسة الوراثية الى تتحكم في الإمكانات الوراثية للكائن الحي. 

ولقد بدأت تحارب الاستنساخ على الحيوان قبل الإعلان عن ولادة النعجة (دوللي)؛ حيث قام 
البريطانيان [روبرت بريجزء وتوماس كينج) بأول عملية استنساخ إحي (أمعاء) الضفادع في عام 
00008 ثم توالت التجارب على الحيوانات حى أعلن العالم الاسكتلوندي "إيان ويلموت" 
ومعه فريق من علماء معهد "روزلين" عن ميلاد النعجة (دوللي) عن طريق الامستساع". 

أما في الخال البشري فإن أول غملية طفل أنبوب أجريت كانت في بريطانيا غام 99/8 ام؛ 


#غيز أن البذي 


حيث تمت ولادة لويز براون بتخصيب بييضة أمها باللقاح حارج الرحم وهذه العملية وإن لم 
تكن استنساحا إلا أنها كانت المفتاح للتوصل إلى طريقة لمعت وفي سنة 1951م تمت 
أول محاولة للاستنساخ البشري في الولايات المتحدة الأمريكية على الطريقة التوأمية» وتم الإعلان 


١‏ - استنساخ الإنسان حيا أو ميتاء د. سينوت دوسء المكتبة الأكاديمية» القاهرة» مصرء ط:١,‏ 9995١م؛‏ ص71”. 

؟ - يذكر بعض الباحثين أن تاريخ الاستنساخ قديم قدم الإنسانية» فذكروا ثماذج لذلك؛ منها أنْ حواء حلقت من جزء من آدم» وهو ضلعهء وذكر 
الدكتور مصطفى محمود أن الاستنساخ قديم جداء لأن طريق التكاثر هو انقسام الخلية» وهو أمر موجود منذ القدم» هذا فضلا عما ذكره الأقدمون 
من احتمال وقوع الحمل من غير ملامسة الرحال وذكروا أمثلة هي أساطير - لمن ولدوا من غير آباء» كما ساقوا حلبيان قدم فكرة الاستنساخ - ما 
كان يطمح إليه أفلاطون في مدينته الفاضلة من سكان يمثلون جيلا ذا صفات ورائية رفيعة وممتازة» لا يكون بينهم مشوهون, ولا مصابون بعيوب 
حلقية ولا جسدية» وهو ما سعى هتلر في مطلع القرن العشرين لتحقيقه؛ حيث أبدى رغبة في إنتاج عرق متميز قوي ذي عضلات مفتولة» يجري عليه 
تحارب ويستنسخحهم. ولكن التقنية الي ينفذ بها رغبته حذلته. 

كما حاول بعض الباحثين أن يعتبر ما نص عليه بعض الفقهاء ثما يمكن أن يكون نمطا غير معهود في التناسل من قبيل التمهيد للاستنساخ؛ كأن يحصل 
اللقاح بين فحول الظباء وإناث الغنم» أو العكس مباشرة بواسطة. 

ولقد تحدث الفقهاء عن ذلك في معرض بيان فيما تجب فيه الزكاة ومالا تجب» فذكروا أنّها لا تحب فيما يولد من الإبل والبقر والغنمه من وحش » 
كما لو ضربت فحول الظباء إناث الغنم أو العكس مباشرة:» أما بواسطة فإنه يجب فيها الزكاة. 

(ينظر؛ الذخيرة للقراي» ج:؟؛ ص!454» الاستنساخ بدعة العصرء د.نور الدين الخادمي» ص؛ 2557174 والاستنساخ الحيوي» أحلام بنت محمد 
عقيل ص: ٠‏ ه). 

” - الاستنساخ البشري وموقف العلم والشرع منه» مصطفى كمال التارزي؛ محلة الحداية التونسية؛ العدد:١,‏ عام 41١/‏ ١ه‏ -991١م)‏ ص771. 
: - الاستنساخ بدعة العصرء د.نور الدين الخادمي» ص: 54 7. 

- الاستنساخ الحيوي» أحلام بنت محمد عقيل» ص5.01) .5١‏ 
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الباب الثالث؛ أحكام المددسة الوراثية 

عنها و عواو لصوي لكتريكي ريه مرنريا ل 

وفي سنة .م أعلن العالم سيفرينو انتيفوري طبيب النساء الإيطاللي عن ثلاث حالات حمل 
بأحنة مستنسخحة» يتوقع ولادقهن في بداية عام ١٠٠7م‏ ولكن لم يحدث شيء من ذلك إلى الآن. 

ولا تزال جهات تطلق إدعاءات بنجاح عمليات استنساخ» وما تفتؤ الجهات الرهمعية تكذها!", 

؟. حكم بحث مسائل الاستنساخ: 

قد يقول قائل فإذا لم يغبت بحاح عملية الاستنساخ البشري حن الآن» بل ذهب بعض العلماء 
إلى حد إنكار إمكان وقوع ذلك(" فلم تبحث مسائله؟ 

أقول إن الذي يدفعنا إلى يحت مسائل استتساح اليش وحكمة ثلاث أموز: 


الأول: هو أنه ولو لم يعلن إلى حد الآن عن حالة ناجحة من استنساخ البشر فإن وقوع ذلك 
ممكن جداء ولقد ذهب بعض الباحثين في علم الوراثة» إلى أن استنساخ البشر -بعد النجاح في 
استنساخ الحيوان - قادم, وإِنّما القضية قضية وقت/؟ا. 


الغاي: أنه وإن لم يتحقق وقوع الاستنساخ البشريء فإن ثمة تجارب قائمة على قدم وساق 
لإبجاحهل*!» ومثل تلك التجارب لما آثارها الشرعية والأخلاقية باعتبار أن مادتما هو الإنسان المكرّم 
وبحرد وقوع التجربة على الإنسان» بغض النظر عن بحاحها أو عدمه؛ يبرّر بحثها وبيان حكم الشرع 
الثالث أن مة مدرسة فقهية عريقة في التشريع الإسلامي تنحه في مذهبها إلى بحث المسائل 
الافتراضية الي يحتمل وقوعهاا'أء فاحتهدوا في تصوير ما لم يقع» واستنبطوا له الأحكام الافتراضية» 


١‏ - الاستنساخ بدعة العصرء د.نور الدين الخادمي» ص1 ؟77. 

؟ - الاستنساخ الحيوي» أحلام بنت محمد عقيل» ص!07. 

” - الاستنساخ حقيقته وما وراءه» د.محمد الشباني» محلة البيان» المنتدى الإسلامي» لندن» ع:514١17641١1١ه»‏ ص2»841 والاستنساخ بدعة العصرء 
د.نور الدين الخادمي» ص١١‏ 7» والاستسناخ الحيوي؛ أحلام بنت محمد عقيل» ص:2177 والاستنساخ والإنحاب» د.كارم غنيم» ص1 85. 

5 - منهم (باتريك ديكسون) مؤلف كتاب "الورة الورائية"» (ينظر؛ الاستنساخ والإنجاب» د.كارم غنيم» ص١١28‏ 85). 

ه - الاستنساخ بين العلم والفقه. د.داود سلمان السعدي» ص51١7.‏ 

” - هي مدرسة الرأي» ويخالفها في المنهج أصحاب مدرسة الحديث. (ينظر: الموافقات للشاطبي» ج:4؛ ص:777 -231725 وأعلام الموقعين عن رب 
العالمين» ابن قيم الحوزية» رتبه وضبطه وحرج آياته محمد عبد السلام إبراهيم» دار الكتب العلمية» بيروت»ء لبنانء !١141١هل-995١ام‏ ج:41» 


.)١7١:ص‎ 
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الباب الثالث: أحكام الهددسة الور اله 


مستندين في ذلك إلى عدم ورود النهي الصريح عن ذلك في كتاب الله لاء أو صحيح السنة عن 


فصول ان :6 


بل لقد استدلوا على مذهبهم ببعض الأحاديث النبوية؛ منها: 

- حديث النواس بن معان آ عن الدجالء وفيه أن الصحابة سألوا الني ©: فقالوا: يا 
رسول الله: ذلك يوم كسنة» أتكفينا فيه صلاة يوم؟؛ قال '<لاءأقدرُوا له قدره»!", 

ف معووية للد وود خورو الكدف ا -وكان شهد بدرًا مع البي © - أنه قال: يا رسول 
الله إن لاقيت كافرًا فاقتتلناء فضرب يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ بشجرة» وقال: أسلمت لله 
أأقتله بعد أن قالها؟ قال رسول الله ©:< لا تقعله». قال يا رسول الله فإنّه طرح إحدى يدي ثم 
قال ذلك بعدما قطعها آقتله؟: قال:«لاء فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله. وأنت بمنزلته قبل أن 
يقول كلمته التي قال»(", 

قال ابن حجر( واستدل به على جواز السؤال عن النوازل قبل وقوعها بناء على ما تقدّم 
ترجيحه؛ وأما ما نقل عن بعض السلف من كراهة ذلك فهو محمول على ما يندر وقوعه؛ أما ما 
مك وترم عادة شري نشول بغنةا ليل )181 . 
ثالناة دوافع الاستدساخ البشري. 
دوافع الاستنساخ البشري متضمنة في دوافع التدحل في التكوين العضوي للإنسان» ولقد مثلنا 
بالاستنساخ في بعض تلك الدوافع » ولكن بيمكننا أن نخص بالذكر دوافع الاستنساخ البشري» 
وبحملها في: 
.١‏ الدوافع العقدية: 
قد يستغرب أن يكون التحدي والغرور من أسباب الاستنساخ, إلا أنه حين يصرّح بعض من 
لهم صلة بالاستنساخ أنهم يمكنهم به أن يشاركوا الله في الخلق والإعادة» وأن فكرة الخلود الي 
كانت مما يحيله العقل أصبحت اليوم احتمالا ممكنا من خلال محاولة امتداد للذذات من خلال عملية 
الاستنساخ» ولئن تحقق ذلك ليصبحن الإنسان من الخالدين» ولقد وصف مؤسس حركة (الطائفة 


١‏ - الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة» د.السيد مهران» ص:37”. 
؟ - رواه مسلمء كتاب؛ الفتن وأشراط الساعة» باب: ذكر الدجال وصفته وما مع رقم:١1١79:71//1.‏ 
”" - رواه البخاري» كتاب:الديات» باب» رقم:5١50»‏ ومسلمء كتاب؛ الإيمان» باب: تحريم قتل الكافر بعد أن قال ؛ لا إله إلا الله رقم:ه١/35.‏ 


- فتح الباري» ابن حجر» ج١١١2‏ ص:570, 
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الباب الثالث: أحكام الهددسة الور انه 

الرائيلية) "١١‏ الانسماح بائه "مقعاح الفياة الأبديو"!"أ نين يترم بعض.هولاء فل :فلك الأغراظن 
للتدحل في التكوين العضوي للإنسانء يتبين مما لا شك فيه أن التحدي والغرور هو الدافع وراء 
كثير من تقنيات الحندسة الوراثية» ومنها الاستنساخ. 

؟. الدوافع العلمية والبحنية: 

يعتبر البحث العلمي من الأسباب المباشرة للاستنساخ» حيث يطمح علماء ال هندسة الورائية إلى 
تطوير بحوث العلوم البيولوجية» والهندسة الوراثية والعلاج الحيئي» والسعي إلى جعلها طفرة علمية 
خلال القرن القادم» والبلوغ ما إلى مقام المنجزات الحضارية النوعية الكبرى على غرار المكتشفات 
العلمية الأخرى الى حيرت الناس؛ مثل اكتشاف الذرة» و 

ول تككن التجارب العلمية الأولى الي استقرت نتائجها عند موضوع الاستنساخ تهدف إليه» بل 
كانت تسعى للاجابة عن أسئلة تتعلق بأغماط خحلايا الكائن الحي ووظائفهاء ثم تطور البحث العلمي 
فجعل يتساءل عن مدى قدرة نواة الخلية على مساواة نواة البييضة المخصبة» ثم هل بوسعها أن 
تصبح حسما كاملا إذا وضعت في مكان ملائم: وهذا هو أحد معان الاستنساء/“ا, 

*. الدوافع الاقتصادية والتجارية: 

لقد دحلت نتائج الأبحاث العلمية» ومنها أبحاث الهندسة الوراثية - للأسف - إلى الأسواق 
التجارية» وطالتها المنافسات التجارية» ولقد تم تأسيس مئات شركات التقنية الحيوية -وفي فترة 
وجيزة جذدًا - والي يبلغ رأس مالا الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها حوالي 47 بليون 


دولار» ودخول التجارة كعنصر أساسي في موضوع الاستنساخ يجعله موضوعا موا 0 


١‏ - الطائفة الرائيلية فرقة تضم أكبر المنظمات الخيرية» وتضم ٠‏ ؛ألف عضو في 85 دولة» وهي مشتقة من رائيل؛ ويعين بالعبرية ناقل رسالة الخالق 
للبشر» ومؤسس هذه الحركة هو الصحفي الفرنسي كود فريلهون» ويزعم أن فضائيين اتصلوا به وطلبوا منه إنشاء سفارة لهم في الأرض» ولقد أنشأت 
هذه الطائفة منظمة تعن باستنساخ البشر بتكلفة مقدراها ٠٠٠٠٠٠١‏ دولار أمريكي. (ينظر؛ الاستنساخ الحيوي» وأقوال العلماء فيهه أحلام بنت 
محمد عقيل ص:17"). 

؟ - المرجع السابق» ص2501 5١‏ 

.7 الاستنساخ بدعة العصرء د.نور الدين الخادمي» ص71‎ - ٠" 

: - الاستنساخ الحيوي؛ أحلام بنت محمد عقيل» ص؛ لاه) /5. 


ه - الاستنساخ جدل العلم و الدين والأخلاق» د.هاني رزق» ص41 7. 
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الباب الثالث: أحكام الهددسة الور اله 

4. الدوافع الصحية والعلاجية: 

لقد أدى تدهور الصحة لدى الأفراد -لأسباب عديدة - وظهور أمراض استعصت على الطب 
التقليدي علاجهاء إلى تطور التجارب العلمية وتنويعها لإيجاد أدوية ومستحضرات طبية تعالح تلك 
الأقؤاف زاكاة الاتسيات إعادى نيلك القسا رن '. 

ه. الدوافع الإنسانية والاجتماعية: 

يطرح الاستنساخ كحل لانخفاض عدد المواطنين في بعض الدول ثما يضعفها اقتصاديا وسياسيا 
وعسكرياء فاقترح اللجوء إلى الاستنساخ لوياةة عي انر افقق: ىق اتناك اقول" , 

كما يطرح البعد الإنساني دافعا من دوافع الاستنساخ» حيث يطمح الإنسان إلى إعادة البسمة 
والسعادة -بالاستنساخ - إلى أصناف من الناس حرموها؛ كالعقيم» حين يوهب الولد» والملصاب 
بالأمراض الخطيرة عندما يصبح لان 

المطلب الثاني أنواع الاستنساخ البشري 

هناك نوعان من الاستنساخ البشري هه !(4) 
١ 5‏ "لمان الفكادرء 
؟. الاستنساخ باستخدام مصادر الخلايا المذعية/", 
الفرع الأول: الإنسال والتكاثر 
ويندرج نحت هذا النوع طرق: 
أولاطريقة تفريغ البييضة من النواة (الاستنساخ الجسدي): 


.185- 1485 الاستنساخ جدل العلم و الدين والأخلاق» عدنان السباعي» ص:‎ - ١ 

؟ - استنساخ الإنسان حيا أو ميتاء د.سينوت دوس» 2١4 2١‏ والاستنساخ الحيوي» أحلام بنت محمد عقيل» ص501. 

”" - الاستنساخ البشري بين التحليل والتحريم» فوزي محمد حميد» ص:97١2) .١915‏ 

5 - هناك من يقسم الاستنساخ إلى نوعين: الاستنساخ الحينٍ ([استنساخ الأجنة) أو الجنسي والاستنساخ الجسدي» والتقسيمان يؤديان إلى نفس 
الفيحة؛ غير أن تفسيمة إل الإنسال والتكاثر» والاستنساخ باستخدام مصادر الخلايا الجذعية أعم وأشمل فلذا وقع عليه الاختيار في هذا البحث.(ينظر: 
الهندسة الوراثية» د.إياد إبراهيم» ص:57 2١‏ والاستنساخ بدعة العصرء د.نور الدين الخادمي» ص:١7»‏ وحكم الانتفاع بالأحنة في ضوء المستجدات 
الطبية» بمينة عبد العزيز شوادر» رسالة ماجحستير» جامعة اليرموك» كلية الشريعة» قسم الفقه وأصوله» ص:5 4 2١‏ الاستنساخ الحيوي» أحلام بنت محمد 
عقيل ص! /517 -74). 

ه - الاستنساخ الحيوي » أحلام بنت محمد عقيل» ص2551 /17”. 


6 





60511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 101031 01 7ا1ذلء0117ل] 01 13197ط ارا - لع 7تاعوع ]1 واطع 1 ]ا [آاخل 


الباب الثالث: أحكام الهددسة الور اه 
وتتم هذه العملية بتفريغ البييضة من النواة» وزرع خلية جسدية بدلحاء ثم تحث البييضة على 
الانقسام لتكوين جنين كامل» ويهدف من هذه العلمية إلى إحداث التكاثر اللأحنس ("ل ومككن 
استخدام هذه الطريقة لغرضين: 
.١‏ استنساخ الأحياء' 
وقد بححت محاولات التكثير يهذه الطريقة لدى الحيوان» واشهر تلك امحاولات استنساخ النعجة 
"دوللي"؛ أما عند البشر فقد تمت عدة محاولات ذكرنا بعضها عند الحديث عن نشأة الاستنساخ: 
ولا تزال الأنباء تتحدث عن محاولات ناجححة لاستنساخ البشرء ولكن لحد الآن لم تبت تلك 
المزاعم في الواقع!"!. 
وناك الباتووتق المسدمة لوو ليد ان عزوق هده لععانة على الانسانا بالعفكق امنا 
جعل بعضهم يذهب إلى حد القول باستحالتها -على الأقل - في الوقت الحالي» وذلك لسببين: 
أ. اختلاف تكاثر الحيوان عن تناسل الإنسان من حيث التكوين» والفارق الزمئ في عملية 
الذي تعتبر نسبة بحاحه ضعيفة» فلأن تفشل عملية الاستنساخ حرون- ا 
؟. استنساخ الأموات: 
تنم عملية استنساخ الأموات -نظريا - بنفس طريقة استنساخ الأحياء» غير أن في استنساخ 
الأموات يعمد إلى حفظ خلايا الشخص المستنسخ قبل وفاته بتجميدها في مادة النيتروجين السائل 


١‏ - الاستنساخ جريعة العصرء د.محمد نبيل النشواتي» ص:707؛ »2 وأحكام الحيوان في الفقه الإسلامي» عمار كمال محمد مناع؛ رسالة ماحستير» 
جامعة النجاح الوطنية» قسم الفقه والتشريع» نابلس فلسطين» 47٠١‏ ١ه‏ -...5م ص1 .17١‏ 

؟ - من تلك الأنباء المعلنة عن بحاح استنساخ البشر» ما أعلنته شركة (كلونيد) استنساخ امرأة أمريكية تبلغ من العمر الحادية والثلاثين» وكذلك ما 
أعلنته الدكتورة تيسير مندور أستاذة بكلية الطب بجامعة الأزهر في تحقيق صحفي من أنه تم استنساخ البشر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عامين( 
يعن منذ عامين قبل ندوتها الصحفية) لكنهم فشلوا في الحصول على مخلوق بشري كامل الخلقة» وكذلك ما صرح به العالم (أني نوري) من حدوث 
استنساخ بشري في إيطاليا في سرية تامة» كما نشرت [الصنداي ثابميز) في عددها الصادر يوم ١197/07/04‏ خبرا عن الدكتورة مارتين نيجس - 
وهي عالمة بلجيكية - أنها استنسخخحت طفلا منذ أربع سنوات...(ينظر؛ الاستنساخ الحيوي» أحلام بنت محمد عقيل» ص:517: 258 والاستنساخ 
والإنحاب, د.كارم غنيم» ص1: 28١‏ 87. 

" - الاستنساخ الحيوي» أحلام بنت محمد عقيل» ص١ .7١‏ 
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الباب الثالث: أحكام الهددسة الور اه 


بدرجة حرارة ( -07070))» ثم تستخلص نواة من إحدى تلك الخلايا بعد وفاة المستنسخ» لزرعها 
مكان نواة البييضة؛ حيك د تلك انقاايا فا نه عل وا 

وذهب بعض الباحثين إلى إمكانية تحقق الاستنساخ من متوفين» لكون بعض الخلايا االجسمية 
تظل محافظة على حياتها لبضع ساعات من موت الشخصء بدليل إمكانية نقل بعض الأعضاء من 
فيث حنذيك الوفاة إلى آعفر 0 


مصالح ومفاسد الاستنساخ الجدسدي (تفريغ البييضات): 
.١‏ المصالحة 


أ. اعتقاد أنّه حل لمشكلة العقم لمن يعانون من نقص شديد في الحيوانات المنوية» أو ضعف 
شديد فيهاء فيلجأ إلى الاستنساخ الجسدي لتحقيق حاحة الزوجين إلى الأولاد» وهي حاحة 
و 

ورد على هذه المصلحة بأنّها وإن اعتبرت من حيث الظاهر فهي في الحقيقة - تنطوي على 
حطر يهدد المنهج الطبيعي والشرعي للابحاب القائم على مشاركة الزوجحين؛ حيث يعدم في هذه 
العملية جانب كبير من مشاركة الأم ما يقلل شعور الأم بأمومتهاء فيؤثر ذلك سلبا في المولودا؟). 

ونوقش هذا الرد بأن القول بضعف مشاعر الأم تجاه المولود» وعدم شعورها بأمومتها حكم 
متعجل» حيث لم يحصل بعد الاستنساخ البشري حى نحكم على مشاعر الأبوين تحاه المستنسخ. 
ورضا الزوجين بسلوك طريق الاستنساخ دليل ضمئ على رضاهما بالمولود المستنسخء كما أن كثيرا 
من الأمهات المستأحرات يرفضن تسليم الولد الذي قمن بحمله بسبب ما يجدن من مشاعر جياشة 
تحاه من حملن» مع أن البييضة من غيرهاء وقد سجلت العديد من هذه الحالات في ذلك اك 


ب داف كام شان الأمامن الوو انه ران اكقات بالطرق الطيهنة عون الرويعث 


,51- 4 ص:5‎ ه١‎ 5١1/8 2١:ط قبل عن الاستنساخ, محمد إسماعيل» مكتبة الملك فهد, الرياض»‎ - ١ 

١‏ - الاستنساخ قنبلة العصر» د. صبري الدمرداش» مكتبة العبيكان» الرياض» ط: 2١‏ 51/8 ١اهء‏ ص511. 

" - الاستنساخ الحيوي» أحلام بنت محمد عقيل» ص: 2٠٠١‏ والطندسة الوراثية » د. إياد أحمد إبراهيم» ص:١8١2 .١57‏ 

4 - الاستنساخ بين العلم والفلسفة والدين» حسام الدين شحادة » مركز العلم والسلام للدراسات والنشر» دمشقء, ط:١1.‏ 1518١اه‏ 1998م 
ص:150. 


ه - الهندسة الوراثية» د. إياد أحمد إبراهيم» ص:21557 ,١517‏ 
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الباب الثالث: أحكام الهددسة الور انه 


الذين يحملان أو أحدهما - مرضا وراثيا يجعل احتمال إنحاب أطفال مرضى وراثيا يصل إلى 

الربع» وبطريقة الاستنساخ الجسدي نأمن إصابة المستنسخ بالمرض» وإن كان حاملا لاك 

ورد على ذلك بأنْ تلك الأمراض الورائية يمكن اجتناها بما هو دون الاستنساخ» كالتلقيح 
الصناعي؛ حيث تفحص البييضات الملقحة قبل زرعها في رحم الأم» للتأكد من سلامتهاء فإن ثبت 
ظهور المرض تركت للتلفء فلا يلجأ إلى الاستنساخ حإذن - لحل هذه المشكلة مع إمكان حلها .ما 


ج. مصالح صحية وعلمية» كتطوير البحوث المتعلقة بالأمراض الورائية وكشف أسباب 
التشوهات الحينية» وفهم حقائق الشيخوحة» واستنساخ أشخاص يحملون أمراضا وراثية, ثم 
إجراء بحجوث على النسخ 0000 
وردٌ عليه بأن هذا النوع من المصالح غير معتبرة شرعا ولا تؤثر في الحكم الشرعي» ولا تبت 

أمام مفاسد اال 

د. اختيار المولود على حسب الطابع المرغوب فيه والتحكم بجنسه؛ والحصول على 
العام قري راع دكات غاانه #العاتة ولي 
ورد عليها -أيضا - بأنّها مصلحة موهومة؛ غير معتبرة لما فيها من امتهان لكرامة الإنسان» 

والفدكل اسراف ١‏ المكسية وفائيوين د عاذ كسار والعنق عي 1 
؟.المفاسدة 


أ- الاستنساخ الجسدي امتهان لكرامة الإنسان» وسلب لحريته» وإذا أحس المستنسّخ أنه إِنّما 


أنتتج ليكون امتدادا للمستنسخ, أو تعويضا عن بعض ما نقص منه» تولدت لديه ميول عدوانية 


.١57:ص المرجع السابق»‎ - ١ 

؟ - المرجع السابق» ص:57١.‏ 

٠"‏ - الاستنساخ الحيوي» أحلام بنت محمد عقيل» ص:99: .٠٠١‏ والحوانب الأخلاقية والمهنية لاستنسال البشر» د. محمود الحاج محمد, بحلة الدواء 
العربي» العدد؟» ص:١٠8»‏ وماذا وراء الاستنساخ, خخالد أبو الفتوح, محلة البيان» العدد »١١1/‏ ص8 05. 

5 - الهندسة الوراثية » د.إياد أحمد إبراهيم» ص:17١2371 .7١8‏ 

ه - الهندسة الوراثية والأخلاق» ناهدة البقصميء المجحلس الوطي للثقافة والفنون والآداب» الكويت» 997١م‏ ص171١2371‏ 718. 


5 - الهندسة الوراثية » د.إياد أحمد إبراهيم» ص81١7.‏ 
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الباب الثالث؛ أحكام المددسة الوراثية 
تحاه لمجتمع كله؛ باعتباره سببا في إنتاجه بطريقة مختلفة عن بقية البشر» كما أن ثة احتمالا 
بإصابته بالاضطرابات إذا وحد التحقير والنبذ من المجتمع» وكذا وقوعه في حيرة حيث لا يعلم 
ضلقه بالمستشيخ منة أهو آيوة أو اجويلا 
ب 2 إهذار سنة الله فق التكائر القائمة غلى الزوجيةة وأن الولد لا يأق إلا من الزوجين: ( 


متقن9 آنا 89 /1 0945 0045 62» ع8 “6808 غأروةقء6»> ) [النجم:ه:؛ 5:]. 
وقال سبحانه: ( 1285 79#؟ © 677 954620808 ١‏ 86/954 “2” غ عد وم نه يي +9485 


79 رو مز ععق 6 كا 6-14 417 96 ج0469 3١‏ 0811 كمعد 95 >6 091524 96 
5856 588 <> ) [النساء:١].‏ 


ِنْ التأكيد الإلمي على أنْ الإنسان يخلق من الزوجين دليل على أن ذلك سنته في الخلق يحب 
احترامها وعدم محانبتها وإلا لحق الناس العنت والحرجءوالاستنساخ الجسدي هادم لحذه السنة؛ 
حيف عي الرلذ قارو اغيو اترواء ''. 

وقد ردّ عليه بأن الآيات الواردة في بيان أن الولد يججيء من العلاقة بين الزوجين لا حصر فيها 
لطرق التكاثرء فهي ذكرت الطريقة المعهودة» ولم تمنع غيرها ولم تحرمها؛ إذ التحريم يحتاج إلى 
صيغة تحريم أو طلب ترك!", 

ج - الاستنساخ المسدي تغيير لخلق الله بنزع محتويات البييضة منهاء والتدخل في الخلية 
الإنسانية» وإذا كان الإسلام قد حرم الوشم» والوصلء والنمص لما فيها من تغيير ظاهر الخلق 
الله فمن باب أولى أن يحرّم التدخل في محتويات البييضة ونزع ما فيها من المادة الورائية الي 
تعبّر عن مواصفات وخمصائص كل إنسانة؟. 

ووه ملذيان لفان اله كر تدودن! اد كا سفن الانحيياة شبك سن انحشانه 
بتصغيرهاء أو تكبيرهاء فيجعله على غير ما خلقه الله عليه» والاستنساخ ليس فيه شيء من ذلك» 
١‏ - الاستنساخ والإنحاب » د.كارم غنيم» ص:57 2.١‏ و الاستنساخ الحيوي » أحلام بنت محمد عقيل» ص29171 14. 
؟ - من هدي الإسلام [(خطب الشيخ القرضاوي)ء ج71 ص551.: 58. 


“> - الطندسة الوراثية 2 د.إياد أحمد إبراهيم» ص؛ هه .١‏ 
- الاستنساخ بين العلم والفقه» د.داود سلمان السعدي» ص؛ 4 ؟7. 


5 
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الباب الثالث؛ أحكام المددسةالوراثية 
ونزع محتوى البييضة لا يندرج تحت مفهوم تغيير الخلق؛ إِنْما تحت مفهوم العلاج المشروع» وكما 
جاز العلاج الحيئ للأمراض الوراثية» فكذلك يجوز نزع محتويات البييضة للعلاج بجامع التدعل في 
اا 
ونوقش هذا الردٌ بأن قياس الاستنساخ الجسدي على العلاج الجيئ قياس مع الفارق» لأن العلاج 
الحيتي يهدف إلى علاج خلل ومرض وراثي موجود في المورثات أما في الاستنساخ اللجسدي فلا 
يوحد أي خلل في البييضة ولا في مادقا الوراثية الي نعمد إلى إزالتهاء وتغييرها بغيرهاء وهل ذلك 
إلا تغيير للخلق/"!. 
د -الانفجار السكاني؛ حيث يزعم بعض الباحثين أن الاستنساخ البشري لو تم فإنّه يؤدي 
إل الكراف نورت الأرضى لايس سبي قر الرلفدا ا" 


ه - زيادة ظاهرة استئجار الأرحام» وتعريض الأجنة المستنسححة للبيع الاين ولا 


وعبدوع المضاياف الاجرانيةة فق الغا 1 إلى لمسياة أكزر الشرمون قترالبنة وك ذا 
و #العكاليف الباهظة الى تلزم عملية الاستنساخ» إضافة إلى العبء المادي من جراء الإنفاق 
على الأطفال التوقين. بسي اننظ فى ضملية الانس ادا" 


ح - ظهور تشوهات في الإنسان المستنسخ, لأن إزالة نواة البييضة واستبدالها بنواة من حلية 
أخحرى قد يعرّض البييضة .محتواها الجديد لبعض التغيرات الى تسبب العيوب الخلقية ببسبب 
نقص الصبغيات القادرة على تكوين الأحماض النووية اللازمة لنمو الكائن الحي الجديدء أو 
بسبب الأخطاء المعملية الى يمكن وقوعها أثناء عملية الاستنساخ, أو لأسباب أخري ل" 


١‏ - الاستنساخ الواقع العلمي والحكم الشرعيء زياد أحمد سلامة» بحلة هدى الإسلام» وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردن» 
العدد. 1 518 اهل 998١م‏ ج411 ص! 1ل 1١72‏ 

؟ - الحندسة الوراثية » د.إياد أحمد إبراهيم» ص:21557 ,١51‏ 

" - الاستنساخ البشري بين التحليل والتحريم» فوزي محمد حميد» ص55:1١.‏ 

؛ - نحو احتهاد يضبط قضية الاستنساخ, د.محمد الأشقر» موقع: 1055/55/.1512111011116.601131 . 

ه - الاستنساخ؛ محمد المختار السلامي» بحلة المجمع الفقهي الإسلامي» منظمة المؤثمر الإسلامي» جدة» ع:١٠82١41١اهاء‏ ج71 ص51 .1١١‏ 

* - أطباء بريطانيون يحذرون من مخاطر الاستنساخ» هيئة التحرير» موقع: 15/15/15/.231[226612.00111 477/01/96 اه. 


- الاستنساخ والإنحاب» د.كارم غنيم» ص:47 »١‏ والاستنساخ البشري بين القرآن والعلم الحديث» د. توفي انء» ص31 3. 
خ ث2 م عنيم») ص 9 2 ِ و توفيق ص 


:8ن 
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الباب الثالث؛ أحكام المددسةالوراثية 

ط -<0- ظههور الأمراض الوراثية الي كان يحملها المستنسخ منه في المستنسخ. بينما يقل 
تسمال ليور نعل "للك الأ دراضن ق بعالت دكات التجيية ٠‏ 

ي -2 احتمال تعرض الأم الحامل بالجنين المستنسخ لسرطان الرحم النادر من نوعه وإن 
حرج الطفل المستنسخ 0007 

ك - ارتفاع حالات الإجحهاض أو التشوه بسبب تدني نجحاح عملية الاستنساخ إلى /.٠١‏ 
حيث صرّح المشاركون في عملية استنساخ النعجة "دوللي" بأنّه يتعين وحود حوالي ٠٠٠١‏ حامل 
للنجاح في استنساخ طفل واحدء مما يع أن النتيجة 1494 حالة إحهاض وتشوه للجنين عند 
لوو 


ل -20 الفرد المستنسخ يشيخ ف سن مبكرة ما يجعله ضحية لأمراض ضمور الخلايا والشلل 
والرفلون ولشرف لسعو 3 

م0 إن إمكانية حصول الاستنساخ من أنثى قد يؤدي إلى الاستغناء عن الرحال في عملية 
الإحضاب قا يدي إلى آثاز غدمزة؛: كاعفلال ف :السب" ديق الرجعال والتساءة ونشو التشدوة 
ارا ا 

ثانيا' الاستدساخ بالتشطير (التوأمة). 

الاستنساخ بالتشطير هو تشطير بييضة مخصبة في مرحلة تمايز الأنسجة والأعضاء إلى شطرين 
ليتولد منها توأمان متماثلان» بحيث تتصرف كل من الخليتين الناحمتين عن أول انقسام للبييضة 


وكأنّهما بييضة جديدة من البداية!", 


فالاستنساخ بالتشطير -إذن - تدحل طبي تحت ظروف صنعية لإبحاح عملية التوأمة الى هي في 


.١١5:ص‎ م١999‎ 2١:ط استنساخ البشر: الطب والعلوم, الشريعة والقانون» د. محمد محروس وهدى عماش وآخرون, بيت الحكمة بغداد»‎ - ١ 

؟ - الاستنساخ الحيوي » أحلام بنت محمد عقيل ص:18. 

.50 الاستنساخ جدل العصرء جعفر عتريسء دار الهدى بيروت؛ ط:21 4177 اههء ص2591‎ - ٠" 

: - الاستنساخ البشري » أحلام بنت محمد عقيل» ص:19. 

ه - الاستنساخ والإنحاب» د. كارم غنيم» ص401 2١5١ ١‏ والحوانب الأخلاقية والمهنية لاستنسال البشر» د.محمود الحاج محمد» بجلة الدواء العربي» 
العدد ام ص الء 


5 - الاستنساخ بدعة العصر» نور الدين الخادمي» ص؛7١.‏ 


خا 50 





2511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 101031 01 7ا1ذلء017ل] 01 13197ط1را - لع 7تاعوع 1 واطع 1 ]ا [آاخل 


الباب الثالث: أحكام الهددسة الور اله 
الأضل طاهرة طيعة ١‏ 
مصالح ومفاسد الاستنساخ بالتشطيرة 
.١‏ المصالح: 

أ. التغلب على مشكلة العقم, إما في حال الزوج الذي تكون حيواناته المنوية قليلة أو ضعيفة؛ 
وتكون البييضة في الزوجحة صالحة» حيث يمكن الحصول على أكثر من طفل بالتلقيح. وإما في حال 
الزوحة الى تعاني من فقر في البييضات حيث يمكن فصل بييضتها الملقحة في بداية الانقسام إلى 
جنينين» ثم ينفصلان إلى جنينين -أيضا - ويود بعضها في الرحمء ويحفظ ما زاد بالتجميد ليكون 
وَضنيدًا احصياطا مسيم في مالف فاك" 

ب. الاستفادة من الاستنساخ بالتشطير في البحوث العلمية» وهو الخال الصحي؛ حيث يمكن 
بتحليل أحد التوأمين في طور الأجنة فإذا ظهر أن به مرضا جينيا أهدر ول يغرس في الرحم. وإذا 
ثبت أنّه حال من الأمراض الوراثية غرس» كما بمكن بهذا النوع من الاستنساخ تحسين النسل عن 
طريق تبديل المي المعطوب بآخر صحيح؛ كذلك يمكن الحصول على أطفال لحم خصائص وراثية 
معينة حسب الطلب» والتحكم يجنس المولودا". 

ج. يوفر الاستنساخ بالتشطير قطع الغيار البشرية» باستغلال التوأم في تحضير قطع الغيار لتوأمه 
عند الحاجة إليه» بحيث لا يطرح نقل تلك الأعضاء مشكلة الرفض المناعي نظرا للتطابق القائم بين 
فردي التوام/؟!. 


١‏ - القاعدة العامة في البشر هي أن تلد المرأة طفلا واحدًا كل ولادة» ولكن أحيانا تلد المرأة طفلين ونادرًا جدًا أن تلد أكثر من ذلك» وتسمى حالة 

ولادة أكثر من طفل» ولادة التوائم (17101785)» وتنقسم التوائم إلى قسمين: 
أ- التوائم المتطابقة: حيث تخصبت البييضة الناضجة حفي هذا النوع من التوائم - بحيمن واحدء وتنتج لاقحة» وف وقت مبكر (قبل اليوم الخامس 
عشر من الإخصاب» ولظروف لم يعرفها أحد حى الآنء تقوم تلك اللاقحة بالانقسام إلى بييضتين مخصبتين (لاقحتين)» وينمو كل جزء ليكوّن 
توأمين منفصلين» ويكون الطفلان متمائلين في الصفات الل+سدية» والنوعية (الذكورة والأنوثة) وكذا في السمات النفسية والمزاحية؛ ويسمى 
التوأمان -أيضا - التوأمين الحقيقيين أو المتماثلين. 
ب - التوائم غير المتطابقة: وتنتج من إخصاب بييضتين منفصلتين بحيوانين منويين مختلفين» في نفس الزمان ونفس المكان» ويكون التوأمان مختلفين 
في النوع( الذكورة والأنوثة) وفي الصفات الجسدية؛ والسمات النفسية. (ينظر؛ الاستنساخ والإنجاب» د.كارم غنيم»» ص201851 .)١817‏ 

؟ - الاستنساخ الحيوي » أحلام بنت محمد عقيل ص51 .٠١‏ 

© - الاستنساخ: هل بالإمكان تنسيل البشرء د.محمد صبورء دار الأمين» القاهرة» ط:١:‏ 511 1اهء ص :178 والاستنساخ» د. حسن الشاذلي» بحلة 

المجمع الفقهي» ع: 2٠١‏ 8١5اها‏ ج31 ص1١١7.‏ 

- الاستنساخ؛ هل بالإمكان تنسيل البشر» د. محمد صبور» ص786. 
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الباب الثالث: أحكام الهددسة الور اله 

ويمكن الرد عليه بأن هذه مصلحة غير معتبرة شرعا لما فيها من امتهان للكرامة البشرية. 

؟. المفاسدء 

أ. هذا النوع من الاستنساخ يلغي -أيضا - خاصية من خصائص التكوين العضوي للانسانء» 
وهي التتنوا ع(" . 

ب. صعوبة تحديد شخصية البمجرم» ثما يزيد من فرص التهرب من القانون والعدالة» فتشيع 
الفوضى» وتضيع الحقوق في النّاسأ". 

ج. إن الاستنساخ بالتشطير يؤدي إلى وجود أحنة فائضة مآلا إما الموت؛ وإما الاستزراع في 
أرحام فنيدات أحريات6. و كلها الخالدين مفسندة ار 

الفرع الثاني: استدساخ الخلايا الجذعية (الاستنساخ العلاجي) 

أولا: تعريف الخلايا الجذعية: 

الخلايا الجذعية هي حلايا جنينية مبكرة غير متمايزة أو متخصصة؛ وهي تمتلك القدرة على 
الاشيام تو ووة تيدوى و إغولف القلكيا الحصفة كل" , 

والخلايا الجذعية هي الخلايا الرئيسية الي لها القدرة على الانقسام لتكوين خلايا أي نوع من 
اعقب اين لوقي علي شر ااا 

ثانيا: طرق الحصول على الخلايا الجذعية: 

هناك ثلاثة طرق للحصول على الخلايا الجذعية: 

.١‏ طريق استنساخ الخلية االجسدية بإحلالها محل نواة بييضة مفرغة» ويتم الحصول على الخلايا 
الجذعية بمذه الطريقة عبر المراحل التالية: 


»١:ط والاستنساخ الحينٍ بين العلم والدين» علي حسن طه. دار الندى بيروت»‎ 28٠ الاستنساخ بدعة العصرء د.نور الدين الخادمي» ص:287‎ - ١ 
ص5م156.‎ ه١‎ 

؟ - الاستنساخ الحيوي» أحلام بنت محمد عقيل» ص41 1. 

” - المرجع السابق» ص:355, 

: - الاستنساخ بين العلم والدين» د.داود سلمان السعدي» ص:١؟57.‏ 

ه - الاستنساخ بين العلم والدين» د.عبد اللطيف ياسين» ص51541١.‏ 


” - الاستنساخ الحيوي » أحلام بنت محمد عقيل» ص4 7. 


-8ه5: - 
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الباب الثالث: أحكام الهددسة الور اه 


أ تحقن الخلية الجسدية للشخص المراد استنساخ عضو من أعضائه في بييضة مفرغة من 
النواة» وبعد أن يتحول الحمض النووي للخلية الجسدية إلى حمض نووي جحنيئٍ يكن توجيهه 
للحصول على أي نوع من خلايا الجسم وتسمى الخلايا في هذه المرحلة خلايا "مكتملة التتخصص" 
(01دع 1م1011 ) : 

ب. ‏ تنقسم الخلايا إلى خليتين متماثلتين» لو انفصلتا لكونتا توأماء وبعد أربعة أيام من الانقسام 
ندا الخلايا مكتملة التخصص في إنتاج خلايا تسمى الحويصلة تحتوي على طبقة البلاستو سييست 
(8145/00:51) المتخصصة. مكونة كرة مفرغة خارجية من الخلايا (١٠٠٠خلية)‏ الي تكرن اللتنية 
أده اعون لفون ون ويف اكه بويمل عزو عدي يوواع ان كر ينها اعدياء عن لكنها 
لا يمكنها تكوين كائن حي ,.مفردهاء لكوفها عاجزة عن إنتاج الأنسجة الداعمة للجنين» وتسمى 
هذه الخلايا جذعية وافرة القدرة (61[5© ع5071011 016711جةرراط)ء بعد ذلك تبدأ الكتلة الخلوية 
الداحلية بالتكاثر ثم تنتج خلايا متخصصة؛ كخلايا الدم والعضلات» وتسمى هذه الخلايا متعددة 
القدر ة (مااء© ع وى 1١‏ 2111 . 

ج. ثم تترك الخلايا الجذعية تنمو بواسطة إنزيم "ميريز" في مزرعة حاصة؛ ثم يعمد إلى توحيه 
تلك الخلايا للحصول على العضو المراد وذلك بواسطة عوامل نمو خاصة» وبعد الحصول على العضو 
المراد يعمد إلى زراعته» أو زراعة خلاياه للشحص الذي يحتاج الله سودي دنه ال 0 

؟. نحصل على الخلايا الجذعية -أيضا - من الخلايا الجنسية للأجنة المجهضة:, أو الفائضة من 
عمليات التلقيح الصناعي (أطفال الأنابيب)» حيث تتميز خلايا الأجنة امحهضة بقدرتا الكبيرة على 
الانقسام» والتميز والنضوج لتكوين أي نوع من أنواع خلايا أعضاء الجسم؛ ولكي نضمن محجاح 
هذه العملية يحب أن تحرى البحوث على الأنسجة قبل موت الأحنة» وتتم معاملة الخلايا الجنسية 
اكع شي الوزن الأول المع ف فو اي 

“. كما نحصل على الخلايا الجذعية من خلايا دم الحبل السري عند الولادة» حيث يحتوي 
الحبل السري على ما بين عشرة آلاف وحمسة عشر ألف نوع من الأنسجة البشرية» وتعتبر دماء 
الحبل السري ال تفقد أثناء الولادة مادة مهمة لعلاج كثير من الأمراض السرطانية؛ كسرطان الدم 


.75- 74 الاستنساخ الحيوي » أحلام بنت محمد عقيل» ص!‎ - ١ 
,737 والاستنساخ والإنحاب» د.كارم السيد غنيم»؛ ص71‎ 371-1١5 العلاج البيئ» د.عبد الحادي مصباح» ص1‎ 7 
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الباب الثالث: أحكام الهددسة الور انه 
الذي يحتاج أصحابه إلى زراعة نخاع العظم» حيث ثبت أن دم الحبل السري يمكنه أن يحل محل خلايا 
نخاع العظم» كما تستخدم حلايا الحبل السري لعلاج فم نفام الأبيي: 

5 ايتم الحصول على الخلايا الجذعية حأيضا - باستخلاصها من أماكن متعددة تجن سم 
الأطفال والبالغين» حيث تستخرج هذه الخلايا من أي عضو أو نسيج من االجسم؛ كالقلبء أو 
الدم» أو العضلة» أو النخحاع الشوكي..., ثم يتم إحلالها محل الأنسجة التالفة, 

ولصعوبة عملية أحذ الخلايا الجذعية من الأطفال والبالغين يعمد الباحثون إلى فصلها عن بقية 
خلايا الجسم بخلط ذرات مغناطيسية خاصة مع الدم دوت اللاي الجدعية إلين, 

النا: مجالات العلاج باستنساخ الخلايا الجذعية: 

لقد مح العلماء -باستنساخ الخلايا الجذعية - في معاللجة بعض الأمراض المستعصية؛ منها: 

.١‏ علاج خرف الشيخوخة باستنساخ الخلايا الجذعية: 

حيث قام الدكتور مايكل ليفسيك -جراح أعصاب في لوس أنجلس - سنة 959١م‏ بسحب 
٠‏ إلى ٠٠١‏ خلية من الدماغ لمريض خرف الشيخوخة ثم زرعت ف المختبر عدة شهور لاستنساخ 
حلايا الدماغ إلى كميات مضاعفة» ثم زرع ما يقارب 5 ملايين من خلايا الدماغ المستنسخخحة» 
وأعيدت إلى دماغ المريض» وقد لوحظ تحسن ملحوظ في حالة المرض بخرف الشيخوحةا". 

5 علاج مرضى الكبد باستنساخ خلايا الكبرلكا , 

٠.‏ شروع الأدزاض العميية بامعا ع داكا المصييي”. 

٠.4‏ كما يفيد استنساخ الخلايا الجذعية الجسدية من البالغين في علاج الكثير من الأمراض؛ 
قلف غقئلة القت وكسور الغظام.وعلا السرطان!". 


.79- والاستنساخ الحيوي » أحلام بنت محمد عقيل» ص؛!//ا‎ 25١ العلاج الجي» د.عبد الحادي مصباح» ص:0‎ - ١ 

؟ - الاستنساخ الحيوي» أحلام بنت محمد عقيل» ص791. 

* - المرجع السابق» ص١ .8١‏ 

5 - الاستنساخ بين العلم والدين» د.عبد اللطيف ياسين» ص:55١.‏ 

ه - الاستنساخ الحيوي » أحلام بنت محمد عقيل» ص:87. 

5 - الاستنساخ بين العلم والدين» د.عبد اللطيف ياسين» ص:57١»‏ والاستنساخ بين العم والفقه» د.داود سلمان السعدي» ص١١5١.‏ 
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الباب الثالث: أحكام الهددسة الور اله 

رابعا: مصالح ومفاسد استنساخ الخلايا الجذعية: 

.١‏ المصالح: 

أ. الاستفادة من دراسة الخلايا الجذعية في المحال البحثي؛ حيث يمكن التعرف على كيفية تكاثر 
الخلايا وتوقفهاء واستثمار ذلك في بحوث السرطان» كما يمكن التعرف على تأثير الأدوية الجديدة 
على خلايا الأعضاء بعد تخصصهاء كذلك يفيدنا استنساخ الخلايا الجذعية الجنينية في دراسة غنموو 
تطور الجسم البشري» كما يفيد -أيضا - في تحارب وأبحاث علاج العقم وضعف الخقصوبة, 
وأسباب الإحهاض المبكرأ". 

ب. زراعة الأعضاء التالفة أو المفقودة؛ مثل الرئة» والقلب» والكلىء والقرنية والعمود 
الفقري.... وكذا زراعة الخلايا والأنسجة؛ كزراعة أنسجة الجلد في حالات الحروق» أو زراعة 
الآذن» أفارواعة وفوش العين: 

وقد ثبت بحاح العديد من التجارب في زراعة الخلايا الجذعية» ويرجحع سبب بجاحهاء وتميز 
العلاج بما إلى كون الخلايا الجذعية لا تحتوي على البصمة الحينية» وبالتالي عدم رفض اللدسم العضو 
المستنسخ منهاء كما أن العلاج يما يكون في مرحلة مبكرة من المرض» قبل حدوث تلف كامل 
للعضوء نتيجة الانتظار الطويل لتبرع بعضو من الأعضاءء وتتميز الخلايا الجذعية بخصائص أحرى 
تحعل زراعة الأعضاء عن طريقها تعطي نتائج إيجابية وسريعة"". 


تك ٠.‏ فيل اينات 1ه الل عية قق امطاطة يمف الأمز اضر الور اناف كا ماضن ايحا 
3 8 :. بعض الامراض الور مراض 0 


أ. إلحاق الضرر البالغ بالجنين أو إتلافه بسبب أحذ الخلايا الجذعية منه وذلك بعد حقنه بجهرياء 
والاتعائم الذي يا" 


١‏ - المرجع السابق» ص88/٠ 4١5707‏ والاستنساخ والإنحاب » د.كارم غنيم» ص7551. 

؟ - العلاج الجي» د. عبد المحادي مصباح» ص:217 23١‏ 27554 والاستنساخ بين العلم والفقه» د. داود سلمان السعدي؛ ص:١5١»‏ والاستنساخ 
الحيوي » أحلام بنت محمد عقيل» ص ,1١1/- ٠١71‏ 

" - الاستنساخ؛ د.صالح الكريم, محلة المجمع الفقهي» ع: 2٠١‏ ج71 ص:203751 7157, 

: - الاستنساخ الحيوي » أحلام بنت محمد عقيل» ص541١.‏ 


الع ك5 
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الباب الثالث: أحكام الهددسة الور اه 


ب. وحود بعض الصعوبات والمشاكل في محاولات الحصول على الخلايا الجذعية» بسبب 
نزوع بعض الخلايا للبدء بالتخصيص التلقائي لنوع ما من الخلايا. وإذا حدث ذلك فقدت الخلايا 
الجذعية قيمتها كخلايا قادرة على التحول لتكوين أي نوع من الخلايال". 

ج.٠.‏ صعوبة الحصول على العدد الكافي من الخلايا الجذعية في الوقت المناسب في بتعض 
يكالاك ضيه الى قناع إل ماكب ع . 

د. التخوف الحاصل لدى العلماء والباحثين من أن حقن هذا النوع من الخلايا في نسيج معين 
قبل أن تتخصص كن أن يؤدي إلى حدوث أورام نتيجة تكوّن أنسجة ليس الجسم بحاجة إليهاء أو 
حصول تكائر في أماكن غير مرغوب فيهاا"!. 

ه. احتمال الخطر حال إدخال الخلايا الجذعية إلى بعض أعضاء الجسم الحساسة؛ كالدماغ 
لاتسنا ل عون نوناح ننه وخطرة إلا تررك العا 

المطلب الثالث: حكم الاستنساخ البشري. 

الفرع الأول: حكم الاستنساخ الجسدي. 

لعلف العلطاءاق الاستساع للدي على نللة اقوال1": 


القول الأول: تحريم الاستنساخ الجنبنويعا", 


.1 8١ص المرجع السابق»‎ - ١ 

؟ - المرجع السابق» ص:317, 

.١51ص العلاج الين» د.عبد الهادي مصباح»‎ - ٠” 

؟ - الاستنساخ الحيوي» أحلام بنت محمد عقيل» ص:37. 

ه - هناك قولان آخران لم نر داعيا لذكرهما؛ وهما؛ 

أ- استحالة استنساخ البشر. 

ب - التوقف. 

5 - ذهب إلى هذا القول أغلب العلماء والباحثين المعاصرين: منهم: د.نصر فريد واصل -مفيٍ جمهورية مصر - و د. محمد سيد طنطاوي -شيخ 
الأزهر - و د. محمد سعيد رمضان البوطي حرئيس قسم العقائد بكلية الشريعة دمشق - و د.وهبة الزحيلي حرئيس قسم الفقه ومذاهبه بكلية الشريعة 
جامعة دمشق - والشيخ سعيد حجاوي مف المملكة الأردنية ال حاشمية - والشيخ محمد متولي الشعراوي والشيخ عبد العزيز بن باز -مفي عام المملكة 
العربية السعودية - والشيخ محمد بن عثيمين» و د.محمود السرطاوي -كلية الشريعة الجامعة الأردنية - و د.محمد سليمان الأشقر» والشيخ محمد مهدي 
مس الدين حرئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى» بيروت - و د.محمد فتحي الدريئ -أستاذ الفقه الإسلامي وأصوله بكلية الشريعة بالجامعة 
الأردنية - والأستاذ محمد أبو يحي -أستاذ الشرعية في اللجامعة الأردنية - و د.محمد علي المرصفي - أستاذ الشريعة في جامعة طنطا.مصر - و د.علي 
محمد يوسف المحمدي -أستاذ الفقه والأصول» وعميد كلية الشريعة بجامعة قطر - و د.إياد أحمد إبراهيم» و د.أحلام بنت محمد عقيل...(ينظ رت 
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الباب الثالث؛ أحكام المددسة الوراثية 
القوك اللاو جاتو 1:11 ينعن العمل وار نت #الفدوين لوعي 
القول الغالث: جائز إذا كان علاجا للزوج العقيم» وقد يئس من العلاج وليس أمامه إلا هذا 
الخيار ل" , 
الأدلة: 
أولا: أدلة أصحاب القول الأول: 
١‏ من القرآن الكريم: 
أ. قوله تعالى؛ ( 0 64 5 إهغ ‏ 062 )8 8 ذ08 >3 الاعتا4 مكتاين قفهبزة 98 ج602 
ع6» ) [آل عمران:]. 


ويعه اللدالالفة أن للأآنه لال على أن الله تساف ونال ل لقي مقافي وكيا مطناء ل رودت 
الاستنساخ محاولة للتدحل قُ أمر الله وشأنه» وإبطال فعله» والتطاول غليواة, 


ويجاب عنهة يأن الاستساخ قرة علم وهبه الله للإنسنات» ليس فيه شيع مما ذكر من التدهل في 
شأن الله أو إبطال فعله. بل هو استجابة لأمر الله الذي أمر بالتدبر والتفكر المؤدي إلى الإنتاج 
والاختراع» وليس في الآية ما يدل على تحريم ذلكء» بل غاية ما فيها بيان قدرة الله تعالى وأنّه هو 


الخالق العظيم. 


> الاستنساخ في ميزان الإسلام» رياض أحمد عودة الله ص:170 -2171 مجلة هدى الإسلام وزارة الأوقافه الأردن» ع:4: 418١اه‏ - 
17م مجلد:١4»‏ ص١١‏ -45» جريدة الثورة السورية» ع581 105 19917/:05/15م؛ ص:ه). 

١‏ - به قال زياد أحمد سلامة حأستاذ باللجامعة الأردنية - ومحمد علي التسخيري» ورياض أحمد عودة الله ص18/81. 

؟ - وبه قال د.عارف علي عارف -أستاذ مساعد بقسم الفقه وأصوله بالجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا - والشيخ ناصر بن زيد الداود -القاضي 
برئاسة المحاكم السعودية - والدكتور علي السرطاوي - أستاذ بكلية الشريعة بجامعة النجاح بنابلس - والدكتور يوسف القرضاوي. (ينظر؛ الاستنساخ 
في ميزان الإسلام» رياض أحمد عودة الله ص:848١).‏ 

٠”‏ - تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير» ج:١2)»‏ ص5751, 

4 - الاستنساخ الحيوي» أحلام بنت محمد عقيل» ص 241١5 21١17:‏ واستنساخ الحيوان» الشيخ عبد الرحمان عبد الخالق» موقع؛ 
شاش ” 


51ت 








2511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 101031 01 7ا1ذلء017ل] 01 13197ط1را - لع 7تاعوع 1 واطع 1 ]ا [آاخل 


الباب الثالث؛ أحكام المددسة الوراثية 
ب. قوله سبحانه: ( 659 ا 9/99 823 - قتع 36 خ» 5ك اوتقفرفرلم 
عا 358496ية له ) [المؤمنون :0ن ؟1١].‏ 
وقوله تعالى : ( 9586 99# 6/9 ١‏ ذا حعا جزمةتاء] 2 و ١939‏ * غ2 5ظعدع < 
8 «ظكمزا 805212 * 5 لل -785] 00 2 جه مقا :418938 حظ 8 )9 3 084 021518 
> ب© 5 ها خظع قلق روجا //(إ4 555829 )١‏ مع 5١6‏ *562 لت مع كازرم * 
مك36 وم اآم9 36 ذا غغلهم <١‏ لذمقتم 450 ده 93 65 6 8 2586229 
غ993 ب(48 1858 لذ د8] الا 682 830 ١‏ 62 9 عاعنة 0288» ) [الحج: د ]. 
وه الذلالة: أن هذه الآيات تدل على أن النطفة هي أساس خلق الإنسان!"!» وعليه لا يصح 
إنتاج إنسان من غير هذا الأساس؛ أي من الزوحين» كما هو الشأن في الاستنساخ نا 
ج. قوله تعالى حكاية عن إبليس: (..3 ) ©1؟1 ن )68 ؟] ملجهها 655 6< 
95 0377 دالففظا عورية 0 د 985 804 “92 32995 5 مقع ' 8 ع9 ] 
5 وع902 480 66نة 5 »> ) [النساء:9١١].‏ 
وجه الدلالة: أن الآية اعتبرت تقطيع آذان الحيوان -كما يفعله أهل الجاهلية - تغييرا لخلق الله 
وإضلالا من الشيطان للناس لكا فإذا كان تغيير شكل المخلوق؛ كقطع الآذان» والخصاءء. والوشمء 


#الفسن و كني العا سيج با ل تحريم التدحل في محتويات البييضة ونزع ما فيها من المادة 
الوراثية الي ف الات الا ل 


د. قوله تعالى: ( قو 9# 68# 8886 696 4/860 »ا 6 اللكقنة 99؟ هوق قاذوا١‏ © لا 
ده اقم ووواعه سوط 6 ) [ الروم:1]. 


- التفسير الكبير» الرازي» ج2771 ص80. 

- استنساخ البشر على مائدة الحوار» جامعة الأزهر» بجحلة نور الإسلام» ع:١2‏ ص:١١.‏ 
- الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ج:7؟: ص57/6. 

- المرجع السابق» ص79" -43 ”7, 


دك 4د ؟؛ > مها 


ه - الهندسة الوراثية» د.إياد أحمد إبراهيم» ص51 .١5‏ 
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الباب الثالث: أحكام الهددسة الور اه 

ووجه الدلالة: 

هو أن الله للا جعل طريقة تكاثر الإنسان أرقى من طريقة تكاثر الحيوانات وحيدة الخلية الي 
تتكاثر بشكل لا جنسي» وفي الاستنساخ الجسدي انحطاط إلى الأسفل» واستبدال للذي هو أدن 
بالذي هو أعلى وإفساد ام 7 

؟. من السنة" 

أ. قوله 1:< إِنّ الله تعالى يقول: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كحلقي» فليخلقوا حبة, وليخلقوا ذرة»!". 

وقؤلة ]1 لمق ضور عورة فإن أل معدية خى انلع فها الزوح ولي باقع" . 

ووه الذلالة أن فذقي ومين افونا ان تسو تعاد ل اكع حاف كلقن ل قا 
والاستنساخ الجسدي محاولة للإتيان .مخلوق من آخر دون علاقة حنسية» وفيه محاولة للمشاركة في 
الخلق مع الله تعالى!* , 

ويجاب عنه: بأن الاستنساخ الجسدي لا يحمل معي الخلق بدليل أنْ ولادة الكائنات الحية من 
أمهات دون الحاحة إلى آباء موجودة في بعض أنواع المحلوقات عدا الإنسان؛ كالحشرات حمثلا - 
فالأمهات تلد صغارا دون تلقيح نا 

وف الحديثين في» بل تحدّء عن إيجاد الشيء من العدم حوهو خلق - لا نسخه. قال ابن 
حجر:(...وهو ظاهر من عموم اللفظ (يقصد تحريم ما له ظل وما ليس له ظل)» ويحتمل أن يقصر 
على ما له ظل من جهة قوله "كخلقي" فإن خلقه الذي اخترعه ليس له صورة في حائط بل هو خلق 
تام لكن بقية الحديث يقتضي تعميم الزحر عن تصوير كل شيء وهي قوله "فليخلقوا حبة وليخلقوا 
١‏ - عمليات التنسيل (الاستنساخ) وأحكامها الشرعية؛ د.عبد الناصر أبو البصل» ضمن دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة» ج:7؛ ص:511» 
والاستنساخ الحيوي » أحلام بنت محمد عقيل ص51١١.‏ 
؟ - رواه البخاري؛ كتاب: التوحيد» باب قول الله تعالى :'والله خحلقكم وما تعملون"» رقم:27559 ومسلمء كتاب؛ اللباس والزينة » باب؛ تحريم 
تصوير صورة الحيوان» رقم:١١١/11١35»‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
* - رواه البخاري» كتاب:اللباس؛ باب؛ من صور صورة» رقم:5377) ومسلمء كتاب؛ اللباس والزينة » باب؛ تحريم تصوير صورة الحيوانء 
رقم:١١1/١111.‏ 


؛ - صحيح مسلم بشرح النوويء الإمام النووي. 
ه - الاستنساخ بين الإسلام والمسيحية» زياد الصاحب» مركز الدراسات والأبحاث» دار الفكر» بيروت» ط:١,‏ 335١م)‏ ص255/81 والاستنساخ 


الجيوي» أحلام بنت محمد عقيل» ص11١١.‏ 
5 - الموسوعة الفقهية للأجنة والاستنساخ البمشري» د.سعيد موفعة» ج:؟"'2) ص١١/ا7,‏ 


- 5516 - 





2511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 101031 01 7ا1ذلء017ل] 01 13197ط1را - لع 7تاعوع 1 واطع 1 ]ا [آاخل 


الباب الثالث: أحكام الهددسة الور اله 
درة" رجات عد وللكديان المراد إيجاد حبة على الحقيقة لا 000 


ب. حديث رسول الله 2:1« قال الله تعالى؛ ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة -وذكر منهم - رجلا 
باع حرًا فأكل غنه»!", 
وجه الدلالة: أنْ سبب التحريم هنا -كما ذكر الفقهاء - هو أنْ بيع الحر قلبا لنظام الكونء 
وإهدارا لكرامة ابن آدم الذي ليس مال عند أحد ممن له دين سواوي(", ويغلب في الاستنساخ 
اللنيلاي: مجن الببع وير هادان اللجعانة بالكنيي قيم نل 
ج. حديث «لا يحل لمسلم أن باعذوال التويعن قي 
وكذا حديث نمي النبي نا 
وحه الدلالة: أن من شروط صحة العقد أن يكون المبيع معلوما مقدورًا على تسليمه؛ لا غرر في 
عملية البيعا"'» وقد فى الشرع عن أكل أموال الناس بالباطل» وف عملية الاستنساخ اللدسدي غرر 
من جهة عدم ضمان بحاح العملية بحصول الحمل واكتمال خلقة المستنسخ, واستلامه غير مضمونء» 
بكوةا الم 
ويجاب عن الاستدلال بأحاديث الفقرتين ب و ج بأنّه لا يلزم اقتران الاستنساخ الجسدي بعملية 
البيع» فقد يتبرع صاحب الخلية الجسدية بخليته» وقد تكون صاحبة الخلية ا+الجسدية هي نفسها 
صاحبة البييضة» فيكون الاستدلال بمذه الأحاديث خارج محل التراع. 
د. قوله ']:« كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضيب!5, وحديث:« الولد 
للفزاق وللغاه اطبور 111 


. 4 فتح الباري» ابن حجر» ج:١٠١» ص4/81‎ - ١ 

؟ - رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب؛ البيوع باب: إثم من باع حراءرقم:7771. 

٠"‏ - بدائع الصنائع» الكاساني» جه ص401 2١‏ والسيل الجرار» محمد الشوكان» تحقيق محمود زايد» دار الكتب العلمية» بيروت» ط:١)‏ 14.5 اه 
جلا ص3311. 

: - الاستنساخ الحيوي» أحلام بنت محمد عقيل ص771١.‏ 

ه - رواه البيهقي بلفظ: " لا يحل مال امريء مسلم إلا بطيب نفس منه" تقدم تخريجه» ص:179. 

5 - مسلم » كتاب: البيوع» باب: بطلان بيع الحصاة و البيع الذي فيه غرر» رقم:4/+51١؛‏ عن أبي هريرة قال:" فى رسول الله صلى الله عايه 
وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. 

- بداية المحتهد وفاية المقتصد, ابن رشد» ج:7) ص51 75. 

- الاستنساخ الحيوي » أحلام بنت محمد عقيل ص41 ؟7١.‏ 

8 - رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب: البر والصلة» باب؛ تحريم ظلم المسلم» رقم: 55515/85. 


,7 71/1: سبق تخريجه» ص‎ -٠٠ 


ا 
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الباب الثالث: أحكام الهددسة الور اه 
زوج الدلالة؟ إن اد وق نشيزاة إل أن الأصن' أن الأفررسن كخكياان امسداو يا وال 
التحريم» ولا يجوز الاعتداء عليها إلا.مبرر شرعي» واستنساخ الجسد فيه تعد على الأعراض من جهة 
كشف العورات بلا مسوّغ شرعي» وكذا من جهة كراء الأرحام, وتحميد المئ والبييضات»ء مما ينتج 
عه لاكساب ونوافياك الكعراض لكر 
*. الإجماع: حيث انعقد الإجماع سلفا وخلفا على أن طريق التكاثر في ب البشر هو ما 
يتم من خلال الاتصال الحنسي المباشر بين الزوجين» وهو إجماع يستند إلى نصوص الوحي» 
وقواعد المصلحة ودفع المفسدة» زيادة على ذلك فقد اتفقت كلمة أهل الفكر والعلم 
والسياسة على وجوب منع اتخاذ الاستنساخ الل ا ل 
4. القواعد الفقهية: 
أ. قاعدة'(الأمو وا ميدي 
ووجه الدلالة أنه غالبا ما يكون القصد من الاستنساخ هو مضاهاة الخالق باختراع طريقة في 
الفكائر بابق متفقة قينا أو بكوةالفضيد العنت ).و ادن سرتكا 
ويردٌ عليه بأن الاستنساخ الجسدي بقصد التحدي والعبث خارج محل التزاع» والمسألة ال هي 
بصدد المناقشة تتعلق بالاستنساخ بغرض البحث العلمي أو العلاج... 
و (الانة كي . 


وقد دلت القاعدة على أن العادة» أو العرف السائد مرجع للحكم عند النراع لإثبات حكم 
شرع ل قم دلبل تيت على العمل مويه والاسشينات افاي تلام هذا الغرفه اليم 
لكونه أمرًا غريبا على الطبائع الإنسانية» ومسلكا مخالفا لما ألفه الناس في طريقة التناسل والتكاثرء إذ 
تعد الإنشافيه ملك يدع الخليقة "كل هذه الأساليتب: الاستساغية ي المكناتر والر سد سل إن 
أعرافها جرت على حلاف ذلك" , 


.١؟ الاستنساخ بدعة العصرء د.نور الدين الخادمي» ص: 275 27 والاستنساخ الحيوي » أحلام بنت محمد عقيل» ص51‎ - ١ 

؟ - الاستنساخ بدعة العصرء د.نور الدين الخادمي» ص1 .5١‏ 

" - الأشباه والنظائر» السيوطي» ص١8‏ » والأشباه والنظائر» ابن نجيم» ص:71. 

4 - نقل وزراعة الأعضاء الآدمية من منظور إسلامي» د.عبد السلام السكريء دار المنار» القاهرة» :21 5٠0/8‏ ١اهء‏ ص701١.‏ 
ه - القواعد الفقهية» د. عبد العزيز محمد عزام» ص:7١.‏ 

5 - الاستنساخ بدعة العصرء د.نور الدين الخادمي» ص571. 


رك 
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الباب الثالث؛ أحكام المددسةالوراثية 

ه0. المعقول: 

أُ. إن الاستنساخ الجمسدي عملية تخضع لأهواء الناس ورغباقم؛ ويصعب ضبطهاء وإذا فتح 
الباب أمام تحاربه فسوف نصل إلى فوضى عارمة في التلاعب بالأجنة البشرية» وإجراء التبحارب 
على الجسد الإنساني المكرم» ولذلك وجب سد هذا 00 

ب. يؤدي الاستنساخ الجسدي إلى حدوث خلل وفوضى ف العلاقات الرحمية بين المستنسّخ 
والمستنسّخ منه» مما ينتج عنه اضطراب في الأنساب» وضياع : ل 

ج. فيه مفسدة عظيمة إذا وظف لغرض الاصطفاء؛ كاصطفاء ذوي مواهب وصفات معينة» 
أو وظف للسيطرة على العالم. 

د. فيه إهدار لخصائص التكوين العضوي للإنسان» من الكرامة» والتنوع» وإخلال بالتناسق 
والتوازن الكوىي» وتصرف في الجسد تصرفا مطلقا يجعل منه ملكية وسلعة» وهو ليس كذلك. 

ه. احتمال حدوث خلل أثناء العملية» فينتج لدينا أحنة مشوهة. 

تا تلن الأمرام لول لافيت إن للدم جر حي بقلي افيد فا كان 
مريضاء أو ناقلا له» أمكن انتقال هذا المرض ال ا 


وزاد أصحاب القول الأول على هذه الأدلة على حرمة الاستنساخ المسدي» أدلة أخرى على 


حرمته إذا أحذدت الخلية الجسدية من الأكواتة: 


أ أن كد بوتا كرو اليكو شان كرفي ونه كان ست ل الك طعي فلن 
فقال'« كسر عظم الميت ككسره 1 ولذلك حرم استنساخ الأموات/ث, 


ب - الأثر السيئ الذي يتركه استنساخ أنامن بدون آباء حال بحاح استنساخ الأموات[", 


. ٠١9:ص الاستنساخ الي بين العلم والدين» علي حسن طهء‎ - ١ 

؟ - الاستنساخ الحيوي وأقوال العلماء فيه» أحلام بنت محمد عقيل ص؛ .١5١ 217١‏ 
" - الاستنساخ في ميزان الإسلام» رياض أحمد عودة الله ص:21/89 .19٠0‏ 

4 - سبق تخريجه» ص 4/81 . 

ه - الاستنساخ الحيوي وأقوال العلماء فيه» أحلام بنت محمد عقيل ص:١5١.‏ 

* - الاستنساخ ف ميزان الإسلام» رياض أحمد عودة الله ص01٠19.‏ 


ا د 
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الباب الثالث؛ أحكام المددسةالوراثية 
ثانيا: أدلة أصحاب القول الثاني: 
.١‏ من القرآن: 
الكناك الدالتسل أن زه الا اسع ةا الكونسوان عد اعون ابالها شيعانة 
الى ستظهر في الناس» منها: 
( 0560080589 )9 تق عت 5 ا قا طفع © أ5309* تإنتكظاء 128:8 7 
م9 ,7003© 86 ع8263» ) [فصلت:؟0]. 


وجه الدلالة؛ أن من معان آيات الأنفس الي سيرينا الله إياها كيفية تكوين الأحنة وتخلقها 
وتكاثر لقي والاستنساخ يعد من تلك الآيات» فيكون في هذا الاكتشاف المزيد من معرفة 
اناك للد والا بو اذ دن عدت شه عن الا ل 

؟. من المعقول: 

ااقالوة إن الأغيل اق الأفعال الاياخى ادوم شاع إل اديه والخياعة ليا ناح إنييا. 

ب.قالوا إِنْ الاستنساخ من العلم النافع الذي يحقق المصلحة للبشرية» وذكروا من تلك المصالحء 
ما سبق ذكره في مصالح الاستنساخ 00 

ثالنا: أدلة أصحاب القول الثالث: 

استدل الذين أحجازوا الاستنساخ الجمسدي حفقط - لعلاج العقم لدى الزوج إذا ما تمت العملية 
بين رجحل وامرأة في حياة زوجية قائمة» وتعين الاستنساخ طريقا للإنحاب» ولم يدخل في العملية 
طرف ثالث» استدلوا مما يلي: 

١.قوله‏ تعالى؛ ( ١‏ 38 996 * رقززططافة ع6 4 كن !] قلاع 4ش -ه6 /[ اخ قة دذاو - 

ع8 ب[ ااعنة 6037 02ت خأ ,6 ع8 ,ا" 8 اتتعتققة) دلمكزع 5 لاعت +1 3[ 2:18 88032 02 » 

.]5٠ [الشورى:45»‎ ) 


.١771ص التفسير الكبير» الرازي» ج:717)‎ - ١ 

- الاستنساخ الحيوي» أحلام بنت محمد عقيل» ص1 .١75‏ 
" - الأشباه والنظائر» السيوطي» ص01”. 

: - أنظر ص؛ ههغ -/اه؛ , 


52 


2 
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الباب الثالث: أحكام الهددسة الور اه 

ووجه الدلالة: أنْ الذي امتنع في حقه الإبحاب بالطريقة الطبيعية المألوفة في التكاثر. فعمد إلى 

الاستنساخ المسدي لتحصيل الإنحاب» يدل ضمن من وهب الله لهم إناثا أو ذكوراء لأن الله لا 

هو الذي خلق الخلية الجسدية» والخلية الجنسية., 

والذي حدث في الاستنساخ المسدي هو نقل الصفات الوراثية من الزوج وحده إلى ذريته عن 

طريق خلاياه الجسدية» وإذا أمكن معالحة العقم يذه الطريقة -إذا تعذر الإخصاب طبيعيا- فلا 
)0 
مانع' ''. 


#:قالوا إن الحرمان من عاطفة الأبوة يلحق بالإنسان ضررًا وحرحًا وألماء وانشقة واللرج 


الترجيحح: 

الذي يبدو بعد عرض أقوال العلماء في حكم الاستنساخ المسدي وأدلتهم حوالله أعلم - حرمة 
هذا النوع من الاستنساخ لما يلي: 

١ن‏ الأدلة النقلية ال اعتمدها أصحاب الأقوال الثلاثة أدلة ظنية في دلالتهاء وإذا قلنا بسقوط 
الاستدلال بها لورود الاحتمال فيهاء فإن المعتمد في الحكم هو ما يحققه الاستنساخ ابلمسدي من 
مصالح ومفاسدء» والترحيح بينهما. 

؟.إن المصالح المسجلة للاستنساخ المسدي؛ مصالح بعضها موهومة؛ كاعتباره وسيلة لاستنساخ 
الشخص المحبوب عن طريق استنساخ الإنسان المتوق» وبعضها غير معتبر شرعًا؛ كإنمحاب أطفال 
ذوي طبائع وراثية معينة» وحصائص مختارة حسب الطلب» والتحكم في جنس المولود. 

كل هذه المصالح لا تقوى أن تثبت أمام مفاسد بل مفسدة واحدة من مفاسد الاستنساخ 
المسدي؛ كظهور تشوهات وعاهات للإنسان المستسخ, وقد ثبت أن أمّا فنلندية لقحت مين 
زوجها انررق يدل معمظ ماله بطاويفة خاطفة ذأ بيك ظفلو عن حلفة” كرب 1" وإذا دك الك ى 
التلقيح الصناعي فإِن احتمال وقوعه في الاستنساخ الجسدي أكبر. 


27٠٠١ مخلة إسلامية المعرفة» السنة الرابعة» ع:7١2 1413 ١ه -99١م ص:5 217 والاستنساخ في ميزان الإسلام» رياض أحمد عودة الله ص1‎ - ١ 
5١١ 

؟ - المرجع السابق» ص١7 ,7١‏ 

" - الاستنساخ الحيوي» أحلام بنت محمد عقيل» ص871. 


علا 
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الباب الثالث؛ أحكام المددسةالوراثية 

ومن مفاسد هذا النوع من الاستنساخ أنه يهدر بعض خصائص التكوين العضوي للإانسان» 
كالتنوع الذي يقضى عليه بين النْاس حين يتخذون صورًا طبق الأصل من بعضهم., وفي ذلك من 

كم أنْ الاستنساخ الجسدي مسلك في التكاثر يهدر مقصدا كليا من مقاصد الشريعة الإسلامية: 
وهو العرض؛ إذ به يفتح باب عريض -يصعب إغلاقه - لاختلاط الأنساب» ويمهد لمشكلات فيها 
تحير ذوي الألباب» فمن ذا الذي يحظى بأبوة المستنسخ؟ ومن ذا الذي يرثه؟ وقد يشتبه - 
بالاستنساخ الجسدي - النّاسء المسلم وا حرم كيف وربنا لأا يقول: (255 تزع 1#قه. غ) 
6ه لنقة, 82> 3918 /ءة 38192و 26> ) [القلمزه؟ -5؟]. 

الفرع الثاني: حكم استنساخ التوائم (الاستدساخ الجيني) 

اختلف العلماء والباحثون المعاصرون في حكم استنساخ التوائم إلى قولين: 

القول الأول: الحواز بشروط!", 

ولقدبوطع اسكان: هذ اقول شررما الوا أضي": 

.١‏ ألا يكون في العملية طرف ثالث غير الزوجين. 

".أن تتم العملية حال قيام الزوجية» لا بعد انتهائها بفرقة أو موت. 


”.أن تتم العملية مموافقة الزوجين. 


١‏ - وبه قال د. محمد سليمان الأشقرء و د. وهبة الزحيلي» والشيخ عبد القد.م زلوم وحسين فصل الله و د.عارف علي عارف» والشيخ زياد أحمد 
سلامة» ومحمد سعيد الحليم» ورياض أحمد عودة الله و د.سعيد بن منصور موفعة» و د.إياد أحمد إبراهيم» و د. أحلام بنت محمد عقيل» وعينة عبد 
العزيز شوادر. (ينظر: الاستنساخ جدل العلم والدين والأحلاق» حسين فضل الله وآخرون» ص:7؟١»‏ والموسوعة الفقهية للأحنة والاستنساخ 
البشري؛ د.سعيد موفعة» ج71 ص4531» والاستنساخ في ميزان الإسلام» رياض أحمد عودة الله ص2155215/8-1711 4159 2184 والهندسة 
الوراثية» د.إياد أحمد إبراهيم» ص:١5١»‏ والاستنساخ الحيوي , أحلام بنت محمد عقيل» ص:50١»‏ والانتفاع بالأحنة في ضوء المستجدات الطبية» 
يمينة عبد العزيز شوادر» ص01 .)١5‏ 
؟ - وهناك شروط مختلف فيهاء منها: 

أ- أن لا تنجح عملية التلقيح الصناعي في جعل الزوجين قادرين على الإنحاب. 

ب - أن لا يستغل الحنين المحمد لأغراض الاستفادة من أعضائه. (ينظر: والانتفاع بالأحنة في ضوء المستجدات الطبية» بمينة عبد العزيز 


شوادر» ص:١١١).‏ 


1و1 
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الباب الثالث؛ أحكام المددسةالوراثية 
.أن تجحرى العملية تحت ضمانات لمنع اختلاط الأنساب. 


ه.أن تتم العملية على يد طبيب مسلم ثقة ومتخصصء» وتححت رعاية دولة 


0) 


“,ألا يلحق ضرر بالأحنة المستنسخة نتيجة فصل الخلايا بعضها عن بعض؛ كأن تحصل بعض 
التشوهاتك والعيوبه الوراثية فق الأجنة المستسععة لذلك لآ بذا من تحصن الخثلايا كيدا للما كد سين 
سلامتها من الأمراض قبل غرسها في رحم الأء!". 

القول الثاي: عدم جواز استنساخ النواق 1" 

الأدالة: 

أولا: أدلة أصحاب القول الأول: 


١.اندراحه‏ ضمن العلاج المشرو ع؛ إذ إِنّه طريقة للحصول على الولد إذا كان الزوج يعاني من 


؟.القياس على أطفال الأناييب[", 


1٠"'.,وجود‏ الحاجة الداعية إليه؛ وهى العلاج» والحصول على الولدء والحاحة تدرل مسزلة 
الضرورة!". 


١‏ - الاستنساخ الحيوي؛ أحلام نت محمد عقيلء ص:؟157» ونح واحتهاد يضبط قضية الاستنساخ, د.محمد الأشقرء موقع 
3 ا 0م 

؟ - الهندسة الورائية» د.إياد أحمد إبراهيم» ص1١5١.‏ 

"' - وبه قال محمد سعيد رمضان البوطي» والشيخ سعيد بحاوي» والشيخ عبد العزيز بن باز» والشيخ محمد بن عثيمين» والشيخ محمد مختار السلامي» 
و د.محمد فتحي الدريئ» و د.محمد علي المرصفي» والشيخ منور أنيس» و د. علي محمد يوسف المحمدي؛ و د.حمدي زقزوقء و د.عبد المعطلي 
بيومي؛ والشيخ محمود عبد الوهاب فايد» ومحمد مرسي» وبه صدر قرار مجمع الفقه افسلامي رقم ١٠٠/07/د١٠.‏ (ينظر: الاستنساخ في ميزان 
الإسلام» رياض أحمد عودة الله ص71١‏ -2155 2170-1717 واستنساخ الإنسان من منظور إسلامي» محمد مرسي» بجلة الوعي الإسلامي» 
ع:#1” 418 1ه ص27171 وجريدة الشعب» مصر» ع451١1١»‏ الجمعة ١١‏ ذو الحجة0١141١ه؛ه‏ ص:25» حريدة القورة» سورية» 
ع: 001501074 م ص:5» وبحلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة العاشرة» ع:١1:‏ 51/8 1ه 991١م‏ ج31 ص5711 -1737, 

5 - الهندسة الورائية» د.إياد أحمد إبراهيم» ص1١ .١5‏ 

ه - المرجع السابق» ص: 2١5١‏ والاستنساخ الحيوي» أحلام ببنت محمد عقيل ص:؟5١.‏ 


5 - الهندسة الوراثية» د.إياد أحمد إبراهيم» ص:١ 2١5‏ والانتفاع بالأحنة في ضوء المستجدات الطبية» بمينة عبد العزيز شوادر» ص:٠6٠١.‏ 


اك 
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الباب الثالث: أحكام الهددسة الور اه 
ثانيا” أدلة أصحاب القول الثاني: 
١.إن‏ إباحة استنساخ التوائم (الاستنساخ الجنيق) يؤدي إلى استغلال التوأم باستخدام أعضائه 
لزراعتها في التوأم الآخر عند الحاجة إليهاء فيصير الإنسان بحرد قطع غيار» وبذلك تهدر كرامته!', 
".يعتبر الاستنساخ الحنيئ مسلكا لإهدار خاصية من خصائص التكوين العضوي للإنسان؛ وهي 
التنوع. 


يعتبر الاستنساخ الحنيئ وسيلة لنشر الفساد والفوضىء بحيث يمكن لأحد التوائم أن يجرمء 


ويتهم الآخيرا"ا, 


الترجيحح: 

يبدو حوالله أعلم - أن فتح باب الاستنساخ الجني يؤدي إلى مفاسد عظيمة؛ بأن تدر كرامة 
الإنسان حين يصير الحنين قطع غيار» وتكثر عمليات الإحهاضء كما أن كثيرا من النصوص تفيد 
أن المعة للناعسة والجتعداعيه و الور الى مر كه ور كينا كبمناما و شان وتناو الال فيو يباك 


التلاعب .معاييرها» من تلك النصوص: 

١.قوله‏ تعالى: (708880© 9605 9 58539 66 52> ) [القمر:؟ : ]. 

١.وقوله‏ تعالى : ( 802 06.1 7657© 96 #طه) مزه « :9/14 88:3 60ب <> 8© 
/5ز52 لقع ع8 * 8338 581 جح 05 وقتذ هلا بوخقصة ' 8 ممعم هد /2[5خ99088 “درا 
ف 17 88 67# 6200/6851 5 5<» ) [السجدة:" -3]. 

“.وقوله سبحانه: ( 0 8 1 62 ين 5< 295 26 > ) [الفرقان:؟]. 

.وقوله تعالى: ( ويفا © 0882-7 90 6# 86 9 حو ) [الأعراف:7د]. 


-١‏ استنساخ الإإنسان من منظور إسلامي» محمد مرسي» بحلة الوعي الإإسلامي» علا اها ص:77. 
؟ - الاستنساخ الحيوي؛ أحلام بنت محمد عقيل» ص571١.‏ 


ا - 
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الباب الثالث؛ أحكام المددسةالوراثية 

نعلي ذفان عياف اسان وعا نت سيول الشاف العليك 3 

ولذلك أرى حرمة الاستنساخ الحنيئ (التوائم) -كما الجسدي - في البشر حفاظا على كرامة 
الإإنسان» ودرءا للمفسدة» ودفعا لضرر الاستنساخ المعلوم وإن حمل 2 طياته بعض المصالح. 

الفرع الثالث: حكم الاستنساخ العلاجي 

إن كم الستساع الخلايا الجدغية للعلا يرجع إل بحكي :الحضول على تلاك الخلايتا مسي 
مصادرها المختلفة, 

أولا: حكم استخدام الخلايا الجذعية المستخلصة من الخلايا الجسدية للأطفال والبالغين: 

يرى كتين من الباحثين المعاصرين جواز استخدام الخلايا الجذعية المستخلصة من الخلايا الجسدية 
للأطفال والبالغين للعلاج!"أ» واستدلوا على ذلك يمايلي: 

١.قوله‏ تعالى: ( 8096 5 +©)457989؟ 260 692:6 ) [الأنعام:95١١].‏ 

فالآية تدل على أن ما لم يرد تحريمه يبقى على أصل الإباحة؛ ولم يرد نص يحرّم استنساخ الخلايا 
الجذعية» ولم يثبت وجود مفاسل فيه» وإن وجدت فمصالحه غالبة» اننا 

؟.قوله تعالى: (5823 0248 6( نانفا قم 6ن ظ ) [ البتقرة:85١]ء‏ 

.قوله | :< يا عباد الله تداوواء فإنْ الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء» "ا , 

واستنساخ الخلايا الجذعية يندرج ضمن التداوي المأمور به شرعا. 

بناء عليه فإ استنساخ الخلايا الجذعية ف هذه الحالة - جائز للعلاج» ولكن بشروط: 


أ. الحصول على الإذن من تؤحذ منه تلك الخلاياء أو من وليه إذا كان صغيرًا. 


.77 ١١ص الاستنساخ البشري بين التحليل والتحريم» فوزي محمد حميد»‎ - ١ 

؟ - الخلايا الجذعية والقضايا الأحلاقية والفقهية» د. محمد علي البار» الدار السعودية» جحدة» ط:١»‏ 471 ١اههء‏ ص541, و الاستنساخ الحيويء 
أحلام بنت محمد عقيل» ص1١151.‏ 

”ا - المرجع السابق» كن 01 

5 - المرجع السابق» ص:؟57١.‏ 


ه - سبق تخريجه» ص1 137 . 


500 
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الباب الثالث: أحكام الهددسة الور اثية 

ب. أن لا يحصل ضرر من العملية» إذا كان الضرر أعظم من مصلحة العلاج. 

ج. أن لا تباع الخلايا الجذعية الملأحوذة من جسم الإنسان لتحريم إيراد العقد عليه. 

د.أن يكون الطبيب القائم على العملية متخصصا ثقة» يغلب على ظنه بجاح العملية!", 

ثانيا؛ حكم استخدام الخلايا الجذعية من الأجنة. 

إن القولافى الاك الخد ع يوه اااكند نوكر ونزتنان] وا كديا 1د الفرض وو نا ينه لوعن 
غير متعمد. 

أما الحالة الأولى فأرى عدم جواز استخلاص الخلايا الجذعية منهاء بناء على ما ترحح من رأي 
قْ حكم إجهاض الجنين» وهو و وهذا الرأي هو ما ذهب إليه مجمع الفقه الاسلام (", 

أما في الحالة الثانية فأرى حوالله أعلم - جواز استخلاص الخلايا الجذعية من الحنين المجهض يغير 
عمدء ولا بغرض الاستفادة من خحلاياه الجذعية» قياسا على نقل الأعضاءء بشروط: 


اعد ماف اولاني كار 


؟. أن لا تخضع هذه الخلايا للبيع والشراء. 
*: أن الا يسن الحضول على الخلايا الجذعية من المشيمة والخبل السرزي. 
ثالنا: حكم استخلاص الخلايا الجذعية من المشيمة والحبل السري: 
ليس ثمة ما يدعو إلى منع استخلاص الخلايا الجذعية من المشيمة والحبل السريء إذا ثبت أن 
امعد انناهيا لمعاف متيو عق الملسه وان امدعنانا انيت امكراوا وستامعيه 
لكون هذه العملية تندرج تحت التداوي المشروع: وتحقق المصلحة» وتدرء المفسدة» وهذا ما 


ذهب إليه بعض الباحثين المعاصر م 


.1514 21 الخلايا الجذعية والقضايا الأخلاقية والفقهية» د. محمد علي البار» ص:57» والاستنساخ الحيوي» أحلام بنت محمد عقيل ص5771‎ - ١ 

” - يراجع حكم إحهاض الجنين» وآراء الفقهاء فيه» والترحيح ص:5 9" .501١-‏ 

" - محلة المجمع الفقهي» 206 ج:7ء ص6 2107313 007 

: - الخلايا الجذعية والقضايا الأخلاقية والفقهية» د. محمد علي البار» ص .7١‏ 

ه - الاستنساخ البشري الكلي» د.سعد الشثري؛ جريدة الرياض» ع2177701 477 ١1ههء‏ ص:0737 والاستنساخ الحيوي؛ أحلام بنت محمد عقيل» 


.١77:ص‎ 


هلا - 
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الجتاعة 
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الخاتئة 


نسأل الله آلا حسنهاء وهو وحده سبحانه الذي بنعمته تتم الصالحات. 


وبعد أن تمت كتابة هذا البحث نوحجز عاتمته في أهم النتائج والتوصيات الواردة 


أولا: النتائج 


0١‏ الله لا قد خلق الإنسان في أحسن صورة فسواه ورفع قدره؛ء وأعظم 
شأنه واكرس تو كل تللق التكوين العضوي للانسان يهدر كرامته. 


ويخضعه للتجارب» أو السمسرة تدحل محظور. 


* من الخصا نص المتعلقة با لكو ين العضو يِ للا تسكان د فضلا" عن اليكرن يم 


00 التسوع الذي يصمن بقاء النوع البشراق: ويحفق سلنة التس حير 2 عمارة 
الأرض» وكذا وقوع الحسد الإنساني بين حق الله» وحق العبدء» وكل تدحل في 
هذا التكوين العضوي يفضي إلى إلغاء إحدى هاتين الخاصيتين» أو كلتيهماء 
هو تدحل غير مشروع» لما يفوت من مصالحء ويترئنب عليه من مفاسكدك» 2 


حق الفرد والمجتمع. 


7ى, إذا كان الفقهاء قل احتلفوا 2 110ظ2ظ مفهوم تغيير الخلق, وبناء على 


الاحتلاف في ذلك احتلفوا في حكم بعض المسائل المتعلقة بالتدحل في التكوين 
العلماء فيهاء ف نه كر جح أن ضو ابط تغيير الخلق الي تحدد مفهو ره بدقة هى . 


أ- "كل ثل حل 2 الكو ين العضو يي للا نساك بقصد التحدي» أو العبيث يعد 
تغييرا للخلق. 
ب - كل تدحل ف التكوين العضوي للإنسان يمس بخاصية من خصائص هذا 
الكو دن يعد تَخييرًا للخحلق : 
جُ - كل تل حل 2 العكوا ين العضو يي للا نسان بغر ص طلب الحسن يعد تغيير | 


للخحلق. 


الاة ةد 
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الخاقة 

د - لا يعد تغيير ا للخلق. كل تدحل في الكو ين العضوي للانسان يراد منه 
العلاج» أو إزالة تشويه. 

مك« نعف نون قز للق كل تسل ”ىق المكزيى” المكطبة ف الاتحيسا ل وراد 

القن “با ياحفة؛: كتفية الأذن" للمرأة هنال الفطرة »: 

. اعتبار آثار التدحل في التكوين العضوي للإنسان في الحكم على مسائله,» فإن 
كانت تلك الآثار مصالح جاز التدخلء وإن كانت مفاسد حرم.ء وإن 
تعارضت المصالح والمفاسد حكم بالغالب منهما. 

. وجحوب كل تدحل حراحي في التكوين العضوي للإنسان يتعين سببا لإنقاذ 
التفيين اهرس الجللاك. 

.وجوب الختان. في حق. الرجال» وبقاؤه.غلى أصل الابائحة اق حق التسناء. 

, مشروعية الجراحة التجميلية لغرض العلاج» أو إعادة التكوين العضوي 

للإنسان إلى خلقته المعهودة» لا لطلب الحسنء إذا لم تؤدي إلى ضرر أكبر من 

ضرر المرض نفسه. 

عدم خواز عمليات التجميل' الفحسيتية؛: كالتشبيت:»»:وعملبات الشكل. 

عدم جواز ثقب أنف الأنثى للزينة» ومن باب أولى أنف الذكر. 
از :ثفت. أذن"الأسق للزينة) :وصرية ذلكدقي حجن الد كر 
.١‏ التفريق في حكم التدحل الحراحي لتكبير ثدي المرأة بين حال صغر الفدي 
الذي سبيبه خلل هرموني» أو مر ض» أو حدث؛» ويثبت ذلك بتقرير طبي ع وبين 
كون الصغر خلقة» فيجوز تكبيره في الحالة الأولى» لكونه علاجاء تبيحه عموم 
النصوص الواردة في مشروعية العلاج» ويحرم في الحالة الثانية لكونه تغييرا 
للحلق طلبا للحسن. 

.١‏ جواز ريخ الشعر في حاللات الصلع, لاحرلااف نع الشعر عدن الوصل 
المنهي عنه., 

.١‏ حرمة عمليات تحويل الجنس» واعتبارها تغييرا للخلق. 

.١‏ حواز تصحيح اين عند الى الحفيفية بان يرجع إلى أصل خحلقته من 
الذكورة والأنوثة إذا تبين كونه من أحدهما بصيغته الصبغية أو مما ترجح 


منهما بالمعا وعجر الطبية ال مر جحة 5 


-6لاة - 
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الخاقة 

ه. وحجوب تصحيح الجنس في حالة الخنثى الأنثى الكاذبة لتعود الأنشى إلى 
وضعها الطبيعي» وتصبح امرأة خالصة. 

5 . جواز تصحيح الجنس في حالة الخنثى الذكر الكاذبة باعتماد ما ذهب إليه 
بعض الفقهاء 2 اعتبار ميله 5 

/ا١ا.‏ جواز الرتق العذري 2 حالة واحدة؛ وهى أن يزول العساه بسبسب حادث للا 
بسدبيب وطء بغخض النظر عن كونه معصية أو غيرهاء ولا عن كونه بإكراه أو 
اختيار. 

4. حكم الغرس المتجانس للأعضاء بين الحي ومثله ينبئ على الأثر المترتيب 
عليه من حيث 86 02 صحة المنقو ل منه من عدمه فإن تحلتك طبيا أن حياأاة 
المستفاد منه ستظل مستمرة» ومستقرة بغير العضو المتنازل عنه جاز النقل وإلا 
فلا, 

١ 8‏ . موات جدع الدماغ دوك القلب لا يعتبر موتا حقيقياء» ولا يعد مووت جذع 
الدماغ أمارة كافية على الموت الحقيقي» بل لابد من وجود الأمارات الب 
يمحصل ما اليقين با لو الح 5 

موز تقل الأعضاء من اميت إلى المي يشروظ: 

5١‏ الفحص الطبى قبل الزواج نما يندب إليه ويستحب » ولا خحيب أن يكون 
إلزامياء إلا في الحالة الى تقوم فيها القرائن على كون أحد الخطيبين يحمل 
رضنا دياه" أغااق غيره قوم الاك فاه ايكون مك يتا واوتيدية تسر 
النوعية المتحيحة يفا نه ؤبياق فوائدة» بر اعاذ؛ الاحفياظات: اللازمة لحب 
آثاره السيئة, 

1" يحرم الإجهاض قبل نفخ الروح في جميع مراحل تكوين اللجنين؛ إلا عند 
الضرورة» وقيام العذر الشرعي المعتبر» لكون الحنين في بدايات تكوينه أصلا 
للآدمي ولكون خلق الإنسان ذا تعلق يعراتب عدة. آخحرها مرتبة نفخ الروحء 
وهي مبنية على ما قبلها. 

1 يحرم إجهاض اجنين المشيواة بعد نفخ الروح» وقبله, ويستثشئى من ذلك حال 
ما إذا كان التشوه بحيث تستحيل الحياة معه عادة وذلك قبل نفخ الروح رأفة 


5ت 
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الخاتئة 


بأمه» ورفعا للحرج عنهاء أو كان في بقائه حطرٌ على حياة الأم» فيجوز- 
حينها - إسقاطه مطلقا قبل نفخ الروح وبعدهء إعمالا للقاعدة الفقهية:(إذا 


تعارضيك منشبةتان ودعى أعطعييا قنور يارتكاب» احتيينا): 
ويشترط لحواز إجهاض الجحنين المشواه في الحالتين السابقتين شرطان: 


5 أن يثبت هذا القشوة يقينا» أو بغلبة الظطن؛ بأن يتوصل إليه بأحهزة متطورة 


إن ل تكن نتيجتها ٠٠.‏ 06 فل" أقل من أن تكوزن ال 


2 0ن يثبت هذا التشوه بتقرير طبيبين مسلمين عدلين» متخصصين ذوي خبرة. 
5 ؟. يجوز صناعة الأدوية المهندسة وراثيا بشروط هي: 
أ- أن يكون النفع المفرقت على هذا "التوع .من الأدوية أكثر من الضرن المترتب 
عليه , 

ب - أن يكون مصدر الحزيء السليم إنسانا أو حيوانا مأكول اللحم فلا يجوز 
إن كان افيد رو مضه أل حزن اكإلا عقك الصضرة دف 

ج- أن لا يوجد دواء أقل ضررًا من الدواء المهندس وراثيا. 
ه؟ . حواز العلاج الجيئي للحلايا الجسديةء بالشرطين التاليين: 

.أو اكنيبيت حتويد التسحيمن الناقيق والمعق -ظطيور أضوران»: عخاطر 


جسيمة يسبب هذا العلاج “كينت تكو نَ أ 0 من مصلحة العلاج 8 


ب. أن لا توجحد وسيلة أحرى يمكن اعتمادها في العلاج تكون أقل ضررًا 


5 , حرمة العلاج الجيئ للخلايا الجنسية والبييضة الملقحة» لتعلق الضرر المحتمل» 
والأخطار الكيرق المتوقعة لا بنفس المعالجء بل يله كله من بعذه, 
0. حرمة التحكم في المورّئات للحصول على أشخاص مختارين في صفاقم 


الورائية, 


.8ش - 
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الخاقة 

ا فكو اعقبان 'البضيمة :الوزانية فق أإنبات «الستيدى خالات الاسمناه يه كجالة 
المواليد المحتلطين في المستشفيات» أو حالة الحمل الناتج عن الاشتراك في 
الوطء بشبهة» أما في نفي الم اللعان يقدّم على البصمة الوراثية» لأنّه 
لو أعملنا البصمة الورائية لأدى ذلك إلى إهدار مقصد الشارع في تشريع 
اللعان» وهو سد أبواب الخوض في أعراض التّاس وأنساهم. 

3 عدم اعتبار اليبصمة الورائية 2 إثبات الحدود والقصاص» ولكن 2 التعازير. 

.٠‏ جواز التلقيح الصناعي الداحلي إذا كان بين الزوحين بشروط. 

٠. ١‏ جو از التلقيح الصناعى الخار جى عند تعذر التلقفيح الصناعى الداخلى 
بشروط. 

؟*. حرمة التحكم في الخلايا الجنسية» والتدخل فيها لغرض اختيار جنس المولود 
ل كنيف هزعا ييل لتق كمالمة الههرون :ةا التعهين اسه 
تحديدها بوجود مرضص وراني حطير يصيب جنسا من الختسون 2 نسل 
الإنسان» يؤ كد حطر هذا المرض - بعد إثباته - يما يغلب على الظطن طتتمكان 
مسلمان ثقتان 5 

*". حرمة الاستنساخ الجسديء واعتماده طريقة للتكاثر. 

:*. فتح باب الاستنساخ الجنيئ يؤدي إلى مفاسد عظيمة؛ بأن تهدر كرامة 
الإنسان حين يصير الحنين قطع غيار» وتكثر عمليات الاجهاض. 

ولذلك أرق خزية 'الانسنا المي (النواب) حكيا اللسدي فق البقين بخفاظا 

على كرامة الإنسان» ودرءا للمفسدة» ودفعا لضرر الاستنساخ المعلوم وإ حمل 2 
طياته بعض المصالح. 

5 يجوز استخدام الخلايا الجذعية المستخلصة من الخلاايا انتسيلانة للأطفال 
والبالغين للعلا ج» بشروط هي : 
أ. الحصول على الإذن ممن تؤحذ منه تلك الخلاياء أو من وليه إذا كان 


صَعيرًا 1 


5 
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الذاتحة 
ب. أن لا يحصل ضرر من العملية» إذا كان الضرر أعظم من مصلحة العلاج. 
ج. أن لا تباع الخلايا الجذعية المأحوذة من جسم الإنسان لتحريم إيراد العقد 
عليه , 
د أن يكو نَ الطبيب القا ثم على العملية متخصصا ثقةع يغلب على ظنه 
باح العملية. 
5*. حكم استخدام الخلايا الجذعية المستخلصة من الأجنة المجهضة متعلق بغرض 
الإحهاض؛ فإن كان الإجهاض متعمدا لغرض استخلاص الخلايا الجذعية من 
اجنين حرم استخدامهاء وإ كان اللإاجهاض غير متعمد جاز الاستخدام 
بشروط: 
أ-أحذ موافقة الوالدين. 
ب -أن لا تخضع هذه الخلايا للبيع والشراء. 
ج - أن لا تكسي لفن ل قلي أطيلا يا البلفية عن المشيفنة "والحدل «السرئي. 
باد جور امفتسلاسن الاذيا المدعية م المشيية وليل الحشدري ١517+‏ تبنسيف أن 
العتيلا ل اكوا السسالسة سنية ختن المملضةسران: اسسي ”ذا جنيب 


أخيرا زا ومفاسك. 
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الخاقة 

ثانياة العوصيات 

١‏ -توجيه البحوث الطبية فيما يحقق مصالح البشرية ويحفظ كرامة الإنسان» واجتناب إجرائها 
على الإنسان إلا .ما يحقق له مصلحة شرعية معتبرة. 

١‏ -على المشتغلين بالعلوم الطبية والحندسة الورائية أن ينظروا إلى عواقب نشاطاقم العلمية نظرة 
اعتبار» وأن يراعوا في أبحاثهم الاعتبارات الدينية والأخلاقية والاجتماعية. 

“ -تعزيز الوعي العام بين الناس على كافة المستويات بالتعاليم الدينية» والقواعد الأخلاقية: 
وبيان أن الإنسان حبتكوينه العضوي - له خحصائص يجب المحافظة عليهاء ولا يجوز إهدارهاء 
بإذلال الإنسان أو تغيير خلقته. 

: -توظيف منجزات مشروع الحينوم البشري .ما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد» مع المحافظة على 
سريته, 

ه -سن قوانين تحمي حقوق المريض مما يلحق به من أضرار حين التدحل في تكوينه العضويء 
وتمنع استغلال المعلومات الوراثية استغلالا سيئاء كما تمنع استغلال أعضاء الإنسان تحاريا. 

١‏ -الاستمرار في عقد المؤتمرات الطبية والفقهية المشتركة لبحث الموضوعات المتعلقة بالتدحل في 
التكوين العضوي للإنسان من جميع حوانبهاء وإعطاء الأحكام المناسبة في أوقاتها. 


حتاما أسأل الله لا أن يتقبل هذا العمل» وأن يجعله حالصا لوحهه الكري» وأن 
ينفع به» وأن يعفو عما كان فيه من زلل أو تقصيرء أو حطا أو نسيان» وأن 
عون كل ميق كان فيه معيناء بتوجيه ونصحء أو عون ودعاءء, إنه ولي ذلك 
والقادر عليه» فله الحمد في الأولى والآخرة» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا 


محمد 6م وعلى اله وصحيه اتسعيت: 


- 53873 - 











17]] 5111211 1ج0981353 - 1[ 412101 10 [ )4115104111 10 ]112010 - 1911130 10 5152111 115009801 


المهارس 
العامة 
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فهر س الأحادث 


أطراف الحديث 


حتجيى منه يا سودة .. 


حتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن أمثل... 


درءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم 


إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها 


إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه 


شمي ولا تنهكي 


أطيب الكسب عمل الرجل بيده» وكل بيع مبرور 


عزل عنها إن شئتء فإنّه سيأتيها ما قدّر لما 


غسلوه .ماء وسدر» ولا تغطوا رأسه فإنه يبعث يهل 


لبسوا من ثيابكم البياض فإها خير ثيابكم؛ وكفنوا فيها.. 


لختن سنة الرحال» مكرمة للنساء 


لذي يخنق نفسه يخنقها في النار» والذي يطعنها يطعنها .. 


لشفاء في ثلاثة؛ شربة عسل» وشرطة محجمء وكية نار 


ألق عنك شعر الكفر وااحتتن 


للهم وليديه فاغفر 
للهم متعي بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مي .... 
لمؤمن القوي حير وأحب إلى الله من المومن الضعيف ... 


لمؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا 


لمؤمنون كالحسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى ... 


لنكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء 


لفطرة حمسء أو حمس من الفطرة: الختان» والاستحداد, 


ألا هلك المتنطعون» ألا هلك المتنطعون 


لولد للفراش وللعاهر الحجر 


-595193- 
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وه 


ىه 





إن أمثل ما تداويتم به الحجامة» والقسط البحري 


إن خير دينكم أيسره» إن خير دينكم أيسره 
أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء بعد خطبة... 


إن ثلاثة في بن إسرائيل أبرص» وأقرع وأعمى بدا 





أنظروهاء فإن جاءت به أ>مر قصير 


أنا عند حسن ظن عبدي بي 
إن أحدكم يجمع حلقه في بطن أمه أربعين يوم ... 
إن الله عز وحل قد وكل بالرحم ملكا ... 





إن كسر عظم المؤمن ميتا مثل كسره حيا في الثم 


إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث 





ما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ... 


بشرا ولا تنفراء ويسرا ولا تعسراء وتطاوعا ولا تختلفا 
بعثت بالحنيفية السمحة 


تخيّروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء 


تداووا عباد الله فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء 55 


تنكح المرأة لأربع: للها ولحسبها ولجحمالها ولدينها ... 


حجمه أبوطيبة فأمرله بصاعين من طعام, وكلم ا 


خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعا 


دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخ لي ... 


رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم ... 


رد رسول الله صلى الله غليه وسلم على غثمان بن ... 


-5955- 


إن خحلقت عبادي حنفاء كلهم وإن الشياطين أتتهم 0 


أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم؛ وأعطى الحجام .. 


أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن .. 


إن الله تعالى يقول: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كحلقي .. 


إياكم وحضراء الدَّمّنَء قالوا وما خحضراء الدّم يا رسول.. 
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ك/ا 


ا 





صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي ... 


سبعة من السنة في الصبي يوم السابع: يسمى» ويختن .... 
معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن المتنمصات... 
عشرٌ من الفطرة: قص الشاربء وإعفاء اللحية» والسواك 
غسل يوم الجمعة واحب على كل محتلم 

فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ... 
فر من النحذوم فرارك من الأسد 

قال الله تعالى: ثلاثة أنا خحصمهم يوم العنامة + 

قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة» وهم يحبون أسمنة.., 
كان لابن عباس غلّمة ثلاثة حجامون, فكان اثنان ... 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على... 
كسر عظم الميت ككسره حيًا 


كل معروف صدقة 
كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه 


كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي ونداوي الجرحى 
كنا نعزل على عهد رسول الله .. 

كنت لك كأبي زرع لأم زرع 

كنت عند ابن عمر» فمروا بفتية» أو بنفر نصبوا ... 

لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حى تصل ... 


لكل داء دواء» فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله 


لعن الله الواثمات والمستوثمات» والنامصات والمتنمصات 
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجحال 


ما كبرت :على راش راسول الله الى اضلى الله خليه وسلم 


لو لا أن أشق على أميّ لأمرهم بالسواك مع كل صلاة 


ما ملا ابن آدم وعاءا شرا من بطن» بحسب ابن آدم 18 


595:6: 





ابن عباس 


عائشة رضي الله 
عنها 


جابر بن عبد للله 
أبو هريرة 


جابر 


عائشة رضى الله عنها 


سعيد بن حبير 


أبو هريرة 


جابر بن عبد الله 


ابن مسعود 


ابن عباس 
سيل بو سهد 
الساعدي 
أبو هريرة 


المقدام بن معديكرب 
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ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء 


ما مررت ليلة أسري بي .عاذ إلا قالواءياحمد» م أمتك.ءء 


ياكك أرقي احدا قعل هذا غير يعات الهود 

مثل المؤمنين ف توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 

من رآن في المنام فقد رآني فإِنْ الشيطان لا يتكوّني 
من قتل معاهدا لم يرح رائحة الحنة 

من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجاأً بها في ... 
من تطبب ول يعلم منه الطب قبل ذلك» فهو ضامن 
من أسلم فليختتن وإن كان كبيرا 

من السنة قص الشارب» ونتف الإبط» وتقليم الأظفار 
من استطاع أن ينفع أحاه فليفعل 

من غشنا فليس منا 


من صور صورة فإن الله معذبه حى ينفخ فيها الروح ... 


من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله .. 
فى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر 

هل لك من إبل؟ قال؛ نعم» قال؛ فما ألوانها؟ 

هو لك يا عبد بن زمعة 


وإن سمعت رسول الله نمى عن النامصة والواشرة 


والذي نفسي بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال... 


وفي البيضتين الدية 


00 
يسروا ولا تعسرواء وسكنوا ولا تنفروا 


يدحل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين.. 


يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 6 


يا نساء الأنصار احفضن غمساء واحتفضن ولا تنهكن 


ياعائفة. آل تري أن عررًا ملي دتمل علي 


يا عبد الله ألم أحبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل 


لا يحل لمسلم أن يروع مسلما 


-15ةة- 





أبو هريرة 

أنس بن مالك 
سعيد بن المسيب 
النعمان بن البشير 
أبو امفيك الخدري 
عمرو ابن العاص 
أبو هريرة 

عمرو بن شعيب 
الزهري 

ابن عمر 

جابر 

أبو هريرة 


ابن عباس 


أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

عائشة رضي الله عنها 
ابن مسعود 

عبد الله بن عمر 
لعمرو بن حزم 
عمران بن حصين 
أنس بن مالك 


حذيفة بن أسيد 
ابن مسعود 


عائشة رضى الله عنها 


عبد الله بن عمرو 


بن أبي ليلى 
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لا يحج بيت الله حي يختتن 


لا تقطعه فإنه إنما أقر بعد ضربك إياه 


لا يوردنٌ ممرض على مصح 


لا تحلسوا على القبور ولا تصلوا إليها 


لا ضرر ولا ضرار 


لاء فإن قتلته فإنه يمنزلتك قبل أن تقتله وأنت يمتزلته .. 





لا يحل لمسلم أن يأخذ مال أخيه بغير حقه 


-/اةة - 





أبو برزة 


عبد الله بن عمر 
أبو هريرة 
أبو مرئد الغنوي 
أبو هريرة 
بو عباس 
لنواس بن معان 


للقداد بن عمرو 





أبو حميد الساعدي 
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100 ابن رشد القرطبى‎ "١ 


دنا 


2-5 


- ابن سينا 01100 
؟5- أبو حامد الغزالي ل وو ف ا 
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1 بلال بن رباح ا ا ا 
2 جابر بن عبد الله اهن ونا كاوس كا موه دما لس ا ا و 
67 تون ما ا م وي ل ا م ا 
107 ا 1 1 1[ ز 1 00 
67- سحنون ا 
5- مسمرة بن جندب ا ام ل لو و و 
2- سهل بن سعد الساعدي و و ا ا و ا 1 
عل الوم عمل 0 
/6- عثمان بن مظلعون لان اا لخدو اسان فوب امه ار ام و 11 
/- عرجفة بن أسعد ااا 11[ 0 
48- عكاشة مايا1 
-٠‏ عكرمة 1 
١١‏ - عمران بن حصين ااا اا ا ا 0 
؟1- عمرو بن العاص 00 
١15‏ - عياض أبو الفضيل القاضي ا 0 
-١ 5‏ عياض المحاشعى تاه ةعوسومو تاد قد رو لحة جد و وه ال سي لا 
5- مجاهد ااا 0 
11- محمد بن الحسن 0001 ا 
١١‏ - نحم الدين الطوقي ااا 0 
- يحى بن سعيد الأنصاري وب وت الم لع م ا ا 
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قائمةالمراجع 
أولا التفسير وعلوم القرأنف ‏ 


-١‏ البحر المحيط» لمحمد بن يوسف بن حيان الأندلسى» دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان» ط:21 *١:اه»ه‏ 17ام, 

؟ - التبيان في أقسام القرآن» لابن قيم الجوزية» تقدم وتعليق الشيخ محمد 
شريف يكو دار إحياء علوم الدين. 

* -- تفسير التحرير والتنوير» الطاهر بن عاشورء الدار التونسية للدشر» تونس. 
٠‏ تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» أنخبار اليوم. 

ه- الجامع لأحكام القرآنء القرطبي؛ دار الحديث» القاهرة» 14571١اه‏ - 
٠دآم,‏ 

5 - جامع البيان عن تأويل القرآن» أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء دار 
الفكرء بيروت» لبنان» 5٠.2‏ ١ه‏ -9/84١م.‏ 

لا - روح لمعاني في تفسير القرآن العظيم, والسبع المثاني» أبو الفضل شهاب 
الدين السيد محمود الألوسيء دار التراث العربي» بيروت» لبنان» ط:7. 
- زاد المسير في علم التفسيرء أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمان بن علي بن 
محمد الجوزيء المكتب الإسلامي» دمشق» ط:73) 15٠.5‏ ١ه‏ -19/5م. 
- تفسير القرآن العظيم أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» دار ابن حزمء 
ببروات لدان 25732 أعو ادا ام 

٠‏ - التفسير الكبير» فخر الدين الرازي» تحقيق عماد زكي الباروديء المكتبة 
الوفيقية» القاهرة» مصر, 

-١‏ تفسير الكشاف عن حقائق التتزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلء» 
الزمخشري» تحقيق محمد موسى عامرء دار المصحفء, القاهرة» ط:7. 117517اه 


1/1 ام 
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- تفسير المنار» محمد رشيد رضاء مطبعة المنار» مصرء ط:١)‏ 7ه اه. 
3٠‏ - فتح القدير الجامع بين فين الرواية والدراية» محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني» دار ابن حزمء بيروت» ط:231 ١٠٠٠5م,‏ 

- 3ف ظلال القرآن» سيد قطبء دار الشروق» القاهرة» 2١١‏ ١14.0اهاء‏ 
١ام.‏ 

6 - اللباب في علوم الكتاب» أبو حفص عمر بن علي الدمشقي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط:١.‏ 9١151١اهص.‏ /99١ام,‏ 

5 - محاسن التأويل» محمد جمال الدين القاسمي» دار الفكرء بيروت» لبنانء» 
ط:5 واه -8ا9ام. 

- المنتحب ف تفسير القرآن الكريم» لحنة علماء الأزهمرء امجلس الأعلى 
المصري للشؤون الإسلامية. 


أ٠‏ موز الحدث 


- صحيح البخاري (الجامع الصحيح)؛ لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» 
مطبعة دار إحياء الكتب العربية» مصطفى البابي الحلبي» مصر. 

9 - صحيح مسلم, للإمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 
النيسابوري» مطبعة البابي الحلبي» مصر. 

٠‏ - سنن ابن ماجة» للحافظ أب عبد الله محمد ابن يزيد بن ماجة القزويئ» تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي») مطبعة البابي الحلبي, مصرهء 1/١‏ 1اهى, 

-0١‏ سنن أبي داود» للحافظ أبي داود سليمان بن داود بن الأشعث السجستان» 
مطبعة البابي الحلبي» مصرء ط: 2١‏ ١/111اه,‏ 

١‏ - سنن الترمذي؛ للحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذيء تحقيق 
أحمد محمد شاكر مطبعة البابي الحلبي» مصرء /9١اهص.ء‏ /591١م.‏ 
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”٠١‏ - سنن الدارقطين» للحافظ علي بن عمر الدارقطيئ» تعليق الشيخ عبد الله هاشم 
يماني» شركة الطباعة الفنية مصر. 

4 - سنن النسائي» للحافظ أب عبد الرحمان أحمد شعيب النسائي» مطبعة البابي 
الحلبي» مصرء ط:١2‏ 5/١١اهه‏ 97565١م.‏ 

5 - السنن الكبرى؛ للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين علي البيهقي» مطبعة دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر آباد, الهند» ط: ١‏ همه”7 اهى, 

5 - المستدرك على الصحيحين» للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله التيسابوري» 
المعروف بالحاكمء مطبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد, الحند. 

-المسند» للإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيبان» المطبعة الميمنية» مصرء 
ل كك 

8 -بلوغ المرام من أدلة الأحكام؛ ابن حجر العسقلاني» دار الفكرهء لبنانء 
8ه -9865١م,:‏ ص:55١.,‏ 

- الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير» جلال الدين السيوطي» دار الكتب 
العربية الكبرى» مصر. 


ب - شروحالحديث 


٠‏ - التمهيد لابن عبد البر» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» 

/5181اه, 

سبل السلام شرح بلوغ المرام» محمد بن اسماعيل الصنعايي» تصحيح وتعليق» 
محمد عبد العزيز الخولي» دار الجيل» بيروت» لبنان» ٠.٠15١ه‏ -0٠198م.‏ 

5 -صحيح مسلم بشرح النووي؛ محي الدين أبو زكريا يحي بن شرف النووي» دار 
التقوى للنشر والتوزيع, 

7٠‏ -فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أحمد بن يحي بن حجر العسقلاني مع 
تعليقات ابن بازء مكتبة الصفاء 2١:‏ 51714 اه - .0٠5ام,‏ 
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” -فيض القدير شرح الجامع الصغير» محمد عبد الرؤوف المناويء دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط:١؛‏ 5١51١1ه‏ -1945١م.‏ 

ه” -مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » نور الدين علي بن أبي بكر الحيئمي » دار الفكرء 
كا 

5 - معرفة السئن والآثار» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق وتعليق عبد 
المعطي أمين قلعجي». جامعة الدراسات الإسلامية» كراتشي باكستان» ط١٠١)‏ 
أهبد لقو أي 

/” -المنتقي» الباحي» مطبعة السعادة» مصرء ط:١2‏ 11707ه, 

8" -نيل الأوطار شرح منقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار. نحمد بن علي 


الشوكاني» تحقيق د.نصر فريد واصلء المكتبة التوفيقية» مصر. 


ج ٠‏ كنب التخريج والرجال 


9 -التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» الحافظ أبو الفضل شهاب 
الدين أحمد ابن علي بن حجر العسقلاني» تصحيح وتعليق: السيد عبد الله هاشم 
اليماني المدني» دار المعرفة» بيروت. 

٠‏ -البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير» ابن الملقن سراج 
الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي» تحقيق: مصطفى أبو الغيط و 
عبدالله بن سليمان وياسر بن كمال» دار الحجرة للنشر والتوزيع - الرياض - 
السعودية» ط:١‏ » 1475 ١ه‏ -4.٠5م,‏ 

١؛‏ - اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» جلال الدين السّيوطي » دار الكتب 
ل 

؟؛ - العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي 
بن محمد اللجوزي» تحقيق: إرشاد الحق الأثري » إدارة العلوم الأثرية» فيصل آباد, 
باكستان» ط:”, 14٠.‏ 1ه/١981١م.‏ 
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#ع:-«القاضك اللسنة .يان كدر من الأنعادية القديرة عق الألينة ‏ عبد. الرحمان 
السخاويء دار الكتاب العربي. 


ثانا ؛ أصول النقّه وقواعده 


5 ؛ -الإحكام في أصول الأحكام, سيف الدين علي بن محمد الآمديء ت د.سيد 
الجميلي» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» ط: 7 4٠.5‏ ١ه‏ -985١م.‏ 

ه؛ -الآيات البينات على شرح جمع الجوامع» أحمد بن قاسم العبادي. ت: زكريا 
عميرات» دار الكتب العلمية» بيروت» ط:١2‏ 1995م. 

5 -إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني» دار المعرفة» بيروت. 

-إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك» أبو العباس أحمد بن يحي الونشريسي» 
مطبعة فضالة» المغرب» ١٠/97١هم.‏ 

8 -الأشباه والنظائر على مذهب الإمام أبي حنيفة» زين العابدين إبراهيم بن نجيمء 
ذإو الكنت العلمية يروك البنان مدل ام 

9 -الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية» جحلال الدين عبد الر مان 
السيوطيء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 2١:‏ 54017 1اه., 

٠‏ -البحر المحيط» بدر الدين الزركشي» ت؛ محمد تامر» دار الكتب العلمية بيروت» 
طأ كل 6٠٠دآام,‏ 

١ه‏ -البرهان في أصول الفقه. إمام الحرمين عبد الملك اللجوين؛ اذ الكفب العلميحدةة 
بيروت» ط: 2١‏ 919517ام, 

.م١9/0 -التقرير والتحبير» ابن أمير الحاج» دار الكتب العلمية» ط:؟)‎ ١ 

"اه -درر الحكام شرح مجلة الأحكام» علي حيدرء تعريب فهمي الحسيئء دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

4ه -روضة الناظر وجنة المناظر» موفق الدين بن قدامة» ت'عبد الكريم محمد النملة؛ 
دار العاصمة السعودية» ط:١2‏ ام 


6511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 101031 01 7ا1ذلء0117ل] 01 13197ط ارا - لع 7تاعوع]1 واطع 1 ]1 اآاخل 


هه -شرح القواعد الفقهية» مصطفى الزرقاء دار القلم» دمشق» سورية» ط:١.‏ 

5ه -شرح مختصر الروضة» بحم الدين الطوئي» ت؛ عبد الله بن عبد المحسن التركيء 
مؤسسة الرسالة» دمشق» سورية» ط:١2‏ //9١م.‏ 

/اه -الفروق» شهاب الدين أبو العباس القرافي» تحقيق الدكتور عبد الحميد هنداوي» 
المكتبة العصرية للطباعة والنشرء بيروت» لبنان » 2١:‏ 477 1ه -7١50م,‏ 

-قواعد الأحكام في مصالح الأنام» عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام» مكتبة 
الكليات الأزهرية» دار الشرق للطباعة» 3/5١م.‏ 

8 -القواعد الفقهية» د.عبد العزيز محمد عزام» دار اللحديثء القاهرة» مصرء 
15 اه 5006م 

-المحصول ف أصول الفقه» الفخر محمد بن عمر الرازي» ت د.طه حابر فياض 
العلواني» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» ط:١2»‏ ٠6.٠154١اه.‏ 

١‏ دالمستصفى من علم الأصولء محمد بن محمد أبو حامد الغزالي» مطبعة البابي الحلبي 
» مصرء 51 1اه, 

9 -المنثور في القواعد لبدر الدين محمد بن بماء الدين عبد الله الزركشيء تحقيق 
اتسين قائق أخزز. موف مراجعة: دغبد السعاز أبو-غدة» تشدوزارة الأوقافك 
والشؤون الإسلامية» الكويت» ط:١2‏ 14.57 ١ه‏ -9/5١م.‏ 

6" -الموافقات في أصول الشريعة» أبو إسحاق الشاطبيء دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان. 

4" -مختصر ابن الحاجبء» عثمان بن عمر بن الحاجبء دار الكتب العلمية» ط:١.‏ 

5" -مقاصد الشريعة الإسلامية» محمد الطاهر بن عاشور» تحقيق ودراسة محمد الطاهر 
الميساويء دار النفائس للنشر والتوزيع» عمانء الأردنء ط:” ١١47١هه‏ - 
٠دآام,‏ 

5" -المقاصد العامة للشريعة يوسف حامد العالهء الدار العالمية للككقاب الإسلامي» 
والمعهد العالمي للفكر الإسلامي .»ط:” 2 34915١م.‏ 


:6د 
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/117 -فواتح الرحموت» أبو يحي زكريا الأنصاري» المطبعة الأميرية بولاق» ط١٠١ء‏ 
اهم 


راعا ؟ الفْقه 


المذهب الحتزى ‏ 


8 - الاختيار لتعليل المختار: عبد اللله ين مودود الموصلي» تعليق محمود أبو دقيقة, 
دار المعرفة» بيروت» ط:7, 859١1ه‏ - ه915ام, 

81 - البحر الرائق شرح كت الدقائق» زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن 
بحيم) دار المعرفة» بيروت. 

٠‏ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين بن إبراهيم الكاساني» دار الكتاب 
الغربيء يروت :لاهنت قاع 

١‏ - تبين الحقائق شرح كت الدقائق» فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي» وبكامشه 
حاشية الشلبي؛ دار الكتاب الإسلامي» مطابع الفاروق الحديثة» القاهرة» ط:؟. 

١‏ - تنوير الأبصار وجامع البحار على هامش حاشية ابن عابدين؛ دار إحياء التراث 
العربي» ودار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

71 - حاشية ابن عابدين» رد امحتار على الدر المختار» » ابن عابدينء دار إحياء 
التراث العربي) بيروت. 

5 الدر المختار في شرح تنوير الأبصار» محمد علاء الدين الحصكفيء دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» لبنان. 

5/ - شرح العناية على الحداية» أكمل الدين محمد بن محمود البابري» دار الفكر 
بيروت» لبنان» ط:؟. 

“7 - فتاوى قاضيخان» فخر الدين حسن بن منصور الأوزجندي الفرغان» دار إحياء 


التراث العربي» بيروت» طغض" ..:اها -٠18ام,‏ 


0ك 
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- الفتاوى الحندية» نظام الدين وجماعة من علماء الهند» دار إحياء التراث العربيء 
بيروت» ط:3. 6٠.14١ه‏ -٠9/80ام,‏ 

- فتح القدير شرح الهداية» كمال الدين محمد بن عبد الواحد السواسي المعروف 
بابن الحمام, المطبعة الكبرى الأميرية؛ مصرء 1١1‏ 11ه»ء ط١١.‏ 


49- الحداية شرح بذاية المبعدي» المار غيناق» دار الفكرء بيروت» لبتان» ط:؟. 


المذهبالمالكمى 


الأزهريء دار إحياء الكتب العربية» مصر. 


١‏ -جواهر الإكليل: صالح عبد السميع الأبي الأزهري» مطبعة البابي الحلبي؛ مصر. 
١‏ -حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» الدسوقيء دار إحياء الكتب العربية. 


- ها١147‎ ١:ط -الذخيرة للقرافي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان؛‎ ٠ 
,مآ:٠1‎ 

5 - شرح التنوخي على الرسالة» قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي» مطبعة الحمالية؛ 
مصرء 1535 اهى, 

م -شرح أب عبد الله محمد الخرشي على مختصر خليل؛ المطبعة الكبرى الأميرية, 
مضرء ط؛ 811/9 اهت. 

7 -شرح الزرقاني على مختصر حليل؛ عبد الباقي الزرقاني» دار الفكرء بيروت» 
هع 8/ا1ام, 

7 -شرح زروق على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» أحمد بن أحمد بن محمد بن 
عيسى البرنسي» مطبعة الحمالية» د طع اهم 

8 -الشرح الكبير على مختصر سيدي خليل؛ أحمد الدردير» مطبعة عيسى الحلبي؛ 


مصر . 


6 
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8 -الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» أحمد بن غنيم النفراوي» دار 
المعرفة» بيروت» لبنان. 

اداها١7554‎ 2غ١١:ط -القوانين الفقهية» ابن حزي» مطبعة النهضة؛ تونس»‎ ٠ 
151ام,‎ 

١‏ -كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني» علي الصعيديء المكتبة 
الأزهرية» مصرء ط:؟2)5 579اه. 

١‏ -المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم الحرفة من الأحكام الشرعيات» أبو 
الوليد محمد بن أحمد بن رشدء مطبعة السعادة» القاهرة» مصرء ط:١.‏ 

47 -منح الحليل على مختصر خليل محمد عليش. المطبعة الكبرى» مصرء 517517١ه.‏ 

4 -مواهب الحليل» الحطابء دار الفكر» بيروت» ط:؟. 

5 -المدونة الكبرى لإمام دار الحجرة مالك بن أنس الأصبحي رواية الإمام سحنون 


عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم العتقي» دار السعادة مصرء ط:117اه. 


المزهب الشافعم 


7 -أسئ المطالب شرح روض الطالب» أبو يحي زكريا الأنصاري الشافعي» المكتبة 
الإإسلامية» بيروت. 

-إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح العين الشية اب يكنم # القين: #اتحسييد 
البكري» دار الفكرء ببروت. 

-تحفة الحبيب على شرح الخطيبء البيجرمي» دار الفكرء بيروت» ١/3١م.‏ 

9 -تحفة المحتاج شرح المنهاج» شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 

500 حاشية الجمل على شرح المنهج» الشيخ زكريا الأنصاري» الشيخ سليمان 
الجملء دار الفكر» بيروت. 

١‏ -- حاشية الشبراملسي على فاية المحتاج» نور الدين الشبراملسي» قار «الكمب 
العلمية» بيروت» 15١5١ه‏ -995١م,‏ 
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2-5 حاشية قليوبي على شرح المحلى» شهاب الدين القليوبي» دار إحياء الكتب 
العربية» عيسى الحلبي. 
الشرواني» وأحمد بن قاسم العبادي؛ دار إحياء التراث العربي. 

0-64 روضة الطالبين وعمدة المفتين»أبو زكريا يحي بن شرف النووي» المكتتب 
الإإسلامى» بيروتءلبنان» ط؛ 2١‏ ه.ؤاه -ه6م5امم. 

-٠٠‏ شرح المحلى على المنهاج» حلال الدين المحلى» دار إحياء الكتب العربية. 

5 60- فتح المعين» زين الدين بن عبد العزيز المليباري» دار الفكرء بيروت. 

١ ٠١/‏ - المجموع للنووي» تحقيق الدكتور مطرحي» دار الفكرء بيروت» لبنان» 
0ه -.00آم, 

4 - مغين المحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج» محمد الخطيب الشربيئ؛ دار 
الفكرء بيروت, 

8- المهذب في فقه الإمام الشافعي» أبو إسحاق ابراهيم الشيرازي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» دود" 

-١١٠‏ هاية امحتاج؛ الرملى» مطبعة البابي الحلبي» مصر. 


المزهب الحباى 


5ذ0- أخصر المختصرات», محمد بن أحمد بن بدر الدين ابن بليان الدمشقي» 
تحقيق ناصر العجمي» دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط:١2‏ 15١141١ه.‏ 
5- الإقناع» شرف الدين موسى الحجاوي المقدسي.ء المطبعة المصرية» 

١ه55اهم‏ 
- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لعلاء الدين المرداوي؛ دار المحجرة» 
القاهرة» ط:١2 151١15‏ ١ه‏ -997١م,‏ 


-١ ١+‏ شرح منتهى الإرادات» منصور بن يونس بن إدريس البهوق» عام ا الم 


بيروت. 
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6- الفروع, همس الدين المقدسي أبو عبد الله محمد بن مفلح» تحقيق حازم 
القاضي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط:١) 5١/8‏ ١اه.‏ 

5 -- كشاف القناع» منصور ابن ادريس البهوني» المطبعة العامرية. 

7- المبدع في شرح المقنع» أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد 
اله بن محمد بن مفلح المكتب الإسلامي دمشق»ط:١2 14.٠0‏ ١ه.,‏ 

6- المستوعبء, محمد بن عبد الله بن الحسين السامري» تحقيق الدكتور مساعد 
بن قاسم الفالح» مكتبة المعارفء الرياض: 41118 أب وا 

89 - المغيئ لابن قدامة المقدسيء» دار الفكرء بيروت» لبنان. 

-- منتهى الإرادات» تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي. ت: ابن عبد ا لمحسن 
التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» ط:١2‏ 1995م. 

١‏ -- هداية الراغب لشرح عمدة الطالب» عثمان بن أحمد النجدي» تحقيق حنين 
مخلوف, مطبعة المدى» القاهرة. 


الفقّه الظامريىيى 


- اللمحلى لابن حزم, دار الآفاق الجديدة» بيروت. 
خامسا 'المذاهب المقارنة والإجماع 


١‏ - الإجماع, ابن المنذرء تحقيق عبد الله البارودي» دار الفكر» دمشق» سورية» 
ا" 

 -‏ بداية المحتهد وفاية المقتصدء ابن رشدء تحقيق أبو الزهراء حازم القاضيء 
دار الفكرء بيروت» لبنان» ١:‏ 474 اه 1-2 50ام. 

- شرح بحلة الأحكام العدلية» سليم رستم باز اللبناني» دار إحياء التراث 


العربي» بيروت,. لبنان» :27 5.5 اه -985١ام.‏ 
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١ 55‏ - الفقه الإإسلامى وأدلته وهبة الإضيلدين دار الفكرء دمحتشق: طؤالى 


,مآ٠١ه-هإ‎ 65 


سادسا 'كثب التراجم والتاريخ والسير 


د .الاسسعاين :دن أسان الأمساتتة أو عنس "سنو بو كيد ادبن عي الثره 
دار الكتاب العربي بيروت. 

2-6 أسد الغابة في معرفة الصحابة» عز الدين علي بن محمد بن الأثيرء دار 
الفكر» بيروت»ء لبنان» 5 151١‏ ١ه‏ -991١م.‏ 

8 - الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلان» دار إحياء التراث العربي؛ 
روك لقان طش 7 © أ 

- الأعلام, خير الدين الزركليء دار العلم للملايين» بيروت» لبنانء طئل) 
8 ام. 

١‏ - إنباء الرواة على أنباء النحاة» جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف 
القفطي, تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار الفكرء القاهرة» ط:١,‏ 15.85 1ه 
-1/816ام, 

7 -0 البداية والنهاية في التاريخ؛ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن 
كثير» مطبعة السعادة .مصرمه7١اه,‏ 

2-١‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» مطبعة عيسى البابي الحلبي 
وشركاؤف ط:١.2‏ 7“/85“اهه 1955١م.‏ 

--2 تذكرة الحفاظ, محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي » ت: زكريا عميرات » 
دار :الكفت“ العلمية رزوت لبزانه ل 21 15 اهب ره قاع 

- تّذيب التهذيب للحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بحيدر آباد الدكن, الحند» ط١١)‏ 


65 اإهاء, 


م 
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- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي 
بن حجر العسقلاني» مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية» بحيدر آباد الدكن» 
الهند» 91/5١م.‏ 

0 - الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء, إبراهيم بن علي بن محمد 
بن فرحون, مطبعة الفجالة» مصرء ط:١)»‏ ٠75١اه.,‏ 

- ذيل تذكرة الحفاظ للحسيئ الدمشقيء دار الكتب العلمية.؛ ط١ء‏ 
8ت بر ا 

- ذيل طبقات الحنابلة» ابن رحبء مطبعة السنة المحمدية» مصرء ”1ه 
-91655١ام,‏ 

-- سير أعلام النبلاء» همس الدين أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروتء لبنان» ط:7, 14.5 ١اهء‏ 1985١م.‏ 

2-60١‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب؛ شهاب الدين عبد الحي بن أحمد بن 
العماد» تحقيق عبد القادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط» دار بن كثير» دمشقء 
سورية» 21١:‏ 14.08 ١ه‏ -988١ام.‏ 

- طبقات المفسرين» جلال الدين عبد الرحمان السيوطي؛ طبع طهران» 
1ام, 

١5+‏ - الفوائد البهية في تراحم الحنفية» محمد عبد الحي اللكنوي» اعتئن به أحمد 
الزعبي» دار الأرقم» بيروت» لبنان» ط: 21 /99١م.‏ 

4 - فوات الوفيات والذيل عليهاء محمد بن شاكر بن أحمد الكتبيء ت: 
د.إحسان عباس» دار صادر» بيروت. 

5 - معجم المؤلفين تراحم مصنفي الكتب العربية » عمر رضا كحالة» مطبعة 
الترقي» دمشق» سورية» 1/1 11اه.. 

57 - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أبو العباس همس الدين أحمد بن محمد 
بق انبكر رن غبلكانورنت: تحمتان عبساين»: دار :فيتادره سيروحه اطاا 


4ام. 
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سابعا كنب اللغة والمعاجم والغرد 5 


2-17 تاج العروس من جواهر القاموس» محب الدين أبو فيض السيد مرتضى 
الحسيئٍ الواسطي الزبيدي» دراسة وتحقيق علي بسريء دار الفكرء بيروت» 
كك ا ا ' 

4 - زد الطلاب المدرسي» د.جميل أبو نصريء دار الراتب الجامعية» بيروت 
لبنان» 2١:‏ 5١٠5م‏ 

48- الفروق في اللغة» أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكريء تحقيق 
وتعليق جمال عبد الغ مدغمشء؛مؤسسة الرسالة» بيروت» ط:١2‏ 471 ١اه.‏ 

- القاموس اللحديد للطلاب» علي بلهادية وآخرون» الشركة الواططفة لسن 
والتوزيع الجزائر» ط:4» 9/75١م.‏ 

١‏ - القاموس المحيط. محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» مؤسسة الرسالة» ط:؟) 
/11ام, 

 -5‏ لسان العرب» جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور» تحقيق 
عاق أغق د حدر :وان الكمي الفلميةة يزويت» لقتناف ظ 29417 سحي 
لدآم, 

.١995٠0 مختار الصحاحء الرازي» دار الحدى؛ عين مليلة» الجزائر» ط:1»‎ 0-١5 

4- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» أحمد بن محمد بن علي المقري 
الفيومي» المطبعة الأميرية» مصرء ط:”» 17١51١م.‏ 

٠‏ - 0 معجم اللغة العربية حصر: المعجم الوسيطء دار الدعوة القاهرة» جمهورية 
مصرء ١٠</95١ام.‏ 

١ 238‏ التهاية ق. غريبة اديت والأتن ابن الأثير أبى السعاداةة المبارزك ين حزن 
الجزري» تحقيق طاهر أحمد الزاوي» ومحمود محمد الطناحيء المكتبة العلمية, 
بيروت,. 


65١5 - 
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م١‏ - المعجم الوسيط. إبراهيم مصطفى» وآخرون» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت, 

8 - المعجم الوسيط» مجموعة من المؤلفين» المجمع العلمي العربي» دمشق» طبعة 
ابجمع القومي المصري» دار إحياء التراث» القاهرة» ط:7) 79037١اه.‏ 

0-6 معجم لغة الفقهاء, أ.د. محمد رواس قلعة جي» و د.حامد صادق قنييء 
دار النفائس» بيروت» لبنان» :27 5.0/8 اهل -9/8/8١م.‏ 


ثامنا ؛ الكتب العلمية والأبحاث الفقهية العامة 


2-0١‏ أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة؛ الدكتور محمد نعيم ياسينء دار 
النفائس للنشر والتوزيع» عمان, الأردن» ط:4؛ 57/8 ١ه‏ -8/١٠٠5م,‏ 

-١‏ أحكام التداوي با محرمات» د.محمد ناظم النسيمي» مطبعة البلاغة» حلب» 
سورية: ط: 1 8917١اه‏ -91/5ام. 

ء١٠١ط الأحكام السلطانية» الماوردي» المكتب الإسلامي» بيروت»‎ - ١ 
5مم.‎ 

84 - الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل ف عوامل الوراثة والتكاثر» د. السيد 
محمود عبد الرحيم مهران» كلية الشريعة و القانون أسيوط» مصرء ط: 2١‏ 
ها 5007م 

- إحياء علوم الدين» أبو حامد محمد بن محمد الغزاللي» دار السلام للطباعة 
والنشر والتوزيع والترجمة» القاهرة» مصرء ط:7.) 147٠8‏ ١ه‏ -85١٠٠ام‏ 

5 -- اختيار جنس المولود» د.ماري هوتيه» وروني سيفء دار الفراشة» بيروت» 
لبنان» فدوآم 


7 -- أخلاقيات التلقيح الاصطناعي» د.محمد علي البار» الدار السعودية» حدة» 
طةى /81وام. 


 ها١ةهدد‎ 
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4- استنساخ الإنسان حيا أو ميتاء د.سينوت دوس» المكتبة الأكادعية:؛ 
القاهرة» مصرء ط:١»‏ 999١م.‏ 

8 - استنساخ البشر؛: الطب والعلوم» الشريعة والقانون» د. محمد محروس 
وهدى عماش وآخرونء بيت الحكمة بغداد,» 2١:‏ 999١م.‏ 

- الاستنساخ البشري بين التحليل والتحريم» فوزي محمد حميدء دار 
الصفدي» دمشق» ط:١47١1ه‏ -949١م.‏ 

١‏ - الاستنساخ البشري بين القرآن والعلم الحديث» د.توفيق علوانء دار 
الوفاء» صنعاءء» 41١19 ١:‏ ١اهم.‏ 

- الاستنساخ الجيئ بين العلم والدين» على حسن طه؛ دار الندى بيروت» 
ال ال كك 

7 - الاستنساخ الحيوي وأقوال العلماء فيه» أحلام بنت محمد بن عقيلء دار 
طيبة للنشر والتوزيع» الرياض:11:2 177 هت دلادا الام 

- الاستنساخ بدعة العصر في ضوء الأصول والقواعد والمقاصد الشرعية؛ 
د.نور الدين مختار الخادمي» دار وحي القلم» بيروت»ء لبنان» ط:١, 47٠8‏ ١اهء‏ 
5وكآم, 

- الاستنساخ بين الإسلام والمسيحية» زياد الصاحب» مركز الدراسات 
والأبحاث, دار الفكرء بيروت» ط:١؛‏ 19995١م.‏ 

5 - الاستنساخ بين العلم والدين» مصباح عبد الحادي, الدار المصرية اللبنانية؛ 
القاهرة» ط:١)‏ 51/8 ١ه‏ -1991م, 

- الاستنساخ بين العلم والفقه» د.داود سلمان السعديء دار الحرف العربي 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت»ء لبنان» 2١:‏ 571 1ه -7١٠٠1م,‏ 

- الاستنساخ بين العلم والفلسفة والدين» حسام الدين شحادة » مركز العلم 
والسلام للدراسات والنشر» دمشق» ط:١:‏ /51 ١ه‏ -99/8١م.‏ 

89 - الاستنساخ جدل العصرء جعفر عتريسء دار االهدى بيروت» ط١١»‏ 
مع 


كاه 


6511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 101031 01 117ذلء0117لآ 01 13197ط1را - لع 7تاعوع 1 واطع 1 ]1 اآاخل 


- الاستنساخ جدل العلم والدين والأخلاق» د. نصر فريد واصل» د. وهبة 
الزحيلي» د.هاني رزق » وآخرونء دار الفكرء دمشق» ط:١2‏ /951١م.‏ 

١8١‏ - الاستنساخ حريعة العصرء د محمد نبيل النشوائ» دار القلمء دمشق» 
سورية» 2١:‏ 1:55 اه -ه.0آم, 

- الاستنساخ حقائق علمية وفتاوى شرعية» جمال نادر» دار الاسراء» عمان 
»الأردن» ٠دكم,‏ 

+1 - الاستنساخ في ميزان الاسلام» رياض أحمد عودة الله دار أسامة للنشر و 


التوزيع» عمانء الأردن, 2١‏ 1١٠٠5م.‏ 


85 - الاستنساخ قنبلة العصرء د. صبري الدمرداش» مكتبة العبيكان» الرياض» 
ط: 1١‏ م١اةظاه.‏ 

- الاستنساخ و الإنحاب بين تحريب العلماء و تشريع السماءء؛ د كارم السيد 
غنيم دار الفكر العربي» مصر ء ط:١2 ١41/8‏ ه -/1994م. 

5 - الاستنساخ: هل بالإمكان تنسيل البشرء د.محمد صبورء دار الأمين؛ 
القاهرة» ط:١؛‏ /1511١اه.‏ 

- الأنثربولوجيا وأزمة العلم الحديث» والف لينتون» ترجمة: عبد المالك 
الناشف, المكتبة العصرية» بيروت» 95717١م.‏ 

- الأنثروبولوجيا العامة» اسماعيل قباري محمد» منشأة المعارف» الاسكندرية» 
مصرء 511/9 ام, 

8 - أعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن قيم الجوزية» رتبه وضبطه وحرج آياته 
محمد عبد السلام إبراهيم؛ دار الكتب العلمية» بيروت»؛ لبنان» 1١141١ه-‏ 
0ع 

٠‏ - الإمتاع والاستقصاء لأدلة تحريم نقل الأعضاءء حسن بن علي بن هاشم 
السقاف, جمعية عمال المطابع التعاونية» عمان, الأردنء ط:١2‏ 154.09١ه‏ - 


8ام. 


 ةهاال-‎ 
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0١‏ - أهمية الفحوص الوراثية في قضايا النسب والقضايا الحنائية» عبد العزيز بن 
عبد الله الدخيل» مركز البحوث والدراسات بكلية الملك فهد» الرياضء المملكة 
العربية السعودية» 2١:‏ 57/8 اه -ا٠١٠١م,‏ 

0-0 بحوث فقهية في مسائل طبية معاصرة» د.علي محمد يوسف المحمديء دار 
البشائر الإسلامية» بيروت» لبنان» ط:١‏ 2 1475١ه‏ -ه6.٠1م.‏ 

-- بحوث فقهية معاصرة؛ د.محمد بن عبد الغفار الشريفء؛ دار ابن حزم 
بيروت» ط:21 5717 اها -١1١١1م,‏ 

0-86 بحوث في الفقه الطبي والصحة النفسية من منظور إسلامي» د.عبد الستار 
أبو غدهء دار الأقصىء ط:١,‏ ١١141١اه‏ -1991م. 

6 - البصمة الوراثية في الفقه الإسلامي» مصلح بن عبد الحي النجار» مكتبة 
الرشد» الرياضء المملكة العربية السعودية» ط:١)‏ 154575 اه -ه8١.٠٠7ام.‏ 

65 - البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية» سعد الدين مسعد هلالي» مجلس النشر 
العلمي لجامعة الكويت» الكويت» ١517١اه‏ -١٠٠٠١م.‏ 

7 - البصمة الوراثية» إبراهيم سطم الغنري» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية؛ 
الرياضء المملكة العربية السعودية» 145١©‏ اهم ه١٠7م.‏ 

21-6 تحفة المودود بأحكام المولود» ابن القيم» تحقيق: محمد علي أبو العجباسء 


مكتبة القرآن. 
8 - التحقيقات والأدلة الحنائية» إبراهيم غازي» مطبعة الحياة» دمشق» سورية» 
طاء. 


0-0 التشريع الحنائي الإسلامي» عبد القادر عودة» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
١امم.‏ 

2-0١‏ جامع العلوم والحكم, ابن رجحب الحنبلي» دار المعرفة» بيروت. 

٠‏ - الحديد في الفتاوى الشرعية للأمراض النسائية والعقم» د. عمرو الحابري؛ 
دار الفرقان» عمان, الأردن» ط:١»‏ 9915١م.‏ 
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1-٠.‏ حجية القرائن في الشريعة الإسلامية» عدنان حسن عزايزة» دار عماد 
للنشر والتوزيع؛ عمان, الأردن» ط١اء‏ ٠99١م.‏ 

6 - الحق ومدى سلطان الدولة في تقيبده» فتحي الدريئ» مؤسسة الرسالةء 
بيروت» 117/17 ام, 

-٠‏ حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة» محمد الغزالي؛ 
دار الدعوة الإسكندرية» طؤزه, 1471١‏ ١ه‏ -7١8١5م,‏ 

2-6 الحكم العطائية والمناجاة الإلحية لابن عطاء الله السكندري» تحقيق الشيخ 
يوسف بن محمود الحاج أحمد, مطبعة الفوال 157٠‏ ١ه‏ -50..0م. 

07-- حكم نقل الأعضاء في الفقه الإسلامي» د.عقيل بن أحمد العقيلي» مكتبة 
الصحابة حدة» 5١1541١ه‏ -19975١م).‏ 

- الحلال والحرام في الإسلام» د.يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة» القاهرة» 
لان ا اعت لاا 

84 - الجيوان» الحاحظ» تحقيق عبد السلام هارون» مطبعة مصطفى الحلبي» 
القاهرة» 1465 5١م.‏ 

)1١ط خحطب الشيخ القرضاويء إعداد خالد السعدء مؤسسة الرسالة»‎ 02-0٠ 
ا ام‎ 

05- الخلايا الجذعية والقضايا الأخلاقية والفقهية» د محمد علي البارء الدار 
السعودية» جدة» :21 577 اه. 

0-5 نخلق الإنسان بين الطب و القرآنء» د. محمد علي البار» الدار السعودية 
للنشر و التوزيع» 2.51 05.٠14١ه.‏ 


2-7١‏ دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة »د.عمر سليمان الأشقر وآحرونء» 
دار النفائس للنشر والتوزيع؛ الأردن» عمان» ط:١2 471١‏ ١ه‏ -١١٠١1م.‏ 
5- الرد الوافن».ابن ناضر الدايخ الدمشقيءت: زهي الشاويشش» المكتنسن 


الإسلامي بيروت» ط١1ء ١797‏ هى, 
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- الروح. ابن القيم الجوزية» دار الكتب العلمية بيروت» ط:١2‏ 14.7١ه‏ 
-35/85١ام.‏ 

02-5 روظضة لمحبين ونزهة المشتاقين» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي 
الدمشقي المعروف بابن القيم» تحقيق مير رياب» المكتبة العصرية» بيروت» 
ط: ك0 ١ه‏ .5602م 

007 - زادالمعاد في هدي خير العباد» ابن القيم» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» 
ط: 9 .١ه‏ -1985م. 

0-064 الزواجر عن اقتراف الكبائر» ابن حجر الميتمي» تحقيق محمد عبد العزيز 
وآخرونء دار الوليد» حدة» ط:١»‏ 5١151١اه.,‏ 

8 -- زينة المرأة المسلمة» وعمليات التجميل؛ أحكامها وتطبيقاتقاء عبير الحلوء 
دار الكتاب العربي» دمشق» ط: 2١‏ /1٠٠7م,‏ 

-00- شرح العقيدة الطحاوية» محمود السبكي» منشورات المكتب الإإسلامي» 
دمشق» 1 

0-١‏ الطب محراب الإبمان» خالص حلبي» دار المهدىء الجزائر, 

0-5 الطبيب وأدبه» وفقهه. د.محمد علي البار و د.زهير أحمد السباعي» دار 
القلم» دمشق» ودار الشامية» بيروت» ط:27 /51 1ه -99317١م.‏ 

- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» ابن قيم الجوزية» دار الأرقم» بيروت» 
لبذانة :ط 3 

20-64 عجائب المخلوقات وغرائب الموحودات» زكريا القزويئ» تقديم فاروق 
سعدء دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط: 3 9378١م.‏ 

- العلم و الجريمة» عبد الله حسين المصريء المطبعة الوطنية» عمانء الأردن» 
طاء ه956١م.‏ 

5 --- فتاوى ابن تيمية» ابن تيمية» مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

57 -- فتاوى ابن عثيمين» ابن عثيمين» مؤسسة الدعوة الإإاسلامية الصحفية» 
الرياضء» ط:١,‏ 0٠١151١اه.‏ 


2 جح بق 


60511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 01031[ 01 117ذلء0117لآ 01 13197ط ارا - لع 7تاعوع 1 واطع 1 ]1 اآاخل 


-- فتاوى إسلامية» الشيخ عبد العزيز بن باز وآاخحرون؛ إشراف قامسم 
الرفاعي» مكتبة المعارفء الرياض» ط: 5٠08 2١‏ ١ه‏ - 9/8/8 ١م.‏ 

48 -- فتاوى الحجاب واللباس والزينة للمرأة المسلمة للشيخ عبد العزيز بن باز 
وآخرون» دار ابن خزيعة, الرياض» ط: ١‏ 8ه -998١ام.,‏ 

53 - ا فتاوى الشيخ شلتوت» دار الشروق» القاهرة» ط: 2/7 هلاو ام. 

5١‏ - الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى: من فتاوى الشيخ محمد بن 
إبراهيم» والشيخ عبد العزيز بن باز» واللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء» إشراف 
الشيخ صالح الفوزان» رئاسة إدارة البحوث والإفقاى الرياضءه ط١٠١ء‏ 
شه 

ام فتاوى مصطفى الزرقاء دار القلمء دمشق» سورية» ط: 27 1575اه - 
كم 

0-8 فتاوى معاصرة للمرأة والأسرة المسلمة» د.يوسف القرضاوي» دار الضياء 
للنشر والتوزيع؛ الأردن» ط:١2 5٠0/8‏ ١ه‏ -9/8/8١م.‏ 

84 -00 فقه النوازل» د.بكر بن عبد الله أبو زيد» مطابع الفرزدق» الرياض» ط١١»‏ 
00 شك 

هم - الفكر الإسلامي والقضايا الطبية المعاصرة» شوقي عبده الساهي» مطبعة 
أبناء وهبة حسانء القاهرة. 

2-5 قضايا طبية معاصرة» جمعية العلوم الطبية الإسلامية» مطابع الدستور 
التجارية» عمانء؛ الأردن» ط:١2 1417١‏ ١ه‏ -.١٠٠ام.‏ 

-2 قضايا فقهية معاصرة» الدكتور سعيد رمضان البوطيء دار الفرابي» دمشق» 
سورية» 2١:‏ 5419 ١ه‏ -999١م.‏ 

-- قضايا فتمهية معاصرة» محمد برهان الدين السنبهلي» دار القلمء دهعشق) 
:1 م.:اه. 

8 -- قيمة الإنسان» د., عبد انيد النجارء دار الزيتونة للنشرء ط؛١‏ » 


ا 
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2-6 كشف الأسرارء عبد العزيز بن أحمد البخاري» ضبط المعتصم بالله 
البغدادي» دار الكتاب العربي» بيروت» ط:١»‏ ١1991١م.‏ 

0١‏ - 2 بمجمع الزوائد ومنبع الفوائد» نور الدين علي بن أبي بكر الهيثميء دار 
الفكرء بيروت ١51١7-‏ ه. 

5 - مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية»؛ 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت» ط:١:‏ 1511 ١اه.‏ 

20-5 المختارات الحلية» الشيخ عبد الرحمان بن ناصر بن سعدي» مطبعة المدني) 
7 اه 

4 - المدحل الفقهي العام» مصطفى الزرقاء دار الفكرء دمشق» سورية» ط:2»4 
/1ه -938ام. 

ه4- المدحل: مدخل الشرع الشريف على المذاهب الأربعة» أبو عبد الله محمد 
بن محمد بن الحاج دار الفكرء» ١1561١ه‏ -١19/8م.‏ 

28+45 . 'مذكزات ق.منازل الصديقين والربائية) سسعيد وى "دان غمار؛ 
ببروته» لبنان»5 اعد -195/5ء: 

 - * 4‏ مسؤولية الأطباء عن الغمليات التعويضية والتجميلية والرتق العذري ف 
الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي» د.محمود محمد الزيئ» مؤسسة الثقافة 
الجامعية» الاسكندرية» ١١151١1ه-١99١م,.‏ 

4- المسائل الطبية المستجدة في ضوء الشريعة الإسلامية» د. محمد عبد الجواد 
حجازي النتشة» إصدار محلة الحكمة» بريطانياء ط:١)»‏ 4717 اهم ١١٠5م‏ 
2-68 من هدي الإسلام (فتاوى معاصرة)» د.يوسف القرضاويء دار القلم 

للنشر والتوزيع؛ الكويت» ط:27 54784 اه -17١٠1ام,‏ 

0-6 موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» آيات الله في الإنسان» محمد 
راتب النابلسي» دار المكتبي» دمشق» سورية» ط: ا 5179 1اه., 

-٠١‏ الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاء؛ د.محمد على البارء 


دار القلم دمشق» سورية» ط١»‏ 145 ١ه‏ -ة155١ام,‏ 
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- الندوة العربية لعلم البصمات» مجموعة بحوث؛» منشورات المكتب الدولي 
العربي للشرطة الحنائية» دمشق» عام591/7١.‏ 

+20-5 النظم السياسية والحياة العامة» أبو اليزيد علي المتيت» مؤسسة الشباب 
الجامعي» الإسكندرية» ط:؟,. 

84 - نقل الأعضاء بين الطب والدين» د.محمد مصطفى الذهبي» دار الحديث؛ 
القاهرة» مصرء ط:١2 5١5‏ ١ه‏ 9917-2١م.‏ 

هه - تقل وزراعة الأعضاء الآدمية من منظور إسلامي» د.عبد السلام السكرئ 
دار المنار» القاهرة,» ط:١) 5٠0/7‏ ١اه.‏ 

0-5 نقل وزرع الأعضاء البشرية دراسة فقهية طبية قانونية» د.سعاد سطحي» 
دار المهدى للطباعة والنشر» عين مليلة» الجزائر» ٠١٠7‏ ام. 

20-517 أحكام الزينة» عبير بنت علي المديفر» الإدارة العامة للثقافة والنشر» جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» 477 اه -7١٠5م,‏ 

4 -- أحكام النساءء أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي» تحقيق علي بن محمد المحمدي» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
فطر 2 4-3 11 اعت 52و امن 

“١ +8‏ أسرار شان جل تق الطب الويف د سيان قن اشنا مكنيية 
السوادي للتوزيع» جدة» ط:١.‏ ١151١م.‏ 

03-0 الخنثى بين الشريعة و الطب» د. صديق سيد رمضان. دار الفارابي 
للمعارف. ط:5575١١اه‏ »5١٠5م‏ 

-0١‏ الطب النبوي» ابن القيم » ت. د.عبد المعطي قلعجيء دار الوعي» حلب» 
سورية» ط:١)‏ 9/85١م.‏ 

- الطب من الكتاب والسنة» موفق الدين عبد اللطيف البغدادي» ت: عبد 
المعطي قلعجي» دار المعرفة» بيروت» ط:١2 15٠.05‏ ا١ه,‏ 

20-1 الطب النبوي والعلم الحديث؛» محمود ناظم النسيمي» الشركة المتحدة 


للتوزيع» دمشق» سورية» ط: ١‏ 5ه -185ام, 
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20-4 وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية» محمد مصطفى الزحيلي» مكتبة دار 
البيان» دمشق» سورية» 2١:‏ 9/817١م.‏ 

6 - مى نفخ الروح في الجنين» د. شرف القضاة» دار الفرقان» ط:١2»‏ ٠99١م.‏ 

5-- مع الناس منشورات وفتاوى» د.محمد سعيد رمضان البوطيء دار الفكرء 


دمشق» سورية) :1 471 اها -17١10م,.‏ 


57 الكتب الطبية وعلم الوراثة 


7 - أسس علم الوراثة» أروين هيرسكوفيتس» ترجمة عاصم محمود ياسين 
وجبرائيل برهوم عزيز» وزارة التعليم العالي والبحث العلمي» العراق. 

4- الأمراض الجراحية» د.مظهر المهايئ» وآخرون. المطبعة الجديدة» دمشق» 
اهم 

8- الأمراض الحراحية» د.مظهر الحاني» وآخرونء المطبعة الجديدة؛ د طء 
دمشق» 1:٠5‏ ا١ه.,‏ 

- أمراض الجهاز البولي والجهاز التناسلي عند الذكورء د.محمد أديب العطار 
د.وليد النحاسء المطبعة الجديدة» دمشق» ١0٠14١ه.,‏ 

-١‏ أمراض الصدر الحراحية» د.محسن أسود مطبعة رياض» دمشق» سورية» 
شم 

- التصرف الزين في مناحزة سقم العين» د.محمد عبد العزيز محمد» مطابع 
الأهرام التجارية» مصرء ط:١»‏ 9/07١م.‏ 

<> تطبيقات تقنية البصمة الوراثية 10/4 في التحقيق والطب الشرعي» 
إبراهيم صادق الجندي وحسنين حسن الحصيئ» جامعة نايف العربية للعلوم 
الأمنية الرياضء المملكة العربية السعودية» ط:١)‏ 5١٠٠7م.‏ 

4 --2 تعيين جنس الحنين والممارسات الطبية والأخلاقية والاحتماعية؛ أحمد 
عمرو الحابري» دار البشير للنشر والتوزيع» عمانء الأردن» ط:١؛‏ 419 ١ه‏ - 
ام. 
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ها" - التيجان والجسورء د. فندي الشعراني» منشورات جامعة دمشق 
5 1 اع 

5 -- ثورة الهندسة الوراثية» د.وجدي عبد الفتاح سواحل» مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي» ط:١2‏ 1999١م.‏ 

707 - الحديد والقديم في حراحة العظام والتقويم, د.السيد محمد وهبء» صادر عن 
يحلة اقرأء دار المعارف»ء القاهرة. 

-- جراحات الذكورة والأنوثة في ضوء الطب والفقه الإسلامي» محمد شافعي 
مفتاح بوشية» دار الفلاح» الفيوم» مصر. 

2-48 جراحة البطن» د. محمد الشامي»د .لطفي اللبابيدي» مطبعة الجاحظ» دمشق 
سورية2)١1.٠15١ه,‏ 

-- جراحة التجميل بين التشريع الإسلامي و الواقع المعاصر» د.عبد الحي 
الفرماويء دار التوزيع والنشر الإسلامية؛ المركز الإسلامي للدراسات 
والبحوث»١٠5١ه‏ -9/9١م.‏ 

0 - جراحة التجميل بين المفهوم الطبي والممارسة» د.ماجد طهبوب» مطبوعات 
المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية» الكويت» ط:؟؛ 9980 ١م.‏ 

5 -- جراحة التجميل ونقل الأعضاء وزراعتها دراسة فقهية مقارنة» سومسن 
أحمد محمد المعلمي» رسالة ماجستير مقدمة لقسم الدراسات الإسلامية بكلية 
الآداب للبنات بالدمام» 5194 ١ه‏ -1998م. 

8 - الحراحة التجميلية عرض طبي ودراسة فقهية مفصلة»د.صالح بن محمد 
الفوزان» دار التدمرية,» 557/8 ١ه‏ - لا١٠٠5م,‏ 

45 - الجراحة التجميلية للوجه والفم والفكين» د.عصام شعبان» د.ناقولة أبو 
طارة» دار طلاس» دمشق» ط:١؛‏ 9915١م,‏ 

- الحراحة التجميلية والجمال» د.مازن الصوافء دار علاء الدين» دمشق» 
ط: كا ٠٠دكام,‏ 
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5- الجراحة التصنيعية والتجميلية» د.أحمد محود حمصية» دار الوسيم» دمشق» 
1٠دآم,‏ 

7 - الحراحة الصغرى» د.رضوان بابولي ود.أنطوان دولي» منشورات جامعة 
حلبء كلية حلب» /ا١٠15١ه.,‏ 

- جراحة الفم والفكين» د.نتيل لاسكنء ترجمة د.عادل زكارء دار الحقائق 
للطباعة والنشر و التوزيع» بيروت» لبنان. 

8 -- جراحة القلب و الأوعية الدموية» د.سامي القباي» مطبعة جحامعة دمشق» 
٠١١‏ اهم 

- الجراحة والعلاج النفسي» د.رياض أحمد النابلسي» دار النهضة العربية: 
بيروت 1.5١ه‏ -1/8/8ام, 

-0١‏ الحنين المشوّه والأمراض الوراثية» الأسباب والعلامات والأحكام, د.محمد 
علي البار» دار القلم» دمشقء سورية» ط:١»‏ ١١541١ه‏ -١199م.‏ 

5 - الينات والعلم والإنسان» وسيم زين مزيكء؛ دار سماد الصباح لللشر و 
التوزيع» الكويت» ط:١‏ 1552 ١م.‏ 

0-9 الحينوم البشري» د. دانييل كيفيلس» ترجمة د.أحمد مستجيرء دار العين 
للنشر» الحيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة مصر» ٠٠٠7م.‏ 

4 - الحينوم والهندسة الوراثية» د.عبد الباسط الجملء دار الفكر العربي؛ 
القاهرة» مصرء ط:١»‏ ١1١٠٠5م.‏ 

65- الحروق؛ التدبير» المضاعفات» الإنذار» أنطوان ديوب» دار القلم العربي» 
علتواط: ةا ادم 6 

5 -- حول هندسة الوراثة وعلم الاستنساخء محمد صال المحب» الدار العربية 
للعلوم» ط:١.‏ :اه -0..٠٠آم,‏ 

17 - دليل الجراحة التجميلية» كلير بينسون؛ ترجمة: هتان عبد الله دار الفراشة؛ 


بيروت» الل ٠كم,‏ 
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4 - الدليل الطبي للمرأة» مجموعة من الأطباء» تعريب كامل سعادة: المكتبة 
العصرية» 9/25١م.‏ 

8 - زرع الأعضاء بين الحاضر والمستقبل» د.عبد الفتاح عطا الله المركز العربي 
للوثائق والمطبوعات الصحية» الكويت. 

2-0 زرعالحلد ومعالحة الحروق» د.محمد علي البار» دار القلم» دمشق» ط١١»‏ 
اا 

-١‏ السلوك المهيئ للأطباء» د.راجي عباس التكريي» دار الأندلس للطباعة و 
التشين هن ا 51 

2-7 شفاء التباريح والأدواء في حكم التشريح ونقل الأعضاءء الشيخ إبراهيم 
اليعقوبي» مطبعة خالد بن الوليد» دمشق» ط:١2‏ 54017 1اه. 

560 - الشفاء بالجراحة» د.محمود فاعور» دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» 
ةم 

604“ -)- صحة الحلد وجماله. د.سميح عفيف البعلبكي» مطابع الشمسء» الرياض» 
ل 1 م ام 

و -" ' الطب اللدذيق: د.مارحوريتك كلذركة ته ديغيد نظيفة دان الفكر 
العربي» 95057١م.‏ 

0 - طفل الأنبوب والتلقيح الصناعي» حسن بن فلاح القتحطان» مكتبة 
الحميضيء الرياض» ط:١2‏ 3317١م.‏ 

2-0 طفل الأنبوب والتلقيح الصناعي» د.علي البار» مطابع شركة دار العلمء 
حدق جم الخ عي ع لع 

4- العصر الحديد للطب من جراحة الحينات إلى الاستنساخ الإنسانيءد. 
خالص حلبيء دار الفكر المعاصر» دمشق» سورية» :21 157١‏ اها .٠.0٠5م,‏ 

2-8 عصر الهندسة الورائية بين الدين والعلم» د. عبد الباسط الجملء دار 


الندى» مصرء ط: 2١‏ اهاعم ١٠56م‏ 


 ةهاالد‎ 
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٠‏ - العلاج الجيئ واستنساخ الأعضاء البشرية» عبد الهادي مصباح, الدار 
المصرية اللبنانية» بيروت» لبنان» ط8١»‏ /411 اه 1999١م.‏ 

.م١9915 علم الوراثة وهندستهاء حليم النجار» دار النهضة للنشر بيروت»‎ - ١ 

2-5 علم الوراثة يؤكد آدم وحواء من الحنة إلى إفريقياء مصباح عبد اللحادي؛ 
الدار المصرية اللبنانية» بيروت» لبنان» ط:١»‏ 411 اهل 9917١م.‏ 

0-81 علم الوراثة» عبد الواحد بحم عبد الله» قصراوي محمود وآخحرون» جامعة 
القدس المفتوحة عمان» 997١م.‏ 

4 - العمدة في الجراحة» ابن القفء دائرة المعارف العثمانية» 7655١ه.‏ 

”٠‏ - عمليات أطفال الأنابيب والاستنساخ البشري في منظور الشريعة 
الإسلامية» د.منذر طيب البرزنحي وأ.شاكر غين العادلي» مؤوسسة الرسالة» 
بيروت» لبنان» :31 455 زهب .لام 

5 - العمليات الجراحية وجراحة التجميل» محمد رفعت» وآخرونء دار المعرفة 
للطباعة والنشر» مصرء ط:5), 154.85 ١ه‏ -989١م.‏ 

- عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية بين الشرع والقانون» د.سميرة عايد 
الديات »مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع» عمان؛ ط:١2‏ 1999١م.‏ 

4“ - الفروق بين الذكر والأنثى ( [)(و //) من البداية حي النهاية» د. عبد 
اللطيف ياسين قصابء مطبعة اتحاد كتاب العرب »دمشق» سورية» ط١٠١ء‏ 
7 دآم, 

898 - الفشل الكلوي وزرع الأعضاء: الأسباب والأعراض وطرق التشخيص 
والعلاج» د.محمد علي البار» دار القلم» دمشق» ط١» 141١7‏ ١ه‏ -1997م. 

- القانون في الطبء ابن على الحسين بن سيناء دار الفكرء بيروت» لبنان. 

»١٠١ط قيل عن الاستنساخ» محمد إسماعيل» مكتبة الملك فهدء الرياضء‎ - 0١ 
اهدي‎ 

2-0 كل شيء عن الصدرء مجموعة من الأطباء الاختصاصيين» الدار الدولية 
للنشر والتوزيع» القاهرةء» ط: 2١‏ 995١م.‏ 
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+58 - الليزر» فرانسيس هارتمان» ترجمة نبيل صبريء دار المستقبل العري» 
القاهرة» ١991١م.‏ 

94+" . مائة سوال وجوات.حول الخراحة التحميلية :دياق خيرجيرة ومجاري 
سزنكو كويشيلء ترجمة مركز التعريب والبربحة» الدار العربية للعلوم» بيروت» 
ااا لحك ددا 

- مبادئ الهندسة الوراثية» غالب حمزة البكري» منشورات وزارة التعليم 
العالي» جامعة البصرة» العراق» ١991١م.‏ 

7 - مبادئ أمراض الأذن والأنف والحنجرة» د.لويس لبيب سامي»ء دار الجيل 
للطباعة» مصرء ط:١)‏ 9515١م.‏ 

07“” - مبادئ علم الوراثة جاردنر الدون وآخرونء ترجمة أحمد شوقي وآحرونء 
الدار العربية للنشر والتوزيع» القاهرة» مصرء ط:4» 995١م.‏ 

4 - مبادئ وأساسيات علم الوراثة» عثمان عبد الرحمان الأنصاري وآخرون» 
دار الحكمة ليبياء 995١م.‏ 

8 - المدخل إلى علم الأحنة الوصفي والتجريي؛ صالح عبد العزيز كر دار 
امجتمع للنشر والتوزيع» حدة, المملكة العربية السعودية» ط:١.‏ ١١451١اه‏ - 
ام. 

5" -- مديح الاحتلافء الوراثيات والبشرء ألبير حاكار» ترجمة: د.إياس حسن» 
دار الحصاد للنشر والتوزيع» دمشق سورية» ط:١»‏ 19915١م.‏ 

”#١‏ -- مشاكل اتلد والشعر» د.شيدلرهاري» ترجمة مركز التعريب والبربجة» 
الدار العربية للعلوم» بيروت» ط:١2‏ 7١151١اه‏ -1997م. 

5 --0 معجزة المحرمون هارون يحيء دار القبسء دمشق» سورية» ط؛١‏ 
هد -لاداآم, 

”7 -- مقدمة في الأنثروبولوجيا التربوية» أحمد أبو هلالء المطابع التعاونية» عمان» 


الأردن» 515١م.‏ 
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لاعن .,ملحق اللترائعة البؤلية.دروليك التحاس ) مطعة اله ين الولية شق 
4 هه 

ه“” - موت القلب أو موت الدماغء د.محمد علي البار» الدار السعودية» حدة» 
1 5 حك ل ام 

2-758 الموسوعة الطبية الحديثة بمجموعة من الأطباء» لحنة النشر العلامي بوزارة 
التعليم العالي» مصرء ط:” ٠٠91١م.‏ 

/1” -- الموسوعة الطبية العربية» د.عبد الحسين بيرم» مطبعة دار القادسية» بغداد. 
الموسوعة الطبية الفقهية» د,أ>مد بن محمد الكنعان» دار النفائس» بيروت» ط6١»‏ 
اه 5000م 

#8" . الموسوعة العربية العالمية» موغة من الأطباء»مؤسسة أعمال الوسسوعة 
للنشر والتوزيع؛ الرياضء» ط:”, 1515 ١ه‏ -19943١م.‏ 

9 -2 الترهة المبهجة تشحيذ الأذهان وتعديل الأمزحة؛ لداود بن عمر الأنطاكي» 
مطبعة البابي الحلبي, مصرء ١/ا1١اه,‏ 

*٠‏ -- هندسة الإبحاب و الوراثة في ضوء الأخلاق و الشرائع» د.أمد شرف 
الدين؛ المكتبة الأكاديعية» القاهرة» مصرء ط:١2‏ ١١٠٠5م,‏ 

0١‏ - الحندسة الوراثية بين معطيات العلم وضوابط الشرع, د.إياد أحمد إبراهيم؛ 
دار الفتح للدراسات والنشرء عمانء الأردن» ط:١‏ 571720 اهاء .0٠1م,‏ 

5“ - الحندسة الوراثية للشباب» د.عبد الباسط الجمل» مكتبة ابن سيناء القاهرة. 

585 - الحندسة الوراثية والاحلال بالأمن رؤية شرعية مقاصدية» نور الدين مختار 
الخادمي» مكتبة الرشد ناشرون الرياضء السعودية» 6١:‏ 15471١اه‏ - 
0605م 

غ4“ -20 الحندسة الوراثية وأمراض الإنسان» فروساد وفيليبء ترجمة أحمد 
مستجير» م ركز النشر لحامعة القاهرة» ط:١ 15١52‏ ١اهاء‏ 995١م.‏ 

ه؛* - الحراحة التجميلية» د. مصطفى محمد الزائدي» الدار الدولية للاستثمارات 
الثقافية» القاهرة» ط:١2‏ 07١٠٠7م.‏ 


ده مدن 
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5 - الوجيز في الجراحة الصدرية والقلبية» د.بشير الكاتب» مطبعة جامعة 
حلب» ط:5؟. ١٠198م,‏ 

07 - الوراثة البشرية الحاضر والمستقبل» سامية التمتامي» مركز الأهرام للترجمة 
والنشرء القاهرة »مصرء 5١1541١هء‏ 995١م.‏ 

برع + - الوزاثة العامة« عبد اسن الفيصل» الدار الأهلية: عمانء 'الأردنء :ط: ا 
م" 

48 - الوراثة والإنسان» د.محمد الربيعي» عام المعرفة» الكويت 59/5١م.‏ 

"٠‏ - الوراثة والسلالة والمجتمع؛ دوبرها نسكيء ترجمة عز الدين فراج» مكتبة 
قي :1 

اه“ - الوراثة وعلم الحياة الجزيئي» يوسف الغمري وآخرون» منشورات جحامعة 
القدس المفتوحة, الأردن» ط:١؛‏ 995١م.‏ 


عاشرا ؛ الرسائل الجامعية 


١ه"‏ -- أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليهاء د محمد بن محمد المختار بن 
أحمد الشنقيطي» مكتبة الصحابة» الإامارات العربية, ط2”:8 154714١اه-‏ 
5كآم, 

+ه” -- أحكام الجنين في الفقه الإسلامي» عمر محمد إبراهيم غانم» رسالة 
ماحستير» كلية الشريعة» قسم الفقه والتشريع؛ جامعة النجاح الوطنية. 

4" - أحكام الحيوان في الفقه الإسلامي» عمار كمال محمد مناعء رسالة 
ماحستير» جامعة النجاح الوطنية» قسم الفقه والتشريع؛ نابلس فلسطينء 
ه 5000م 

هه" - الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه الإسلامي, د.محمد خالد منصورء 
دار النفائس للنشر والتوزيع» عمانء الأردن» ط:7, 474 ١ه‏ -4١٠1م.‏ 

2-5 أحكام تحميل النساء في الشريعة الإسلامية» د.ازدهار بنت محمود المديي» 
دآن الفقيلة» الرياض 124 577 اع جا ام 
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/اه” -- أحكام نقل أعضاء الإنسان» د.يوسف ين عبد الله الأحمدء رسالة 
دكتوراه مقدمة لقسم الفقه بكلية الشريعة» جامعة الإمام تحمد بن سعود 
الإإسلامية الرياطل» 74+ اهتب. 
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8 -20 الانتفاع بأجزاء الآدمي ف الفقه الإسلامي» عصمت الله عناية الله محمد 
مكتبة جراغ إسلام» لاهور» ط:١2‏ 1515 1ه -1997م. 

8 - البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية» دراسة فقهية مقارنة» خليفة 
علي الكعبي»؛ بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه» دار النفائسء الأردن» ط:١:‏ 
55 افيا 1 لم 

5 -20 الراحة التجميلية» صالح الفوزان, رسالة دكتوراه» قدمت إلى قسم الفقه 
بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» ونوقشت في 
اهم 

"0١‏ -20 حكم الانتفاع بالأجنة في ضوء المستجدات الطبية» بمينة عبد العزيز 
شوادر» رسالة ماحستير» جامعة اليرموك» كلية الشريعة» قسم الفقه وأصوله. 

-- حكم الانتفاع بالأعضاء البشرية والحيوانية» كمال الدين جمعة بكروء 
رسالة ماحيستير» دار الخير» دمشق» بيروت» 2١:1‏ 477 ١ه‏ -١.6١م,‏ 

+5” -0- خريطة الحينوم البشري و الإثبات الحنائي دراسة تأصيلية تطبيقية» بححث 
مقدم استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماحستير في قسم العدالة الجنائية 
تخصص السياسة الحنائية. بيجامعة نايف للعلوم الأمنية كلية الدراسات العلياء مريع 
بن عبد الله بن سعيد آل جار الله دار كنوز إشبيليا للنشر و التوزيعء ط١٠١ء‏ 
898إه .50م 

86 - سلطة الإنسان في التصرف بأعضائه في الفقه الإسلامي والقانون» عبد 
المنعم فارس سقاء بحث أعد لنيل درجة الماجستير» جامعة دمشق» كلية الشريعة؛ 


سنة) ٠6٠٠‏ 5ام, 


75م ل 
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ه” - العمليات التجميلية وحكمها في الشريعة الإسلامية» أسامة الصباغ» بحث 
أعد لنيل شهادة الماجستير من جامعة دمشق» كلية الشريعة» طبع بدارابن 
حزم ط: 1١‏ 6٠157١ه‏ -998١ام.‏ 

55 - الموسوعة الفقهية للأجنة و الاستنساخ البشري من الناحية الطبية الشرعية 
و القانونية» د. سعيد بن منصور موفعة, دار الإيهانء الإسكندرية, 


مصرء 5 ٠٠5م,‏ 


قائمة بحوث المؤْمّرات والندوات: 


.م١99585 سلسلة مطبوعات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية» الكويت» ط:7؟»‎ .١ 

؟. سلسلة مطبوعات رابطة العالم الإسلامي -المجمع الفقهي الإسلامي - مكة 
المكرمة - المملكة العربية السعودية» ط:١)‏ 575 اه -84١٠٠7م,‏ 

؟. سلسلة إصدارات جامعة الإمارات» العين» 7١٠٠5م.‏ 


قائمة الجرائد والمجلات ؛ 


.م١997‎ 2ه549٠ جريدة الشرق الأوسطء الخميس 4 كانون الأول» ع:‎ .١ 
2٠١ محلة المجمع الفقهي الإسلامي» منظمة المؤتمر الإسلامي» جدة» ع:‎ ." 
اهم‎ 1 
.ها١‎ 14714 '؟. بحلة الحكمة مانشيسترء المملكة المتحدة» ع2571‎ 
.م١1939‎ - ه١‎ 47٠ بحلة الفيصلء» الرياضء المملكة العربية السعودية» ع:271/8‎ . 
.م١9/15 سلسلة عالم المعرفة» الكويت»‎ .5 
.م١٠١١ امحلة العربية» ع:585» شوال7١5 ١ه ء يناير‎ . 
.م7٠1 محلة الثقافة الصحية» ع:91)» رحب5475 ١ه /سبتمبر‎ . 
.م١991-‎ لصها١51/ بحلة المحداية التونسية» العدد:7؟,‎ . 


4 ابح احج اها 


. بحلة الثقافة الصحية» 01 ذو القعدة 155764 ١اهص.‏ 


فيح حك 8 
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خلة الذواينات الأردية ا 

.١989.ع محلة الدعوة,‎ .١١ 

١‏ . مجحلة نج الإسلام» ع:57» السنة ١7‏ رمضان ١١1541١ه‏ -1141١م)‏ سورية. 

,.ها١‎ 154٠07 مجلة الأزهرء ع: رمضان‎ ,.١ 

.١ 5‏ محلة الرسالة الإسلامية» ع:؟١١5,‏ 

. بحلة دراسات صادرة عن الجامعة الأردنية» ع: *؛ جمادى الآخرة عام 
ه.ة اهم 

5. جريدة اللواء الإسلامي»ع:١75‏ » بتاريخ الخميس ١7‏ جمادى الآخر 
/ا. :اهم 

. مجلة البحوث الإسلامية» » ع؛ "71١‏ رجبء شعبان» رمضان» شوال 15٠08‏ ١اهء‏ 
الرياض» السعودية. 

. مبحلة الفكر الإسلامي» السنة8/١»‏ ع:؟١١2‏ جمادى الأولى 4٠١‏ ١ه‏ الوافق ل 
كانون الأول 9/5١م.‏ 

4. محلة الإعجاز العلمي» الرياضء المملكة العربية السعودية» ١1507١ه‏ - 
فلم 

٠٠‏ . محلة البحوث الفقهية المعاصرة» مطابع دار البحوث الرياض. المملكة العربية 
السعودية, ع: 5.8. 14٠55‏ اه -1.٠٠١م,‏ 

.١‏ جريدة المسلمون» ع: 7ه بتاريخ ١١‏ يوليو 1555م. 

. حولية كلية الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية» جامعة قطر» ع: 2١5‏ 
ا لا ام 

9؟. بحلة عالم الفكرء الكويت» ع: 27 أكتوبر» ديسمبر "١٠7م.‏ 

؟. سلسلة محلة العدل» وزارة العدل» الرياضء المملكة العربية السعودية» العدد 
الثالث والعشرون ([7١)؛‏ رحب 8475 ١اه.‏ 

© . محلة البيان» المنتدى الإسلامي» لندن» ع:1117 51486 اه. 

1". محلة الدواء العربي» ع: 27 /199١م.‏ 


5675 
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". جريدة الشعب» مصرء ع:47١١»‏ الجمعة ١١‏ ذو الحجة ٠1١141١اه.‏ 


/. جريدة الثورة» سورية» ع:58 03105 5١19917/.0*/1م.‏ 


1_. بحلة الوعي الإسلاميء ع:/1/1: 41 ١اه.‏ 


58 صنريدة الرياض ع1 215555 4# أله 


قائمةالعناوون ‏ الالكترونية؛ 


أ 


1 


موقع المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية على الأنترنت (عنطهمة/صامء.اءعسهاكة سعده) . 


موقع أسنان أون لاين: (صدمء.عصناهسقصكة .منت ). 


.) موقع وزارة الصحة في عمان أجرمء.لامع .مم سما‎ ٠ 

. موقع عيادات ديرما على الأنترنت (تدمء.عتصنناء.مصمعل. سس ) . 

* موقع عيادة الدكتور محمد بشار البزرة؛(7امء.مم:وم» الاي‎ ٠ 
. ) موقع مركز التجميل الطبي العالمي:( عطقل ا‎ . 

. موقع وزارة الصحة السعودية (52./امع.امصة. اسه‎ ٠ 

. موقع إسلام أون لاين: ()عه.عصتتصمممهاكة سس . 


. موقع الإسلام اليوم : ()عم./ج0ماتصة اك لناتتا) : 


5 موقع تحميل: ( ع01. امع زه سس ). 

.. موقع عيادات أدمة على الأنتر نت (ددمء.وعتصناء سملة. سد‎ ٠ 

!ٍ موقع شبكة الفتاوى الشرعية : (25/4/اعط.عنحصه اكد سه‎ ٠. 

. موقع محمود عكام على الأنترنت ؟(عنه .تسم علكلة. الات . 

موقع سلفي :. ( سمط اعم تكقلقد. سو . 

. موقع صيد الفوائد: (ددمء.لنه5. نات . 

0 موقع المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية على الأتقرقت‎ ٠ 
. موقع المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية على الأنترنت (ءنط ملسم وهاو نس‎ . 
موقع طبيب أون لاين على الأترقت ( وموم فسنادم داوف عه‎ . 


. موقع صحة على الانترنت 00000 


07": 
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٠‏ وك" موقع الطبيب المسلم على الأشراقق : و عسوو سم و 


1١‏ _عحة مطاعع عد مطاعع /عع 122017160 _ ١‏ /ططام». مطكاه ١‏ د مالا 
بح ٠‏ 3507.-60131242553585-5. ك3 12 . لمالا 


ا 1322.012 


٠١-١ . 71‏ -ك ١‏ /وعع و /وتاع 1 الضناع 1 1ناط _كتتاع 11 /تشخر 011 /اع0. 1[مقطن. ىا //:ماخط 
م1.25 ع 6 لما 


5ه ل 
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الموضوع الصمحة 
المقدمة ا 0 
أهمية البحث وطرح المشكلة ل وا ل و ل ل 0 
سبب اختيار الموضوع ااا 0 
أفنيبنة الت ااا ااا ا ااا ا 
الدراسات السابقة ل له فو سقف اانا ا ا ل ا فور ألا 
منهج البحث اط انا لاسا و ل ل الل اا ال ل ل و ا 1 
أهداف البحث ١‏ 
حطة الببحف از 000 
الباب الأول: حقيقة التدخل في التكوين العضوي للإنسان 100000 
تجمهيد الا ا سكج ميخ ا اما ل لتقا بعس لخ اح الو مو او ١‏ 
الفصل الأول: مفهوم التدخل في التكوين العضوي للإنسان معاد ا را ا 1 
المبحث الأول: تعريف التكوين العضوي للإانسان لوس و ااا ال و 
المطلب الأول: تعريف التكوين العضوي باعتباره "صفة وموصوفا" 5 0 10700 
أولا؛ تعريف التكوين ااا 0 
ثانيا؛ تعريف العضو 0000 0 ا ا 
المطلب الثاني: تعريف التكوين العضوي باعتباره "لقب" اوقا اماما ابوه بسر مما اما 1 
الملبحث الثاني: تعريف التدخحل في التكوين العضوي للإنسان 0 00000 
المطلب الأول: التعريف اللغوي للتدخل 11 1 1 ا 0 
المطلب الثاني: التعريف الاصطلاحي للتدخحل في التكوين العضوي للإنسان 1 
الفصل الثاني: خصائص التكوين العضوي للإنسان 0 


و 5 
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المبحث الأول: التكريم م و حو 
المطلب الأول؛ شرف الخلق 0 ش51 


الفرع الأول: عاق يد الله سييفانه ااا 1 111711 


الفرع الثاني ؛ حسن التقويم لمسون نا سن فق انف انان الل ا د و ا الور 
المطلب الثاني ؛ حرمة الجسد الإنساني 0 


الفرع الثاني حرمة الحسد الإنساني ميتا كحم عساوو الا 
المبتة الناق وقوعه بين تحق: الله وححق العيد 00000 


المطلب الأول: أنواع الحقوق 1377075 
المطلب الثاني؛ أنواع الحقوق المتعلقة بجسد الإنسان ش51 


المطلب الثالث: مدى قابلية الحقوق المتعلقة بحسد الإنسان للإسقاط 


المطلب الرابع: جسد الإنسان بين التملك والمالية 00000 
المبحث الثالث: التنوع والاختلاف ا 0 
المطلب الأول: التنوع سنة الله في خلقه 5 
المطلب الثاني: احتلاف الألوان والأشكال 000 
المطلب الثالث ؛ الاحتلاف و التنوع في البصمات 00 
المطلب الرابع: الاتلاف بين الجنسين: الذكر و الأنثى وساي ا ابا ا 
مظاهر الاختلاف بين الذكر و الأنثى م 1 


الفروق بين الذكر و الأنثى في الصيغة الصبغية ماعو ب 


2 
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الفرق بين الذكر و الأنثى في الحرمونات الجنسية والأحهزة التناسلية 


الفرق بين الذكر و الأنثى في التكوين الجمسمي 0 بب 07‏ ا 0000 


الفصل الثالث: أسباب التدخل في التكوين العضوي للإنسان 


المبحث الأول الأسباب العلمية والعلاحية ه231 


1م 


المطلب الأول: تطوير الأبحاث البيولوجية اا 00 
المطلب الثاني: العلاج ة لو لسو ف امون اوس اووس انمو 1 


أولا: العلاج بالعمليات الجراحية الطبية امم عا اسد ةظع خاخاوا تو مادق 


ثانيا: العلاج بواسطة الحندسة الوراثية (العلاج الحيي) 1 


المبحث الثاني: التتحدي والتحسين لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ !ظ !ظ !ظ !8 !8 !1 15 15 15 1 /62 


المطلب الأول؛ التحدي 0 
المطلب الثاني: التحسين و التجميل ار نمؤا لجخا طق اند الاضة لاتر وو ا را لمح ال ب 8/7 
المطلب الثالث: مفهوم تغيير الخلق ا 
الفصل الرابع: آثار التدخل في التكوين العضوي للإنسان لوحا وم رو لع او 1 ١‏ 
اللبحث الأول: الآثار الإيجابية (المصالح) اا ااا 0 
المطلب الأول: إنقاذ النفس» أو إحياء بعض أعضائها البو وناك كو هجوا اماو ااا و ع 
المطلب الثاني : علاج بعض الأمراض الام نط الما وان اتوك سومان وات عع ما ما 
المبحث الثاني: الآثار السلبية( المفاسد) اا 0000 
المطلب الأول: تفويته بعض مقاصد الشريعة 0[ ا 
الفرع الأول: تفويت مقصد حفظ الدين ا 11 
الفرع الثاتي: تفويت مقصد حفظ النفس 000010111 اا 
الفرع الثالث: تفويت مقصد حفظ النسل ا 
الفرع الرابع: تفويت مقصد حفظ المال لام مل ا ل ون لووك الماطمم الا ام 11 
المطلب الثاني: إهدار بعض خصائص التكوين العضوي للإنسان الح لمان اوسا و 1017 


له 


2511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 101031 01 7ا1ذلء017ل] 01 13197ط1را - لع 7تاعوع 1 واطع 1 ]ا [آاخل 


الفرع الأول: إهدار كرامة الإنسان ل ا اس 
الفرع الثاني : إهدار خاصية التنوع والاختللاف محا ارو وا م لا لوا امول در سه وان 
الباب الثاى: أحكام الجراحة الطبية لظا لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ !ظ !8 !8 !5 5 5 15 15 3 


الفصل الأول: مفهوم الجراحة الطبية,» وحكمها 100101 
احتف الذر ل "سوم اجتراعة الطبية ووو واهواء لر هالا اد وعل طعي :ل د سوة اذك عق اغا 21 
المطلب الأول: تعريف الحراحة 0 
المطلب الثاني تعريف الط نينم مم عنتمم ممعم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم فقة 
المطلب الثالث؛ تعريف الخراحة الطبيةتمممنمنتت ممم منممععء مم ممعم ممم عم ممم ممم ممم ممم م ممم فقة 
المبحث الثاني: حكم الراحة الطبية لعا او ل وو 
المطلب الأول: أدلة مشروعية الجراحة الطبية ا 
المطلب الثاني: شروط جواز الجراحة الطبية 22*20 
الفصل الثاني: أحكام الجراحة العلاجية والوقائية و وو 
المبحث الأول: أحكام العمليات الجراحية 000 
المطلب الأول: أحكام الجراحة العلاجحية الضرورية 00 
المطلب الثاني: حكم الحراحة العلاجية الحاجية 0000 ز ز ز ز ز 0111111 
المطلب الثالث: حكم الجراحة العلاحية الصغرى 00111 
الملبحث الثاني: حكم جراحة الولادة» والكحت وتوسيع عنق الرحم 010100000 
المطلب الأول: حكم جراحة الولادة اح اس ا سعد تنج ستاو م ف 
المطلب الثاني: حكم الكحت وتوسيع عنق الرحم فرور ممم م ةب يمر رفير ةبر ةبر زر ز ةر رز رز رز رق 
الملبحث الثالث: حكم جراحة الختان 


المطلب الأول: معيئ الختان» ودليل مشر وعيته الع الا اك لخ م انق اران مع ا 1 ما 


الفصل الثالث: أحكام عمليات التجميل 22711711111110 
النخف الأول؟ تحقيقة الاراحة الفجميلية 


5 


١ /اه‎ 


١/28 
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المطلب الثاني : مفهوم الحراحة التجميلية ا لوا ا وا عد ا مل او اك الك قم جا 
المطلب الثالث: دوافع الراحة التجميلية 1 
المطلب الرابع: أنواع الجراحة التجميلة ع لباب و دم ووو ا اذ 
الملبحث الثاني : أحكام الحراحة التجميلية العلاجية الس سلس ا اانا 
المطلب الأول: أحكام الجراحة التجميلية العلاحية الضرورية ل 
الفرع الأول: أحكام الجراحة التجميلية لعلاج الحروق لم ا وود ا ا 
الفرع الثاني: حكم الجراحة التجميلية لعلاج الكسور 00 اا 
المطلب الثاني: أحكام الجراحة التجميلية العلاجية الحاجية ل 
الفرع الأول: أحكام الراحة التجميلية لعلاج عيوب اليد 0 0 00 
الفرع الثاني: أحكام الجراحة التجميلية للأسنان او ا ا و 1 
الملبحث الثالث: أحكام الجراحة التجميلية التحسينية ا ا 
المطلب الأول: أحكام عمليات الشكل م تمضو خا متخو انايد ابوج واه وق ونس ب أن 
الفرع الأول: أحكام تحميل الأنف والأذن» والشفتين جدو قشف وق ع وو وي ا 
الفرع الثاني: أحكام تحميل البطن والثديين 0 0 
الفرع الثالث: أحكام التجميل المتعلقة بالجلد والشعر اه ا واس اا 
المطلب الثاني: أحكام عمليات التشبيب ا ا ا ل ل ا 1 
الفرع الأول: أحكام عمليات التجميل المتعلقة بالوجه تج 00 
الفرع الثاني: أحكام تجميل الساعد والأرداف ا 000 
الملبحث الرابع: أحكام الجراحة التجميلية المتعلقة بالجنس ا ا 1 
المطلب الأول: أحكام تحويل (تغيير) وتصحيح الجنس ز [ز ‏ 10 
الفرع الأول: التمايز الجنسيء والشذوذ الخلقي 1[ 00 
الفرع الثاني: حكم جراحة تصحيح اللجنس و ا ا ال ا 
الفرع الثالث: حكم جراحة تحويل ( تغيير الجنس) ا 


5 0 
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المطلب الثاني ؛ أحكام جراحة تحميل الأعضاء الجنسية ا ا 0 


الفرع الأول: أحكام جراحة بتحميل الأعضاء الجنسية الذكرية 1[ 000 
الفرع الثاني: أحكام جراحة تحميل الأعضاء الجنسية الأنثوية و ا ل 
الفصل الرابع: أحكام زرع الأعضاء 01 0 
الملبحث الأول: أحكام زرع الأعضاء من إنسان إلى إنسان م و ا 
المطلب الأول: حكم زراعة الأعضاء من الإنسان في نفسه[الغرس الذاق) ارا 
الفرع الأول: الغرس الذاتّ الضروري 0[ 1[ [ [ 1 1 0 
الفرع الثاني: الغرس الذاتي الحاجي ا فس سو ل مالو ا ا ا ات ا 
المطلب الثاني: حكم زرع الأعضاء من إنسان إلى إنسان(الغرس المتجانس) ا 
الفرع الأول: حكم زرع الأعضاء من إنسان حي إلى إنسان حي فلوو م لمم ن مونلل 541 
الفرع الثاني: حكم نقل الأعضاء من الإنسان الميت إلى الحي ا كن 
الملبحث الثاني : أحكام زراعة الأعضاء من حيوان إلى إنسان 1 
المطلب الأول: حكم نقل الأعضاء من الحيوان الحي وج ا ا 
الفرع الأول: حكم نقل الأعضاء من الحيوان الحي الطاهر 11 ز [ 00 
الفرع الثاني: حكم نقل الأعضاء من الحيوان الحي النجس اخسوام نحت الس امام شب 1 
المطلب الثاني: حكم نقل الأعضاء من الحيوان الميت أو اع اح لتو ماو ال ا أ 
الفرع الأول: حكم نقل الأعضاء من الحيوان الميت حتف أنفه 0 0 ل 
الفرع الثاني: حكم نقل الأعضاء من الحيوان المذكى وك ةلطامم قاة ماسو م 
النات الثالكة احكاء المنومنة الورائية دوع مدقم ةمه وده ع وول ةق 77م 
الفصل الأول: أساسيات في الحندسة الوراثية 0000 0 اا 0 
الملبحث الأول؛ مفهوم علم الوراثة 0 ا ا ا 
المطلب الأول: تعريف علم الوراثة وفوائده وي 
المطلب الثاني: الوراثة في التراث الفقهي وفي الطب 0 
المطلب الثالث: مكونات الخلية ودورها في الوراثة ل م ا 
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الفرع الأول: مكونات الخلية وأهم خصائصها ار 


الفرع الثاني: دور الخلية في الوراثة ا شام امسا ةبعل لت الول ا 715 
اللبحث الثاني: مفهوم الحندسة الوراثية ا 
المطلب الأول: تعريف الحندسة الوراثية ا 
المطلب الثاني محالات الحندسة الوراثية لد ا اسان افو لا ا 
المطلب الثالث: تقنيات الحندسة الوراثية 011 00 
المطلب الرابع: فوائد الهندسة الوراثية وأضرارها 0 
الفرع الأول؛ فوائد الحندسة الوراثية ا ا 1 
الفرع الثاني: أضرار الحندسة الوراثية م م الجا وو و ا ال 
الفصل الثاني: أحكام خريطة الجينوم البشري مجنمج المج اام سموخم اما 
المبحث الأول: مفهوم خريطة الحينوم البشري #خطط سا ووو المسس اسن مادامو لمشي ا 7 
المطلب الأول: تعريف خريطة الحينوم البشري 1[ 1[ذ1[1[ز[1[ذ[1[1ز[|[ز[ز[ز[ [ [ [ ا ا 
الفرع الأول: تعريف الجينوم البشري 0 0 
الفرع الثاني ؛ تعريف خريطة الحينوم البشري لين 
المطلب الثاني: أهداف وبحالات مشروع الحينوم البشري ومثالبه ال 0 
الفرع الأول: أهداف وبحالات مشروع الحينوم البشري 000000000 0 اا 
الفرع الثاني: مثالب مشروع اينوم البشري 0 
الملبحث الثاني: حكم الوقاية والعلاج من الأمراض الورائية لمن سابع اموا م 
المطلب الأول: تعريف الأمراض الوراثية وأنواعها ان 
المطلب الثاني: حكم الوقاية من الأمراض الوراثية ال 1 
الفرع الأول: حكم الكشف عن الأمراض الوراثية لز[ [ [ [ [ 0 00 
الفرع الثاني: حكم منع الحمل خشية تشوهه أ اطواضاة امنا سوا ماسر اماو م رم 
الفرع الثالث: حكم إجهاض الحنين المشوه تخ جما سا نشاك اتشسنو امو 1ل 
المطلب الثالث: حكم علاج الأمراض الوراثية ا 
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الملبحث الرابع: الأحكام المتعلقة بالبصمة الوراثية ا ما ا 
المطلب الأول؛ التعريف بالبصمة الوراثية 00 2#« 
الفرع الأول:تعريف البصمة الوراثية اتوططو ا مو يوووا امطاد اباط يم م 
الفرع الثاني: اكتشاف البصمة الورائية 700 ”1 
الفرع الثالث: طرق تحليل البصمة الورائية ل و ل ا 0 
الفرع الرابع: محالات استخدام البصمة الورائية حصا ف جام عرز ان رمف امع زوع اا ا 
الفرع الخامس: مزايا البصمة الوراثية ومثاليهاء,ومممممم ممعم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ففقة 
المطلب الثاني: مدى حجية البصمة الوراثية واعتبارها في التنسب والخرائم,ممءءممءءععمةةففءة 
الفرع الأول: حكم إثبات التنسب باليصمة الوراثيةم,ممممممم مم ممم مم ممم ممم ممم ف عع فففة 
الفرع الثاني: حكم نفي النسب بالبصمة الوراثية وطن بو ان ا و 
الفرع الثالث: حكم إثبات الحدود والقصاص بالبصمة الورائية و ااه حو او اك أ 1 
الفصل الثالث؟ أحكام المندسة الورائية المتعلقة بالتكاثر....... نمم ممم ممم ممع ءمعدءه 
اليف الأول امتاسايه ين لحان و دووو و و ووه وله عه دنه قناء ووه دده اناو مهدا 21د 
العردكه الأول سويت لنككا نرا و أ ذو اغفه وور فر ند د نان ند لان دا الال ميان لل نل ل لان ل 
الفرع الأول؛ تعريف التكاثر الشف امعان ةلالطا ال لططو اللطا ال الا 
الفرع الثاي: أتواع التكاثرمت ممم ممعم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممعم ممه 
المطلبة القاي ؟"المنادئ (الأسش) الشرعية للتكاتر اوعمج اط ا سا 1 
الملبحث الثاني: التلقيح الصناعي وحكمه ا 


المطلب الأول: مفهوم التلقيح الصناعي او و لاخو ارج اس ات 
الفرع الأول: تعريف التلقيح الصناعي ل ا 
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الفرع الثاني: مفهوم العقم 2 
الفرع الثالث: أنواع التلقيح الصناعي ااا ااا اا 
المطلب الثاني: حكم التلقيح الصناعي 01006 210 
الفرع الأول: حكم التلقيح الصناعي الداخلي ا و و 
الفرع الثاني: حكم التلقيح الاصطناعي الخارحي ممه جره لفق امسا بال و 21117 
الملبحث الثالث: حكم اختيار جنس المولود لوطه ناس ااه قاد لوقف مقع بف اوم سما ل 
المطلب الأول: حقيقة احتيار جنس المولود» وطرقه ببب0000000000ا 
المطلب الثاني: حكم اختيار جنس المولود ا 1 السرم اخ و و 1 
الملبحث الرابع: أحكام الاستنساخ البشري ااا 
المطلب الأول: مفهوم الاستنساخ ا 0 
المطلب الثاني: أنواع الاستنساخ البشري 000000000000 
الفرع الأول: الإنسال والتكاثر ا و ب سو وي م 
الفرع الثاني: استنساخ الخلايا الجذعية (الاستنساخ العلاحي) مق سا ا اق 
المطلب الثالث: حكم الاستنساخ البشري 0000 0 0 0 ااا 
الفرع الأول: حكم الاستنساخ الجمسدي حفط ونا لظا زرا كا لزنن ووه ات ممق ا 511 
الفرع الثاني: حكم استنساخ التوائم (الاستنساخ الحي) و ا 
الفرع الثالث: حكم الاستنساخ العلاحي 0 
الخاتمة: ااا اذا ا ا 0 ا 1 
فهرس الآيات القرآنية ااا اا [1[1[ذ[1[ذ[ |[ [ [ [ [ 1000001 
فهردن"الأتادينة النيؤية 0 ااا 
فهرس ترجمة الأعلام 0 
فرس المراجع والمصادر وحن ود الل روك واد كاد ارم وا لط قو ع موا و ١‏ ده 
فهرس الموضوعات قم و م اق لومعم لم ا لقعا عط لسو ل قم 6 وا عه اقل اشام 1 ال شرا اماق لق قر 6403 
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